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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 كتاب النكاح

 [(1)كِتَابُ النِّكَاحِ ] 

 الشرح: 

  :تعريف النكاح لغة واصطلاحًا 

  قال الإمام الصنعاني ( 2/151في السبل :) 

مُّ وَالتَّدَاخُلُ النِّكَاحُ لُغَةً:   ي الْعَقْدِ. ، وَيُسْتَعْمَلُ فيِ الْوَطْءِ، وَفِ  الضَّ

بَبِ.  يلَ: مَجَازٌ منِْ إطْلََقِ اسْمِ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّ
 قِ

وَقِيلَ: إنَّهُ حَقِيقَةٌ فيِهِمَا، وَهُوَ مُرَادُ مَنْ قَالَ إنَّهُ مُشْتَرَكٌ فيِهِمَا، وَكَثُرَ اسْتعِْمَالُهُ فيِ 

 الْعَقْدِ. 

 ـاه وَلَمْ يَرِدْ فيِ الْكتَِابِ الْعَزِيزِ إلََّّ فيِ الْعَقْدِ.فَقِيلَ: إنَّهُ فيِهِ حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ، 

إلى أنه في العقد أكثر، واختاره  ذهب الحافظ ابن حجر وهذا القول منتقد فقد 

 . الشوكاني 

، فالمراد به { بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی}: إلَّ ما كان من قول الله 

 . (2)«ذوق عسيلتكحتى تذوقي عسيلته وي»: صلى الله عليه وسلمالجماع لقول رسول الله 

 أنه في العقد، ويكون في النكاح بقرينة.والأصل: 

 أنكح ابنته فلَن، أي زوجه، أو عقد بها على فلَن.فيقال مثلًَ: 

                                                           

هجرة النبوية، في الثاني والعشرون من شهر ربيع الأول لعام واحد وأربعين وأربعمائة وألف من ال (1)

 شرعنا في كتاب النكاح من بلوغ المرام في مسجد الصحابة بالغيضة.

 متفق عليه وسيأتي.  (2)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 ونكح زوجته: أي وطأها.

  قال الإمام الشوكاني ( 6/121في النيل :) 

رْعِ:  وْجَيْنِ يَحِلُّ بهِِ الْوَطْءُ وَفيِ الشَّ وَهُوَ حَقِيقَةٌ فيِ الْعَقْدِ مَجَازٌ فيِ عَقْدٌ بَيْنَ الزَّ

حِيحُ لقَِوْلهِِ تَعَالَى:  ، وَالْوَطْءُ [25]النساء:  { ڱ ڱ ڱ}الْوَطْءِ، وَهُوَ الصَّ

ذْنِ   . اهـلََّ يَجُوزُ باِلْإِ

 .وعقد شرعي بدون زواج،  وليها ها أن تُجامع بإذنلَّ يجوز ل :أي

 :مقاصد الزواج 

: والدنيوية، كما قال الله  الدينية، فيه من المقاصد لما شرعه الله الزواج و

 ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 .{ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ}: وقال الله 

 .{ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ
 . حفظ الجنس الإنسانيالأول: 

ينهم، بدون زواج شرعي، فإن الناس إذا تعاشروا فيما ب حفاظ على النسلالالثاني: 

 اختلطت الأنساب.

 التكاثر.الثالث: 

، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى -- مَعْقِلِ بْنِ يَسَار  من حديث : سنن أبي داود في ف

 
ِّ
جُهَا، قَالَ صلى الله عليه وسلمالنَّبيِ ، وَإنَِّهَا لََّ تَلدُِ، أَفَأَتَزَوَّ : ، فَقَالَ: إنِِّي أَصَبتُْ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَب  وَجَمَال 

جُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإنِِّي مُكَاثرٌِ بكُِمُ »ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانيَِةَ فَنهََاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالثَِةَ، فَقَالَ:  «لَ » تَزَوَّ
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 .(1) «الْْمَُمَ 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ}:  قال الله  لزوجةالما فيه من السكينة للزوج والرابع: 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 .{ں ڱ
 لمرأة.الرجل، والرجل لباس االمرأة لباس  فإن

 .{ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ}: لقول الله 
 لرجل.اولأنها فراش وموطئ 

 .(2) «الوَلَدُ للِْفِرَاشِ وَللِْعَاهِرِ الحَجَرُ »: عَائِشَةَ من حديث الصحيحين: في ف

؛ لأن الشهوة كما يقول بعضهم من أقوى أنه سبب لإعفاف النفسالخامس: 

 مور المدمرة للإنسان.الأ

 فأغلب ما يزيغ الإنسان عن الطريق المستقيم شهوته.

 في الصحيحين: ف
ِ
بن مسعود  –من طريق عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنتُْ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ الله

-  ُبمِِنىً، فَلَقِيَهُ عُثْمَان -- َثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا ع حْمَنِ، ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّ بْدِ الرَّ

 :
ِ
رُكَ بَعْضَ مَا مَضَى منِْ زَمَانكَِ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الله هَا تُذَكِّ جُكَ جَارِيَةً شَابَّةً، لَعَلَّ أَلََّ نُزَوِّ

 
ِ
بَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ »: صلى الله عليه وسلملَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَناَ رَسُولُ الله ةَ يَا مَعْشَرَ الشَّ

هُ  وْمِ، فَإنَِّ هُ أَغَضُّ للِْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ للِْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعِْ فَعَلَيْهِ باِلصَّ جْ، فَإنَِّ   لَهُ فَلْيَتَزَوَّ

 .(3) «وِجَاءٌ 

                                                           

(، وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 3223، والنسائي )(2050)أخرجه أبو داود  (1)

(1126 .) 

 .(1453)، ومسلم (2053)أخرجه البخاري  (2)

 .(1400)، ومسلم (5065)أخرجه البخاري  (3)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 .والصالحين الزواج هدي الأنبياء والمرسلينأن السادس: 

جَاءَ ثَلَثََةُ رَهْط  إلَِى بُيُوتِ ، يَقُولُ: أَنَسَ بْنَ مَالكِ  من حديث في الصحيحين: ف

 
ِّ
 صلى الله عليه وسلمأَزْوَاجِ النَّبيِ

ِّ
ا أُخْبرُِوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: صلى الله عليه وسلم، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبيِ ، فَلَمَّ

 
ِّ
رَ، صلى الله عليه وسلموَأَيْنَ نَحْنُ منَِ النَّبيِ مَ منِْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ ا أَنَا ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّ

هْرَ وَلََّ أُفْطرُِ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ  يْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّ فَإنِِّي أُصَلِّي اللَّ

 
ِ
جُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ الله ينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَنْتُمُ الَّذِ »إلَِيْهِمْ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنِّسَاءَ فَلََ أَتَزَوَّ

هِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكنِِّي أَصُومُ وَأُفْطرُِ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَ   إنِِّي لَْخَْشَاكُمْ للَِّ
جُ أَمَا وَاللَّهِ وَّ

 .(1) «النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَلَيْسَ مِنِّي

، قَالَ: قَالَ ليِ ابْنُ من ط: وجاء في صحيح الإمام البخاري  ريق سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر 

جْتَ؟ قُلْتُ: لََّ، قَالَ: -- عَبَّاس   ةِ أَكْثَرُهَا نسَِاء  »: هَلْ تَزَوَّ جْ فَإنَِّ خَيْرَ هَذِهِ الْمَُّ  «فَتَزَوَّ

(2). 

، عَنْ أَبَي هُرَيْرَةَ من حديث : واللفظ للإمام البخاري  في الصحيحينو

 
ِ
يْلَةَ عَلَى ماِئَةِ  "قَالَ:  صلى الله عليه وسلم رَسُولِ الله لَمَُ: لَأطَُوفَنَّ اللَّ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّ

، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: إنِْ 
ِ
، يَأْتيِ بفَِارِس  يُجَاهِدُ فيِ سَبيِلِ الله ، أَوْ تسِْع  وَتسِْعِينَ كُلُّهُنَّ

امْرَأَة 

، شَاءَ الُله، فَلَمْ  يَقُلْ إنِْ شَاءَ الُله، فَلَمْ يَحْمِلْ منِهُْنَّ إلََِّّ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، جَاءَتْ بشِِقِّ رَجُل 

د  بيَِدِهِ، لَوْ قَالَ: إنِْ شَاءَ الُله، لَجَاهَدُوا فيِ سَبيِلِ  ذِي نَفْسُ مُحَمَّ ، فُرْسَانًا وَالَّ
ِ
الله

 .(3) «أَجْمَعُونَ 

 .[33]الرعد:  { ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ}الله: قد قال و

                                                           

 .(1401)، ومسلم (5063)أخرجه البخاري  (1)

 .(5061)أخرجه البخاري  (2)

 .(1654)، ومسلم (2311)أخرجه البخاري  (3)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

عنه والصالحون، ولَّ يرغب والمرسلون،  ،فالزواج مقصد شرعي سلكه الأنبياء

 إما لقلة مال، أو لضعف حال في جسده وصحته، أو لفساد في أخلَقه.إلَّ من فيه نقص 

 .بأي شيء تيسر له إذ أنه لَّ يبالي بالحلَل، ولَّ يهمه إلَّ قضاء وطره وشهوته

 الزواج من التعاون على البر والتقوى.أن السابع: 

، والمرأة أيضًا تتعاون مع زوجها فإن الإنسان يتعاون مع امرأته على طاعة الله 

 .على طاعة الله 

 ئى ئىئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە}: يقول الله و

 .{ی ی ی ی
 .بسبب الزواج وكم يتحصل الإنسان على أجور 

، سَعْدِ بْنِ من حديث الصحيحين: في ف كَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ »، قَالَ: أَبيِ وَقَّاص  إنَِّ

كَ لَنْ تُنفِْقَ نَفَقَة  تَبْتَغِي بهَِا وَ  فُونَ النَّاسَ، وَإنَِّ جْهَ اللَّهِ أَغْنيَِاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَة  يَتَكَفَّ

 .(1) «كَ إلَِّ أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فيِ فيِ امْرَأَتِ 

وَفيِ  صلى الله عليه وسلم قال رسول الله، -- أَبيِ ذَر  من حديث : صحيح الإمام مسلم وفي 

، أَيَأتيِ أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فيِهَا أَجْرٌ؟ 
ِ
بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله

يْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلكَِ إذَِا وَضَعَهَا فيِ الْحَلََلِ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فيِ حَرَامٍ أَكَانَ عَلَ »قَالَ: 

 .(2) «كَانَ لَهُ أَجْرٌ 

 أن الإنسان يتحصل على الذرية.الثامن: 

ئح  ئم  ئى  ئي  }: يقوم بشأنه، كما قال الله فيصير له خدم، وحشم، ومن 

                                                           

 .(1623)، ومسلم (1215)أخرجه البخاري  (1)

 .(1006)أخرجه مسلم  (2)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

بج  بح   بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم   تىتي  ثج  

 .[32النحل: ] {ثم  ثى  ثي  جح  جم  حج   

 الَّبن، أو غير ذلك. ابن أو الَّبن، قيل: الحفيد هو الخادم، بغض النظر هل كان 

 أن للزواج مقاصد كثيرة: شرعية، واجتماعية، واقتصادية. فالشاهد:

فينمو فإن الرجل يكون سُبهللًَ فإذا ما تزوج شرع في بناء بيته، والَّهتمام بنفسه، 

 .وتستقر نفسه ماله

 يكثر به الرزق. الزواج أيضًا مما و 

وزوجته كذلك قد كتب رزقها هو لَّ يزال في بطن أمه وفإن الرجل قد كتب رزقه 

 وهي ما تزال في بطن أمها.

ويبارك لهم  تجتمع الأرزاق من الله فثم ما خرج منها من الأبناء قد كتب رزقه 

 .فيها 

  ،من تخويفهم لنا من المستقبلفإيانا أن نتأثر بدعوة الكفار. 

؛ لأن الأمم تمر بحالة اقتصادية سيئة، أو نحو قطعهيجب تحديد النسل، أو  وأنه

 ذلك.

على ما دلت عليه الأدلة الحالة الَّقتصادية إنما تزداد بزيادة الذرية، فنقول لهم: 

 النبوية.

 من حديث سنن الإمام ابن ماجه: في ف
ِ
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ -- جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

 
ِ
ا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفيَِ »: صلى الله عليه وسلمالله قُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فيِ الطَّلَبِ، فَإنَِّ نَفْس  هَا النَّاسُ اتَّ أَيُّ

، وَدَعُوا مَا حَرُمَ   .(1) «رِزْقَهَا وَإنِْ أَبْطَأَ عَنْهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فيِ الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ

                                                           

 ابن ماجه، وفي غيره. ، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح(2144)أخرجه ابن ماجه  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

  حكم النكاح: 

 عليه الأحكام الخمسة.تنطبق النكاح 

 لمن لَّ شهوة له: كالمريض، والعنين، والكبير.فهو مباح: 

 لمن له شهوة ولَّ يخاف الزنا.وهو سنة: 

لمن كان عنيناً، أو كبيرًا؛ لأنه يفوت على المرأة الغرض الصحيح من ومكروه: 

 النكاح.

 .على من خاف على نفسه الزناوواجب: 

 نه سيتزوج.أو كان قد نذر بأ 

  قال شيخ الإسلَم :( 441/ 5في الفتاوى الكبرى:)  وإن احتاج الإنسان

إلى النكاح وخشي العنت بتركه قدمه على الحج الواجب وإن لم يخف قدم الحج 

ونص الإمام أحمد عليه في رواية صالح وغيره واختاره أبو بكر وإن كانت العبادات 

 النكاح إن لم يخش العنت فرض كفاية كالعلم والجهاد قدمت على 

ظاهر إن قلنا إن النكاح سنة وأما إن قلنا إنه لَّ يقع  قلت : وما قاله أبو العباس  

إلَّ فرض كفاية كما قاله أبو يعلى الصغير وابن المنى في تعليقهما فقد تعارض مع 

فرض كفاية ففيه نظر وإن قلنا إن النكاح واجب قدمه لأن فروض الأعيان مقدمة على 

 ،فيباح لغير أسير ،إلَّ لضرورة بدار حربإذا كان ومحرم: ض الكفايات والله أعلم فو

 . اهـشريطة أن لَّ يكون من الجيش

على أو تزوج من المحارم  له، إذا تزوج بأكثر من العدد الذي شرعه الله  وحرام

 .ما يأتي بيانه إن شاء الله 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

   :أركان النكاح 

 أركان النكاح ثلَثة: و

 وجود الزوجين الخالين من الموانع التي تمنع من صحة النكاح.الأول: 

 وسيأتي ذكرها في باب ما يحرم من النساء.

حصول الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه؛ بأن الثاني: 

 يقول للزوج: زوجتك فلَنة، أو أنكحتكها.

يقوم مقامه؛ بأن  حصول القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو منالثالث: 

 يقول: قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج.

واختار شيخ الإسلَم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل 

 إلى غير ذلك. عليه، ولَّ يقتصر على لفظ الإنكاح والتزويج

وما ذهب إليه شيخ الإسلَم وابن القيم رحمة الله عليهما هو الصحيح في هذا 

لإيجاب بانهم التلفظ، ، دون أن يقع بيالعقودتقع بينهم كثيرا من الناس باب؛ لأن ال

 والقبول.

 ما يدل على الإيجاب والقبول بعرفهم وبعاداتهم.ويكون لكل مجتمع 

: أنهما اللفظان اللذان ورد بهما ووجهة نظر من قصره على لفظ الإنكاح والتزويج

 ڦ}وكقوله تعالى:  ،{ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ}القرآن؛ كقوله تعالى: 

، لكن ذلك في الواقع لَّ يعني الحصر في  { ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 هذين اللفظين. والله أعلم.

   :شروط صحة النكاح 

 ذكر العلماء لصحة النكاح أربعة شروط، وهي:
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

الأول: تعيين كل من الزوجين؛ فلَ يكفي أن يقول: زوجتك ابنتي؛ إذا كان له عدة 

ك، وله عدة أبناء، ويحصل التعيين بالإشارة إلى المتزوج، بنات، أو يقول: زوجتها ابن

 أو تسميته، أو وصفه بما يتميز به.

رضى كل من الزوجين بالآخر؛ فلَ يصح إن أكره أحدهما عليه؛ لحديث الثاني: 

  .(1)عليه، متفق «ل تنكح الْيم حتى تستأمر، ول البكر حتى تستأذن»: -- أبي هريرة

 بلغ والمعتوه؛ فلوليه أن يزوجه بغير إذنه.إلَّ الصغير الذي لم ي

 بعقد أبيها. تزوج بعائشة  صلى الله عليه وسلمولأن النبي 

، رواه الخمسة «ل نكاح إل بولي»: صلى الله عليه وسلمأن يعقد على المرأة وليها؛ لقوله الثالث: 

 وسيأتي في أحاديث الباب. إلَّ النسائي

الزنى،  فلو زوجت المرأة نفسها بدون وليها؛ فنكاحها باطل؛ لأن ذلك ذريعة إلى

ولأن المرأة قاصرة النظر عن اختيار الأصلح لها، والله تعالى خاطب الأولياء 

 ۇ ۇ ڭ}، وقال: [25]النساء:  { ڱ ڱ ڱ}: بالنكاح، فقال

 ې ې ۉې ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

، فلو كان الزواج [11]النساء:  {ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

 إليها ما كان للولي مدخل في العضل .

ل نكاح إل بولي »ة على عقد النكاح؛ لحديث جابر مرفوعا: الشهادالرابع: 

 . (2)«وشاهدي عدل

 وسيأتي الخلَف في هذه المسألة.

                                                           

 وسيأتي إن شاء الله. (1)

( من طريق الحسن عن عمران ولم 10433( وعبد الرزاق )5564أخرجه الطبراني في الأوسط ) (2)

 (.6366يسمع منه وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط )
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

ومن بعدهم من  صلى الله عليه وسلمالعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي "قال الترمذي: 

التابعين وغيرهم؛ قالوا: لَّ نكاح إلَّ بشهود، ولم يختلف في ذلك من مضى منهم؛ إلَّ 

 . اهـ"لمتأخرين من أهل العلمقوم من ا

   :بيان ما يشترط في الشاهدين 

  ناطقين.أن يكونا عدلين، ذكرين، مكلفين، سميعين، يشترط في الشاهدين: و

، وهو قول مالك شيخ الإسلَم أن النكاح يصح مع الإعلَن، وإن لم يشهدواختار 

 في المحلى. ه ابن حزم واختار

  .شاذة نها أبتلف فيها، فقيل ، قد اخ«وشاهدي عدل»لأن لفظة: 

 العقد يصح بغيرها.وأما ، فقط تأكيد العقدادة، هبأن المقصد من الشوقيل: 

   :حكم النظر إلى المخطوبة 

 . ومما يشرع في هذا الباب النظر إلى المخطوبة، وستأتي أدلته

تُ عِندَْ ، قَالَ: كُنْ -- من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ : في صحيح الإمام مسلم ومنها ما 

 
ِّ
 صلى الله عليه وسلمالنَّبيِ

ِ
جَ امْرَأَةً منَِ الْأنَْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله : صلى الله عليه وسلم، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّ

 .(1) «فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إلَِيْهَا، فَإنَِّ فيِ أَعْيُنِ الْْنَْصَارِ شَيْئ ا»، قَالَ: لََّ، قَالَ: «أَنَظَرْتَ إلَِيْهَا؟»

، أَنَّهُ خَطَبَ --المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ من حديث : سنن الإمام الترمذي في و

 
ُّ
هُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»: صلى الله عليه وسلمامْرَأَةً، فَقَالَ النَّبيِ  . (2) «انْظُرْ إلَِيْهَا، فَإنَِّ

ا الحَدِيثِ، وَقَالُوا: وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إلَِى هَذَ : ثم قال الإمام الترمذي 

مًا، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإسِْحَاقَ   . "لََّ بَأْسَ أَنْ يَنظُْرَ إلَِيْهَا مَا لَمْ يَرَ منِهَْا مُحَرَّ

                                                           

 .(1424)أخرجه مسلم  (1)

 حمه الله في صحيح الترمذي.، وصححه الإمام الألباني ر(1033)أخرجه الترمذي  (2)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

ةُ بَيْنكَُمَا«أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» قوله:وَمَعْنىَ   .، قَالَ: أَحْرَى أَنْ تَدُومَ المَوَدَّ

  دة: حكم خطبة المعت 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}:  قول الله لويحرم خطبة المعتدة، 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ

 گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ

 .{ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ
تعريضًا فلَ يجوز أن تخطب المعتدة، ويصرح لها بذلك، ولكن له أن يعرض له 

 نة، في طلَق بائن.أو كانت عدتها عدة بائإذا كانت عدتها عدة وفاة 

أما المطلقة الرجعية فلَ يجوز لها التعريض؛ لأنها ما تزال في عصمة زوجها الذي 

 طلقها.

   :مشروعية خطبة الحاجة قبل العقد 

ومما يذكرونه في هذا الباس استحباب خطبة الحاجة قبل العقد، وسيأتي بيانها إن 

 .عند حديث عبد الله بن مسعود ت شاء الله 

  الولاية في النكاح:  حكم 

 الولَّية في النكاح واجبة، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم.و

 ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: لقول الله 

 .{ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ
 -- من حديث أَبيِ مُوسَى: ومن السنة ما جاء في سنن أبي داود 

َّ
، أَنَّ النَّبيِ
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 .(1) «لَ نكَِاحَ إلَِّ بوَِليِ  »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم

 -- من حديث عَائِشَةَ : فيهو
ِ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ »: صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله

ات  «بِغَيْرِ إذِْنِ مَوَاليِهَا، فَنكَِاحُهَا باَطلٌِ  فَإنِْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بمَِا أَصَابَ »، ثَلََثَ مَرَّ

لْ   .(2) «طاَنُ وَليُِّ مَنْ لَ وَليَِّ لَهُ مِنْهَا، فَإنِْ تَشَاجَرُوا فَالسُّ

   :شروط الولي 

 : شروط الولي سبعةذكر العلماء في 

 أن يكون ذكرًا، فخرج به الإناث.الأول: 

 أن يكون حرًا، فخرج به العبيد.الثاني: 

 أن يكون بالغًا، فخرج به ما كان دون البلوغ.الثالث: 

 ون.أن يكون عاقلًَ، فخرج به المجنالرابع: 

 أن يكون رشيدًا، فخرج به السفيه.الخامس: 

أن يكون عادلًَّ، فخرج به الفاسق؛ إلَّ أنه يصح عقد الفاسق ولَّ سيما السادس: 

 ، ولَّ يصح عقده.وجودهإذا لم يوجد غيره، إلَّ المرتد فلَ عبرة ب

إلَّ الكتابي: اليهودي، والنصراني، فيصح  عقدهالكافر لَّ يجوز  من باب أولىو

 أباح الزواج بالكتابية، بالشروط المبينة في القرآن. ؛ لأن الله العقد منه

 اتفاق الدين.السابع: 

 المسلم يعقد بالمسلمة، والنصراني يعقد بالنصرانية.مثال ذلك: 

                                                           

(، وهو في الصحيح المسند 1331(، وابن ماجه )1101، والترمذي )(2035)أخرجه أبو داود  (1)

 (.  315للإمام الوادعي رحمه الله )

(، وهو 1243(، وابن حبان )1331(، وابن ماجه )1102، والترمذي )(2033)أخرجه أبو داود  (2)

 (. 1606عي رحمه الله )في الصحيح المسند للإمام الواد
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 .{ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}:  لقول الله 

   :ترتيب الأولياء 

 أبوها: الأول

 وصي فيها لقيامه مقام الأب.الثاني: 

 لأب وإن علَ؛ لأن له إيلَدًا وتعصيبًا، فأشبه الأب. جدهاالثالث: 

 ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا. الرابع والخامس: 

 والصحيح من أقوال أهل العلم أن الَّبن يقدم على الجد.

أن العقد صحيح، حتى وقدمه بعضهم على الأب، فإذا عقد بها ابنها؛ فالذي يظهر 

 والجد. مع وجود الأب

 ق.أخوها الشقيالسادس: 

 أخوها لأب. السابع: 

 بنوهما، أي ابناء الإخوة الأشقاء، أو أبناء الإخوة لأب. الثامن: 

 . شقيقالعمها التاسع: 

 . عمها لأبالعاشر: 

 أي أبناء الأعمام الأشقاء، وكذلك أبناء الأعمام لأب.بنوهما الحادي عشر: 

 أقرب عصبتها نسبا؛ كالإرث. الثاني عشر: 

 المعتق.الثالث عشر: 

 الحاكم.الرابع عشر: 

 -- من حديث عَائِشَةَ : في سنن أبي داود ف
ِ
: صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله

ات  «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بغَِيْرِ إذِْنِ مَوَاليِهَا، فَنكَِاحُهَا بَاطلٌِ » فَإنِْ دَخَلَ بهَِا »، ثَلََثَ مَرَّ
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

لْطَانُ وَليُِّ مَنْ لَ وَليَِّ لَهُ  فَالْمَهْرُ لَهَا بمَِا أَصَابَ مِنْهَا،  .(1) «فَإنِْ تَشَاجَرُوا فَالسُّ

  قال شيخ الإسلَم ابن تيمية (5 /452):  ََبْنَ وَالْأب
ِ
وَلَوْ قِيلَ: إنَّ الَّ

هًا. قَْرَبِ قَرَابَتهِِ لَكَانَ مُتَوَجِّ
ِ
 سَوَاءٌ فيِ وِلََّيَةِ النِّكَاحِ كَمَا إذَا أَوْصَى لأ

 م مالك أن الَّبن مقدم على الأب.ورأى الإما

 م.الأزوج ، ولَّ لخالاولَّ ولَّية لذوي الأرحام: كالأخ لأم، ولَّ 

ويقول الولي للوكيل: زوجت موكلك فلَنًا فلَنة، ويقول وكيل الزوج قبلته 

 لفلَنة.

فهذه مسألة مهمة؛ لأن الأحناف يخالفون فيها، وذهبوا إلى صحة تزويج المرأة 

 لنفسها.

 ل أخذت بهذا المذهب في قوانينها.وأكثر الدو

 بالزواج العرفي.ويسمى هذا الزواج عندهم: 

للمرأة، وإنما تزوج نفسها بنفسها ويقصدون به الزواج الذي يكون بدون ولي 

والصحيح أن النكاح لَّ يصح إلَّ بولي، فلَ يجوز للمرأة أن تزوج المرأة، ومن فعلت 

 ذلك فهو سفاح لَّ نكاح، على الصحيح.

  م إذا عضل الولي النكاح: حك 

النكاح، فيحول النكاح إلى الأقرب منه في الولَّية على في إذا عضل الولي و

 الترتيب السابق.

 .، لما تقدم من حديث عائشة ، فالسلطان ولي من لَّ ولي لههمفإن عضل جميع

                                                           

(، 1243(، وابن حبان )1331(، وابن ماجه )1102(، والترمذي )2033أخرجه أبو داود ) (1)

 (.1313وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود )
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

  :الكفاءة في النكاح 

 الأصل أن الكفاءة في الدين.

هِ م: في سنن الإمام أبي داود ف ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ - ن حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْب 

- 
ِ
تهِِمْ أَدْنَاهُمْ، »: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ. يَسْعَى بذِِمَّ

هُمْ  عَلَى مُضْعِفِهِمْ،  وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَرُدُّ مُشِدُّ

يهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ لَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَ ذُو عَهْدٍ فيِ عَهْدِهِ   . (1) «وَمُتَسَرِّ

 إلَّ أن الناس قد اختلفوا في مثل هذا الَّمر فذهبوا إلى مذاهب.

 المساواة والمماثلة.فالكفاءة لغةً: 

 ن في خمسة أشياء:المساواة بين الزوجيوالمراد بها هنا: 

الدين؛ فلَ يكون الفاجر والفاسق كفء العفيفة العدل؛ لأنه مردود أحدها: 

 الشهادة والرواية، وذلك نقص في إنسانيته.

من ليس من العرب كفء المنصب، وهو النسب؛ فلَ يكون العجمي والثاني: 

 وهذا هو قول للحنابلة، والصحيح خلَف هذا القول. العربية 

 ية؛ فلَ يكون العبد ولَّ المبعَّض كفء الحرة؛ لأنه منقوص بالرق.الحرالثالث: 

بالبقاء مع زوجها، أو تحت زوج من العبيد، فإنها تخير  يإلَّ إذا تحررت الأمة وه

  بالخلع منه

، أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ -- من حديث ابْنِ عَبَّاس  : في صحيح الإمام البخاري ف

يثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَِيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لحِْيَتهِِ، عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِ 

                                                           

، وجاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخرجه أحمد (2351)أخرجه أبو داود  (1)

(، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح 20 - 31(، والنسائي )4530) (، وأبو داود122)

 (.2203السنن، وصححه في الإرواء )
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 
ُّ
:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيِ يَا عَبَّاسُ، أَلَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَريِرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَريِرَةَ »لعِبَّاس 

  «مُغِيث ا
ُّ
 تَأْمُرُنيِ؟ قَالَ:  «عْتهِِ لَوْ رَاجَ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيِ

ِ
مَا أَنَا أَشْفَعُ »قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله  «إنَِّ

 .(1) "قَالَتْ: لََّ حَاجَةَ ليِ فيِهِ 

الصناعة؛ فلَ يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام والحائك كفء بنت من الرابع: 

 هو صاحب صناعة جليلة كالتاجر.

  حرج من ذلك.وهذا غير صحيح، فإذا رضي بعضهم ببعض فلَ

اليسار بالمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة؛ فلَ يكون المعسر الخامس: 

 كفء الموسرة؛ لأن عليها ضررًا في إعساره؛ لإخلَله بنفقتها.

 وهذا غير صحيح، فإذا رضي بعضهم ببعض فلَ حرج في ذلك.

: أَنَّ فَتاَةً -- من حديث عَائِشَةَ : والدليل على ذلك ما جاء في سنن النسائي 

جَنيِ ابْنَ أَخِيهِ ليَِرْفَعَ بيِ خَسِيسَتَهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ، قَالَتْ:  دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: إنَِّ أَبيِ زَوَّ

 
ُّ
َ النَّبيِ

 صلى الله عليه وسلماجْلسِِي حَتَّى يَأْتيِ
ِ
 فَأَرْسَلَ إلِىَ أَبِيهَا فَدَعَاهُ،»فَأَخْبَرَتْهُ،  صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ رَسُولُ الله

 فَجَعَلَ الْْمَْرَ إلَِيْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبيِ، وَلَكنِْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ 

 .(2) «النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إلَِى الْْبَاءِ مِنَ الْْمَْرِ شَيْءٌ 

 مد.حأبعض العلماء أن الكفاءة شرط في صحة النكاح، وهو رواية عن ويرى 

  قال شيخ الإسلَم ابن تيمية ( 5/45في الفتاوى الكبرى :) وَاَلَّذِي

قَ بَيْنهَُمَا وَأَنَّهُ لَيْسَ للِْوَلِ   فَرَّ
جُلَ إذَا تَبَيَّنَ لَهُ لَيْسَ بكُِفْء   أَنْ يَقْتَضِيه كَلََمُ أَحْمَدَ أَنَّ الرَّ

ِّ
ي

جَ الْمَرْأَةَ منِْ غَيْرِ كُفْء ، وَلََّ للِ جَ وَلََّ للِْمَرْأَةِ أَنْ تَفْعَلَ ذَلكَِ وَأَنَّ يُزَوِّ وْجِ أَنْ يَتَزَوَّ زَّ

                                                           

 .(5233)أخرجه البخاري  (1)

، وضعفه الإمام الألباني رحمه الله، وهو في الصحيح المسند للإمام (3261)أخرجه النسائي  (2)

 (. 153الوادعي رحمه الله )
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 إنْ أَحَبَّتْ الْمَرْأَةُ وَالْأوَْليَِ 
اءُ طَلَبُوهُ الْكَفَاءَةَ لَيْسَتْ بمَِنزِْلَةِ الْأمُُورِ الْمَاليَِّةِ مثِْلُ مَهْرِ الْمَرْأَةِ

 . اهـغِي لَهُمْ اعْتبَِارُهُ وَإلََِّّ تَرَكُوهُ وَلَكنَِّهُ أَمْرٌ يَنبَْ 

  وقال الإمام ابن القيم ( 5/145في الزاد :) ُذِي يَقْتَضِيهِ حُكْمُه  صلى الله عليه وسلمفَالَّ

، وَلَ  ، وَلََّ عَفِيفَةٌ بفَِاجِر  جُ مُسْلمَِةٌ بكَِافرِ  ينِ فيِ الْكَفَاءَةِ أَصْلًَ وَكَمَالًَّ، فَلََ تُزَوَّ مْ اعْتبَِارُ الدِّ

انيِ  يَعْتَبرِِ الْقُرْآنُ  مَ عَلَى الْمُسْلمَِةِ نكَِاحَ الزَّ نَّةُ فيِ الْكَفَاءَةِ أَمْرًا وَرَاءَ ذَلكَِ، فَإنَِّهُ حَرَّ وَالسُّ

زَ للِْعَبْدِ الْقِنِّ نكَِاحَ الْ  يَّةً، فَجَوَّ ةِ الْخَبيِثِ، وَلَمْ يَعْتَبرِْ نَسَبًا وَلََّ صِناَعَةً وَلََّ غِنىً وَلََّ حُرِّ حُرَّ

 . اهـالْغَنيَِّةِ، إذَِا كَانَ عَفِيفًا مُسْلمًِا النَّسِيبَةِ 

  من حديث مُعَاذِ بْنِ جَبَل  : وجاء في مسند الإمام البزار 
ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 .(1) «الْعَرَبُ بَعْضُهَا أَكْفَاءٌ لبَِعْضٍ، وَالْمَوَاليِ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءٌ لبَِعْضٍ »: صلى الله عليه وسلم

 طاع بين خالد بن معدان ومعاذ .ولكن الحديث ضعيف للَنق

  وقال الإمام النووي ( :16/133في المجموع :) ِوَفيِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبي

الْجَوْنِ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: لََّ يُعْرَفُ، ثُمَّ هُوَ منِْ رِوَايَةِ خَالدِِ بْنِ مَعْدَانُ عَنْ مُعَاذ  وَلَمْ 

خِيَارُكُمْ فيِ الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فيِ »قِ عَلَيْهِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ: يَسْمَعْ منِهُْ وَفيِ الْمُتَّفَ 

سْلََمِ إذَا فَقِهُوا  «الِْْ

   الجمع في النكاح:  منبيان ما يحرم فائدة: في 

 لو كان إحداهما ذكر، والأخرى أنثى، حرم نكاحه بها.يحرم الجمع بين امرأتين: و

المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، وبين المرأة وأختها من  يحرم الجمع بينف

 النسب، أو من الرضاعة.

 

                                                           

 ،.(2633)في مسنده  أخرجه البزار (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

   :حكم نكاح الزانية 

 يحرم نكاح الزانية، إلَّ بعد أن تتوب من الزنى.و

 ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ}:  لقول الله 

 .{ژ ژ ڈ ڈ
 وقالوا: توبتها كونها تندم على الفعل.

 عرف توبتها بأنها إذا رودت لم تستجب.وقال بعضهم: ت

   :حكم النكاح بالكتابية المشركة 

إلى أنه لَّ يجوز التزوج بالنصرانية،  ذهب ابن عمر اختلف العلماء في ذلك ف

 ."لَّ أعلم شركًا أعظم من أن تقول: إن ربها عيسى"وقال: 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ}: قدم قول الله المو

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ېى ې ې

 .{ ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ
  لكن الأولى للمسلم أن يتزوج بالمسلمة؛ لأن الكتابية لها شبهات كثيرة، وربما

 .ا مع ضعف المسلمين في زماننا هذاتؤثر على ولده، ولَّ سيم

بخلَف الأيام السابقة، كان المسلم هو الذي يؤثر على زوجته بعلمه، وبدينه 

 .قد أحبته المرأة تتأثر بزوجها الذيا أن القوي، فربما أسلمت، ولَّ سيم

الزواج بالكتابية بشروط: الإحصان، والعفة من القوع في الزنى في  جوازالآية  فيو

 ڄ ڄ}: مخصصة لقول الله والآية السر والعلَنية، ودفع المهر كامل لها، 

 ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ

 گ گ گ کگ ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 .{ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ

  :المحرمات في النكاح 

 المحرمات في النكاح قسمان:

 :اللَتي يحرمن تحريما مؤبدًا. القسم الأول 

 . سبع يحرمن بالنسب، وسبع يحرمن بالسببوهن أربع عشرة: 

 اللَتي يحرمن بالنسب، وبيانهن كما يلي: أولَّ:

 .{ ڌ ڌ ڍ}؛ لقوله تعالى: وإن علون الأم والجدةالأولى: 
بنت الَّبن، وبنت البنت، وبنت الَّبن؛ لقوله فيدخل فيها ، ات وإن نزلتالبنثانية: ال

 .{}تعالى: 

 .{ڎ }؛ شقيقة كانت، أو لأب أو لأم؛ لقوله تعالى: واتالأخالثالثة: 

 .{ڑ ڑ }وبنت الأخت، وبنت ابنها، وبنت بنتها؛ لقوله تعالى: الرابعة: 

 .{ژ ژ }نه؛ لقوله تعالى: بنت الأخ، وبنت ابالخامسة: 

 . {ڈ}: تعالى لقوله العمةالسادسة: 

 .{ ڈ }الخالة؛ لقوله تعالى: السابعة: 

 ڎ ڌ ڌ ڍ}هو قوله تعالى: والدليل على ما سبق: 

 .{ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
 ما كان التحريم بسبب:  الثاني:

 بسبب اللعان. فتحرمالملَعنة على الملَعن؛ الأول: 

مضت السنة في المتلَعنين أن يفرق بينهما ثم ل »ال: ؛ ق-- عن سهل بن سعدف
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

ا  .( 1)«يجتمعان أبد 

 ."لَّ نعلم أحدًا قال بخلَف ذلك "قال الموفق: 

يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة؛ فكل امرأة حرمت الثاني: 

بالنسب من الأقسام السابقة؛ حرم مثلها بالرضاع؛ كالأمهات والأخوات؛ لقوله 

 . { گ گ ک ک ک ک}تعالى: 
، متفق عليه، من حديث «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»: صلى الله عليه وسلموقال النبي 

 .إن شاء الله وسيأتي  ابن عباس 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}لقوله تعالى: الثالث: زوجة أبيه وزوجة جده؛ 

 .{ ڃ ڄ

 ھ ہ ہ ہ}لقوله تعالى: الرابع: زوجة ابنه وإن نزل؛ 

 .{ ھ

 .{گ  گ       }جداتها بمجرد العقد؛ لقوله تعالى: أم زوجته والخامس: 
بنت الزوجة وبنات أولَّدها إذا دخل بالأم، وهن الربائب والربيبة: وهي السادس: 

 }وأما قول الله تعالى:  بنت الزوجة، وبنات الأولَّد، حتى وإن لم يتربين في حجره

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

 .فإنما خرجت مخرج الغالب  { ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ 

العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات " والقاعدة عند أهل العلم:

 ."يحرم البنات

                                                           

 متفق عليه وسيأتي إن شاء الله . (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

ہ  ہ  ہ      ھ   }: زوجة الَّبن؛ لقول الله  السابع:

 .{ھ
هذا؛ ويناسب أن نقرأ الآية الكريمة متصلة بعد أن بينا ما ذكر فيها من أنواع 

ڍ  ڌ  ڌ     }لنساء في النكاح؛ قال تعالى: المحرمات من ا

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  

ک    ک    ک  گ  گ  گ  گ       ڳ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      ھ  ھ  ھ  

 {ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ   
 .[23النساء: ]

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: المتزوجة؛ لقول الله  الثامن:

 .{ پپ
 أن المحصنات المتزوجات يحرم الزواج بهن. الشاهد:

 :ما كان تحريمه منهن مؤقتًا. القسم الثاني 

 وهو نوعان:

 ما يحرم من أجل الجمع.النوع الأول: 

 ے ھ ھ}فيحرم الجمع بين الأختين؛ لقوله تعالى: الأول: 

 . {ے
ل »: صلى الله عليه وسلمبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها؛ لقوله  يحرم الجمعالثاني: 

، متفق عليه من حديث أبي هريرة «تجمعوا بين المرأة وعمتها ول بين المرأة وخالتها
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

-- . 

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ}جمع بين أكثر من أربع نسوة؛ لقوله تعالى: الالثالث: 

أن يفارق ما  ه أكثر من أربع لما أسلممن تحت صلى الله عليه وسلم، وقد أمر النبي  { گگ ک ک

 .على ما يأتي إن شاء الله  زاد عن أربع

 لعارض يزول. المحرم الذي يكون النوع الثاني:

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ}تزوج المعتدة من الغير؛ لقوله تعالى: الأول: 

، ومن الحكمة في ذلك أنه لَّ يؤمن أن تكون حاملًَ، فيفضي ذلك  { کک ک ک

 إلى اختلَط المياه واشتباه الأنساب.

ويحرم تزوج الزانية إذا علم زناها حتى تتوب وتنقضي عدتها؛ لقوله تعالى: : الثاني

 .{ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ}
طلقها ثلَثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح الزواج من البائنة، وهي التي الثالث: 

 ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہہ ہ}صحيح؛ لقوله تعالى: 

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى ې

 تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى

؛ يعني: الثالثة؛ [230-221:]البقرة {خم خح خج حم حج جم جح ثمثىثي ثج

 . { بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی}
 تزوج المحرمة حتى تحل من إحرامها.الرابع: 

ل ينكح »: صلى الله عليه وسلمه وكذا لَّ يجوز للمحرم أن يعقد النكاح على امرأة وهو محرم؛ لقول
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 .(1)، رواه الجماعة إلَّ البخاري«المحرم ول ينكح ول يخطب

 ڍ ڍ ڇ ڇ}امرأة مسلمة؛ لقوله تعالى: زواج الكافر من الخامس: 

 . { ڌڌ

 ڄ ڄ ڄ ڄ}امرأة كافرة؛ لقوله تعالى: من المسلم  زواجالسادس: 

م ؛ إلَّ الحرة الكتابية، فيجوز للمسل { ئې ئۈ ئۈ ئۆ}، وقوله تعالى: { ڃڃ

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى}أن يتزوجها؛ لقوله تعالى: 

؛ يعني: حل لكم، وتكون هذه الآية مخصصة لعموم الآيتين السابقتين في  { ئۆ

 تحريم نكاح الكافرات على المسلمين، وقد أجمع أهل العلم على ذلك.

يفضي إلى  الحر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة؛ لأن المسلمة؛ لأن ذلكالسابع: 

منها؛ إلَّ إذا خاف على نفسه من الزنى، ولم يقدر على مهر الحرة أو اق أولَّد استرق

 ڌ ڌ ڍ ڍ}ثمن الأمة، فيجوز له حينئذ تزوج الأمة المسلمة؛ لقوله تعالى: 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 .{ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ}إلى قوله:  {کگ
سيدته مع  ويحرم على العبد أن يتزوج سيدته للإجماع، ولأنه يتنافى كونهاالثامن: 

 كونه زوجها؛ لأن لكل منهما أحكام.

السيد أن يتزوج مملوكته؛ لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح، ولَّ التاسع: 

 يجتمع عقد مع ما هو أضعف منه.

ه أن يعتقها، ثم يتزوجها وهي حرة وإنما إذا أراد أن يتزوج بها زواجًا شرعيًا، فعلي

                                                           

 وسيأتي إن شاء الله. (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

من ففي الصحيحين  ، وجعل عتقها مهرهاثم تزوج بها أعتق صفية  صلى الله عليه وسلملأن النبي 

 «أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ »، -- حديث أَنَسِ بْنِ مَالكِ  

(1). 

   :الشروط في النكاح 

ما يشرطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه المراد بالشروط في النكاح: 

 مصلحة.

 ما كان في العقد أو اتفقا عليه قبله. وطومحل هذه الشر

  :صحيح، وفاسد.وهي تنقسم إلى قسمين 

 :أولا: الشروط الصحيحة في النكاح 

الأكثرين، ومذهب الحنابلة أيضًا، أنها إذا شرطت عليه طلَق في قول الأول: 

 ؛ لأن لها في ذلك فائدة. صح شرطها ضرتها

نهى أن  صلى الله عليه وسلمهذا الشرط؛ لأن النبي بعدم صحة وقال البعض الآخر من العلماء: 

وهذا هو الصحيح في صحفتها، والنهي يقتضي الفساد  تشترط طلَق أختها لتكفأ ما

 من أقوال أهل العلم، فهو شرط باطل.

إذا شرطت عليه أن لَّ يتسرى، أو يتزوج عليها، فإن وفّى، وإلَّ فلها الفسخ؛ الثاني: 

 .«تحللتم به الفروجإن أحق ما وفيتم به من الشروط ما اس»لحديث: 

 شرط باطل، وإن قال به الحنابلة.الصحيح أن هذا و

لو شرطت عليه أن لَّ يخرجها من دارها أو بلَدها؛ وصح هذا الشرط، الثالث: 

 ولم يكن له إخراجها إلَّ بإذنها.

                                                           

 .(1365)، ومسلم (5036)أخرجه البخاري  (1)



 

 

 

 

10 
 

  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

فهذا شرط يجب عليه أن يفي به إذا قبله قبل العقد والزواج، إلَّ إذا رضيت الزوجة 

 بنفسها بعد ذلك.

لو شرطت أن لَّ يفرق بينها وبين أولَّدها، أو أبويها؛ صح هذا الشرط، فإن الرابع: 

 خالفه؛ فلها الفسخ.

 شرط صحيح، ويجب على الزوج أن يفي به، إلَّ إذا تنازلت عن هذا الشرط.هو و

لو شرطت زيادة في مهرها، أو كونه من نقد معين؛ صح الشرط، وكان الخامس: 

به، ولها الفسخ بعدمه، وخيارها في ذلك على التراخي،  لَّزما، ويجب عليه الوفاء

مها بمخالفته لما لفتفسخ متى شاءت؛ مالم يوجد منها ما يدل على رضاها مع ع

 شرطته عليه؛ فحينئذ يسقط خيارها.

للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته فقال  قال عمر بن الخطاب 

ولحديث:  (1)"لحقوق عند الشروطمقاطع ا"الرجل: إذًا تطلقنا. فقال عمر: 

 .(2)«المؤمنون على شروطهم»

  قال العلَمة ابن القيم ( 233/ 1في إعلَم الموقعين): "  يجب الوفاء

والعقل والقياس  عبهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيها، وهو مقتضى الشر

يجب  الصحيح؛ فإن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلَّ على هذا الشرط، ولو لم

 ."الوفاء به؛ لم يكن العقد عن تراض، وكان إلزاما بما لم يلزمها الله به ورسوله

 

                                                           

 ( من طريق عبدالرحمن بن غنم عنه.22031أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ) (1)

صلى الله عليه وسلم ( عن النبي 22022( عن علي قوله وأخرجه )22030أخرجه ابن أبي شيبة )( 2)

( عن عائشة وفيه 2313( عن عمرو بن عوف و)2312مرسلًَ عن عطاء وأخرجه الدارقطني )

 ضعف.
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

  :ثانيا: بيان الشروط الفاسدة في النكاح 

 الشروط الفاسدة في النكاح نوعان:

 بطل العقد:يفاسدة  النوع الأول: شروط 

 وهي أنواع ثلَثة: 

أن يزوجه الآخر موليته ولَّ مهر وهو أن يزوجه موليته بشرط الأول: نكاح الشغار: 

 بينهما، سمي شغارًا من الشغور وهو الخلو من العوض. 

سمي شغارًا من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، شبه قبحه بقبح بول وقيل: 

الكلب، وهذا النوع جعل فيه امرأة بدل امرأة، وقد أجمعوا على تحريمه، وهو باطل، 

فيه بنفي المهر أو مسكوتا عنه؛ لحديث ابن يجب التفريق فيه، سواء كان مصرحا 

نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن  صلى الله عليه وسلمأن النبي »: --عمر

 ، متفق عليه.«يزوجه الْخر ابنته وليس بينهما صداق

 أن وفصل الخطاب: " :(115/ 1نظرية العقد ) في وقال الشيخ تقي الدين

ب عليه أن يزوج موليته إذا خطبها كفء، ونظر الله حرم نكاح الشغار لأن الولي يج

مصلحة لَّ نظر شهوة، والصداق حق لها لَّ له، وليس للولي ولَّ للأب أن يزوجها إلَّ 

لمصلحتها، وليس له أن يزوجها لغرضه لَّ لمصلحتها، وبمثل هذا تسقط ولَّيته، 

 ومتى كان غرضه أن يعاوض رجها بفرج الأخرى؛ لم ينظر في مصلحتها، وصار كمن

زوجها على مال له لَّ لها، وكلَهما لَّ يجوز، وعلى هذا؛ لو سمى صداقا حيلة 

والمقصود المشاغرة؛ لم يجز؛ كما نص عليه أحمد؛ لأن مقصوده أن يزوجها بتزوجه 

الأخرى، والشرع بيِّن أنه لَّ يقع هذا إلَّ لغرض الولي لَّ لمصلحة المرأة، سواء سمي 

اوية وغيره، وأحمد جوزه مع الصداق مع ذلك صداق أو لم يسم؛ كما قاله مع
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 .هـا "المقصود دون الحيلة؛ مراعاة لمصلحة المرأة في الصداق

، بلَ حيلة، مع أخذ موافقة كاملًَ  مستقلًَ  اً فإذا سمي لكل واحدة منهما مهر

 المرأتين؛ صح ذلك؛ لَّنتفاء الضرر.

 أن يكون بضع هذه لهذه.فالمحرم في الشغار: 

وهو أن يتزوجها بشرط أنه متى حللها للأول؛ طلقها، أو الثاني: نكال المحلل: 

نوى التحلل بلَ شرط يذكر في العقد، أو اتفقا عليه قبل العقد؛ ففي جميع هذه 

. قالوا: بلى يا "أل أخبركم بالتيس المستعار؟ »: صلى الله عليه وسلمالأحوال يبطل النكاح؛ لقوله 

، رواه ابن ماجه «ههو المحلل، لعن اللَّه المحلِّل والمحلَّل ل"رسول اللَّه! قال: 

 والحاكم وغيره.

  :الشروط الفاسدة التي لا تفسد النكاح 

لو شرط في عقد النكاح إسقاط حق من حقوق المرأة؛؛ كأن شرط أن لَّ الأول: 

مهر لها، أو لَّ نفقة، أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها؛ فإنه في هذه الأحوال يفسد 

إلى معنى زائد في العقد، لَّ يلزم ذكره،  الشرط ويصح النكاح؛ لأن ذلك الشرط يعود

 ولَّ يضر الجهل به.

 إذا شرطها مسلمة، فبانت كتابية؛ فالنكاح صحيح، وله خيار الفسخ.الثاني: 

إذا شرطها بكرًا أو جميلة أو ذات نسب، فبانت بخلَف ما اشترط؛ فله الثالث: 

 الفسخ؛ لفوات شرطه.

فتبين أنها أمة، فإن كان ممن لَّ يحل له  أنه إذا تزوج امرأة على أنها حرة،الرابع: 

 تزوج الإماء؛ فرق بينهما، وإن كان ممن يحل له ذلك؛ فله الخيار.

لو تزوجت المرأة رجلًَ حرّاً، فبان عبداً؛ فلها الخيار، وإن عتقت أمة الخامس: 

تحت عبد؛ فلها الخيار؛ لأن بريرة لما عتقت تحت عبد؛ اختارت مفارقته؛ كما رواه 



 

 

 

 

11 
 

  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 ي وغيره.البخار

 . أي يجوز لهم إمضاء النكاح، ويجوز الفسخومعنى لها الخيار 

  :بيان العيوب في النكاح 

 ت الخيار في النكاح؛ فمنها:هناك عيوب تثب

أن من وجدت زوجها لَّ يقدر على الوطء لكونه عنينا أو مقطوع الذكر؛ فلها 

ها، وإلَّ؛ فلها الفسخ، وإن ادعت أنه عنين، فأقر بذلك؛ أجل سنة، فإن وطئ في

 الفسخ.

تق، ولَّ يمكن زواله؛ فله  وإن وجد الرجل في زوجته عيبا يمنع الوطء؛ كالرِّ

 الفسخ.

وكذا من وجد منهما في الآخر عيبا مشتركا؛ كالباسور، والجنون، والبرص، 

 والجذام، وقرع الرأس، وبخر الفم؛ فله الخيار؛ لما في ذلك من النفرة.

 كل عيب ينفر أحد " :(166/ 5في زاد المعاد )  قال العلَمة ابن القيم

الزوجين من الآخرة، ولَّ يحصل به مقصود النكاح؛ يوجب الخيار، وإنه أولى من 

 هـا "البيع

 ولو حدث بأحد الزوجين عيب بعد العقد؛ فللآخر الخيار.

 وجوب الصداق: 

 الإجماع.عنا حكمه، وأنه واجب: بالكتاب، والسنة، ووأما الصداق فسيأتي م

   :بعض الآداب التي تخص النكاح 

 . خطبة الحاجة، وهي مستحبة كما تقدمالأول: 

 الوليمة.الثاني: 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

حْمَنِ بْنُ عَوْف  المَدِينةََ من حديث  أَنَس  ن: في الصحيحيف ، قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّ

 
ُّ
بيِعِ الأنَْصَارِيِّ صلى الله عليه وسلمفَآخَى النَّبيِ ، وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنىً، فَقَالَ لعَِبْدِ ، بَيْنهَُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّ

جُكَ، قَالَ: بَارَكَ الُله لَكَ فيِ أَهْلكَِ وَمَالكَِ،  حْمَنِ: أُقَاسِمُكَ مَاليِ نصِْفَيْنِ وَأُزَوِّ الرَّ

وقِ، فَمَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمْناً، فَأَتَى بهِِ أَهْلَ مَ  نزِْلهِِ، فَمَكَثْناَ دُلُّونيِ عَلَى السُّ

 
ُّ
، قَالَ: يَا «مَهْيَمْ »: صلى الله عليه وسلميَسِيرًا أَوْ مَا شَاءَ الُله، فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ منِْ صُفْرَة ، فَقَالَ لَهُ النَّبيِ

جْتُ امْرَأَةً منَِ الأنَْصَارِ، قَالَ:   تَزَوَّ
ِ
، قَالَ: نَوَاةً منِْ ذَهَ  «مَا سُقْتَ إلَِيْهَا؟»رَسُولَ الله  -ب 

 .(1)«أَوْلمِْ وَلَوْ بشَِاةٍ »قَالَ:  -أَوْ وَزْنَ نَوَاة  منِْ ذَهَب  

 وجوب حضورها لمن دعي إليها.الثالث: 

 --من حديث ابْنِ عُمَرَ : في صحيح الإمام مسلم ف
ِ
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 .(2)«مَنْ دُعِيَ إلَِى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ، فَلْيُجِبْ »: صلى الله عليه وسلم

رك حضورها لوجود الباطل فيها، أو ما يخالف الكتاب والسنة من ويرخص ت

 المعازف المحرمة، وغير ذلك.

 إعلَن النكاح.الرابع: 

 قَالَ: : لما جاء في سنن الإمام الترمذي 
ِّ
دِ بْنِ حَاطبِ  الجُمَحِي من حديث مُحَمَّ

 
ِ
وْتُ  فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَرَامِ وَالحَلََلِ،»: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله فُّ وَالصَّ  . (3)«الدُّ

 الدعاء للزوجين.الخامس: 

                                                           

 .(1423)، ومسلم (2041)أخرجه البخاري  (1)

 .(1421)أخرجه مسلم  (2)

( 2/134(، والحاكم )1316(، وابن ماجه )2/11، والنسائي )(1033)أخرجه الترمذي  (3)

(، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح 4/251، 3/413، وأحمد )(3/231والبيهقي )

 (.1114الترمذي، وفي الإرواء )
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 : في سنن أبي داود ف
َّ
نْسَانَ  صلى الله عليه وسلممن حديث  أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبيِ أَ الْإِ كَانَ إذَِا رَفَّ

جَ، قَالَ:   .(1)«بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنكَُمَا فيِ خَيْرٍ »إذَِا تَزَوَّ

 هو من المستحبات.و

 إذا دخل الزوج على زوجته أخذ بناصيتها.السادس: 

هِ، عَنِ : كما في سنن أبي داود  ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ من حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيبْ 

 
ِّ
ا، فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِ جَ أَحَدُكُمُ امْرَأَة  أَوِ اشْتَرَى خَادِم  نِّي أَسْأَلُكَ إذَِا تَزَوَّ

هَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَإذَِا  خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ

ا فَلْيَأْخُذْ بذِِرْوَةِ سَناَمِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلكَِ   . (2)«اشْتَرَى بَعِير 

، ثُمَّ ليَِأْخُذْ بنِاَصِيَتهَِا وَلْيَدْعُ باِلْبَرَكَةِ فيِ الْمَرْأَةِ زَادَ أَبُو سَ "قَالَ أَبُو دَاوُدَ: 
عِيد 

 ."وَالْخَادِمِ 

 وهذا الحديث مختلف فيه بين أهل العلم.

 عند إرادة الجماع.الآتي أن يقول الدعاء السابع: 

 --من حديث ابْنِ عَبَّاس  في الصحيحين: ف
َّ
نَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، يَبْلُغُ النَّبيِ

يْطَانَ مَا رَزَقْتَناَ، فَقُضِ  يْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّ هُمَّ جَنِّبْناَ الشَّ يَ إذَِا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ باِسْمِ اللَّهِ، اللَّ

هُ   .(3)«بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّ

                                                           

« عمل اليــــوم الليـــــــــــــــــــــلة»(، والنسائي في 2130(، وأبو داود )331/ 2أخرجه أحمد ) (1)

حمه الله في الصحيح (، وحسنه الإمام الوادعي ر1105(، وابن ماجه )1011(، والترمذي )251)

 (، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح السنن.1231المسند )

(، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح 2252، وابن ماجه )(2160)أخرجه أبو داود  (2)

 السنن. 

 .(1434)، ومسلم (141)أخرجه البخاري  (3)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

   :بيان مشروعية فسخ النكاح 

 خر للأسباب الآتية.ويجوز لأحد الزوجين أن يطلب فسخ النكاح من الآ

 كالجنون، أو الجذام، أو البرص، أو داء الفرج المفوت للذة.الأول: العيب: 

لهذا الباب، وهنالك أحكام كثيرة، ستأتي معنا في بابها إن لمهمات عام  هذا ملخص

 ونتكلم علي كل حديث بما يستحقه. شاء الله 

 كأن يتزوج مسلمة فتظهر أنها كتابية. الثاني: الغرر:

 الثالث: الإعسار في النفقة. 

فمن أعسر في نفقة زوجته، انتظرته ما استطاعت من الوقت، ولها الحق في فسخ 

 نكاحها من زوجها بواسطة القاضي.

 إذا غاب الزوج ولم يعرف مكان غيبته.الرابع: 

ولم يترك للزوجة نفقة، ولم يوصِ أحدًا عليها بالإنفاق، فلها أن تطالب بالفسخ، 

 الصبر فلها ذلك أيضًا. وإن أرادت

   :الحقوق الزوجية 

 حقوق الزوجة على زوجها:  الأول:

 النفقة عليها من طعام، وشراب، وكساء، وسكنى بالمعروف.الأول: 

، عَنْ أَبيِهِ : في سنن أبي داود ف ، --من طريق حَكيِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ

 ،
ِ
أَنْ تُطْعِمَهَا إذَِا طَعِمْتَ، »مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟، قَالَ: قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

وَتَكْسُوَهَا إذَِا اكْتَسَيْتَ، أَوِ اكْتَسَبْتَ، وَلَ تَضْربِِ الْوَجْهَ، وَلَ تُقَبِّحْ، وَلَ تَهْجُرْ إلَِّ فيِ 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 .(1)«تَقُولَ: قَبَّحَكِ اللهُ  وَلََّ تُقَبِّحْ أَنْ  "، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «الْبَيْتِ 

 الَّستمتاع بها وجماعها.الثاني: 

 .ولو مرة واحدة في كل أربعة أشهر 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ   }لآية الإيلَء، وهي قوله تعالى: 

 .[226البقرة: ] {ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

 المبيت عندها ولو في كل أربع ليالي ليلة واحدة.الثالث: 

 .على عهد عمر بن الخطاب  قضي بهذا إذ

 القسم لها بالعدل.الرابع: 

من حديث :  لما جاء في سنن الإمام النسائي، لزوجها نساء غيرهاوذلك إن كان 

 --أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِّ
ِحْدَاهُمَا عَلَى »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِ

ِ
مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لْ

يْهِ مَائِلٌ الْْخُْرَى جَاءَ يَوْمَ الْ   .(2)«قِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّ

؛ لعلة فيه، ويحسنه بعض وهذا الحديث يضعفه شيخنا مقبل بن هادي الوادعي 

 أهل العلم.

أن يقيم عندها سبعة أيام في يوم عرسها إن كانت بكرًا، وثلَثة أيام إن الخامس: 

 كانت ثيبًا.

                                                           

(، 231« )عِشْرَة النساء»(، والنسائي في 5و  3/ 5و  443/ 4، وأحمد )(2142)أخرجه أبو داود  (1)

( وعلَّق البخاري منه فقط 133 - 133/ 2(، والحاكم )1263(، وابن حبان )1350وابن ماجه )

وحسنه الإمام الألباني رحمه الله، والإمام «، غير أن لَّ تهجر إلَّ في البيت»/ فتح( قوله:  300/ 1)

 (. 1113) الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند

، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح (1161)، وابن ماجه (3142)أخرجه النسائي  (2)

 السنن.
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

جَ »قَالَ: --ك  من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِ : في صحيح الإمام مسلم ف إذَِا تَزَوَّ

جَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبكِْرِ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلََث   ا، وَإذَِا تَزَوَّ ، (1)«االْبكِْرَ عَلَى الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْع 

نَّةُ كَذَلِ   كَ.قَالَ خَالدٌِ: وَلَوْ قُلْتُ إنَِّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ، وَلَكنَِّهُ قَالَ: السُّ

نَّةِ أَنْ يُقِيمَ عِندَْ »، قَالَ: --من حديث أَنَس  وفي رواية أخرى في مسلم:  مِنَ السُّ

ا  .«الْبكِْرِ سَبْع 

استحباب إذنه لها في تمريض أحد محارمها، وشهود جنازته إذا مات، السادس: 

 وزيارة لَّ تضر في مصالح الزوج.

يشدد حسن العشرة أن  ليس منوبعض الأزواج قد يُشدد في مثل هذا الباب، وهذا 

 على زوجته في منعها من زيارة أرحامها. 

إما لحقد في نفوسهم، وإما لوسواس ، غالب أن هذا يصدر من مرضى النفوسوال

قهري، يجعله يتعامل مع زوجته معاملة المشكوك، والمظنون فيها، وإذا دخل مثل 

 . زواج فسدت العشرة الزوجيةء بين الألَهذا الب

باب عشرة  رص الشيطان على تفريق الأزواج وسيأتي معنا إن شاء الله وذلك لح

 .صلى الله عليه وسلمالنساء، وما عليه النبي 

   :بيان حقوق الزوج 

 الطاعة بالمعروف.الأول: 

 في الصحيحين: ف
 
مَا الطَّاعَةُ فيِ »: من حديث عَليِ لَ طَاعَةَ فيِ مَعْصِيَةٍ، إنَِّ

 .(2)«المَعْرُوفِ 

                                                           

 . (1461)أخرجه مسلم  (1)

 .(1340)، ومسلم (3253)أخرجه البخاري  (2)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 وصون عرضه، وأن لَّ تخرج من بيته إلَّ بإذنه.حفظ ماله، الثاني: 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: لقول الله 

 .{ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ
 من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ وفي الصحيحين: 

ِ
لَ يَحِلُّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ الله

 تَأْذَنَ فيِ بَيْتهِِ إلَِّ بإِذِْنهِِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ للِْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلَِّ بإِذِْنهِِ، وَلَ 

هُ يُؤَدَّى إلَِيْهِ شَطْرُهُ   .(1)«نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإنَِّ

، قَالَ: قيِلَ --من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ : ولما جاء في سنن الإمام النسائي 

 
ِ
هُ إذَِا نَظَرَ، وَتُطيِعُهُ إذَِا أَمَرَ، وَلَ تُخَالفُِهُ »رٌ؟ قَالَ: : أَيُّ النِّسَاءِ خَيْ صلى الله عليه وسلملرَِسُولِ الله الَّتيِ تَسُرُّ

 .(2)«فيِ نَفْسِهَا وَمَالهَِا بمَِا يَكْرَهُ 

 وإسناده لَّ بأس به.

  قوله:وقد نظمه بعضهم ب

 دنياه كيما يستقيم دينه   وخير ما يدخر الإنسان في 

 زوجة صالحة تعينـهو  شكورًا ولسانًا ذاكرًا  اًقلب

 السفر معه.الثالث: 

 وذلك إذا شاءت، ولم تكن قد اشترطت عليه في العقد عدم السفر بها.

 تسليم نفسها له متى طلب الَّستمتاع بها.الرابع: 

  ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ في الصحيحين: ف
ِ
إذَِا دَعَا »: صلى الله عليه وسلمالله

                                                           

 .(1026)، ومسلم (5115)أخرجه البخاري  (1)

(، من طريق ابن 3/32والبيهقي )(، 3231(، والنسائي )433، 432، 2/251أخرجه أحمد ) (2)

 (.1336عجلَن عن سعيد المقبري عنه به، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء برقم )
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

جُلُ امْرَأَتَهُ إِ  كَةُ حَتَّى تُصْبحَِ الرَّ
رَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنتَْهَا المَلَئَِ

 .(1)«لَى فِ

 --من حديث جَابرِ  : وفي صحيح الإمام مسلم 
ِ
رَأَى  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ الله

 تَمْعَسُ مَنيِئَةً لَهَا، فَقَضَى حَاجَ 
َ
تَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إلَِى امْرَأَةً، فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنبََ، وَهِي

 شَيْطَانٍ، وَتُدْبرُِ فيِ صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإذَِا أَبْصَرَ »أَصْحَابهِِ، فَقَالَ: 
إنَِّ الْمَرْأَةَ تُقْبلُِ فيِ صُورَةِ

 .(2)«أَحَدُكُمُ امْرَأَة  فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإنَِّ ذَلكَِ يَرُدُّ مَا فيِ نَفْسِهِ 

 الصوم إذا كان حاضرًا غير مسافر. استئذانه فيالخامس: 

 والمراد بالصوم هنا صوم النافلة، وأما صوم الفرض فلَ حاجة إلى الَّستئذان فيه.

 بل لَّ يجوز للزوج أن يفطر زوجته في صومها الواجب.

 من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ في الصحيحين: ف
ِ
لَ يَحِلُّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ الله

نْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلَِّ بإِذِْنهِِ، وَلَ تَأْذَنَ فيِ بَيْتهِِ إلَِّ بإِذِْنهِِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ للِْمَرْأَةِ أَ 

هُ يُؤَدَّى إلَِيْهِ شَطْرُهُ   .(3)«نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإنَِّ

 أي حاضر غير مسافر، مقيم في بلده.ومعنى شاهد: 

  تمتاع الرجل بزوجتهبيان الأصل في اس:  

 ې ۉ ۉ ۅ}:  لقول الله الإباحة استمتاع الرجل بزوجته  فيوالأصل 

 ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا ى ېى ې ې

 .{ئۈ
من حديث جَابرِِ بْنِ عَبْدِ : وقد فسر هذه الآية ما جاء في صحيح الإمام مسلم 

                                                           

 .(1436)، ومسلم (3233)أخرجه البخاري  (1)

 .(1403)أخرجه مسلم  (2)

 . (1026)، ومسلم (5115)أخرجه البخاري  (3)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 
ِ
أَةُ مِنْ دُبُرِهَا، فيِ قُبُلِهَا، ثُمَّ حَمَلَتْ، أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ: إذَِا أُتِيَتِ الْمَرْ »: -  -الله

]البقرة:  { ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ}فَأُنْزِلَتْ:  "، قَالَ: "كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ 

222]». 

 : هْرِيِّ ، غَيرَْ "وَزَادَ فيِ حَدِيثِ النُّعْمَانِ، عَنِ الزُّ إنِْ شَاءَ مُجَبِّيةًَ، وَإنِْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَة 

 .(1)"نَّ ذَلكَِ فيِ صِمَام  وَاحِد  أَ 

 . ومعنى هذا أنه لَّ يجوز جماعها في الدبر على ما يأتي إن شاء الله 

   :بيان بعض الزيجات المحرمة 

 ، بعض الزيجات المحرمة."معجم المصطلحات العصرية"وذكرت في كتابي: 

 الأول: الزواج الأبيض: 

ق من خلَلها مقاصده السامية وحكمه لقد ظهرت صورٌ مبتدعةٌ للنكاحِ لَّ تتحق

الجليلة، بل تضيِّعُ الحقوقَ وتقتلُ المروءاتِ وتجافي الفطرة السوية، وتنحرف 

.  بالزواج عن مقاصده السامية إلى طرق  ملتوية، ومسالك معوجّة 

لحيل التي يلجأ إليها بعض هو نوعٌ من أنواع اوما يسمى بالزواج الأبيض: 

لعيش في بلدان أوروبا وأمريكا، فيبحث الشاب أو الفتاة على ، رغبة منهم في االشباب

شريك حياة )صوري(، ويتم العقد بين الطرفين مقابل مبلغ من المال يعطى للطرف 

المقيم بأوروبا أو أمريكا ثم يتم الطلَق بعد الحصول على وثائق الإقامة في ديار 

 الغربة. 

ج من نصراني ، بجهل أو تجاهل  وربما لجأت الفتاة المسلمة إلى مثل هذا الزوا

لحرمة وبطلَن زواج المسلمة من الكافر، وهذا الزواج الذي يسمى أبيض وهو في 

                                                           

 .(1435)أخرجه مسلم  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

الحقيقة أسود زواجٌ باطل إذا كان لمجرد الحصول على تأشيرة أو إقامة في بلَد 

 الغرب.

 الثاني: زواج الأصدقاء، أو زواج فرند:

من الزوجة، والأبناء، إلى غير ذلك  ففيه تضييع للأسرة نوع من الزواج المعاصر

وكأن المقصود من الزواج فقط المعاشرة الجنسية حيث تيسر للزوجين ولَّ حول ولَّ 

 قوة إلَّ بالله من الرأي واتباع الهوى.

 الثالث: الزواج بنيَّة الطلاق:

هذه المسألة خاض فيها الناس بين مجيزين ومانعين وقد تتحقق غالبا في الذين و

 أوطانهم: إما لجهاد أو طلب علم أو علَج أو دراسة ونحوها.  يغتربون عن

 فهل يجوز لهم أن يتزوجوا وفي نيتهم الطلَق عندما يرجعون إلى بلَدهم؟!

ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز مثل هذا النوع من الزواج، وعليه من 

 المعاصرين: الشيخ ابن باز، وجمع من أهل العلم.

أنه يعتبر زواج  ة ما ذهب إليه الإمام الأوزاعي لكن الصحيح في هذه المسأل

 شروطه، وطريقته طريقة التمتع. متعة؛ لأن

 له تفصيل فيه:  والشيخ ابن عثيمين 

بحيث أنه إذا خشي على نفسه من العنت والمشقة والزنى فله أن يتزوج، وإلَّ 

 فالأصل فيه المنع.

 و من حالين:والمسألة: أن نقول إن النكاح بنية الطلَق لَّ يخل 

إما أن يشترط الرجل في العقد بأنه يتزوجها لمدة معينة إما شهر أوسنة أو  الأولى:

إلى أن تنتهي الدراسة أو المهمة التي سافر لأجلها أو غير ذلك فهذا لَّ خلَف في 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

تحريمه وهو داخل في نكاح المتعة لأن الزوج يتمتع بها إذا انتهت المدة المشروطة 

 ما تلقائيا وبدون طلَق.ينفسخ العقد بينه

أن ينوي الرجل عند الزواج أنه سيطلقها بعد مدة عينها في نفسه ولكن دون  الثانية:

 أن يكون هناك اشتراط حين العقد ودون علم المرأة. 

 فقيل: هو )مكروه( وهو رواية في مذهب أحمد وهذا هو القول الأول.

فاسد وغير صحيح وهو  وقيل: )حرام( وهو المشهور عند الحنابلة وأن العقد

 القول الثاني. 

 وعللوا ذلك من وجهين: 

أن المنوي كالمشروط وهذا الرجل الذي نوى أن يطلقها بعد انتهاء الوجه الأول: 

الغرض كأنه اشترط هذه المدة ولولم يذكرها حين العقد فهو متعة وقد قال عليه 

 ا نوى(.الصلَة والسلَم: )إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ م

قياسًا على نكاح التحليل والذي هو نكاح الرجل للمرأة لأجل أن والوجه الثاني: 

يحللها لزوجها الأول الذي طلقها ثلَثًا فقالوا: لو أن رجلًَ تزوج امرأة مطلقة ثلَثًا 

وهو ينوي بنكاحه لها أن يطلقها ليحللها لزوجها الأول فإن النكاح فاسد ولولم 

يطلقها لتحل لزوجها الأول لأن المنوي كالمشروط فإذا كانت يشترط هذا الرجل أن 

نية التحليل تفسد العقد فكذلك نية المتعة تفسد العقد هذا هو قول الحنابلة وهو 

 رواية في مذهب أحمد ومروي عن الأوزاعي. 

أنه )يصح( أن يتزوج الرجل المرأة وفي نيته أن يطلقها إذا انتهت المدة وقيل: 

ه كرجوعه من الغربة أو الدراسة في الخارج ونحو ذلك. وهذا هو المحددة في نفس

 القول الثالث.

لأن هذا الرجل لم يشترط في العقد أن يتمتع بها إلى وقت معين فلَ يصير ذلك 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 نكاح متعة. 

يوجد فرق بين نكاح المتعة والنكاح بنية الطلَق وهو أن نكاح المتعة إذا وقالوا: 

مشروط حصل الفراق بينهما وانفسخ العقد شاء الزوج تم الأجل والوقت المحدد ال

أو أبى أما النكاح بنية الطلَق فإنه لَّ ينفسخ بنهاية المدة، ولأنه يمكن أن يرغب فيها 

وإذا كانت كتابية  -والواقع يشهد له -الزوج وتبقى عنده ولَّ يطلقها وهذا حاصل

 ربما أسلمت وحصل لها خير كبير.

ه زواج باطل لما تقدم فالله تعالى جعل الزوجة سكناً، أنهذه تعللَتهم والصحيح: 

 وأي سكنى هنا.

 الرابع: الزواج السري:

 هو نوع من الزواجات العصرية، وهو زواج محرم. و

الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن : وفي فتاوى ابن باز 

 يحذر ما يخالف ذلك سواء سمي زواج مسيار أو غير ذلك. 

ط الزواج الشرعي الإعلَن فإذا كتمه الزوجان لم يصح؛ لأنه والحال ما ومن شر

 ذكر أشبه بالزنى، والله ولي التوفيق.

 الخامس: الزواج السياحي:

يلجأ إليه بعض السياح في البلَد الأخرى، حيث يعرض عليهم الزواج المؤقت 

الزواج من السياح مدة إقامتهم في البلد السياحية فيُزوجون من فتيات قد احترفن مهنة 

مدة إقامتهم، فإذا انتهت المدة طُلقن، وربما استأنفن الزواج بآخرين دون الَّلتزام 

بعدة المطلقة، وهذا الزواج شبيه بزواج المتعة لَّ فرق بينهما، إلَّ من جهة أن زواج 

 المتعة ينص في العقد على توقيته بمدة معينة. 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

نص عليها في العقد وهذا الزواج، مخالف فالنية مبيتة وإن لم يأما زواج السياحة: 

غٌ من مقاصد الزواج  لشريعة الإسلَم أولَّ، ثم هو ظلم بيِّن للمرأة، فوق أنه مفرَّ

 السامية.

 السادس: الزواج العرفي:

 للزواج العرفي صور متعددة: 

أن يستوفي كل أركان العقد دون أن يوثق في الجهات الرسمية مما يهدد منها: 

التي ينبني عليها هذا الزواج، ويضيع حقوق المرأة، وهذا وإن كان  مستقبل الأسرة

 صحيحًا في ذاته لكنه يُمنع لما فيه من التبعات لَّ سيما في البلدان الملتزمة بالتوثيق.

 ما يتم بدون الولي، وهذا الزواج باطل شرعًا. ومنه: 

ماجه  (، وابن1102(، والترمذي )2033فعند أبي داود من حديث عائشة رقم )

أَيّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذِْنِ مَوَاليِهَا فَنكَِاحهَا باَطلٌِ »قَالَتْ: قَالَ رَسول الَله: (: 1331)

اتٍ؛ فَإنِْ دَخَلَ بِهَا فَالمَهْر لَهَا بمَِا أَصَابَ مِنْهَا؛ فَإنِْ تَشَاجَروا فَالسّلْطَان وَليِّ  ثَلََثَ مَرَّ

وهذا يدل على شرط وجود الولي، فمن عضل من الأولياء أولم يكن ، «مَنْ لَ وَليَِّ لَه

 ثمت ولي، فالسلطان ولي من لَّ ولي له.

( من حديث أبي 2035(، وأبي داود )1101(، والترمذي )313/ 4وفي أحمد )

 .«لَ نكَِاحَ إلَِّ بوَِليِ  »موسى قال: قال رسول الله: 

قَهَا زَوْجهَا، فَتَرَكَهَا حَتَّى  أَنَّ أخْتَ مَعْقِلِ (: 4521وفي البخاري ) بْنِ يَسَار  طَلَّ

تهاَ، فَخَطَبَهَا، فَأَبَى مَعْقِلٌ، فَنزََلَتْ:   {ڑ ڑ ژ ژ ڈ}انْقَضَتْ عِدَّ
 .[232]البقرة: 

لَ »قال: قال رسول الله:  --: من حديث أبي هريرة(1332وفي ابن ماجه )
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

ج ال ج المَرأَة المَرأَةَ، وَلَ تزَوِّ ج نَفسَهَاتزَوِّ انيَِةَ هِيَ الَّتيِ تزَوِّ  .«مَرأَة نَفسَهَا؛ فَإنَِّ الزَّ

  :بيان ولي المرأة في الزواج 

 ( 235/ 1قال الحافظ في الفتح:)  

اختلفوا في الولي فقال الجمهور ومنهم مالك والثوري والليث قال ابن بطال: 

لخال ولَّ والد الأم ولَّ والشافعي وغيرهم: الأولياء في النكاح هم العصبة، وليس ل

الإخوة من الأم ونحو هؤلَّء ولَّية، وعند الحنفية هم من الأولياء، واحتج الأبهري 

 بأن الذي يرث الولَّء هم العصبة دون ذوي الأرحام قال: فذلك عقدة النكاح.

 السابع: زواج المتعة:

فيه ولي  نوع من الزواج أباحه الله في أول الإسلَم ثم حرمه، ولَّ يشترطوالمتعة: 

 ولَّ مهر وغير ذلك من أمور الزواج وإنما يستمتع بالمرأة على شيء إلى أجل. 

 . اهـكأنه ينتفع بها إلى أمد معلوم وقد كان مباحًا في أول الإسلَمقال في النهاية: 

 وهاك بعض الأحاديث التي تبين ما في هذه المسألة: 

ظ له، عن عبدالله بن ( واللف1404(، ومسلم )4615البخاري )ففي الصحيحين: 

كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ الله لَيْسَ لَناَ نسَِاءٌ، فَقُلْناَ: أَلََّ نَسْتَخْصِي فَنهََانَا "قال: --مسعود 

صَ لَناَ أَنْ نَنكْحَِ المَرْأَةَ باِلثَّوْبِ إلَِى أَجَل    .«عَنْ ذَلكَِ، ثُمَّ رَخَّ

-وسلمة بن الأكوع قالَّ عن جابر(: 1405(، ومسلم )5113وفي البخاري )

- خَرَجَ عَلَيْناَ مُناَدِي رَسُولِ الله فَقَالَ: إنَِّ رَسُولَ الله قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتعُِوا :-

صَ رَسُولُ الله فيِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ -يَعْنيِ مُتْعَةَ النِّسَاءِ  ، وعن سلمة بن الأكوع قال: رَخَّ

، ثُمَّ نَهَى عَنهَْا. أَوْطَاس  ثَلََثَةَ   أَيَّام 

الإجماع  وغير ذلك من الأحاديث التي في موطنها، وقد نقل الإمام النووي 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 على تحريم هذا الزواج، كما هو معلوم.

  قال النووي ( 131/ 1في شرح صحيح مسلم:)  اعلم أن القاضي

وأشياء يخالف فيها،  عياضًا بسط شرح هذا الباب بسطًا بليغًا، وأتى فيه بأشياء نفيسة،

فالوجه أن ننقل ما ذكره مختصرًا، ثم نذكر ما ينكر عليه ويخالف فيه، وننبه على 

 المختار. 

قال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزًا في أول الإسلَم، ثم ثبت بالأحاديث 

 الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ.

ائفة من المبتدعة، وتعلقوا وانعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلَّ ط

 بالأحاديث الواردة في ذلك، وقد ذكرنا أنها منسوخة فلَ دلَّلة لهم فيها. 

 { ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}وتعلقوا بقوله تعالى: 
، وقراءة ابن "فما استمتعتم به منهن إلى أجل"وفي قراءة ابن مسعود:  [24]النساء:

 لَّ يلزم العمل بها.مسعود هذه شاذة لَّ يحتج بها قرآنًا ولَّ خبرًا، و

أنه  --في فتواه في جواز زواج المتعة، فقد نقل عنه  وما جاء عن ابن عباس 

 رجع عن هذه الفتوى.

لم تكن مطلقة، وإنما كانت مقيدة، لأنه كان  وأيضًا لم تكن فتوى ابن عباس 

 : أي تباح للضرورة."كالميتة"يقول: 

 الثامن: الزواج المدني:

)الزواج المدني( بدلًَّ من مصطلح )الزواج الشرعي(؛  يستخدم بعضهم مصطلح

 لأن الأول فيه بعد عن الشرع، فالزواج المدني يقوم على عدة أمور: 

منع تعدد الزوجات التي أباحها الله حيث أباح للمسلم أن يتزوج أربع نسوة منها: 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ}قال الله تعالى: 

 .[3نساء:]ال {ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ

 ۇ}أن يتزوج الكافر من المسلمة مخالفة لقول الله تعالى: وأباح الزواج المدني: 

 ڄ}ويقول سبحانه: ، [10]الممتحنة: { ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ

 ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ

 گ کگ ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ

 .[221]البقرة: {ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ

 ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}خالفة لقوله تعالى: موأباح التبني: 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 [5]الأحزاب: {ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ

مخالفة لما في أخرج البخاري ومسلم من وأباح التوارث بين المسلمين والكفار: 

ل يرث المسلم الكافر ول الكافر »، أن النبي قال: --حديث أسامة بن زيد

 ندهم تفريق بين أهل الأديان.، وهؤلَّء ليس ع«المسلم

 التاسع: زواج المسافة:

وهذا النوع من الزواج مشهور في الصومال، ويقوم على خروج المرأة من سكنها 

مسافة تتجاوز به حدود منطقتها ثم بعد ذلك تزوج نفسها أو يزوجها غيرها ممن ليس 

 بولي لها، وهو زواج باطل.

 العاشر: زواج المسيار:

هو: أن يعقد الرجل على امرأة ويتزوجها بشروط يذكرونها ومنها  ويقصد الناس به
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 على سبيل المثال:

 أن الزوج لَّ ينفق عليها أولَّ يوفر لها سكنا فتسكن مع أهلها أوفي مكان آخر. 

 أو أن لَّ يعدل بينها وبين زوجته الأخرى. 

د العقد أولَّ أو أن يأتيها نهارا دون الليل أولَّ قسم لها في المبيت أولَّ مهر لها عن

 ترثه إذا مات. 

 أو غير ذلك من الشروط، وبعض هذه الشروط لَّ تجوز بحال. 

أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ --عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ ففي البخاري ومسلم: 

ا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِى إلَِى تَسْتَعِينهَُا فىِ كِتَابَتهَِا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ منِْ كِتَابَتهَِا شَيْئً 

أَهْلكِِ فَإنِْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِىَ عَنكِْ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلََّؤُكِ لىِ. فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلكَِ بَرِيرَةُ 

لَناَ وَلََّؤُكِ. فَذَكَرَتْ  لأهَْلهَِا فَأَبَوْا وَقَالُوا إنِْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ 

 
ِ
 فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله

ِ
مَا الْوَلَءُ لمَِنْ أَعْتَقَ »ذَلكَِ لرَِسُولِ الله . ثُمَّ قَامَ «ابْتَاعِى فَأَعْتقِِى. فَإنَِّ

 فَقَالَ 
ِ
ا لَيْسَتْ فىِ كتَِابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَ »رَسُولُ الله ا مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرطُِونَ شُرُوط  رَطَ شَرْط 

ةٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ   .«لَيْسَ فىِ كتَِابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإنِْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّ

 ويطلقون عليه زواج )المسيار( أو )السيار( أو نحوه. 

وهو في الحقيقة إلغاء لجميع مقومات النكاح فالمقصد من هذا الزواج هو 

 الَّستمتاع فقط.

وهو، نسمع عن الزواج السري، والزواج العرفي، : ه سؤال لَّبن باز وقد وُجِ 

وزواج المتعة وزواج المسيار، فما حكم الشرع في هذه الزواجات. نأمل الإفادة 

 وشكرًا؟

هذه الأنواع كلها لَّ تجوز؛ لكونها مخالفة للشرع المطهر، إنما النكاح فأجاب: 

وشروطه المعتبرة شرعا. والله ولي  الشرعي هو المعلن المشتمل على أركان النكاح
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 التوفيق.

 الحادي عشر: الزواج المؤقت:

الزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة في فتاوى اللجنة الدائمة: 

 بالإجماع. 

أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والَّستمرار فيها، فإن صلحت له والزواج الصحيح: 

 {ھے ھ ھ ھ ہ}قال تعالى: الزوجة وناسبت له وإلَّ طلقها، 
 وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. [221]البقرة:

والوطء في الزواج المؤقت يعتبر زنا تترتب عليه أحكام الزنا في حق من وفيها: 

فعله وهو عالم ببطلَنه، والزواج الشرعي: أن يعقد الإنسان على امرأة بنية بقاء 

 تمرار فيها إذا صلحت له الزوجة ورغب فيها وإلَّ طلقها.الزوجية والَّس

معجم المصطلحات العصرية وأثرها على الشريعة ذكرت هذا في كتابي: 

 الإسلَمية.

بها، سواء كان ذلك في باب النكاح، أو  تم التلَعبأن كثير من الأمور قد مبيناً بها: 

 في غيره من الأبواب.

اجتماع الرجل فليلة بيضاء، وليلة سوداء، وأيضًا منها اللقاءات التي تسمى ب

 بالمرأة على وجه غير شرعي كله أسود، كله قبيح.

فينبغي للمسلمين أن يحتاطوا لدينهم، وأن ينتبهوا لمثل هذا الأمر، ولَّ سيما باب 

 النساء.

 لأن الشيطان حريص على إفساد الإنسان، وطريق إفساد الإنسان المرأة.

ن سبب أكل آدم عليه السلَم من الشجرة التي نهاه الله ومما يذكره أهل التفسير أ
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

  منها؛ هو زوجته حواء عليها السلَم، إذ أنها حثته على ذلك، ورغبته في ذلك، والله

 أعلم.

 من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ وقد جاء في الصحيحين: 
ِّ
، نَحْوَهُ يَعْنيِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِ

اءُ لَمْ تَخُنَّ أُنْثَى زَوْجَهَالَوْلَ بَنوُ إسِْرَائِيلَ لَمْ يَ »  .(1)«خْنَزِ اللَّحْمُ، وَلَوْلَ حَوَّ

  قال الإمام النووي ( 10/51في شرح مسلم :) 

هْرَ( أَيْ لَمْ تخنه أبدا. : صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ  اءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّ  )لَوْلََّ حَوَّ

 سُمِّ "قَالَ:  وحواء بالمد روينا عن بن عَبَّاس  
 
نََّهَا أُمُّ كُلِّ حَي

ِ
اءُ لأ  . "يَتْ حَوَّ

دَمَ أَرْبَعِينَ وَلَدًا فيِ عِشْرِينَ بَطْناً فيِ كُلِّ بَطْن  ذَكَرٌ وَأُنْثَى. قِيلَ: 
ِ
 إنَِّهَا وَلَدَتْ لآ

 وَاخْتَلَفُوا مَتَى خُلقَِتْ منِْ ضِلْعِ آدَمَ فقيل قبل دخولها الْجَنَّةَ فَدَخَلََهَا.

 فيِ الْجَنَّةِ. وَقِيلَ: 

وَمَعْنىَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا أُمُّ بَناَتِ آدَمَ فأشبهنها ونزع العرق لما جرى قَالَ الْقَاضِي: 

جَرَةِ  جَرَةِ فَأَغْوَاهَا فَأَخْبَرَتْ آدَمَ باِلشَّ نَ لَهَا أَكْلَ الشَّ جَرَةِ مَعَ إبِْليِسَ فَزَيَّ ةِ الشَّ صَّ
لها فيِ قِ

 . اهـافَأَكَلَ منِهَْ 

   :بيان بعض مبادئ الماسونية 

ومن مبادئ الماسونية هو إفساد المرأة، وقد تكلم الماسونيون: من اليهود 

 والنصارى وغيرهم، عن هذا السبب فقالوا: إن إفساد المرأة هو إفساد للأمة.

 يعني يمكن أن يكون الرجل فاسدًا، لكن فساده على نفسه.

وجة، والعمة، والخالة، لأم، والأخت، والَّبنة، والزاهي: وبينما المرأة إذا فسدت 

فربما وقع الفساد العريض في المجتمعات، وقد حرص الكفار على إفساد ، وغير ذلك

                                                           

 .(1430)ومسلم  (،3330)اري أخرجه البخ (1)



 

 

 

 

11 
 

  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 المرأة، بما يسمى بالدعوة إلى حرية النساء.

، فالإسلَم دين حفظ للمرأة مكانتها في المجتمع، فهي في حريةالمرأة المسلمة و

حسان إليها، وهي الزوجة فأمر بمعاشرتها بالمعروف، والعدل الأم، وأمر ببرها والإ

بينها وبين غيرها لمن كان من المعددين، وهي الَّبنة فأمر بإحسان تربيتها، وتعليمها، 

 وتهذيبها، وغير ذلك.

 وإنما كانت القيود على المرأة في طريقة النصارى، في العهود الوسطى.

، فقد كانوا إذا حاضت فيهم المرأة فلَ  وكذلك في طريقة اليهود عليهم لعنة الله

 يؤاكلوها، ولَّ يخالطوها.

: أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إذَِا حَاضَتِ من حديث  أَنَس  : في صحيح الإمام مسلم ف

 
ِّ
  صلى الله عليه وسلمالْمَرْأَةُ فيِهِمْ لَمْ يُؤَاكلُِوهَا، وَلَمْ يُجَامعُِوهُنَّ فيِ الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبيِ

َّ
النَّبيِ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ}فَأَنْزَلَ الُله تَعَالَى  صلى الله عليه وسلم

  [222]البقرة:  {ھھ
ِ
اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَِّ »: صلى الله عليه وسلمإلَِى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله

جُلُ أَنْ يَدَعَ منِْ أَمْ  «النِّكَاحَ  رِنَا شَيْئًا إلََِّّ خَالَفَناَ فَبَلَغَ ذَلكَِ الْيَهُودَ، فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّ

، إنَِّ الْيَهُودَ تَقُولُ: كَذَا 
ِ
، وَعَبَّادُ بْنُ بشِْر  فَقَالََّ يَا رَسُولَ الله فيِهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر 

 
ِ
؟ فَتغََيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ الله يْهِمَا، فَخَرَجَا حَتَّى ظَننََّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَ  صلى الله عليه وسلموَكَذَا، فَلََ نُجَامعُِهُنَّ

 
ِّ
ةٌ منِْ لَبَن  إلَِى النَّبيِ ، فَأَرْسَلَ فيِ آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا، فَعَرَفَا أَنْ لَمْ صلى الله عليه وسلمفَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّ

 .(1)"يَجِدْ عَلَيْهِمَا

فكانت اليهود تعامل المرأة الحائض في وقت حيضها معاملة الكلب الأجرب، 

 لس، ولَّ يخالط، وهكذا.الذي يبتعد عنه، ولَّ يجا

                                                           

 (.302)أخرجه مسلم  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

بين أهل الإسلَم قد أعطوا المرأة حقوقها كاملة، كما حث على ذلك ديننا 

 الإسلَمي الحنيف.

ثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ وفي الصحيحين:   ثَتْهَا --من طريق زَيْنبََ بنِتَْ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّ ، حَدَّ

 قَالَتْ: بَيْنمََا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُ 
ِ
فيِ الْخَمِيلَةِ، إذِْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ،  صلى الله عليه وسلمولِ الله

 
ِ
قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانيِ  «أَنَفِسْتِ؟»: صلى الله عليه وسلمفَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتيِ فَقَالَ ليِ رَسُولُ الله

نَاءِ يَغْتَسِلََنِ فِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ »فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فيِ الْخَمِيلَةِ. قَالَتْ:  ي الِْْ

 .(1)«الْوَاحِدِ، مِنَ الْجَناَبَةِ 

 --من حديث عَائِشَةَ وفي الصحيحين: 
َّ
ثَتْهَا أَنَّ النَّبيِ كَانَ يَتَّكئُِ فيِ »: صلى الله عليه وسلمحَدَّ

ضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ القُرْآنَ 
 وإلى غير ذلك من الأمور المباحة. (2)«حَجْرِي وَأَنَا حَائِ

، قَالَتْ: كَانَتْ إحِْدَانَا إذَِا كَانَتْ حَائِضًا، من حديث عَائِشَةَ في الصحيحين: و

 
ِ
أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فيِ فَوْرِ حَيْضَتهَِا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، قَالَتْ:  "أَنْ يُبَاشِرَهَا  صلى الله عليه وسلمفَأَرَادَ رَسُولُ الله

 
ُّ
 .(3)"يَمْلكُِ إرِْبَهُ  صلى الله عليه وسلموَأَيُّكُمْ يَمْلكُِ إرِْبَهُ، كَمَا كَانَ النَّبيِ

 وإنما ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لَّ تباشر في الفخذ.

وبعضهم ذهب إلى أنها لَّ تباشر في موضع النجاسة والحيض وهو الفرج فقط، 

 وما عدى ذلك فيشرع مباشرتها فيه، سواء كان في الفخذ، أو في غيره.

 والمرأة لها ميراثها، ونفقتها، وليس كما يفعله الكفار من اليهود والنصارى

من الزوجين يعمل لنفسه، فالرجل يعمل لنفسه، والمرأة تعمل  كلًَ أن وغيرهم، 

 لنفسها، وهكذا.

                                                           

 .(216)ومسلم  (،1121)أخرجه البخاري  (1)

 .(301)ومسلم  (،213)أخرجه البخاري  (2)

 . (213)ومسلم  (،302)أخرجه البخاري  (3)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

فالمرأة عند الكفار هي التي تعمل، وتكدح، وتنفق، وتتعب التعب الشديد، فكيف 

 تكون المرأة أعطيت حقوقها عند الكفار، وهي في مثل هذه الصورة.

وامة على الرجال واجبة في حق وإنما الإسلَم هو الذي جعل النفقة والق

 ، وفي حق من ولَّه الله أمرهم.أبنائهنأزواجهن، وفي حق 

 ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :يقول الله 

 ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ

-6:]الطلَق {گ ک ک ک ک ڑ ژژڑ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ

3].. 
من آيات في   بأي نوع من أنواع الضرر، وكم ذكر الله  نهى عن مضارتهن فالله 

 .في كتابه العزيز  العشرة بين الزوجين

 .هذا الباب  وكم في السنة النبوية الصحيحة المطهرة من أحاديث

 من حديث عَائِشَةَ : في صحيح الإمام البخاري ف
ُّ
يَصْنعَُ  صلى الله عليه وسلم، مَا كَانَ النَّبيِ

لَةَُ  -تَعْنيِ خِدْمَةَ أَهْلِهِ  -يَكُونُ فيِ مِهْنَةِ أَهْلِهِ  كَانَ »فيِ بَيْتهِِ؟ قَالَتْ:  فَإذَِا حَضَرَتِ الصَّ

لَةَِ   .(1)«خَرَجَ إلَِى الصَّ

واليهود والنصارى وغيرهم من الكفار يدعون إلى حرية المرأة، وهم في الحقيقة 

 يريدون أن يتوصلوا إلى إفساد المرأة.

 حافظ عليها، وأكرمها. والإسلَم أبقى المرأة مصانة، و

 حتى ضعف الأمر هنالك، وأعطيت المرأة فوق منزلتها.

           
                                                           

 (.636)أخرجه البخاري  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 «الباءة منكم استطاع من الشباب معشر يا» :حديث

 بْنِ مَسْعُود   عَنْ ) – 134
ِ
  -  -عَبْدِ الله

ِ
يَا مَعْشَرَ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ لَناَ رَسُولُ الله

بَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْ  هُ أَغَضُّ للِْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ للِْفَرْجِ، وَمَنْ الشَّ جْ، فَإنَِّ كُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّ

وْمِ  هُ لَهُ وِجَاءٌ  ;لَمْ يَسْتَطعِْ فَعَلَيْهِ باِلصَّ  (.مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .(1)«فَإنَِّ

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية الزواج للمستطيع . 

 بن الصحيحين:  وللحديث قصة في
ِ
من طريق عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنتُْ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ الله

ثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ بمِِنىً، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ  مسعود  ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّ

رُكَ  هَا تُذَكِّ جُكَ جَارِيَةً شَابَّةً، لَعَلَّ حْمَنِ، أَلََّ نُزَوِّ بَعْضَ مَا مَضَى منِْ زَمَانكَِ، قَالَ: فَقَالَ  الرَّ

 
ِ
: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَناَ رَسُولُ الله

ِ
 .فذكره: صلى الله عليه وسلمعَبْدُ الله

 خطبهم، ووعظهم، وحثهم على ذلك. صلى الله عليه وسلمكأنه : «صلى الله عليه وسلم -قَالَ لَناَ رَسُولُ اللَّهِ » قوله:

ت عليهم العزوبة، حين طال ڤوذلك أنه قد جاء من طرق متعددة أن الصحابة 

ما يجدون، فاستأذنوه في الخصاء، والوجاء، والتبتل، فنهاهم  صلى الله عليه وسلمشكوا إلى النبي 

 عن ذلك. صلى الله عليه وسلمالنبي 

بَابِ!» قوله: النداء وإن كان ظاهره أنه خاص بالشباب لدواعي : «يَا مَعْشَرَ الشَّ

، ، إلَّ أنه عام في كل مسلم لدية استطاعة، ورغبة في ذلكمشدة رغبة الزواج عنده

 فهو من الخاص الذي يريد به العموم. التعدد، سواء كان ذلك في زواج الواحدة، أو في

 قدر منكم على الباءة. :أي «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ » قوله:

                                                           

 (.1400)ومسلم (، 5065) أخرجه البخاري (1) 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 الباءة اختلف العلماء في معناها.: «الْبَاءَةَ » قوله:

 فذهب أكثرهم إلى أنها القدرة على الجماع.

على النفقة والمسكن وغير ذلك مما يحتاج إليه في  وذهب بعضهم إلى أنها القدرة

 الزواج.

: صلى الله عليه وسلموالصحيح هو التفسير الأول؛ للتفسير الذي يلي هذا الكلَم، وهو قول النبي 

 .«فليتزوج»

جْ » قوله: استدل بهذه اللفظة داود الظاهري، وابن حزم، وغيرهم على : «فَلْيَتَزَوَّ

 وجوب الزواج.

العلم أنه مندوب إليه، ويجب الزواج لمن  والصحيح الذي عليه جمهور أهل

 تاقت نفسه إليه، وخشي على نفسه العنت، وكان مستطيعًا.

هُ أَغَضُّ للِْبَصَرِ » قوله: أن الزواج من أسباب غض البصر، كما أن العزوبة  :أي «فَإنَِّ

 من أسباب إطلَق البصر.

ارة بالسوء إلى ن الإنسان إذا كثرت شهوته دفعه الشيطان والهوى والنفس الأمفإ

 استفراغها.

ومن طرق استفراغها النظر إلى النساء، وغير ذلك من أسباب البلَء، نسأل من الله 

 .السلَمة منه والعافية 

 أن البصر مفتاح الشرور. وفيه:

 ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ }:  ولهذا قال الله 

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

 ئح یئج ی ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 ..[31-30:]النور { ئم

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ}:  ويقول الله 

 .{ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ

 ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}:  ويقول الله 

 .{ ئائا ى
وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ  »وفيه قالت:  يث  عائشة من حدفي الصحيحين: و

لَجَ، فَأَصْبَحَ عِندَْ مَنزِْليِ فَرَأَى سَوَادَ  سَ منِْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَادَّ ُّ قَدْ عَرَّ
كْوَانيِ ُّ ثُمَّ الذَّ

لَمِي  السُّ

، فَأَتَانيِ فَعَرَفَنيِ حِينَ رَآنيِ، وَقَدْ كَانَ  ،  إنِْسَان  نَائمِ 
َّ
يَرَانيِ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحِجَابُ عَلَي

رْتُ وَجْهِي بجِِلْبَابيِ  .(1) ...«فَاسْتَيْقَظْتُ باِسْترِْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنيِ، فَخَمَّ

أمر  صلى الله عليه وسلم: أن النبي ومما يدل على وجوب الحجاب وتعينه على نساء المؤمنين

 .بالنظر إلى المخطوبة على ما يأتي إن شاء الله 

 ولو كانت النساء مكشوفات الأوجه لما احتاج النظر إلى المخطوبة.

 وقد قيل: 

 ومعظمُ النارِ منِ مُستصغَرِ الشررِ            كل الحوادثِ مبدؤُها منِ النــظرِ 

 فتْكَ السهامِ بلَ قوس  ولَّ وتـرِ؟             كم نظرة  فتَكَتْ في قلبِ صاحبهِا 

                                                           

 .( واللفظ له2330)ومسلم  (،2661)أخرجه البخاري  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 في أعْيُنِ الغِيدِ موقوفٌ على الخطرِ              لّبُهــــــا والعبدُ مادامَ ذا عيْن  يقَ 

 لَّ مرحبًــــا بسرور  عادَ بالضررِ                 يُسِر مُقْلَتَهُ ما ضَرَّ مُهْجَــــــــتَهُ 

 المرأَة المتثنية في مَشْيهِا، والغادَةُ الفتاة الناعمة اللينة(.الغَيْداء: 

 وقال آخر: 

 فلقاء. فموعد فسلَم فكلَم مةنظرة فابتسا

 وقال آخر: 

 ماذا فعلت بناسك متعبّــــد                قل للمليحة في الخمار الأسود 

 حتى خطرت له بباب المسجد                قد كان شمر للصلَة ثيابـــه 

 لَّ تقتليه بحق دين محمـــــد                      ردّي عليه صلَته وصيامـــه 

 : لَّ تقتليه برب محمد.يقالب أن اصوا قال، والهكذ

اعِدِيَّ وقد جاء في الصحيحين:   السَّ
، أَخْبَرَهُ: أَنَّ من حديث  سَهْلَ بْنَ سَعْد 

 
ِ
لَعَ فيِ جُحْر  فيِ باَبِ رَسُولِ الله  صلى الله عليه وسلمرَجُلًَ اطَّ

ِ
مدِْرًى يَحُكُّ بهِِ  صلى الله عليه وسلم، وَمَعَ رَسُولِ الله

ا رَآهُ   رَأْسَهُ، فَلَمَّ
ِ
كَ تَنتَْظرُِنيِ، لَطَعَنْتُ بهِِ فيِ عَيْنَيْكَ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله  .«لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ

 
ِ
مَا جُعِلَ الِْذْنُ مِنْ قِبَلِ البَصَرِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله  .(1)«إنَِّ

 . إلَّ في النظرة الأولى صلى الله عليه وسلمولم يرخص النبي 

 من حديث جَرِيرِ بْ : في صحيح الإمام مسلم ف
ِ
سَأَلتُْ »، قَالَ: نِ عَبْدِ الله

 .(2)«عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنيِ أَنْ أَصْرفَِ بَصَرِي صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّهِ 

الحلَل، قضى فيه وطره  لأن الإنسان إذا رزقه الله : «وَأَحْصَنُ للِْفَرْجِ » قوله:

 وحاجته، واستغنى عن الحرام والبحث عنه.

                                                           

 .(2156)ومسلم  (،6101)أخرجه البخاري  (1)

 (.2151)أخرجه مسلم  (2)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

  من حديث أَبيِ أُمَامَةَ : في مسند الإمام أحمد ف
َّ
قَالَ: إنَِّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبيِ

نَا، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ وَقَالُوا: مَهْ. مَهْ.  صلى الله عليه وسلم ، ائْذَنْ ليِ باِلزِّ
ِ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

كَ؟»الَ: . قَالَ: فَجَلَسَ قَ "ادْنُهْ، فَدَنَا منِهُْ قَرِيبًا  "فَقَالَ:   جَعَلَنيِ  «أَتُحِبُّهُ لِْمُِّ
ِ
قَالَ: لََّ. وَالله

هَاتِهِمْ » الُله فدَِاءَكَ. قَالَ: بْنتَكَِ؟». قَالَ: «وَلَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِْمَُّ
ِ
  «أَفَتُحِبُّهُ ل

ِ
قَالَ: لََّ. وَالله

 جَعَلَنيِ الُله فدَِاءَكَ قَالَ: 
ِ
أَفَتُحِبُّهُ »قَالَ: . «حِبُّونَهُ لبَِناَتهِِمْ وَلَ النَّاسُ يُ »يَا رَسُولَ الله

 جَعَلَنيِ الُله فدَِاءَكَ. قَالَ:  «لِْخُْتكَِ؟
ِ
قَالَ: . «وَلَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِْخََوَاتِهِمْ »قَالَ: لََّ. وَالله

تكَِ؟»  جَعَلَنيِ الُله فدَِاءَكَ. قَالَ:  «أَفَتُحِبُّهُ لعَِمَّ
ِ
لَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ وَ »قَالَ: لََّ. وَالله

اتِهِمْ   جَعَلَنيِ الُله فدَِاءَكَ. قَالَ:  «أَفَتُحِبُّهُ لخَِالَتكَِ؟»قَالَ: . «لعَِمَّ
ِ
وَلَ النَّاسُ »قَالَ: لََّ. وَالله

رْ »قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: . «يُحِبُّونَهُ لخَِالَتِهِمْ  نْ  اللهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّ قَلْبَهُ، وَحَصِّ

ء   «فَرْجَهُ 
ْ
 .(1)"قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلكَِ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إلَِى شَي

 فإن فساد القلب يكون بإطلَق النظر، وإحصان الفرج يكون بالعفة عن الحرام.

امتِِ : وفي مسند الإمام أحمد   من حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
َّ
الَ: قَ  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيِ

ثْتُمْ، وَأَوْفُوا إذَِا » اضْمَنوُا ليِ سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ: اصْدُقُوا إذَِا حَدَّ

وا أَيْدِيَكُمْ  وا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّ وا إذَِا اؤْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَغُضُّ  .(2)«وَعَدْتُمْ، وَأَدُّ

 --من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ : الترمذي في سنن الإمام و
ِ
قَالَ: سُئلَِ رَسُولُ الله

، وَسُئلَِ عَنْ أَكْثَرِ «تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الخُلُقِ »عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الجَنَّةَ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم

 . (3)«الفَمُ وَالفَرْجُ »مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: 

                                                           

 (. 500وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله )(، 22211)أخرجه أحمد  (1)

 (.1430)(، وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله 22353)أخرجه أحمد  (2)

(، وهو في 442، 312و  211/  2(، وأحمد )4246(، وابن ماجه )2004)أخرجه الترمذي  (3)

 (.133الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله )
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

مر عام في حق الرجال والنساء، فمن تاق الزواج منهم تعين عليه ذلك، إلَّ أن والأ

 النساء تحتاج أن تُخطب ويكون الأمر إلى أبيها وذويها.

ومن لم يستطع الزواج؛ لقلة ذات اليد، وهذا هو  :أي «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعِْ » قوله:

 المفسر للباءة أنها الجماع.

من مهر، وسكنى، ونفقة، فعليه  على الصوم قة لما دللو كان لَّ يستطيع النف لأنه

 .بالصوم

وْمِ » قوله: عليه أن يكثر من الصوم؛ لأن الصوم يقع به الوجاء،  :أي «فَعَلَيْهِ باِلصَّ

 والمرأة أيضًا تصوم مثل الرجل إذا تاقت الزواج.

هُ لَهُ وِجَاءٌ » قوله: إذا قل عنه أن حدة الشهوة تُكسر، وذلك لأن الجسم  :أي «فَإنَِّ

 الزواج. فيالطعام والشراب وكثر تعبه ضعفت رغبته 

 وْمِ فَإنَِّهُ لَهُ وِجَاءٌ بكَِسْرِ  (:111/ 4) قال الحافظ في الفتح قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ باِلصَّ

ذَلكَِ تَنقَْطعِْ  الْوَاوِ وَبجِِيم  وَمَد  وَهُوَ رَضُّ الْخُصْيَتَيْنِ وَقيِلَ رَضُّ عُرُوقهِِمَا وَمَنْ يُفْعَلْ بهِِ 

وْمَ يَزِيدُ فيِ تَهْيِيجِ  وْمَ قَامعٌِ لشَِهْوَةِ النِّكَاحِ وَاسْتُشْكلَِ بأَِنَّ الصَّ شَهْوَتُهُ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الصَّ

هْوَةَ لَكنَِّ ذَلكَِ إنَِّمَا يَقَعُ فيِ مَبْدَأِ الْأمَْرِ فَإذَِا  ا يُثيِرُ الشَّ تَمَادَى عَلَيهِْ الْحَرَارَةِ وَذَلكَِ ممَِّ

 . اهـوَاعْتَادَهُ سَكَنَ ذَلكِ وَالله أعلم 

  هوةحكم استخدام علاج للتخفيف من الش : 

وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على جواز استخدام بعض الأدوية، 

 . الصيامعن الزواج ولكسر الشهوة لمن عجز 

لتخفيف كسر شهوته، وال إلى الصوم دل من عجز عن الزواج صلى الله عليه وسلموذلك لأن النبي 

 .ها من
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

و الصيام، أن يستخدم علَجًا يؤدي إلى أإلَّ أنه لَّ يجوز لمن عجز عن الزواج، 

قطع شهوته بالمرة، فإن مثل هذا يكون حكمه حكم الَّختصاء، أو التبتل، وقد نهى 

 عن ذلك. صلى الله عليه وسلمالنبي 

   :حكم الاستمناء 

وهو المسمى بالعادة - استدل أهل العلم بهذا الحديث على تحريم الَّستمناء؛و

بالصيام، ورغب فيه، وحث  صلى الله عليه وسلملأن الَّستمناء لو كان مباحًا لما أمر النبي  -السرية

، دل على لكسر الشهوةعلى الصيام  هم، ولكن لما دلعليه صلى الله عليه وسلم ولدلهم النبيعليه 

تحريم غير ذلك مما يفرغ الشهوة ويتسبب في خروج المني بغير جماع الزوجة، 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   }: ، وقد قال الله رة لهاوالتمتع بها، والمباش

ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

 . [3 - 5المؤمنون: ] {چ  چ  چ  

   :معنى الوجاء 

 هو الَّختصاء.الوجاء في حق الحيوان: 

بحيث أنهم كانوا يربطون الخصيتين بشيء من الرباط؛ حتى يقطع الدم النافذ إليها، 

 سبب ذلك إلى سقوطها بالكلية، وهذا هو الَّختصاء في حق الحيوانات.مما ي

وربما ضربوا الأوردة التي تؤدي إلى تغذية الخصيتين، مما يؤدي ذلك إلى التقليل 

 .، وهو الوجاءمن شهوته، وإلى الضعف من قدرته

 والله أعلم

 

             
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 الزواج من سنن الأنبياء

  -  -مَالكِ   أَنَسِ بْنِ  وَعَنْ ) – 135
َّ
حَمِدَ الَله، وَأَثْنىَ عَلَيْهِ،  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ النَّبيِ

جُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ »وَقَالَ:  لَكنِِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطرُِ، وَأَتَزَوَّ

 (.مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .(1)«فَلَيْسَ مِنِّي

 الشرح: 

لبيان أن الزواج من سنن الأنبياء والمرسلين، صلوات الحديث   ساق المصنف

 ، وتسليمه عليهم أجمعين.الله 

جَاءَ »، يَقُولُ: من حديث أَنَسَ بْنَ مَالكِ  : ففي الصحيحينقصة  فيهوالحديث 

 
ِّ
 صلى الله عليه وسلمثَلَثََةُ رَهْط  إلَِى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبيِ

ِّ
ا أُخْبرُِوا صلى الله عليه وسلم ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبيِ ، فَلَمَّ

 
ِّ
رَ، صلى الله عليه وسلمكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ منَِ النَّبيِ مَ منِْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

يْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ  ا أَنَا فَإنِِّي أُصَلِّي اللَّ هْرَ وَلََّ أُفْطرُِ، وَقَالَ  قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّ الدَّ

 
ِ
جُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ الله أَنْتُمُ الَّذِينَ » إلَِيْهِمْ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمآخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلََ أَتَزَوَّ

هِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِ  نِّي أَصُومُ وَأُفْطرُِ، وَأُصَلِّي قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إنِِّي لَْخَْشَاكُمْ للَِّ

جُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَلَيْسَ مِنِّي  .«وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ}: ومما يدل على هذا المعنى قول الله 

 .[33]الرعد:  {ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ

، إذ لو كان تركه عبادة لله وتعبدًا لله  ولَّ يجوز للإنسان أن يترك الزواج تنسكًا

 ولتركه الأنبياء والرسل من قبله صلوات الله وسلَمه عليهم صلى الله عليه وسلم؛ لتركه نبينا ،

                                                           

 .(1401)ومسلم  (،5063)أخرجه البخاري  (1) 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 أجمعين.

، وكانوا أسرع الناس إلى المبادرة إلى فهم كانوا أحرص الناس على خير  

:  ، قال اللهالخيرات، والطاعات، والقربات، فهم القدوة، وهم الأسوة الحسنة

 .[10]الأنعام:  { ئۆئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە}

كان يفعل  صلى الله عليه وسلموذلك أن النبي : «حَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنىَ عَلَيْهِ  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ النَّبيَِّ » قوله:

ذلك في جميع خطبه، فيتعين من باب الَّستحباب لمن أراد أن يخطب، أو يحاضر، أو 

 .صلى الله عليه وسلميتكلم، أن يفعل بهدي النبي 

، ولَّ سيما خطبة كلماته بالحمد والثناء على الله وأن يفتتح خطبه ومحاضراته و

 . الحاجة

   :بيان معنى الحمد والثناء 

 هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلَله.الحمد: و

 اللسان، والقلب.وآلَّته: 

 هو تكرار الحمد، كما تقدم بيان ذلك.والثناء: 

أنه لو كان قيام الليل كله أفضل، نى ذلك: ومع: "«لَكنِِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ » " قوله:

 به. من أحرص الناس عليه، وعلى فعله، والتقرب إلى الله  صلى الله عليه وسلملكان النبي 

أنها قالت في حديثها  من حديث عائشة : وقد جاء في صحيح الإمام مسلم 

هُ فيِ لَيْلَةٍ، وَ  صلى الله عليه وسلموَلَ أَعْلَمُ نَبيَِّ اللَّهِ »الطويل:  بْحِ، وَلَ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّ لَ صَلَّى لَيْلَة  إلَِى الصُّ

ا كَامِلَ  غَيْرَ رَمَضَانَ...  .(1) «صَامَ شَهْر 

ا...»: صلى الله عليه وسلمقوله وهذا   .«إن لنفسك عليك حق 

                                                           

 (.346)أخرجه مسلم  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ في الصحيحين: ف
ِ
 من حديث عَبْدُ الله

ِ
، قَالَ ليِ رَسُولُ الله

يْلَ؟يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَلَمْ أُخْ »: صلى الله عليه وسلم  «بَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ، وَتَقُومُ اللَّ
ِ
، فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ الله

ا، وَإنَِّ لعَِيْنكَِ عَلَيكَْ »قَالَ:  فَلََ تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطرِْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإنَِّ لجَِسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّ

ا،  ا، وَإنَِّ لزَِوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّ ا، وَإنَِّ بحَِسْبكَِ أَنْ تَصُومَ كُلَّ حَقًّ وَإنَِّ لزَِوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّ

هْرِ كُلِّهِ شَهْرٍ ثَلَثََةَ أَيَّامٍ، فَإنَِّ لَكَ بكُِلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالهَِا، فَإنَِّ ذَ   .(1) «لكَِ صِيَامُ الدَّ

 --بيِهِ من طريق عَوْنِ بْنِ أَبيِ جُحَيْفَةَ، عَنْ أَ وفي البخاري: 
ُّ
 صلى الله عليه وسلم، قَالَ: آخَى النَّبيِ

لَةً، فَقَا رْدَاءِ مُتَبَذِّ رْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّ رْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّ لَ لَهَا: بَيْنَ سَلْمَانَ، وَأَبيِ الدَّ

نْيَا، رْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فيِ الدُّ رْدَاءِ فَصَنعََ  مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّ فَجَاءَ أَبُو الدَّ

ا  لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ؟ قَالَ: فَإنِِّي صَائمٌِ، قَالَ: مَا أَنَا بآِكِل  حَتَّى تَأْكُلَ، قَالَ: فَأَكَلَ، فَلَمَّ

رْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: نَمْ، فَناَمَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَ  يْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّ ا كَانَ منِْ كَانَ اللَّ قَالَ: نَمْ، فَلَمَّ

ا، وَلنِفَْسِكَ  يَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إنَِّ لرَِبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّ يْلِ قَالَ: سَلْمَانُ قُمِ الآنَ، فَصَلَّ  آخِرِ اللَّ

 
َّ
هُ، فَأَتَى النَّبيِ ا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَق  حَقَّ هَْلكَِ عَلَيْكَ حَقًّ

ِ
ا، وَلأ ، فَذَكَرَ ذَلكَِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْكَ حَقًّ

 
ُّ
 .(2)«صَدَقَ سَلْمَانُ »: صلى الله عليه وسلملَهُ، فَقَالَ النَّبيِ

وأصوم متطوعًا لأيام، وأفطر أيامًا أخرًا، كما تقدم  :أي «وَأَصُومُ وَأُفْطرُِ » قوله:

 معنا في كتاب الصيام.

جُ النِّسَاءَ » قوله: يه مقاصد لأن ذلك من طبيعة البشر مما أباحه الله لهم، وف: «وَأَتَزَوَّ

 .عظيمة 

 الحفاظ على الجنس الإنساني.ومنها: 

                                                           

 .(1151)ومسلم  (،1135)أخرجه البخاري  (1)

 (.1163)أخرجه البخاري  (2)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 قضاء الوطر.ومنها: 

 التعاون على البر والتقوى.ومنها: 

 إعفاف النساء مع الرجال.ومنها: 

 كثرة طرق الخير.ومنها: 

 .صلى الله عليه وسلمتكثير أمة النبي ومنها: 

من حرمه على نفسه مع قدرته أباحه ف ؛ لأن الله  أن الزواج تعبد للهومنها: 

 عليه، فهو آثم.

 ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}:  لقول الله 

 .{ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

    :فضل  جماع الرجل لزوجته 

اختلف أهل العلم في الرجل الذي يجامع زوجته، هل يؤجر مع النية في ذلك، أم و

 بدون نية؟

 والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يؤجر حتى بدون نية في ذلك.

، وفي إحصان أما إذا اقترن جماعه لأهله مع النية في احتساب الأجر من الله 

 زوجته عن الحرام، فهو أجر فوق الأجر.ووإعفاف نفسه 

، وَفيِ بُضْعِ أَحَدِكُمْ وفيه، من حديث أَبيِ ذَر  : في صحيح الإمام مسلم ف

، أَيَأتيِ أَحَدُنَا شَ 
ِ
أَرَأَيْتُمْ لَوْ »هْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فيِهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله

 .(1)«وَضَعَهَا فيِ حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلكَِ إذَِا وَضَعَهَا فيِ الْحَلََلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ 

 وكم من إنسان يكون غير مستقر الحال، ثم إذا تزوج حصل له الَّستقرار.

                                                           

 (.1006)أخرجه مسلم  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

وربما مر في امرأة، ومات وهو يقسم لتسع منهن  تزوج بإحدى عشرة صلى الله عليه وسلم والنبي

 الليلة الواحدة عليهن بغسل واحد.

 لعباده المؤمنين، وهو من عظيم نعيم الجنة. فهذا أمر أباحه الله 

 كما في مسند الإمام البزار: 

، أَنُفْضِ من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ي إلَِى نسَِائِناَ فيِ الْجَنَّةِ، ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله

جُلَ لَيُفْضِي فيِ الْيَوْمِ الْوَاحِدِ إلَِى مِائَةِ عَذْرَاءَ »قَالَ:   .(1)«إيِ وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ، إنَِّ الرَّ

رغبة عنها، ويرى أن  صلى الله عليه وسلممن ترك طريقة محمد  :أي «فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ» قوله:

 في شيء. صلى الله عليه وسلم، فليس من محمد صلى الله عليه وسلممد طريقته خير من طريقة مح

 وفي هذا ذم للبدع، وأهلها.

 .صلى الله عليه وسلم، ويستدركون على النبي لأن المبتدعة كأنهم يستدركون على الله 

الخوارج، والمعتزلة، ومن نحا  توليس فيها تكفير كما زعم: «فَلَيْسَ مِنِّي» قوله:

 يكفر المسلمين بمطلق الذنوب والمعاصي. ممننحوهم، 

اءة من أصحاب البدع والمحدثات وأصحاب المخالفات لشرع الله البر هولكن في

.وكل بحسبه ، 

 .  تدل على أنه من الكبائرمن الفعل:  صلى الله عليه وسلموبراءة النبي 

، سواء كانت المخالفة فليحذر الإنسان على نفسه من المخالفة لشرع الله 

 وبغيرها من الذنوب.الكبائر، بالشرك، أو البدع، أو 

 دل به في جميع الأمور.وهذا لفظ عام يُست

                                                           

وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله  (،3525)أخرجه البزار كما في كشف الأستار  (1)

(1334 .) 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

  قال الإمام الصنعاني ( 162-2/161في السبل:)  َبقَِوْلهِِ  - صلى الله عليه وسلم -وَأَرَاد

هْلَةِ بَلْ  "عَنْ طَرِيقَتيِ فَلَيْسَ منِِّي  «فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ» أَيْ لَيسَْ منِْ أَهْلِ الْحَنفَِيَّةِ السَّ

ذِي يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ يُفْطرَِ  وْمِ وَيَناَمَ ليَِقْوَى عَلَى الْقِيَامَ، وَيَنكْحَِ النِّسَاءَ  الَّ ليَِقْوَى عَلَى الصَّ

 ليُِعِفَّ نَظَرَهُ وَفَرْجَهُ. 

ذِي أَتَى بهِِ منِْ الْعِبَادَةِ أَرْجَحُ - صلى الله عليه وسلم -إنْ أَرَادَ مَنْ خَالَفَ هَدْيَهُ وَقِيلَ:  ، وَطَرِيقَتَهُ أَنَّ الَّ

ا كَانَ عَلَيْهِ  نََّ اعْتقَِادَ ذَلكَِ يُؤَدِّي  - صلى الله عليه وسلم - ممَِّ
ِ
فَمَعْنىَ لَيْسَ منِِّي أَيْ لَيْسَ منِْ أَهْلِ ملَِّتيِ؛ لأ

 . اهـإلَى الْكُفْرِ 

 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 النهي عن التبتل

 "قَالَ:  -  -وَعَنهُْ ) – 136
ِ
يَأْمُرُ باِلْبَاءَةِ، وَيَنهَْى عَنِ  - صلى الله عليه وسلم -كَانَ رَسُولُ الله

جُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ. إنِِّي مُكَاثرٌِ بكُِمُ الْْنَْبيَِاءَ يَوْمَ » ، وَيَقُولُ:"تُّلِ نَهْيًا شَدِيدًاالتَّبَ  تَزَوَّ

حَهُ ابْنُ حِبَّانَ  .(1)«الْقِيَامَةِ   (.رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّ

، وَابْنِ حِبَّ )وَلَهُ شَاهِدٌ:  – 133 ِّ
مَعْقِلِ انَ أَيْضًا منِْ حَدِيثِ عِندَْ أَبيِ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِي

 (. - (2) -بْنِ يَسَار  

 الشرح: 

الحديث لبيان مشروعية النكاح، والبعد عن التبتل الذي يتشبه  ساق المصنف 

 ڌ ڍ ڍ ڇ}: النصارى، وأصحاب الصوامع، والبيع، قال الله به في 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 . [23]الحديد:  {ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ

فقال: إني أصبت  -صلى الله عليه وسلم-قال: جاء رجل إلى النبي  معقل بن يسار  عنولفظه: 

. ثم أتاه الثانية. فنهاه. «ل»امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لَّ تلد، أفأتزوجها؟ قال: 

اق والزيادة . والسي«]الْمم[تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم »ثم أتاه الثالثة فقال: 

                                                           

وسنده حسن، وله شاهد من حديث معقل بن  (4023)وابن حبان  (،12613)أخرجه أحمد  (1) 

وصححه الإمام الألباني رحمه بسند صحيح.  (3223)والنسائي  (2050)يسار أخرجه أبو داود 

 (.1030(، وحسنه شيخنا الحجوري في تحقيق الصغرى )1334الله في الإرواء )

وصححه الإمام الألباني  (1221)وابن حبان  (،3223)والنسائي  (،2050)أخرجه أبو داود  (2) 

   (.1331رحمه الله في الصحيحة )



 

 

 

 

71 
 

  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 لأبي داود.

 يحث على الزواج، ويرغب فيه. :أي «يَأْمُرُ باِلْبَاءَةِ  - صلى الله عليه وسلم -كَانَ رَسُولُ اللَّهِ » قوله:

 هي النكاح.فالباءة: 

 على الوجوب، إلَّ أنه هنا للإرشاد. صلى الله عليه وسلموأمره 

 هو الَّنقطاع في العبادة ونحوها.التبتل:  «وَيَنهَْى عَنِ التَّبَتُّلِ » قوله:

ا» قوله: يقول :  والله ، المشركينلتشبه بالكفار، ولما في ذلك من ا: «نَهْي ا شَدِيد 

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو}

 ..[32-31:]الروم {بج ئي ئى ئم ئجئح یی ی ی ئى ئى
 ولأن الإسلَم دين الحنيفية المسلمة السهلة، البعيد عن التشدد والتنطع والتعمق.

جُوا الْوَدُودَ »وَيَقُولُ: " قوله: الودودة، المحبة،  اختاروا من النساء :أي "«تَزَوَّ

الحنونة، التي تتودد إلى زوجها، وأبنائها، وتتقرب إليهم بالمودة والمحبة والأعمال 

 الطيبة، إلى غير ذلك من الأمور.

فإنها تعينه، وهو يعينها، وتذهب كثير مما في نفسه من الوحدة، والهموم، 

 والكروب، والأحزان، إلى غير ذلك.

 ، وأفضلأن المرأة التي لَّ ود فيها يكون البعد عن زواجها أسلم وم الحديث:ومفه

لأنها لن تعينه، ولن تتسبب في التخفيف مما يجده في نفسه من أمور الحياة الصعبة، 

 والله المستعان. ونحو ذلك،من المنغصات، والكروب،  به ومما يبتليه الله 

 القلب، ونفور النفس. تُؤدي إلى قسوةفالمرأة التي لَّ ود فيها: 

فالإنسان بطبيعته يرتاح إلى من يؤنسه، ومن يخفف عنه ما يجده من أمور الحياة 

 الصعبة، ومن يدخل السرور عليه، ومن يجالسه.
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 ے ے}:  ، يقول الله الودود الحسنى ومن أسماء الله  المحبة صافيوالود: 

 .{ۓ ۓ
 ن أولياؤه.المحبوب مسبحانه وتعالى المحب لأوليائه، و فهو

وهذا أيضًا من المقاصد أن الإنسان يسعى في أن يتزوج المرأة : «الْوَلُودَ » قوله:

، الولود، من أجل أن يحصل منها على الأبناء والذرية، إذ يستقيم الحال مع وجودهم

]الكهف:  { ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}وهم زينة الحياة الدنيا، كما قال تعالى: 

46] . 

رغبة في مثل هذا الأمر؛  تعد لهكثيرًا من الناس لم  في هذه الأيامومع ذلك تجد 

 .وسائل الإعلَم من التخوف على المستقبل بسبب ما يسمعون من 

 النساء، وإلَّ فإن الله حصل من ضعفاء العقول، من الرجال ووهذا الأمر إنما ي

 .ه برزق هو الرزاق ذو القوة المتين، فكل مخلوق قد تكفل الله 

 سيرزقهم ولَّ محالة في ذلك. سان من الأولَّد، فإن الله ق الإنزِ فمهما رُ 

؛ لأن الأرزاق تتجمع، فيجتمع رزقه، رة الأولَّد تعتبر زيادة في الرزقبل إن كث

م بها إلَّ الله لورزق زوجته، وزرق أولَّده، فيحصل بذلك البركة العظيمة التي لَّ يع

. 

 . رحيم بعباده أرحم بالمرأة من نفسها، ومن زوجها، فالله  والله 

لكن الكثير من الناس قد تغيرت فطرهم؛ بسبب الجهل الحاصل فيهم، وبسبب ما 

 يسمعون من كلَم الكفار والمشركين، والله المستعان.

 فسواء كان المولود ذكر، أم أنثى، ففيه خير للأب، وللأم.

 . أكثر ذريته البنات، فقد كن أربع بنات صلى الله عليه وسلموالنبي 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 .ثلَثة، وكلهم ماتوا وهم صغار؛ لحكمة يعملها الله فقد كانوا  صلى الله عليه وسلمأما أولَّده 

سيكاثر بهذه الأمة  صلى الله عليه وسلمأن النبي  :أي «إنِِّي مُكَاثرٌِ بكُِمُ الْْنَْبيَِاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » قوله:

 الأنبياء يوم القيامة.

 كما جاء في سنن الإمام الترمذي، بأن أكثر أهل الجنة من أمته صلى الله عليه وسلمولهذا أخبر النبي 

 :ريدة ب عن 
ِ
أَهْلُ الجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَف  ثَمَانُونَ »: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ةِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْمَُمِ   . (1) «مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْمَُّ

 من حديث ابْنُ عَبَّاس  وفي الصحيحين: 
ِّ
  "قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِ

َّ
عُرِضَتْ عَلَي

 الْأُ 
َّ
 لَيسَْ  صلى الله عليه وسلممَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبيِ

َّ
جُلََنِ، وَالنَّبيِ جُلُ وَالرَّ َّ وَمَعَهُ الرَّ

هَيْطُ، وَالنَّبيِ وَمَعَهُ الرُّ

تيِ، فَقِيلَ ليِ: هَذَا مُوسَى  وَقَوْمُهُ،  صلى الله عليه وسلممَعَهُ أَحَدٌ، إذِْ رُفعَِ ليِ سَوَادٌ عَظيِمٌ، فَظَننَتُْ أَنَّهُمْ أُمَّ

إلَِى الْأفُُقِ، فَنظََرْتُ فَإذَِا سَوَادٌ عَظيِمٌ، فَقِيلَ ليِ: انْظُرْ إلَِى الْأفُُقِ الْآخَرِ، فَإذَِا  وَلَكنِْ انْظُرْ 

تُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بغَِيْرِ حِسَاب  وَلََّ  سَوَادٌ عَظيِمٌ، فَقِيلَ ليِ: هَذِهِ أُمَّ

 .(2) «عَذَاب  ُ

 مام الصنعاني قال الإ ( 1/162في السبل :) 

 كَثيِرَةُ الْوِلََّدَةِ، وَيُعْرَفُ ذَلكَِ فيِ الْبكِْرِ بحَِالِ قَرَابَتهَِا. وَالْمَرْأَةُ الْوَلُودُ: 

َ عَلَيْهِ منِْ خِصَالِ الْخَيْرِ، وَحُسْنِ الْخُلُقِ، وَالتَّحَبُّبِ وَالْوَدُودُ: 
الْمَحْبُوبَةُ بكَِثْرَةِ مَا هِي

 إلَى زَوْجِهَا. 

تُهُ أَكْثرَُ وَالْمُكَاثِرَةُ:  ارِ الْآخِرَةِ، وَوَجْهُ ذَلكَِ أَنَّ مَنْ أُمَّ الْمُفَاخَرَةُ، وَفيِهِ جَوَازُهَا فيِ الدَّ

نََّ لَهُ مثِْلَ أَجْرِ مَنْ تَبعَِهُ 
ِ
 . اهـفَثَوَابُهُ أَكْثَرُ لأ

                                                           

لوادعي رحمه (، وهو في الصحيح المسند للإمام ا4231، وابن ماجه )(2546)أخرجه الترمذي  (1)

 (، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح السنن. 141الله )

 .(220)ومسلم  (،5352)أخرجه البخاري  (2)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 المرأةله تنكح بيان ما 

  -  -رَةَ أَبيِ هُرَيْ  وَعَنْ ) – 133
ِّ
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِْرَْبَعٍ: »قَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -عَنِ النَّبيِ

ينِ تَربَِتْ يَدَاكَ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .(1) «لمَِالهَِا، وَلحَِسَبهَِا، وَلجَِمَالهَِا، وَلدِِينهَِا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّ

بْعَةِ   (.مَعَ بَقِيَّةِ السَّ

 الشرح: 

المرأة، فإن الناس يتفاوتون فيما يرغبهم له لبيان ما تنكح  ساق المصنف الحديث

 في نكاح النساء.

 ما جمعت أن النساء التي يرغب في نكاحها :أي «تُنكَْحُ الْمَرْأَةُ لِْرَْبَعٍ » قوله:

 . أو بعضها ربعالألصفات ا

 هذه الصفات في المرأة الواحدة، فهذه هي أكمل الصفات. تجتمعان إ

 بعض هذه الصفات.بعضهن  وإما أن تأتي في

 الدين.ب وختمالمال  حيث بدأترتيب الحديث على ما يرغب فيه كثير من الناس، و

 وأقل الناس هم الذين يبتغون ذات الدين.

   :بيان الترتيب من حيث الفضل 

 وأذات الدين هي الأفضل فيما يخطب، وينكح من النساء؛ لأنه لَّ اعتبار بمال، و

، قد يكون م تكن المرأة على دين، وصلَح، وخلق حسنجمال، إذا ل وأنسب، 

 .ضررها من جهة صفتها 

                                                           

وابن  (،3230)والنسائي  (،2043)وأبو داود  (،1466)ومسلم  (،5010)أخرجه البخاري  (1) 

 . (1521)وأحمد  (،1353)ماجه 

 الحديث لم يخرجه الترمذي.«: تنبيه»
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 تتزوج المرأة. :أي «تنكح» قوله:ف

 على أربعة أمور. :أي «لْربع» قوله:

 كأن يكون مالها كثيرًا، فيطمع الناكح في مالها.: «لمَِالهَِا» قوله:

 من أجل نسبها، ونحو ذلك. :أي «وَلحَِسَبهَِا» قوله:

 بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبيِهِ : ء في مسند الإمام أحمد وقد جا
ِ
--من حديث عَبْدُ الله

 
ِ
نْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إلَِيْهِ هَذَا الْمَالُ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  .(1) «إنَِّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّ

 الجمال. رغب في نكاح المرأة من أجله هومما يُ  :أي «وَلجَِمَالهَِا» قوله:

، ولعل هذا أكثر الصفات رغبة فكلما كانت المرأة جميلة كانت أرغب عند الزوج

 .عند الرجال 

ومما يرغب في نكاح المرأة من أجله هو الدين، والَّستقامة  :أي «وَلدِِينهَِا» قوله:

 على ذلك.

ينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ » قوله: تكون عليك بالحرص على أن  :أي «فَاظْفَرْ بذَِاتِ الدِّ

 زوجتك ذات دين.

فإنها تحفظك إذا غبت، وترعاك إذا حضرت، وتسرك إذا نظرت، وتجد منها الخير 

 العظيم.

  -  -وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ    
ِ
: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ ، قَالَ: - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قِيلَ لرَِسُولِ الله

هُ إذَِا نَ » أخرجه  «يَكْرَهُ  فيِ نَفْسِهَا وَمَالهَِا بمَِا ، وَلَ تُخَالفُِهُ رَ ظَرَ، وَتُطيِعُهُ إذَِا أَمَ الَّتيِ تَسُرُّ

 (3421) أحمد

                                                           

(، وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 3225، والنسائي )(22110)أخرجه أحمد  (1)

(133 .) 



 

 

 

 

71 
 

  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 ألصقت يداك بالتراب، كناية عن شدة الفقر والحاجة. :أي «تربت يداك» قوله:

 ( 12/ 1قال الحافظ :) قَوْله تربت يداك أَي افْتَقَرت فامتلأت تُرَابا وَقيل

ا وَقيل افْتَقَرت من الْعلم وَقيل مَعْناَهُ اسْتَغْنيَْت يُقَال المُرَاد ضعف عقلك بجهلك بهَِذَ 

ء يدعم بهِِ الْكَلََم تَارَة 
ْ
اجِح أَنه شَي  لُغَة القبط استعملها الْعَرَب واستبعد وَالرَّ

َ
هِي

عْجَاب وَهُوَ  كويل أمه وَلََّ أبالك وعقرى للتعجب وَتارَة للزجر أَو التهويل أَو الْإِ

 . اهـحلقي

د بالحديث التحضيض على نكاح ذات الدين لما فيها من البركات الدينية والمرا

 .ي بها سعادة الدارين، والله أعلمالعظيمة الت

 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 لمن تزوجبالبركة الدعاء  

  ;-  -)وَعَنهُْ  – 131
َّ
جَ قَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ النَّبيِ أَ إنِْسَانًا إذَِا تَزَوَّ كَ بَارَ »كَانَ إذَِا رَفَّ

حَهُ  .(1) «اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فيِ خَيْرٍ  رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأرَْبَعَةُ، وَصَحَّ

، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ   (.التِّرْمذِِيُّ

 الشرح: 

 هذا الحديث لبيان مشروعية التهنئة بالعرس، وغيره. ساق المصنف 

أَ إنِْسَان اكَ » قوله: أن أهل الجاهلية كانوا إذا تزوج الإنسان منهم،  :أي «انَ إذَِا رَفَّ

 قالوا له: بالرفاء والبنين.

 فجاء الإسلَم بنسخ ذلك، وأمر أن يُدعا للإنسان المتزوج بالبركة.

بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير، وأكمل هذه التهنئة أن تقول: 

 يث.كما في هذا الحد

  قال الإمام الصنعاني ( 2/164في السبل:)  ُفَاءُ الْمُوَافَقَةُ، وَحُسْن الرِّ

 الْمُعَاشَرَةِ، وَهُوَ منِْ رَفَأَ الثَّوْبَ. 

 . نتْ مَا بهِِ منِْ رَوْع  جُلَ إذَا سَكَّ  وَقِيلَ: منِْ رَفَوْت الرَّ

جِ باِلْمُوَافَ  - صلى الله عليه وسلم -فَالْمُرَادُ إذَا دَعَا  قَةِ بَيْنهَُ وَبَيْنَ أَهْلهِِ، وَحُسْنِ الْعِشْرَةِ بَيْنهَُمَا للِْمُتَزَوِّ

 قَالَ ذَلكَِ.

 :  بْنُ مَخْلَد 
ُّ
عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنيِ تَمِيمٍ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فيِ الْجَاهِلِيَّةِ »وَقَدْ أَخْرَجَ بَقِي

                                                           

والترمذي  (،251)« عمل اليوم الليلة»والنسائي في  (،2130)وأبو داود  (،3156)أخرجه أحمد  (1) 

حيحة وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الص ،بسند صحيح( 1105)وابن ماجه  (،1011)

 (.1231(، والإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند )1350)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

مَناَ رَسُولُ اللَّهِ  فَاءِ وَالْبَنيِنَ فَعَلَّ  الْحَدِيثَ. «الَ قُولُوا...فَقَ  - صلى الله عليه وسلم -باِلرِّ

هُ »وَأَخْرَجَ مُسْلمٌِ منِْ حَدِيثِ جَابرِ   جْت قَالَ نَعَمْ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ قَالَ لَهُ تَزَوَّ

 «لَك
ُّ
ارِميِ  . «وَبَارَكَ عَلَيْك»، وَزَادَ الدَّ

جِ سُنَّةٌ. وَفيِهِ:  عَاءَ للِْمُتَزَوِّ  أَنَّ الدُّ

ا الْ  جُ: وَأَمَّ فَيُسَنُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ، وَيَدْعُوَ بمَِا أَفَادَهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب  عَنْ أَبيِهِ مُتَزَوِّ

 
ِّ
هِ عَنْ النَّبيِ ا أَوْ دَابَّة  فَلْيَأْخُذْ بِناَصِيَتهَِا »: - صلى الله عليه وسلم -عَنْ جَدِّ إذَا أَفَادَ أَحَدُكُمْ امْرَأَة  أَوْ خَادِم 

هَا، وَشَرِّ مَا وَلْيَقُلْ اللَّ  هُمَّ إنِّي أَسْأَلُك خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جُبلَِتْ عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِك مِنْ شَرِّ

، وَابْنُ مَاجَهْ  «جُبلَِتْ عَلَيْهِ 
ُّ
 . اهـرَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِي

أخلَقها،  في زوجتك، والبركة في الزوجة أن يبارك في :أي «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ » قوله:

 وأقوالها، وأفعالها، وأبنائها، وعشرتها.

 هي وضع الخير الإلهي في الشيء، وزيادته، ونماؤه.والبركة: 

 .صلى الله عليه وسلمالمرأة، والدار، والفرس، كما أخبر بذلك النبي لأن الشؤم في ثلَث: 

فإذا كانت المرأة صالحة كانت مباركة، وإذا كانت غير صالحة، وكانت سيئة 

 باركة.الخلق، كانت غير م

 وبارك لزوجتك فيك. :أي «وَبَارَكَ عَلَيْكَ » قوله:

وجمع بينكما على خير: من حسن العشرة،  :أي «وَجَمَعَ بَيْنكَُمَا فيِ خَيْرٍ » قوله:

 ولزوم العفة، وحسن الولد، والرعاية، ونحو ذلك من الأمور الطيبة.

 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان خطبة الحاجة

  وَعَنْ ) – 130
ِ
  -  - بْنِ مَسْعُود  عَبْدِ الله

ِ
دَ  - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: عَلَّمَناَ رَسُولُ الله التَّشَهُّ

هِ، نَحْمَدُهُ،»فيِ الْحَاجَةِ:  وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّهِ مِنْ شُرُورِ  إنَِّ الْحَمْدَ للَِّ

ا عَبْدُهُ أَنْفُسِناَ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ،  د  وَأَشْهَدُ أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

، وَالْحَاكمُِ  .(1) وَيَقْرَأُ ثَلََثَ آيَات   ،«وَرَسُولُهُ  نهَُ التِّرْمذِِيُّ   (.رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأرَْبَعَةُ، وَحَسَّ

 الشرح: 

 خطبة الحاجة . ساق المصنف الحديث لبيان بعض آداب العقد، وهو

مَناَ رَسُولُ اللَّهِ » قوله: دَ فيِ الْحَاجَةِ  - صلى الله عليه وسلم -عَلَّ  وذلك لأهميتها.: «التَّشَهُّ

 يحرص على تعليمهم ما يكون نافعًا لهم، في دنياهم، وآخراهم. صلى الله عليه وسلمفكان النبي 

وذلك أن خطبة الحاجة يحتاج إليها الإنسان في خطبه، ومحاضراته، وكلماته، 

 اح  جميع شأنه.ومواعظه، وفي افتت

وكون خطبة النكاح تبدأ بخطبة الحاجة، حتى يكون الإنسان أول ما يشرع به في 

 .، والثناء على الله النكاح هو حمد الله 

، يكون فيه الخير بإذن الله ، والثناء على الله والشيء الذي يبدأ فيه بحمد الله 

 ويكون فيه البركة من الله ،. 

 من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ : لإمام أبي داود ولذلك جاء في سنن ا
ِّ
، صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِ

                                                           

 (،1105)والترمذي  (،3233)والنسائي  (،2113)وأبو داود  (،4115( )3320)أخرجه أحمد  (1) 

وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة . (2344)والحاكم  (،1312)وابن ماجه 

 .(354 في الصحيح المسند )(، والإمام الوادعي رحمه الله1344)
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دٌ، فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ »قَالَ:   .(1) «كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فيِهَا تَشَهُّ

علمنا خطبة الحاجة التي فيها قول: وأشهد أن لَّ إله  :أي «علمنا التشهد» قوله:و

 سوله.إلَّ الله وأشهد أن محمدًا عبده ور

 لأنها في مبدأ ما يتكلم فيه الإنسان.وسميت بالحاجة؛ 

 ؛ لقبول ما يشرع فيه الإنسان.وهي مما يتوسل به عند الله 

هِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ» قوله: : «إنَِّ الْحَمْدَ للَِّ

 اني هذه الكلمات التي في الحديث.سبق الكلَم على مع

، هو توفيق منه سبحانه الهدى من الله : «مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ » قوله:

 وتعالى.

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}:  يقول الله 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 ..[11100:]يونس {ڎ ڎ ڌ

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ     ڌ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ }:  ويقول الله 

 .[13الكهف: ] {ژ

ا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » قوله: د  وهنالك ألفاظ : «وَأَشْهَدُ أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 . أخرى

، أَنَّ رَجُلًَ خَطَبَ عِندَْ من حديث عَدِيِّ بْنِ حَاتمِ  : في صحيح الإمام مسلم ف

 
ِّ
، فَقَالَ: مَنْ يُطعِِ الَله وَرَسُولَهُ، فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا، فَقَدْ غَوَى، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم النَّبيِ

                                                           

 (، وحسنه الإمام الوادعي رحمه الله في1106، الإمام الترمذي )(4341)أخرجه أبو داود  (1)

 (. 1233الصحيح المسند )
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ِ
: «بِئْسَ الْخَطيِبُ أَنْتَ، قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله . قَالَ ابْنُ نُمَيْر 

 .(1) «فَقَدْ غَوِيَ »

 . «يَاتٍ وَيَقْرَأُ ثَلََثَ آ» قوله:

 {ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}الآية الأولى: 
 . [102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}والآية الثانية: 

 .[1]النساء:  {ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ   }والآية الثالثة: 

، [31 - 30الأحزاب: ] {ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  

مُ بحَِاجَتهِِ.  ثُمَّ يَتَكَلَّ

 أما بعد.ثم يقول بعد ذلك: 

 قل يا فلَن زوجتك ابنتي فلَنة على المهر المُتراضى عليه.ثم يقول لولي المرأة: 

 قبلت الزواج من ابنتك فلَنة، على المهر المتفق عليه.فيقول الخاطب بعد ذلك: 

، وسنة عارف عليه الناس على محكم كتاب الله وإن شاء أن يزيد فيه على ما ت

 ، فهو أمر حسن.صلى الله عليه وسلمرسوله 

وإن سمي المهر وحدد في العقد، فهذا أضبط؛ لأن الناس قد يحصل بينهم 

 الخلَف بعد ذلك.

           

                                                           

 .(330)أخرجه مسلم  (1)



 

 

 

 

80 
 

  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 شروعية النظر إلى المخطوبةم

  -  -جَابرِ   وَعَنْ ) – 131
ِ
طَبَ أَحَدُكُمُ إذَِا خَ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبوُ  .(1) «يَدْعُوهُ إلَِى نكَِاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ  الْمَرْأَةَ، فَإنِِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا

حَهُ الْحَاكِمُ    (.دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّ

، وَالنَّ )وَلَهُ شَاهِدٌ:  – 132  عِندَْ التِّرْمذِِيِّ
ِّ
 (.  -  (2) -الْمُغِيرَةِ عَنِ  ;سَائِي

دِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَعِندَْ ابْنِ مَاجَهْ، وَابْنِ حِبَّانَ ) – 133  (.(3): منِْ حَدِيثِ مُحَمَّ

                                                           

وحسنه الإمام  ،وسنده حسن(، 2616)والحاكم  (،2032)وأبو داود  (،14536)أخرجه أحمد  (1) 

(، وشيخنا الحجوري حفظه الله في تحقيق 1311وفي الإرواء ) في سنن أبي داود، الألباني رحمه الله

  (.3/14الصغرى )

: أتم عند ابن ماجه (، ولفظه1366) وابن ماجه(، 3235) والنسائي(، 1033) أخرجه الترمذي (2) 

 صَلَّى الُله عَلَيْهِ "قال:  -رضي الله عنه -عن المغيرة بن شعبة 
َّ
وسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ امرأَةً  أَتَيْتُ النَّبيِ

فَخَطَبتُْهَا  ،فَأَتَيتُْ امرأَةً منَِ الْأنَْصَارِ  ،«فَإنَِّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنكَُمَا ،اذْهَبْ فَانْظُرْ إلَِيْهَا»فَقَالَ:  ،أَخْطُبُهَا

 صَلَّى الُله عَلَ  ،إلَِى أَبَويْهَا
ِّ
قَالَ: فَسَمِعَتْ ذَلكَِ  ،فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلكَِ  ،يْهِ وسَلَّمَ وأَخْبَرْتُهُمَا بقَِولِ النَّبيِ

 فيِ خِدْرِهَا ،الْمَرْأَةُ 
َ
 صَلَّى الُله عَلَيْهِ وسَلَّمَ أمركَ أَنْ تَنظُْرَ  ،وهِي

ِ
 ،فَانْظُرْ  ،فَقَالَتْ: إنِْ كَانَ رَسُولُ الله

. ورجال "فَذَكَرَ منِْ مُوافَقَتهَِا ،قَالَ: فَنظََرْتُ إلَِيْهَا فَتَزَوجْتُهَا ،كَأَنَّهَا أَعْظَمَتْ ذَلكَِ  ،وإلََِّّ فَأَنْشُدُكَ 

وخالفه الإمام  ،إلَّ أن ابن معين يقول: لم يسمع بكر من المغيرة رضي الله عنه ،إسناده ثقات

وصححه الإمام الألباني والمثبت مقدم على النافي.  ،الدارقطني رحمه الله تعالى وأثبت السماع

   (.16حمه الله في الصحيحة )ر

، وفي سنده حجاج بن أرطأه ضعيف ومدلس(، 4042)وابن حبان (، 1364)أخرجه ابن ماجه  (3) 

رأيت محمد بن "عن ابن أبي حثمة قال: ": ومحمد بن سلمان بن أبى حثمة مجهول حال، ولفظه

ار يقال لها: ثبيتة  -رضي الله عنه-مسلمة  فقلت: أتفعل  ،بنت الضحاكيطارد امرأة ببصره على إجَّ

=               صلى الله-فقال: نعم. قال رسول الله  ؟-صلى الله عليه وسلم-رسول الله  وأنت صاحب ،هذا
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134 –  :  ":  -أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنْ )وَلمُِسْلمِ 
َّ
جَ  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ النَّبيِ قَالَ لرَِجُل  تَزَوَّ

 (.(1)«اذْهَبْ فَانْظُرْ إلَِيْهَا» قَالَ: .قَالَ: لََّ  «?لَيْهَاإِ  أَنَظَرْتَ » امْرَأَةً:

 الشرح: 

 هذه الأحاديث لبيان مشروعية نظر الخاطب إلى خطيبته. ساق المصنف 

 وذلك من أجل أن تدوم ببينهما العشرة.

 ويبدأ الحب في قلوبهما، قبل أن يقع بينهما العقد.

غُرر بي، وربما أدى ذلك إلى طلَقها ونحو حتى لَّ يقول بعد ذلك ظُلمت، وثانيًا: 

 ذلك.

 ليردها إذا ظهر فيها شيء من العيب.ثالثًا: 

   :بيان ما ينظر إليه في المخطوبة 

 اختلف أهل العلم في بيان ما ينظر إليه من المخطوبة: 

 فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ينظر إلى وجهها، وكفيها.

 ل بكفيها إلى رطوبتها.فيستدل بوجهها إلى جمالها، ويستد

 وذهب الحنابلة إلى جواز النظر أيضًا إلى شعرها، وساقها، ونحو ذلك.

 . أن يتوقف في النظر إلى الوجه والكفين :والأولى

   :بيان حكم من تزوج بغير النظر إلى مخطوبته 

 إن تزوج بغير النظر إلى مخطوبته صح العقد، وصح الزواج.

                                                                                                                                                    

وصححه الإمام «. فلَ بأس أن ينظر إليها ،إذا ألقى الله في قلب رجل خطبة امرأة: »-عليه وسلم =

 (.13الألباني رحمه الله في الصحيحة )

 (.1424)مسلم  أخرجه (1) 
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محتجبات، إذ لو كن متبرجات ما احتاج الخاطب أن  وفي ذلك دلَّلة على أنهن كن

 ينظر إلى مخطوبته.

 .ولحديث جابر 

  قال الإمام الصنعاني ( 2/165في السبل :) ٌِوَتَمَامُهُ: قَالَ جَابر :

، "جْتهَافَخَطَبْت جَارِيَةً فَكُنتْ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْت منِهَْا مَا دَعَانيِ إلَى نكَِاحِهَا فَتَزَوَّ 

حَهُ الْحَاكمُِ.   رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَرِجَالُهُ ثقَِاتٌ وَصَحَّ

 عَنْ الْمُغِيرَةِ 
ُّ
هُ قَالَ لَهُ، وَقَدْ »وَلَفْظُهُ: --وَلَهُ شَاهِدٌ عِندَْ التِّرْمذِِيِّ وَالنَّسَائِي أَنَّ

هُ أَحْرَى  . «أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا خَطَبَ امْرَأَة  اُنْظُرْ إلَيْهَا فَإنَِّ

دِ بْنِ مَسْلَمَةَ.   وَعِندَْ ابْنِ مَاجَهْ، وَابْنِ حِبَّانَ منِْ حَدِيثِ مُحَمَّ

 : جَ امْرَأَة   - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ النَّبيَِّ »: -- عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَلمُِسْلمِ  أَيْ أَرَادَ  «قَالَ لرَِجُلٍ تَزَوَّ

 . «الَ لَ قَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ إلَيْهَاأَنَظَرْتَ إلَيْهَا قَ »ذَلكَِ، 

تْ الْأحََادِيثُ عَلَى أَنَّهُ يُندَْبُ تَقْدِيمُ النَّظَرِ إلَى مَنْ يُرِيدُ نكَِاحَهَا، وَهُوَ قَوْلُ  دَلَّ

 جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ. 

نََّهُ يُسْتَدَلُّ باِلْوَجْهِ 
ِ
يْنِ لأ يْنِ وَالنَّظَرُ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّ هُ، وَالْكَفَّ عَلَى الْجَمَالِ أَوْ ضِدَّ

 عَلَى خُصُوبَةِ الْبَدَنِ أَوْ عَدَمهَِا. 

 :
ُّ
 يَنظُْرُ إلَى مَوَاضِعِ اللَّحْمِ.وَقَالَ الْأوَْزَاعِي

 يَنظُْرُ إلَى جَمِيعِ بَدَنهَِا. وَقَالَ دَاوُد: 

 لْمَقْصُودُ باِلنَّظَرِ إلَيْهِ. وَالْحَدِيثُ مُطْلَقٌ فَيَنظُْرُ إلَى مَا يَحْصُلُ لَهُ ا

حَابَةِ لذَِلكَِ:  اقِ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنصُْور  أَنَّ عُمَرَ وَيَدُلُّ عَلَى فَهْمِ الصَّ زَّ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّ

 إلَيْهِ ليَِنظُْرَهَا، وَلََّ 
ٌّ
ا بَعَثَ بهَِا عَليِ   لَمَّ

يُشْتَرَطُ رِضَا كَشَفَ عَنْ سَاقِ أُمِّ كُلْثُوم  بنِتِْ عَليِ

 الْمَرْأَةِ بذَِلكَِ النَّظَرِ بَلْ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلكَِ عَلَى غَفْلَتهَِا كَمَا فَعَلَهُ جَابرٌِ. 



 

 

 

 

81 
 

  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

: يَنبْغَِي أَنْ يَكُونَ نَظَرَ إلَيْهَا قَبْلَ الْخِطْبَةِ حَتَّى إنْ كَرِهَهَا تَرَكَهَا  ِّ
افعِِي قَالَ أَصْحَابُ الشَّ

ذَاء  بخِِلََفهِِ بَعْدَ الْخِطْبَةِ، وَإذَِا لَمْ يُمْكنِهُْ النَّظَرُ إلَيْهَا اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَبْعَثَ امْرَأَةً منِْ غَيْرِ إي

 يَثقُِ بهَِا تَنظُْرُ إلَيْهَا، وَتُخْبرُِهُ بصِِفَتهَِا. 

هُ »فَقَدْ رَوَى أَنَسٌ  الَ اُنْظُريِ إلَى عُرْقُوبِهَا، بَعَثَ أُمَّ سُلَيْمٍ إلَى امْرَأَةٍ فَقَ  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ

ي مَعَاطفَِهَا ، وَفيِهِ كَلََمٌ.  «وَشُمِّ
ُّ
، وَالْحَاكمُِ، وَالْبَيْهَقِي

ُّ
بَرَانيِ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالطَّ

ي عَوَارِضَهَا  "وَفيِ رِوَايَة    مَا بَيْنَ  "شُمِّ
َ
تيِ فيِ عَرْضِ الْفَمِ وَهِي  الْأسَْناَنُ الَّ

َ
وَهِي

 ناَيَا وَالْأضَْرَاسِ وَاحِدُهَا عَارِضٌ. الثَّ 

 نَاحِيَتَا الْعُنقُِ. 
َ
ا الْمَعَاطفُِ فَهِي حَةِ النَّكْهَةِ، وَأَمَّ

 وَالْمُرَادُ اخْتبَِارُ رَائِ

ا يُعْجِبُهُ منِهَْا وَيَثْبُتُ مثِْلُ هَذَا الْحُكْمِ للِْمَرْأَةِ فَإنَِّهَا تَنظُْرُ إلَى خَاطبِهَِا فَإنَِّهُ يُعْجِبُهَا منِهُْ مَ 

ِّ وَالْأجَْنبَيَِّةِ إلََّّ بدَِليِل  
كَذَا قِيلَ: وَلَمْ يَرِدْ بهِِ حَدِيثٌ، وَالْأصَْلُ تَحْرِيمُ نَظَرِ الْأجَْنبَيِ

جُلِ لمَِنْ يُرِيدُ خِطْبَتَهَا ليِلِ عَلَى جَوَازِ نَظَرِ الرَّ  . اهـكَالدَّ

اعِدِيَّ من ح: وقد جاء في صحيح الإمام البخاري   السَّ
- ديث سَهْلَ بْنَ سَعْد 

- :َقَال ،" 
ِ
، جِئْتُ أَهَبُ لَكَ صلى الله عليه وسلمجَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَِى رَسُولِ الله

ِ
، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله

 
ِ
بَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُ  صلى الله عليه وسلمنَفْسِي، قَالَ: فَنظََرَ إلَِيْهَا رَسُولُ الله دَ النَّظَرَ فيِهَا وَصَوَّ  فَصَعَّ

ِ
ولُ الله

 .(1) « رَأْسَهُ  صلى الله عليه وسلم

خطوبة، وليس ذلك من العيب في وهذا دليل على أن الإنسان له أن ينظر إلى الم

من البلدان يعتبرون هذا من العيب، والمفروض أن العيب يكون  اً كثيرأن مع ، شيء

 .صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي فيما خالف كتابه الله 

 .، والله الموفق العيب في شيءلسنة، فليس من اأما ما كان موافقًا للكتاب، و

           

                                                           

 (.1425، ومسلم )(5033)أخرجه البخاري  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

لا يجوز الخطبة على خطبة الأخ المسلم قبل أن يترك 
 مخطوبته

  - -ابْنِ عُمَرَ  وَعَنِ ) – 135
ِ
لَ يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

فْظُ  .(1) «يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطبُِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطبُِ قَبْلَهُ، أَوْ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّ

 (.للِْبُخَارِيِّ 

 الشرح: 

 الحديث لبيان بعض آداب الخطبة. ساق المصنف 

 على خطبة الغير حتى يتركها الخاطب الأول. يجوز أن يخطبلَّ  أنهفيه و

 ة من أخيه.حفاظًا على الأخوة بينهما؛ لأن كسر نفس المؤمن يؤدي إلى النفر

 -- من حديث أَبيِ مُوسَىوفي الصحيحين: 
ِّ
إنَِّ المُؤْمِنَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِ

ا  .(2) "وَشَبَّكَ أَصَابعَِهُ  «للِْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْض 

القلوب، فيقع  بينأمور حرمها الشرع؛ من أجل أن لَّ يقع التنافر  كم منفانظر 

 لتنافر في الأبدان.ا بسببها

لَّ  :أي «لَ يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطبُِ قَبْلَهُ » قوله:

يجوز الخطبة على خطبة المسلم حتى يترك الخاطب الأول، فإذا ترك الخاطب الأول 

 مخطوبته جاز للآخر أن يخطبها؛ لأنها أصحبت غير مخطوبة.

ويجوز للخاطب الآخر أن يخطب المخطوبة إذا  :أي «يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطبُِ  أَوْ » قوله:

                                                           

 .(1412)ومسلم  (،5142)أخرجه البخاري  (1)

 .(2535)ومسلم  (،431)أخرجه البخاري  (2)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

أذن له الخاطب الأول، وقال له: أنا أذن لك في خطبتها؛ لأني لم أعد أرغب فيها، أو 

 نحو هذا من الكلَم.

أو إذا لم توافق المخطوبة على الخاطب، أو وافقت عليه ثم بعد ذلك ظهر لها أن 

، فهنا أيضًا يجوز للخاطب الآخر أن يخطبها؛ لأنها لم توافق على ترد الخطبة عليه

 الأول، أو لأنها لَّ ترغب في الخاطب الأول.

   :بيان حكم الخطبة على خطبة المسلم 

  قال الإمام الصنعاني ( 2/166في السبل :) ََّّأَصْلُهُ التَّحْرِيمُ إل ُ
النَّهْي

عَ  جْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَهُ. لدَِليِل  يَصْرِفُهُ عَنهُْ، وَادَّ  ى النَّوَوِيُّ الْإِ

 عَنهُْ سَوَاءٌ أُجِيبَ 
ٌّ
ُ للِتَّأْدِيبِ، وَلَيْسَ للِتَّحْرِيمِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَنهِْي

: النَّهْي ُّ
 وَقَالَ الْخَطَّابيِ

 الْخَاطبُِ أَمْ لََّ. 

مْناَ فيِ الْبَيْعِ أَنَّهُ لََّ يَحْرُمُ إلََّّ بَعْدَ  ،  وَقَدَّ ليِلُ حَدِيثُ فَاطمَِةَ بنِتِْ قَيْس  جَابَةِ، وَالدَّ الْإِ

مَ.   وَتَقَدَّ

فَةِ فيِ الْكُفْءِ،  جَابَةُ منِْ الْمَرْأَةِ الْمُكَلَّ جَابَةِ، وَالْإِ جْمَاعُ قَائمٌِ عَلَى تَحْرِيمِهِ بَعْدَ الْإِ وَالْإِ

غِيرَةِ.  ِّ الصَّ
 وَمنِْ وَليِ

ا غَيْرُ الْكُفْءِ  جَابَةِ وَأَمَّ  عَلَى الْقَوْلِ بأَِنَّ لَهُ الْمَنعُْ، وَهَذَا فيِ الْإِ
ِّ
فَلََ بُدَّ منِْ إذْنِ الْوَليِ

رِيحَةِ.   الصَّ

 فَالْأصََحُّ عَدَمُ التَّحْرِيمِ، وَكَذَلكَِ إذَا لَمْ يَحْصُلْ رَدٌّ وَلََّ 
ا إذَا كَانَتْ غَيْرَ صَرِيحَة  وَأَمَّ

 إجَابَةٌ.

افعِِ   أَنَّ سُكُوتَ الْبكِْرِ رِضًا باِلْخَاطبِِ فَهُوَ إجَابَةٌ. وَنَصَّ الشَّ
ِّ
 ي

، وَقَالَ دَاوُد يُفْسَخُ النِّكَاحُ قَبْلَ  ا الْعَقْدُ مَعَ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ فَقَالَ الْجُمْهُورُ يَصِحُّ وَأَمَّ

خُولِ وَبَعْدَهُ   . اهـالدُّ
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

خطب على خطبة أخيه المسلم،  أنه يصح العقد، إلَّ أنه أساء، في كونه :والصحيح

وأثم بذلك إن كان قد علم بالخطبة؛ لأنه لم يراعِ حرمة أخيه المسلم الذي قد سبقه 

 إلى ذلك.

  وقال الإمام الصنعاني ( 163-2/166في السبل :) 

ذْنِ،: «أَوْ يَأْذَنَ لَهُ »وَقَوْلُهُ  وَجَوَازُهَا للِْمَأْذُونِ لَهُ  دَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْخِطْبَةُ بَعْدَ الْإِ

نََّ إذْنَهُ قَدْ دَلَّ عَلَى إضْرَابهِِ فَتَجُوزُ خِطْبَتُهَا لكُِلِّ مَنْ يُرِي
ِ
لْحَاقِ؛ لأ ، وَلغَِيْرِهِ باِلْإِ دُ باِلنَّصِّ

 نكَِاحَهَا. 

مَ الْكَلََمُ عَلَى قَوْلهِِ أَخِيهِ، وَأَنَّهُ أَفَادَ التَّحْرِيمَ عَلَ  ى خِطْبَةِ الْمُسْلمِِ لََّ عَلَى خِطْبَةِ وَتَقَدَّ

مَ الْخِلََفُ فيِهِ.   الْكَافرِِ، وَتَقَدَّ

ا إذَا كَانَ الْخَاطبُِ فَاسِقًا فَهَلْ يَجُوزُ للِْعَفِيفِ الْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَتهِِ؟   وَأَمَّ

فَاءِ:  لَى خِطْبَةِ الْفَاسِقِ، وَنُقِلَ عَنْ ابنِْ إنَّهُ يَجُوزُ الْخِطْبَةُ عَ قَالَ الْأمَيِرُ الْحُسَيْنُ فيِ الشِّ

، وَهُوَ قَرِيبٌ فيِمَا إذَا كَانَتْ الْمَخْطُوبَةُ 
ِّ
حَهُ ابْنُ الْعَرَبيِ ، وَرَجَّ

الْقَاسِمِ صَاحِبِ مَالكِ 

، وَلَمْ يَعْ  تَبرِْ الْجُمْهُورُ عَفِيفَةً؛ فَيَكُونُ الْفَاسِقُ غَيْرَ كُفْء  لَهَا فَتَكُونُ خِطْبَتُهُ كَلََ خِطْبَة 

 . اهـبذَِلكَِ إذَا صَدَرَتْ عَنهَْا عَلََمَةُ الْقَبُولِ 

 وقول الجمهور هو الصواب في هذه المسألة.

 والحمد لله رب العالمين.

 

              
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 وأكثره بيان أن المهر لا حد لأقله

اعِدِيِّ  وَعَنْ ) – 136  السَّ
 جَا" قَالَ: - -سَهْلِ بْنِ سَعْد 

ِ
ءَتِ امْرَأَةٌ إلَِى رَسُولِ الله

! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي - صلى الله عليه وسلم -
ِ
  .فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله

ِ
 - صلى الله عليه وسلم -فَنظََرَ إلَِيْهَا رَسُولُ الله

 
ِ
بَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ الله دَ النَّظَرَ فيِهَا، وَصَوَّ ا رَأَتْ الْمَرْأَ  - صلى الله عليه وسلم -فَصَعَّ ةُ أَنَّهُ لَمْ رَأْسَهُ، فَلَمَّ

! إنِْ لَمْ يَكُنْ لَكَ  .يَقْضِ فيِهَا شَيْئًا  جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ منِْ أَصْحَابهِِ 
ِ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

جْنيِهَا   .«?فَهَلْ عِنْدكَ مِنْ شَيْءٍ »: قَالَ  .بهَِا حَاجَةٌ فَزَوِّ
ِ
 يَا رَسُولَ الله

ِ
 :فَقَالَ  .فَقَالَ: لََّ، وَالله

 يَا رَسُولَ  ?فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ  «?اذْهَبْ إلَِى أَهْلِكَ، فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئ ا»
ِ
فَقَالَ: لََّ، وَالله

 
ِ
  .مَا وَجَدْتُ شَيْئًا ،الله

ِ
ا مِنْ حَدِيدٍ » - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ رَسُولُ الله  ،فَذَهَبَ  ،«انْظُرْ وَلَوْ خَاتَم 

، وَلَكنِْ هَذَا إزَِارِي  فَقَالَ: لََّ  .ثُمَّ رَجَعَ  ، وَلََّ خَاتَمًا منِْ حَدِيد 
ِ
، يَا رَسُولَ الله

ِ
قَالَ  -وَالله

  .فَلَهَا نصِْفُهُ  -سَهْلٌ: مَالُهُ رِدَاءٌ 
ِ
إنِْ لَبسِْتَهُ لمَْ  ?مَا تَصْنَعُ بإِزَِارِكَ » - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ رَسُولُ الله

جُلُ، وَحَتَّى إذَِا طَالَ  .«بسَِتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإنِْ لَ  فَجَلَسَ الرَّ

  ;مَجْلسُِهُ قَامَ 
ِ
ا جَاءَ  - صلى الله عليه وسلم -فَرَآهُ رَسُولُ الله َ لَهُ، فَلَمَّ

يًا، فَأَمَرَ بهِِ، فَدُعِي مَاذَا »: قَالَ  .مُوَلِّ

دَهَاقَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا،  .«?مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ  تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ »: فَقَالَ  .وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّ

كْتُكَهَا بمَِا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ » قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: .«?ظَهْرِ قَلْبكَِ  مُتَّفَقٌ  .(1) «اذْهَبْ، فَقَدَ مَلَّ

. عَلَيْهِ،  وَاللَّفْظُ لمُِسْلمِ 

مْهَا مِنَ الْقُرْآنِ انْطَلِقْ، فَقَدْ زَوَّ »وَفيِ رِوَايَة  لَهُ:   .(2) «جْتُكَهَا، فَعَلِّ

  :  للِْبُخَارِيِّ
  (.(1) «أَمْكَنَّاكَهَا بمَِا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ »وَفيِ رِوَايَة 

                                                           

 واللفظ متفق عليه. (،36) (1425)ومسلم  (،5033) (5030)أخرجه البخاري  (1) 

 (.1425)أخرجه مسلم  (2) 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

بَيِ دَاوُدَ  – 133
ِ
قَالَ: سُورَةَ الْبَقَرَةِ،  .«?تَحْفَظُ  مَا»قَالَ:  --أَبيِ هُرَيْرَةَ : عَنْ )وَلأ

تيِ تَليِهَا مْهَا عِشْرِينَ     آيَة  »قَالَ:  .وَالَّ  .(2) («قُمْ. فَعَلِّ

 الشرح: 

 الحديث لبيان أن المهر لَّ حد لأقله، وأكثره. ساق المصنف 

 المعاني.العين المهر يصح في  ولبيان أن 

 . ويشرع فيه النقد، والمنفعة

 فقد تزوج موسى عليه السلَم على أن يرعى لأبيها الغنم عشر سنين.

 على أن أعتقها من الرق، فكان مهرها عتاقها. صفية  صلى الله عليه وسلمنبي وتزوج ال

اعِدِيِّ » قوله: هو سهل بن سعد بن مالك الساعدي : «- -سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ

.الأنصاري، أبو العباس ، 

 لتعرض عليه نفسها . :أي «- صلى الله عليه وسلم -قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلِىَ رَسُولِ اللَّهِ » قوله:

 ةخاصالهبة في النكاح و: «تْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِيفَقَالَ » قوله: 

 .ولي ، وإلَّ فلَ يصح الزواج بدون صلى الله عليه وسلمبالنبي 

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ}:  لقول الله 

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ

 .{ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ

                                                                                                                                                    

وأما باقي روايات  (13/ 3)« اليونينية»كما في  ،ي ذر رضي الله عنهأخرجه البخاري برواية أب (1) 

 «.املكناكها»البخاري فهي بلفظ: 

وروايته  ،وفي إسناده عسل بن سفيان ضعيف« وهي أمرأتك: »وزاد (،2112)أخرجه أبو داود  (2) 

     (.361وضعفه الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود )مخالفة لرواية الثقات. 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

   صلى الله عليه وسلمبيان الواهبات أنفسهن للنبي : 

 تزوج بواحدة منهن. صلى الله عليه وسلمعدة، لكن لَّ أعلم أن النبي  صلى الله عليه وسلمللنبي  والواهبات أنفسهن

 ،  والرغبة في ذلك.صلى الله عليه وسلمحرص النساء المؤمنات على القرب من النبي  وفيه:

أن للمرأة أن تعرض نفسها للزواج إذا أمنت الفتنة على نفسها، أو على  وفيه:

 غيرها.

في عرضه  اب كما أن لوليها له أن يعرضها على الزواج؛ كما فعل عمر بن الخط

، ثم تزوج بها النبي ، وعلى عثمان ، على أبي بكر الصديق لَّبنته حفصة 

 .صلى الله عليه وسلم

وبقاء المرأة على العنوسة وبعدها عن الزواج أشد على المرأة من عرضها على 

 الرجل الصالح. 

وينبغي لمن عرضت عليه امرأة أن لَّ يتنقصها، وأن لَّ يتنقص وليها؛ فإن هذا من 

 سوء الجزاء.

 يث اختارك الولي، وأكرمك بعرض وليته عليك، ثم تجازيه بهذه المذمة.ح

وهذا دليل على مشروعية النظر عند : «- صلى الله عليه وسلم -فَنظََرَ إلَِيْهَا رَسُولُ اللَّهِ » قوله:

 الخطبة، مع الأدلة السابقة في ذلك.

بَهُ » قوله: دَ النَّظَرَ فيِهَا، وَصَوَّ النظر إلى دليل على مشروعية إعادة  فيه: «فَصَعَّ

المخطوبة، مرة بعد مرة، حتى يحصل الَّطمئنان من الخاطب بمخطوبته، إما موافقة، 

 أو إما ردًا.

 . وأن ذلك ليس من النظرة الممنوعة كما في نظر الفجأة

 : كما في صحيح الإمام مسلم 
ِ
، قَالَ:  -- من حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 .(1) «رِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنيِ أَنْ أَصْرفَِ بَصَرِيعَنْ نَظَ  صلى الله عليه وسلمسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ »

فالتكرار في النظر إلى المخطوبة سبب لتوافق القلوب وتقاربها، وسبب أيضًا 

 لدواعي النكاح.

إلى الأرض، وهذا  صلى الله عليه وسلمنظر النبي  :أي «رَأْسَهُ  – صلى الله عليه وسلم -ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ » قوله:

 لشعور المرأة. صلى الله عليه وسلممراعاة منه 

 لها لَّ رغبة لي فيك. صلى الله عليه وسلملم يقل النبي ف

 الَّستدلَّل بالقرائن. وفيه:

إلى الأرض وسكوته عنها، أنه لَّ رغبة  صلى الله عليه وسلمعلمت بالقرينة من نظر النبي  فأنها 

 له في النكاح بها.

يهَا شَيْئ ا جَلَسَتْ » قوله:
هُ لَمْ يَقْضِ فِ ا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّ لأنها لم تقم إلَّ من أجل : «فَلَمَّ

 إليها، ولأن ذلك هو أدعى في النكاح بها. صلى الله عليه وسلمأن ينظر النبي 

 صلى الله عليه وسلمثم جلست؛ لأن ذلك هو الأفضل في التستر، وكذلك من حيائها من النبي 

 لرغبته عنها.

 . صلى الله عليه وسلممن عزاب أصحاب النبي  :أي «فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ » قوله:

، حيث أنهم صلى الله عليه وسلممع النبي  ڤأدب الصحابة  فيه: «فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!» قوله:

 . كانوا ينادونه باسم النبوة والرسالة

جْنيِهَا» قوله: حسن الأدب في الخطاب مع  فيه: «إنِْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّ

، فإن كان له بها صلى الله عليه وسلم، فلم يقل له زوجنيها مباشرة، ولكن جعل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلمالنبي 

 جة بها زوجه إياها.حاجة فهو الأولى، وإن لم تكن له حا

                                                           

 .(2151)أخرجه مسلم  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

سأله هل عنده مال، حتى  صلى الله عليه وسلمأن النبي  :أي "«?فَهَلْ عِنْدكَ مِنْ شَيْءٍ »قَالَ: » قوله:

 يكون لها مهر؟

هذا  صلى الله عليه وسلمفلَ يصح الزواج بدون مهر، ولو صح الزواج بدون مهر، ما سأل النبي 

 الرجل، هذا السؤال.

 .«فَقَالَ: لَ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ » قوله:

 .صلى الله عليه وسلمشدة الحاجة والفقر عند أصحاب النبي  يه:ف

مشروعية الحلف بدون استحلَف، إذا كان في ذلك مصلحة شرعية راجحة،  وفيه:

 في قصة الخندق. مع عمر  صلى الله عليه وسلممن تطييب نفس المحلوف له، كما فعل ذلك النبي 

مشروعية سؤال  فيه: "«?اذْهَبْ إلَِى أَهْلِكَ، فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئ ا»فَقَالَ: " قوله:

 في مساعدته بالمهر، ، من أجل زواجه وإعفافه. ومن إليهم من قرابته الرجل لأهله 

ولَّ سيما عاقلة الرجل، وهم من يجتمعون مع الرجل في الجد الرابع، وإن لم 

 يستطيعوا ذلك، فله أن ينتقل إلى الجد الأعلى، وهكذا.

في قصة البيعة،  اب من حديث عمر بن الخط: في صحيح الإمام البخاري ف

يْنِ، فَحَسَبُوهُ »وأرضاه، وفيه قال:  لما طعن  يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، انْظُرْ مَا عَلَيَّ مِنَ الدَّ

هِ مِنْ أَمْوَالهِِمْ  ا أَوْ نَحْوَهُ، قَالَ: إنِْ وَفَى لَهُ، مَالُ آلِ عُمَرَ فَأَدِّ ، فَوَجَدُوهُ سِتَّة  وَثَمَانيِنَ أَلْف 

وَإلَِّ فَسَلْ فيِ بَنيِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَإنِْ لَمْ تَفِ أَمْوَالُهُمْ فَسَلْ فيِ قُرَيْشٍ، وَلَ تَعْدُهُمْ إلِىَ 

 .(1) «غَيْرِهِمْ، فَأَدِّ عَنِّي هَذَا المَالَ...

لأن العاقلة ترث ما زاد على الفروض، وتدفع عنه الدية؛ إذا كان القتل خطأ، أو 

 شبه عمد.

                                                           

 .(3300)أخرجه البخاري  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 .«فَقَالَ: لَ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئ ا ?فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ » وله:ق

 في أول الإسلَم. ڤضيق الحال عند الصحابة  وفيه:

 " قوله:
ِ
ا مِنْ حَدِيدٍ » - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ رَسُولُ الله  . "«انْظُرْ وَلَوْ خَاتَم 

 اء. مشروعية لبس خاتم الحديد للنس فيه:

 .لبسه للرجال قد اختلف أهل العلم في و

فمنهم من أباح ذلك للرجال أيضًا، واستدل بهذا الحديث، وهو في الصحيحين 

 كما ترى.

 .نهم من منع الرجال من لبس الحديد وم

، قَالَ: إنَِّ -- من حديث عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : ما في مسند الإمام أحمد ل

 
ِ
، فَقَالَ: رَأَى  " صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله فَأَلْقَاهُ، فَتَخَتَّمَ ، «أَلْقِ ذَا»فيِ يَدِ رَجُل  خَاتَمًا منِْ ذَهَب 

، فَقَالَ:  ، فَسَكَتَ عَنهُْ "ذَا شَرٌّ منِهُْ  "بخَِاتَم  منِْ حَدِيد  ة   .(1) "، فَتَخَتَّمَ بخَِاتَم  منِْ فضَِّ

 بالتماسه. صلى الله عليه وسلمفلو كان خاتم الحديد حرامًا لما أمر النبي 

ا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكنِْ » :قوله فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَ وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَ خَاتَم 

جواز القليل في المهر، وأن المهر لَّ حد لأقله، وأكثره، وإنما هو  فيه: «هَذَا إزَِارِي

 على ما يحصل به التراضي بين الخاطب، والمخطوبة.

أنه ما له رداء من فوق الإزار، وما له إلَّ إزار  :أي «لٌ: مَالُهُ رِدَاءٌ قَالَ سَهْ » قوله:

 فقط.

 سيعطيها نصف الإزار. :أي «فَلَهَا نصِْفُهُ » قوله:

   قوله:
ِ
 وهذا استفهام استنكاري.: «?مَا تَصْنَعُ بإِزَِارِكَ »  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ الله

                                                           

 (.350، وهو في أحاديث معلة ظاهرها الصحة للإمام الوادعي رحمه الله )(132)أخرجه أحمد  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 .«مِنْهُ شَيْءٌ إنِْ لَبسِْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا » قوله:

 وجوب ستر العورة، فهو لَّ يكفي لستر عورتها. ففيه:

 لَّ يكفي لستر عورتك.  :أي «وَإنِْ لَبسَِتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ » قوله:

جُلُ » قوله:  ينتظر الفرج بعد الشدة. :أي «فَجَلَسَ الرَّ

مُوَلِّي ا، فَأَمَرَ بِهِ، فَدُعِيَ  - صلى الله عليه وسلم -لُ اللَّهِ فَرَآهُ رَسُو ;وَحَتَّى إذَِا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ » قوله:

ا جَاءَ. قَالَ:   من القرآن؟ هل تحفظ شيئاً :أي «?مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ »لَهُ، فَلَمَّ

دَهَا» قوله: بما معه من  صلى الله عليه وسلمأخبر النبي  :أي «قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّ

 القرآن.

 فضيلة الحفظ. فيه: "«?تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبكَِ »لَ: فَقَا" قوله:

كْتُكَهَا بمَِا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ »قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: » قوله:  . «اذْهَبْ، فَقَدَ مَلَّ

 ولفظ: ملكتكها ليس معناه أنها تصير ملك يمين، بعد أن كانت حرة.

 اية وأعلها.كما توهم ذلك بعض أهل العلم، ونفى هذه الرو

 ملكه نكاحها، والزواج بها. صلى الله عليه وسلمأنه والصحيح أن المعنى: 

 وليًا لها. صلى الله عليه وسلمفكان النبي 

كونه القائم بشأن أمر  صلى الله عليه وسلموعقد بها رسول الله وذلك إما أنها كانت لَّ ولي لها، 

 بأن يزوجها. صلى الله عليه وسلمأو أن وليها كان قد أذن للنبي ، المسلمين

مْهَا مِنَ الْقُرْآنِ انْطلَِقْ، فَ »وَفيِ رِوَايَةٍ لَهُ: » قوله: جْتُكَهَا، فَعَلِّ فيها المعنى و: "«قَدْ زَوَّ

 الصحيح للرواية السابقة، بأنه التمليك بمعنى الزواج والنكاح والعقد.

: » قوله:  . "«أَمْكَنَّاكَهَا بمَِا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ »وَفيِ رِوَايَةٍ للِْبُخَارِيِّ

 وهي بمعنى الروايات السابقة.
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

في إسناده عِسْل بن أبي : "«?مَا تَحْفَظُ »وَلِْبَيِ دَاوُدَ: عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ: » قوله:

 سفيان وهو ضعيف، وقد خالف الثقات، فالرواية منكرة.

والصحيح أنه كان معه شيء من القرآن، وليس في الروايات تحديد ما كان يحفظ، 

 فالله أعلم بما كان معه من القرآن.

  الصنعاني قال الإمام ( 130-2/163في السبل :) دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى

بَ الْبُخَارِيُّ  دَةً بَوَّ
، وَقَدْ تَتَبَّعَهَا ابْنُ التِّينِ، وَقَالَ هَذِهِ إحْدَى وَعِشْرُونَ فَائِ

مَسَائلَِ عَدِيدَة 

 عَلَى أَكْثَرِهَا. 

 قُلْت، وَلْنأَْتِ بأَِنْفَسِهَا وَأَوْضَحِهَا: 

لََحِ، وَجَوَازُ النَّظَرِ منِْ ى( )الْأوُلَ  جَوَازُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى رَجُل  منِْ أَهْلِ الصَّ

ا للِْخَاطبِِ  جِ يُرِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ جَوَازُ النَّظَرِ خَاصًّ رَادَةِ التَّزَوُّ جُلِ، وَإنِْ لَمْ يَكُنْ خَاطبًِا لِإِ الرَّ

إلَيْهَا دَليِلٌ أَنَّهُ أَرَادَ زَوَاجَهَا بَعْدَ عَرْضِهَا  - صلى الله عليه وسلم -الْمَرْأَةُ فَإنَِّ نَظَرَهُ  بَلْ يَجُوزُ لمَِنْ تَخْطُبُهُ 

 عَلَيْهِ نَفْسَهَا، وَكَأَنَّهُ لَمْ تُعْجِبْهُ فَأَضْرَبَ عَنهَْا.

تيِ لََّ قَرِيبَ لَهَا إذَا أَذِ )وَالثَّانيَِةُ(  مَامِ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّ نَتْ إلََّّ أَنَّ فيِ بَعْضِ وِلََّيَةُ الْإِ

يلٌ، وَأَنَّهُ يَعْقِدُ للِْمَرْأَةِ منِْ غَيْرِ سُ 
ضَتْ أَمْرَهَا إلَيْهِ، وَذَلكَِ تَوْكِ ؤَال  أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ أَنَّهَا فَوَّ

 فيِ عِ 
َ
صْمَةِ رَجُل  أَوْ عَنْ وَليِِّهَا هَلْ هُوَ مَوْجُودٌ أَوْ لََّ حَاضِرٌ أَوْ لََّ، وَلََّ سُؤَالهَِا هَلْ هِي

 عَدَمهِِ. 

 :
ُّ
 وَإلَِى هَذَا ذَهَبَ جَمَاعَةٌ حَمْلًَ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ. قَالَ الْخَطَّابيِ

ةِ أَنَّهَا تَحْلفُِ الْغَرِيبَةُ احْتيَِاطًا.   وَعِندُْ الْهَادَوِيَّ

 أَنَّ الْهِبَةَ لََّ تَثْبُتُ إلََّّ باِلْقَبُولِ. )الثَّالثَِةُ( 

دَاقِ فيِ النِّكَاحِ، وَأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا يَسِيرًا فَإنَِّ قَوْلَهُ ابعَِةُ( )الرَّ  أَنَّهُ لََّ بُدَّ منِْ الصَّ

ا مِنْ حَدِيدٍ » وْجَانِ أَوْ مَنْ  «وَلَوْ خَاتَم  مُبَالَغَةٌ فيِ تَقْليِلهِِ فَيَصِحُّ بكُِلِّ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الزَّ
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ا فيِهِ مَنفَْعَةٌ. إلَيْهِ وِ   لََّيَةُ الْعَقْدِ ممَِّ

 يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا. وَضَابطُِهُ: 
ء 
ْ
 أَنَّ كُلَّ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قِيمَةً وَثَمَناً لشَِي

ا لََّ قِيمَةَ لَهُ وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ:  جْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لََّ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ ممَِّ
، وَلََّ الْإِ

 يَحِلُّ بهِِ النِّكَاحُ. 

 : ى شَيْئًا، وَلَوْ حَبَّةً منِْ شَعِير  لقَِوْلهِِ وَقَالَ ابْنُ حَزْم  هَلْ » - صلى الله عليه وسلم -يَصِحُّ بكُِلِّ مَا يُسَمَّ

 . «تَجِدُ شَيْئ ا

ا مِنْ حَدِيدٍ » - صلى الله عليه وسلم -بأَِنَّ قَوْلَهُ وَأُجِيبَ:  وَلَهُ قِيمَةٌ،  مُبَالَغَةٌ فيِ التَّقْليِلِ  «وَلَوْ خَاتَم 

ءٌ لََّ  «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعِْ »وَبأَِنَّ قَوْلَهُ فيِ الْحَدِيثِ 
ْ
دَلَّ عَلَى أَنَّهُ شَي

، وَكَذَلكَِ قَوْله تَعَالَى  عِيرِ مُسْتَطَاعَةٌ لكُِلِّ أَحَد  ، وَحَبَّةُ الشَّ
 ڍ ڍ}يَسْتَطيِعُهُ كُلُّ وَاحِد 

دَالٌّ  [24]النساء:  {ٿ ٿ ٿ}وقَوْله تَعَالَى  [25]النساء:  { ڎ ڌ ڌ

دَاقِ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ أَقَلُّهُ خَمْسُونَ، وَقِيلَ: أَرْبَعُونَ، وَقيِلَ:  عَلَى اعْتبَِارِ الْمَاليَِّةِ فيِ الصَّ

 عَلَى اعْتبِاَرِهَا بخُِصُوصِهَا.  خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَإنِْ كَانَتْ هَذِهِ التَّقَادِيرُ لََّ دَليِلَ 

 : رَتْ، وَالْأحََادِيثُ، وَالْآيَاتُ يُحْتَمَلُ وَالْحَقُّ أَنَّهُ يَصِحُّ بمَِا يَكُونُ لَهُ قِيمَةٌ، وَإنِْ تَحَقَّ

وْجَةِ إلََّّ بكَِوْ  ضَا هُناَ منِْ الزَّ نهِِ مَالًَّ لَهُ أَنَّهَا خَرَجَتْ مَخْرَجَ الْغَالبِِ، وَأَنَّهُ لََّ يَقَعُ الرِّ

 صُورَةٌ، وَلََّ يُطيِقُ كُلُّ أَحَد  تَحْصِيلَهُ. 

نََّهُ أَقْطَعُ للِنِّزَاعِ، وَأَنْفَعُ للِْمَرْأَةِ فَلَوْ )الْخَامسَِةُ( 
ِ
دَاقِ فيِ الْعَقْدِ لأ أَنَّهُ يَنبَْغِي ذِكْرُ الصَّ

 صَحَّ الْعَقْدُ، وَوَجَبَ لَهَ 
خُولِ، وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ عُقِدَ بغَِيْرِ ذِكْرِ صَدَاق  ا مَهْرُ الْمِثْلِ باِلدُّ

 تَعْجِيلُ الْمَهْرِ. 

ادِسَةُ(  أَنَّهُ يَجُوزُ الْحَلفُِ، وَإنِْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ الْحَلفُِ عَلَى مَا )السَّ

نََّهُ 
ِ
فَدَلَّ أَنَّ  «بْ إلَى أَهْلِك فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئ ااذْهَ »قَالَ لَهُ بَعْدَ يَمِينهِِ  - صلى الله عليه وسلم -يَظُنُّهُ لأ
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يَمِينهَُ كَانَتْ عَلَى ظَنِّهِ، وَلَوْ كَانَتْ لََّ تَكُونُ إلََّّ عَلَى الْعِلْمِ لَمْ يَكُنْ للِْأَمْرِ بذَِهَابهِِ إلَى 

 أَهْلهِِ فَائِدَةٌ.

ابعَِةُ(  جُلِ أَنْ يُ )السَّ ذِي يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ أَنَّهُ لََّ يَجُوزُ للِرَّ خْرِجَ منِْ ملِْكهِِ مَا لََّ بُدَّ لَهُ منِهُْ كَاَلَّ

نََّهُ 
ِ
رَابِ لأ تَهُ منِْ الطَّعَامِ وَالشَّ عَلَّلَ مَنعَْهُ عَنْ قِسْمَةِ ثَوْبهِِ بقَِوْلهِِ إنْ  - صلى الله عليه وسلم -أَوْ يَسُدُّ خَلَّ

ءٌ.
ْ
 لَبسِْته لَمْ يَكُنْ عَلَيْك منِهُْ شَي

عْسَارِ فَإنَِّهُ ةُ( )الثَّامنَِ  عِي الْإِ عْسَارَ  - صلى الله عليه وسلم -اخْتبَِارُ مُدَّ لِ دَعْوَاهُ الْإِ قْهُ فيِ أَوَّ لَمْ يُصَدِّ

عْسَارِ  عِي الْإِ حَتَّى ظَهَرَ لَهُ قَرَائِنُ صِدْقهِِ، وَهُوَ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ لََّ يُسْمَعُ الْيَمِينُ منِْ مُدَّ

 ارِهِ. حَتَّى تَظْهَرَ قَرَائِنُ إعْسَ 

ء  منِْ طُرُقِ الْحَدِيثِ، )التَّاسِعَةُ( 
ْ
نََّهَا لَمْ تُذْكَرْ فيِ شَي

ِ
أَنَّهَا لََّ تَجِبُ الْخُطْبَةُ للِْعَقْدِ لأ

دَاقُ  ةَ تَقُولُ بوُِجُوبهَِا، وَهَذَا يَرُدُّ قَوْلَهُمْ، وَأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الصَّ مَ أَنَّ الظَّاهِرِيَّ  وَتَقَدَّ

.مَنْ  ةُ مُوسَى مَعَ شُعَيْب  صَّ
 فَعَةً كَالتَّعْليِمِ فَإنَِّهُ مَنفَْعَةٌ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَيَدُلُّ عَلَيهِْ قِ

ةُ، وَخَالَفَتْ الْحَنفَِيَّةُ، وَتُكَلَّفُوا لتَِأْوِيلِ  وَقَدْ ذَهَبَ إلَى جَوَازِ كَوْنهِِ مَنفَْعَةً الْهَادَوِيَّ

هِ الْحَدِيثِ، وَادَّ  جَ بغَِيْرِ مَهْر  منِْ خَوَاصِّ  ، وَهُوَ خِلََفُ الْأصَْلِ. - صلى الله عليه وسلم -عَوْا أَنَّ التَّزَوُّ

 يَحْتَمِلُ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَجْهَيْنِ:  «بمَِا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ »قَوْلُهُ )الْعَاشِرَةُ( 

رْآنِ أَوْ قَدْرًا مُعَيَّناً منِهُْ، وَيَكُونَ ذَلكَِ صَدَاقًا، أَنْ يُعَلِّمَهَا مَا مَعَهُ منِْ الْقُ أَظْهَرُهُمَا: 

حِيحَةِ  دُهُ قَوْلُهُ فيِ بَعْضِ طُرُقهِِ الصَّ مْهَا مِنْ الْقُرْآنِ »وَيُؤَيِّ ، وَفيِ بَعْضِهَا تَعْيِينُ عَشْر   «فَعَلِّ

 منِْ الْآيَاتِ. 

جَهُ بهَِا بغَِيْرِ صَدَاق  إكْرَامًا لَهُ لكَِوْنهِِ حَافظًِا أَنَّ الْبَاءَ للِتَّعْليِلِ، وَأَنَّ وَيَحْتَمِلُ:  هُ زَوَّ

ةُ أُمِّ سُلَيمْ  مَعَ أَبيِ سُلَيْمٌ، وَذَلكَِ  صَّ
حْتمَِالَ قِ

ِ
دُ هَذَا الَّ هُ »لبَِعْض  منِْ الْقُرْآنِ، وَيُؤَيِّ أَنَّ

، وَلَكنَِّك كَ  جَك خَطَبَهَا فَقَالَتْ، وَاَللَّهِ مَا مِثْلُك يُرَدُّ افرٌِ، وَأَنَا مُسْلِمَةٌ، وَلَ يَحِلُّ ليِ أَنْ أَتَزَوَّ

،  «فَإنِْ تُسْلِمْ فَذَلكَِ مَهْرُك، وَلَ أَسْأَلُك غَيْرَهُ فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلكَِ مَهْرَهَا
ّ
أَخْرَجَهُ النَّسَائِي
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حَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاس    -- وَصَحَّ
ّ
سْلََمِ بَا "، وَتَرْجَمَ لَهُ النَّسَائِي  "بُ التَّزْوِيجِ عَلَى الْإِ

وَتَرْجَمَ عَلَى حَدِيثِ سَهْل  هَذَا بقَِوْلهِِ بَابُ التَّزْوِيجِ عَلَى سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَهَذَا تَرْجِيحٌ منِهُْ 

لُ أَظْهَرُ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي لثُِبُوتِ رِوَ  حْتمَِالُ الْأوََّ
ِ
حْتمَِالِ الثَّانيِ، وَالَّ

ِ
ايَةِ فَعَلِّمْهَا منِْ للَِ

 الْقُرْآنِ. 

ةِ وَالْحَنفَِيَّةِ، )الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ(  أَنَّ النِّكَاحَ يَنعَْقِدُ بلَِفْظِ التَّمْليِكِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْهَادَوِيَّ

باِلتَّزْوِيجِ وَلََّ يَخْفَى أَنَّهَا قَدْ اخْتَلَفَتْ الْألَْفَاظُ فيِ الْحَدِيثِ فَرُوِيَ باِلتَّمْليِكِ وَ 

مْكَانِ.   وَباِلْإِ

ة  وَاحِدَة  اخْتَلَفَتْ مَعَ اتِّحَادِ مَخْرَجِ قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ:  هَذِهِ لَفْظَةٌ وَاحِدَةٌ فيِ قصَِّ

 
ِّ
 لَفْظٌ وَاحِدٌ فَالْمَرْجِعُ فيِ هَذَا إلَى - صلى الله عليه وسلم -الْحَدِيثِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوَاقعَِ منِْ النَّبيِ

 التَّرْجِيحِ. 

جْتُكَهَا، وَأَنَّهُمْ أَكْثَرُ  وَابَ رِوَايَةُ مَنْ رَوَى قَدْ زَوَّ ِّ أَنَّ الصَّ
ارَقُطْنيِ وَقَدْ نُقِلَ عَنْ الدَّ

 وَأَحْفَظُ. 

التَّزْوِيجِ  وَأَطَالَ الْمُصَنِّفُ فيِ الْفَتْحِ الْكَلََمَ عَلَى هَذِهِ الثَّلََثَةِ الْألَْفَاظِ ثُمَّ قَالَ فَرِوَايَةُ 

نْكَاحِ أَرْجَحُ.   وَالْإِ

جْتُكَهَا، وَأَنَّ  حِيحَ رِوَايَةُ زَوَّ ا قَوْلُ ابْنِ التِّينِ إنَّهُ اجْتَمَعَ أَهْلُ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الصَّ وَأَمَّ

 . رِوَايَةَ مَلَّكْتُكَهَا وَهِمَ فيِهِ فَقَدْ قَالَ الْمُصَنِّفُ إنَّ ذَلكَِ مُبَالَغَةٌ منِهُْ 

جْنيِهَا وَقَالَ الْبَغَوِيّ:  ذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ كَانَ بلَِفْظِ التَّزْوِيجِ عَلَى وَفْقِ قَوْلِ الْخَاطبِِ زَوِّ الَّ

 إذْ هُوَ الْغَالبُِ فيِ لَفْظِ الْعُقُودِ إذْ قَلَّمَا يَخْتَلفُِ فيِهِ لَفْظُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ. 

ةُ،  وَالْحَنفَِيَّةُ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ الْمَالكِيَِّةِ إلَى جَوَازِ الْعَقْدِ بكُِلِّ لَفْظ  وَقَدْ ذَهَبَتْ الْهَادَوِيَّ

دَاقُ أَوْ قُصِدَ بهِِ النِّكَاحُ كَالتَّمْليِكِ، وَنَحْوِهِ وَلََّ يَصِحُّ بلَِفْظِ  يُفِيدُ مَعْناَهُ إذَا قُرِنَ بهِِ الصَّ

جَارَةِ وَالْوَصِيَّ  ةِ وَالْإِ  . اهـةِ الْعَارِيَّ



 

 

 

 

99 
 

  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان إعلان النكاح

بَيْرِ، ) – 133  بْنِ الزُّ
ِ
  ;-  -عَنْ أَبيِهِ وَعَنْ عَامرِِ بْنِ عَبْدِ الله

ِ
 - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ رَسُولَ الله

حَهُ  .(1) «أَعْلِنوُا النِّكَاحَ »قَالَ:   (. الْحَاكمُِ  رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّ

 إعلَن النكاح .ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية   الشرح: 

بَيْرِ » قوله: ، سمع من أبيه، ومن غيره، مات  ثقة تابعي : «عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّ

 هـ. 124سنة 

 ، صحابي ابن صحابي.هو عبد الله بن الزبير بن العوام، : «عَنْ أَبِيهِ » قوله:

صفية  صلى الله عليه وسلمالنبي  هو الزبير هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو ابن عمةوأبوه: 

 .بنت عبد المطلب 

 .أسماء بنت أبي بكر الصديق وأمه: 

 قتله الحجاج وصلبه.

أسمعوا الناس به، وأشيعوه بين الناس، بخلَف نكاح  :أي «أَعْلِنوُا النِّكَاحَ » قوله:

 البغايا الذي يكون في الغالب سرًا.

                                                           

وقال الإمام الألباني وله شواهد أخرى.  ،بسند حسن (233)والحاكم  (،16130)أخرجه أحمد  (1) 

. (3152)المشكاة  (،113)الآداب  ،"حسن صحيح"(: 4054)رحمه الله في التعليقات الحسان 

 صَلَّى الُله عَلَيْهِ وسَلَّمَ  ،-رضي الله عنها-عَنْ عَائشَِةَ  (،1315)وله شاهد عند ابن ماجه 
ِّ
عَنِ النَّبيِ

وضعفه الإمام ، وفيه خالد بن إلياس ضعيف«، واضْرِبُوا عَلَيْهِ باِلْغِرْبَالِ  ،أَعْلنِوُا هَذَا النِّكَاحَ »قَالَ: 

عن  (،10322) وأخرجه الترمذي(. 132(، وفي الضعيفة )1113الألباني رحمه الله في الإرواء )

. وهو بهذه "واجعلوه في المساجد": وزاد ،عيسى بن ميمون الأنصاري، عن القاسم ابن محمد به

 ،فليعلمهافإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد " (14611) وزاد البيهقيالزيادة منكر، 

 . "عيسى بن ميمون ضعيف ": وقال. "ولَّ يغرنها
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  ،-- من حديث عَائِشَةَ : وقد جاء في سنن الإمام ابن ماجه 
ِّ
 صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِ

 .(1) «أَعْلِنوُا هَذَا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ باِلْغِرْباَلِ »قَالَ: 

  وقال الإمام الصنعاني ( 2/131في السبل :) َوَفيِ الْبَابِ عَنْ عَائِشَة-

- :« ِفِّ أَخْرَ  «أَعْلِنوُا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ باِلْغِرْبَال ، وَفيِ رُوَاتهِِ أَيْ الدُّ جَهُ التِّرْمذِِيُّ

 .  عِيسَى بْنُ مَيْمُون  ضَعِيفٌ كَمَا قَالَهُ التِّرْمذِِيُّ

، وَفيِ إسْناَدِهِ خَالدُِ بْنُ إيَاس  مُنكَْرُ الْحَدِيثِ قَالَه 
ُّ
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِي

 أَحْمَدُ.

أَعْلِنوُا هَذَا النِّكَاحَ »حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ:  منِْ وَأَخْرَجَ التِّرْمذِِيُّ أَيْضًا: 

فُوفِ وَلْيُولمِْ أَحَدُكُمْ وَلَوْ بِشَاةٍ فَإذَِا خَطَبَ  وَاجْعَلُوهُ فيِ الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ باِلدُّ

وَادِ فَلْيُعْلِمْهَا  بَ باِلسَّ ، وَقَدْ خَضَّ هَاأَحَدُكُمْ امْرَأَة   .«لَ يَغُرَّ

سْرَارِ، وَعَلَى الْأمَْرِ  عْلََنُ خِلََفُ الْإِ تْ الْأحََادِيثُ عَلَى الْأمَْرِ بإِعِْلََنِ النِّكَاحِ، وَالْإِ دَلَّ

، وَالْأحََادِيثُ فيِهِ وَاسِعَةٌ، وَإنِْ كَانَ فيِ كُل  منِهَْا مَقَالٌ إلََّّ  فِّ رَهُ باِلدُّ  بضَِرْبِ الْغِرْبَالِ وَفَسَّ

دُ بَعْضُهَا بَعْضًا.  أَنَّهَا يُعَضِّ

عْلََنِ منِْ عَدَمهِِ، وَظَاهِرُ الْأمَْرِ   نََّهُ أَبْلَغُ فيِ الْإِ
ِ
فِّ لأ وَيَدُلُّ عَلَى شَرْعِيَّةِ ضَرْبِ الدُّ

هُ لََّ قَائلَِ بهِِ فَيَكُونُ مَسْنوُنًا، وَلَكنِْ بشَِرْطِ أَنْ لََّ يَصْحَبَهُ  مٌ منِْ  الْوُجُوبُ، وَلَعَلَّ مُحَرَّ

 أَجْنبَيَِّة  بشِِعْر  فيِهِ مَدْحُ الْقُدُودِ وَالْخُدُودِ، بَلْ يُنظَْرُ 
التَّغَنِّي بصَِوْت  رَخِيم  منِْ امْرَأَة 

ذِي كَانَ فيِ عَصْرِهِ   الَّ
ُّ
 فَهُوَ الْمَأْمُورُ بهِِ.  - صلى الله عليه وسلم -الْأسُْلُوبُ الْعَرَبيِ

ا مَا أَحْدَثَهُ النَّاسُ مِ  نْ بعَْدِ ذَلكَِ فَهُوَ غَيْرُ الْمَأْمُورِ بهِِ، وَلََّ كَلََمَ فيِ أَنَّهُ فيِ هَذِهِ وَأَمَّ

مَات  كَثيِرَةٌ فَيَحْرُمُ لذَِلكَِ لََّ لنِفَْسِهِ   . اهـالْأعَْصَارِ يَقْتَرِنُ بمُِحَرَّ

           

                                                           

 (.1113، وهو في الإرواء للإمام الألباني رحمه الله )(1315)أخرجه ابن ماجه  (1)
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 بيان أنه لا نكاح إلا بولي

 قَالَ:  --عَنْ أَبيِهِ مُوسَى، وَعَنْ أَبيِ بُرْدَةَ بْنِ أَبيِ ) – 131

 
ِ
حَهُ ابْنُ  رَوَاهُ أَحْمَدُ  .(1) «لَ نكَِاحَ إلَِّ بوَِليِ  »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ رَسُولُ الله وَالْأرَْبَعَةُ وَصَحَّ

رْسَالِ  ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ باِلْإِ ، وَالتِّرْمذِِيُّ ِّ
  (.الْمَدِينيِ

 قَالَ  عَائِشَةَ  وَعَنْ ) – 110
ِ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بغَِيْرِ إذِْنِ »: صلى الله عليه وسلم -تْ: قَالَ رَسُولُ الله

بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بمَِا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإنِِ اشْتَجَرُوا  وَليِِّهَا، فَنكَِاحُهَا بَاطلٌِ، فَإنِْ دَخَلَ 

لْطَانُ وَليُِّ مَنْ لَ وَليَِّ لَهُ  حَهُ أَبُو عَوَانَةَ، أَخْ  .(2) «فَالسُّ ، وَصَحَّ َّ
رَجَهُ الْأرَْبَعَةُ إلََِّّ النَّسَائِي

 (. وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكمُِ 

 الشرح: 

 هذه الأحاديث لبيان اشتراط الولي في النكاح. ساق المصنف 

                                                           

وابن  (،1331)وابن ماجه  (،1101)والترمذي  (،2035)وأبو داود  (،11513)أخرجه أحمد  (1) 

حه غير واحد من أهل العلم،  (،1243)حبان  وصححه الإمام الألباني رحمه  .وله شواهدوصحَّ

وقد تنازع الأئمة  ( وقال:1031(، وشيخنا الحجوري في تحقيق الصغرى )1331الله في الإرواء )

أيهما أصح حديث إسرائيل وقد وصله، أم حديث شعبه وسفيان وقد أرسلَه، والذي مال إليه 

ني، والترمذي، وجمهور الحفاظ، أن البيهقي، والحاكم، والدارقطني، والبخاري، وعلي بن المدي

حديث إسرائيل أصح، وصحح ابن حبان الطريقين، وخالفهم ابن عدي والطحاوي، فالذي يظهر 

 . اهـأن الموصول أصح من المرسل فرجاله ثقات

. (1243)وابن حبان  (،1331)وابن ماجه  (،1102)والترمذي  (،2033)أخرجه أبو داود  (2) 

وقد أُعِلَّ بأن الزهري راوى الحديث سئل  ،وإسناده حسن«. حسن هو عندي: »وقال الترمذي

وصححه الإمام الألباني رحمه الله . "بأن هذه ليست بعلة"وأجاب أهل الحديث:  ،عنه؟ فلم يعرفه

  (.1033(، وشيخنا الحجوري في تحقيق الصغرى )1313في الصحيحة )
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 أيما امرأة زوجت نفسها بغير ولي، فنكاحها باطل عند جماهير أهل العلم.و

 الزمان بالزواج العرفي. وهو ما شُهر في هذا

 هو أن يزوج المرأة وليها.فالزواج الشرعي: 

، وقد يطلق هو أن تزوج المرأة نفسها بنفسها، وبدون ولي لهاوالزواج العرفي: 

 .على الزواج بدون توثيق في المحكمة 

كما سيأتي، إلَّ أن هذا  بصحة تزويج المرأة نفسها بغير ولي، وإن قال الأحناف

 بما تقدم من الأدلة.القول مرجوح 

فلَ يصح الزواج إلَّ بولي، ومن لَّ ولي لها، فليزوجها الحاكم، أو القاضي، أو 

 السلطان، فهم أولياء من لَّ ولي لها.

  قال الإمام الصنعاني ( 2/132في السبل :) ََّوَالْحَدِيثُ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ ل

نََّ الْأصَْ 
ِ
؛ لأ

 
ةِ لََّ الْكَمَالِ. يَصِحُّ النِّكَاحُ إلََّّ بوَِليِ حَّ ُ الصِّ

 لَ فيِ النَّفْيِ نَفْي

 :
ُّ
 هُوَ الْأقَْرَبُ إلَى الْمَرْأَةِ منِْ عَصَبَتهَِا دُونَ ذَوِي أَرْحَامهَِا. وَالْوَليِ

ِّ فيِ النِّكَاحِ: 
 وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ اشْترَِاطِ الْوَليِ

جُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا.  فَالْجُمْهُورُ عَلَى اشْترَِاطهِِ، وَأَنَّهُ   لََّ تُزَوِّ

 عَنْ ابْنِ الْمُنذِْرِ: 
َ
حَابَةِ خِلََفُ ذَلكَِ.وَحُكيِ  منِْ الصَّ

 أَنَّهُ لََّ يُعْرَفُ عَنْ أَحَد 

تْ الْأحََادِيثُ.   وَعَلَيْهِ دَلَّ

رِيفَةِ لََّ الْوَضِيعَةِ فَلَهَا أَنْ وَقَالَ مَالكٌِ:  جَ نَفْسَهَا، يُشْتَرَطُ فيِ حَقِّ الشَّ  تُزَوِّ

ينَ باِلْقِيَاسِ عَلَى الْبَيْعِ فَإنَِّهَا تَسْتَقِلُّ وَذَهَبَتْ الْحَنفَِيَّةُ:  إلَى أَنَّهُ لََّ يُشْتَرَطُ مُطْلَقًا مُحْتَجِّ

، وَيَأْتيِ الْكَلََ  عْتبَِارِ إذْ هُوَ قِيَاسٌ مَعَ نَص 
ِ
مُ فيِ ذَلكَِ ببَِيْعِ سِلْعَتهَِا، وَهُوَ قيَِاسٌ فَاسِدُ الَّ

جُ الْمَرْأَةُ »مُسْتَوْف  شَرْحَ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ   الْحَدِيثَ.  - «لَ تُزَوِّ

ةُ:  ُّ فيِ حَقِّ الْبكِْرِ لحَِدِيثِ: وَقَالَتْ الظَّاهِرِيَّ
وَسَيَأْتيِ  «الثَّيِّبُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا»يُعْتَبَرُ الْوَليِ
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. أَنَّ الْمُرَادَ منِهُْ اعْتِ 
ِّ
 بَارُ رِضَاهَا جَمْعًا بَيْنهَُ وَبَيْنَ أَحَادِيثِ اعْتبِاَرِ الْوَليِ

 :  . اهـللِْمَرْأَةِ أَنْ تُنكْحَِ نَفْسَهَا بإِذِْنِ وَليِِّهَا لمَِفْهُومِ الْحَدِيثِ       الْآتيِوَقَالَ أَبُو ثَوْر 

 ڱ ڱ ڱ}يقول :  الله  ومما يدل على أنه لَّ نكاح إلَّ بولي قول

 .{ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ}:  ويقول الله 

 ې ۉې ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 . {ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې
  قال الحافظ ابن حجر وَذَهَبَ أَبُو حَنيِفَةَ إلَِى أَنَّهُ لََّ (: 1/133لفتح )في ا

جَ نَفْ  ُّ أَصْلًَ وَيَجُوزُ أَنْ تُزَوِّ
جَتْ كُفُؤًا. يُشْتَرَطُ الْوَليِ  سَهَا وَلَوْ بغَِيْرِ إذِْنِ وَليِِّهَا إذَِا تَزَوَّ

 وَاحْتَجَّ باِلْقِيَاسِ عَلَى الْبَيْعِ فَإنَِّهَا تَسْتَقِلُّ بهِِ. 

غِيرَةِ وَخُصَّ بهَِذَا الْقيَاس  ِّ عَلَى الصَّ
وَحَمْلُ الْأحََادِيثِ الْوَارِدَةِ فيِ اشْترَِاطِ الْوَليِ

 وَهُوَ عَمَلٌ سَائغٌِ فيِ الْأصُُولِ. عُمُومُهَا 

وَهُوَ جَوَازُ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ باِلْقِيَاسِ لَكنَِّ حَدِيثَ مَعْقِل  الْمَذْكُورَ رَفَعَ هَذَا 

 . اهـالْقِيَاسِ 

ڈ   } في قوله: عَنِ الحَسَنِ : والحديث جاء في صحيح الإمام البخاري 

ثَنيِ [232البقرة: ] {ژ  ، أَنَّهَا نَزَلَتْ فيِهِ، قَالَ: -- مَعْقِلُ بْنُ يَسَار   قَالَ: حَدَّ

تُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: " قَهَا، حَتَّى إذَِا انْقَضَتْ عِدَّ جْتُ أُخْتًا ليِ منِْ رَجُل  فَطَلَّ زَوَّ

قْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَ  جْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّ  لََّ تَعُودُ إلَِيْكَ أَبَدًا، زَوَّ
ِ
ا، لََّ وَالله

ڈ   }وَكَانَ رَجُلًَ لََّ بَأْسَ بهِِ، وَكَانَتِ المَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إلَِيْهِ، فَأَنْزَلَ الُله هَذِهِ الآيَةَ: 
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، قَالَ:  [232البقرة: ] {ژ 
ِ
جَهَ »فَقُلْتُ: الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ الله  .(1) «ا إيَِّاهُ فَزَوَّ

   :حكم الإشهاد على عقد النكاح 

الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لَّ يشترط الإشهاد في العقد؛ لأن الحديث لم 

 .بيان ذلك يثبت في ذلك كما تقدم 

 ومع ذلك فالإشهاد هو الأفضل، حتى لَّ يقع الخلَف، والإنكار من أحدهما.

 محل الشاهدهذا هو : «غَيْرِ إذْنِ وَليِِّهَا فَنكَِاحُهَا بَاطلٌِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِ » قوله:

 . على أن النكاح من غير ولي باطل، ولَّ يصح

 فالولي شرط في صحة الزواج، ولَّ يصح إلَّ به.

بدون نكاح الولي فلها  :أي «فَإنِْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بمَِا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» قوله:

ويكون زواجها في مثل هذه الحالة زواج شبهة، والأبناء ر الذي اتفقوا عليه، المه

 ينسبون إلى أبيهم، وليس له أن يعود في المهر، وذلك بما استحل من فرجها.

الخاطب  بين فإن حصل بينهم الخلَف، والتشاجر، أي :أي «فَإنِْ اشْتَجَرُوا» قوله:

 أن وليها رفض أن يزوجها،  ، أو بين المرأة ووليها، بحيثالمرأةولي و

لْطَانُ وَليُِّ مَنْ لَ وَليَِّ لَهُ » قوله: من القضاة، ونحوهم،  هينوب من وأالسلطان : «فَالسُّ

 أولياء من لَّ ولي له.

 من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ ولما في الصحيحين: 
ِّ
أَنَا أَوْلىَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِ

هِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاء  فَعَلَيْناَ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ باِلْمُؤْمِنيِنَ مِنْ أَنْفُسِ 

 .(2) «مَال  فَلِوَرَثَتهِِ 

                                                           

 .(5130)أخرجه البخاري  (1)

 .(1611)ومسلم  (،6331)أخرجه البخاري  (2)
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السلطان يقوم بشأن الولَّية، سواء كان ذلك في القيام على  صلى الله عليه وسلمفقد جعل النبي 

 الأيتام إن لم يكن لهم من يقوم عليهم.

لم يكن لهن من يقوم على تزويجهن، أو إن عضلهن أو في تزويج الأيامى إن 

 الأولياء عن الزواج.

  قال الإمام الصنعاني ( 2/133في السبل :) وَفيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى

ِّ فيِ النِّكَاحِ بعَِقْدِهِ لَهَا أَوْ عَقْدِ وَكِيلهِِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَسْتَ 
حِقُّ الْمَهْرَ اعْتبَِارِ إذْنِ الْوَليِ

خُولِ، وَإنِْ كَانَ النِّكَاحُ باَطلًَِ لقَِوْلهِِ  فَإنِْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بمَِا اسْتحََلَّ » :-صلى الله عليه وسلم- باِلدُّ

 . «مِنْ فَرْجِهَا

لْمِ وَالْجَهْلِ، : دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ إذَا اخْتلََّ رُكْنٌ منِْ أَرْكَانِ النِّكَاحِ فَهُوَ بَاطلٌِ مَعَ الْعِ وَفيِهِ 

ى بَاطلًَِ وَصَحِيحًا، وَلََّ وَاسِطَةَ.   وَأَنَّ النِّكَاحَ يُسَمَّ

ةُ، وَجَعَلُوهَا الْعَقْدَ الْفَاسِدَ قَالُوا: وَهُوَ مَا خَالَفَ مَذْهَبَ  وَقَدْ أَثْبَتَ الْوَاسِطَةَ الْهَادَوِيَّ

وْجَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا جَاهِلَيْنِ، وَلَمْ تَكُ  نْ الْمُخَالَفَةُ فيِ أَمْر  مُجْمَع  عَلَيْهِ، وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الزَّ

 أَحْكَامٌ مُبَيَّنةٌَ فيِ الْفُرُوعِ. 

مِيرُ فيِ قَوْلهِِ    «فَإنِْ اشْتَجَرُوا»وَالضَّ
ِّ
الِّ عَلَيْهِمْ ذِكْرُ الْوَليِ عَائِدٌ إلَى الْأوَْليَِاءِ الدَّ

 
ِ
يَاقُ، وَالْمُرَادُ باِلَّ شْتجَِارِ مَنعُْ الْأوَْليَِاءِ منِْ الْعَقْدِ عَلَيْهَا، وَهَذَا هُوَ الْعَضْلُ، وَبهِِ وَالسِّ

لْطَانِ إنْ عَضَلَ الْأقَْرَبُ.   تَنتَْقِلُ الْوِلََّيَةُ إلَى السُّ

 عَلَى مَنعِْ 
ٌّ
لْطَانِ مَبْنيِ يلَ: بَلْ تَنتَْقِلُ إلَى الْأبَْعَدِ، وَانْتقَِالُهَا إلَى السُّ

الْأقَْرَبِ الْأبَْعَدَ، وَقِ

 لَهَا لعَِدَمهِِ أَوْ لمَِنعِْهِ، وَمثِْلُهُمَا 
َّ
 مَنْ لََّ وَليِ

ُّ
لْطَانَ وَليِ غَيْبةَُ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ، وَدَلَّ عَلَى أَنَّ السُّ

 .
ِّ
 الْوَليِ

 منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّ 
ُّ
بَرَانيِ دُ حَدِيثَ الْبَابِ مَا أَخْرَجَهُ الطَّ لَ »مَرْفُوعًا --اس  وَيُؤَيِّ

لْطَانُ وَليُِّ مَنْ لَ وَليَِّ لَهُ  ، وَالسُّ اجُ بْنُ أَرْطَاةَ فَقَدْ  «نكَِاحَ إلَّ بوَِليِ  ، وَإنِْ كَانَ فيِهِ الْحَجَّ
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 فيِ الْأوَْسَطِ بإِسِْناَد  حَسَن  عَنْ 
ُّ
بَرَانيِ ابْنِ  أَخْرَجَهُ سُفْيَانُ فيِ جَامعِِهِ، وَمنِْ طَرِيقِهِ الطَّ

 .«لَ نكَِاحَ إلَّ بوَِليِ  مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ »بلَِفْظِ  --عَبَّاس  

لْطَانِ:  مَنْ إلَيْهِ الْأمَْرُ جَائِرًا كَانَ أَوْ عَادِلًَّ لعُِمُومِ الْأحََادِيثِ الْقَاضِيَةِ ثُمَّ الْمُرَادُ باِلسُّ

لْطَانِ جَائِرًا أَوْ   عَادِلًَّ.باِلْأمَْرِ لطَِاعَةِ السُّ

بَلْ الْمُرَادُ بهِِ الْعَادِلُ الْمُتَوَلِّي لمَِصَالحِِ الْعِبَادِ لََّ سَلََطيِنُ الْجَوْرِ فَإنَِّهُمْ لَيْسُوا وَقِيلَ: 

 . اهـبأَِهْل  لذَِلكَِ 

أن يكون وليًا لمن لَّ ولي له، إلَّ أنه في يصلح  أن سلطان الجور وغيرهوالصحيح: 

 الأفضل، والأولى. إذا كان السلطان عادل فهو

   :بيان كيف يكون الزواج في البلدان الغير إسلامية في غياب القضاة المسلمين 

بأنها تخرج إلى قيل قضاة للمسلمين، فيها لَّ يوجد  غير المسلمين التيفي بلدان و

أقرب بلد مسلم لهذه البلدة التي تعيش فيها، ويعقد بها القاضي في تلك البلَد 

 الإسلَمية.

 للتشديد الذي جاء في أمر النكاح. وذلك

والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا وجد في تلك البلدة رجل يقوم بشأن المسلمين: 

كأئمة المساجد، أو عقال الناس الذين إذا حصل بين المسلمين خلَف عادوا إليهم 

 .في الزواج يعقد بها في مقام القاضي، فلحل الخلَف، فله أن يكون 

أن يحترز من شيء، وهو أن بعض الناس لجهلهم بالدين يظن أن  إلَّ أنه ينبغي

يصافحها، وهذا أمر لَّ يجوز ؛ لأنه  وأيختلي، ويسافر بها،  يعقد بها يحل له، أنكونه 

 أجنبي عنها.

 والله أعلم.، ه، وإنما جاز له أن يتولى نكاحهافهي امرأة غريبة عن

              
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 رضى المرأة في الزواج

  -  -أَبيِ هُرَيْرَةَ وَعَنْ ) – 111
ِ
مُ حَتَّى »قَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ رَسُولَ الله لَ تُنْكَحُ الْْيَِّ

، وَكَيْفَ إذِْنُهَا .«تُسْتَأْذَنَ  تُسْتَأْمَرَ، وَلَ تُنْكَحُ الْبكِْرُ حَتَّى
ِ
أَنْ » قَالَ: ?قَالُوا: يَا رَسُولَ الله

 (.عَلَيْهِ  مُتَّفَقٌ  .(1) «تَسْكُتَ 

  -  -ابْنِ عَبَّاس   وَعَنِ ) – 112
َّ
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنفَْسِهَا مِنْ »قَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ النَّبيِ

 .رَوَاهُ مُسْلمٌِ  .(2) «وَليِِّهَا، وَالْبكِْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإذِْنُهَا سُكُوتُهَا

 : دَاوُدَ،  رَوَاهُ أَبُو .(3) «مَةُ تُسْتَأْمَرُ لَيْسَ للِْوَليِِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتيِ»وَفيِ لَفْظ 

حَهُ ابْنُ حِبَّانَ  ، وَصَحَّ ُّ
 (.وَالنَّسَائِي

  -  -أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَعَنْ ) – 113
ِ
جُ الْمَرْأَةُ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لَ تُزَوِّ

جُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، وَرِجَالُهُ ثقَِاتٌ رَوَاهُ  .(4) «الْمَرْأَةَ، وَلَ تُزَوِّ
ُّ
ارَقُطْنيِ  (. ابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّ

 هذه الأحاديث لبيان شرطية رضى المرأة. ساق المصنف    الشرح: 

                                                           

 .(1411)ومسلم  (،5136)أخرجه البخاري  (1) 

 .(1421)أخرجه مسلم  (2) 

وابن  ،"وصَمْتُهَا إقِْرَارُهَا"وسنده حسن وزادا:  (،3263)والنسائي  (،2100)أخرجه أبو داود  (3) 

 (. 1330وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة ). (1241)حبان 

مرفوعاً من طريق جميل بن الحسن العتكي، ( 3535)والدارقطني  (،1332)جه أخرجه ابن ما (4) 

وعبد الرزاق (، 15160)عن محمد بن مروان العقيلي وفيهما كلَم، وأخرجه ابن أبي شيبة 

من طريق هشام بن حسان عن ابن (، 3531) والدارقطني(، 13635)والبيهقي (، 10141)

تيِ تُزَوجُ نَفْسَهَا": داوزاسيرين عن أبي هريرة موقوفاً عليه،   الَّ
َ
انيَِةَ هِي وصححه الإمام . "فَإنَِّ الزَّ

وفي الإرواء  ."صحيح دون جملة الزانية": ابن ماجه وقال الألباني رحمـه الله في صحيح سنن

   (.3/24وصحح الموقوف شيخنا الحجوري في تحقيق الصغرى ) (،1341)
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 ها باطل.حوأن المرأة إذا زوجت بغير إذنها فنكا

، قَالَ: جَاءَتْ -- من طريق ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبيِهِ : في سنن الإمام ابن ماجه ف

 فَتَا
ِّ
جَنيِ ابْنَ أَخِيهِ، ليَِرْفَعَ بيِ خَسِيسَتَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ "، فَقَالَتْ: صلى الله عليه وسلمةٌ إلَِى النَّبيِ إنَِّ أَبيِ زَوَّ

الْأمَْرَ إلَِيْهَا، فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنعََ أَبيِ، وَلَكنِْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إلَِى 

ءٌ  الْآبَاءِ منَِ 
ْ
 .(1) "الْأمَْرِ شَي

أن وجود الولي شرط في صحة النكاح، وأن إذن المرأة ورضاها  والشاهد من هذا:

 أيضًا شرط في صحة النكاح.

إلَّ أن المرأة إذا وافقت على الزواج برجل وهو غير كفء كما هو الحال الآن، 

ببعض فربما وافقت على الزواج من تارك الصلَة، أو ربما وافقت على الزواج 

 الفساق: من أهل المجون، والغناء، والطرب، وغير ذلك.

 فللولي أن يمنعها من هذا الزواج، وأن يبحث لها عن زوج صالح.

  قال الإمام الصنعاني ( 2/135في السبل :) َمَ الْكَلََمُ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد تَقَدَّ

يَّةِ الثَّيِّبِ بنِفَْسِهَا اعْتبَِارُ رِضَاهَا مَ عَلَى اسْتئِْمَارِ الْبكِْرِ.  بأَِحَقِّ  كَمَا تَقَدَّ

ليِلِ عَلَى اعْتبَِارِ  «لَيْسَ للِْوَليِِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ »وَقَوْلُهُ  أَيْ إنْ لَمْ تَرْضَ لمَِا سَلَفَ منِْ الدَّ

 .
ِّ
 رِضَاهَا، وَعَلَى أَنَّ الْعَقْدَ إلَى الْوَليِ

ا قَوْلُهُ  رْعِ:  «تُسْتَأْمَرُ وَالْيَتيِمَةُ »وَأَمَّ تيِ لََّ أَبَ لَهَا، وَهُوَ دَليِلٌ فَالْيَتيِمَةُ فيِ الشَّ غِيرَةُ الَّ الصَّ

نََّهُ 
ِ
غِيرَةَ إلََّّ الْأبَُ؛ لأ جُ الصَّ ِّ فيِ أَنَّهُ لََّ يُزَوِّ

افعِِي تُسْتأَمَْرُ »قَالَ:  – صلى الله عليه وسلم -للِنَّاصِرِ وَالشَّ

غِيرَةِ. ، وَلََّ اسْتئِْمَارَ إلََّّ بَ «الْيَتيِمَةُ  سْتئِْمَارِ الصَّ
ِ
 عْدَ الْبُلُوغِ إذْ لََّ فَائِدَةَ لَّ

                                                           

(، وضعفه 153ح المسند للإمام الوادعي رحمه الله )، وهو في الصحي(1334)أخرجه ابن ماجه  (1)

الإمام الألباني رحمه الله في سنن ابن ماجه، وهو في أحاديث معلة للإمام الوادعي رحمه الله 

(433 .) 
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ينَ بظَِاهِرِ قَوْله تَعَالَى  جَهَا الْأوَْليَِاءُ مُسْتَدِلِّ  ڌ}وَذَهَبَ الْحَنفَِيَّةُ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّ

 الْآيَةَ.  [3]النساء:  { ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 يَتيِمَةٌ لَيْسَ لَهُ رَغْبَةٌ فيِ  وَمَا ذُكِرَ فيِ سَبَبِ نُزُولهَِا
ِّ
فيِ أَنَّهُ يَكُونُ فيِ حِجْرِ الْوَليِ

جُهَا لذَِلكَِ فَنهُُوا، وَلَيْسَ بصَِرِيح  فيِ أَنَّهُ يَنكِْحَهَا  نكَِاحِهَا، وَإنَِّمَا يَرْغَبُ فيِ مَالهَِا فَيَتَزَوَّ

حْتمَِالِ أَنَّهُ يَمْنعَُهَا الْأزَْوَاجَ 
ِ
جَهَا قَالُوا: وَلَهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ  صَغِيرَةً لَّ حَتَّى تَبْلُغَ ثُمَّ يَتَزَوَّ

جَةٌ، وَالْجَامعُِ حُدُوثُ ملِْكِ  َ مُزَوَّ
يَاسًا عَلَى الْأمََةِ فَإنَِّهَا تُخَيَّرُ إذَا أُعْتقَِتْ وَهِي

الْخِيَارُ قِ

فِ.   التَّصَرُّ

عُ منِهُْ منِْ جَوَازِ الْفَسْخِ وَضَعْفُ الْقِيَاسِ. وَمَا يَ وَلََّ يَخْفَى ضَعْفُ هَذَا الْقَوْلِ،   تَفَرَّ

لََّ خِياَرَ لَهَا مَعَ قَوْلهِِ بجَِوَازِ تَزْوِيجِ غَيْرِ الْأبَِ لَهَا كَأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ وَلهَِذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ: 

 باِلْخِيَارِ لضَِعْفِ الْقِيَاسِ فَالْأرَْجَحُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ ال
ُّ
افعِِي  . اهـشَّ

   :حكم استئذان اليتيمة والصغيرة التي لم تبلغ 

 لَّ يشترط رضاها.أما بالنسبة لليتيمة أو الصغيرة التي لم تبلغ: 

، وليس ، زوجه بها أبوها، أبو بكر الصديق لما تزوج بعائشة  صلى الله عليه وسلمفإن النبي 

 . استأذنها في الحديث أنه

 ر، أو الَّستئذان.صغيرة، دون سن الَّستئما وكانت عائشة 

جُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ » قوله: دليل على أن المرأة لَّ تكون وليًا للمرأة؛ فيه:  «لَ تُزَوِّ

 وذلك لضعفها، ولعدم قوامتها على النساء، ولأنه لَّ يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.

جُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا» قوله: أن، فولَّية المرأة لأنها ليست من أهل هذا الش: «وَلَ تُزَوِّ

 إلى عصبتها، وأحقهم في ذلك الأب، وبعضهم يقدم الَّبن إن كانت لها أبناء.

 ثم بعد ذلك الأخوة، ثم بعد ذلك الأعمام.
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 فليسوا من عصبتها، وإنما هم من ذوي الأرحام.وأما الأخوال: 

  قال الإمام الصنعاني ( 136-2/135في السبل :) :دَليِلٌ عَلَى أَنَّ فيه

نْكَاحِ لنِفَْسِهَا، وَلََّ لغَِيْرِهَا فَلََ عِبْرَةَ لَهَا فيِ النِّكَاحِ إيجَابًا،الْ   مَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا وِلََّيَةٌ فيِ الْإِ

 وَلََّ قَبُولًَّ. 

جُ غَيْرَهَا بوِِلََّيَة  وَلََّ بوَِكَ  ، وَلََّ غَيْرِهِ، وَلََّ تُزَوِّ ِّ
جُ نَفْسَهَا بإِذِْنِ الْوَليِ ، وَلََّ فَلََ تُزَوِّ الَة 

، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ.   تَقْبَلُ النِّكَاحَ بوِِلََّيَة  وَلََّ وَكَالَة 

لُ عَنْ وَذَهَبَ أَبُو حَنيِفَةَ:  غِيرَةَ، وَتَتَوَكَّ إلَى تَزْوِيجِ الْعَاقلَِةِ الْبَالغَِةِ نَفْسَهَا وَابْنتََهَا الصَّ

عْترَِاضُ.الْغَيْرِ لَكنِْ لَوْ وَضَعَتْ نَفْسَهَا 
ِ
، فَلِأوَْليَِائهَِا الَّ  عِندَْ غَيْرِ كُفْء 

مَ وَقَالَ مَالكٌِ:  رِيفَةِ كَمَا تَقَدَّ نيَِّةُ نفَْسَهَا دُونَ الشَّ جُ الدَّ  . اهـتُزَوِّ

  :قال أبو محمد وفقه الله تعالى 

وهذه الأقوال محجوجة بالأدلة، فهي غير صحيحة، ولَّ دليل على التفريق بين 

 وغيرها من النساء، فالأدلة عامة في كل النساء، لَّ يصح نكاحها إلَّ بولي.الشريفة 

 ڑ ژ ژ ڈ}وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ باِلْحَدِيثِ، وَبقَِوْلهِِ تَعَالَى : ثم قال 

 .[232]البقرة:  { ڑ

 :
ُّ
افعِِي ، وَإلََِّّ لَمَا كَانَ قَالَ الشَّ

ِّ
 أَصَرْحُ آيَة  فيِ اعْتبَِارِ الْوَليِ

َ
 لعَِضْلهِِ مَعْنىً.  هِي

قَهَا زَوْجُهَا طَلْقَةً رَجْعِيَّةً، وَتَرَكَهَا وَسَببَُ نُزُولهَِا:  جَ أُخْتَهُ فَطَلَّ فيِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَار  زَوَّ

جَهَا قَالَ فَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآ  تُهَا وَرَامَ رَجْعَتَهَا فَحَلَفَ أَنْ لََّ يُزَوِّ . "يَةُ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّ

 .  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

رْت عَنْ يَمِينيِ وَأَنْكَحْتهَا إيَّاهُ "زَادَ أَبُو دَاوُد:  ، فَلَوْ كَانَ لَهَا تَزْوِيجُ نَفْسِهَا لَمْ "فَكَفَّ

جُ نَفْسَهَا.  مْتنِاَعِ، وَلَكَانَ نُزُولُ الْآيَةِ لبَِيَانِ أَنَّهَا تُزَوِّ
ِ
 يُعَاتبِْ أَخَاهَا عَلَى الَّ

مِيرَ للِْأزَْوَاجِ، وَضَعْفُ قَوْلِ بسَِبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ: وَ  ازِيِّ إنَّ الضَّ يُعْرَفُ ضَعْفُ قَوْلِ الرَّ
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 صَاحِبِ نهَِايَةِ الْمُجْتَهِدِ: أَنَّهُ لَيْسَ فيِ الْآيَةِ إلََّّ نَهْيُهُمْ عَنْ الْعَضْلِ، وَلََّ يُفْهَمُ منِهُْ اشْترَِاطُ 

 ةِ الْعَقْدِ لََّ حَقِيقَةً، وَلََّ مَجَازًا.إذْنهِِمْ فيِ صِحَّ 

 اه بَلْ قَدْ يُفْهَمُ منِهُْ ضِدُّ هَذَا، وَهُوَ أَنَّ الْأوَْليَِاءَ لَيْسَ لَهُمْ سَبيِلٌ عَلَى مَنْ    يَلُونَهُمْ 

لَفُ شَرْطَ إذْنهِِمْ فيِ عَصْرِهِ  زَلَتْ فيِهِ ، وَبَادَرَ مَنْ نَ - صلى الله عليه وسلم -وَيُقَالُ عَلَيْهِ قَدْ فَهِمَ السَّ

بَيَانِ بَلْ إلَى التَّكْفِيرِ عَنْ يَمِينهِِ وَالْعَقْدِ، وَلَوْ كَانَ لََّ سَبيِلَ للِْأَوْليِاَءِ لَأبََانَ الُله تَعَالَى غَايَةَ الْ 

، وَلَمْ يَأْتِ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَ  ةِ آيَات  رَ تَعَالَى كَوْنَ الْأمَْرِ إلَى الْأوَْليَِاءِ فيِ عِدَّ نَّ للِْمَرْأَةِ كَرَّ

تْ أَيْضًا عَلَى أَنَّ نسِْبَةَ النِّكَاحِ إلَيْهِنَّ فيِ الْآيَاتِ مثِْلُ   ئي ئى ئم}إنْكَاحَ نَفْسِهَا، وَدَلَّ

 إذْ لَوْ فُهِمَ  [230]البقرة:  { بجبح
ِّ
نْكَاحُ بعَِقْدِ الْوَليِ أَنَّهَا تُنكْحُِ نَفْسَهَا  - صلى الله عليه وسلم -مُرَادٌ بهِِ الْإِ

خَِيهَا أَنَّهُ لََّ وِلََّيَةَ لَهُ، وَلَمْ يُبحِْ لَهُ الْحِنثَْ فيِ لَأمََرَهَا بَ 
ِ
عْدَ نُزُولِ الْآيَةِ بذَِلكَِ، وَلَأبََانَ لأ

 يَمِينهِِ وَالتَّكْفِيرَ. 

 :
ِّ
شْترَِاطِ الْوَليِ

ِ
، وَأَبُو دَاوُد منِْ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَ وَيَدُلُّ لَّ ةَ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

أَنَّ النِّكَاحَ فيِ الْجَاهِليَِّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاء  منِهَْا نكَِاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ، "أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: 

جُلِ وَليَِّتَهُ أَوْ ابْنتََهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنكْحُِهَا ثُمَّ قَالَتْ فيِ آخِرِهِ: فَ  جُلُ إلَى الرَّ ا يَخْطُبُ الرَّ لَمَّ

دٌ باِلْحَقِّ هَدَمَ نكَِاحَ الْجَاهِليَِّةِ كُلَّهُ إلََّّ نكَِاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ   «. بُعِثَ مُحَمَّ

، وَزَادَهُ تَأْكِيدًا بمَِا قَدْ  - صلى الله عليه وسلم -فَهَذَا دَالٌّ أَنَّهُ 
ُّ
رَ ذَلكَِ النِّكَاحَ الْمُعْتَبَرَ فيِهِ الْوَليِ قَرَّ

 سَمِعْت منِْ الْأحََادِيثِ.

مُِّ سَلَمَةَ، وَقَوْلُهَا: إنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ منِْ أَوْليَِائهَِا حَاضِرًا، وَلَمْ  - صلى الله عليه وسلم -وَيَدُلُّ لَهُ نكَِاحُهُ 
ِ
لأ

 ڇ ڇ}أَنْكحِِي أَنْتِ نَفْسَك مَعَ أَنَّهُ مَقَامُ الْبَيَانِ، وَيَدُلُّ قَوْله تَعَالَى  - صلى الله عليه وسلم -يَقُلْ 

 . [221]البقرة:  { ڍ

ابٌ للِْأَوْليَِاءِ بأَِنْ لََّ يُنكْحُِوا الْمُسْلمَِاتِ الْمُشْرِكِينَ، وَلَوْ فُرِضَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا فَإنَِّهُ خِطَ 
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نََّ الْقَائِلَ بأَِنَّهَا تُنكْحُِ 
ِ
ةً عَلَى تَحْرِيمِ ذَلكَِ عَلَيْهِنَّ لأ نَفْسَهَا إنْكَاحُ نَفْسِهَا لَمَا كَانَتْ الْآيَةُ دَالَّ

لََّلَةِ عَلَى تَحْرِيمِ إنْكَاحِ يَقُولُ بأَِ  نَّهُ يُنكْحُِهَا وَليُِّهَا أَيْضًا فَيَلْزَمُ أَنَّ الْآيَةَ لَمْ تَفِ باِلدَّ

تْ عَلَى نَهْيِ الْأوَْليَِاءِ عَنْ إنْكَاحِ الْمُشْرِكِينَ لََّ عَلَى  نََّهَا إنَّمَا دَلَّ
ِ
الْمُشْرِكِينَ للِْمُسْلمَِاتِ لأ

 . اهـاتِ نَهْيِ الْمُسْلمَِ 

هو الأول، وهو أن المرأة لَّ يجوز لها أن تزوج نفسها بنفسها، وإن والصحيح: 

 فعلت ذلك فنكاحها باطل، ولَّ يصح.

في الولَّية وأن المرأة لَّ تصح أن تكون ولية لغيرها من النساء، وإنما تكون 

قامه فإن عدم الرجال من عصبتها، أو عضلها الأولياء، فالسلطان وما يقوم م، الرجال

 من القضاة، وغيرهم، أولياء من لَّ أولياء لهن.

 

           
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 النهي عن زواج الشغار

114 – ( ، عَنِ  - صلى الله عليه وسلم -اللَّهِ  نَهَى رَسُولُ » قَالَ: - -ابْنِ عُمَرَ  عَنِ وَعَنْ نَافعِ 

غَارِ    .(1) «الشِّ

غَارُ  جُلُ ابْنتََهُ عَلَى أَنْ يُزَ ": وَالشِّ جَ الرَّ جَهُ الْآخَرُ ابْنتََهُ، وَلَيسَْ بَيْنهَُمَا أَنْ يُزَوِّ وِّ

  .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ."صَدَاقٌ 

فَقَا منِْ وَجْه  آخَرَ:  غَارِ منِْ كَلََمِ نَافعِ  "وَاتَّ   (.(2) "عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ الشِّ

 الشرح: 
 .النهي عن زواج الشغارالحديث لبيان  ساق المصنف  

  قال الإمام الصنعاني ( 2/133في السبل :) 

 :
ُّ
افعِِي  قَالَ الشَّ

ِّ
أَوْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَوْ عَنْ نَافعِ  أَوْ  - صلى الله عليه وسلم -لََّ أَدْرِي التَّفْسِيرَ عَنْ النَّبيِ

 فيِ الْمَعْرِفَةِ.
ُّ
 عَنْ مَالكِ  حَكَاهُ عَنهُْ الْبَيْهَقِي

 وَقَالَ الْخَطيِبُ: 
ِّ
، وُصِلَ - صلى الله عليه وسلم -إنَّهُ لَيْسَ منِْ كَلََمِ النَّبيِ ، وَإنَِّمَا هُوَ قَوْلُ مَالكِ 

.
ُّ
، وَالْقَعْنبَيِ  باِلْمَتْنِ الْمَرْفُوعِ، وَقَدْ بَيَّنَ ذَلكَِ ابْنُ مَهْدِي 

 منِْ طَرِيقِ خَالدِِ بْنِ مَخْلَد  عَنْ مَالكِ  
ُّ
ارَقُطْنيِ وَيَدُلُّ أَنَّهُ منِْ كَلََمِ مَالكِ  أَنَّهُ أَخْرَجَهُ الدَّ

جُلُ إلَخْ. قَالَ  جَ الرَّ غَارَ أَنْ يُزَوِّ  : سَمِعْت أَنَّ الشِّ

 : ا الْبُخَارِيُّ . وَأَمَّ غَارِ منِْ قَوْلِ نَافعِ  حَ فيِ كتِاَبِ الْحِيَلِ أَنَّ تَفْسِيرَ الشِّ  فَصَرَّ

                                                           

 .(1415)ومسلم  (،5112)أخرجه البخاري  (1) 

زاد « ما الشغار؟قال عبيد الله: قلت لنافع: »وفيه: ( 1415)ومسلم  (،6160)أخرجه البخاري  (2) 

وينكح أخت الرجل وينكحه أخته  ،قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق: »البخاري

 «.بغير صداق
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 :
ُّ
غَارِ بمَِا ذُكِرَ صَحِيحٌ مُوَافقٌِ لمَِا ذَكَرَهُ أَ قَالَ الْقُرْطُبيِ غَةِ فَإنِْ كَانَ تَفْسِيرُ الشِّ هْلُ اللُّ

نََّهُ أَعْلَمُ باِلْمَقَالِ، 
ِ
ِّ فَمَقْبُولٌ أَيْضًا لأ

حَابيِ مَرْفُوعًا فَهُوَ الْمَقْصُودُ، وَإنِْ كَانَ منِْ قَوْلِ الصَّ

 . اهـوَأَفْقَهُ باِلْحَالِ 

 عَنهُْ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ هَلْ هُوَ بَ 
ُ
؟وَإذِْ قَدْ ثَبَتَ النَّهْي  اطلٌِ أَوْ غَيْرُ بَاطلِ 

 وَمَالكٌِ إلَى أَنَّهُ بَاطلٌِ للِنَّهْيِ عَنهُْ، وَهُوَ يَقْتَضِي الْبُطْلََنَ. 
ُّ
افعِِي ةُ وَالشَّ  فَذَهَبَتْ الْهَادَوِيَّ

هَا أَقْوَالٌ تَخْمِينيَِّةٌ.  لُ بهِِ، فَكُلُّ ةِ النَّهْيِ لََّ نُطَوِّ  وَللِْفُقَهَاءِ خِلََفٌ فيِ عِلَّ

ةُ النَّهْيِ. «لَ صَدَاقَ بَيْنَهُمَا»وَيَظْهَرُ منِْ قَوْلهِِ فيِ الْحَدِيثِ:   أَنَّهُ عِلَّ

وَذَهَبَتْ الْحَنفَِيَّةُ، وَطَائفَِةٌ إلَى أَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ، وَيَلْغُو مَا ذُكِرَ فيِهِ عَمَلًَ بعُِمُومِ  

 ، [3]النساء:  { ک ک ڑ ڑ ژ ژ}قَوْله تَعَالَى: 
ُ
هُ النَّهْي  . اهـوَيُجَابُ بأَِنَّهُ خَصَّ

ما كان مهر المرأة هو بضع المرأة الأخرى، فهو باطل، ولَّ الصحيح فيه التفصيل: 

 يصح.

، فالنكاح المخالفةوما كان قد حدد لكل امرأة مهرًا، وإنما شرطت بعض الشروط 

 . ، والله الموفق يكون صحيحًا، والشروط فاسدة

 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 يان تخيير من زوجت وهي كارهةب

ا أَتَتِ النَّبيَِّ » :- -ابْنِ عَبَّاس   وَعَنِ ) – 115 فَذَكَرَتْ: أَنَّ  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ جَارِيَة  بِكْر 

جَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ،  .(1) «صلى الله عليه وسلم -النَّبيُِّ  أَبَاهَا زَوَّ

رْسَالِ  أُعِلَّ وَ   (.باِلْإِ

 الشرح: 

 هذا الحديث لبيان اشتراط رضى المرأة في النكاح. ساق المصنف 

من حديث ابْنِ بُرَيْدَةَ، : ويشهد لحديث الباب، ما جاء في سنن الإمام ابن ماجه 

جَنيِ ابْنَ أَخِيهِ، إنَِّ أَ »، فَقَالَتْ: صلى الله عليه وسلمجَاءَتْ فَتَاةٌ إلَِى النَّبيِِّ »، قَالَ: عَنْ أَبيِهِ بريدة  بيِ زَوَّ

ليَِرْفَعَ بيِ خَسِيسَتَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ الْْمَْرَ إلَِيْهَا، فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبيِ، وَلَكنِْ 

 .(2) «أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيسَْ إلَِى الْْبَاءِ مِنَ الْْمَْرِ شَيْءٌ 

 البالغة، سواء كانت بكرًا، أم ثيبًا.نا: والمقصود بالمرأة ه

 البكر . هن؛ لأن الغالب فيتقدمإلَّ أن رضى البكر هو السكوت، كما 

وهذا ليس على إطلَقه، وإنما هو في أغلب النساء الأبكار، وقد تتكلم البكر 

 بالموافقة، أو بعدم الموافقة على هذا الزواج.

 والثيب لَّ بد من رضاها في الزواج.

 -- من حديث ابْنِ عَبَّاس  : ح الإمام مسلم في صحيف
َّ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيِ

                                                           

؛ وأعلَّه (3566)، والدارقطني (1335)وابن ماجه  (،2016)وأبو داود  (،2461)أخرجه أحمد  (1) 

 (. 1323وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة )بالإرسال. 

(، وضعفه 153، وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله )(1334)أخرجه ابن ماجه  (2)

 الإمام الألباني رحمه الله في سنن ابن ماجه.
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

مُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَليِِّهَا، وَالْبكِْرُ تُسْتَأْذَنُ فيِ نَفْسِهَا، وَإذِْنُهَا صُمَاتُهَا»  "؟ قَالَ: نَعَمْ «الْْيَِّ

(1). 

   :بيان حكم نكاح الصغيرة بدون إذنها 

صغيرة دون سن البلوغ، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن النكاح  وأما إذا كانت

يصح، وإن لم ترضَ؛ لأنها صغيرة لَّ عبرة بقولها، وهي في الغالب لَّ تدري 

 بمصلحتها.

 وأما من قال من أهل العلم بأنها تخير بعد البلوغ، فهو قول باطل.

المشكو منه أب،  رفع القضايا إلى إمام المسلمين، والقضاة، حتى وإن كان وفيه:

 أو نحو ذلك.

أن بعض العقود التي تقوم على الرضى، يخير فيها صاحبها، فإن رضي بها  وفيه:

 تم العقد، وإن لم يرضَ بها بطل العقد، وفسخ.

 

           

  

                                                           

 .(1421)أخرجه مسلم  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان أن المرأة إذا زوجها وليان فهي للأول منهما 

 ، عَنِ --سَمُرَةَ  وَعَنْ الْحَسَنِ، عَنْ ) – 116
ِّ
 صلى  -النَّبيِ

لِ مِنْهُمَا»قَالَ:  -الله عليه وسلم  لْْوََّ
جَهَا وَليَِّانِ، فَهِيَ لِ مَا امْرَأَةٍ زَوَّ أَحْمَدُ،  رَوَاهُ  .(1) «أَيُّ

نهَُ التِّرْمذِِيُّ    (.وَالْأرَْبَعَةُ، وَحَسَّ

 الشرح: 

 .ث في شأن المرأة إذا زوجها وليانساق المصنف الحدي

 الحديث، وإنما فيه التفصيل:  ه لضعفالمسألة ليس على إطلَق الحكم في هذهو

تكون للولي فكان المزوج لها هو الولي الأدنى، مع وجود الولي الأعلى،  فمن

 الأعلى، كأن يكون: أب، أو ابن، أو نحو ذلك.

عقد بها أب وأخ، أو أخ وعم، فهنا يقدم الأب على الأخ، ويقدم الأخ  فمثلَ لو

 .على العم، وهكذا

 أو عقد بها ابن، وأخ، فهنا يقدم عقد الَّبن، ولَّ ينظر إلى الأول منهما.

أن بعض الأولياء يشترط في صحة العقد منه رضا الولي الآخر، وهو الذي وذلك 

 يكون أقرب منه إلى المرأة في الولَّية.

  قال الإمام الصنعاني ( 2/130في السبل :) َّوَالْحَدِيثُ دَليِلٌ عَلَى أَن

لِ منِهُْمَا سَوَاءٌ دَخَ الْمَ  بًا، أَنَّهَا للِْأَوَّ لَ بهَِا رْأَةَ إذَا عَقَدَ لَهَا وَليَِّانِ لرَِجُلَيْنِ، وَكَانَ الْعَقْدُ مُتَرَتِّ

                                                           

من  (،1110)والترمذي  (،4632)والنسائي  (،2033)وأبو داود  (،20035)أخرجه أحمد  (1) 

وضعفه الإمام به، وقد تقدم بيان انقطاع هذه الطريق مراراً .  ،عن سمرة ،عن الحسن ،طريق قتادة

 . (1353(، وفي الإرواء )355الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود )

 الحديث لم يروه ابن ماجه.«: تنبيه»



 

 

 

 

008 
 

  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 الثَّانيِ أَوْ لََّ. 

لِ، وَكَذَلكَِ إنْ  ا إذَا دَخَلَ بهَِا عَالمًِا فَإجِْمَاعٌ أَنَّهُ زِنًى، وَأَنَّهَا للِْأَوَّ دَخَلَ بهَِا جَاهِلًَ أَمَّ

 إلََّّ أَنَّهُ لََّ حَدَّ عَلَيْهِ للِْجَهْلِ. 

 بَطَلًَ، وَكَذَا إذَا عُلمَِ ثُمَّ الْتَبَسَ فَإنَِّهُمَا يَبْطُلََنِ، إلََّّ 
فَإنِْ وَقَعَ الْعَقْدَانِ فيِ وَقْت  وَاحِد 

وْجَةُ، أَوْ دَخَلَ بهَِا أَحَدُ الزَّ  تْ الزَّ ذِي أَنَّهَا إذَا أَقَرَّ رُ الْعَقْدَ الَّ وْجَيْنِ برِِضَاهَا فَإنَِّ ذَلكَِ يُقَرِّ

بَ  خُولُ برِِضَاهَا؛ فَإنَِّهُ قَرِينةَُ السَّ تْ بسَِبَقِهِ إذْ الْحَقُّ عَلَيْهَا فَإقِْرَارُهَا صَحِيحٌ، وَكَذَا الدُّ قِ أَقَرَّ

لََمَةِ   . اهـلوُِجُوبِ الْحَمْلِ عَلَى السَّ

 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان حكم نكاح العبد بدون إذن سيده

 -- جَابرِ   وَعَنْ ) – 113
ِ
جَ بغَِيْرِ إذِْنِ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّ

حَهُ، وَكَذَلِ  رَوَاهُ  .(1) «مَوَاليِهِ أَوْ أَهْلِهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ  كَ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ

  (.ابْنُ حِبَّانَ 

ساق المصنف الحديث لبيان حكم نكاح العبد بدون إذن سيده،  الشرح: 

 والحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، والراجح ضعفه .

من ذهب إلى تحسين الحديث، فإنه يرى التفريق بين العبد وبين زوجته، إذا لم و

 . يرضَ السيد

  قال الإمام الصنعاني وَرَوَاهُ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ (: 2/131سبل )في ال -

-  :قَ بَيْنهَُمَا وَأَبْطَلَ عَقْدَهُ وَضَرَبَهُ "مَوْقُوفًا جَ بغَِيْرِ إذْنهِِ فَفَرَّ وَأَنَّهُ وَجَدَ عَبْدًا لَهُ تَزَوَّ

 . "الْحَدَّ 

نَا عِندَْ وَالْحَدِيثُ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ نكَِاحَ الْعَبْدِ بغَِيْرِ إذْنِ مَ  الكِهِِ بَاطلٌِ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الزِّ

 الْجُمْهُورِ. 

 إلََّّ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنهُْ الْحَدُّ إذَا كَانَ جَاهِلًَ باِلتَّحْرِيمِ، وَيَلْحَقُ بهِِ النَّسَبُ.

نََّ اوَذَهَبَ دَاوُد 
ِ
لنِّكَاحَ عِندَْهُ فَرْضُ إلَى أَنَّ نكَِاحَ الْعَبْدِ بغَِيْرِ إذْنِ مَالكِهِِ صَحِيحٌ؛ لأ

يِّدِ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَدَيْهِ الْحَدِيثُ  ، فَهُوَ كَسَائِرِ فُرُوضِ الْعَيْنِ لََّ يَفْتَقِرُ إلَى إذْنِ السَّ  . عَيْن 

                                                           

من طريق عبد الله بن  (1112 ،1111)والترمذي  (،2033)وأبو داود  (،14212)أخرجه أحمد  (1) 

بغير إذن : »وفي لفظ الترمذي ،عن جابر به، وابن عقيل ضعيف، واللفظ لأحمد ،بن عقيل محمد

وصححه الإمام الألباني رحمه الله ، وله شواهد ضعيفة، «بغير إذن مواليه: »ولفظ أبي داود«. سيده

 .  (1053(، وضعفه شيخنا الحجوري في تحقيق الصغرى )1313في الصحيحة )
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

نَا هُناَ، وَلَوْ  مَامُ يَحْيَى: إنَّ الْعَقْدَ الْبَاطلَِ لََّ يَكُونُ لَهُ حُكْمُ الزِّ كَانَ عَالمًِا وَقَالَ الْإِ

. نََّ الْعَقْدَ شُبْهَةٌ يُدْرَأُ بهَِا الْحَدُّ
ِ
 باِلتَّحْرِيمِ لأ

جَازَةِ منِْ سَيِّدِهِ؟   وَهَلْ يَنفُْذُ عَقْدُهُ باِلْإِ

 :
ُّ
افعِِي  فَقَالَ النَّاصِرُ وَالشَّ

ُّ
اهُ النَّبيِ نََّهُ سَمَّ

ِ
جَازَةِ؛ لأ  عَاهِرًا.  – صلى الله عليه وسلم -لََّ يَنفُْذُ باِلْإِ

 لََّ يَقُولُ باِلْعَقْدِ يبَ: وَأُجِ 
َّ
افعِِي جَازَةُ، إلََّّ أَنَّ الشَّ بأَِنَّ الْمُرَادَ إذَا لَمْ تَحْصُلْ الْإِ

 . اهـالْمَوْقُوفِ أَصْلًَ، وَالْمُرَادُ باِلْعَاهِرِ أَنَّهُ كَالْعَاهِرِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بزَِان  حَقِيقَةً 

 مسألة مختلف فيها بين أهل العلم:  وهنا

  هل لفظة العاهر تعتبر قذفًا صريًحا؟ 

 فهي عند الحنابلة قذف صريح.

والذي يظهر أن لفظة عاهر، قد تطلق ويراد بها الزاني، وتطلق ويراد بها الفاسق، أو 

 العاصي، أو نحو ذلك.

 والحدود تُدرأ بالشبهات، فمثل هذا الحال لَّ يقال: أنه يجلد بها.

 راحًا.أنه أراد بها القذف صفقد تحتمل: 

 أنه أراد بها السب، بأنه رجل فاسق، أو نحو ذلك.ويحتمل: 

  وقال الإمام الخطابي ( 3/114في معالم السنن :) وممن أبطل عقد هذا

 النكاح الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.

 إن أجازه السيد جاز وإن أبطله بطل.وقال مالك وأصحاب الرأي: 

لَّ يثبت النكاح وإن أجازه السيد؛ لأن عقد النكاح لَّ يقع عنده وعند الشافعي: 

 . اهـموقوفًا على إجازة الولي

 هو الأقرب في المسألة. وقول الإمام الشافعي 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

وبينها وخالتها  ,بيان تحريم الجمع بين المرأة وعمتها
 في النكاح

 أَنَّ النَّبِ  -  -أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَعَنْ ) – 113
َّ
لَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ »قَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -ي

تهَِا، وَلَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتهَِا  (.عَلَيْهِ  مُتَّفَقٌ  .(1) «وَعَمَّ

 الشرح: 

 الحديث لبيان الحرمة المؤقتة في النكاح. ساق المصنف 

 ةالسن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها في النكاح: جاء فيو

 الصحيحة، كما في حديث الباب، وهو في الصحيحين.

حتى لَّ يؤدي إلى قطيعة الرحم، بين المرأة وعمتها، وبين المرأة والعلة في ذلك: 

 وخالتها.

نت عمها، أو المرأة وبنت خالها، فهذا لَّ محذور فيه، بأما الجمع بين المرأة و

 وهو مباح.

  قال الإمام الصنعاني ( 2/131في السبل :):دَليِلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْجَمْعِ  فيه

 بَيْنَ مَنْ ذُكرَِ. 

 :
ُّ
افعِِي يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ مَنْ ذُكِرَ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَقِيته منِْ الْمُفْتيِنَ لََّ خِلََفَ قَالَ الشَّ

 .  بَيْنهَُمْ فيِ ذَلكَِ. وَمثِْلُهُ قَالَ التِّرْمذِِيُّ

لَسْت أَعْلَمُ فيِ مَنعِْ ذَلكَِ اخْتلََِفًا الْيَوْمَ، وَإنَِّمَا قَالَ باِلْجَوَازِ فرِْقَةٌ مُنذِْرِ: وَقَالَ ابْنُ الْ 

 منِْ الْخَوَارِجِ. 

                                                           

 .(1403)ومسلم  (،5101) أخرجه البخاري (1) 



 

 

 ,
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 . ُّ وَالنَّوَوِيُّ
جْمَاعَ أَيْضًا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنُ حَزْم  وَالْقُرْطُبيِ

 وَنَقَلَ الْإِ

صَ عُمُومَ قَوْله تَعَالَى وَلََّ يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْحَ   ٺ ٺ ٺ ٺ}دِيثَ خَصَّ

 الْآيَةَ.  [24]النساء:  {ٿ

نََّ أُصُولَهُمْ تَقْدِيمُ عُمُومِ قِيلَ: 
ِ
زُوا الْجَمْعَ بَيْنَ مَنْ ذُكرَِ؛ لأ وَيَلْزَمُ الْحَنفَِيَّةَ أَنْ يُجَوِّ

حِبُ الْهِدَايَةِ بأَِنَّهُ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ، الْكتَِابِ عَلَى أَخْبَارِ الْآحَادِ، إلََّّ أَنَّهُ أَجَابَ صَا

عْتدَِادِ باِلْمُخَالفِِ 
ِ
جْمَاعِ منِْ الْأمََةِ، وَعَدَمِ الَّ ِّ سِيَّمَا مَعَ الْإِ

. وَالْمَشْهُورُ لَهُ حُكْمُ الْقَطْعِي

 اهـ

 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان تحريم وبطلان نكاح وخطبة المحرم 

  -  - عُثْمَانَ  )وَعَنْ  – 111
ِ
لَ يَنْكحُِ الْمُحْرمُِ، وَلَ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

  .مُسْلمٌِ  رَوَاهُ  - «يُنْكَحُ 

  .(1) «وَلَ يَخْطُبُ »وَفيِ رِوَايَة  لَهُ: 

 (.(2) «وَلَ يُخْطبَُ عَلَيْهِ »وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: 

جَ »قَالَ:  --ابْنِ عَبَّاس   وَعَنِ ) – 1000  «مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ  - صلى الله عليه وسلم -النَّبيُِّ  تَزَوَّ

  (.عَلَيْهِ  مُتَّفَقٌ  .(3)

1001 –  : جَهَا وَهُوَ  - صلى الله عليه وسلم - النَّبيَِّ  أَنَّ  -»نَفْسِهَا:  --مَيْمُونَةَ  عَنْ )وَلمُِسْلمِ  تَزَوَّ

 (. (4)«حَلََلٌ 

 الشرح: 

                                                           

 . (333)تقدم   (1) 

وقال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود تحت حديث  (،1234) أخرجه ابن حبان (2) 

وهي إما من  ،منكرة؛ لتفرد هذه الطريق بها "ولَّ يخطب عليه"فأقول: هذه الزيادة: " (:1615)

 ،ولم يوثقه غير ابن حبان ،الأول غير مشهوروإما من فليح بن سليمان؛ فإن  ،عبد الجبار بن نبيه

فإنه صدوق كثير الخطأ. وأنا أرجح  -مع كونه من رجال الشيخين -فليح بن سليمان؛ فهووالآخر: 

فأخرجه عن  -وهو ثقة ،واسمه عبد الملك بن عمرو العَقَدي -أن الخطأ منه؛ فقد خالفه أبو عامر

 ."(1/441)ية. أخرجه الطحاوي عبد الجبار بن نبيه ...به دون الزيادة الثان

(: 5114تحت حديث )« الفتح»قال الحافظ في . (1410)ومسلم  (،1333)أخرجه البخاري  (3) 

: مع صحته -أي  -: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأيّ شيء يدفع حديث ابن عباس قال الأثرم"

يمونة تقول: تزوجني وهو وم ،قال: فقال: الله المستعان. ابن المسيب يقول: وهِمَ ابن عباس -

 اهـ. "حلَل

 .(1411)أخرجه مسلم  (4) 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

و يخطب، أو يحرم على المحرم أن يعقد، أ هالأحاديث لبيان أن ساق المصنف 

 يجامع زوجته.

 يمنع من جميع هذه الثلَثة الأشياء. :أي

 .، ليجمع بينه وبين حديث ميمونة إلَّ أنه ساق حديث ابن عباس 

تزوج بها وهو حلَل،  صلى الله عليه وسلمهي صاحبة القصة، وهي تحكي أن النبي  ميمونة و

 فقولها يقدم في مثل هذه القصة.

  ثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: قال الأ (:165) «الفتح»فقال الحافظ في

قال: فقال: الله المستعان. ابن  -: مع صحته -أي  -بأيّ شيء يدفع حديث ابن عباس 

وقال ابن عبد «. المسيب يقول: وَهِمَ ابن عباس، وميمونة تقول: تزوجني وهو حلَل

 -وقد عد هذا ( »223 - 223/ 4« )الإرواء»( نقلًَ عن 204« )التنقيح»الهادي في 

وميمونة أخبرت أن « الصحيح»من الغلطات التي وقعت في  -أي: حديث ابن عباس 

 «.هذا ما وقع، والإنسان أعرف بحال نفسه

 صلى الله عليه وسلم، يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين النبي كد ذلك أن الوسيط بين ميمونة ؤومما ي

 تزوج بها وهي حلَل، ولم تكن محرمة.

لصحيحين، فيحمل على أن ابن ، وإن كان في اما ما جاء في حديث ابن عباس أو

كان ما  مات وابن عباس  صلى الله عليه وسلموهم في نقل هذه القصة، ولَّ سيما والنبي  عباس 

 يزال صغيرًا، لم يبلغ بعد.

  قال الإمام الصنعاني ( 133-2/132في السبل :) َالْحَدِيثُ قَدْ أَكْثَر

 يْرِهِ. لغَِ  -- النَّاسُ فيِهِ الْكَلََمَ لمُِخَالَفَةِ ابْنِ عَبَّاس  

 : جَهَا، وَهُوَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَايَةَ أَنَّهُ تَزَوَّ اخْتَلَفَتْ الْآثَارُ فيِ هَذَا الْحُكْمِ لَكنَِّ الرِّ

سْناَدِ لَكنَِّ الْوَهْمَ إلَى  حَلََلٌ جَاءَتْ منِْ طُرُق  شَتَّى، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاس  صَحِيحُ الْإِ



 

 

 

 

011 
 

  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

نْ الْوَهْمِ إلَى الْجَمَاعَةِ فَأَقَلُّ أَحْوَالِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ يَتَعَارَضَا، فَتُطْلَبُ الْوَاحِدِ أَقْرَبُ مِ 

ةُ منِْ غَيْرِهِمَا.   الْحُجَّ

 وَحَدِيثُ عُثْمَانَ صَحِيحٌ فيِ مَنعِْ نكَِاحِ الْمُحْرِمِ فَهُوَ الْمُعْتمََدُ انْتَهَى. 

حَْمَدَ: 
ِ
ء  يُدْفَعُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاس  أَيْ إوَقَالَ الْأثَْرَمُ قُلْت لأ

ْ
نَّ أَبَا ثَوْر  يَقُولُ بأَِيِّ شَي

، وَمَيْمُونَةُ  تهِِ قَالَ: الُله الْمُسْتَعَانُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ وَهَمَ ابْنُ عَبَّاس   -ڤ- مَعَ صِحَّ

جَنيِ وَهُوَ حَلََلٌ   . اهـتَقُولُ: تَزَوَّ

أَنَّ  -  -عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا »مَا رَوَاهُ عَنهَْا مُسْلمٌِ وَهُوَ:  --نَةَ يُرِيدُ بقَِوْلِ مَيْمُو

جَهَا وَهُوَ حَلََلٌ  - صلى الله عليه وسلم -النَّبيَِّ   . «تَزَوَّ

دَ حَدِيثُهَا حَدِيثَ عُثْمَانَ   . -- وَعَضَّ

لَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاس   أَيْ دَاخِلٌ فيِ الْحَرَمِ،  : بأَِنَّ مَعْنىَ، وَهُوَ مُحْرِم  --وَقَدْ تُؤَوِّ

 أَوْ فيِ الْأشَْهُرِ الْحُرُمِ. 

جَزَمَ بهَِذَا التَّأْوِيلِ ابْنُ حِبَّانَ فيِ صَحِيحِهِ، وَهُوَ تَأْوِيلٌ بَعِيدٌ لََّ تُسَاعِدُ عَلَيْهِ أَلْفَاظُ 

مَ الْكَلََمُ فيِ هَذَا فيِ الْحَجِّ   . اهـالْأحََادِيثِ، وَقَدْ تَقَدَّ

هو  در أننا لم نستطع الجمع بين الأحاديث، فيكون حديث ميمونة ثم لو ق

المقدم؛ لأنها هي صاحبة القصة، وصاحب القصة يكون أضبط لها من غيره ممن 

 حلَل أيضًا. صلى الله عليه وسلمدخل عليها وهي حلَل، وهو  صلى الله عليه وسلمينقلها، وهي تعلم أن النبي 

 أن المحرم لَّ يجوز له أن يأتي أهله.وبالإجماع من أهل العلم: 

وبينها، ووافقها حديث  صلى الله عليه وسلمسيما وقد وافقها على ذلك الوسيط بين النبي  ولَّ

بالرجوع  صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الأربعة الخلفاء الراشدين الذي أمر النبي عثمان بن عفان 

 .عند الَّختلَف إلى سنتهم، وإلى هديهم، كما في حديث العرباض بن سارية 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

   :بيان حكم الوطء في ملك اليمين 

اليمين، كالوطء في النكاح الصحيح، فمن وطء ملك يمينه من  والوطء في ملك

 الإيماء، حرمت على أبيه وإن على،  وحرت على ابنه وإن نزل.

  :بيان حكم الوطء في نكاح شبهة 

والوطء في الشبهة كالوطء في النكاح الصحيح، عند جمهور أهل العلم، وحكاه 

 بعض أهل العلم إجماعًا من العلماء.

  وطء في زنى، أوفي لواط: بيان ال 

لم تحرم  الوطء في زنى، أوفي لواط، لَّ أثر له، فلوزنى على امرأة والعياذ بالله 

 على أبيه، ولَّ على ابنه، ولم تحرم عليه أمها، ولَّ ابنتها.

 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 وجوب الوفاء بالشروط المعتبرة في النكاح

  -  -عُقْبَةَ بْنِ عَامرِ   وَعَنْ ) – 1002
ِ
إنَِّ أَحَقَّ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

رُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ    (.عَلَيْهِ  مُتَّفَقٌ  .(1)«الْفُرُوجَ  الشُّ

 الشرح: 

 الحديث لبيان وجوب الوفاء بالشروط المعتبرة في النكاح. ساق المصنف 

 وهنا أمران: 

 .شروط النكاح الأمر الأول:

 وهي الشروط التي لَّ يصح النكاح إلَّ بها.

 الشروط في النكاح. الأمر الثاني:

وهي الشروط التي يضعها الآباء، أو الأمهات، أو الزوجة نفسها على زوجها، أو 

 الزوج نفسه على زوجته.

 وهي تنقسم إلى قسمين: 

فهذه  صلى الله عليه وسلمنبي ، ولما في سنة الالشروط الموافقة لما في كتاب الله  القسم الأول:

 يجب الوفاء بها، على كل: من الزوج، أو من الزوجة.

 من حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامرِ  في الصحيحين: ف
ِ
أَحَقُّ »: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

رُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ   .(2)«الشُّ

 نبوية الصحيحة.لسنة الاشروط مخالفة للكتاب، و القسم الثاني:

 فهذا لَّ يجوز الوفاء بها.

                                                           

 واللفظ له. (،1413)ومسلم  (،5151) (2231)أخرجه البخاري  (1)

 .(1413)ومسلم  (،2321)أخرجه البخاري  (2)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

ا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرطُِونَ » ، قَالَتْ:من حديث عَائِشَةَ في الصحيحين: ف أَمَّ

ا لَيْسَتْ فيِ كتَِابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فيِ كتَِابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطلٌِ، وَإنِْ كَانَ  شُرُوط 

مَا الوَلءَُ لمَِنْ أَعْتَقَ  مِائَةَ  ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإنَِّ  .(1)«شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ

   :بيان إذا اشترطت المرأة على زوجها أن يدخل إلى بيته شيئًا محرمًا 

كأن تشترط عليه أن يدخل التلفاز، أو الفيديو، أو آلة التصوير، أو غير ذلك مما هو 

 الشرع. محرم في

، ولَّ يجوز لها أن تشترط ذلك، ولَّ يجب على الزوج ةشرط باطل اكله هفهذ

 الوفاء به، ولَّ يجوز له أن يدخل شيئًا محرمًا إلى بيته من أصله.

أو اشترطت عليه أن تستمر في وظيفتها المختلطة، أو في عملها المختلط بين 

له أن يقبل ذلك، فضلًَ  الرجال والنساء، فلَ يجوز لها أن تشترط ذلك، ولَّ يجوز

 على أن يجب عليه أن يفي بهذا الشرط.

أو في عملها المحرم: كأن تعمل في البنوك، أو في أماكن التصوير، أو بيع الأشياء 

 المحرمة، أو في غير ذلك مما هو محرم في ديننا الإسلَمي الحنيف.

أيضًا أن تستمر  فهذه الشروط باطلة كلها، ولَّ يجوز لها أن تشترطها، ولَّ يجوز لها

 فيها وهي محرمة.

، وما عدا ذلك صلى الله عليه وسلم، ولسنة النبي فلَ يجب الوفاء إلَّ بما كان موافقًا لكتاب الله 

 لَّ يجب ولَّ يجوز الوفاء به.

 ولأهل العلم تفاصيل في مثل هذه المسائل.

  قال الإمام الصنعاني ( 2/133في السبل:)  ْرُوطِ باِلْوَفَاءِ  :أَي أَحَقُّ الشُّ

                                                           

 .(1504)ومسلم  (،2163)أخرجه البخاري  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

نََّ أَمْرَهُ أَحْوَطُ، وَبَابُهُ أَضْيَقُ. شُ 
ِ
 رُوطُ النِّكَاحِ؛ لأ

رُوطَ الْمَذْكُورَةَ فيِ عَقْدِ النِّكَاحِ يَتَعَيَّنُ الْوَفَاءُ بهَِا سَوَاءٌ  وَالْحَدِيثُ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الشُّ

رْطُ للِْمَرْأَةِ  رْطُ عَرْضًا أَوْ مَالًَّ ،حَيْثُ كَانَ الشَّ نََّ اسْتحِْلََلَ الْبُضْعِ إنَّمَا يَكُونُ  كَانَ الشَّ
ِ
لأ

قُ بهَِا، أَوْ تَرْضَاهُ به لغَِيْرِهَا.   فيِمَا يَتَعَلَّ

 وَللِْعُلَمَاءِ فيِ الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ: 

 :
ُّ
رُوطُ فيِ النِّكَاحِ مُخْتَلَفٌ فيِهَا. قَالَ الْخَطَّابيِ  الشُّ

فَاقًا، وَهُوَ مَا أَمَرَ الُله تَعَالَى بهِِ منِْ إمْسَاك  بمَِعْرُوف  أَوْ  مَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بهِِ فَمِنهَْا:  اتِّ

، وَعَلَيْهِ حَمَلَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ.  تَسْرِيح  بإِحِْسَان 

فَاقًا كَطَلََقِ أُخْتهَِا لمَِا وَرَدَ منِْ النَّهْيِ عَنهُْ، وَ وَمنِهَْا:  منِهَْا مَا اُخْتُلفَِ مَا لََّ يُوَفَّى بهِِ اتِّ

ى، وَلََّ يَنقُْلَهَا منِْ مَنزِْلهَِا إلَى مَنزِْلهِِ. جَ عَلَيْهَا وَلََّ يَتَسَرَّ  فيِهِ كَاشْترَِاطِ أَنْ لََّ يَتَزَوَّ

دَاقِ:  دُ لنِفَْسِهِ خَارِجًا عَنْ الصَّ
ا مَا يَشْتَرِطُهُ الْعَاقِ  وَأَمَّ

.  هُوَ للِْمَرْأَةِ مُطْلَقًا،فَقِيلَ:  ةِ وَعَطَاء  وَجَمَاعَة   وَهُوَ قَوْلُ الْهَادَوِيَّ

 هُوَ لمَِنْ شَرَطَهُ، وَقِيلَ يَخْتَصُّ ذَلكَِ باِلْأبَِ دُونَ غَيْرِهِ منِْ الْأوَْليَِاءِ. وَقِيلَ: 

فَهُوَ لمَِنْ  إنْ وَقَعَ فيِ حَالِ الْعَقْدِ فَهُوَ منِْ جُمْلَةِ الْمَهْرِ أَوْ خَارِجًا عَنهُْ وَقَالَ مَالكٌِ: 

 وُهِبَ لَهُ. 

هِ وَدَليِلُهُ:   منِْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيبْ  عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ
ّ
--مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِي

 أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكحَِتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ »يَرْفَعُهُ بلَِفْظِ: 

جُلُ ابْنَتُهُ أَ  وْ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لمَِنْ أُعْطيَِهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرمَِ عَلَيْهِ الرَّ

 . «أُخْتُهُ 

 .--وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ التِّرْمذِِيُّ منِْ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ 

حَابَةِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا ثُمَّ قَالَ:    .-ڤ-عِندَْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ منِْ الصَّ
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جُلُ الْمَرْأَةَ بشَِرْطِ أَنْ لََّ يُخْرِجَهَا لَزِمَ. --عُمَرُ  منِهُْمْ: جَ الرَّ  قَالَ: إذَا تَزَوَّ

 وَأَحْمَدُ وَإسِْحَاقُ، 
ُّ
افعِِي بَ بأَِنَّ نَقْلَهُ وَبهِِ يَقُولُ الشَّ  إلََّّ أَنَّهُ قَدْ تُعُقِّ

ِّ
افعِِي عَنْ الشَّ

تيِ لََّ تُناَفيِ النِّكَاحَ بلَْ  َ الَّ
رُوطِ هِي افعِِيَّةِ أَنَّ الْمُرَادَ منِْ الشُّ غَرِيبٌ، وَالْمَعْرُوفُ عَنْ الشَّ

كْنىَ نْفَاقِ وَالْكسِْوَةِ وَالسُّ
، تَكُونُ منِْ مُقْتَضَيَاتهِِ، وَمَقَاصِدِهِ كَاشْترَِاطِ حُسْنِ الْعِشْرَةِ وَالْإِ

 . هَا منِْ قِسْمَة  وَنَفَقَة  ء  منِْ حَقِّ
ْ
رَ فيِ شَي  وَأَنْ لََّ يُقَصِّ

فَ فيِ مَتاَعِهِ، وَنَحْوَ ذَلكَِ.  وَكَشَرْطهِِ عَلَيْهَا أَلََّّ تَخْرُجَ إلََّّ بإِذِْنهِِ، وَأَنْ لََّ تَتَصَرَّ

رُوطُ إنْ أَرَادُوا أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَيْهَا ا)قُلْت(:  نََّ هَذِهِ الشُّ
ِ
لْحَدِيثُ فَقَدْ قَلَّلُوا فَائِدَتَهُ؛ لأ

، وَإنِْ أَرَادُوا غَيْرَ ذَلكَِ فَمَا هُوَ؟ 
 هَذِهِ أُمُورٌ لََّزِمَةٌ للِْعَقْدِ لََّ تَفْتَقِرُ إلَى شَرْط 

ى عَلَيْهَا فَ نَعَمْ،  لََ يَجِبُ الْوَفَاءُ لَوْ شَرَطَتْ مَا يُناَفيِ الْعَقْدَ كَأَنْ لََّ يَقْسِمَ لَهَا، وَلََّ يَتَسَرَّ

 بهِِ. 

 
ٌّ
: قَالَ عَليِ  شَرْطَهَا. : -  -قَالَ التِّرْمذِِيُّ

ِ
 سَبَقَ شَرْطُ الله

 عَنهَْا. 
ُّ
رُوطُ الْجَائِزَةُ لََّ الْمَنهِْي  فَالْمُرَادُ فيِ الْحَدِيثِ الشُّ

ا شَرْطُهَا أَنْ لََّ يُخْرِجَهَا منِْ مَنزِْلهَِا فَهَذَا شَرْطٌ    عَنهُْ، فَيَتَعَيَّنُ الْوَفَاءُ بهِِ  فَأَمَّ
. غَيْرُ مَنهِْي

 اهـ

   :بيان حكم الشروط التي لم يوفِ به الزوج 

 أي هل يبطل العقد بذلك، أم أن العقد يصح ولَّ يبطل، ويأثم الزوج على ذلك؟

 اختلف أهل العلم في ذلك: 

 . الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يبطل العقد، ولَّ يصحو

 ب بعض أهل العلم إلى التفصيل: وذه

 فيبطل العقد. إن كان الشرط في أصل العقد،فقالوا: 

وهو شرط معتبر، لَّ مخالفة فيه للكتاب، ولَّ وإن كان الشرط خارج العقد، 
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فالعقد صحيح ولَّ يبطل، ولكن الزوج يأثم على مخالفة فيه للسنة النبوية الصحيحة، 

 . عدم الوفاء بالشرط

 شوكاني قال الإمام ال ( 2/201في الدراري المضيئة :) وأما كونه يجب

 صلى الله عليه وسلمعلى الزوج الوفاء بشرط المرأة؛ فلحديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله 

 وهو في الصحيحين وغيرهما. «أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج»

رد بذلك وأما الشرط الذي يحل الحرام ويحرم الحلَل فلَ يحل الوفاء به كما و

 الدليل. 

 

           
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 تحريم زواج المتعة

صَ رَسُولُ اللَّهِ »قَالَ:  -  -سَلَمَةَ بْنِ الْأكَْوَعِ  وَعَنْ ) – 1003 عَامَ  - صلى الله عليه وسلم -رَخَّ

 (.مُسْلمٌِ  رَوَاهُ  .(2) «عَنْهَا نَهَى فيِ الْمُتْعَةِ، ثَلََثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ  (1)أَوْطَاسٍ 

 عَلَ  وَعَنْ ) – 1004
 
عَنْ الْمُتْعَةِ عَامَ  - صلى الله عليه وسلم -نَهَى رَسُولُ اللَّهِ »قَالَ:  -  - ي

 (.عَلَيْهِ  مُتَّفَقٌ  .(3)«خَيْبَرَ 

 مُتَّفَقٌ .(4)«نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ »: -  - وعنه) -

 (.عَلَيْهِ 

بيِعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِ ) -  وعن الرَّ
ُّ
ثَهُ  ،-  -أَنَّ أَبَاهُ  ،ي   ،حَدَّ

ِ
أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله

سْتمِْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإنَِّ اللَّهَ قَدْ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم
ِ
هَا النَّاسُ، إنِِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فيِ ال يَا أَيُّ

مَ ذَلكَِ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَ  ا حَرَّ هُ مِنهُْنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبيِلَهُ، وَلَ تَأْخُذُوا مِمَّ

، وابنُ مَاجَه، وأَحْمَد، وابنُ  (5)«آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئ ا
ُّ
رَوَاهُ مُسْلمٌِ، وأَبُو دَاودَ، والنَّسَائِي

 .(6)حِبَّان(

 الشرح: 

 الأحاديث لبيان حرمة زواج المتعة. ساق المصنف 

                                                           

 هو عام الفتح.وعام أوطاس: واد بالطائف. «: أوطاس» (1) 

 .(1405)رجه مسلم أخ (2) 

 .(1403)ومسلم  (،5523)أخرجه البخاري  (3) 

وابن  (،3365)والنسائي  (،1121)والترمذي  (،1403)ومسلم  (،4216)أخرجه البخاري  (4) 

 (.1204)وأحمد  (،1161)ماجه 

 .(1406)أخرجه مسلم  (5) 

 الحديث زيادة عن المخطوط.(  (6
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 مة على تحريمه، ما خلى الرافضة فليسوا من الأمة.وقد اتفقت الأ

 ذلك. في حل زواج المتعة، فقد رد عليه الن الزبير  وما جاء عن ابن عباس 

بَيرِْ : في صحيح الإمام مسلم ف  بْنَ الزُّ
ِ
بَيْرِ، أَنَّ عَبْدَ الله -من حديث عُرْوَةُ بْنُ الزُّ

- :َةَ، فَقَال ا»، قَامَ بمَِكَّ أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، يُفْتوُنَ  إنَِّ نَاس 

، فَلَعَمْرِي، لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ «باِلْمُتْعَةِ  ، فَناَدَاهُ، فَقَالَ: إنَِّكَ لَجِلْفٌ جَاف  ضُ برَِجُل  ، يُعَرِّ

  -تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إمَِامِ الْمُتَّقِينَ 
ِ
بَيرِْ  - صلى الله عليه وسلميُرِيدُ رَسُولَ الله : --فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّ

بْ بنِفَْسِكَ، فَوَاللَّهِ، لَئنِْ فَعَلْتَهَا لَْرَْجُمَنَّكَ بأَِحْجَارِكَ » : فَأَخْبَرَنيِ «فَجَرِّ ، قَالَ ابْنُ شِهَاب 

، جَاءَهُ  ، أَنَّهُ بَيْناَ هُوَ جَالسٌِ عِندَْ رَجُل 
ِ
رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فيِ خَالدُِ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ الله

، لَقَدْ 
ِ
؟ وَالله

َ
: مَهْلًَ، قَالَ: مَا هِي الْمُتْعَةِ، فَأَمَرَهُ بهَِا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبيِ عَمْرَةَ الْأنَْصَارِيُّ

هَا كَانَتْ رُخْصَة  فيِ أَوَّ »فُعِلَتْ فيِ عَهْدِ إمَِامِ الْمُتَّقِينَ، قَالَ: ابْنُ أَبيِ عَمْرَةَ:  سْلََمِ إنَِّ لِ الِْْ

ينَ وَنَهَى عَنْهَا مِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّ قَالَ  «لمَِنِ اضْطُرَّ إلَِيْهَا، كَالْمَيْتَةِ، وَالدَّ

، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: 
ُّ
: وَأَخْبَرَنيِ رَبيِعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنيِ تُ فيِ عَهْدِ قَدْ كُنتُْ اسْتَمْتَعْ »ابْنُ شِهَاب 

 .«عَنِ الْمُتْعَةِ  صلى الله عليه وسلمامْرَأَة  مِنْ بَنيِ عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ، ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّهِ 

 : ثُ ذَلكَِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَنَا "قَالَ ابْنُ شِهَاب  وَسَمِعْتُ رَبيِعَ بْنَ سَبْرَةَ، يُحَدِّ

 .(1)" جَالسٌِ 

  قال الإمام النووي ( 1/133في شرح مسلم :) 

ضُ  قوله: )إنَِّ نَاسًا أَعْمَى الُله قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ باِلْمُتْعَةِ يُعَرِّ

ضُ باِبْنِ عَبَّاس   (: يَعْنيِ يُعَرِّ  .--برَِجُل 

(: الجلف بكسر ال قوله:  جيم. )إنَِّكَ لَجِلْفٌ جَاف 

                                                           

 .(1406)أخرجه مسلم  (1)
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يتِ وَغَيْرِهِ:  كِّ الْجِلْفُ هُوَ الْجَافيِ، وَعَلَى هَذَا قِيلَ إنَِّمَا جَمَعَ بَيْنهَُمَا قال بن السِّ

خْتلََِفِ اللَّفْظِ. 
ِ
 تَوْكِيدًا لَّ

بْعِ الْقَليِلُ الْفَهْمِ وَالْعِلْمِ وَالْأدََبِ لبُِعْدِهِ عَنْ أَهْلِ ذَ وَالْجَافيِ:   لكَِ. هُوَ الْغَليِظُ الطَّ

 لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأرَْجُمَنَّكَ بأَِحْجَارِكَ( هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَبْلَغَهُ النَّاسِخَ  قوله:
ِ
)فَوَالله

لَهَا وَأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ شَكٌّ فيِ تَحْرِيمِهَا، فَقَالَ إنِْ فَعَلْتَهَا بَعْدَ ذَلكَِ وَوَطئِْتَ فيِهَا كُنتَْ زَانيِاً 

انيِوَرَ  تيِ يُرْجَمُ بهَِا الزَّ  . اهـجَمْتُكَ باِلْأحَْجَارِ الَّ

 أخرجه (: 1103 الإرواء تحت حديث رقم )قال الإمام الألباني رحمه الله في

-يعرض بابن عباس  "(، وفى رواية له: 3/205(، والبيهقي )134ـ  4/133مسلم )

-". 

كان --: أن ابن عباس قال ابن شهاب: وأخبرني عبيد الله "وزاد في آخرها: 

أن ينتكل عن  --يفتى بالمتعة ، ويغمص ذلك عليه أهل العلم ، فأبى ابن عباس

ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول: يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس؟ هل لك في 

 ناعم خود مبتلة تكون مثواك حتى مصدر الناس.

 ."ها الأشعار فازداد أهل العلم بها قذرا، ولها بغضا حين قيل فيقال: 

-فقال ابن عباس "وإسنادها صحيح، ولها طريق أخرى عنده بنحوه وزاد: قلت: 

- ما هذا أردت ، وما بهذا أفتيت ، إن المتعة لَّ تحل إلَّ لمضطر ، ألَّ إنما هي :

 ."كالميتة والدم ولحم الخنزير 

 ."التقريب  "وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك كما في 

أنه قال  --عن ختنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ثم روى من طريق ليث

 ."هي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير "في المتعة: 

 وليث هو ابن أبى سليم وهو ضعيف أيضا.
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 أن ابن عباس رضى الله عنهما روى عنه في المتعة ثلَثة أقوال:وجملة القول: 

 الإباحة مطلقا.الأول: 

 الإباحة عند الضرورة.الثاني: 

التحريم مطلقا، وهذا مما لم يثبت عنه صراحة، بخلَف القولين الأولين، والآخر: 

 . اهـفهما ثابتان عنه، والله أعلم

أن نكاح المتعة محرم، ولَّ يجوز بحال من  :والصحيح من أقوال أهل العلم

 الأحوال.

   :مدة تحريم نكاح المتعة 

 وال: اختلف أهل العلم في مدة تحريم نكاح المتعة إلى أق

لظاهر حديث علي بن أبي ن نكاح المتعة حرم في عام خيبر، فذهب بعضهم إلى أ

 .طالب 

 وذهب بعضهم إلى أن نكاح المتعة حرم في عام أوطاس، وهذا هو الصحيح.

، وحصل عام خيبر ، تحريم لحوم الحمر الأهليةوإنما ذكر علي بن أبي طالب 

 المتعة. له أنه استطرد في الكلَم، وذكر تحريم نكاح

حرم نكاح  صلى الله عليه وسلمقصد أن النبي  أهل العلم أن علي بن أبي طالب  بعضفظن 

 المتعة عام خيبر.

  قال الإمام الصنعاني ( 2/134في السبل :) ِاعْلَمْ أَنَّ حَقِيقَةَ الْمُتْعَةِ كَمَا في

َ النِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ بأَِمَد  مَعْلُوم  أَوْ مَجْ 
مَاميَِّةِ هِي ، وَغَايَتُهُ إلَى خَمْسَة  وَأَرْبَعِينَ كُتُبِ الْإِ هُول 

يَوْمًا، وَيَرْتَفِعُ النِّكَاحُ باِنْقِضَاءِ الْمُؤَقَّتِ فيِ الْمُنقَْطعَِةِ الْحَيْضِ، وَبحَِيْضَتَيْنِ فيِ 

لََّ يَثْبُتَ لَهَا مَهْرٌ  الْحَائِضِ، وَبأَِرْبَعَةِ أَشْهُر  وَعَشْر  فيِ الْمُتَوَفَّى عَنهَْا زَوْجُهَا، وَحُكْمُهُ أَنْ 

سْتبِْرَاءُ بمَِا ذُكِرَ، وَلََّ يَ 
ِ
ةَ إلََّّ الَّ ثبْتُُ غَيْرُ الْمَشْرُوطِ، وَلََّ تَثْبُتُ لَهَا نَفَقَةٌ وَلََّ تَوَارُثُ وَلََّ عِدَّ



 

 

 

 

011 
 

  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بهِِ نَسَبٌ إلََّّ أَنْ يُشْتَرَطَ، 

 وَتَحْرُمُ الْمُصَاهَرَةُ بسَِبَبهِِ هَذَا كَلََمُهُمْ. 

صَ فيِ الْمُتْعَةِ ثُمَّ نَهَى عَنهَْا، وَاسْتمََرَّ  - صلى الله عليه وسلم -دِيثُ سَلَمَةَ هَذَا أَفَادَ أَنَّهُ وَحَ  رَخَّ

لَفِ وَالْخَلَفِ، وَقَدْ  خْصَةُ، وَإلَِى نَسْخِهَا ذَهَبَ الْجَمَاهِيرُ منِْ السَّ ، وَنُسِخَتْ الرُّ
ُ
النَّهْي

 ةِ مَوَاطنَِ:رُوِيَ نَسْخُهَا بَعْدَ التَّرْخِيصِ فيِ سِتَّ 

لُ:   فيِ خَيْبَرَ.الْأوََّ

 فيِ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ.الثَّانيِ: 

 عَامَ الْفَتْحِ.الثَّالثُِ: 

ابعُِ:  . الرَّ  عَامَ أَوْطَاس 

 غَزْوَةُ تَبُوكَ.الْخَامسُِ: 

ادِسُ:  تيِ وَرَدَتْ إلََّّ أَنَّ ثُبُوتَ بَعْضِهَا السَّ ةِ الْوَدَاعِ فَهَذِهِ الَّ  خِلََفًا. فيِ حَجَّ

 : تَيْنِ فَكَانَتْ مُبَاحَةً قَبْلَ خَيْبَرَ ثُمَّ قَالَ النَّوَوِيُّ وَابُ أَنَّ تَحْرِيمَهَا وَإبَِاحَتَهَا وَقَعَ مَرَّ الصَّ

مَتْ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا، وَإلَِى مَتْ فيِهَا ثُمَّ أُبيِحَتْ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ عَامُ أَوْطَاس  ثُمَّ حُرِّ  حُرِّ

حَابَةِ، وَرُوِيَ  خْصَةِ جَمَاعَةٌ منِْ الصَّ هَذَا التَّحْرِيمِ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْأمََةِ، وَذَهَبَ إلَى بَقَاءِ الرُّ

خْصَةِ ثُمَّ رَجَعَ عَنهُْ  رُجُوعُهُمْ وَقَوْلُهُمْ باِلنَّسْخِ، وَمنِْ أُولَئكَِ ابْنُ عَبَّاس  رُوِيَ عَنهُْ بَقَاءُ الرُّ

 باِلتَّحْرِيمِ.  إلَى الْقَوْلِ 

 :  قَالَ الْبُخَارِيُّ
ٌّ
  -  -بَيَّنَ عَليِ

ِّ
 أَنَّهُ مَنسُْوخٌ.  - صلى الله عليه وسلم -عَنْ النَّبيِ

إنَّ رَسُولَ اللَّهِ »بإِسِْناَد  صَحِيح  أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ:  --عَنْ عُمَرَ وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ: 

ا ثُ  - صلى الله عليه وسلم - ا تَمَتَّعَ، وَهُوَ مُحْصَنٌ إلَّ أَذِنَ لَناَ فيِ الْمُتْعَةِ ثَلََث  مَهَا وَلَ أَعْلَمُ أَحَد  مَّ حَرَّ

 .«رَجَمْته باِلْحِجَارَةِ 

، إسْناَدُهُ «وَمَا كُنَّا مُسَافحِِينَ  - صلى الله عليه وسلم -نَهَانَا عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ »: --وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 .  قَوِيٌّ

، وَ 
ٌّ
؛ وَالْقَوْلُ بأَِنَّ إبَاحَتَهَا قَطْعِي  غَيْرُ صَحِيح 

ٌّ
بَاحَتهَِا رَوَوْا نَسْخَهَا ظَنِّي اوِينَ لِإِ نََّ الرَّ

ِ
لأ

رْحِ. رَفَيْنِ جَمِيعًا كَذَا فيِ الشَّ ٌّ فيِ الطَّ
رَفَيْنِ، أَوْ ظَنِّي ٌّ فيِ الطَّ

ا قَطْعِي  نَسْخَهَا، وَذَلكَِ إمَّ

ارُ باِلتَّحْرِيمِ إلََّّ أَنَّهَا اخْتَلَفَتْ فيِ الْوَقْتِ أَنَّهَا تَوَاتَرَتْ الْأخَْبَ وَفيِ نهَِايَةِ الْمُجْتَهِدِ: 

ذِي وَقَعَ فيِهِ التَّحْرِيمُ   . انْتهََى. الَّ

 . اهـوَقَدْ بَسَطْناَ الْقَوْلَ فيِ تَحْرِيمِهَا فيِ حَوَاشِي ضَوْءِ النَّهَارِ 

   بيان توجيه فعل عمرو بن حريث  :للمتعة 

، أنه تمتع في عهد عمر بن ضية عمرو بن حريث واختلف أهل العلم أيضًا في ق

 التحريم لنكاح المتعة. ثم أظهر عمر بن الخطاب ، ، أي في خلَفتهالخطاب 

الذين قالوا بهذا القول، أو ذهبوا إلى هذا الفعل، بأنهم لم  ويعتذر للصحابة 

، وإلَّ فهم من أحرص الناس على العمل بما جاء في صلى الله عليه وسلميبلغهم النسخ من النبي 

 .صلى الله عليه وسلمالكتاب، وبما جاء في السنة النبوية الثابتة عن النبي 

من أنها رخصة للمضطر، والصحيح أن نكاح  أو أنهم ظنوا كما ظن ابن عباس 

 المتعة محرم على الإطلَق.

 وأصبح الشيعة يعيرون به، ويقال لهم: يا ابن المتعة؛ لأنهم يقولون بها.

   :حكم الزواج بنية الطلاق 

 لمتعة الزواج بنية الطلَق، وإن قال به جماهير أهل العلم.ويلحق بنكاح ا

 ذهب إلى أنه يعتبر زواج متعة. إلَّ أن الإمام الأوزاعي 

إلى أنه ينبغي أن يتنزه عنه، فهو من ذهب  ومن المتأخرين الإمام العثيمين 

 الخيانة والغش.
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 عة.الزواج بنية الطلَق، وذلك أنه في الصحيح لَّ يفرق بينه وبين المت

 فالمتعة يتزوجها على وقت معلوم، وعلى مهر معلوم مقابل ذلك التمتع.

وهكذا يكون الزواج على نية الطلَق، إلَّ أن الزوجة إذا تزوجت وهي لَّ تعلم بنية 

 الزوج، فلَ إثم عليها، ويكون الإثم على الزوج.

 أما إذا كانت متواطئة مع الزوج ومتفقة معه على ذلك، فيكون الإثم عليهما

 جميعًا.

 هذا هو الحق في هذه المسألة.

هو أبو مسلم، كانت له مواطن مشهورة : «-  -وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْْكَْوَعِ » قوله:

 ، في الشجاعة، والجري والعدو السريع، وفي البسالة.صلى الله عليه وسلممشهودة مع النبي 

صَ رَسُولُ اللَّهِ » قوله: خصة بعد دليل على الررخص:  «عَامَ أَوْطَاسٍ  - صلى الله عليه وسلم -رَخَّ

 المنع.

هو عام فتح مكة، في السنة الثامنة من الهجرة النبوية الشريفة، على وعام أوطاس: 

 صحابها أفضل الصلَة، وأتم التسليم.

 نكاح المتعة. وهوفي متعة النساء،  :أي «فيِ الْمُتْعَةِ » قوله:

 متعة النساء، ومتعة الحج.فالمتعة متعتان: 

لَ تَصْلُحُ »، أنه قال: من حديث أَبي ذَر  :  ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم

ة    .(1)"يَعْنيِ مُتعَْةَ النِّسَاءِ وَمُتْعَةَ الْحَجِّ  «الْمُتْعَتَانِ، إلَِّ لَناَ خَاصَّ

 رخص لهم في التمتع بالنساء مدة ثلَثة أيام فقط. صلى الله عليه وسلمأنه  :أي «ثَلََثَةَ أَيَّامٍ » قوله:

 متعة، وحرمه.وبعد اليوم الثالث نهى عن زواج ال

                                                           

 . (1224) أخرجه مسلم (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 إلى الأبد. :أي «ثُمَّ نَهَى عَنْهَا» قوله:

 ونادى من كان تحته شيء من هذه النساء، فليتركها.

بأبي تراب أيضًا،  صلى الله عليه وسلمهو أبو الحسن والحسين، كناه النبي : «-  -عَلَي  » قوله:

 وقيل: هو لقب له.

، صلى الله عليه وسلمم النبي رابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو ابن ع

 وهو أول من أسلم من الفتيان.

حرمها، فإن النهي يدل على  :أي «عَنْ الْمُتْعَةِ  - صلى الله عليه وسلم -نَهَى رَسُولُ اللَّهِ » قوله:

 التحريم، وهذا هو الأصل فيه، إلَّ إذا جاءت قرائن تصرفه من التحريم إلى الكراهة.

 من الهجرة. في خيبر، وكانت في السنة السادسة :أي «عَامَ خَيْبَرَ » قوله:

 كانت في السنة السابعة من الهجرة.وقيل: 

لم ينهَ  صلى الله عليه وسلموبقي مشروعية متعة الحج؛ لأن النبي : «نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ » قوله:

 عنها، كما نهى عن متعة النساء.

أُنْزِلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ فيِ » ، قَالَ:من حديث  عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن  في الصحيحين: ف

مُهُ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، صلى الله عليه وسلمتَابِ اللَّهِ، فَفَعَلْناَهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ كِ  ، وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّ

 .(1)«قَالَ: رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ 

 صلى الله عليه وسلمالنبي  سيأتي في كتاب الأطعمة أن: «وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الْْهَْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ » قوله:

 حرم الحمر الأهلية عام خيبر.

في صحيحه عددًا كثيرًا  والأحاديث في تحريمها كثيرة، وقد أخرج الإمام مسلم 

 منها.

                                                           

 .(1226)ومسلم  (،4513)أخرجه البخاري  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

، هل كان لحرمتها، أم من صلى الله عليه وسلمإلَّ أن أهل العلم اختلفوا في النهي عنها من النبي 

 أجل الإبقاء على الحمر؟

 هلكت الحمر.لأنهم حين أن ذبحوها، قال قائل: فنيت الحمر، أ

 ،  من حديث أَنَسِ بْنِ مَالكِ  في الصحيحين: ف
ِ
،  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله جَاءَهُ جَاء 

فَقَالَ: أُكلَِتِ الحُمُرُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانيَِةَ، فَقَالَ: أُكلَِتِ الحُمُرُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ أَتَاهُ 

إنَِّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنهَْيَانكُِمْ عَنْ »فَأَمَرَ مُناَدِيًا فَناَدَى فيِ النَّاسِ:  الثَّالثَِةَ فَقَالَ: أُفْنيَِتِ الحُمُرُ،

 .(1)". فَأُكْفِئتَِ القُدُورُ وَإنَِّهَا لَتَفُورُ باِللَّحْمِ «لُحُومِ الحُمُرِ الْهَْلِيَّةِ 

 والصحيح أنها حرام ؛ لأنها رجس.

، قَالَ: صَبَّحْناَ خَيْبَرَ بُكْرَةً، فَخَرَجَ ك  من حديث  أَنَسِ بْنِ مَالِ في الصحيحين: ف

 
ِّ
ا بَصُرُوا باِلنَّبيِ دٌ وَالخَمِيسُ، فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمأَهْلُهَا باِلْمَسَاحِي، فَلَمَّ ، مُحَمَّ

ِ
دٌ وَالله قَالُوا: مُحَمَّ

 
ُّ
ا إذَِا نَزَلْناَ بسَِاحَةِ »: صلى الله عليه وسلمالنَّبيِ  {ئۇ ئو ئو ئە}قَوْمٍ  اللَّهُ أَكْبَرُ، خَربَِتْ خَيْبَرُ، إنَِّ

ي النَّبيِِّ  " [111]الصافات: 
إنَِّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ : »صلى الله عليه وسلمفَأَصَبْناَ مِنْ لُحُومِ الحُمُرِ، فَناَدَى مُناَدِ

هَا رِجْسٌ   .(2)«يَنْهَيَانكُِمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ، فَإنَِّ

 ، أحد الصحابة هو سبرة بن معبد الجهني : «-  -سبرة بن معبد» قوله:

 في غزوة الفتح. صلى الله عليه وسلمالذين كانوا مع النبي 

سْتمِْتَاعِ مِنْ النِّسَاءِ » قوله:
ِ
 . «إنِّي كُنْت أَذِنْت لَكُمْ فيِ ال

بيِعِ بْنِ سَبْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ  :قصة كما في صحيح الإمام مسلم فيه و ، --عَنِ الرَّ

ةَ  صلى الله عليه وسلمغَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ » ثَلََثيِنَ بَيْنَ لَيلَْةٍ  -مْناَ بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَقَ »، قَالَ: «فَتْحَ مَكَّ

                                                           

 .(1140)ومسلم  (،4111)أخرجه البخاري  (1)

 .(1140)ومسلم  (،4113)أخرجه البخاري  (2)



 

 

 

 

010 
 

  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

فيِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي، وَليِ  صلى الله عليه وسلمفَأَذِنَ لَناَ رَسُولُ اللَّهِ  -وَيَوْمٍ 

مَامَةِ، مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ  مِنَّا بُرْدٌ، فَبُرْدِي خَلَقٌ، عَلَيْهِ فَضْلٌ فيِ الْجَمَالِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّ

ةَ  ، حَتَّى إذَِا كُنَّا بأَِسْفَلِ مَكَّ ي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ، غَضٌّ ا بُرْدُ ابْنِ عَمِّ تْناَ  -أَوْ بأَِعْلََهَا  -وَأَمَّ فَتَلَقَّ

دُنَا؟ قَالَتْ: وَمَاذَا تَبْذُلَنِ؟ فَتَاةٌ مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطْنطََةِ، فَقُلْناَ: هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتعَِ مِنْكِ أَحَ 

جُلَيْنِ، وَيَرَاهَا صَاحِبيِ تَنْظُرُ إلَِى عِطْفِهَا ، فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ، فَجَعَلَتْ تَنظُْرُ إلَِى الرَّ

، فَتَقُولُ: بُرْدُ هَذَا لَ بَ   -أْسَ بهِِ ثَلََثَ مِرَارٍ فَقَالَ: إنَِّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ، وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ

تَيْنِ  مَهَا رَسُولُ اللَّهِ  -أَوْ مَرَّ  .(1)  «صلى الله عليه وسلمثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنهَْا، فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّ

كانوا قد طالت  زواج المتعة؛ لأن الصحابة  :أي «الستمتاع من النساء» قوله:

 بهم العزوبة، والله المستعان.

مَ ذَلكَِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإنَِّ اللَّهَ » قوله: حرم ذلك ومنع منه  أن الله  :أي « قَدْ حَرَّ

 إلى يوم القيامة، وفي هذا دليل على أن حرمة زواج المتعة مستمر إلى يوم القيامة.

، فهو مفتئت صلى الله عليه وسلمقد فعلوا ذلك في زمن النبي  فمن تعاطاه بحجة أن الصحابة 

، ومخالف لما انعقد بعد ذلك من إجماع صلى الله عليه وسلم ، وعلى سنة النبيعلى كتاب الله 

 الأمة على تحريم زواج المتعة، وأنه يعتبر زنى صريح.

ولَّ سبيل له إليها بموجب : «فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنهُْنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبيِلَهَا» قوله:

 الَّتفاق الذي قد تم بينهم.

ا آتَيْتُمُوهُنَّ » قوله: أن ما أَخذن مقابل ما استُحل من  :أي «شَيْئ اوَلَ تَأْخُذُوا مِمَّ

 فروجهن، لَّ يعود إلى الرجال منه شيء، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.

           

                                                           

 .(1406)أخرجه مسلم  (1)
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 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 تحريم زواج التحليل

لَ  - صلى الله عليه وسلم -لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ »قَالَ:  -  -ابْنِ مَسْعُود   وَعَنِ ) – 1005 الْمُحَلِّ

لَ لَ  ، .(1) «هُ وَالْمُحَلَّ
ُّ
حَهُ  رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِي  (. وَالتِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ

  عَنْ )وَفيِ الْبَابِ:  – 1006
 
  --عَليِ

َّ
  (.(2)أَخْرَجَهُ الْأرَْبَعَةُ إلََِّّ النَّسَائِي

 الأحاديث لبيان بعض الأنكحة المحرمة. ساق المصنف   الشرح: 

 أصح حديث في الباب.هو  حديث عبد الله بن مسعود 

لقبح هذا  ، وتوسع فيه "الدليل على إبطال التحليل":  ابن تيميةوقد ألف 

 النوع من الزواج.

، هزواج التحليل، وتبين قبح ةأحاديث الباب وغيرها من الأحاديث، تبين حرمو

لفاعل ذلك يدل على أن زواج التحليل يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب،  صلى الله عليه وسلمولعن النبي 

 من ذلك. مة من عظائم الآثام، فنعوذ بالله وعظي

 بالتيس المستعار.فقد سمي المحلل: 

 --من حديث  عُقْبَةُ بْنُ عَامرِ  : كما في سنن الإمام ابن ماجه 
ِ
: قَالَ رَسُولُ الله

، قَالَ  «أَلَ أُخْبرُِكُمْ باِلتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ »: صلى الله عليه وسلم
ِ
لُ، »: ، قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ الله هُوَ الْمُحَلِّ

                                                           

وصححه  ،وهو حديث صحيح( 1120)والترمذي  (،641)والنسائي  (،4303)أخرجه أحمد  (1) 

(، والإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند 1313في الإرواء )الإمام الألباني رحمه الله 

  (3/16(، وشيخنا الحجوري في تحقيق الصغرى )350)

 ،وفي سنده الحارث الأعور (1135)وابن ماجه  (،1111)والترمذي  (،2036)أخرجه أبو داود  (2) 

 تحقيق الصغرى وضعفه شيخنا الحجوري فيوقد كُذب، ويغني عنه ما قبله.  ،شديد الضعف

(3/16.) 
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 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

لَ لَهُ  لَ، وَالْمُحَلَّ  .(1)«لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّ

 عل هذا الزواج أسوء من الزنا، مع أنه من الزنا، عند جماهير أهل العلم.وجُ 

فالعقد فيه باطل، سواء صرح الزوج والولي باشتراط التحليل، أم لم يصرحوا 

 بذلك، مع وجود النية منهم في ذلك.

ا كانت نية التحليل من قبل المرأة، والرجل لَّ يعلم بذلك، فالإثم يكون على إلَّ إذ

 المرأة، وأما الزوج فلَ إثم عليه؛ لأنه تزوج زواجًا صحيحًا.

 ويكون العقد صحيحًا؛ لأنه لَّ عبرة بنية المرأة، وإنما العبرة بنية الزوج.

 .ج الأولبعد البينونة من الزووهذا النوع من الزيجات يأتي به الناس 

 بكلَم نفيس على سوء هذا الصنيع. وقد تكلم الإمام ابن القيم 

 وبعضهم ربما اشترط على المحلل أنه بمجرد الدخول عليها تطلق من نفسها.

 وبعضهم قد يشترط على المحلل أنه بمجرد أن يدخل بها يطلقها بنفسه.

 وكلها ألفاظ صريحة في هذا الجرم المستقبح، والعقد فيه باطل.

  قال الإمام الشوكاني ( 201-2/203في الدراري المضيئة :) وأما

تحريم التحليل فلحديث ابن مسعود عند أحمد والنسائي والترمذي وصححه قال: 

،  وصححه أيضا ابن القطان وابن دقيق «المحلل والمحلل له صلى الله عليه وسلملعن رسول اللَّه »

 العيد. 

 جها إسحاق في مسنده. وطريق ثالثة أخر، له طريق أخرى أخرجها عبد الرزاقو

وصححه ابن السكن من حديث وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي: 

 مثله.  --علي 

                                                           

 ، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في سنن ابن ماجه.(1136)أخرجه ابن ماجه  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

قال: قال رسول الله --من حديث عقبة بن عامر وأخرج ابن ماجه والحاكم: 

هو المحلل لعن "أل أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول اللَّه قال: »: صلى الله عليه وسلم

، وفي إسناده يحيى بن عثمان وهو ضعيف، وقد أعل «المحلل لهاللَّه المحلل و

 بالإرسال. 

من حديث أبي وأخرج أحمد والبيهقي والبزار وابن أبي حاتم والترمذي في العلل: 

 هريرة نحوه، وحسنه البخاري. 

أنهم كانوا يعدون  --من حديث عمروأخرج الحاكم والطبراني في الأوسط: 

 . اهـ(1)-صلى الله عليه وسلم-ل اللهالتحلل سفاحا في عهد رسو

 أنه زواج ممنوع.فالشاهد: 

  وقال الإمام الصنعاني ( 2/136في السبل :) ِوَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِندَْ أَهْل

 بْنُ عُمَرَ، 
ِ
 .--الْعِلْمِ، منِهُْمْ: عُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَبْدُ الله

 وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ منِْ التَّابعِِينَ. 

ا حَ   وَأَمَّ
 
كَنِ،  --دِيثُ عَليِ حَهُ ابْنُ السَّ فَفِي إسْناَدِهِ مُجَالدٌِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَصَحَّ

هُ التِّرْمذِِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكمُِ منِْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامرِ   وَلَفْظُهُ ، --وَأَعَلَّ

 قَالَ: 
ِ
مْ باِلتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أَلَ أُخْبرُِكُ » - صلى الله عليه وسلم -قَالَ رَسُولُ الله

لَ لَهُ  لَ وَالْمُحَلَّ لُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّ  . «فَهُوَ الْمُحَلِّ

مِ وَالْحَدِيثُ دَليِلٌ:  نََّهُ لََّ يَكُونُ اللَّعْنُ إلََّّ عَلَى فَاعِلِ الْمُحَرَّ
ِ
، عَلَى تَحْرِيمِ التَّحْليِلِ لأ

 يَقْتَضِي فَسَادَ الْعَقْدِ، وَاللَّعْنَ، وَإنِْ كَانَ ذَلكَِ للِْفَاعِلِ، 
ُ
ٌّ عَنهُْ، وَالنَّهْي

م  مَنهِْي وَكُلُّ مُحَرَّ

ةَ الْحُكْمِ.   يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ عِلَّ
 لَكنَِّهُ عُلِّقَ بوَِصْف 

                                                           

، وهو حديث ضعيف، فيه عمر بن نافع، قال ابن معين: الحديث صوابه من حديث ابن عمر  (1)

 ليس بثقة. وللحديث طريق أخرى عند الإمام البيهقي صالحة في الشواهد.
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 وَذَكَرُوا للِتَّحْليِلِ صُوَرًا: 

جَْلِ أَنْ يَقُولَ لَهُ منِهَْا: 
ِ
فيِ الْعَقْدِ إذَا أَحْلَلْتهَا فَلََ نكَِاحَ، وَهَذَا مثِْلُ نكَِاحِ الْمُتْعَةِ لأ

 التَّوْقِيتِ.

قْتهَا.وَمنِهَْا:   أَنْ يَقُولَ فيِ الْعَقْدِ إذَا أَحْلَلْتهَا طَلَّ

ليِلِ، وَلََّ يَكُونَ النِّكَاحُ أَنْ يَكُونَ مُضْمِرًا عِندَْ الْعَقْدِ بأَِنْ يَتَوَاطَأَ عَلَى التَّحْ وَمنِهَْا: 

ائمُِ هُوَ الْمَقْصُودُ.  الدَّ

وَرِ، وَفيِ بَعْضِهَا خِلََفٌ بلََِ دَليِل  وَظَاهِرُ شُمُولِ اللَّعْنِ:  فَسَادُ الْعَقْدِ لجَِمِيعِ الصُّ

 . اهـنَاهِض  فَلََ يُشْتَغَلُ بهَِا

   :بيان حكم إذا قرروا الاستمرار في زواج التحليل 

 فيلَّ أنهم إذا قرروا المضي في هذا الزواج، فلَ يحتاج إلى إحداث عقد جديد، إ

 قول جماهير أهل العلم.

 وإنما يكتفون بالعقد الأول.

إما ذاقت عسيلته عسيلتها، و بعد أن ذاق وإن كانت المرأة هي التي تطلب الطلَق

، إلى غير ذلك من لخشيته بعدم القيام بحقه، أو لخشيتها من تعلق قلبها بزوجها الأول

 الأمور، فلَ حرج في ذلك.

 وإذا رجعت إلى زوجها الأول، بمهر جديد، وعقد جديد، فالزواج صحيح.

ما لم تكن هنالك نية التحليل من الزوج الأول، المحلل له، أو من المحلل نفسه 

 وهو الزوج الثاني.

 .هو الطرد من رحمة الله اللعن:  «لَعَنَ » قوله:

  عين، واللعن بالوصف: حكم لعن الم 
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 اختلف السلف الصالح رضوان الله عليهم، ومن بعدهم في حكم لعن المعين.و

فذهب جمهورهم إلى عدم جواز لعن المعين الحي: سواء كان مسلمًا، أو كافرًا؛ 

 لأن الكافر ربما أسلم بعد ذلك، أو ربما يكون مسلمًا ولَّ يعلم ذلك.

 ذلك، فيجوز لعنه.  أما من مات على الكفر والشرك، وعلم

كما في حالة فرعون، وهامان، وقارون، وأبي بن خلف، وغيرهم من صناديد 

 الكفر.

الكفر والشرك يجوز لعنه لعناً معيناً: كإبليس  على وكذلك من علم أنه سيموت

 ، والمسيح الدجال أيضًا.عليه لعنة الله 

 صاة.بالوصف كثيرًا من الع صلى الله عليه وسلمفقد لعن النبي أما اللعن بالوصف: 

والمتنمصة، والمستوشمة، والمتفلجة، والواصلة، كما في النامصة، والواشمة، 

 شارب الخمر، وعاصرهاووالمستوصلة، وآكل الربا، ومؤكله، وشاهده، وكاتبه، 

 ، وغير ذلك كثير.والمحلل، والمحلل له

لَ لَهُ » قوله: لَ وَالْمُحَلَّ  . «الْمُحَلِّ

ديد للمرأة من أجل أن يلغي الطلقات الثلَث هو الزوج المُستأجر الجالمُحلِّل: 

 من زوجها الأول، حتى تعود إلى زوجها الأول. 

إما بمال، وإما بغير مال، من أجل التمتع وقضاء الوطر بالمرأة، فهو نيته التحلل 

 لغيره، أي للزوج الأول.

 هو الزوج الأول الذي طلق امرأته ثلَث طلقات بائنات.المُحلَّل له: 

 وج المطلق الذي قد بانت منه زوجته.أو هو الز

 ، والله المستعان.الولي والمرأة إن كانوا مشاركين في ذلك: ويدخل في اللعنة

           



 

 

 ,
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أو من الزانية حتى يتوب  ,بيان تحريم الزواج من الزاني
 إلى الله 

  -  -أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَعَنْ ) – 1003
ِ
انيِ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لَ يَنكْحُِ الزَّ

  (.وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ  رَوَاهُ أَحْمَدُ، .(1)«الْمَجْلُودُ إلَِّ مِثْلَهُ 

 الشرح: 

 .الزناة والزواني إلَّ بعد التوبة ساق المصنف الحديث لبيان حرمة الزواج من

 .يل النهي هل هذا الحديث على سبيل الإخبار، أم على سبوقد اختلف أهل العلم 

الثاني هو الذي رآه أهل العلم، أن الحديث على سبيل النهي والتحريم، وليس على 

 سبيل الإخبار والزجر والكراهة.

ضى بنكاح الزانية إلَّ أنه لَّ يرضى بإنكاح الزاني إلَّ زان مثله، ولَّ يرومعنى ذلك: 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ}يقول :  والله ، زان مثلها

 .{ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ
 قال ابن كثير   (6 /3 :) ًلََّ يَطَأُ إلََِّّ زَانيَِة َ

انيِ  تَعَالَى بأَِنَّ الزَّ
ِ
هَذَا خَبَرٌ منَِ الله

أَوْ مُشْرِكَةً، أَيْ لََّ يُطَاوِعُهُ عَلَى مراده من الزنا إلََِّّ زَانيَِةٌ عَاصِيَةٌ، أَوْ مُشْرِكَةٌ لََّ تَرَى 

انيِةَُ لََّ يَنكْحُِها إلََِّّ زان  أَيْ عَاص  بزِِنَاهُ. أَوْ مُشْرِكٌ لََّ يَعْتقَِدُ حُرْمَةَ ذَلكَِ، وَكَذَلكَِ ال زَّ

  . اهـتَحْرِيمَهُ 

وذهب جمهور أهل العلم إلى أن العقد ليس بباطل، وإنما هو مكروه، والصحيح 

                                                           

وصححه الإمام الألباني رحمه  وهو حديث صحيح، (2052)وأبو داود  (،3300)أحمد  أخرجه (1) 

 (.1431والإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند ) (،1311الله في صحيح أبي داود )



 

 

 ,
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

أنه باطل من أصله، وأن الزواج بالزاني، أو بالزانية، لَّ يصح؛ لأن النهي راجع إلى 

لزواج بالزاني أو بالزانية نفسه، ولَّ سيما إذا كان يعلم الزوج من زوجته والعياذ بالله ا

  ،تعاطي هذا المنكر، أو إذا كانت المرأة تعلم من زوجها تعاطي هذا المنكر

 نساب.الأوكذلك في الزواج منهما اختلَط 

 أما إذا كان الأمر غير معلوم فالناس على السلَمة من ذلك.

انيِ الْمَجْلُودُ إلَِّ مِثْلَهُ لَ » قوله: وهذا ليس على إطلَقه، أن كل زان  : « يَنْكحُِ الزَّ

مجلود لَّ يجوز له أن يتزوج إلَّ بزانية مثله، أو العكس كل زانية مجلودة لَّ يجوز لها 

 أن تتزوج إلَّ بزان  مثلها.

 ى الله ، وأما من تاب إلوإنما هذا في حق من لم يتب من الزنا والعياذ بالله 

عليه، وجاز له أن يتزوج بأي مسلمة  توبة نصوحًا بشروطها المعروفة، تاب الله 

 شاء. 

 جاز لها أن تتزوج بأي مسلم شاءت. وكذلك الزانية إذا تابت إلى الله 

بين  اشتهر زناه والعياذ بالله  الذيأن الزاني المجلود، فيكون معنى الحديث: 

فلَ يجوز لأحد من المسلمين  فإذا لم يتب إلى الله الناس، وقد علم الناس بذلك، 

 .أن يزوجه، ولَّ أن يتزوجها بها إن كانت زانية؛ حتى تقع التوبة إلى الله 

  قال الإمام الشوكاني وأما كونه (: 210-2/201 الدراري المضيئة )في

اله يحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس فلما أخرجه أحمد بإسناد رج

أن رجلَ »: --ثقات، والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عبد الله بن عمرو 

في امرأة يقال: لها أم مهزول كانت تسافح  صلى الله عليه وسلممن المسلمين استأذن رسول الله 

 . { ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ} صلى الله عليه وسلم وتشترط له أن تنفق عليه فقرأ عليه النبي
أن مرثد  --ابن عمر من حديث  وأخرج أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه:



 

 

 ,
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

كان يحمل الأسارى بمكة وكان بمكة بغي يقال: لها عناق --بن أبي مرثد الغنوي 

فقلت يا رسول الله أنكح عناقا قال: فسكت  صلى الله عليه وسلمفجئت النبي »وكانت صديقته قال: 

فدعاني وقرأها علي  [2]النور: { ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ} عني فنزلت الآية:

 .«"ل تنكحها": وقال

قال: قال رسول   من حديث أبي هريرة داود بإسناد رجاله ثقات:  وأخرج أبو

 .«الزاني المجلود ل ينكح إل مثله»: صلى الله عليه وسلمالله 

شهد من حديث عمرو بن الأحوص أنه: وأخرج ابن ماجه والترمذي وصححه: 

استوصوا في »فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال:  صلى الله عليه وسلمحجة الوداع مع النبي 

هن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلَّ أن يأتين  النساء خيرا فإنما

إن بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجرون في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح ف

 . أطعنكم فلَ تبغوا عليهن سبيلَ

جاء رجل إلى النبي »قال:  من حديث ابن عباس وأخرج أبو داود والنسائي: 

مس قال: غربها قال: أخاف أن تتبعها نفسي قال: إن امرأتي ل تمنع يد ل»فقال:  صلى الله عليه وسلم

 .«فاستمتع بها

رجال إسناده محتج بهم في الصحيح، وإنما قال: والعكس لأن هذا قال المنذري:  

 چ چ ڃ ڃ}الحكم لَّ يختص بالرجل دون المرأة كما يفيد ذلك الآية الكريمة: 

 . اهـ[3]النور: { ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

أنها كانت كثيرة المخالطة للرجال في بعض ى صحته: فهذا الحديث يحمل عل

 أعمالها، من حيث الكلَم، ونحو ذلك.

الرجل على زوجته مع الزنا، فهذا يتعارض مع الآية السابقة،  صلى الله عليه وسلمأما أن يقر النبي 



 

 

 ,
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 . صلى الله عليه وسلموكذلك يتعارض مع غيره النبي 

: لَوْ -- ادَةَ من حديث عَنِ المُغِيرَةِ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَ في الصحيحين: و

 
ِ
، فَبَلَغَ ذَلكَِ رَسُولَ الله يْفِ غَيْرَ مُصْفَح  فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ رَجُلًَ مَعَ امْرَأَتيِ لَضَرَبْتُهُ باِلسَّ

 لَْنََا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ »
مَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، وَاللَّهِ  حَرَّ

اللَّهِ

الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَ أَحَدَ أَحَبُّ إلَِيْهِ العُذْرُ مِنَ اللَّهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلكَِ 

رِينَ وَالمُنْذِرِينَ، وَلَ أَحَدَ أَحَبُّ إلَِيْهِ المِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلكَِ وَعَدَ   بَعَثَ المُبَشِّ

 .(1) «اللَّهُ الجَنَّةَ 

  قال الإمام الصنعاني ( 2/133في السبل :) ُالْحَدِيثُ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُم

جَ بمَِنْ ظَهَرَ زِنَاهُ، وَلَعَلَّ الْوَصْفَ باِلْمَجْلُودِ بنِاَءً عَلَى الْأغَْلَبِ فيِ  عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوَّ

نَى. حَقِّ مَنْ ظَهَرَ منِهُْ ا  لزِّ

تيِ ظَهَرَ زِنَاهَا، وَهَذَا الْحَدِيثُ مُوَافقٌِ  انيَِةِ الَّ جَ باِلزَّ جُلُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّ وَكَذَلكَِ الرَّ

 .[3]النور:  {ژ ژ ڈ ڈ ڎ}قَوْله تَعَالَى: 

لََّ  "لََّ يَنكْحُِ  "نَّ مَعْنىَ إلََّّ أَنَّهُ حَمَلَ الْحَدِيثَ وَالْآيَةَ الْأكَْثَرُ منِْ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَ 

انيَِةُ لََّ تَرْغَبُ فيِ نكَِاحِ غَيْرِ الْعَاهِرِ هَكَذَا  انيِ الْمَجْلُودُ إلََّّ فيِ مثِْلهِِ، وَالزَّ يَرْغَبُ الزَّ

خْبَارُ   عَنْ ذَلكَِ لََّ الْإِ
ُ
ذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ وَالْآيَةُ النَّهْي لُوهُمَا، وَاَلَّ دِ  تَأَوَّ عَنْ مُجَرَّ

انيَِةَ، وَلََّ أَصَرْحُ منِْ قَوْلهِِ:  انيِ الْعَفِيفَةَ، وَالْعَفِيفِ الزَّ غْبَةِ، وَأَنَّهُ يَحْرُمُ نكَِاحُ الزَّ  ڎ}الرَّ

 . [3]النور:  {ژ ژ ڈ ڈ

 لََّ 
َ
انيِ ، وَإلََِّّ فَإنَِّ الزَّ

ذِينَ هُمْ لَيْسُوا بزُِنَاة  يمَانِ الَّ ى أَيْ كَاملِيِ الْإِ يَخْرُجُ عَنْ مُسَمَّ

يمَانِ عِندَْ الْأكَْثَرِ   . اهـالْإِ

                                                           

 .(1411)ومسلم  (،3416)أخرجه البخاري  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

بيان أن المطلقة ثلاثًا لا ترجع إلى زوجها الأول حتى 
 تذوق عسيلة الزوج الثاني

جَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ "، قَالَتْ: -- عَائِشَةَ  وَعَنْ ) – 1003 قَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلََثًا، فَتَزَوَّ طَلَّ

قَهَا قَبْلَ    طَلَّ
ِ
جَهَا، فَسُئلَِ رَسُولُ الله عَنْ  - صلى الله عليه وسلم -أَنْ يَدْخُلَ بهَِا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَتَزَوَّ

لُ  لَ. حَتَّى»: ، فَقَالَ "ذَلكَِ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ  .(1) «يَذُوقَ الْْخَرُ مِنْ عُسَيْلَتهَِا مَا ذَاقَ الْْوََّ

 (. لمُِسْلمِ  

 الشرح: 

صنف الحديث لبيان اشتراط ذوق المبتولة عسيلة الزوج الثاني قبل ساق الم

 عودنها إلى الأول .

 في الصحيحين:  بطولهوالحديث 
ِّ
أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ  صلى الله عليه وسلممن حديث عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبيِ

 
َّ
جَتْ بَعْدَهُ عَ --رِفَاعَةَ الْقُرَظيِ قَ امْرَأَتَهُ، فَبَتَّ طَلََقَهَا، فَتَزَوَّ حْمَنِ بْنَ طَلَّ بْدَ الرَّ

 
َّ
بيِرِ، فَجَاءَتِ النَّبيِ قَهَا آخِرَ  صلى الله عليه وسلمالزَّ ، إنَِّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّ

ِ
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله

، مَا مَعَهُ إلََِّّ 
ِ
بيِرِ، وَإنَِّهُ وَالله حْمَنِ بْنَ الزَّ جْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّ ، فَتَزَوَّ

 مثِلُْ ثَلََثِ تَطْليِقَات 

 
ِ
مَ رَسُولُ الله  منِْ جِلْبَابهَِا، قَالَ: فَتَبَسَّ

لَعَلَّكِ »ضَاحِكًا، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالْهُدْبَةِ، وَأَخَذَتْ بهُِدْبَة 

، وَأَبُو بكَْر  «تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَِى رِفَاعَةَ، لَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوقيِ عُسَيْلَتَهُ 

ي دِّ   -- قُ الصِّ
ِ
 -- ، وَخَالدُِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ صلى الله عليه وسلمجَالسٌِ عِندَْ رَسُولِ الله

: أَلََّ تَزْجُرُ -- جَالسٌِ ببَِابِ الْحُجْرَةِ، لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، قَالَ: فَطَفِقَ خَالدٌِ يُناَدِي أَبَا بَكْر  

                                                           

 .(1433)ومسلم  (،5261)أخرجه البخاري  (1) 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 
ِ
ا تَجْهَرُ بهِِ عِندَْ رَسُولِ الله  .(1) «صلى الله عليه وسلمهَذِهِ عَمَّ

أنه لَّ بد من الجماع الثابت بين الزوج الجديد وبين المرأة المطلقة من ى: بمعن

 . زوجها الأول

إلى زوجها الأول  أما الخلوة، والعقد بها، كل هذا لَّ يكفي في مشروعية رجوعها

 .الذي بت طلَقها 

  قال الإمام الصنعاني ( 2/133في السبل :) ِاُخْتُلفَِ فيِ الْمُرَادِ باِلْعُسَيْلَة 

، وَأَنَّ التَّحْليِلَ لََّ يَكُونُ إلََّّ بذَِلكَِ، وَذَهَبَ إلَيْهِ الْحَسَنُ.  ِّ
 فَقِيلَ إنْزَالُ الْمَنيِ

جُلِ  وَقَالَ الْجُمْهُورُ ذَوْقُ الْعُسَيْلَةِ كِناَيَةٌ عَنْ الْمُجَامَعَةِ، وَهُوَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ منِْ الرَّ

دَاقَ. فيِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ، وَيَكْ  ، وَيُوجِبُ الصَّ  فِي منِهُْ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ

 : تيِ تَحْصُلُ بتِغَْيِيبِ وَقَالَ الْأزَْهَرِيُّ وَابُ أَنَّ مَعْنىَ الْعُسَيْلَةِ حَلََوَةُ الْجِمَاعِ الَّ الصَّ

 الْحَشَفَةِ. 

 : ةُ الْجِمَاعِ، وَالْعَرَبُ تُسَ وَقَالَ أَبُو عُبَيْد  هُ عَسَلًَ، الْعُسَيْلَةُ لَذَّ ء  تَسْتَلذُِّ
ْ
ي كُلَّ شَي مِّ

 . اهـوَالْحَدِيثُ مُحْتَمِلٌ 

 قال أبو محمد سدده الله تعالى : 

والصحيح أن العسيلة هي لذة الجماع، ولَّ يشترط في الجماع الإنزال، وإنما يكفي 

 الجماع الذي يجب فيه الغسل من الجنابة وإن لم ينزل.

ا قَوْلُ سَ : ثم قال  حِيحِ.عِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: وَأَمَّ  إنَّهُ يَحْصُلُ التَّحْليِلُ باِلْعَقْدِ الصَّ

هُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيثُ فَقَالَ ابْنُ الْمُنذِْرِ:  لََّ نَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَهُ عَلَيْهِ إلََّّ الْخَوَارِجَ، وَلَعَلَّ

 . اهـفَأَخَذَ بظَِاهِرِ الْقُرْآنِ 

 ده الله تعالى: قال أبو محمد سد 

                                                           

 .(1433)ومسلم  (،2631)أخرجه البخاري  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

أنه قد ذهب جمع من أهل العلم، إلى أن المراد بظاهر القرآن، هو زد على ذلك: 

 .{ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى}: قول الله 
 أي حتى يتزوجها رجل، ويقوم بجماعها، والله أعلم.

ا رِوَايَةُ ذَلكَِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر  فَلََ يُوجَدُ مُسْنَ : ثم قال  ، وَأَمَّ دًا عَنهُْ فيِ كِتَاب 

اسُ فيِ مَعَانيِ الْقُرْآنِ، وَتَبعَِهُ عَبْدُ   فيِ  إنَّمَا نَقَلَهُ أَبُو جَعْفَر  النَّحَّ
ُّ
ابِ الْمَالكِيِ شَرْحِ الْوَهَّ

سَالَةِ، وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْجَوْزِيِّ مثِْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ دَاوُد  . اهـالرِّ

 رب العالمينوالحمد لله 

 

           
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 باب الكفاءة والخيار 

 [بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ ]

 الشرح: 

 لم العلماء في مسألة الكفاءة: كوقد ت

 فمنهم من ذهب إلى أن الكفاءة تكون في النسب، وفي المهن، وفي نحو ذلك.

صحيح على ما ومنهم من ذهب إلى أن الكفاءة تكون في الدين، وهذا هو القول ال

 .يأتي بيانه من كلَم الإمام ابن القيم 

  قال الإمام ابن القيم ( 143-5/144في زاد المعاد :) 

 فيِ الْكَفَاءَةِ فيِ النِّكَاحِ[ صلى الله عليه وسلم]فَصْلٌ فيِ حُكْمِهِ 

 ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ}قَالَ الُله تَعَالَى: 

 . [13]الحجرات:  { ڌڎ ڌ ڍ ڍ

 . [10]الحجرات:  { ۋ ۇٴ ۈ}وَقَالَ تَعَالَى: 

 . [31]التوبة:  { گڳ گ گ گ ک}وَقَالَ: 

 ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}وَقَالَ تَعَالَى: 

 .[115]آل عمران:  { ٺٿ ٺ ٺ

، وَلَ لِْبَْيَضَ عَلَى » : صلى الله عليه وسلموَقَالَ  ، وَلَ لعَِجَمِي  عَلَى عَرَبيِ  لَ فَضْلَ لعَِرَبيِ  عَلَى عَجَمِي 

 .«لَ لِْسَْوَدَ عَلَى أَبْيَضَ إلَِّ باِلتَّقْوَى، النَّاسُ مِنْ آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ أَسْوَدَ. وَ 

إنَِّ آلَ بَنيِ فُلََنٍ لَيْسُوا ليِ بأَِوْليَِاءَ، إنَِّ أَوْليَِائيَِ الْمُتَّقُونَ حَيْثُ كَانُوا وَأَيْنَ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

 .«كَانُوا
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ذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينهَُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكحُِوهُ، إلَِّ تَفْعَلُوهُ إِ » :صلى الله عليه وسلمعَنهُْ وَفيِ الترمذي: 

تْنَةٌ فيِ الْْرَْضِ وَفَسَادٌ كَبيِرٌ(، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإنِْ كَانَ فيِهِ؟ فَقَالَ إذَِا جَاءَكُمْ 
تَكُنْ فِ

اتٍ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكحُِوهُ ثَ   .«لََثَ مَرَّ

 
ُّ
امًا. «أَنْكحُِوا أبا هند وَأَنْكحُِوا إلَِيْهِ »لبَِنيِ بَيَاضَةَ:  صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيِ  وَكَانَ حَجَّ

جَ النَّبيُِّ »  . « زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَوْلَهُ زينب بنت جحش القرشية مِنْ  صلى الله عليه وسلموَزَوَّ

جَ فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية مِنْ أس»)  (. «----امة ابْنهِِ وَزَوَّ

حْمَنِ بْنِ عَوْف   جَ بلََِلُ بْنُ رَبَاح  بأُِخْتِ عَبْدِ الرَّ  . --وَتَزَوَّ

 .[26]النور:  { ۉې ۉ ۅ ۅ}وَقَدْ قَالَ الُله تَعَالَى: 

 . [3]النساء:  { ک ک ڑ ڑ ژ ژ}وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: 

ذِي يَقْتَضِيهِ حُكْمُهُ  جُ مُسْلمَِةٌ اعْتبَِارُ الدِّ  صلى الله عليه وسلمفَالَّ ينِ فيِ الْكَفَاءَةِ أَصْلًَ وَكَمَالًَّ، فَلََ تُزَوَّ

نَّةُ فيِ الْكَفَاءَةِ أَمْرًا وَرَاءَ ذَلكَِ، فَإِ  ، وَلَمْ يَعْتَبرِِ الْقُرْآنُ وَالسُّ ، وَلََّ عَفِيفَةٌ بفَِاجِر  نَّهُ بكَِافرِ 

انيِ الْخَبيِثِ  مَ عَلَى الْمُسْلمَِةِ نكَِاحَ الزَّ ، وَلَمْ يَعْتَبرِْ نَسَبًا وَلََّ صِناَعَةً وَلََّ غِنىً وَلََّ حَرَّ

ةً.  يَّ  حُرِّ

زَ لغَِيْرِ  ةِ النَّسِيبَةِ الْغَنيَِّةِ، إذَِا كَانَ عَفِيفًا مُسْلمًِا، وَجَوَّ زَ للِْعَبْدِ الْقِنِّ نكَِاحَ الْحُرَّ  فَجَوَّ

هَاشِمِيِّينَ نكَِاحَ الْهَاشِمِيَّاتِ، وَللِْفُقَرَاءِ نكَِاحَ الْقُرَشِيِّينَ نكَِاحَ الْقُرَشِيَّاتِ، وَلغَِيْرِ الْ 

 الْمُوسِرَاتِ.

  :ِوَقَدْ تَناَزَعَ الْفُقَهَاءُ فيِ أَوْصَافِ الْكَفَاءَة 

ينُ وَالْحُرِّ فَقَالَ مالك فيِ ظَاهِرِ مَذْهَبهِِ:   عَنهُْ إنِِّهَا ثَلََثَةٌ الدِّ
ينُ وَفيِ رِوَايَة  يَّةُ إنِِّهَا الدِّ

لََمَةُ منَِ الْعُيُوبِ.  وَالسَّ

ينُ.وَقَالَ أبو حنيفة:  َ النَّسَبُ وَالدِّ
 هِي
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ةً. وَقَالَ أحمد فيِ رِوَايَة  عَنهُْ:  ينُ وَالنَّسَبُ خَاصَّ َ الدِّ
 هِي

ناَعَةُ وَالْمَاوَفيِ رِوَايَة  أُخْرَى:  ةُ وَالصِّ يَّ ينُ وَالنَّسَبُ وَالْحُرِّ َ خَمْسَةٌ الدِّ
 لُ. هِي

 وَإذَِا اعْتُبرَِ فيِهَا النَّسَبُ فَعَنهُْ فيِهِ رِوَايَتَانِ: 

 أَنَّ الْعَرَبَ بَعْضُهُمْ لبَِعْض  أَكْفَاءٌ. إحِْدَاهُمَا: 

.الثَّانيَِةُ: 
ٌّ
، وَبَنوُ هَاشِم  لََّ يُكَافئُِهُمْ إلََِّّ هَاشِمِي

ٌّ
 أَنَّ قُرَيْشًا لََّ يُكَافئُِهُمْ إلََِّّ قُرَشِي

: وَقَا
ِّ
افعِِي لََمَةُ لَ أَصْحَابُ الشَّ ناَعَةُ وَالسَّ ةُ وَالصِّ يَّ ينُ وَالنَّسَبُ وَالْحُرِّ يُعْتَبَرُ فيِهَا الدِّ

رَةِ.  منَِ الْعُيُوبِ الْمُنفَِّ

 : دُنِ دُونَ اعْتبَِارُهُ فيِهَا، وَإلِْغَاؤُهُ، وَاعْتبَِارُهُ فيِ أَهْلِ الْمُ وَلَهُمْ فيِ الْيَسَارِ ثَلََثَةُ أَوْجُه 

ِّ للِْقُرَشِيَّةِ، وَلََّ 
، وَلََّ غَيْرُ الْقُرَشِي

ِّ
 لَيْسَ عِندَْهُمْ كُفْئًا للِْعَرَبيِ

ُّ
غَيْرُ أَهْلِ الْبَوَادِي؛ فَالْعَجَمِي

لَحَاءِ الْمَشْهُورِينَ كُ  ِّ للِْهَاشِمِيَّةِ، وَلََّ غَيْرُ الْمُنتَْسِبَةِ إلَِى الْعُلَمَاءِ وَالصُّ
فْئًا لمَِنْ الْهَاشِمِي

 لَيْسَ مُنتَْسِبًا إلَِيْهِمَا. 

قُّ أَحَدَ آبَائهِِ  ةِ الْأصَْلِ، وَلََّ مَنْ مَسَّ الرِّ ةِ، وَلََّ الْعَتيِقُ كُفْئًا لحُِرَّ وَلََّ الْعَبْدُ كُفْئًا للِْحُرَّ

، وَلََّ أَحَدًا منِْ آبَائهَِا، وَفيِ تَأْثِيرِ رِ  هَا رِقٌّ هَاتِ وَجْهَانِ. كُفْئًا لمَِنْ لَمْ يَمَسَّ  قِّ الْأمَُّ

رًا  ليِمَةِ منِهُْ، فَإنِْ لَمْ يَثْبُتِ الْفَسْخُ وَكَانَ مُنفَِّ وَلََّ مَنْ بهِِ عَيْبٌ مُثْبتٌِ للِْفَسْخِ كُفْئًا للِسَّ

 أَنَّ صَاحِبَهُ 
ُّ
ويَانيِ ،  كَالْعَمَى وَالْقَطْعِ، وَتَشْوِيهِ الْخِلْقَةِ، فَوَجْهَانِ: وَاخْتَارَ الرُّ لَيْسَ بكُِفْء 

امُ، وَالْحَائِكُ وَالْحَارِسُ كُفْئًا لبِنِتِْ التَّاجِرِ وَالْخَيَّاطِ وَنَحْوِهِمَا، وَلََّ  وَلََّ الْحَجَّ

نِّيَّةِ.   الْمُحْتَرِفُ لبِنِتِْ الْعَالمِِ، وَلََّ الْفَاسِقُ كُفْئًا للِْعَفِيفَةِ، وَلََّ الْمُبْتَدِعُ للِسُّ

َ حَقٌّ للِْمَرْأَةِ وَالْأوَْليَِاءِ.وَلَكنِِ الْكَفَا
 ءَةُ عِندَْ الْجُمْهُورِ هِي

 ثُمَّ اخْتَلَفُوا: 

 :
ِّ
افعِِي  لمَِنْ لَهُ وِلََّيَةٌ فيِ الْحَالِ.فَقَالَ أَصْحَابُ الشَّ

َ
 هِي

 : مْ يَرْضَ منِهُْمْ حَقٌّ لجَِمِيعِ الْأوَْليَِاءِ، قَرِيبُهُمْ وَبَعِيدُهُمْ، فَمَنْ لَ وَقَالَ أحمد فيِ رِوَايَة 
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 فَلَهُ الْفَسْخُ. 

 : ، فَلََ يَصِحُّ رِضَاهُمْ بإِسِْقَاطهِِ، وَلَكنِْ عَلَى وَقَالَ أحمد فيِ رِوَايَة  ثَالثَِة 
ِ
إنِِّهَا حَقُّ الله

ناَعَةُ وَلََّ النَّسَبُ  ةُ وَلََّ الْيَسَارُ، وَلََّ الصِّ يَّ وَايَةِ لََّ تُعْتَبَرُ الْحُرِّ ينُ هَذِهِ الرِّ ، إنَِّمَا يُعْتَبَرُ الدِّ

 فَقَطْ. 

فَإنَِّهُ لَمْ يَقُلْ أحمد، وَلََّ أَحَدٌ منَِ الْعُلَمَاءِ إنَِّ نكَِاحَ الْفَقِيرِ للِْمُوسِرَةِ بَاطلٌِ، وَإنِْ 

 وَالْقُ 
ِّ
رَشِيَّةِ لغَِيْرِ رَضِيَتْ، وَلََّ يَقُولُ هُوَ وَلََّ أَحَدٌ: إنَِّ نكَِاحَ الْهَاشِمِيَّةِ لغَِيْرِ الْهَاشِمِي

نََّ كَثيِرًا منِْ أَصْحَابنِاَ يَحْكُونَ الْخِلََفَ فيِ 
ِ
ِّ بَاطلٌِ، وَإنَِّمَا نَبَّهْناَ عَلَى هَذَا لأ

الْقُرَشِي

 الْخِصَالُ 
َ
؟ وَيُطْلقُِونَ مَعَ قَوْلهِِمْ إنَِّ الْكَفَاءَةَ هِي

ِّ
هِ أَوْ للِْآدَميِ َ حَقٌّ للَِّ

 الْكفَِاءَةِ، هَلْ هِي

 . اهـالْمَذْكُورَةُ، وَفيِ هَذَا منَِ التَّسَاهُلِ وَعَدَمِ التَّحْقِيقِ مَا فيِهِ 

 أن الكفاءة في الدين فقط. خلصنا من ذلك:

 قال الإمام الصنعاني و ( 2/131في السبل :) ِوَأَشَارَ الْبُخَارِيُّ إلَى نُصْرَة

ينِ بَابُ الْأكَْفَاءِ فِ "هَذَا الْقَوْلِ حَيْثُ قَالَ:   ئۇ ئو ئو ئە ئە}، وقَوْله تَعَالَى "ي الدِّ

 الْآيَةَ. [54]الفرقان:  { ئۇ

الْمُسَاوَاةَ بَيْنَ بَنيِ آدَمَ، ثُمَّ أَرْدَفَهُ بإِنِْكَاحِ أَبيِ حُذَيْفَةَ منِْ فَاسْتَنبَْطَ منِْ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: 

مْرَأَة  منِْ الْأنَْصَارِ، سَالمِ  باِبْنةَِ أَخِيهِ هِندَْ بنِتِْ الْوَليِدِ بْنِ عُتْ 
ِ
بَةَ بْنِ رَبيِعَةَ، وَسَالمٌِ مَوْلًى لَّ

مَ حَدِيثُ  ينِ »وَقَدْ تَقَدَّ  . «فَعَلَيْك بذَِاتِ الدِّ

 
ُّ
ةَ فَقَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -وَقَدْ خَطَبَ النَّبيِ هِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ »يَوْمَ فَتْحِ مَكَّ الْحَمْدُ للَِّ

مَا النَّاسُ رَجُلََنِ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ بضَِمِّ الْ  هَا النَّاسُ إنَّ مُهْمَلَةِ وَكَسْرهَِا الْجَاهِلِيَّةِ، وَتَكَبُّرَهَا يَا أَيُّ

يمٌ عَلَى اللَّهِ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ الْْيَةَ، وَقَالَ 
هُ أَنْ يَكُونَ  - صلى الله عليه وسلم -كَرِ مَنْ سَرَّ

لْتفَِاتَ إلَى الْأنَْسَابِ منِْ عُبِّيَّةِ الْجَاهِليَِّةِ  - صلى الله عليه وسلم -فَجَعَلَ  «النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ أَكْرَمَ 
ِ
الَّ
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 وَتَكَبُّرِهَا فَكَيْفَ يَعْتَبرُِهَا الْمُؤْمنُِ، وَيَبْنيِ عَلَيْهَا حُكْمًا شَرْعِيًّا. 

لَ يَتْرُكُهَا النَّاسُ. ثُمَّ ذَكَرَ مِنْهَا الْفَخْرَ  أَرْبَعٌ مِنْ أُمُورِ الْجَاهِلِيَّةِ »وَفيِ الْحَدِيثِ: 

 . --أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِير  منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس   «باِلْْنَْسَابِ 

عِ بهَِا،  لْتفَِاتِ إلَى التَّرَفُّ
ِ
ءٌ كَثيِرٌ فيِ ذَمِّ الَّ ْ

بَنيِ  - صلى الله عليه وسلم -أَمَرَ »وَقَدْ وَفيِ الْأحََادِيثِ شَي

مَا هُوَ امْرُؤٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بَيَاضَةَ بِ  امِ، وَقَالَ: إنَّ  . «إنِْكَاحِ أَبيِ هِنْدٍ الْحَجَّ

سْلََمِ.فَنبََّهَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُقْتَضِي لمُِسَاوَاتهِِمْ،  تِّفَاقُ فيِ وَصْفِ الْإِ
ِ
 وَهُوَ الَّ

عِ، وَلََّ إلَهَ  لََّ تَدُورُ عَلَىوَللِنَّاسِ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَجَائبُِ:  دَليِل  غَيْرِ الْكبِْرِيَاءِ وَالتَّرَفُّ

 إلََّّ الُله كَمْ حُرِمَتْ الْمُؤْمنِاَتُ النِّكَاحَ لكِبِْرِيَاءِ الْأوَْليَِاءِ وَاسْتعِْظَامهِِمْ أَنْفُسَهُمْ. 

دَهُ الْهَوَى، وَرَبَّاهُ الْكِ   وَلَّ
بْرِيَاءُ، وَلَقَدْ مُنعَِتْ الْفَاطمِِيَّاتُ اللَّهُمَّ إنَّا نَبْرَأُ إلَيْك منِْ شَرْط 

ةِ إنَّهُ يَحْرُ  مُ فيِ جِهَةِ الْيَمَنِ مَا أَحَلَّ الُله لَهُنَّ منِْ النِّكَاحِ لقَِوْلِ بَعْضِ أَهْلِ مَذْهَبِ الْهَادَوِيَّ

، منِْ غَيْرِ دَليِل  
 
 . اهـ..نكَِاحُ الْفَاطمِِيَّةِ إلََّّ منِْ فَاطمِِي

تَحْرُمُ شَرَائفُِهُمْ عَلَى الْفَاطمِِيِّينَ إلََّّ منِْ مثِْلهِِمْ، وَكُلُّ ذَلكَِ منِْ لُوا بلِِسَانِ الْحَالِ: فَقَا

، وَلََّ هُدًى وَلََّ كتَِاب  مُنيِر  بَلْ ثَبَتَ خِلََفُ مَا قَالُوهُ عَنْ سَيِّدِ الْبَشَرِ كَمَا دَلَّ لَهُ  . غَيْرِ عِلْم 

 اهـ

  في النكاح الخيار أسباب : 

، في الزواج وأما مسألة الخيار، فقد ذكر أهل العلم أربعة أسباب يقع بها الخيار

 وهي: 

 مرض يمنع الوطء في أحدهما، سواء كانت المرأة قرناء. الأول:

 .كان في فرجها شيء يمنع من الوطء هي منوالقرناء: 

 أو كان الرجل عنيناً

 نساء(. هو من لَّ يستطيع أن يجامع الوالعنين:  
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وما يلحق ذلك من الأمراض التي تفوت على الزوج، أو الزوجة، الَّستمتاع 

 بعضهما ببعض. 

وقد تفرع العلماء بين هذه الأمراض بين مستقل ومستكثر، حتى أنهم أدخلوا بعض 

الأمراض العادية: كالرائحة الكريهة من الأخشم،  أو الرائحة الكريهة المنبعثة من 

 ذلك.فرج المرأة، أو نحو 

 إذا أعتقت المرأة وزوجها ما يزال عبدًا. الثاني:

في الصحيحين من  وسيأتي الحكم في مثل هذه الحالة، كما في قصة بريرة 

 .حديث عائشة 

فإن المرأة المملوكة إذا أعتقت، وهي متزوجة، وكان زوجها عبدًا، فإن الخيار لها، 

 قته.فإن شاءت بقت معه، وإن شاءت فسخت الزواج منه وفار

فكان ني غكالمرأة تتزوج بالحر وإذا به عبد، أو تزوجت به على أنه الغرر  الثالث:

 ، وهكذا.بعكس ذلك

 الفقير راضية به، فالزواج صحيح.مع أنها إذا تزوجت 

 العجز عن النفقة. الرابع:

 أمرهم. لأن النفقة واجبة على الزوج لزوجته، ولمن ولَّه الله 

ليها، جاز للمرأة أن تطلب فراقه، وإن صبرت عليه فإن عجز الزوج عن النفقة ع

 . صح الزواج، ولها أجر على الصبر

  قال الإمام ابن القيم ( 5/163في زاد المعاد :) 

وْجَيْنِ يَجِدُ بصَِاحِبهِِ بَرَصًا أَوْ جُنوُنًا أَوْ  صلى الله عليه وسلم]فَصْلٌ فيِ حُكْمِهِ  وَخُلَفَائهِِ فيِ أَحَدِ الزَّ

وْجُ عِنِّيناً[ جُذَامًا أَوْ يَكُونُ   الزَّ

 صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ »: )منِْ حَدِيثِ يزيد بن كعب بن عجرة : "مُسْندَِ أحمد  "فيِ 
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ا دَخَلَ عَلَيْهَا، وَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ  جَ امْرَأَة  مَنْ بَنيِ غِفَارٍ فَلَمَّ تَزَوَّ

ازَ  ا فَامَّ ا آتَاهَا  "عَنِ الْفِرَاشِ، ثُمَّ قَالَ: خُذِي عَلَيْكِ ثيَِابَكِ  بِكَشْحِهَا بَيَاض  وَلَمْ يَأْخُذْ مِمَّ

 (. «شَيْئ ا

أِ  "وَفيِ  أَيُّمَا امْرَأَةٍ غُرَّ بهَِا رَجُلٌ بهَِا جُنوُنٌ أَوْ »أَنَّهُ قَالَ: )  --عَنْ عمر: "الْمُوَطَّ

هُ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَلَهَا الْمَهْرُ بمَِا  جُلِ عَلَى مَنْ غَرَّ  ( . «أَصَابَ مِنْهَا وَصَدَاقُ الرَّ

فيِ الْبَرْصَاءِ وَالْجَذْمَاءِ وَالْمَجْنوُنَةِ إذَِا دَخَلَ بِهَا --قَضَى عمر ») وَفيِ لَفْظ  آخَرَ: 

دَاقُ لَهَا بمَِسِيسِهِ إيَِّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى وَليِِّهَا قَ بَيْنَهُمَا وَالصَّ  .(«فَرَّ

قَ عبد يزيد »: ) منِْ حَدِيثِ عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاس  : "سُننَِ أبي داود  "وَفيِ  طَلَّ

فَقَالَتْ: مَا  صلى الله عليه وسلمأبو ركانة زَوْجَتَهُ أم ركانة، وَنَكَحَ امْرَأَة  مِنْ مُزَيْنَةَ، فَجَاءَتْ إلَِى النَّبيِِّ 

عْرَةُ  قْ بَيْنيِ وَبيَْنهَُ  -لشَِعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا  - يُغْنيِ عَنِّي إلَِّ كَمَا تُغْنيِ هَذِهِ الشَّ فَفَرِّ

هُ  صلى الله عليه وسلمفَأَخَذَتِ النَّبيَِّ  قْهَا  "قَالَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمحَمِيَّةٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ أَنَّ فَفَعَلَ، ثُمَّ  "طَلِّ

قْتُهَا "رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أم ركانة  "قَالَ:  ا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ:  فَقَالَ: إنِِّي طَلَّ قَدْ  "ثَلََث 

. «[1]الطلَق:  { پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}وَتَلََ:  "عَلِمْتُ ارْجِعْهَا 

 اهـ

  :قال أبو محمد سدده الله تعالى 

أعله بعض أهل العلم، واستدل به على عدم إمضاء الثلَث، والحديث ضعيف: 

 وبعضهم استدل بالحديث على إمضائها.

، وَ :  ثم قال  ةَ لهَِذَا الْحَدِيثِ إلََِّّ رِوَايَةُ ابْنِ جُرَيْج  لَهُ عَنْ بَعْضِ بَنيِ أَبيِ رَافعِ  لََّ عِلَّ

ةِ الثِّقَاتِ الْعُدُولِ، وَرِوَايَةُ الْعَدْلِ  ٌّ وَابْنُ جُرَيْج  منَِ الْأئَمَِّ
وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَلَكنِْ هُوَ تَابعِِي

ا لَمْ يُعْلَمْ فيِهِ جَرْحٌ، وَلَمْ يَكُنِ الْكَذِبُ ظَاهِرًا فيِ التَّابعِِينَ، وَلََّ عَنْ غَيْرِهِ تَعْدِيلٌ لَهُ مَ 

 
ِ
، وَلََّ سِيَّمَا مثِْلُ هَذِهِ صلى الله عليه وسلمسِيَّمَا التَّابعِِينَ منِْ أَهْلِ الْمَدِينةَِ، وَلََّ سِيَّمَا مَوَاليِ رَسُولِ الله
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  
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تيِ تَشْتَدُّ حَاجَةُ النَّاسِ إِ  نَّةِ الَّ ، وَلََّ عَنْ السُّ اب  لَيْهَا، لََّ يُظَنُّ بابن جريج أَنَّهُ حَمَلَهَا عَنْ كَذَّ

 عِندَْهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ حَالَهُ.
 غَيْرِ ثقَِة 

  :قال أبو محمد سدده الله تعالى 

، يعتبر تعليلًَ ضعيفًا لَّ يتوافق مع وهذا التعليل الذي ذكره الإمام ابن القيم 

 .العلم  قواعد المحدثين من أهل

فكم من ضعيف روى عنه إمام ثقة، وكم من كذاب روى عنه إمام ثقة، وكم من 

 مجهول روى عنه إمام ثقة.

وكم من حديث رواه إمام وثقة، وهو معل، ومردود، عند أهل الحديث من السلف 

 الصالح رضوان الله عليهم.

 وَجَاءَ التَّفْرِيقُ باِلْعُنَّةِ.  :ثم قال 

 بْنِ مَسْعُود  وَسَمُرَةَ بْنِ جُندُْب  وَمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبيِ سُفْيَانَ  عَنْ عمر وعثمان
ِ
وَعَبْدِ الله

 بْنِ أَبيِ رَبيِعَةَ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبةََ 
ِ
 . --وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الله

لُوهُ سَنةًَ.  --لَكنَِّ عمر وَابْنَ مَسْعُود  والمغيرة  أَجَّ

لُوهُ.  --ة وسمرةوعثمان ومعاوي  لَمْ يُؤَجِّ

. لَهُ عَشَرَةَ أَشْهُر   والحارث بن عبد الله أَجَّ

 : ثَناَ هشيم أَنْبَأَنَا عبد الله بن عوف عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: ) وَذَكَرَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُْور  أَنَّ »حَدَّ

عَايَةِ فَ  عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  ا فَقَالَ لَهُ بَعَثَ رَجُلَ  عَلَى بَعْضِ السِّ جَ امْرَأَة  وَكَانَ عَقِيم  تَزَوَّ

(  «: أَعْلَمْتَهَا أَنَّكَ عَقِيمٌ؟ . قَالَ: لَ، قَالَ: فَانْطَلِقْ فَأَعْلِمْهَا ثُمَّ خَيِّرْهَا----عمر

. 

قَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ امْرَأَتهِِ.  لَ مَجْنوُنًا سَنةًَ فَإنِْ أَفَاقَ وَإلََِّّ فَرَّ  وَأَجَّ

 خْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فيِ ذَلكَِ: فَا
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 :  وَمَنْ وَافَقَهُمَا: لََّ يُفْسَخُ النِّكَاحُ بعَِيْب  الْبَتَّةَ. فَقَالَ داود وَابْنُ حَزْم 

ةً.وَقَالَ أبو حنيفة:   لََّ يُفْسَخُ إلََِّّ باِلْجَبِّ وَالْعُنَّةِ خَاصَّ

 ومالك: 
ُّ
افعِِي الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْقَرَنِ وَالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ يُفْسَخُ باِلْجُنوُنِ وَ وَقَالَ الشَّ

ةً.   خَاصَّ

مَامُ أَحْمَدُ عَلَيْهِمَا:  بيِلَيْنِ، وَزَادَ الْإِ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ فَتْقَاءَ مُنخَْرِقَةَ مَا بَيْنَ السَّ

صَْحَابهِِ فيِ نَتْنِ الْفَرْجِ وَالْفَمِ وَانْخِرَاقِ مَخْرَجَيِ 
ِ
 فيِ الْفَرْجِ، وَالْقُرُوحِ  وَلأ

ِّ
الْبَوْلِ وَالْمَنيِ

سْتحَِاضَةِ، وَاسْتطِْلََقِ الْبَوْلِ وَالنَّجْوِ. 
ِ
يَّالَةِ فيِهِ وَالْبَوَاسِيرِ وَالنَّاصُورِ وَالَّ  السَّ

 وَهُوَ قَطْعُ الْبَيْضَتيَْنِ.  وَالْخَصْيِ 

لِّ   وَهُوَ سَلُّ الْبَيْضَتَيْنِ.  وَالسَّ

ذِي بصَِاحِبهِِ مثِْلُهُ  ءِ وَالْوَجْ  هُمَا، وَكَوْنِ أَحَدِهِمَا خُنثَْى مُشْكلًَِ، وَالْعَيْبِ الَّ وَهُوَ رَضُّ

بْعَةِ، وَالْعَيبِْ الْحَادِثِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَجْهَانِ.  منَِ الْعُيُوبِ السَّ

 :
ِّ
افعِِي عَيبْ  تُرَدُّ بهِِ الْجَارِيَةُ فيِ الْبَيْعِ، إلَِى رَدِّ الْمَرْأَةِ بكُِلِّ وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّ

 وَأَكْثَرُهُمْ لََّ يَعْرِفُ هَذَا الْوَجْهَ وَلََّ مَظنَِّتَهُ وَلََّ مَنْ قَالَهُ. 

، وَهَذَا الْقَوْلُ 
ِّ
افعِِي نْ حَكَاهُ أَبُو عاصم العباداني فيِ كتَِابِ طَبَقَاتِ أَصْحَابِ الشَّ وَممَِّ

 قَوْلُ ابْنِ حَزْم  وَمَنْ وَافَقَهُ. هُوَ الْقِيَاسُ، أَوْ 

قْتصَِارُ عَلَى عَيْبَيْنِ أَوْ سِتَّة  أَوْ سَبْعَة  أَوْ ثَمَانيَِة  دُونَ مَا هُوَ أَوْلَى منِهَْا أَوْ مُسَا
ِ
ا الَّ و  وَأَمَّ

 لَهَا، فَلََ وَجْهَ لَهُ. 

جْلَيْنِ أَوْ إحِْدَاهُمَا أَوْ فَالْعَمَى وَالْخَرَسُ وَالطَّرَشُ وَكَوْنُهَا مَقْطُوعَةَ الْ  يَدَيْنِ، أَوِ الرِّ

 ، كُوتُ عَنهُْ منِْ أَقْبَحِ التَّدْليِسِ وَالْغِشِّ رَاتِ، وَالسُّ جُلِ كَذَلكَِ منِْ أَعْظَمِ الْمُنفَِّ كَوْنُ الرَّ

ينِ.   وَهُوَ مُناَف  للِدِّ

لََمَةِ فَهُوَ  طْلََقُ إنَِّمَا يَنصَْرِفُ إلَِى السَّ  كَالْمَشْرُوطِ عُرْفًا. وَالْإِ



 

 

 

 

011 
 

  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

جَ امْرَأَةً وَهُوَ لََّ يُولَدُ لَهُ:  ": وَقَدْ قَالَ أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  لمَِنْ تَزَوَّ

تيِ هَذَا عِندَْهَا كَمَالٌ لََّ  ، فَمَاذَا يَقُولُ "أَخْبرِْهَا أَنَّكَ عَقِيمٌ وَخَيِّرْهَا  فيِ الْعُيُوبِ الَّ

 نَقْصٌ؟! .

وْجَ الْآخَرَ منِهُْ وَلََّ يَحْصُلُ بهِِ مَقْصُودُ النِّكَاحِ منَِ وَالْقِيَاسُ:  رُ الزَّ أَنَّ كُلَّ عَيْب  يُنفَِّ

ةِ يُوجِبُ الْخِيَارَ، وَهُوَ أَوْلَى منَِ الْبَيْعِ.  حْمَةِ وَالْمَوَدَّ  الرَّ

رُوطَ الْمُشْتَرَطَةَ فيِ النِّكَا حِ أَوْلَى باِلْوَفَاءِ منِْ شُرُوطِ الْبَيْعِ، وَمَا أَلْزَمَ الُله كَمَا أَنَّ الشُّ

 وَرَسُولُهُ مَغْرُورًا قَطُّ وَلََّ مَغْبُونًا بمَِا غُرَّ بهِِ وَغُبنَِ بهِِ. 

رْعِ فيِ مَصَادِرِهِ وَمَوَارِدِهِ وَعَدْلهِِ وَحِكْمَتهِِ وَمَا اشْتَمَلَ  عَلَيْهِ منَِ  وَمَنْ تَدَبَّرَ مَقَاصِدَ الشَّ

رِيعَةِ.  الْمَصَالحِِ لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ رُجْحَانُ هَذَا الْقَوْلِ وَقُرْبُهُ منِْ قَوَاعِدِ الشَّ

 الْأنَْصَارِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ عمر
: )أَيُّمَا --وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيد 

جَتْ وَبهَِا جُنوُنٌ   زُوِّ
لَعَ عَلَى ذَلكَِ فَلَهَا مَهْرُهَا امْرَأَة  أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَدَخَلَ بهَِا ثُمَّ اطَّ

هُ(. دَاقُ بمَِا دَلَّسَ كَمَا غَرَّ ِّ الصَّ
 بمَِسِيسِهِ إيَِّاهَا وَعَلَى الْوَليِ

انِ الْبَارِدِ منِْ بَابِ الْهَذَيَ  --بأَِنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ لَمْ يَسْمَعْ منِْ عمروَرَدُّ هَذَا: 

جْمَاعِ أَهْلِ الْحَدِيثِ قَاطبَِةً.   الْمُخَالفِِ لِإِ

مَامُ أَحْمَدُ:   ، فَمَنْ يُقْبَلْ. --إذَِا لَمْ يُقْبَلْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ عمرقَالَ الْإِ

سْلََمِ وَجُمْهُورُهُمْ:  ةُ الْإِ ونَ بقَِوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُ وَأَئمَِّ  يَحْتَجُّ
ِ
سَيَّبِ: قَالَ رَسُولُ الله

 . ، فَكَيْفَ برِِوَايَتهِِ عَنْ عمر صلى الله عليه وسلم

يُرْسِلُ إلَِى سعيد يَسْأَلُهُ عَنْ قَضَايَا عمر، فَيُفْتيِ بهَِا،  --وَكَانَ عبد الله بن عمر

نْ لَهُ فيِ الْإِ  سْلََمِ قَوْلٌ مُعْتَبَرٌ فيِ وَلَمْ يَطْعَنْ أَحَدٌ قَطُّ منِْ أَهْلِ عَصْرِهِ وَلََّ مَنْ بَعْدَهُمْ ممَِّ

 رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عمر وَلََّ عِبْرَةَ بغَِيْرِهِمْ.

 عَنْ علي
ُّ
عْبيِ )أَيُّمَا امْرَأَة  نُكحَِتْ وَبهَِا بَرَصٌ أَوْ جُنوُنٌ أَوْ جُذَامٌ : --وَرَوَى الشَّ
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هَا فَلَهَا أَوْ قَرَنٌ فَزَوْجُهَا باِلْخِيَارِ مَا لَمْ  قَ وَإنِْ مَسَّ هَا إنِْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإنِْ شَاءَ طَلَّ يَمَسَّ

 الْمَهْرُ بمَِا اسْتَحَلَّ منِْ فَرْجِهَا(.

 عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عمر وَقَالَ وَكِيعٌ: 
عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد 

-- َج دَاقُ وَيَرْجِعُ بهِِ عَلَى مَنْ قَالَ: )إذَِا تَزَوَّ هَا بَرْصَاءَ أَوْ عَمْيَاءَ فَدَخَلَ بهَِا فَلَهَا الصَّ

هُ(.  غَرَّ

مَةَ عَلَى وَجْهِ  --وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عمر لَمْ يَذْكُرْ تلِْكَ الْعُيُوبَ الْمُتَقَدِّ

خْتصَِاصِ وَالْحَصْرِ دُونَ مَا عَدَاهَا، وَكَذَلكَِ حَ 
ِ
سْلََمِ الَّ ا  -كَمَ قَاضِي الْإِ ذِي  -حَقًّ الَّ

 يُضْرَبُ الْمَثَلُ بعِِلْمِهِ وَدِينهِِ وَحُكْمِهِ: شريح. 

قَالَ عبد الرزاق: عَنْ معمر عَنْ أيوب عَنِ ابْنِ سِيرِينَ خَاصَمَ رَجُلٌ إلَِى شريح، 

جُكَ بأَِحْسَنِ  النَّاسِ، فَجَاءُونيِ باِمْرَأَة  عَمْشَاءَ، فَقَالَ  فَقَالَ: إنَِّ هَؤُلََّءِ قَالُوا ليِ: إنَِّا نُزَوِّ

سَ لَكَ  لْ هَذَا الْقَضَاءَ، وَقَوْلَهُ: إنِْ كَانَ دُلِّ سَ لَكَ بعَِيْب  لَمْ يَجُزْ، فَتَأَمَّ شريح: إنِْ كَانَ دُلِّ

وْجِ  سَتْ بهِِ الْمَرْأَةُ فَللِزَّ . كَيْفَ يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ عَيْب  دُلِّ : يُرَدُّ  بعَِيْب  هْرِيُّ دُّ بهِِ؟ وَقَالَ الزُّ الرَّ

.  النِّكَاحُ منِْ كُلِّ دَاء  عُضَال 

لَ فَتَ وَ  لَفِ مَنْ تَأَمَّ حَابَةِ وَالسَّ دَّ بعَِيْب  دُونَ : اوَى الصَّ وا الرَّ عَلمَِ أَنَّهُمْ لَمْ يَخُصُّ

، إلََِّّ رِوَايَةً رُوِيَتْ عَنْ عمر  سَاءُ إلََِّّ منَِ الْعُيُوبِ الْأرَْبَعَةِ: الْجُنوُنِ : )لََّ تُرَدُّ النِّ عَيْب 

وَايَةُ لََّ نَعْلَمُ لَهَا إسِْناَدًا أَكْثَرَ منِْ أصبغ  اءِ فيِ الْفَرْجِ(، وَهَذِهِ الرِّ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَالدَّ

 .  عَنِ ابن وهب عَنْ عمر وعلي

، ذَكَرَهُ سفيان عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيناَر  عَنهُْ. هَذَا  رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس  ذَلكَِ بإِسِْناَد   مُتَّصِل 

لََمَةَ أَوْ شَرَطَ الْجَمَالَ فَبَانَتْ شَوْهَاءَ، أَوْ  ا إذَِا اشْتَرَطَ السَّ وْجُ وَأَمَّ هُ إذَِا أَطْلَقَ الزَّ كُلُّ

نِّ فَباَنَتْ عَجُوزًا شَمْطَاءَ،  أَوْ شَرَطَهَا بَيْضَاءَ فَبَانَتْ سَوْدَاءَ، أَوْ شَرَطَهَا شَابَّةً حَدِيثَةَ السِّ

 بكِْرًا فَبَانَتْ ثَيِّبًا؛ فَلَهُ الْفَسْخُ فيِ ذَلكَِ كُلِّهِ.



 

 

 

 

011 
 

  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

خُولِ فَلََ مَهْرَ لَهَا، وَإنِْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَهَا الْمَهْرُ وَهُوَ غُرْمٌ عَلَى وَليِِّهَا  فَإنِْ كَانَ قَبْلَ الدُّ

هُ  ةُ سَقَطَ مَهْرُهَا أَوْ رَجَعَ عَلَيْهَا بهِِ إنِْ كَانَتْ قَبَضَتْهُ، إنِْ كَانَ غَرَّ َ الْغَارَّ
، وَإنِْ كَانَتْ هِي

وَايَتَيْنِ عَنهُْ وَهُوَ أَقْيَسُهُمَا وَأَوْلََّهُمَا بأُِصُولهِِ فيِمَا  وَنَصَّ عَلَى هَذَا أحمد فيِ إحِْدَى الرِّ

وْجُ هُوَ الْمشْتَرِ   .طُ. إلى آخر ما ذكره إذَِا كَانَ الزَّ

أن الخيار واقع في كثير من الأمراض إذا كان يؤدي إلى نفرتها، أو  فقد بين 

 تؤدي إلى نفرته منها.

 

           
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 بيان الكفاءة في النكاح

  - -ابْنِ عُمَرَ  وَعَنِ ) – 1001
ِ
الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

امٌ أَكْفَاءُ  رَوَاهُ الْحَاكمُِ،  .(1)«بَعْضٍ، وَالْمَوَاليِ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إلَِّ حَائكٌِ أَوْ حَجَّ

، وَاسْتَنكَْرَهُ أَبُو حَاتمِ   وَفيِ إسِْناَدِهِ رَاو  لَمْ   (.يُسَمَّ

ارِ:  – 1010   (.(2)نقَْطعِ  بسَِندَ  مُ  --مُعَاذِ بْنِ جَبَل  عَنْ )وَلَهُ شَاهِدٌ عِندَْ الْبَزَّ

  ;--)وَعَنْ فَاطمَِةَ بنِتِْ قَيسْ   – 1011
َّ
انْكحِِي »قَالَ لَهَا:  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ النَّبيِ

  (.رَوَاهُ مُسْلمٌِ  .(3)«أُسَامَةَ 

 الشرح: 

وبين بذكره لحديث أسامة لأحاديث لبيان الكفاءة في النكاح ا ساق المصنف 

  بنت قيس أن الكفاءة تكون في الدين؛ لأن فاطمة  ،كانت قرشية، مخزومية

 ، وكان لونه أيضًا إلى السواد.صلى الله عليه وسلمكان مولًَّ للنبي  وأسامة بن زيد 

أَنَّ أَبَا عَمْرِو »: --من حديث فَاطمَِةَ بنِتِْ قَيْس  : في صحيح الإمام مسلم ف

                                                           

 ،هَذَا مُنقَْطعٌِ بَيْنَ شُجَاع  "(، وقال عقبه: 13361)والكبرى (، 2411)أخرجه البيهقي في الصغرى  (1) 

حْمَنِ   بنِْ  ،وابْنِ جُرَيْج  حَيْثُ لَمْ يُسَمِّ شُجَاعٌ بَعْضَ أَصْحَابهِِ. وأخرجه عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّ
ِّ
عَنْ عَليِ

مَ   عُرْوةَ الدِّ
ِّ
وهُو ضَعِيفٌ. ورُويَ منِْ وجْه  آخَرَ عَنْ  ،عَنِ ابْنِ عُمَرَ  ،عَنْ نَافعِ   ،عَنِ ابْنِ جُرَيْج   ،شْقِي

ة   ،نَافعِ   (: 1/142قال أبو حاتم في العلل )وابن جريج مدلس وقد عنعن. . "وهُو أَيْضًا ضَعِيفٌ بمَِرَّ

. "موضوع": (، وقال فيه1361في الإرواء )وضعفه الإمام الألباني رحمه الله هذا كذب لَّ أصل له. 

 (1063وضعفه شيخنا الحجوري في تحقيق الصغرى )

بسند ضعيف ففيه انقطاع بين خالد بن معدان ومعاذ، وفيه سليمان بن  (،2633)أخرجه البزار  (2) 

 (.1063وضعفه شيخنا الحجوري في تحقيق الصغرى )أبي الجون. 

 .(1430)أخرجه مسلم  (3) 
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بٌ، فَأَرْسَلَ إلَِيْهَا وَكيِلُهُ 
قَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِ بشَِعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا  بْنَ حَفْصٍ طَلَّ

لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ »، فَذَكَرَتْ ذَلكَِ لَهُ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلملَكِ عَلَيْناَ مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ 

، ثُمَّ قَالَ: «نَفَقَةٌ 
شَاهَا أَصْحَابيِ، تلِْكِ امْرَأَةٌ يَغْ »، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فيِ بَيْتِ أُمِّ شَرِيك 

هُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثيَِابَكِ، فَإذَِا حَلَلْتِ فَآذِنيِنيِ ي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإنَِّ ، قَالَتْ: «اعْتَدِّ

ا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبيِ سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْم  خَطَبَانيِ، فَقَالَ رَسُ   فَلَمَّ
ِ
ولُ الله

ا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَ مَالَ لَهُ، »: صلى الله عليه وسلم قِهِ، وَأَمَّ
ا أَبُو جَهْمٍ، فَلََ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِ أَمَّ

، فَنكََحْتُهُ، فَجَعَلَ الُله فيِهِ «انْكحِِي أُسَامَةَ »فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ:  «انْكحِِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ 

 .(1)"تُ بهِِ خَيْرًا، وَاغْتَبَطْ 

 والحمد لله رب العالمين

 

           

 

  

                                                           

 .(1430)ه مسلم أخرج (1)
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 بيان أن الكفاءة في الإسلام 

  -  -أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَعَنْ ) – 1012
َّ
يَا بَنيِ بَيَاضَةَ، أَنْكحُِوا »قَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ النَّبيِ

امًا وَكَانَ " .«أَبَا هِنْدٍ، وَانْكحُِوا إلَِيْهِ   جَيِّد  رَوَاهُ أَ  .(1) «"حَجَّ
 (. بُو دَاوُدَ، وَالْحَاكمُِ بسَِندَ 

  الشرح: 
 الحديث لبيان أن الكفاءة في الإسلَم. ساق المصنف 

 أمرهم بنكاح الحجام. صلى الله عليه وسلموأن النبي 

، قَالَ: --من حديث رَافعِِ بْنِ خَدِيج  : مع أنه قد جاء في صحيح الإمام مسلم 

 
َّ
امِ شَرُّ الْ »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ النَّبيِ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّ  .(2)«كَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ

 .وهذا يوافق ما تقدم من كلَم الإمام ابن القيم 

 .زوجوا أبا هند  :أي «أَنْكحُِوا أَبَا هِنْدٍ » قوله:

 
َّ
ذِي حَجَمَ النَّبيِ  يَاضَةَ.، وَكَانَ مَوْلًى لبَِنيِ بَ - صلى الله عليه وسلم -اسْمُهُ يَسَارٌ، وَهُوَ الَّ

 وتزوجوا منه. :أي «وَانْكحُِوا إلَِيْهِ » قوله:

 

           

                                                           

من طريق محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن ( 2613)والحاكم  (،2102)أخرجه أبو داود  (1) 

(، والإمام  الوادعي رحمه الله في 1332. وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة )الحديث

 (. 1064وشيخنا الحجوري في تحقيق الصغرى ) (،1363الصحيح المسند )

 .(1563)مسلم  أخرجه (2)
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 بيان أن المرأة إذا أعتقت وزوجها عبد فلها الخيار

 .«زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ  خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى» قَالَتْ: --عَائِشَةَ  وَعَنْ ) – 1013

  .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فيِ حَدِيث  طَوِيل  

ا»لمُِسْلمِ  عَنهَْا: وَ   .(2) «أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْد 

ا كَانَ »وَفيِ رِوَايَة  عَنهَْا:  لُ أَثْبَتُ  .-«حُرًّ   .(3)وَالْأوََّ

اأَ » ;عِندَْ الْبُخَارِيِّ  -  -ابْنِ عَبَّاس  : عَنِ وَصَحَّ  هُ كَانَ      عَبْد    (.(4) «نَّ

 الشرح: 

العبد إذا كانت تحته أمة ثم أعتقت، أن لها  الحديث لبيان أن ساق المنصف 

 الخيار في إمضاء النكاح، أو فسخه.

 لأنها صارت في مثل هذه الحالة أكمل منه.

 ماء في هذه المسألة أقوال: لوللع

 .هأن لها الخيار في إمضاء النكاح أو فسخ منوالراجح ما تقدم 

  فسخ نكاحها إذا أعتقت:  يةكيف 

 لك: اختلف أهل العلم في ذ

والذي عليه جمهور أهل العلم أن الفسخ لَّ يقع في العتق مباشرة، وإنما يفسخ 

                                                           

 واللفظ له. (1504)ومسلم  (،5013)أخرجه البخاري  (1) 

 «.ولوكان حرا لم يخيرها»وفي رواية:  (1504)أخرجه مسلم  (2) 

من قول عبد الرحمن بن القاسم: وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألته  (1504)أخرجه مسلم  (3) 

 عن زوجها؟ فقال: لَّ أدري.

 .(5233)أخرجه البخاري  (4) 
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 النكاح الحاكم، أو القاضي، أو من إليه ذلك الأمر.

 ويقع إذا طلبت، وقد جعل لها بعض أهل العلم الخيار لمدة ثلَثة أيام.

   :بيان إذا رضيت به ثم أرادات بعد ذلك الفسخ 

سبيل لها إلى الفسخ؛ لأنها قد قبلت النكاح منه، ورضيت في مثل هذه الحالة لَّ 

 باستمرار النكاح.

 وإنما إذا أرادت الخروج منه بعد ذلك، فليس لها إلَّ طلب الطلَق منه.

   :بيان أنها لا ترجع بشيء على زوجها إذا حصل الفسخ للنكاح 

ع منه بشيء المعتقة، فإنها لَّ ترجإذا حصل الفسخ في النكاح بين العبد وزوجته و

 فيكون المهر لها مقابل ما استحل الزوج من فرجها.

  قال الإمام ابن القيم ( 5/153في زاد المعاد:)  

ةِ منَِ الْفِقْهِ:  جَةِ إذَِا أُعْتقَِتْ وَزَوْجُهَا عَبْدٌ، وَقَدِ فَصْلٌ وَفيِ الْقِصَّ تَخْيِيرُ الْأمََةِ الْمُزَوَّ

وَايَةُ فيِ زَ  ا؟ .اخْتَلَفَتِ الرِّ  وْجِ بريرة، هَلْ كَانَ عَبْدًا أَوْ حُرًّ

ا لَمْ يُخَيِّرْهَا( وَقَالَ عروة عَنهَْا: : فَقَالَ القاسم عَنْ عائشة  )كَانَ عَبْدًا وَلَوْ كَانَ حُرًّ

ا.   كَانَ حُرًّ

، كَأَنِّي : )كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مغيث، عَبْدًا لبَِنيِ فُلََ --وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس   ن 

حِيحِ.  أَنْظُرُ إلَِيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا فيِ سِكَكِ الْمَدِينةَِ( وَكُلُّ هَذَا فيِ الصَّ

لِ أَبيِ أَحْمَدَ فَخَيَّرَهَا : "سُننَِ أبي داود "وَفيِ 
ِ
عَنْ عروة عَنْ عائشة كَانَ عَبْدًا لآ

 
ِ
 (.« خِيَارَ لَكِ إنِْ قَرُبَكِ فَلََ »وَقَالَ لَهَا: )  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

ا أَعْتَقَتْهَا، قَالَ »: عَنْ عائشة : "مُسْندَِ أحمد  "وَفيِ  أَنَّ بريرة كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَلَمَّ

: )اخْتَارِي فَإنِْ شِئْتِ أَنْ تَمْكُثيِ تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ وَإنِْ شِئْتِ أَنْ صلى الله عليه وسلملَهَا رَسُولُ اللَّهِ 



 

 

 

 

070 
 

  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 (. «تُفَارِقِيهِ 

حِيحِ  "يَ فيِ وَقَدْ رُوِ  ا.: "الصَّ  أَنَّهُ كَانَ حُرًّ

وَايَاتِ وَأَكْثَرُهَا:  ثَلََثَةٌ:  أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا وَهَذَا الْخَبَرُ رَوَاهُ عَنْ عائشة وَأَصَحُّ الرِّ

 الأسود وعروة والقاسم. 

ا الأسود:  ا، --فَلَمْ يَخْتَلفِْ عَنهُْ عَنْ عائشة أَمَّ  أَنَّهُ كَانَ حُرًّ

ا عروة:   فَعَنهُْ رِوَايَتَانِ صَحِيحَتَانِ مُتَعَارِضَتَانِ: وَأَمَّ

ا. إحِْدَاهُمَا:   أَنَّهُ كَانَ حُرًّ

 أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا. وَالثَّانيَِةُ: 

ا عبد الرحمن بن القاسم فَعَنهُْ رِوَايَتَانِ صَحِيحَتَانِ:   وَأَمَّ

ا. إحِْدَاهُمَا:   أَنَّهُ كَانَ حُرًّ

. انيَِةُ: وَالثَّ  كُّ  الشَّ

وَايَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاس    أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا. --قَالَ داود بن مقاتل وَلَمْ تَخْتَلفِِ الرِّ

فَقَ الْفُقَهَاءُ:   عَلَى تَخْيِيرِ الْأمََةِ إذَِا أُعْتقَِتْ وَزَوْجُهَا عَبْدٌ. وَاتَّ

ا:   وَاخْتَلَفُوا إذَِا كَانَ حُرًّ

وَايَتَيْنِ عَنهُْ: فَقَالَ الشَّ   ومالك وأحمد فيِ إحِْدَى الرِّ
ُّ
لََّ تَخْييِرَ. وَقَالَ أبو حنيفة افعِِي

وَايَةِ الثَّانيَِةِ تُخَيَّرُ.   وأحمد فيِ الرِّ

ا، بَلْ عَلَى تَحْقِيقِ الْمَناَطِ  وَايَتَانِ مَبْنيَِّتَيْنِ عَلَى كَوْنِ زَوْجِهَا عَبْدًا أَوْ حُرًّ  وَلَيْسَتِ الرِّ

 فيِ إثِْبَاتِ الْخِيَارِ لَهَا، وَفيِهِ ثَلََثَةُ مَآخِذَ للِْفُقَهَاءِ:

.أَحَدُهَا:   زَوَالُ الْكَفَاءَةِ وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنهُْ بقَِوْلهِِمْ كَمُلَتْ تَحْتَ نَاقِص 

وْجِ ملِْكَ طَلْقَة  ثَالثَِة  عَلَيْهَا لَ الثَّانيِ:  مْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً لَهُ باِلْعَقْدِ، أَنَّ عِتْقَهَا أَوْجَبَ للِزَّ

وَهَذَا مَأْخَذُ أَصْحَابِ أبي حنيفة، وَبَنوَْا عَلَى أَصْلهِِمْ أَنَّ الطَّلََقَ مُعْتَبَرٌ باِلنِّسَاءِ لََّ 
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جَالِ.  باِلرِّ

 ملِْكُهَا نَفْسَهَا، وَنَحْنُ نُبَيِّنُ مَا فيِ هَذِهِ.الثَّالثُِ: 

لُ: ، فَهَذَا يَرْجِعُ إلَِى أَنَّ الْكَفَاءَةَ مُعْتَبَرَةٌ فيِ  الْمَأْخَذُ الْأوََّ ص 
وَهُوَ كَمَالُهَا تَحْتَ نَاقِ

بْتدَِاءِ، فَإذَِا زَالَتْ خُيِّرَتِ الْمَرْأَةُ، كَمَا تُخَيَّرُ إذَِا بَانَ الزَّ 
ِ
َ مُعْتَبَرَةٌ فيِ الَّ

وَامِ كَمَا هِي وْجُ الدَّ

 غَيْرَ كُفْء  لَهَا. 

 عِيفٌ منِْ وَجْهَيْنِ:وَهَذَا ضَ 

أَنَّ شُرُوطَ النِّكَاحِ لََّ يُعْتَبَرُ دَوَامُهَا وَاسْتمِْرَارُهَا، وَكَذَلكَِ تَوَابعُِهُ الْمُقَارِنَةُ أَحَدُهُمَا: 

وْجَةِ غَيْرِ الْمُجْبَرَةِ  وَامِ، فَإنَِّ رِضَى الزَّ شَرْطٌ فيِ  لعَِقْدِهِ لََّ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ تَوَابعَِ فيِ الدَّ

نَ  ةِ وَالزِّ حْرَامِ وَالْعِدَّ اهِدَانِ، وَكَذَلكَِ مَانعُِ الْإِ  وَالشَّ
ُّ
وَامِ، وَكَذَلكَِ الْوَليِ بْتدَِاءِ دُونَ الدَّ

ِ
ى الَّ

انيَِةِ، إنَِّمَا يَمْنعَُ ابْتدَِاءَ الْعَقْدِ دُونَ اسْتدَِامَتهِِ، فَلََ يَلْزَمُ  منَِ اشْترَِاطِ  عِندَْ مَنْ يَمْنعَُ نكَِاحَ الزَّ

 الْكَفَاءَةِ ابْتدَِاءُ اشْترَِاطِ اسْتمِْرَارِهَا وَدَوَامهَِا.

وْجِ، أَوْ حُدُوثِ عَيْب  مُوجِب  الثَّانيِ:  أَنَّهُ لَوْ زَالَتِ الْكَفَاءَةُ فيِ أَثْناَءِ النِّكَاحِ بفِِسْقِ الزَّ

ذْهَبِ، وَهُوَ اخْتيَِارُ قُدَمَاءِ الْأصَْحَابِ وَمَذْهَبُ للِْفَسْخِ، لَمْ يَثْبُتِ الْخِيَارُ عَلَى ظَاهِرِ الْمَ 

 مالك.

وْجِ.وَأَثْبَتَ الْقَاضِي الْخِيَارَ باِلْعَيْبِ الْحَادِثِ:   وَيَلْزَمُهُ إثِْبَاتُهُ بحُِدُوثِ فسِْقِ الزَّ

 :
ُّ
افعِِي وْجِ ثَبَتَ الْخِيَارُ، وَإنِْ حَدَثَ وَقَالَ الشَّ وْجَةِ فَعَلَى قَوْلَيْنِ.إنِْ حَدَثَ باِلزَّ  باِلزَّ

ا الْمَأْخَذُ الثَّانيِ:  وْجِ عَلَيْهَا ملِْكَ طَلْقَة  ثَالثَِة  فَمَأْخَذٌ وَأَمَّ وَهُوَ أَنَّ عِتْقَهَا أَوْجَبَ للِزَّ

، وَبَيْنَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَ 
 بَيْنَ ثُبُوتِ طَلْقَة  ثَالثَِة 

ا، فَأَيُّ مُناَسَبَة   هَا؟ ضَعِيفٌ جِدًّ

ارِعُ ملِْكَ الطَّلْقَةِ الثَّالثَِةِ سَبَبًا لمِِلْكِ الْفَسْخِ؟   وَهَلْ نَصَبَ الشَّ

مُ  ، وَهُوَ زِيَادَةُ  -وَمَا يُتَوَهَّ منِْ أَنَّهَا كَانَتْ تَبيِنُ منِهُْ باِثْنتََيْنِ فَصَارَتْ لََّ تَبيِنُ إلََِّّ بثَِلََث 

فَاسِدٌ، فَإنَِّهُ يَمْلكُِ أَلََّّ يُفَارِقَهَا الْبَتَّةَ، وَيُمْسِكَهَا حَتَّى  -الْعَقْدُ إمِْسَاك  وَحَبْس  لَمْ يَقْتَضِهِ 
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ةِ الْعُمُرِ، فَهُوَ يَمْلكُِ اسْتدَِامَةَ إمِْسَاكهَِا،  قَ الْمَوْتُ بَيْنهَُمَا، وَالنِّكَاحُ عَقْدٌ عَلَى مُدَّ يُفَرِّ

فَكَيفَْ يَسْلُبُهُ إيَِّاهُ ملِْكَهُ عَلَيْهَا طَلْقَةً ثَالثَِةً، وَهَذَا لَوْ كَانَ  وَعِتْقُهَا لََّ يَسْلُبُهُ هَذَا الْمِلْكَ 

حِيحُ أَنَّهُ مُعْتَبَرٌ بمَِنْ هُوَ بيَِدِهِ وَإلَِيْهِ وَمَشْرُوعٌ فيِ  الطَّلََقُ مُعْتَبَرًا باِلنِّسَاءِ، فَكَيفَْ وَالصَّ

 جَانبِهِِ.

ا الْمَأْخَذُ الثَّالثُِ  وَهُوَ مَلكُِهَا نَفْسَهَا فَهُوَ أَرْجَحُ الْمَآخِذِ وَأَقْرَبُهَا إلَِى أُصُولِ : وَأَمَّ

يِّدَ عَقَدَ عَلَيْهَا بحُِكْمِ الْمِلْكِ  رْعِ، وَأَبْعَدُهَا منَِ التَّناَقُضِ، وَسِرُّ هَذَا الْمَأْخَذِ أَنَّ السَّ الشَّ

قَبَةِ وَالْمَناَفعِِ للِْمُعْتقِِ، حَيْثُ كَانَ مَالكًِا لرَِقَبَتهَِا وَمَناَفعِِهَ  ا، وَالْعِتْقُ يَقْتَضِي تَمْليِكَ الرَّ

وَهَذَا مَقْصُودُ الْعِتْقِ وَحِكْمَتهُُ فَإذَِا مَلَكَتْ رَقَبَتَهَا مَلَكَتْ بُضْعَهَا وَمَناَفعَِهَا وَمنِْ جُمْلَتهَِا 

ارِعُ بَيْنَ أَنْ تُقِيمَ مَعَ زَوْجِهَا، مَناَفعُِ الْبُضْعِ، فَلََ يُمْلَكُ عَلَيهَْا إلََِّّ باِخْ  تيَِارِهَا، فَخَيَّرَهَا الشَّ

وَبَيْنَ أَنْ تَفْسَخَ نكَِاحَهُ، إذِْ قَدْ مَلَكَتْ مَناَفعَِ بُضْعِهَا، وَقَدْ جَاءَ فيِ بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِ 

 اه(.«مَلَكْتِ نَفْسَكِ فَاخْتَارِي»قَالَ لَهَا: ) صلى الله عليه وسلمبريرة أَنَّهُ 

يذهب إلى أنها إذا أعتقت وكانت تحت حر، فإن لها  الإمام ابن القيم كأن 

 الخيار أيضًا في الَّستمرار أو في فسخ النكاح منه، كما في العبد.

  :خروجها منه يعد فسخًا 

 الذي يظهر أنه يعد فسخًا فقط، وليس بطلَق.اختلف أهل العلم و

 .«لو راجعته»ا: قال له صلى الله عليه وسلمأن النبي وأما ما جاء في بعض الروايات: 

ليس المراد من ذلك الرجعة من الطلَق؛ لأن المرأة لَّ ملك لها في الرجوع، وإنما 

 هو ملك للزوج.

 وإنما المقصود: هل رجعت إليه؟

  وقال الإمام الصنعاني ( 2/111في السبل:)  

 : دُ قَوْلَ مَنْ قَالَ كَانَ عَبْدًا قَوْلُ عَائِشَةَ قَالَ النَّوَوِيُّ كَانَ عَبْدًا فَأَخْبَرَتْ  --يُؤَيِّ
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

ةً وَكَثْرَةً وَحِفْظًا.  ةِ بأَِنَّهُ كَانَ عَبْدًا فَصَحَّ رُجْحَانُ كَوْنهِِ عَبْدًا قُوَّ َ صَاحِبَةُ الْقِصَّ
 وَهِي

دًا، عَلَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ للِْمُعْتَقَةِ بَعْدَ عِتْقِهَا فيِ زَوْجِهَا إذَا كَانَ عَبْ وَالْحَدِيثُ دَليِلٌ: 

 وَهُوَ إجْمَاعٌ.

ا فَقِيلَ لََّ يَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ.   وَاخْتُلفَِ إذَا كَانَ حُرًّ

ةِ قَالُوا:  ةَ فيِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ إذَا كَانَ عَبْدًا هُوَ عَدَمُ الْمُكَافَأَةِ منِْ الْعَبْدِ للِْحُرَّ نََّ الْعِلَّ
ِ
لأ

منِْ الْأحَْكَامِ فَإذَِا عَتَقَتْ ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ منِْ الْبَقَاءِ فيِ عِصْمَتهِِ أَوْ الْمُفَارَقَةِ  فيِ كَثيِر  

خْتيَِارِ. 
ِ
نََّهَا فيِ وَقْتِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ منِْ أَهْلِ الَّ

ِ
 لأ

 وَآخَرُونَ: 
ُّ
عْبيِ ةُ وَالشَّ ا. إلَى أَنَّ وَذَهَبَتْ الْهَادَوِيَّ هُ يَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ، وَإنِْ كَانَ حُرًّ

ا.   أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّ
وا بأَِنَّهُ قَدْ وَرَدَ فيِ رِوَايَة   وَاحْتَجُّ

لُونَ:  هُ الْأوََّ  بأَِنَّهَا رِوَايَةٌ مَرْجُوحَةٌ لََّ يُعْمَلُ بهَِا. وَرَدَّ

نََّهَا عِندَْ تَزْوِيجِ قَالُوا: 
ِ
جُهَا، وَإنِْ كَرِهَتْ فَإذَِا وَلأ هَا لَمْ يَكُنْ لَهَا اخْتيَِارٌ فَإنَِّ سَيِّدَهَا يُزَوِّ

دَ لَهَا حَالٌ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلكَِ.   أُعْتقَِتْ تَجَدَّ
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

بيان أن من أسلم وتحته أختان في النكاح فإنه يجب  
 عليه أن يفارق أحدهما

، عَنْ وَعَنِ الضَّ ) – 1014
ِّ
يْلَمِي اكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّ قَالَ: قُلْتُ: يَا   -  -أَبيِهِ حَّ

 
ِ
! إنِِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتيِ أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ الله

ِ
تَهُمَا شِئْتَ »: صلى الله عليه وسلم -رَسُولَ الله قْ أَيَّ  .(1)«طَلِّ

، وَصَ 
َّ
هُ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأرَْبَعَةُ إلََِّّ النَّسَائِي ، وَأَعَلَّ

ُّ
، وَالْبَيْهَقِي

ُّ
ارَقُطْنيِ حَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّ حَّ

  (.الْبُخَارِيُّ 

 الشرح: 

الحديث لبيان أن من أسلم وتحته أختان، فإنه يجب عليه أن  ساق المصنف 

 يفارق أحدهما.

 عند أهل العلم على هذا الحديث وإن كان ضعيفًا لم يثبت. لوالعم

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   }:  في سياق المحرمات وليق لأن الله 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    

ک    ک  گ  گ  گ  گ       ڳ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      ھ  ھ  ھ  ھ  

 .[23النساء: ] {ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ   

                                                           

وابن ماجه  (،1130 ،1121)والترمذي  (،2243)وأبو داود  (،13040)أخرجه أحمد ( 1) 

من طريق أبي وهب  (،14053)والبيهقي  (،3615)والدارقطني  (،1336)وابن حبان  (،1151)

وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة عن الضحاك بن فيروز به، وسنده حسن،  ،الجيشاني

(1140.)   
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 ع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.ولَّ يجوز الجم

 من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ في الصحيحين: ف
ِ
لَ يُجْمَعُ بَينَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ الله

تهَِا، وَلَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتهَِا  .(1)«المَرْأَةِ وَعَمَّ

من المفاسد فمن باب أولى لَّ يجوز الجمع بين المرأة وأختها، لما في ذلك 

العظيمة: من قطيعة الرحم، والشحناء، والبغضاء، والحسد، والبغي، وغير ذلك من 

 الأمور المحرمة.

  قال الإمام الصنعاني ( 2/113في السبل :) ِوَالْحَدِيثُ دَليِلٌ عَلَى اعْتبَِار

سْلََمِ، وَأَنَّهَا لََّ  ارِ، وَإنِْ خَالَفَتْ نكَِاحَ الْإِ وْجِ إلََّّ بطَِلََق  أَنْكحَِةِ الْكُفَّ  تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ منِْ الزَّ

، وَهَذَا مَذْهَبُ مَالكِ  وَأَحْمَدَ  سْلََمِ بلََِ تَجْدِيدِ عَقْد  سْلََمِ، وَأَنَّهُ يَبْقَى بعَْدَ الْإِ بَعْدَ الْإِ

 وَدَاوُد. 
ِّ
افعِِي  وَالشَّ

ةِ، وَالْحَنفَِيَّةِ أَنَّهُ لََّ يُ  سْلََمَ. وَعِندَْ الْهَادَوِيَّ  قَرُّ منِهُْ إلََّّ مَا وَافَقَ الْإِ

لُوا هَذَا الْحَدِيثَ:  تيِ وَتَأَوَّ عْتزَِالُ وَإمِْسَاكُ الْأخُْتِ الْأخُْرَى الَّ
ِ
بأَِنَّ الْمُرَادَ باِلطَّلََقِ الَّ

فٌ.  ، وَلََّ يَخْفَى أَنَّهُ تَأْوِيلٌ مُتَعَسِّ
 بَقِيَتْ عِندَْهُ بعَِقْد  جَدِيد 

  وَكَيْفَ 
ِ
سْلََمِ، وَلَمْ يَعْرِفْ الْأحَْكَامَ  - صلى الله عليه وسلم -يُخَاطبُِ رَسُولَ الله مَنْ دَخَلَ فيِ الْإِ

 بمِِثْلِ هَذَا. 

لُوا مثِلَْ هَذَا  أَنَّ غَيْلََنَ بْنَ سَلَمَةَ » -  -وَعَنْ سَالمِ  عَنْ أَبيِهِ  - قوله:وَكَذَلكَِ تَأَوَّ

ا - صلى الله عليه وسلم -سْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبيُِّ أَسْلَمَ، وَلَهُ عَشْرُ نسِْوَةٍ، فَأَ  رَوَاهُ  «أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَع 

، وَأَبُو زُرْعَةَ، وَأَبوُ  هُ الْبُخَارِيُّ حَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكمُِ، وَأَعَلَّ ، وَصَحَّ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 . اهـحَاتمِ  

                                                           

 .(1403)ومسلم  (،5101)أخرجه البخاري  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

أن يفارق إحدى زوجتيه: إذا كان تحته أختين، أو  أنه يجب عليه إذا أسلم الشاهد:

 امرأة وخالتها، أو امرأة عمتها.

   :بيان كيف تكون المفارقة في مثل هذه الحالة 

 هل يفارقها بطلَق، أم أن نكاحها منها ينفسخ مباشرة؟و

 المشركين والكفار معتبرة. حيح أنه يفارقها بطلَق، وأن أنكحتالص

 فارقها بغير طلَق.وقال بعض أهل العلم: ي

لكن الصحيح ما تقدم ذكره، وأن من أسلم على نكاح سابق، وكان في جاهلية، أن 

 .ما كاننحاكه يبقى على 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان حكم من أسلم وله أكثر من أربع نسوة 

1015 – ( ، هُ عَشْرُ نسِْوَةٍ، سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَ  أَنَّ غَيْلََنَ بْنَ »: --عَنْ أَبيِهِ وَعَنْ سَالمِ 

،  .(1)«أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَع ا - صلى الله عليه وسلم -فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبيُِّ  رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمذِِيُّ

، وَأَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُو حَاتمِ   هُ الْبُخَارِيُّ حَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكمُِ، وَأَعَلَّ   (.وَصَحَّ

 لشرح:ا 

 أربع نسوة وجب علي فراقهن. لىالحديث لبيان أن زاد ع ساق المنصف 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ}: الله قال 

 .{ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ
 صلى الله عليه وسلمما تقدم معنا بيانه أن أنكحة الكفار معتبرة فيما بينهم، ولذلك أمره النبي  فيه:

 أن يطلق ستًا منهن، وأن يمسك أربعًا.

                                                           

. (212)والحاكم  (،1333)وابن حبان  (،1123)والترمذي  (،5023( )4631)أخرجه أحمد  (1) 

وهو في أحاديث معلة عن علله.  (161 - 163/ 3)« التلخيص»وقد أبان الحافظ في وهو معلول. 

الحديث ظاهر سنده الصحة. ولكن ": فيه(، وقال 263ظاهرها الصحة للإمام الوادعي رحمه الله )

من طريق هناد أخبرنا عبدة عن سعيد بن أبي  (333ص4ج)الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن ذكره 

عروبة عن معمر به، قال: هكذا أخرجه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: وسمعت محمد 

يب بن أبي حمزة وغيره، عن بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شع

الزهري وحمزة قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي، أن غيلَن بن سلمة أسلم وعنده عشر 

نسوة قال محمد: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلَ من ثقيف طلق نساءه فقال له 

ة الكلَم على هذا وراجع بقي اهـعمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. 

تجد أن أبا حاتم وأبا زرعة وأحمد قد أعلوا هذا  (130ص6ج) "نيل الأوطار"الحديث في 

 ( .1333وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء )الحديث. 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

  م من أبى أن يطلق ما زاد على الأربع نسوة: بيان حك 

ومن أبى أن يطلق ما زاد على الأربع نسوة سجن وأدب وفسخ نكاح ما زاد عن 

 الأربع القاضي، أو الحاكم، أو من إليه ذلك.

 لأن الإسلَم لم يجز للمسلم أن يجمع في عصمته أكثر من أربع نسوة.

   :بيان من التي يفارقها 

 من الذي يفارقها من النساء:  واختلف أهل العلم

إذا كن النساء كلهن بعقد واحد فإنهن يطلقن كلهن، وهذا قال بعض أهل العلم: 

 القول ضعيف، قال به أبو حنيفة ومن إليه.

: العقد إذا كان عليهن بالترتيب، فإنهن يطلقن وقال أبو حنيفة في قول آخر

 بالترتيب.

 .خرت عن الأربع تطلق ات له، ومن تأأي أن المتقدمات يبقين زوج

 وهذا القول غير صحيح أيضًا.

والصحيح في هذه المسألة: أن يخير بين نسائه، فيختار أربع من نسائه، ثم يطلق 

 الباقي.

  قال الإمام الصنعاني ( ةِ تَطْليِقِ 2/114في السبل صَّ
(: سَبَقَتْ إشَارَةٌ إلَى قِ

قَ نسَِاءَهُ، وَذَلكَِ أَنَّ رَجُل  منِْ ثَقِيف  نسَِاءَهُ:  ا كَانَ فيِ عَهْدِ عُمَرَ طَلَّ هُ اخْتَارَ أَرْبَعًا، فَلَمَّ

ا بَلَغَ ذَلكَِ عُمَرَ قَالَ  ا يَسْتَرِقُ منِْ  "وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنيِهِ فَلَمَّ يْطَانَ ممَِّ إنِّي لَأظَُنُّ الشَّ

مْعِ سَمِعَ بمَِوْتكِ فَقَذَفَهُ فيِ نَفْسِك، وَأَعْلَ   السَّ
ِ
مَك أَنَّك لََّ تَمْكُثُ إلََّّ قَليِلًَ، وَاَيْمُ الله

ثُهُنَّ منِكْ، وَلَآمُرَنَّ بقَِبْرِك فَلْيُرْجَمْ كَمَا رُجِمَ   لَتُرَاجِعَنَّ نسَِاءَك، وَلَتُرْجِعَنَّ مَالَك أَوْ لَأوَُرِّ

 . "قَبْرُ أَبيِ رِغَال  الْحَدِيثَ 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

نَ، وَهُوَ وَهْمٌ بَلْ هُوَ غَيْلََنُ، وَأَشَدُّ منِهُْ وَهْمًا مَا وَقَعَ فيِ ابْنُ غَيلََْ وَوَقَعَ فيِ الْوَسِيطِ: 

 مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ ابْنُ عَيلََْنَ باِلْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ. 

 -النَّبيُِّ  أَنَّ قَيْسَ بْنَ الْحَارِثِ أَسْلَمَ، وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نسِْوَةٍ فَأَمَرَهُ »وَفيِ سُننَِ أَبيِ دَاوُد: 

ا - صلى الله عليه وسلم  . «أَنْ يَخْتَارَ أَرْبَع 

 :
ُّ
، وَالْبَيْهَقِي

ُّ
افعِِي أَسْلَمْت، وَتَحْتيِ خَمْسُ »عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ قَالَ: وَرَوَى الشَّ

ا فَعَمَدْت - صلى الله عليه وسلم -نسِْوَةٍ فَسَأَلْت النَّبيَِّ  إلَى أَقْدَمِهِنَّ  فَقَالَ: فَارِقْ وَاحِدَة  وَأَمْسِكْ أَرْبَع 

رٍ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَة  فَفَارَقْتهَا
وَعَاشَ نَوْفَلُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ماِئَةً وَعِشْرِينَ سَنةًَ سِتِّينَ  «عِنْدِي عَاقِ

سْلََمِ وَسِتِّينَ فيِ الْجَاهِليَِّةِ.  فيِ الْإِ

يْطَانَ قَدْ  مَا يَدُلُّ عَلَى إبْطَالِ الْحِيلَةِ : --وَفيِ كَلََمِ عُمَرَ  لمَِنعِْ التَّوْرِيثِ، وَأَنَّ الشَّ

مْعِ منِْ أَحْوَالهِِ، وَأَنَّهُ يُرْجَمُ الْقَبْرُ عُقُوبَةً  يَقْذِفُ فيِ قَلْبِ الْعَبْدِ مَا يَسْتَرِقُهُ منِْ السَّ

، وَإهَِانَةً، وَتَحْذِيرًا عَنْ مثِْلِ مَا فَعَلَهُ 
َّ
 . اهـللِْعَاصِي

  ان الزوج صغيًرا مثله لا يطلق ثم أسلم وله أكثر من أربع نسوة: بيان حكم إذا ك 

 ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يطلق عنه وليه.

وقال بعضهم: يمسكن عليه حتى يبلغ، ثم يختار منهن أربعًا، ثم يطلق البواقي 

 منهن.

 والصحيح الأول؛ لأنه لَّ يجوز تأخير أكثر من أربع نسوة في ذمة مسلم.

  زوجها مشرك: وا أسلمت المرأة بيان إذ 

 إذا أسلمت المرأة المتزوجة، وزوجها مشرك؛ فإن النكاح ينفسك بينهما.و

فإن استبرأت بحيضة ثم تزوجت وهو ما يزال مشركًا، فزواجها صحيح، ولَّ شيء 

 عليها.



 

 

 

 

080 
 

  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

أما إن لحقها وأسلم قبل أن تتزوج، فإن نكاحهما السابق يمضي إن شاءت الرجوع 

 إليه.

، فإن زوجها تأخر عنها في الإسلَم ست صلى الله عليه وسلمتي من قصة زينب بنت النبي لما سيأ

عقدًا  صلى الله عليه وسلمله بالعقد الأول، ولم يحدث النبي  صلى الله عليه وسلمسنين، ومع ذلك أعادها النبي 

 جديدًا، ولَّ مهرًا جديدًا.

رَدَّ »قَالَ:  - -من حديث عَنِ ابْنِ عَبَّاس  :كما في سنن الإمام أبي داود وغيره 

لِ،  - صلى الله عليه وسلم -النَّبيُِّ  بِيعِ، بَعْدَ سِتِّ سِنيِنَ باِلنِّكَاحِ الْْوََّ ابْنَتَهُ زَيْنبََ عَلَى أَبيِ الْعَاصِ بْنِ الرَّ

ا  . (1)«وَلَمْ يُحْدِثْ نكَِاح 

زوجها قبل أن يستبرأ منها بحيضة، كان زوجها أحق بها من غيره من أسلم فإن 

 المسلمين.

تها وقد تزوجت بغيره من وإن لحق بها زوجها وأسلم ولكن بعد انتهاء عد

 فيها. مسلمين، ففي هذه الحالة لَّ حق لهال

دة إليه، يكون ذلك وإن كانت بعد انتهاء العدة ولكن لم تتزوج بعد ورغبت بالعو

 ؛ لأن أنكحة المشركين معتبرة كما سبق بيان ذلك.بالنكاح الأول

ارقه، ولَّ وإذا لم ترغب المرأة المسلمة بزوجها المسلم بعد ذلك، فلها أن تف

 تتزوج به.

الأمر متوقف ففإن رغبت فيه بعد ذلك قبل أن تتزوج فإنها تعود إليه بالعقد الأول، 

 . على إجازتها

           

                                                           

(، وابن ماجه 1143(، والترمذي )2240(، وأبو داود )2366و  1336أخرجه أحمد ) (1)

 وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح السنن.(، 200/ 2(، والحاكم )2001)
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بيان أن المرأة إذا أسلمت أنها تعود إلى زوجها إذا 
 أسلم بالعقد الأول

ابْنَتَهُ زَيْنبََ عَلَى أَبيِ  - صلى الله عليه وسلم -رَدَّ النَّبيُِّ »قَالَ:  - -ابْنِ عَبَّاس   وَعَنِ ) – 1016

بِيعِ، بَعْدَ سِتِّ سِنيِنَ  ا الْعَاصِ بْنِ الرَّ لِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نكَِاح  رَوَاهُ أَحْمَدُ،  .(1)«باِلنِّكَاحِ الْْوََّ

حَهُ أَحْمَدُ، وَالْحَاكمُِ  ، وَصَحَّ َّ
 (. وَالْأرَْبَعَةُ إلََِّّ النَّسَائِي

هِ  )وَعَنْ عَمْرِو بْنِ  – 1013 ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ رَدَّ  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ النَّبيَِّ »: -شُعَيْب 

  .(2) «ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبيِ الْعَاصِ بنِكَِاحٍ جَدِيدٍ 

 : أَجْوَدُ إسِْناَدًا، وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ   -  -حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاس  "قَالَ التِّرْمذِِيُّ

 (."عَمْرِو بْنِ شُعَيْب  

جَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، »: قَالَ  -  -ابْنِ عَبَّاس   وَعَنِ ) – 1013 أَسْلَمَتْ امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّ

 صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إنِِّي كُنتُْ أَسْلَمْتُ، وَعَلِمَتْ بإِسِْلََمِي، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ 

                                                           

وابن ماجه  (،1143)والترمذي  (،2240)وأبو داود  (،2366) (1336)أخرجه أحمد ( 1) 

 ،عن عكرمة ،عن داود بن الحصين ،من طريق محمد بن إسحاق (،2311)والحاكم  (،2001)

ح بالتحديث ،عن ابن عباس الحصين ضعيف في عكرمة. ولكن داود بن  ،به. وابن إسحاق صرَّ

 (.1133وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة )

 ،، من طريق حجاج بن أرطاة(2010)وابن ماجه  (،1142)والترمذي  (،6133)أخرجه أحمد  (2) 

 ،هذا حديث في إسناده مقال: »وقال الترمذيبه، وحجاج ضعيف ومدلس  ،عن عمرو بن شعيب

قال يزيد بن هارون: حديث ابن : »وقال أيضا«. أيضًا مقال-بن عباسحديث ا-وفي الحديث الآخر

« رد زينب: »قال أبي في حديث حجاج": (6131قال عبد الله بن أحمد )«. عباس أجود إسنادا

إنما سمعه  ،. ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب"واه  ": أوقال. "هذا حديث ضعيف": قال

 ساوي حديثه شيئا. من محمد بن عبيد الله العرزمي لَّ ي
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لِ مِنْ زَوْجِهَا الْْخَرِ، وَرَدَّهَ  - رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ.  .(1) «ا إلَِى زَوْجِهَا الْْوََّ

حَهُ   (. ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكمُِ  وَصَحَّ

 الشرح: 

بيان أن المرأة إذا أسلمت أنها تعود إلى زوجها إذا أسلم ساق المصنف الحديث ل

 بالعقد الأول: 

 . جاء في حديث ابن عباس  الصحيح في هذه المسألة هو ماف

 وأنها تعود إلى زوجها إذا أسلم بعدها بالعقد الأول.

، ولَّ سيما في صلى الله عليه وسلملأنه هو الثابت عن النبي  فإن العمل على حديث ابن عباس 

 .مع زوجها أبي العاص بن الربيع  قصة ابنته زينب 

  قال الإمام الصنعاني ( قَالَ الْحَافظُِ 113-2/116في السبل :)   ابْنُ كَثيِر

مَامُ أَحْمَدُ:  رْشَادِ: قَالَ الْإِ اجٌ لَمْ يَسْمَعْهُ منِْ عَمْرِو بنِْ فيِ الْإِ هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وَحَجَّ

 لََّ يُسَاوِي حَدِيثُهُ شَيْئاً
ُّ
، وَالْعَرْزَميِ

ِّ
 الْعَرْزَميِ

ِ
دِ بْنِ عَبْدِ الله ، إنَّمَا سَمِعَهُ منِْ مُحَمَّ  شُعَيْب 

مَ. قَ  حِيحُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاس  يَعْنيِ الْمُتَقَدِّ  الَ: وَالصَّ

اظِ  ، وَحَكَاهُ عَنْ حُفَّ
ُّ
، وَالْبَيهَْقِي

ّ
ارَقُطْنيِ ، وَالدَّ ، وَالتِّرْمذِِيُّ وَهَكَذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ

 الْحَدِيثِ. 

 : ا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، وَجَمَعَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ فَإنَِّهُ جَنحََ إلَى تَرْجِيحِ رِ وَأَمَّ وَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب 

لِ أَيْ بشُِرُوطهِِ،  حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس  فَحَمَلَ قَوْلَهُ فيِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس  باِلنِّكَاحِ الْأوََّ

                                                           

وابن ماجه  (،1144)والترمذي  (،2233)وأبو داود  (،2134) (2051)أخرجه أحمد  (1) 

عن  ،عن عكرمة ،من طريق سماك بن حرب (،200)والحاكم  (،1230)وابن حبان  (،2003)

وضعفه الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف أبي وهذه طريق مضطرب ضعفها العلماء.  ،ابن عباس

   (.333ود )دا
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 إلَيْهِ آنفًِا.وَمَعْنىَ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا أَيْ لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلكَِ شَيْئًا، وَقَدْ أَشَرْنَا 

، قَالَ:  حَ فيِهِ بوُِقُوعِ عَقْد  جَدِيد  دُهُ الْأصُُولُ، وَقَدْ صَرَّ وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيبْ  تُعَضِّ

رِيحِ أَوْلَى منِْ الْأخَْذِ باِلْمُحْتَمَلِ  ، وَالْأخَْذُ باِلصَّ
  . اهـوَمَهْر  جَدِيد 

فَلَمْ يُحْدِثْ »بَّاس  تَصْرِيحُ ابْنِ عَبَّاس  فيِ رِوَايَةِ يَرُدُّ تَأْوِيلَ حَدِيثِ ابْنِ عَ )قُلْت(: 

ا ، وَلَ صَدَاق  مَامِ أَحْمَدُ لَهُ.«شَهَادَة  رْشَادِ، وَنَسَبَهُ إلَى إخْرَاجِ الْإِ  ، رَوَاهُ ابْنُ كَثيِر  فيِ الْإِ

 : ا قَوْلُ التِّرْمذِِيِّ عَيْب  فَإنَِّهُ يُرِيدُ عَمَلَ أَهْلِ وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُ وَأَمَّ

عِيفَ،  ي الضَّ عِيفِ، وَهَجْرُ الْقَوِيِّ لََّ يُقَوِّ الْعِرَاقِ، وَلََّ يَخْفَى أَنَّ عَمَلَهُمْ باِلْحَدِيثِ الضَّ

فُ مَا ذَهَبُوا إلَيْهِ منِْ الْعَمَلِ   . اهـبَلْ يُضَعِّ

يثُ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ إذَا أَسْلَمَ الْحَدِ (: 2/113في السبل ) وقال الإمام الصنعاني 

جٌ بَاطلٌِ  جَتْ فَهُوَ تَزَوُّ َ فيِ عَقْدِ نكَِاحِهِ، وَإنِْ تَزَوَّ
وْجُ، وَعَلمَِتْ امْرَأَتُهُ بإِسِْلََمهِِ فَهِي الزَّ

وْجِ الْآخَرِ.  تُنتَْزَعُ منِْ الزَّ

تهَِا أَوْ قَبْلَهَا، وَأَنَّهَا تُرَدُّ يَحْتَمِل أَنَّهُ أَسْ وَقَوْلُهُ )وَعَلمَِتْ بإِسِْلََميِ(:  لَمَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّ

جِهَا بغَِيْرِهِ يُبْطلُِ نكَِاحَهَا مُطْلَقًا سَوَا ، وَأَنَّ عِلْمَهَا بإِسِْلََمهِِ قَبْلَ تَزَوُّ ءٌ إلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَال 

تُهَا أَمْ لََّ؟   انْقَضَتْ عِدَّ

ةِ لِ  نََّ تَرْكَهُ فَهُوَ منِْ الْأدَِلَّ
ِ
مْناَهُ لأ ذِي قَدَّ سْتفِْصَالَ هَلْ  - صلى الله عليه وسلم -كَلََمِ ابْنِ الْقَيِّمِ الَّ

ِ
الَّ

ةِ أَوْ لََّ؟   عَلمَِتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّ

مْناَهُ أَنَّ دَليِلٌ:  ذِي قَدَّ ةِ إلََّّ أَنَّهُ عَلَى كَلََمِ ابْنِ الْقَيِّمِ الَّ هَا بَعْدَ عَلَى أَنَّهُ لََّ حُكْمَ للِْعِدَّ

ةِ  جِهَا فيِ الْعِدَّ ةُ إلََّّ عَلَى تَقْدِيرِ تَزَوُّ جُ مَنْ شَاءَتْ لََّ تَتمُِّ هَذِهِ الْقِصَّ تهَِا تُزَوَّ كَذَا انْقِضَاءِ عِدَّ

ارِحُ   . -رَحِمَهُ الُله  -قَالَهُ الشَّ

نََّهُ إنْ كَانَ عَقْدُ الْآخَرَ بَعْ وَلََّ يَخْفَى أَنَّهُ مُشْكلٌِ؛ 
ِ
لِ لأ تهَِا منِْ الْأوََّ دَ انْقِضَاءِ عِدَّ

 فَنكَِاحُهَا صَحِيحٌ.
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تهَِا فَهُوَ بَاطلٌِ.   وَإنِْ كَانَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّ

  قال الإمام ابن القيم ( 12-5/122في زاد المعاد :) 

وْجَيْنِ يُسْلمُِ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ[ صلى الله عليه وسلم]فَصْلٌ فيِ حُكْمِهِ   فيِ الزَّ

بِيعِ  صلى الله عليه وسلمرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ») : الَ ابْنُ عَبَّاس  قَ  زينب ابْنَتَهُ عَلَى أَبيِ الْعَاصِ بْنِ الرَّ

لِ وَلَمْ يُحْدِثْ شَيْئ ا .  «باِلنِّكَاحِ الْْوََّ  ( رَوَاهُ أحمد وأبو داود وَالتِّرْمذِِيُّ

 : ا»)وَفيِ لَفْظ  (، قَالَ الترمذي: لَيْسَ بإِسِْناَدِهِ «بَعْدَ سِتِّ سِنيِنَ وَلَمْ يُحْدِثْ نكَِاح 

( : وَكَانَ إسِْلََمُهَا قَبْلَ إسِْلََمِهِ بسِِتِّ سِنيِنَ، وَلَمْ يُحْدِثْ شَهَادَة  وَلَ »بَأْسٌ، وَفيِ لَفْظ 

ا  (.«صَدَاق 

جَ  صلى الله عليه وسلمأَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ») : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس   تْ فَجَاءَ فَتَزَوَّ

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِِّي كُنتُْ أَسْلَمْتُ، وَعَلِمَتْ بإِسِْلََمِي،  صلى الله عليه وسلمزَوْجُهَا إلَِى النَّبيِِّ 

لِ  صلى الله عليه وسلمفَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ  هَا عَلَى زَوْجِهَا الْْوََّ . ( رَوَاهُ أبو داود «مِنْ زَوْجِهَا الْْخَرِ وَرَدَّ

 اهـ

 دده الله تعالى: قال أبو محمد س 

تقدم أن هذا الحديث ضعيف، مضطرب؛ لأنه من رواية سماك عن عكرمة، 

 وروايته عنه مضطربة.

ا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ») وَقَالَ أَيْضًا:  ، ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَتُهُ صلى الله عليه وسلمإنَِّ رَجُلَ  جَاءَ مُسْلِم 

هَا عَلَيْهِ مُسْلِمَة  بَعْدَهُ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ:  هَا أَسْلَمَتْ مَعِي، فَرَدَّ : (1)(، قَالَ الترمذي «إنَِّ

 حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

ةَ وَهَرَبَ وَقَالَ مالك:  إنَِّ أم حكيم بنت الحارث بن هشام أَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ بمَِكَّ

سْلََمِ حَتَّى قَدِمَ الْيَ  مَنَ، فَارْتَحَلَتْ أم حكيم حَتَّى زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبيِ جَهْل  منَِ الْإِ

                                                           

 (.1144أخرجه الترمذي ) (1)
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ِ
سْلََمِ فَأَسْلَمَ، فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ الله عَامَ الْفَتْحِ،  صلى الله عليه وسلمقَدِمَتْ عَلَيْهِ باِلْيَمَنِ فَدَعَتْهُ إلَِى الْإِ

 
ِ
ا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ الله عَهُ، فَثَبَتَا عَلَى وَثَبَ إلَِيْهِ فَرَحًا وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ حَتَّى بَايَ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

 . (1) "نكَِاحِهِمَا ذَلكَِ 

 وَرَسُولهِِ "قَالَ: 
ِ
وَزَوْجُهَا كَافرٌِ مُقِيمٌ بدَِارِ  صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَبْلُغْناَ أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إلَِى الله

قَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنهََا وَبَيْنهَُ إلََِّّ أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا   الْكُفْرِ إلََِّّ فَرَّ
َ
مُهَاجِرًا قَبْلَ أَنْ تَنقَْضِي

تُهَا أِ "، ذَكَرَهُ مالك رَحِمَهُ الُله فيِ "عِدَّ  (332/ 3)"الْمُوَطَّ

(، 5236عند الإمام البخاري في صحيحه ) ويشهد له أثر ابن عباس أقول 

  "بلفظ: 
ِّ
انُوا مُشْرِكيِ أَهْلِ وَالمُؤْمنِيِنَ: كَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ المُشْرِكُونَ عَلَى مَنزِْلَتَيْنِ منَِ النَّبيِ

، لََّ يُقَاتلُِهُمْ وَلََّ يُقَاتلُِونَهُ، وَكَانَ إذَِ  ، يُقَاتلُِهُمْ وَيُقَاتلُِونَهُ، وَمُشْرِكيِ أَهْلِ عَهْد  ا حَرْب 

منِْ أَهْلِ الحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ، فَإذَِا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا  هَاجَرَتِ امْرَأَةٌ 

تْ إلَِيْهِ، وَإنِْ هَاجَرَ عَبْدٌ منِهُْمْ أَوْ أَمَةٌ فَهُمَ  ا النِّكَاحُ، فَإنِْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنكْحَِ رُدَّ

انِ، وَلَهُمَا مَا للِْمُهَاجِرِينَ  وَإنِْ هَاجَرَ  -ثُمَّ ذَكَرَ منِْ أَهْلِ العَهْدِ مثِلَْ حَدِيثِ مُجَاهِد   -حُرَّ

تْ أَثْمَانُهُمْ  عَبْدٌ أَوْ  وا، وَرُدَّ ينَ أَهْلِ العَهْدِ لَمْ يُرَدُّ
 ."أَمَةٌ للِْمُشْرِكِ

نَ هَذَا الْحُكْمُ:  وْجَيْنِ إذَِا أَسْلَمَا مَعًا فَهُمَا عَلَى نكَِاحِهِمَا، وَلََّ يُسْأَلُ عَنْ فَتَضَمَّ أَنَّ الزَّ

سْلََمِ، هَلْ وَقَعَ   صَحِيحًا أَمْ لََّ؟  كَيْفِيَّةِ وُقُوعِهِ قَبْلَ الْإِ

 منِْ غَيْرِهِ. 
ة  َ فيِ عِدَّ

 مَا لَمْ يَكُنِ الْمُبْطلُِ قَائِمًا، كَمَا إذَِا أَسْلَمَا وَقَدْ نَكَحَهَا وَهِي

 .  أَوْ تَحْرِيمًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ، أَوْ مُؤَبَّدًا، كَمَا إذَِا كَانَتْ مَحْرَمًا لَهُ بنِسََب  أَوْ رَضَاع 

ا لََّ يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنهََا وَبَيْنَ مَنْ مَعَهُ كَالْأخُْتَيْنِ وَالْخَمْسِ وَمَا أَوْ كَانَ  تْ ممَِّ

، فَهَذِهِ ثَلََثُ صُوَر  أَحْكَامُهَا مُخْتَلفَِةٌ.  فَوْقَهُنَّ

                                                           

 مرسل، وله شواهد ولكنها لَّ تخلوا من ضعف. (1)
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ر  أَوْ كَانَتْ أُخْتَ منِْ نَسَب  أَوْ رَضَاع  أَوْ صِهْ فَإذَِا أَسْلَمَا وَبَيْنهََا وَبَيْنهَُ مَحْرَميَِّةٌ: 

قَ بَيْنهَُمَا بإِجِْمَاعِ  تَهَا أَوْ خَالَتَهَا أَوْ مَنْ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنهََا وَبَيْنهََا فُرِّ وْجَةِ أَوْ عَمَّ ةِ، الزَّ  الْأمَُّ

تهِِمَا شَاءَ. جَْلِ الْجَمْعِ خُيِّرَ بَيْنَ إمِْسَاكِ أَيَّ
ِ
  لَكنِْ إنِْ كَانَ التَّحْرِيمُ لأ

قَ بَيْنهَُمَا أَيْضًا عِندَْ الْجُمْهُورِ.   وَإنِْ كَانَتْ بنِتَْهُ منِْ زِنًى فُرِّ

فَاقًا. قَ بَيْنهَُمَا اتِّ نَى فُرِّ  وَإنِْ كَانَ يَعْتَقِدُ ثُبُوتَ النَّسَبِ باِلزِّ

مَة  عَلَى عَقْ  ة  منِْ مُسْلمِ  مُتَقَدَّ َ فيِ عِدَّ
فَاقًا. وَإنِْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَهِي قَ بَيْنهَُمَا اتِّ  دِهِ فُرِّ

قْ  جْمَاعَ عَلَيْهِ لَمْ يُفَرَّ
ةُ منِْ كَافرِ  فَإنِِ اعْتَبَرْنَا دَوَامَ الْمُفْسِدِ أَوِ الْإِ وَإنِْ كَانَتِ الْعِدَّ

ةَ الْكَافرِِ لََّ تَدُومُ وَلََّ تَمْنعَُ النِّكَاحَ عِندَْ مَنْ يُبْطِ  نََّ عِدَّ
ِ
ارِ وَيَجْعَلُ بَيْنهَُمَا، لأ لُ أَنْكحَِةَ الْكُفَّ

نَى.   حُكْمَهَا حُكْمَ الزِّ

 لكن يلزمها الَّستبراء بحيضة.: قال أبو محمد سدده الله تعالى 

َ حُبْلَى منِْ زِنًى قَبلَْ الْعَقْدِ فَقَوْلََّنِ مَبْنيَِّانِ عَلَى  :ثم قال 
وَإنِْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَهِي

 الْمُفْسِدِ أَوْ كَوْنهِِ مُجْمَعًا عَلَيْهِ.اعْتبَِارِ قِياَمِ 

ة  وَقَدِ انْقَضَتْ أَوْ عَلَى أُخْت     أَوْ بلََِ شُهُود  أَوْ فيِ عِدَّ
وَإنِْ أَسْلَمَا وَقَدْ عَقَدَاهُ بلََِ وَليِ

ا عَلَيْهِ. رَّ
 وَقَدْ مَاتَتْ أَوْ عَلَى خَامسَِة  كَذَلكَِ أُقِ

ا عَلَيْهِ.وَكَذَلكَِ إنِْ قَهَرَ حَرْ  رَّ
ٌّ حَرْبيَِّةً وَاعْتَقَدَاهُ نكَِاحًا ثُمَّ أَسْلَمَا أُقِ

 بيِ

نَ:  قَتِ وَتَضَمَّ وْجَيْنِ إذَِا أَسْلَمَ قَبْلَ الْآخَرِ لَمْ يَنفَْسِخِ النِّكَاحُ بإِسِْلََمهِِ، فَرَّ أَنَّ أَحَدَ الزَّ

قْ؛ فَإنَِّهُ لََّ   الْهِجْرَةُ بَيْنهَُمَا أَوْ لَمْ تُفَرِّ
ِ
دَ نكَِاحَ زَوْجَيْنِ سَبَقَ  صلى الله عليه وسلم يُعْرَفُ أَنَّ رَسُولَ الله جَدَّ

 .  أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بإِسِْلََمهِِ قَطُّ

جُلُ قَبْلَ امْرَأَتهِِ وَامْرَأَتُهُ قَبْلَهُ وَلَمْ يُعْرَفْ عَنْ أَحَد  منِهُْمُ  حَابَةُ يُسْلمُِ الرَّ وَلَمْ يَزَلِ الصَّ

. الْبَتَّةَ أَنَّهُ  ظَ بإِسِْلََمهِِ هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَتَسَاوَقَا فيِهِ حَرْفًا بحَِرْف   تَلَفَّ

 
ُّ
ا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَقَعِ الْبَتَّةَ وَقَدْ رَدَّ النَّبيِ ابْنتََهُ زينب عَلَى أَبيِ الْعَاصِ بْنِ  صلى الله عليه وسلمهَذَا ممَِّ
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بيِعِ، وَهُوَ إنَِّمَا أَسْلَمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِ  لِ الْبَعْثَةِ، فَبَيْنَ إسِْلََمهِِمَا الرَّ  أَسْلَمَتْ منِْ أَوَّ
َ
يَةِ، وَهِي

 أَكْثَرُ منِْ ثَمَانيِ عَشْرَةَ سَنةًَ.

ا قَوْلُهُ فيِ الْحَدِيثِ:  كَانَ بَيْنَ إسِْلََمهَِا وَإسِْلََمهِِ سِتُّ سِنيِنَ، فَوَهْمٌ إنَِّمَا أَرَادَ بَينَْ وَأَمَّ

 مهِِ.هِجْرَتهَِا وَإسِْلََ 

دْ نكَِاحَهَا؟ فَإنِْ قِيلَ:  ةِ فَكَيفَْ لَمْ يُجَدِّ ةُ تَنقَْضِي فيِ هَذِهِ الْمُدَّ  وَعَلَى ذَلكَِ فَالْعِدَّ

تَحْرِيمُ الْمُسْلمَِاتِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ إنَِّمَا نَزَلَ بَعْدَ صُلْحِ الْحُدَيْبيَِةِ لََّ قَبْلَ ذَلكَِ، قِيلَ: 

ا نَزَلَ تَحْرِيمُهُنَّ فَلَمْ يَنفَْسِخِ ال ةِ لعَِدَمِ شَرْعِيَّةِ هَذَا الْحُكْمِ فيِهَا، وَلَمَّ نِّكَاحُ فيِ تلِْكَ الْمُدَّ

تْ عَلَيْهِ.  عَلَى الْمُشْرِكِينَ أَسْلَمَ أبو العاص فَرُدَّ

ةِ:  ا مُرَاعَاةُ زَمَنِ الْعِدَّ .وَأَمَّ   فَلََ دَليِلَ عَلَيْهِ منِْ نَص  وَلََّ إجِْمَاع 

 بْنَ أَبيِ طَالبِ  
َّ
ادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قتادة عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عَليِ  وَقَدْ ذَكَرَ حَمَّ

وْجَيْنِ الْكَافرَِيْنِ يُسْلمُِ أَحَدُهُمَا:  هُوَ أَمْلَكُ ببُِضْعِهَا مَا دَامَتْ فيِ دَارِ "قَالَ فيِ الزَّ

 ."هِجْرَتهَِا

 عَنْ علي ذَكَرَ سُفْيَانُ 
ِّ
عْبيِ فِ بْنِ طَرِيف  عَنِ الشَّ هُوَ " : -- بْنُ عُيَيْنةََ عَنْ مُطَرِّ

 ."أَحَقُّ بهَِا مَا لَمْ يَخْرُجْ منِْ مصِْرِهَا

هْرِيِّ إنِْ أَسْلَمَتْ وَلَمْ وَذَكَرَ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ:  عَنْ مُعْتمَِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ معمر عَنِ الزُّ

قَ بَيْنهَُمَا سُلْطَانٌ. يُسْلمِْ   زَوْجُهَا فَهُمَا عَلَى نكَِاحِهِمَا إلََِّّ أَنْ يُفَرِّ

ء  منَِ الْأحََادِيثِ، 
ْ
ةِ فيِ شَي  وَلََّ يُعْرَفُ اعْتبَِارُ الْعِدَّ

ُّ
يَسْأَلُ الْمَرْأَةَ هَلِ  صلى الله عليه وسلموَلََّ كَانَ النَّبيِ

تُهَا أَمْ لََّ، وَلََّ رَيْبَ أَنَّ الْإِ  دِهِ فُرْقَةٌ لَمْ تَكُنْ فُرْقَةً رَجْعِيَّةً انْقَضَتْ عِدَّ سْلََمَ لَوْ كَانَ بمُِجَرَّ

ةِ فيِ بَقَاءِ النِّكَاحِ وَإنَِّمَا أَثَرُهَا فيِ مَنعِْ نكَِاحِهَا للِْغَيْرِ، فَلَوْ  كَانَ  بَلْ بَائِنةًَ، فَلََ أَثَرَ للِْعِدَّ

زَ الْفُرْقَةَ بَيْنهَُمَ  سْلََمُ قَدْ نَجَّ ةِ. الْإِ  ا لَمْ يَكُنْ أَحَقَّ بهَِا فيِ الْعِدَّ

ذِي دَلَّ عَلَيْهِ حُكْمُهُ  تهَِا أَنَّ النِّكَاحَ مَوْقُوفٌ،  صلى الله عليه وسلموَلَكنَِّ الَّ فَإنِْ أَسْلَمَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّ
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تُهَا فَلَهَا أَنْ تَنكْحَِ مَنْ شَاءَتْ، وَإنِْ أَحَ   زَوْجَتُهُ، وَإنِِ انْقَضَتْ عِدَّ
َ
بَّتِ انْتَظَرَتْهُ فَإنِْ فَهِي

 أَسْلَمَ كَانَتْ زَوْجَتَهُ منِْ غَيْرِ حَاجَة  إلَِى تَجْدِيدِ النِّكَاحِ.

دَ للِْإِسْلََمِ نكَِاحَهُ الْبَتَّةَ،  ا افْترَِاقُهُمَا وَلََّ نَعْلَمُ أَحَدًا جَدَّ بَلْ كَانَ الْوَاقعُِ أَحَدَ أَمْرَيْنِ: إمَِّ

 وَنكَِاحُهَا غَيْرَهُ.

رَ إسِْلََمُهَا أَوْ إسِْلََمُهُ.  ا بَقَاؤُهَا عَلَيْهِ وَإنِْ تَأَخَّ  وَإمَِّ

 
ِ
ةِ، فَلََ نَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ الله ا تَنجِْيزُ الْفُرْقَةِ أَوْ مُرَاعَاةُ الْعِدَّ قَضَى بوَِاحِدَة  منِهُْمَا  صلى الله عليه وسلموَإمَِّ

 مَنْ أَسْلَمَ فيِ عَهْدِهِ منَِ الرِّ 
وْجَيْنِ منَِ مَعَ كَثْرَةِ جَالِ وَأَزْوَاجِهِنَّ وَقُرْبِ إسِْلََمِ أَحَدِ الزَّ

وْجَيْنِ عَلَى نكَِاحِهِمَا.  صلى الله عليه وسلمالْآخَرِ وَبُعْدِهِ منِهُْ، وَلَوْلََّ إقِْرَارُهُ   الزَّ

رَ إسِْلََمُ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ بَعْدَ صُلْحِ الْحُدَيْبيَِةِ وَزَمَنِ الْفَتْحِ  لَقُلْناَ بتَِعْجِيلِ  وَإنِْ تَأَخَّ

ة ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى:  سْلََمِ منِْ غَيْرِ اعْتبَِارِ عِدَّ  { ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ}الْفُرْقَةِ باِلْإِ
 .[10]الممتحنة: 

سْلََمَ سَببَُ  [10]الْمُمْتَحَنةَِ:  [10]الممتحنة:  { ئې ئۈ ئۈ ئۆ}وَقَوْلهِِ:  وَأَنَّ الْإِ

ضَاعِ وَالْخُلْعِ وَالطَّلََقِ، وَهَذَا اخْتيِاَرُ  الْفُرْقَةِ وَكُلُّ مَا كَانَ  سَبَبًا للِْفُرْقَةِ تَعْقُبُهُ الْفُرْقَةُ كَالرَّ

الخلَل وأبي بكر صَاحِبهِِ وابن المنذر وَابْنِ حَزْم  وَهُوَ مَذْهَبُ الحسن وطاووس 

 وعكرمة وقتادة والحكم.

 : ، وَابْنِ عَبَّاس  خَطَّابِ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْ قَالَ ابْنُ حَزْم 
ِ
- ، وَجَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

-. 

، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،  ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْر 
ادُ بْنُ زَيْد  وَبهِِ قَالَ حَمَّ

، وَغَيْرُهُمْ. 
ُّ
عْبيِ  وعدي بن عدي الكندي وَالشَّ

ذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَهُوَ أَحَ قُلْتُ:  وَايَتَيْنِ عَنْ أحمد، وَلَكنَِّ الَّ  ئۆ}دُ الرِّ
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 .[10]الممتحنة:  { ئې ئۈ ئۈ

 لَمْ يَحْكُمْ بتَِعْجِيلِ الْفُرْقَةِ.  [10]الممتحنة:  { ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ}وَقَوْلُهُ: 

ئهِِ  "فَرَوَى مالك فيِ  كَانَ بَيْنَ إسِْلََمِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ »لَ: : عَنِ ابْنِ شِهَاب  قَا"مُوَطَّ

وَبَيْنَ إسِْلََمِ امْرَأَتِهِ بنت الوليد بن المغيرة نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ أَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَبَقِيَ 

قِ النَّ  بَيْنَهُمَا  صلى الله عليه وسلمبيُِّ صفوان حَتَّى شَهِدَ حُنَيْن ا وَالطَّائفَِ وَهُوَ كَافرٌِ ثُمَّ أَسْلَمَ وَلَمْ يُفَرِّ

تْ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِذَلكَِ النِّكَاحِ   . «وَاسْتَقَرَّ

 : وَشُهْرَةُ هَذَا الْحَدِيثِ أَقْوَى منِْ إسِْناَدِهِ.وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ 

 : أَتَى أَسْلَمَتْ أم حكيم يَوْمَ الْفَتْحِ وَهَرَبَ زَوْجُهَا عكرمة حَتَّى وَقَالَ ابْنُ شِهَاب 

 
َّ
سْلََمِ فَأَسْلَمَ وَقَدِمَ فَبَايَعَ النَّبيِ  فَبقَِيَا عَلَى نكَِاحِهِمَا. صلى الله عليه وسلمالْيَمَنَ فَدَعَتْهُ إلَِى الْإِ

 
ِّ
وَمنَِ الْمَعْلُومِ يَقِيناً أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْب  خَرَجَ فَأَسْلَمَ عَامَ الْفَتْحِ قَبْلَ دُخُولِ النَّبيِ

ةَ، وَلَ  صلى الله عليه وسلم  مَكَّ
ِ
ةَ، فَبَقِيَا عَلَى نكَِاحِهِمَا. صلى الله عليه وسلممْ تُسْلمِْ هند امْرَأَتُهُ حَتَّى فَتَحَ رَسُولُ الله  مَكَّ

وَأَسْلَمَ حَكيِمُ بْنُ حِزَام  قَبلَْ امْرَأَتهِِ، وَخَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ وعبد الله بن أبي 

 
َّ
الْأبَْوَاءِ، فَأَسْلَمَا قَبْلَ مَنكُْوحَتَيْهِمَا، فَبَقِيَا عَلَى بِ  صلى الله عليه وسلمأمية عَامَ الْفَتْحِ، فَلَقِيَا النَّبيِ

 
ِ
نْ أَسْلَمَ وَبَيْنَ امْرَأَتهِِ. صلى الله عليه وسلمنكَِاحِهِمَا، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ الله  ممَِّ

قَ بَيْنَ أَحَد   فَرَّ

وَمنَِ الْقَوْلِ عَلَى بُطْلََنِ، وَجَوَابُ مَنْ أَجَابَ بتَِجْدِيدِ نكَِاحِ مَنْ أَسْلَمَ فيِ غَايَةِ الْ 

 
ِ
سْلََمِ مَعًا فيِ لَحْظَة   صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله ظِ بكَِلمَِةِ الْإِ وْجَيْنِ فيِ التَّلَفُّ ، وَاتِّفَاقُ الزَّ بلََِ عِلْم 

نْتفَِاءِ.
ِ
 وَاحِدَة  مَعْلُومُ الَّ

ةِ مَعَ مَا فيِهِ، إذِْ فيِهِ آثَارٌ، مَذْهَبُ مَنْ يَقِفُ الْفُرْقَةَ عَلَى انْقِ وَيَليِ هَذَا الْقَوْلَ:  ضَاءِ الْعِدَّ

تْ لَمْ يَجُزِ الْقَوْلُ بغَِيْرِهَا.   وَإنِْ كَانَتْ مُنقَْطعَِةً، وَلَوْ صَحَّ

 قَالَ ابن شبرمة: 
ِ
جُلُ قَبْلَ الْمَرْأَةِ،  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله يُسْلمُِ الرَّ
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 امْرَأَتُهُ، وَإنِْ أَسْلَمَ بَعْدَ وَالْمَرْأَةُ قَبْلَ 
َ
ةِ الْمَرْأَةِ، فَهِي جُلِ، فَأَيُّهُمَا أَسْلَمَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّ الرَّ

ةِ فَلََ نكَِاحَ بَيْنهَُمَا  . اهـالْعِدَّ

لِ الْفَصْلِ:  مَ قَوْلُ الترمذي فيِ أَوَّ فَمَا  وَمَا حَكَاهُ ابْنُ حَزْم  عَنْ عمر وَقَدْ تَقَدَّ

 أَدْرِي منِْ أَيْنَ حَكَاهُ؟ 

ادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أيوب وقتادة وَالْمَعْرُوفُ عَنهُْ خِلََفُهُ؛  فَإنَِّهُ ثَبَتَ عَنهُْ منِْ طَرِيقِ حَمَّ

ِّ )أَنَّ نَصْرَانيًِّا أَسْلَمَتِ امْرَأَ 
 بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِي

ِ
تُهُ كلََِهُمَا عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الله

 إنِْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإنِْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عَلَيْهِ(.  فَخَيَّرَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ 

رُورَةِ   وَمَعْلُومٌ باِلضَّ
َ
أَنَّهُ إنَِّمَا خَيَّرَهَا بَيْنَ انْتظَِارِهِ إلَِى أَنْ يُسْلمَِ فَتَكُونَ زَوْجَتَهُ كَمَا هِي

  ذَلكَِ صَحَّ عَنهُْ أَنَّ نَصْرَانيًِّا أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فَقَالَ عمر أَوْ تُفَارِقَهُ وَكَ 
َ
إنِْ أَسْلَمَ فَهِي

قَ بَيْنهَُمَا( قَ بَيْنهَُمَا فَلَمْ يُسْلمِْ فَفَرَّ  . اهـامْرَأَتُهُ وَإنِْ لَمْ يُسْلمِْ فَرَّ

 

           
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 بيان خيار العيب التي يفسخ فيه النكاح

جَ رَسُولُ اللَّهِ »قَالَ:   --عَنْ أَبيِهِ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، ) – 1011  -تَزَوَّ

ا،  - صلى الله عليه وسلم ا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثيَِابَهَا، رَأَى بكَِشْحِهَا بَيَاض  الْعَاليَِةَ مِنْ بَنيِ غِفَارٍ، فَلَمَّ

دَاقِ  ،«هْلِكِ الْبَسِي ثيِاَبَكِ، وَالْحَقِي بأَِ : »فَقَالَ  رَوَاهُ الْحَاكمُِ، وَفيِ  .(1)«وَأَمَرَ لَهَا باِلصَّ

  (.إسِْناَدِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْد  وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَاخْتُلفَِ عَلَيْهِ فيِ شَيْخِهِ اخِْتلََِفًا كَثيِرًا

 الشرح: 

 .ا النكاحبهلبيان العيوب التي يفسخ ساق المصنف الحديث 

أن العيب الذي يحول بين الرجل وبين الَّستماع بامرأته، أو  ة:ملخص هذه المسألو

 بين المرأة وبين الَّستمتاع بزوجها، أنه يعتبر عيب معتبر يجوز معه فسخ النكاح.

 . فإن علم أحدهما بالعيب ورضي به قبل العقد

وقد توسع كثير من أهل العلم في ذكر العيوب التي تُستقبح من الإنسان ويكون 

 .، وقد تقدم شيء من ذلك ر بين الزوجينفيها الخيا

                                                           

عن زيد بن  ،عن جميل بن زيد الطائي ،من طريق أبي معاوية الضرير (،6303) أخرجه الحاكم (1) 

دون قوله:  (،321). وأخرجه سعيد بن منصور "زيد ليس بثقة"ابن معين: ": وقال الذهبيكعب. 

دَاقِ  وأمر" ومن قبله قال  ،. وأما الَّختلَف عليه في الحديث فهو كثير كما قال الحافظ"لَهَا باِلصَّ

جميل بن زيد يُعْرف بهذا »بعد أن ذكر شيئا من هذا الَّختلَف:  (513/ 2) «الكامل»ابن عدي في 

 «.وتلون على ألوانه ،واضطرب الرواة عنه بهذا الحديث حسب ما ذكره البخاري ،الحديث

: من وغيره (،5254وقد صح في البخاري ) (.1112عفه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء )وض

 
ُّ
هْرِيَّ  ،طريق الأوَزَاعِي ِّ صَلَّى الُله عَلَيهِْ وسَلَّمَ اسْتَعَاذَتْ منِهُْ؟ قَالَ:  ،قَالَ: سَأَلْتُ الزُّ

أَيُّ أَزْواجِ النَّبيِ

 الُله عَنهَْا:  ،عَنْ عَائشَِةَ  ،أَخْبَرَنيِ عُرْوةُ 
َ
 صَلَّى الُله  ،أَنَّ ابْنةََ الجَونِ "رَضِي

ِ
ا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ الله لَمَّ

 منِكَْ "قَالَتْ:  ،عَلَيْهِ وسَلَّمَ ودَنَا منِهَْا
ِ
 «.الحَقِي بأَِهْلكِِ  ،لَقَدْ عُذْتِ بعَِظيِم  »فَقَالَ لَهَا:  ،"أَعُوذُ باِلله
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جَ رَسُولُ اللَّهِ » قوله:  امرأة يقال لها العالية. :أي «الْعَاليَِةَ مِنْ بَنيِ غِفَارٍ  - صلى الله عليه وسلم -تَزَوَّ

 .هي بلد أبي ذر الغفاري ني غفار: بو

ا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثيَِابَهَا» قوله: ن لعدم وجوب احتشام المرأة م: «فَلَمَّ

 زوجها.

ا» قوله:  . «رَأَى بكَِشْحِهَا بَيَاض 

 جواز نظر الرجل إلى امرأته، إلى أي مكان من جسدها. فيه:

 وهذا البياض: هو البرص المعروف لدينا اليوم.

الأمراض المنتشرة والمستقبحة؛ لما يؤدي إليه من تغير لون  منوالبرص: 

 الجسم، ولكثرة الأمراض المتعلقة به.

كنى بهذا اللفظ، وهو يريد أنه لَّ  صلى الله عليه وسلمكأن النبي : "«الْبَسِي ثيَِابَكِ »لَ: فَقَا" قوله:

 حاجة له بها.

 وهذا اللفظ يكون طلَقًا، ولكن مع اقتران النية به.: «وَالْحَقِي بأَِهْلِكِ » قوله:

 . فهو من ألفاظ الكناية في الطلَق التي تحتاج وتفتقر إلى نية

، ولم يكن طلَقًا؛ لأنه "الحقي بأهلك": قال لزوجته وإلَّ فإن كعب بن مالك 

 .ه لم يقصد

دَاقِ » قوله: من باب المكرمة  صلى الله عليه وسلمإما أن يكون فعل ذلك النبي : «وَأَمَرَ لَهَا باِلصَّ

 والإحسان إليها جبرًا لخاطرها.

 قد اختلى بها.  صلى الله عليه وسلمأو أنه 

وجمهور أهل العلم على أن الرجل إذا اختلى بامرأته، وضمهما مكان واحد، وإن 

 .والله أعلم ، يقع بينهما جماع؛ بأن لها المهر في ذلك كاملًَ  لم

           
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بيان أن البرص والجنون والجذام من العيوب التي 
 يفسخ فيها النكاح

أَيُّمَا رَجُل  "قَالَ:  -  -عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ  ;وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ) – 1020

جَ امْرَأَةً  دَاقُ تَزَوَّ ، فَدَخَلَ بهَِا، فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ، أَوْ مَجْنوُنَةً، أَوْ مَجْذُومَةً، فَلَهَا الصَّ

هُ  ، وَمَالكٌِ، وَابنُْ ، (1) "منِهَْا بمَِسِيسِهِ إيَِّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّ أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنصُْور 

 (.أَبيِ شَيْبَةَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لذكر بعض العيوب في النكاح .

سيد التابعين في سيعد بن المسيب بن حزن: : «وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ » قوله:

 .وأبوه وجده صحابيان الفقه 

، ثاني هو أمير المؤمنين أبو حفص : «- -أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ » قوله:

 .ن، وثاني هذه الأمة فضلًَ بعد أبي بكر الصديق الخلفاء الراشدي

جَ امْرَأَة  » قوله: على عقد شرعي: بمهر، وولي، وشهود،  :أي «قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّ

 وغير ذلك.

 دخل بها، وجامعها، وعاشرها.  :أي «فَدَخَلَ بِهَا» قوله:

                                                           

وابن أبي شيبة في  (،1121)ومالك في الموطأ  (،313)صور في السنن أخرجه سعيد بن من (1) 

عن عمر به. وجمهور  ،عن سعيد بن المسيب ،من طريق يحيى بن سعيد (،16265)« المصنف»

إذا لم يقبل سعيد قال أحمد: المحدثين على قبول رواية سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه. 

وضعفه الإمام الألباني رحمه الله في . "ع من عمر خطبة الجابيةبأنه سم"وقيل: عن عمر فمن يقبل. 

 : منقطع بين سعيد وعمر. (، وقال6/323الإرواء )



 

 

 

 

091 
 

  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 اًمرضيولد في البطن،  بها مرض البرص، وهو داء :أي «فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ » قوله:

 يغير لون الجلد إلى اللون الأبيض، أو الحمرة، ونحو ذلك. اًجلدي

 وقيل: هو من أمراض الكبد.

هو المرض المعلوم يصيب العقل بخلل، فلَ والجنون:  «أَوْ مَجْنوُنَة  » قوله:

 يستطيع أن يميز صاحبه شيئاً، ولَّ يعلم بشيء، وغير ذلك.

هو مرض يتعلق بالأطراف، فقد يؤدي إلى تقطع والجذام:  «أَوْ مَجْذُومَة  » قوله:

دي الغير ولكن بإذن الله الأطراف، وفيه حكة شديدة، وهو من الأمراض التي قد تُع

. 

، يَقُولُ: قَالَ  -- من حديث أَبَي هُرَيْرَةَ :  في صحيح الإمام البخاري ف

 
ِ
هَامَةَ وَلَ صَفَرَ، وَفرَِّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ  لَ عَدْوَى وَلَ طيَِرَةَ، وَلَ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

 .(1) «مِنَ الْسََدِ 

دَاقُ » قوله:  لها المهر كاملًَ. :أي «فَلَهَا الصَّ

، عَنْ حَدِيثِ  -- من حديث ابْنَ عُمَرَ في الصحيحين: ف «بمَِسِيسِهِ إيَِّاهَا» قوله:

 المُتَلَعَِنيَْنِ، فَقَالَ: قَالَ النَّبِ 
ُّ
حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، »لْمُتَلَعَِنيَْنِ: في اِ  صلى الله عليه وسلمي

لَ مَالَ لَكَ، إنِْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بمَِا »قَالَ: مَاليِ؟ قَالَ:  «لَ سَبيِلَ لَكَ عَلَيْهَا

 .(2) «ذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإنِْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَ 

هُ مِنْهَا» قوله:  على وليه الذي زوجه منها، وخدعة وغشه :أي «وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّ

 .بها

                                                           

 (.5303)أخرجه البخاري  (1)

 .(1413)ومسلم  (،5312)أخرجه البخاري  (2)
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نة والقرَن من العيون التي يفسخ بها بيان أن الع  
 النكاح

 عَنْ )وَرَوَى سَعِيدٌ أَيْضًا:  – 1021
 
نٌ، فَزَوْجُهَا وَبهَِا قَرَ »نَحْوَهُ، وَزَادَ:  --عَليِ

هَا فَلَهَا الْمَهْرُ بمَِا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا   (.(1)«باِلْخِيَارِ، فَإنِْ مَسَّ

فيِ   -  -قَضَى عُمَرُ »: قَالَ: وَمنِْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَيْضًا) – 1022

لَ سَنَة    (.وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ  ، (2) «الْعِنِّينِ، أَنْ يُؤَجَّ

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان بعض عيوب النكاح .

 . «القرَن» قوله:

هو شيء يكون في فرج المرأة كالسن، يمنع من وطء الزوج لزوجته، ويقال القرَن: 

 له العفلة.

هَا فَلَهَا الْمَهْرُ بمَِا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» قوله: له  :أي «فَزَوْجُهَا باِلْخِيَارِ، فَإنِْ مَسَّ

 ها.سمالخيار وذلك قبل أن ي

 فليس له الخيار؛ لأنه قد رضي بهذا العيب قبل النكاح. وأما بعد المساس: 

                                                           

ه عن علي رضي الله عنه به. وعلت ،من طريق الشعبي (321)« السنن»أخرجه سعيد بن منصور في  (1) 

الَّنقطاع بين الشعبي وعلي؛ فإنه لم يسمع منه إلَّ حرفًا لم يسمع غيره. كما قال الدارقطني في 

 .(13/ 4)« العلل»

من طريق الحسن عن عمر  (16412)وسنده صحيح. وأخرجه (، 16502) أخرجه ابن أبي شيبة (2) 

 ،ل العِنِّينُ سنةً يُؤَجَّ : »وصح عن ابن مسعود بلفظ. (16413)وهو منقطع، وأخرج عن سعيد قوله 

 بسند صحيح. (،16410)أخرجه ابن أبي شيبة «، فإن جامع وإلَّ فرق بينهما
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 لَّ بد أن يؤدي إليها مهرها، ويكون هذا المهر مقابل ما استحل من فرجها.و

ا قَالَ: » قوله: : «"لْعِنِّينِ عُمَرُ فيِ ا ]بهِِ[قَضَى "وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَيْض 

 .والصحيح أنها مقبولة ورواية سعيد عن عمر فيها كلَم

  وقال الإمام الصنعاني ( 2/200في السبل:)  

ين  هُوَ مَنْ لََّ يَأْتيِ النِّسَاءَ )الْعِنِّينَ(:  ، بزِِنَةِ سِكِّ  تَحْتيَِّة  فَنوُن 
باِلْمُهْمَلَةِ فَنوُن  فَمُثَنَّاة 

. عَجْزًا لعَِدَمِ انْتشَِ   ارِ ذَكَرِهِ، وَلََّ يُرِيدُهُنَّ

دُ.  سْمُ الْعَناَنَةُ وَالتَّعْنيِنُ وَالْعِنيِنةَُ باِلْكَسْرِ وَيُشَدَّ
ِ
 وَالَّ

سْمُ أَيْضًا منِْ عُنِّنَ عَنْ امْرَأَتهِِ حَكَمَ عَلَيْهِ الْقَاضِي بذَِلكَِ أَوْ مُنعَِ وَالْعُنَّةُ: 
ِ
مِّ الَّ باِلضَّ

حْرِ، وَهَذَا ا قِهَاباِلسِّ  ... لْأثََرُ دَالٌّ عَلَى أَنَّهَا عَيْبٌ يُفْسَخُ بهَِا النِّكَاحُ بَعْدَ    تَحَقُّ

 وَاخْتَلَفُوا فيِ ذَلكَِ، وَالْقَائلُِونَ باِلْفَسْخِ اخْتَلَفُوا أَيْضًا فيِ إمْهَالهِِ ليَِحْصُلَ التَّحْقِيقُ: 

 . -- مَرَ وَابْنِ مَسْعُود  فَقِيلَ: يُمْهَلُ سَنةًَ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُ 

لْهُ. ": --وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ   أَنَّهُ لَمْ يُؤَجِّ

لُ عَشَرَةَ أَشْهُر    يُؤَجَّ
ِ
 . اهـوَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الله

   :بيان حكم زواج العنين 

 إن لحقته العنة بعد زواجه ليس لها الخيار، و لها أن تطلب الفسخ.

 لعنة لحقته قبل زواجه، فلها الخيار في البقاء معه، أو في فسخ الزواج.وإذا كانت ا

  قال الإمام ابن القيم ( 5/163في زاد المعاد :) 

وْجَيْنِ يَجِدُ بصَِاحِبهِِ بَرَصًا أَوْ جُنوُنًا أَوْ  صلى الله عليه وسلم]فَصْلٌ فيِ حُكْمِهِ  وَخُلَفَائهِِ فيِ أَحَدِ الزَّ

وْجُ   عِنِّيناً[جُذَامًا أَوْ يَكُونُ الزَّ

 صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ »: )منِْ حَدِيثِ يزيد بن كعب بن عجرة : "مُسْندَِ أحمد  "فيِ 
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ا دَخَلَ عَلَيْهَا، وَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ  جَ امْرَأَة  مَنْ بَنيِ غِفَارٍ فَلَمَّ تَزَوَّ

ازَ عَنِ الْفِ  ا فَامَّ ا آتَاهَا  "رَاشِ، ثُمَّ قَالَ: خُذِي عَلَيْكِ ثيَِابَكِ بِكَشْحِهَا بَيَاض  وَلَمْ يَأْخُذْ مِمَّ

 (. «شَيْئ ا

أِ  "وَفيِ  أَيُّمَا امْرَأَةٍ غُرَّ بِهَا رَجُلٌ بهَِا جُنوُنٌ أَوْ »أَنَّهُ قَالَ: )   -- عَنْ عمر: "الْمُوَطَّ

هُ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَلَهَا الْمَهْرُ بمَِا أَصَابَ مِ  جُلِ عَلَى مَنْ غَرَّ  ( . «نْهَا وَصَدَاقُ الرَّ

فيِ الْبَرْصَاءِ وَالْجَذْمَاءِ وَالْمَجْنوُنَةِ إذَِا دَخَلَ   --قَضَى عمر ») وَفيِ لَفْظ  آخَرَ: 

دَاقُ لَهَا بمَِسِيسِهِ إيَِّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى وَليِِّهَا قَ بَيْنهَُمَا وَالصَّ  ( . «بِهَا فَرَّ

طَلَّقَ عبد يزيد »: ) منِْ حَدِيثِ عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاس  : (1)"سُننَِ أبي داود  "ي وَفِ 

فَقَالَتْ: مَا يُغْنيِ  صلى الله عليه وسلمأبو ركانة زَوْجَتَهُ أم ركانة وَنَكَحَ امْرَأَة  مِنْ مُزَيْنَةَ، فَجَاءَتْ إلَِى النَّبيِِّ 

عْرَةُ  قْ بَيْنيِ وَبَيْنَهُ فَأَخَذَتِ  -لشَِعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا  -عَنِّي إلَِّ كَمَا تُغْنيِ هَذِهِ الشَّ فَفَرِّ

قْهَا  "قَالَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمحَمِيَّةٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ   "فَفَعَلَ، ثُمَّ قَالَ:  "طَلِّ

قْتُهَا ثَ  "رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أم ركانة  ا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَقَالَ: إنِِّي طَلَّ قَدْ عَلِمْتُ  "لََث 

(  « [1]الطلَق:  { پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}وَتَلََ:  "ارْجِعْهَا 

 . [1]الطَّلََقِ:

، وَهُوَ  ةَ لهَِذَا الْحَدِيثِ إلََِّّ رِوَايَةُ ابْنِ جُرَيْج  لَهُ عَنْ بَعْضِ بَنيِ أَبيِ رَافعِ  وَلََّ عِلَّ

ةِ الثِّقَاتِ الْعُدُولِ، وَرِوَايَةُ الْعَدْلِ عَنْ  مَجْهُولٌ، وَلَكنِْ هُوَ  ٌّ وَابْنُ جُرَيْج  منَِ الْأئَمَِّ
تَابعِِي

غَيْرِهِ تَعْدِيلٌ لَهُ مَا لَمْ يُعْلَمْ فيِهِ جَرْحٌ، وَلَمْ يَكُنِ الْكَذِبُ ظَاهِرًا فيِ التَّابعِِينَ، وَلََّ سِيَّمَا 

 التَّابعِِينَ منِْ أَهْلِ الْمَدِينَ 
ِ
نَّةِ صلى الله عليه وسلمةِ، وَلََّ سِيَّمَا مَوَاليِ رَسُولِ الله ، وَلََّ سِيَّمَا مثِْلُ هَذِهِ السُّ

اب  وَلََّ عَنْ غَيْرِ ثقَِة   تيِ تَشْتَدُّ حَاجَةُ النَّاسِ إلَِيْهَا لََّ يُظَنُّ بابن جريج أَنَّهُ حَمَلَهَا عَنْ كَذَّ الَّ

                                                           

 (وهو حديث ضعيف منكر بهذا اللفظ.2116أخرجه أبو داود) (1)
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 عِندَْهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ حَالَهُ.

 بْنِ مَسْعُود  وَسَمُرَةَ بْنِ جُندُْب  لتَّفْرِيقُ باِلْعُنَّةِ: وَجَاءَ ا
ِ
عَنْ عمر وعثمان وَعَبْدِ الله

 بْنِ أَبيِ رَبيِعَةَ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.
ِ
 وَمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبيِ سُفْيَانَ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الله

لُوهُ سَنةًَ.   -- لَكنَِّ عمر وَابْنَ مَسْعُود  والمغيرة  أَجَّ

لُوهُ.  -- وعثمان ومعاوية وسمرة  لَمْ يُؤَجِّ

. --والحارث بن عبد الله  لَهُ عَشَرَةَ أَشْهُر   أَجَّ

  :قال أبو محمد سدده الله تعالى 

 ولَّ سيما إذا عُلم أنه لم يكن عنيناً.والتأجيل هو المتعين، 

نه وبين الوصول إلى زوجته في لأن كثيرًا من الناس قد يصاب بفرحة تحول بي

 الجماع، كما يقول ذلك بعضهم.

أو يصاب بسحر، أو يصاب بعين، فيجعل له وقتًا؛ لمداواة نفسه، أو للنظر في نفسه 

 وفي شأنه.

ثَناَ هشيم أَنْبَأَنَا عبد الله بن عوف عَنِ ابنِْ : ثم قال  وَذَكَرَ سَعِيدُ بْنُ مَنصُْور  حَدَّ

جَ امْرَأَة  وَكَانَ  عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  أَنَّ »سِيرِينَ: )  عَايَةِ فَتَزَوَّ بَعَثَ رَجُلَ  عَلَى بَعْضِ السِّ

ا فَقَالَ لَهُ عمر: أَعْلَمْتَهَا أَنَّكَ عَقِيمٌ؟ . قَالَ: لَ، قَالَ: فَانْطَلِقْ فَأَعْلِمْهَا ثُمَّ  عَقِيم 

 .(1)(«خَيِّرْهَا

لَ مَجْنوُنًا سَنةًَ فَ  قَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ امْرَأَتهِِ. وَأَجَّ  إنِْ أَفَاقَ وَإلََِّّ فَرَّ

 فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فيِ ذَلكَِ: 

 لََّ يُفْسَخُ النِّكَاحُ بعَِيْب  الْبَتَّةَ. فَقَالَ داود وَابْنُ حَزْم  وَمَنْ وَافَقَهُمَا: 

ةً. لََّ يُفْسَخُ إلََِّّ باِلْجَبِّ وَالْعُنَّةِ وَقَالَ أبو حنيفة:   خَاصَّ

                                                           

 ( وهو منقطع بين عمر وابن سيرين.2021أخرجه سعيد بن منصور ) (1)
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 ومالك: 
ُّ
افعِِي يُفْسَخُ باِلْجُنوُنِ وَالْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْقَرَنِ وَالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ وَقَالَ الشَّ

ةً.   خَاصَّ

مَامُ أَحْمَدُ عَلَيْهِمَا:  بيِلَيْنِ. وَزَادَ الْإِ  أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ فَتْقَاءَ مُنخَْرِقَةَ مَا بَيْنَ السَّ

 َ
ِ
 فيِ الْفَرْجِ،  صْحَابهِِ وَلأ

ِّ
فيِ نَتْنِ الْفَرْجِ وَالْفَمِ وَانْخِرَاقِ مَخْرَجَيِ الْبَوْلِ وَالْمَنيِ

سْتحَِاضَةِ، وَاسْتطِْلََقِ الْبَوْلِ وَالنَّجْوِ 
ِ
يَّالَةِ فيِهِ وَالْبَوَاسِيرِ وَالنَّاصُورِ وَالَّ وَالْقُرُوحِ السَّ

هُمَا، وَكَوْنِ وَالْخَصْيِ وَهُوَ قَطْعُ الْبَيْ  لِّ وَهُوَ سَلُّ الْبَيْضَتَيْنِ وَالْوَجْءِ وَهُوَ رَضُّ ضَتيَْنِ، وَالسَّ

بْعَةِ، وَالْعَيبِْ  ذِي بصَِاحِبهِِ مثِْلُهُ منَِ الْعُيُوبِ السَّ أَحَدِهِمَا خُنثَْى مُشْكلًَِ، وَالْعَيْبِ الَّ

 الْحَادِثِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَجْهَانِ.

وا   (5/163:)ثم قال  لَفِ عَلمَِ أَنَّهُمْ لَمْ يَخُصُّ حَابَةِ وَالسَّ لَ فَتَاوَى الصَّ وَمَنْ تَأَمَّ

، إلََِّّ رِوَايَةً رُوِيَتْ عَنْ عمر  دَّ بعَِيْب  دُونَ عَيْب  لََّ تُرَدُّ النِّسَاءُ إلََِّّ منَِ الْعُيُوبِ ": الرَّ

اءِ فيِ الْفَرْجِ الْأرَْبَعَةِ: الْجُنوُنِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ   (. 1)"وَالدَّ

وَايَةُ لََّ نَعْلَمُ لَهَا إسِْناَدًا أَكْثَرَ منِْ أصبغ عَنِ ابن وهب عَنْ عمر وعلي -وَهَذِهِ الرِّ

- . 

، ذَكَرَهُ سفيان عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيناَر  --رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس   ذَلكَِ بإِسِْناَد  مُتَّصِل 

وْجُ.  عَنهُْ، هَذَا كُلُّهُ   إذَِا أَطْلَقَ الزَّ

لََمَةَ أَوْ شَرَطَ الْجَمَالَ فَبَانَتْ شَوْهَاءَ، أَوْ شَرَطَهَا شَابَّةً حَدِيثَةَ  ا إذَِا اشْتَرَطَ السَّ وَأَمَّ

نِّ فَبَانَتْ عَجُوزًا شَمْطَاءَ، أَوْ شَرَطَهَا بَيْضَاءَ فَبَانَتْ سَوْدَاءَ، أَوْ بكِْرًا فَبَانَتْ ثَيِّ  بًا؛ فَلَهُ السِّ

 . اهـالْفَسْخُ فيِ ذَلكَِ كُلِّهِ 

 :إزالة بكارة المرأة التي لم تتزوج بعد، ليس معناه أنه قد وقعت في الزنا، أو  تنبيه

                                                           

 له إسنادًا، فهو منقطع.هذا الأثر ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى، ولم يذكر  (1)
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 في الشيء المستقبح، وذلك لأمور كثيرة: 

 . قد وجدت بعض النساء تولد بغير غشاء البكارةالأول: 

إما لسقوط، أو لمرض، أو لضربة قوية  أن البكارة قد تنفض بغير جماع،الثاني: 

 على الحقو، أو لغير ذلك مما قد يحصل للنساء.

ربما تزال البكارة بسبب اعتداء على المرأة: من اغتصاب، أو غير الأمر الثالث: 

 ذلك.

 :يعاجل بسوء الظن في مثل هذه الحالَّت، والستر أمر لَّ أن الإنسان  فالشاهد

 .مطلوب، وله أجره عند الله 

هذا إذا كان متشككًا، أو إذا حملها على السلَمة فلَ ينبغي له أن ينقب، ولَّ يبحث 

 عن سبب ذلك. 

خُولِ فَلََ مَهْرَ لَهَا، وَإنِْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَهَا الْمَهْرُ وَهُوَ غُرْمٌ : ثم قال  فَإنِْ كَانَ قَبْلَ الدُّ

هُ.  عَلَى وَليِِّهَا إنِْ كَانَ غَرَّ

ةُ سَقَطَ مَهْرُهَا أَوْ رَجَعَ عَلَيْهَا بهِِ إنِْ كَانَتْ قَبَضَتْهُ، وَنَصَّ عَلَى  وَإنِْ كَانَتْ  َ الْغَارَّ
هِي

وَايَتَيْنِ عَنهُْ، وَهُوَ أَقْيَسُهُمَا وَأَوْلََّهُمَا بأُِصُولهِِ فيِمَا إذَِا كَانَ  هَذَا أحمد فيِ إحِْدَى الرِّ

وْجُ هُوَ الْمُشْتَرِطُ.  الزَّ

يَّةِ صْحَابُهُ: وَقَالَ أَ  إذَِا شَرَطَتْ فيِهِ صِفَةً فَبَانَ بخِِلََفهَِا فَلََ خِيَارَ لَهَا إلََِّّ فيِ شَرْطِ الْحُرِّ

 إذَِا بَانَ عَبْدًا، فَلَهَا الْخِيَارُ. 

ذِي يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُهُ وَقَوَاعِدُ  هُ: أَنَّهُ لََّ وَفيِ شَرْطِ النَّسَبِ إذَِا بَانَ بخِِلََفهِِ وَجْهَانِ، وَالَّ

نََّهَا
ِ
لََّ  فَرْقَ بَيْنَ اشْترَِاطهِِ وَاشْترَِاطهَِا، بَلْ إثِْبَاتُ الْخِيَارِ لَهَا إذَِا فَاتَ مَا اشْتَرَطَتْهُ أَوْلَى؛ لأ

نهِِ منَِ الْفِرَاقِ بِ  نُ منَِ الْمُفَارَقَةِ باِلطَّلََقِ، فَإذَِا جَازَ لَهُ الْفَسْخُ مَعَ تَمَكُّ غَيْرِهِ، فَلَأنَْ تَتَمَكَّ

وْجُ ذَا صِناَعَة   نهَِا أَوْلَى، وَإذَِا جَازَ لَهَا الْفَسْخُ إذَِا ظَهَرَ الزَّ يَجُوزَ لَهَا الْفَسْخُ مَعَ عَدَمِ تَمَكُّ
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تهَِا وَاسْتمِْتَاعِهَ  ا بهِِ، فَإذَِا دَنيِئَة  لََّ تَشِينهُُ فيِ دِينهِِ وَلََّ فيِ عِرْضِهِ، وَإنَِّمَا تَمْنعَُ كَمَالَ لَذَّ

هًا أَعْمَى أَطْرَشَ أَخْرَسَ أَسْوَدَ، فَكَيفَْ  شَرَطَتْهُ شَابًّا جَمِيلًَ صَحِيحًا، فَبَانَ شَيْخًا مُشَوَّ

 تُلْزَمُ بهِِ وَتُمْنعَُ منَِ الْفَسْخِ؟! 

مْتنِاَعِ وَالتَّناَقُضِ وَالْبُعْدِ عَنِ الْقِيَاسِ وَقَوَاعِدِ 
ِ
 التَّوْفيِقُ.هَذَا فيِ غَايَةِ الَّ

ِ
رْعِ وَباِلله  الشَّ

نُ منِهُْ  وْجَيْنِ منَِ الْفَسْخِ بقَِدْرِ الْعَدَسَةِ منَِ الْبَرَصِ، وَلََّ يُمَكَّ نُ أَحَدُ الزَّ وَكَيْفَ يُمَكَّ

نِ، وَهُوَ أَشَدُّ إعِْدَاءً منِْ ذَلكَِ الْبَرَصِ الْيَسِيرِ، وَ  كَذَلكَِ غَيرُْهُ باِلْجَرَبِ الْمُسْتَحْكمِِ الْمُتَمَكِّ

اءِ الْعُضَالِ؟.  منِْ أَنْوَاعِ الدَّ

 
ُّ
مَ عَلَى مَنْ عَلمَِهُ أَنْ  صلى الله عليه وسلموَإذَِا كَانَ النَّبيِ مَ عَلَى الْبَائعِِ كِتْمَانَ عَيْبِ سِلْعَتهِِ، وَحَرَّ حَرَّ

لفاطمة بنت قيس  صلى الله عليه وسلمبيُِّ قَالَ النَّ »يَكْتُمَهُ منَِ الْمُشْتَرِي فَكَيْفَ باِلْعُيُوبِ فيِ النِّكَاحِ، وَقَدْ 

ا أبو  ا معاوية فَصُعْلُوكٌ لَ مَالَ لَهُ وَأَمَّ حِينَ اسْتَشَارَتْهُ فيِ نكَِاحِ معاوية أَوْ أبي الجهم: )أَمَّ

 . «جهم فَلََ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ(

كُونُ كِتْمَانُهُ وَتَدْليِسُهُ وَالْغِشُّ فَعُلمَِ أَنَّ بَيَانَ الْعَيْبِ فيِ النِّكَاحِ أَوْلَى وَأَوْجَبُ فَكَيفَْ يَ 

 الْحَرَامُ بهِِ سَبَبًا للُِزُومهِِ. 

ةِ نُفْرَتهِِ عَنهُْ، وَلََّ سِيَّمَا مَعَ شَرْطِ  وَجَعْلِ ذَا الْعَيْبِ غُلًَّ لََّزِمًا فيِ عُنقُِ صَاحِبهِِ مَعَ شِدَّ

ا لََمَةِ منِهُْ، وَشَرْطِ خِلََفهِِ، وَهَذَا ممَِّ رِيعَةِ وَقَوَاعِدَهَا  السَّ فَاتِ الشَّ يُعْلَمُ يَقِيناً أَنَّ تَصَرُّ

 وَأَحْكَامَهَا تَأْبَاهُ وَالُله أَعْلَمُ.

لََمَةَ منَِ الْعُيُوبِ فَوَجَدَ وَقَدْ ذَهَبَ أبو محمد ابن حزم:  وْجَ إذَِا شَرَطَ السَّ إلَِى أَنَّ الزَّ

، وَلََّ خِيَارَ لَهُ فيِهِ، وَلََّ إجَِازَةَ وَلََّ  أَيَّ عَيْب  كَانَ، فَالنِّكَاحُ بَاطلٌِ  منِْ أَصْلهِِ غَيْرُ مُنعَْقِد 

 نَفَقَةَ وَلََّ ميِرَاثَ. 

، فَإذَِا قَالَ:  المَِةُ غَيْرُ الْمَعِيبَةِ بلََِ شَك  جَ، إذِِ السَّ تيِ تَزَوَّ تيِ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ غَيْرُ الَّ نََّ الَّ
ِ
لأ

جْهَا   . اهـفَلََ زَوْجِيَّةَ بَيْنهَُمَالَمْ يَتَزَوَّ
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قول ضعيف؛ لأن الرجل قد يرتضيها، إما رحمة بها، أو  وقول الإمام ابن حزم 

 حياء من أهلها أن يردها، أو رضًا بحالها وبالزواج منها.

فكيف يقول بأن العقد من أصله باطل، فهو غير صحيح، والله المستعان، والحمد 

 لله رب العالمين.

 

           
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 باب عشرة النساء

 [بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ]

 الشرح: 

، وهذا من مهمات : بكسر العين، هو كيفية تعامل الأزواج مع نسائهمعشرة النساء

 .هذا الكتاب وذلك لما يقع به من الألفة وهدوء البال، وصلَح الحال والمآل 

 .صلى الله عليه وسلمبي ، وسنة النولعشرة النساء آداب مأخوذة من كتاب الله 

في سننه الكبرى، كتاب عشرة النساء، وجمع فيه ما  وقد ألف الإمام النسائي 

 يحتاج إليه المسلم.

   :ونلخص هذه الآداب في الآتي 

 تعليم النساء أمور دينهن. الأول:

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ}: والدليل على ذلك قول الله 

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 .{ئۇ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ}: وقول الله 

 .{ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ
 الرفق بالنساء. الثاني:

 --من حديث عَائِشَةَ : في صحيح الإمام مسلم ف
ِّ
، أَنَّ رَسُولَ صلى الله عليه وسلم، زَوْجِ النَّبيِ

 
ِ
فْقِ مَا لََّ يُعْطِ  «يَا عَائِشَةُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالله فْقَ، وَيُعْطيِ عَلَى الرِّ ي عَلَى إنَِّ الَله رَفيِقٌ يُحِبُّ الرِّ
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 .(1)"الْعُنفِْ، وَمَا لََّ يُعْطيِ عَلَى مَا سِوَاهُ 

 من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ وفي الصحيحين: 
ِ
اسْتَوْصُوا »: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

لَعِ أَعْلَهَُ، فَإِ  نْ ذَهَبْتَ باِلنِّسَاءِ، فَإنَِّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإنَِّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فيِ الضِّ

 .(2)«تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإنِْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا باِلنِّسَاءِ 

 --من حديث  أَبيِ هُرَيْرَةَ : وفي صحيح الإمام مسلم 
ِ
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ا رَضِ »: صلى الله عليه وسلم  .(3)«غَيْرَهُ »أَوْ قَالَ:  «يَ مِنْهَا آخَرَ لَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَة ، إنِْ كَرهَِ مِنْهَا خُلُق 

 الإحسان إلى النساء. الثالث:

 ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}:  يقول الله 

 . [223]البقرة:  {ۀ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  ويقول الله 

 ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 .[34]النساء:  {چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ

 --من حديث عَائِشَةَ : ن الإمام الترمذي في سنو 
ِ
، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله

 . (4)« خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِْهَْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِْهَْلِي»: صلى الله عليه وسلم

 حسن المعاشرة بين الزوجين. الرابع:

                                                           

 .(2513)أخرجه مسلم  (1)

 .(1463)ومسلم  (،3331)أخرجه البخاري  (2)

 .(1461)أخرجه مسلم  (3)

(، وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه 1133، وابن ماجه )(3315)أخرجه الترمذي  (4)

 (.  1515الله )
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ}:  يقول الله 

 ې ۉې ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 . {ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې
هِ : في مسند الإمام أحمد و ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ  --من حديث بَهْزُ بْنُ حَكيِم 

 نسَِاؤُنَا مَا نَأْتيِ منِهَْا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ:
ِ
 الله

َّ
حَرْثُكَ ائْتِ حَرْثَكَ أَنَّى » قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبيِ

وَلَ تُقَبِّحْ وَلَ تَهْجُرْ إلَِّ فيِ الْبَيْتِ، وَأَطْعِمْ إذَِا طَعِمْتَ،  شِئْتَ، غَيْرَ أَنْ لَ تَضْرِبَ الْوَجْهَ 

 .(1)«وَاكْسُ إذَِا اكْتَسَيْتَ. كَيْفَ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إلَِى بَعْضٍ إلَِّ بمَِا حَلَّ عَلَيْهَا

، قَالَ: --من حديث مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ بلفظ:  وفي سنن الإمام أبي داود  

 
ِ
ا تَأْكُلُونَ، »، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا تَقُولُ: فيِ نسَِائِناَ قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَتَيْتُ رَسُولَ الله أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّ

، وَلَ تُقَبِّحُوهُنَّ  ا تَكْتَسُونَ، وَلَ تَضْرِبُوهُنَّ  .(2)«وَاكْسُوهُنَّ مِمَّ

الطويل في قصة  لله من حديث جابر بن عبد ا: وفي صحيح الإمام مسلم 

، صلى الله عليه وسلمالحج، وفيه قال النبي 
ِ
: فَاتَّقُوا الَله فيِ النِّسَاءِ، فَإنَِّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بأَِمَانِ الله

 وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بكَِلِ 
ِ
، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لََّ يُوطئِْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، مَةِ الله

سْوَتُهُنَّ فَإنِْ فَعَ 
، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِ ح  لْنَ ذَلكَِ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّ

، وَأَنتُْمْ 
ِ
باِلْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فيِكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إنِِ اعْتَصَمْتُمْ بهِِ، كِتَابُ الله

يْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ: « قَائلُِونَ؟ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ  قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بلََّغْتَ وَأَدَّ

مَاءِ وَيَنكُْتُهَا إلَِى النَّاسِ  بَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إلَِى السَّ ، اشْهَدْ »بإِصِْبَعِهِ السَّ ، اشْهَدْ، اللهُمَّ  «اللهُمَّ

ات    .(3) « ثَلََثَ مَرَّ

                                                           

 الإمام الألباني رحمه الله. (، وصححه2143، وأبو داود )(20030)أخرجه أحمد  (1)

 ، وصححه الإمام الألباني رحمه الله.(2144)أخرجه أبو داود  (2)

 .(1213)أخرجه مسلم  (3)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 وجة وملَعبتها.ملَطفة الز الخامس:

خَرَجْتُ مَعَ النَّبيِِّ »، قَالَتْ: -- من حديث عَائِشَةَ : في مسند الإمام أحمد ف

مُوا  "فيِ بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَأَنَا جَارِيَةٌ لَمْ أَحْمِلِ اللَّحْمَ وَلَمْ أَبْدُنْ، فَقَالَ للِنَّاسِ:  صلى الله عليه وسلم  "تَقَدَّ

مُوا، ثُمَّ قَالَ ليِ:  فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ، فَسَكَتَ عَنِّي، حَتَّى إذَِا  "يْ حَتَّى أُسَابِقَكِ تَعَالَ  "فَتَقَدَّ

مُوا  "حَمَلْتُ اللَّحْمَ وَبَدُنْتُ وَنَسِيتُ، خَرَجْتُ مَعَهُ فيِ بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَقَالَ للِنَّاسِ:  تَقَدَّ

مُوا، ثُمَّ قَالَ:  " حَكُ، وَهُوَ فَسَابَقْتُهُ، فَسَبَقَنيِ، فَجَعَلَ يَضْ  " تَعَالَيْ حَتَّى أُسَابِقَكِ  "فَتَقَدَّ

 .(1) «"بتِلِْكَ  هَذِهِ  "يَقُولُ: 

يَسْتُرُنيِ بِرِدَائِهِ،  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ النَّبيَِّ »، قَالَتْ: من حديث عَائِشَةَ وفي الصحيحين: 

، فَاقْدُرُوا قَدْرَ «ونَ أَنَا الَّتيِ أَسْأَمُ وَأَنَا أَنْظُرُ إلَِى الحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فيِ المَسْجِدِ، حَتَّى أَكُ 

، الحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ  نِّ  .(2) "الجَارِيَةِ الحَدِيثَةِ السِّ

 العدل بين الزوجات للمعدد. السادس:

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}:  يقول الله 

 . {ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ

 ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  ويقول الله 

 ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ

-6:]الطلَق {گ ک ک ک ک ڑ ژژڑ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ

3].. 

                                                           

 (.131، وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله )(26233)أخرجه أحمد  (1)

 .(312)ومسلم  (،5236)أخرجه البخاري  (2)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 -- من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ : وفي سنن أبي داود 
ِّ
مَنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِ

هُ مَائِلٌ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إلَِى إحِْدَ   .(1) «اهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّ

 عدم إفشاء الأسرار الزوجية. السابع:

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}:  يقول الله 

 . {ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ
  وفي حديث أبي سعيد ت في مسلم

ِ
دَ اللَّهِ إنَِّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

هَا هِ، وَتُفْضِي إلَِيْهِ، ثُمَّ يَنشُْرُ سِرَّ
جُلَ يُفْضِي إلَِى امْرَأَتِ  . «مَنْزِلَة  يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّ

 . وإفشاء الأسرار يؤدي إلى إفساد ذات البين بين الزوجين

 التغاضي عن الزلَّت. الثامن:

كَانَ عِنْدَ بَعْضِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  أَنَّ »: من حديث أَنَس  في صحيح الإمام البخاري: ف

هَاتِ المُؤْمِنيِنَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فيِهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ بيَِدِهَا،  نسَِائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إحِْدَى أُمَّ

هَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، وَقَالَ:  سُولَ وَا «كُلُوا»فَكَسَرَتِ القَصْعَةَ، فَضَمَّ لقَصْعَةَ وَحَبَسَ الرَّ

حِيحَةَ، وَحَبَسَ المَكْسُورَةَ   .(2)« حَتَّى فَرَغُوا، فَدَفَعَ القَصْعَةَ الصَّ

ا»وقد تقدم حديث:   .«استوصوا بالنساء خير 

 التبكير بالنوم مع الأهل. التاسع:

 في الصحيحين: ف
ِّ
، فَقَالَ لَهُ أَبيِ: كَيْفَ كَانَ -- من حديث أَبيِ بَرْزَةَ الأسَْلَمِي

 رَسُ 
ِ
رَ العِشَاءَ، الَّتيِ تَدْعُونَهَا »يُصَلِّي المَكْتُوبَةَ؟ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمولُ الله وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّ

                                                           

(، 1141(، والترمذي )63/ 3(، والنسائي )2133و داود )(، وأب431و  343/ 2أخرجه أحمد ) (1)

(، صححه الحافظ كابن الجارود. وابن حبان. والحاكم. والذهبي. وابن دقيق 1161وابن ماجه )

 (.423العيد، وغيرهم. وهو في أحاديث معلة ظاهرها الصحة للإمام الوادعي رحمه الله )

 .(2431)أخرجه البخاري  (2)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 .(1) «العَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا

 وعظ الأهل وحثهم على الخير. العاشر:

 ۋ ۈۇٴ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ}:  يقول الله 

 . {ۅ ۋ
 -- من حديث عَائِشَةَ : وفي صحيح الإمام مسلم 

ِ
 صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله

يْلِ، فَإذَِا أَوْتَرَ، قَالَ:   .(2) «قُومِي فَأَوْتِرِي يَا عَائِشَةُ »يُصَلِّي منَِ اللَّ

 ، قَالَتْ: اسْتَ -- من حديث أُمِّ سَلَمَةَ : وفي صحيح الإمام البخاري 
ُّ
يْقَظَ النَّبيِ

يْلَةَ مِنَ الفِتَنِ، وَمَاذَا فُتحَِ مِنَ الخَزَائِنِ، »ذَاتَ لَيْلَة  فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم سُبْحَانَ اللَّهِ، مَاذَا أُنْزِلَ اللَّ

نْيَا عَارِيَةٍ فيِ الْخِرَةِ   .(3) «أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الحُجَرِ، فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فيِ الدُّ

 : في حال الَّختلَف والتنازعالصلح  الحادي عشر:

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}:  يقول الله 

 . {گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ڳ گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ}:  ويقول الله 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

-34:]فصلت {ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےےۓ ھ ھ ھ ھ ہ ہ

36]. . 
 وائح الخبيثة.استخدام الروائح الطيبة واجتناب الر الثاني عشر:

                                                           

 . (643)ومسلم  (،543)أخرجه البخاري  (1)

 .(344)أخرجه مسلم  (2)

 .(115)أخرجه البخاري  (3)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 من حديث عَائِشَةَ في الصحيحين: ف
َّ
كَانَ يَمْكُثُ عِندَْ زَيْنبََ بنِتِْ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبيِ

 
ُّ
تَناَ دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبيِ ، وَيَشْرَبُ عِندَْهَا عَسَلًَ، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ: أَنَّ أَيَّ  صلى الله عليه وسلمجَحْش 

رِيحَ مَغَافيِرَ، أَكَلْتَ مَغَافيِرَ، فَدَخَلَ عَلَى إحِْدَاهُمَا، فَقَالَتْ لَهُ فَلْتَقُلْ: إنِِّي أَجِدُ منِكَْ 

 .(1) «لَ، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلَ  عِنْدَ زَيْنبََ بنِتِْ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ »ذَلكَِ، فَقَالَ: 

 التسمية قبل الوطء. الثالث عشر:

 ، من حديث ابْنِ عَبَّاس  في الصحيحين: ف
ُّ
لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّبيِ

يْطَانَ مَا رَ  يْطاَنَ، وَجَنِّبِ الشَّ هُمَّ جَنِّبْناَ الشَّ يَ أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّ
زَقْتَناَ، إذَِا أَرَادَ أَنْ يَأْتِ

هُ  رْ بَيْنهَُمَا وَلَدٌ فيِ ذَلكَِ لَمْ يَضُرَّ هُ إنِْ يُقَدَّ ا فَإنَِّ  .(2)«شَيْطَانٌ أَبَد 

 : في صحيح الإمام البخاري والآداب كثيرة، إنما هذه إشارات، ويبين ذلك ما 

نْبسَِاطَ إلَِى نسَِائِناَ عَلَى عَهْدِ »، قَالَ: من حديث ابْنِ عُمَرَ 
ِ
كُنَّا نَتَّقِي الكَلَمََ وَال

يَ النَّبيُِّ ، هَيْبَةَ أَنْ يَنْزِلَ فِيناَ شَيْءٌ، فَلَ صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  ا تُوُفِّ مْناَ وَانْبَسَطْناَ صلى الله عليه وسلممَّ  .(3) «تَكَلَّ

فينبغي للمسلم أن يتعامل مع زوجته معاملة كريمة، فيحسن إليها في القول، وفي 

 الفعل.

 وإن وقع منها الخطأ، وهو واقع في كثير من الناس، ولَّ سيما النساء إذا غضبت

 .فالعفو والصفح والتغاضي 

 :قال ابن الوردي

 لم يفُزْ بالحمدِ إلَّ من غَفَلْ     تغافل عن أمور  إنه و

 -- من حديث ابْنِ عَبَّاس  وفي الصحيحين: 
ُّ
أُرِيتُ النَّارَ »: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ النَّبيِ

                                                           

 .(1434)ومسلم  (،5263)أخرجه البخاري  (1)

 .(1434)ومسلم  (،6333)أخرجه البخاري  (2)

 .(5133)أخرجه البخاري  (3)
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؟ قَالَ:  «فَإذَِا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، يَكْفُرْنَ 
ِ
كْفُرْنَ يَكْفُرْنَ العَشِيرَ، وَيَ »قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ باِلله

هْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئ ا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنكَْ  الِْحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إلَِى إحِْدَاهُنَّ الدَّ

ا قَطُّ   .(1) «خَيْر 

عن ضربهن الضرب المبرح، وهو الضرب الشديد المعلم  صلى الله عليه وسلمومع ذلك نهي النبي 

 ونحوه. في الجسد، الذي قد يكسر العظم، ويجرح الجسم،

 بْنِ زَمْعَةَ : في صحيح الإمام البخاري ف
ِ
، قَالَ: نَهَى -- من حديث عَبْدِ الله

 
ُّ
ا يَخْرُجُ منَِ الأنَْفُسِ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِ جُلُ ممَِّ بِمَ يَضْربُِ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ »أَنْ يَضْحَكَ الرَّ

هُ يُ  ، وَوُهَيْبٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ  «عَانقُِهَاضَرْبَ الفَحْلِ، أَوِ العَبْدِ، ثُمَّ لَعَلَّ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ

 :  .(2) «جَلْدَ العَبْدِ »هِشَام 

 بْنِ أَبيِ ذُبَاب  : وفي سن الإمام أبي داود 
ِ
، قَالَ: قَالَ -- من حديث عَبْدِ الله

 
ِ
  فَجَاءَ عُمَرُ  «لَ تَضْرِبُوا إمَِاءَ اللَّهِ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

ِ
فَقَالَ: ذَئِرْنَ النِّسَاءُ  صلى الله عليه وسلمإلَِى رَسُولِ الله

 
ِ
، فَأَطَافَ بآِلِ رَسُولِ الله صَ فيِ ضَرْبهِِنَّ ، فَرَخَّ نسَِاءٌ كَثيِرٌ يَشْكُونَ  صلى الله عليه وسلمعَلَى أَزْوَاجِهِنَّ

 
ُّ
، فَقَالَ النَّبيِ دٍ نسَِاءٌ كَثيِرٌ يَشْكُونَ »: صلى الله عليه وسلمأَزْوَاجَهُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ لَيسَْ  لَقَدْ طَافَ بآِلِ مُحَمَّ

 .(3) «أُولَئِكَ بخِِيَارِكُمْ 

   :بيان الضرب الذي أذن فيه الشرع 

 أذن فيه الشرع أن يكون غير مبرح.الضرب الذي و

الطويل ، فَإنِْ فَعَلْنَ  من حديث جابر بن عبد الله : وفي صحيح الإمام مسلم 

                                                           

 .(334)ومسلم  (،21)أخرجه البخاري  (1)

 .(6042)أخرجه البخاري  (2)

 ، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود.(2146)أخرجه أبو داود  (3)



 

 

 

 

101 
 

  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

ح   سْوَتُهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ ذَلكَِ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّ
 .(1) «، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِ

  :حكم الضرب قبل الوعظ 

 في الآية التي ذكرت في الباب التدرج على النحو التالي:

 .، والتذكير بالله اتوجيهها، ويبدأ بوعظها، ونصحأولًَّ: 

كون الهجر بدون أذية، إن لم ينفع الوعظ، جاز له الهجر في المضجع، ويثانيًا: 

 حتى يكون هجرًا جميلًَ.

إن لم ينفع الهجر، جاز له الضرب، ولكن قد فسر الضرب بالسنة، بأنه ثالثًا: 

ضرب غير مبرح، أي غير شديد، وغير معلم في الجسد، في كسر العظم، وما أشبه 

 ذلك.

سة، في امرأته؛ لأنها ضعيفة، وتحتاج إلى مساي وعلى الإنسان أن يتق الله 

 ومداراة، فمرة باللين، ومرة بالشدة إن احتاج الأمر إلى شدة، وهكذا.

الرفق، للأدلة الثابتة في الرفق في الأمر صل في المعاملة أن تكون باللين ولكن الأ

 . كله

   :حكم ضرب الوجه 

 عن ضرب الوجه. صلى الله عليه وسلمنهى النبي وقد 

، يَةَ، عَنْ أَبيِهِ معاوية من حديث حَكيِمِ بْنِ مُعَاوِ : في سنن الإمام ابن ماجه ف

 
َّ
وْجِ؟ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَجُلًَ سَأَلَ النَّبيِ أَنْ يُطْعِمَهَا إذَِا طَعِمَ، وَأَنْ »مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّ

 .(2) «يَكْسُوَهَا إذَِا اكْتَسَى، وَلَ يَضْربِِ الْوَجْهَ، وَلَ يُقَبِّحْ، وَلَ يَهْجُرْ إلَِّ فيِ الْبَيْتِ 

                                                           

 .(1213)أخرجه مسلم  (1)

 ، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماحه.(1350)أخرجه ابن ماجه  (2)
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 وهذا عام في حق المرأة، وغيرها.

 -- من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ :في صحيح الإمام مسلم و
ِ
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 .(1) «إذَِا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلََ يَلْطمَِنَّ الْوَجْهَ »: صلى الله عليه وسلم

 .«، فَإنَِّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ إذَِا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَجْتَنبِِ الْوَجْهَ »: وفي لفظ

المآكل، والمشارب،  فيعليه،  مما وسع الله  التوسعة على أهله الرابع عشر:

 مما يستطيعه، بما لَّ يشق على نفسه، ولَّ يضيق عليها.الملَبس و

  ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ -- من حديث سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاص  في الصحيحين: و
ِ
رَسُولَ الله

كَ لَنْ تُنفِْقَ نَفَقَة  تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إلَِّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فيِ فَمِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم إنَِّ

 .(2) «امْرَأَتِكَ 

أوليائها، ومن يقرب إليها، فإن إحسانه إلى و لهاالإحسان إلى أه الخامس عشر:

 أذية لها. لهموأذيته  أوليائها إحسان إليها،

 أن يتزوج على ابنته فاطمة  ابن عمه علي بن أبي طالب  صلى الله عليه وسلمولهذا نهى النبي 

، صلى الله عليه وسلم؛ فيتأذى رسول الله ببنت أبي جهل بن هشام لعنه الله؛ حتى لَّ تتأذى فاطمة 

 عليه. صلى الله عليه وسلمضب النبي من غ لي بن أبي طالب فيقع الحرج على ع

ثَهُ: من طريق : في صحيح الإمام البخاري ف ، حَدَّ َّ بْنَ حُسَيْن 
أَنَّهُمْ حِينَ "عَليِ

 عَلَيْهِ، لَقِيهَُ 
ِ
 رَحْمَةُ الله

 
قَدِمُوا المَدِينةََ منِْ عِندِْ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ حُسَيْنِ بْنِ عَليِ

 منِْ حَاجَة  تَأْمُرُ 
َّ
نيِ بهَِا؟ فَقُلْتُ لَهُ: لََّ، فَقَالَ المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، فَقَالَ لَهُ: هَلْ لَكَ إلَِي

 
ِ
 سَيْفَ رَسُولِ الله

َّ
 صلى الله عليه وسلملَهُ: فَهَلْ أَنْتَ مُعْطيِ

ِ
، فَإنِِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلبَِكَ القَوْمُ عَلَيْهِ، وَايْمُ الله

 
َّ
بْنَ أَبيِ طَالبِ  خَطَبَ ابْنةََ  لَئِنْ أَعْطَيْتَنيِهِ، لََّ يُخْلَصُ إلَِيهِْمْ أَبَدًا حَتَّى تُبْلَغَ نَفْسِي، إنَِّ عَليِ

                                                           

 .(2612)أخرجه مسلم  (1)

 .(1626)ومسلم  (،56)أخرجه البخاري  (2)
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ِ
لَمَُ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله يَخْطُبُ النَّاسَ فيِ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمأَبيِ جَهْل  عَلَى فَاطمَِةَ عَلَيْهَا السَّ

فُ أَ »عَلَى منِبَْرِهِ هَذَا وَأَنَا يَوْمَئِذ  مُحْتَلمٌِ، فَقَالَ:  نْ تُفْتَنَ فيِ إنَِّ فَاطمَِةَ مِنِّي، وَأَنَا أَتَخَوَّ

، فَأَثْنىَ عَلَيْهِ فيِ مُصَاهَرَتهِِ إيَِّاهُ، قَالَ: «دِينهَِا ، ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ منِْ بَنيِ عَبْدِ شَمْس 

ا، » ، وَلَ أُحِلُّ حَرَام  مُ حَلَلَ  ثَنيِ، فَصَدَقَنيِ وَوَعَدَنيِ فَوَفَى ليِ، وَإنِِّي لَسْتُ أُحَرِّ حَدَّ

اصلى الله عليه وسلم لَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَلَكنِْ وَاللَّهِ   .(1) «، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ أَبَد 

 

           

 

  

                                                           

 .(3110)أخرجه مسلم  (1)
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 بيان تحريم إتيان المرأة في الدبر وأن ذلك من الكبائر 

  -  -أَبيِ هُرَيْرَةَ  عَنْ ) – 1023
ِ
مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَلَكنِْ أُعِلَّ  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، .(1)«ة  فِي دُبُرِهَاامْرَأَ 
ُّ
وَالنَّسَائِي

رْسَالِ   (.باِلْإِ

  - -ابْنِ عَبَّاس   وَعَنِ ) – 1024
ِ
لَ يَنظُْرُ اللَّهُ إلِىَ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ  .«دُبُرِهَا امْرَأَة  فيِ رَجُلٍ أَتَى رَجُلَ  أَوْ  ُّ
، وَالنَّسَائِي رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

 (.(2) باِلْوَقْفِ 

 الشرح: 

 .في الجماع الحديثين لبيان الآداب الشرعية في عشرة النساء ساق المصنف 

 . وأن الزوجة لَّ يجوز أن تؤتى وتجامع إلَّ في قبلها فقط

 ئە ئە ئائا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ}:  يقول الله 

 .{ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو
                                                           

وفي سنده الحارث (، 1333)وأحمد (، 3166)والنسائي في الكبرى  (،2162)داود  أخرجه أبو (1) 

 . (1333وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود )بن مخلد مجهول 

وحسنه الإمام الألباني وسنده حسن، (، 3152)والنسائي في الكبرى  (،1165)أخرجه الترمذي  (2) 

نه الترمذي" ( وقال:3131في الصحيحة ) رحمه الله  (،321)وقواه ابن الجارود  ،فقد حسَّ

ص ) "مسائل المروزي"ومن قبله الإمام إسحاق بن راهويه في  (،1302)وصححه ابن حبان 

والشيخ مقبل . (1123) "الإلمام"وابن دقيق العيد في  (،10/30)وابن حزم أيضاً  (،221

فْ  في تعليقه على  -ديث إتيان المرأة في دبرهاأعني ح -! هذا الحديثالوادعي نفسُه لم يُضَعِّ

رجاله رجال ": وأيده بقوله ،؛ بل أقرَّ الترمذيَّ على تحسينه إياه(1/435) "تفسير ابن كثير"

 !. ولأخينا الشيخ كمال العدني رحمه الله رسالة في بيان ثبوت هذا الحديث والله أعلم.    "الصحيح 
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 هذا المعروف في لغة العرب.هو موطن وموضع الولد والحرث: 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  }:  كما قال الله 

 {ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  
 .[3 – 5المؤمنون: ]

ا، وبسط القول في هذه المسألة وقد تكلم العلماء في هذه المسألة قديمًا وحديثً 

 . في تفسيره الإمام ابن كثير 

 .تجويزه لذلكوعن مالك، والشافعي  ولَّ سيما وقد ذكر بعضهم عن ابن عمر 

في كتابه زاد  كل هذه الأقوال، والإمام ابن القيم  وقد رد الحافظ ابن كثير 

 المعاد في هدي خير العباد.

ة ومن إليهم، أنه غير ، وعلى الأئممر أن سبب الخطأ على ابن ع وبين 

 .(من دبرها في قبلها)أي أنه يأتيه حرف من بفي 

 في دبرها، وهذا خطأ على هؤلَّء الأئمة. افظن بعض من لم يفهم أنه يأتيه

أف أف أحد "فقد سئل عن هذا الأمر فقال: من هذا الأمر ، وقد تأفف ابن عمر 

 ."يفعل هذا

  قال الإمام الصنعاني رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ بلَِفْظهِِ منِْ  (:2/202 السبل )في

حَابَةِ:   منِْ الصَّ
 طُرُق  كَثيِرَة  عَنْ جَمَاعَة 

 بْنُ أَبيِ طَالبِ  
ُّ
، وَطَلْقُ بْنُ -  -منِهُْمْ عَليِ  بْنُ طَلْق 

ُّ
، وَعُمَرُ، وَخُزَيْمَةُ، وَعَليِ

، وَابْنُ مَسْعُود ، وَجَابرٌِ، وَابْ 
 
، وَأَنَسٌ، عَليِ ، وَابْنُ عُمَرَ، وَالْبَرَاءُ، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامرِ  نُ عَبَّاس 

 ،  . -ڤ-وَأَبُو ذَر 

وَاةِ يَشُدُّ بَعْضُ طُرُقهِِ  رُقِ وَاخْتلََِفِ الرُّ وَفيِ طُرُقهِِ جَمِيعِهَا كَلََمٌ، وَلَكنَِّهُ مَعَ كَثْرَةِ الطُّ

 بَعْضًا. 
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  
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ةُ إلََّّ الْقَليِلَ وَيَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ إ ، وَإلَِى هَذَا ذَهَبَتْ الْأمَُّ تْيَانِ النِّسَاءِ فيِ أَدْبَارِهِنَّ

هُ الُله، وَلَمْ يُحِلَّ تَعَالَى إلََّّ الْ  نََّ الْأصَْلَ تَحْرِيمُ الْمُبَاشَرَةِ إلََّّ مَا أَحَلَّ
ِ
قُبُلَ للِْحَدِيثِ هَذَا، وَلأ

 .[223]البقرة:  { ېى ې ې ې}كَمَا دَلَّ قَوْلُهُ 

 . [222]البقرة:  { ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ}وَقَوْلُهُ 

رْعِ فَكَذَلكَِ النِّسَاءُ الْغَرَضُ  فَأَبَاحَ مَوْضِعَ الْحَرْثِ، وَالْمَطْلُوبُ منِْ الْحَرْثِ نَبَاتُ الزَّ

هْوَةِ، وَهُوَ لََّ يَكُونُ إلََّّ  فيِ الْقُبُلِ فَيَحْرُمُ مَا عَدَا  منِْ إتْيَانهِِنَّ هُوَ طَلَبُ النَّسْلِ لََّ قَضَاءُ الشَّ

رْعِ.   مَوْضِعَ الْحَرْثِ، وَلََّ يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ لعَِدَمِ الْمُشَابَهَةِ فيِ كَوْنهِِ مَحَلًَّ للِزَّ

سْتمِْتَاعِ فيِمَا عَدَا الْفَرْجَ فَمَأْخُوذٌ منِْ دَليِل  آخَرَ، وَهُوَ جَوَازُ مُبَاشَرَ 
ِ
ا حِلُّ الَّ ةِ وَأَمَّ

 الْحَائِضِ فيِمَا عَدَا الْفَرْجَ.

مَاميَِّةُ  وْجَةِ  -ولَّ بعرة بهم؛ لأنهم رافضة كفار –وَذَهَبَتْ الْإِ إلَى جَوَازِ إتْيَانِ الزَّ

بُرِ.   وَالْأمََةِ بَلْ وَالْمَمْلُوكِ فيِ الدُّ

ِّ أَنَّهُ قَالَ: 
افعِِي ءٌ، وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فيِ تَحْليِلهِِ، وَ وَرُوِيَ عَنْ الشَّ

ْ
لََّ تَحْرِيمِهِ شَي

 . اهـحَلََلٌ 

  :قال أبو محمد سدده الله تعالى 

 القول بغير هذا أيضًا. وقد نقل عن الإمام الشافعي 

بيِعُ:  :ثم قال   عَلَى وَلَكنِْ قَالَ الرَّ
ُّ
افعِِي  الَّذِي لََّ إلَهَ إلََّّ هُوَ لَقَدْ نَصَّ الشَّ

ِ
وَاَلله

. تَحْ   رِيمِهِ فيِ سِتَّةِ كُتُب 

 وَيُقَالُ إنَّهُ كَانَ يَقُولُ بحِِلِّهِ فيِ الْقَدِيمِ.

ِّ أَنَّهُ  -المراد به زاد المعاد للإمام ابن القيم  -وَفيِ الْهَدْيِ النَّبَوِيِّ 
افعِِي عَنْ الشَّ

صُ فيِهِ بَلْ أَنْهَى عَنهْ.  قَالَ: لََّ أُرَخِّ

ةِ إبَاحَتَهُ فَقَدْ غَلطَِ عَلَيْهِمْ أَفْحَشَ الْغَلَطَ وَأَقْبَحَهُ، وَإنَِّمَا  إنَّ مَنْ نَقَلَ وَقَالَ:  عَنْ الْأئَمَِّ
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بُرِ فَاشْتَبهََ عَلَى  بُرُ طَرِيقًا إلَى الْوَطْءِ فيِ الْفَرْجِ فَيَطَأَ منِْ الدُّ ذِي أَبَاحُوهُ أَنْ يَكُونَ الدُّ الَّ

امعِِ.  انْتَهَى. السَّ

ارِح الْقَوْلَ فيِ وَازُ ذَلكَِ: وَيُرْوَى جَ  ، وَأَنْكَرَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَدْ أَطَالَ الشَّ عَنْ مَالكِ 

ةِ تَحْرِيمِهِ  رَ آخِرًا تَحْرِيمَ ذَلكَِ، وَمنِْ أَدِلَّ الْمَسْأَلَةِ بمَِا لََّ حَاجَةَ إلَى اسْتيِفَائهِِ هُناَ، وَقَرَّ

 قَوْلُهُ.

 قَا -  -وَعَنْ ابْنِ عَبَّاس  
ِ
لَ يَنظُْرُ اللَّهُ إلَى رَجُلٍ أَتَى » - صلى الله عليه وسلم -لَ: قَالَ رَسُولُ الله

ُّ وَابْنُ حِبَّانَ  «رَجُلَ  أَوْ امْرَأَة  فيِ دُبُرِهَا
، وَأُعِلَّ باِلْوَقْفِ عَلَى (1)رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَالنَّسَائِي

 . --ابْنِ عَبَّاس  

جْتهَِادِ فيِهَا، سِيَّمَا ذِكْرُ هَذَا النَّوْعِ منِْ الْوَعِيدِ فَإنَِّهُ لََّ وَلَكنَِّ الْمَسْأَلَةَ لََّ مَسْرَحَ لِ 
ِ
لَ

فْعِ  جْتهَِادِ فَلَهُ حُكْمُ الرَّ
ِ
 . اهـيُدْرَكُ باِلَّ

نهى عن إتيان المرأة  ومن أصرح الأدلة في تحريم إتيان المرأة في دبرها أن الله 

 . إتيانها في الدبر؛ لأنها حائض في لرخص وهي حائض في قبلها، ولو كان يجوز ذلك 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ}:  حيث قال الله 

 ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھھ

 .{ۅ ۋ ۋ ۇٴ
 والحمد لله رب العالمين

 

           

 

                                                           

 (4202( وابن حبان )3152( والنسائي)1200أخرجه الترمذي) (1)
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 بيان الأمر بالوصية بالنساء في حسن العشرة

  -  -أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَعَنْ ) – 1025
ِّ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِللَّهِ »الَ: قَ  - صلى الله عليه وسلم -عَنِ النَّبيِ

هُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإنَِّ  ا، فَإنَِّ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ فَلََ يُؤْذِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا باِلنِّسَاءِ خَيْر 

لَعِ أَعْلََهُ، فَإنِْ ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ، وَإنِْ تَرَكْتَهُ   لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، أَعْوَجَ شَيْءٍ فيِ الضِّ

ا   .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ للِْبُخَارِيِّ  .(1)«وَاسْتَوْصُوا باِلنِّسَاءِ خَيْر 

 : فَإنِِ اسْتَمْتَعْتَ بهَِا اسْتَمْتَعْتَ وَبِهَا عِوَجٌ، وَإنِْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، »وَلمُِسْلمِ 

  (.(2)«وَكَسْرُهَا طَلََقُهَا

 الشرح: 

 ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أهمية حسن العشرة مع الزوجة.

فيرفق بها، ويُحسن إليها، ويصبر أمر بأن يستوصى بها خيرًا  صلى الله عليه وسلموذلك أن النبي 

 عليها.

هي كلمة عامة تشمل: كل خير، وإحسان، وكل معاملة حسنة، : «خير»ولفظة: 

 وعشرة حسنة، في جميع النواحي.

لأن الإيمان باليوم الآخر من أعظم : «نْ كَانَ يُؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ مَ » قوله:

أسباب الخير، والإيمان باليوم الآخر من أعظم أسباب رجاء الخير في الدينا، 

 والآخرة.

 تحريم أذية الجار، وأنها من كبائر الذنوب. فيه: «فَلََ يُؤْذِي جَارَهُ » قوله:

                                                           

 . (1463)ومسلم  (،5136)أخرجه البخاري  (1) 

 .(1463)أخرجه مسلم  (2) 
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 ذلك بالإيمان بالله، واليوم الآخر. قيد  صلى الله عليه وسلملأن النبي 

 فمفهوم الحديث أن الذي يؤذي جاره لَّ يؤمن بالله ولَّ يؤمن باليوم الآخر.

 .وسيأتي الكلَم على ما يتعلق بالجار في الكتاب الجامع إن شاء الله 

ا» قوله:  . «وَاسْتَوْصُوا باِلنِّسَاءِ خَيْر 

 لباب.من ذكر هذا الحديث في هذا ا هذا هو الشاهد:

الزوجات، ولَّ بأس أن يدخل في هذا الحكم غيرهن: من والمراد بالنساء هنا: 

الأمهات، والأخوات، والبنات، والعمات، والخالَّت، لأنهن بحاجة إلى الترفق، 

 والإحسان في مخالطتهن.

 وذلك لضعفهن، ولحاجتهن إلى ذلك.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   }:  الله  قال: «فَإنَِّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ » قوله:

 .[1النساء: ] {پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ

 أحد عظام الصدر. والضلع: 

 أن في خلقهن عوجا من أصل الخلقة.والمعنى: 

لَعِ أَعْلََهُ » قوله: فإذا كان أصل خلقتها من العوج، : «وَإنَِّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّ

 مالها على هذا الَّعوجاج، ولهذا فهي تحتاج إلى كثير  فستجد أن المرأة في كثير من أع

 من الصبر، والمصابرة، والمداراة، على عوجها بما لَّ مخالفة شرعية فيه.

قيمها كما يقام العمود، أو إذا أردت أن ت :أي «فَإنِْ ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ » قوله:

 ها.أنه لَّ خطأ فيها، لَّ يكون ذلك إلَّ بكسربمعنى:  العصا

 فسر بأنه الطلَق.والكسر: 

وإن  يستمتع بالمرأة على ما فيها من العوج :أي «وَإنِْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ » قوله:
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 .كره منها خلق رضي الآخر

ا» قوله: الوصية مرة أخرى؛ لبيان  صلى الله عليه وسلموكرر النبي : «فَاسْتَوْصُوا باِلنِّسَاءِ خَيْر 

 في مثل هذا الأمر. أهميتها، وعظمها، وحتى لَّ يتساهل

، كما تقدم من حديث جابر حق النساء في خطبته في حجة الوادع صلى الله عليه وسلموقد بين النبي 

. 

أن المصالح التي تقوم بين  :أي «فَإنِِ اسْتَمْتَعْتَ بهَِا اسْتَمْتَعْتَ وَبِهَا عِوَجٌ » قوله:

 المرأة وزوجها تصلح مع ما فيها من العوج.

لأن إقامة المعوج وتعديله؛ يؤدي إلى كسره، : «هَا كَسَرْتَهَا وَإنِْ ذَهَبْتَ تُقِيمُ » قوله:

 والطبع غلَب.

عبر عن الطلَق  صلى الله عليه وسلمالكنايات، حيث أن النبي  فيه: «وَكَسْرُهَا طَلََقُهَا» قوله:

 بالكسر.

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 النهي عن طرق الأهل 

ا  - صلى الله عليه وسلم - كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ »قَالَ:  -  -جَابرِ   وَعَنْ ) – 1026 فيِ غَزَاةٍ، فَلَمَّ

  -يَعْنيِ: عِشَاءً  .«أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلَ  »قَدِمْناَ الْمَدِينَةَ، ذَهَبْناَ لنَِدْخُلَ. فَقَالَ: 
ْ
لكَِي

عِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ    .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .(1) «الْمَغِيبَةُ  تَمْتَشِطَ الشَّ

: وَفيِ رِوَايَة  للِْبُخَارِ   (. (2) «إذَِا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ، فَلََ يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلَ  »يِّ

 الشرح: 

 الحديث لبيان نوع من أنواع العشرة. ساق المصنف 

 وهو أن الرجل إذا سافر وأطال سفره، أن لَّ يطرق أهله ليلًَ.

 لأمرين: ذلك و

القادم من السفر، فتلقاه على حتى تستعد المرأة المتزوجة للقاء زوجها  الأول:

 حالة طيبة، ترضيه عنها، وتليق بلقاء القادم من السفر.

فإن كان شعرها شعثًا تمشطه وتصلح منه، وإن كانت بحاجة إلى حلق عانتها، 

حلقتها؛ حتى إذا أراد الرجل جماع أهلها، جامعها وهي على حالة طيبة من النظافة 

 والزينة.

ا يجعله لَّ يرغب فيها، أو قد يؤدي ذلك إلى أن ينفر فلَ يرى الرجل في أهله م 

 عنها.

 .ايلتمس عثراته حيثالتخون أن النهي لما يقع من  الأمر الثاني:

 صلى الله عليه وسلمنَهَى رَسُولُ اللَّهِ »، قَالَ:  -- من حديث جَابرِ  : في صحيح الإمام مسلم ف

                                                           

 .(315)ومسلم  (،5031)أخرجه البخاري  (1) 

 .(5244)أخرجه البخاري  (2) 
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  
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نُهُمْ، أَوْ يَ  جُلُ أَهْلَهُ لَيْلَ  يَتخََوَّ  .(1) «لْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ أَنْ يَطْرُقَ الرَّ

بَابُ لََّ يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًَ إذَِا أَطَالَ "في صحيحه فقال:  وقد بوب الإمام البخاري 

نَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتهِِمْ   ."الغَيْبَةَ، مَخَافَةَ أَنْ يُخَوِّ

رْزَةَ من حديث أَبيِ بَ : في سنن الإمام أبي داود ففتتبع العورات معصية 

 
ِّ
  وفي الترمذي عن ابن عمر واللفظ متقارب: ،-- الْأسَْلَمِي

ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

يمَانُ قَلْبَهُ، لَ تَغْتاَبُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَ »: صلى الله عليه وسلم يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلِِسَانهِِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الِْْ

هُ مَنِ اتَّ  هِمْ، فَإنَِّ
هِمْ يَتَّبعُِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبعِِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فيِ تَتَّبعُِوا عَوْرَاتِ

بَعَ عَوْرَاتِ

 .(2) «بَيْتهِِ 

 .«فيِ غَزَاةٍ  - صلى الله عليه وسلم -كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ » قوله:

، وهي أكبر من من الجهاد في سبيل الله  صلى الله عليه وسلمهي ما كان يقوم به النبي الغزوة: 

 . السرية 

ا قَدِمْناَ الْمَدِينَةَ » وله:ق   قربنا من دخول المدينة. :أي «فَلَمَّ

 في النهار. :أي «ذَهَبْناَ لنِدَْخُلَ » قوله:

 انتظروا. :أي "«أَمْهِلُوا»فَقَالَ: " قوله:

كون الزوجات قد علمن بحيث ت: «. يَعْنيِ: عِشَاءً «حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلَ  » قوله: 

 ددن لذلك.بمقدم الأزواج، فاستع

عِثَةُ » قوله:  تمتشط من كان شعرها شعثًا، أي غير مرتبًا،  :أي «لكَِيْ تَمْتَشِطَ الشَّ

 فتصلح من شعرها، وتجمل من نفسها، وتتهيأ للقاء زوجها.

                                                           

 .(315)أخرجه مسلم  (1)

 ، وقال الإمام الألباني رحمه الله فيه: حسن صحيح.(4330)أخرجه أبو داود   (2)
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 .تحلق شعر عانتها :أي «وَتَسْتَحِدَّ الْمَغِيبَةُ » قوله:

ماكن بروز الشعر الذي على أن المرأة لها أن تحلق بالموسى، في أوفي هذا دليل: 

 بحلقه، وإزالته. صلى الله عليه وسلمأمر النبي 

 كشعر العانة، والإبط إن كانت لَّ تقوى على النتف.

أن المرأة تنتف شعر عانتها نتفًا، فإن السنة في شعر العانة وليس كما قول بعضهم: 

 .الحلق 

ر يتعلق بمن على أن هذا الأموهذا فيه دليل:  «إذَِا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ » قوله:

طالت غيبته، أي قد حصل للمرأة تغير من طول الغيبة، فتحتاج إلى أن تتهيأ وتتجهز 

 للقاء زوجها.

أما من كان سفره قصيرًا: كمدة اليوم، أو اليومين، فإنها ما تزال على حالها الأول، 

 ولَّ تحتاج إلى الَّمتشاط، والحلق، والتزين، والتجمل، ونحو ذلك.

لَّستعداد، إلَّ من كانت بحاجة إلى ذلك، فعليها أن تصلح من فلَ يلزمها ذلك ا

 نفسها.

فلَ يقدم على أهله بالليل، مفاجأة، وهذا للعلة  :أي «فَلََ يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلَ  » قوله:

 .السابقة، وهي علة التخون، أو تلمس العثرات والزلَّت

  قال الإمام الصنعاني ( 2/205في السبل:) :عَلَى أَنَّهُ يَحْسُنُ دَليِلٌ  فيه

التَّأَنِّي للِْقَادِمِ عَلَى أَهْلهِِ حَتَّى يَشْعُرُوا بقُِدُومهِِ قَبْلَ وُصُولهِِ بزَِمَان  يَتَّسِعُ لمَِا ذُكِرَ منِْ 

عْرِ باِلْمُوسَى مْتشَِاطِ، وَإزَِالَةِ الشَّ
ِ
مَثلًََ  تَحْسِينِ هَيْئَاتِ مَنْ غَابَ عَنهُْنَّ أَزْوَاجُهُنَّ منِْ الَّ

تيِ يَحْسُنُ إزَالَتُهُ منِهَْا، وَذَلكَِ لئَِلََّ يَهْجُمَ عَلَى أَهْلهِِ وَهُمْ فيِ هَيْئَة  غَيرِْ  تِ الَّ منِْ الْمَحَلََّ

. وْجُ عَنهُْنَّ  فَيَنفِْرَ الزَّ
 مُناَسِبَة 
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إذَا أَطَالَ أَحَدُكُمْ الْغَيْبَةَ »قَوْلُهُ: إذَا سَافَرَ سَفَرًا يُطيِلُ فيِهِ الْغَيْبَةَ كَمَا دَلَّ لَهُ وَالْمُرَادُ: 

 . «فَلََ يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلَ  

غَةِ:  . قَالَ أَهْلُ اللُّ ، وَغَيْرِهِ عَلَى غَفْلَة  يْلِ منِْ سَفَر   الطُّرُوقُ الْمَجِيءُ باِللَّ

يْلِ طَارِقٌ، وَلََّ يُقَالُ فيِ النَّهَارِ إلََّّ    مَجَازًا.وَيُقَالُ لكُِلِّ آت  باِللَّ

يْلِ، وَأَنَّهُ لََّ كَرَاهَةَ فيِ دُخُولهِِ إلَى أَهْلهِِ نَهَارًا  منِْ وَقَوْلُهُ )لَيْلًَ( ظَاهِرُهُ تَقْيِيدُ النَّهْيِ باِللَّ

 غَيْرِ شُعُورِهِمْ. 

  :ِيْلِ وَالنَّهَار ةِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ اللَّ  وَاخْتُلفَِ فيِ عِلَّ

جُلُ أَهْلَهُ لَيْلًَ إذَا أَطَالَ فَعَلَّلَ الْبُخَارِ  يُّ فيِ تَرْجَمَةِ الْبَابِ بقَِوْلهِِ: )بَابُ لََّ يَطْرُقُ الرَّ

نَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتهِِمْ(.  الْغَيْبَةَ مَخَافَةَ أَنْ يَتَخَوَّ

يبَةَ  نََّ الرِّ
ِ
ةِ لأ يْلُ جُزْءَ الْعِلَّ رُ فيِ  فَعَلَى هَذَا التَّعْليِلِ يَكُونُ اللَّ يْلِ، وَتَندَُّ تَغْلبُِ فيِ اللَّ

 النَّهَارِ. 

 تَمْتَشِطَ إلَى آخِرِهِ( فَهُوَ حَاصِلٌ فيِ 
ْ
حَ بهِِ، وَهُوَ قَوْلُهُ )لكَِي ةُ مَا صَرَّ وَإنِْ كَانَتْ الْعِلَّ

يْلِ، وَالنَّهَارِ.   اللَّ

دِيرَيْنِ فَإنَِّ الْغَرَضَ منِْ التَّنظْيِفِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُعْتَبَرًا عَلَى كلََِ التَّقْ قِيلَ: 

هْوَةِ، وَذَلكَِ فيِ الْأغَْلَبِ يَكُونُ فيِ  وَالتَّزْيِينِ هُوَ تَحْصِيلٌ لكَِمَالِ الْغَرَضِ منِْ قَضَاءِ الشَّ

يْلِ.   اللَّ

يِينُ لوَِقْتِ الْمُبَاشَرَةِ، وَهُوَ فَالْقَادِمُ فيِ النَّهَارِ يَتَأَنَّى ليَِحْصُلَ لزَِوْجَتهِِ التَّنظْيِفُ وَالتَّزْ 

يْلِ.  يْلُ، بخِِلََفِ الْقَادِمِ فيِ اللَّ  اللَّ

 هُوَ فيِ الْأغَْلَبِ يَكُونُ فيِ 
 
وَكَذَلكَِ مَا يُخْشَى منِهُْ منِْ الْعُثُورِ عَلَى وُجُودِ أَجْنبَيِ

يْلِ.   اللَّ

أَنْ  - صلى الله عليه وسلم -نَهَى رَسُولُ اللَّهِ »قَالَ:   -- عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: 
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يُرِيدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ امْرَأَتِهِ مَا  -نَطْرُقَ النِّسَاءَ لَيْلَ  فَطَرَقَ رَجُلََنِ كلََِهُمَا فَوَجَدَ 

 .«يَكْرَهُ 

 بْنَ رَوَاحَةَ أَنَّ عَبْ »: -- منِْ حَدِيثِ جَابرِ  وَأَخْرَجَ أَبُو عَوَانَةَ فيِ صَحِيحِهِ: 
دَ اللَّهِ

ا ذَكَرَ  يْفِ فَلَمَّ ، وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ تَمْشُطُهَا فَظَنَّهَا رَجُلَ  فَأَشَارَ إلَيْهَا باِلسَّ  ذَلكَِ أَتَى امْرَأَتَهُ لَيْلَ 

جُلُ أَهْلَهُ لَيْلَ   - صلى الله عليه وسلم -للِنَّبيِِّ   .  «نَهَى أَنْ يَطْرُقَ الرَّ

عَلَى الْبُعْدِ عَنْ تَتَبُّعِ عَوْرَاتِ الْأهَْلِ، وَالْحَثُّ عَلَى مَا يَجْلبُِ  الْحَثُّ وَفيِ الْحَدِيثِ: 

ضِ لمَِا يُوجِبُ سُوءَ الظَّنِّ باِلْأهَْلِ،  وْجَيْنِ، وَعَدَمَ التَّعَرُّ دَ وَالتَّحَابَّ بَيْنَ الزَّ التَّوَدُّ

 وَبغَِيْرِهِمْ أَوْلَى.

سْتحِْدَادَ وَنَحْوَ  وفيه:
ِ
رْعِ، وَأَنَّهُ لَيسَْ أَنَّ الَّ ا تَتَزَيَّنُ بهِِ الْمَرْأَةُ لزَِوْجِهَا مَحْبُوبٌ للِشَّ هُ ممَِّ

 عَنهُْ 
ِّ
 الْمَنهِْي

ِ
 . اهـمنِْ تَغْيِيرِ خَلْقِ الله
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 بيان تحريم إفشاء أسرار الزوجية في الوقاع

 الْخُدْرِيِّ  وَعَنْ ) – 1023
 قَالَ  -  -أَبيِ سَعِيد 

ِ
إنَِّ شَرَّ »: صلى الله عليه وسلم -: قَالَ رَسُولُ الله

هَا ;النَّاسِ مَنْزِلَة  عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  هِ وَتُفْضِي إلَِيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّ
جُلُ يُفْضِي إلَِى امْرَأَتِ  «الرَّ

  (.أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ  .(1)

 الشرح: 

 سرار الزوجية.الحديث لبيان تحريم إفشاء الأ ساق المصنف 

 وهذا فيما يتعلق بالمعاشرة والجماع بين الزوجين.

ما إذا تكلم الزوج بأشياء لَّ يحصل فيها الإفساد بينه وبين زوجته، فهذا لَّ حرج أ

 فيه.

  قال الإمام الصنعاني ( 2/206في السبل) : :ٌوَأَهْلُ قَالَ الْقَاضِي عِيَاض

 رُّ وَأَخْيَرُ، وَإنَِّمَا يُقَالُ هُوَ خَيْرٌ منِهُْ، وَشَرٌّ منِهُْ. النَّحْوِ يَقُولُونَ لََّ يَجُوزُ أَشَ 

ةٌ فيِ جَوَازِهِمَا  قَالَ: َ حُجَّ
غَتَيْنِ جَمِيعًا، وَهِي حِيحَةُ باِللُّ وَقَدْ جَاءَتْ الْأحََادِيثُ الصَّ

 جَمِيعًا، وَأَنَّهُمَا لُغَتَانِ. 

جُلِ مَا يَقَعُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ امْرَأَتهِِ منِْ أُمُورِ الْوَقَاعِ عَلَى تَحْرِيمِ إفْشَ وَالْحَدِيثُ دَليِلٌ:  اءِ الرَّ

 وَوَصْفِ تَفَاصِيلِ ذَلكَِ، وَمَا يَجْرِي منِْ الْمَرْأَةِ فيِهِ منِْ قَوْل  أَوْ فعِْل  وَنَحْوِهِ.

دُ ذِكْرِ الْوِقَاعِ فَإذَِا لَمْ يَكُنْ لحَِاجَة  فَذِكْرُ  ا مُجَرَّ نََّهُ خِلََفُ الْمُرُوءَةِ، وَقَدْ وَأَمَّ
ِ
هُ مَكْرُوهٌ لأ

                                                           

« العلل»قال عنه أحمد في وقد أنكر على عمر بن حمزة، (، 1433)خرجه مسلم أ (1) 

ونص «. ضعيف«: »التقريب»وقال الحافظ في . "أحاديثه أحاديث مناكير": (2/44/313)

وضعفه الإمام «. مما استنكر لعمر»وأنه:  ،على هذا الحديث (112/ 3)« الميزان»الذهبي في 

  (.5325)الألباني رحمه الله في الضعيفة 
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ا أَوْ ليَِصْمُتْ » - صلى الله عليه وسلم -قَالَ   .«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باَِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْر 

عِي فَإنِْ دَعَتْ إلَيْهِ حَاجَةٌ أَوْ تَرَتَّبتَْ عَلَيْهِ فَائِدَةٌ، بأَِنْ كَانَ يُنكْرُِ إعْرَاضَهُ عَ  نهَْا، أَوْ تَدَّ

 عَلَيْهِ الْعَجْزَ عَنْ الْجِمَاعِ أَوْ نَحْوَ ذَلكَِ، فَلََ كَرَاهَةَ فيِ ذِكْرِهِ.

بَيِ طَلْحَةَ ، «إنِّي لَْفَْعَلُهُ أَنَا وَهَذِهِ »: - صلى الله عليه وسلم -كَمَا قَالَ 
ِ
سْتُمْ » :-- وَقَالَ لأ أَعَرَّ

يْلَةَ   .«لْكَيْسَ الْكَيْسَ ا»: -- وَقَالَ لجَِابرِ  ، «اللَّ

هِ، وَقَدْ وَرَدَ بهِِ نَصٌّ أَيْضًا  . اهـوَكَذَلكَِ الْمَرْأَةُ لََّ يَجُوزُ لَهَا إفْشَاءُ سِرِّ

 . «إنَِّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَة  عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » قوله:

 أن الناس يتفاوتون في الرذيلة، كما أنهم يتفاوتون في الفضيلة. فيه:

أسوؤهم  صلى الله عليه وسلمأحسنهم خلقًا، وأبعد الناس من النبي  صلى الله عليه وسلمالناس من النبي  فأقرب

 خلقًا.

جُلُ يُفْضِي إلَِى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إلَِيْهِ » قوله: وقد أمنته على نفسها، وأمنها على : «الرَّ

 نفسه، ثم يحدث بعضهم بعورات بعض.

هَا» قوله: فعلته، في وقت الجماع، أو في  يخبر بما قالته، أو بما :أي «ثُمَّ يَنشُْرُ سِرَّ

 .، والله أعلم أشياء يصلح بينهما الإفساد بنشرها

 

           

  



 

 

 

 

119 
 

  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان بعض حقوق المرأة على زوجها

! مَا حَقُّ  --أَبيِهِ وَعَنْ حَكيِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ ) – 1023
ِ
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

تُطْعِمُهَا إذَِا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوهَا إذَِا اكْتَسَيْتَ، وَلَ تَضْربِِ الْوَجْهَ، »الَ: قَ  ?زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ 

، وَابْنُ مَاجَهْ،  .(1) «الْبَيْتِ  وَلَ تُقَبِّحْ، وَلَ تَهْجُرْ إلَِّ فيِ
ُّ
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِي

قَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَ  حَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكمُِ وَعَلَّ   (.صَحَّ

 الشرح: 

 الحديث لبيان بعض حقوق المرأة على زوجها. ساق المصنف 

 . «حَكيِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ » قوله:

  قال الإمام الصنعاني ( 2/203في السبل:)  :)َوَعَنْ حَكيِمِ بْنِ مُعَاوِيَة(

  ابْنِ حَيْدَةَ بفَِتْحِ الْحَاءِ  :أَيْ 
ٌّ
، وَمُعَاوِيَةُ صَحَابيِ  تَحْتيَِّة  سَاكِنةَ  فَدَال  مُهْمَلَة 

الْمُهْمَلَةِ فَمُثَنَّاة 

 . دَةِ وَسُكُونِ الْهَاءِ فَزَاي   رَوَى عَنهُْ ابْنهُُ حَكيِمٌ، وَرَوَى عَنْ حَكيِم  ابْنهُُ بَهْزٌ بفَِتْحِ الْمُوَحَّ

، وهي سلسلة حسنة القشيري بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة 

 في الحديث.

غَةُ  «قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا» :ثم قال   اللُّ
َ
هَكَذَا بعَِدَمِ التَّاءِ هِي

 الْفَصِيحَةُ. 

، وَلَ تَضْربِْ قَالَ تُطْعِمُهَا إذَا أَكَلْت وَتَكْسُوهَا إذَا اكْتَسَيْت»وَجَاءَ زَوْجَةُ باِلتَّاءِ عَلَيْهِ: 

                                                           

وابن ماجه  (،1126)والنسائي في الكبرى  (،2142)وأبو داود  (،20013)أخرجه أحمد  (1) 

 (5202)، وعلَّق البخاري منه قبل حديث (2364)والحاكم  (،1263)وابن حبان  (،1350)

وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في وهو حديث حسن، «. غير أن لَّ تهجر إلَّ في البيت: »قوله

 . (1113(، والإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند )1351يحة )الصح
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، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ «الْوَجْهَ، وَلَ تُقَبِّحْ، وَلَ تَهْجُرْ إلَّ فيِ الْبَيْتِ  ُّ
، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِي

 مَاجَهْ.

قَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، حَيْثُ قَالَ:    وَعَلَّ
ِّ
نسَِاءَهُ فيِ غَيْرِ  - صلى الله عليه وسلم -)بَابُ هَجْرِ النَّبيِ

، وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَفْعُهُ: بُيُو لُ أَصَحُّ «وَلَ تَهْجُرْ إلَّ فيِ الْبَيْتِ »تهِِنَّ ، وَالْأوََّ

حَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ(.  )وَصَحَّ

وْجَةِ وَكِسْوَتهَِا، وَأَنَّ النَّفَقَةَ بقَِدْ دَلَّ الْحَدِيثُ:  رِ سَعَتهِِ لََّ يُكَلَّفُ عَلَى وُجُوبِ نفََقَةِ الزَّ

 فَوْقَ وُسْعِهِ لقَِوْلهِِ إذَا أَكَلْت، كَذَا.

وَفيِ أَخْذِهِ منِْ هَذَا اللَّفْظِ خَفَاءٌ فَمَتَى قَدَرَ عَلَى تَحْصِيلِ النَّفَقَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ قِيلَ: 

 لََّ يَخْتَصَّ بهَِا دُونَ زَوْجَتهِِ. 

هُ مُقَيَّدٌ بمَِا تهِِ لحَِدِيثِ ابْدَأْ بنِفَْسِك، وَمثِْلُهُ الْقَوْلُ فيِ  وَلَعَلَّ زَادَ عَلَى قَدْرِ سَدِّ خَلَّ

 الْكسِْوَةِ. 

 عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ وَفيِ الْحَدِيثِ: 
ٌّ
رْبِ تَأْدِيبًا إلََّّ أَنَّهُ مَنهِْي دَليِلٌ عَلَى جَوَازِ الضَّ

وْجَةِ وَغَيْرِهَا.  للِزَّ

أَيْ لََّ تُسْمِعْهَا مَا تَكْرَهُ، وَتَقُولُ قَبَّحَك الُله وَنَحْوَهُ منِْ الْكَلََمِ ، «حْ لَ تُقَبِّ » قوله:وَ 

 الْجَافيِ. 

أَنَّهُ إذَا أَرَادَ هَجْرَهَا فيِ الْمَضْجَعِ تَأْدِيبًا لَهَا ، «لَ تَهْجُرْ إلَّ فيِ الْبَيْتِ » قوله:وَمَعْنىَ 

 . [34نساء: ]ال { ڦ ڤ ڤ}كَمَا قَالَ تَعَالَى 

لْهَا إلَيْهَا إلََّّ أَنَّ رِوَايَةَ  لْ إلَى دَار  أُخْرَى أَوْ يُحَوِّ فَلََ يَهْجُرْهَا إلََّّ فيِ الْبَيْتِ، وَلََّ يَتَحَوَّ

تيِ ذَكَرْنَاهَا دَلَّتْ:  هُ »الْبُخَارِيِّ الَّ ، وَخَرَجَ إلىَ  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ هَجَرَ نسَِاءَهُ فيِ غَيْرِ بُيُوتهِِنَّ

 . «رُبَةٍ لَهُ مَشْ 

 وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ إنَّ هَذَا أَصَحُّ منِْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ. هَذَا. 
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دَلَّ فعِْلُهُ عَلَى جَوَازِ هَجْرِهِنَّ فيِ غَيْرِ الْبُيُوتِ، وَحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ عَلَى وَقَدْ يُقَالُ: 

 صْرِ غَيْرَ مُرَاد . هَجْرِهِنَّ فيِ الْبُيُوتِ، وَيَكُونُ مَفْهُومُ الْحَ 

  :ِوَاخْتُلفَِ فيِ تَفْسِيرِ الْهَجْر 

قَامَةِ عِندِْهِنَّ عَلَى ظَاهِرِ الْآيَةِ، وَهُوَ منِْ  خُولِ عَلَيْهِنَّ وَالْإِ رُوهُ بتَِرْكِ الدُّ فَالْجُمْهُورُ فَسَّ

 الْهِجْرَانِ بمَِعْنىَ الْبُعْدِ. 

يهَا يُضَاجِ وَقِيلَ:   يَتْرُكُ جِمَاعَهَا. وَقِيلَ:  ظَهْرَهُ.عُهَا، وَيُوَلِّ

غْلََظُ فيِ الْقَوْلِ. وَقِيلَ:   يُجَامعُِهَا، وَلََّ يُكَلِّمُهَا.وَقِيلَ:   منِْ الْهَجْرِ الْإِ

ذِي يُرْبَطُ بهِِ الْبَعِيرُ أَيْ أَوْثقُِوهُنَّ فيِ الْبُيُوتِ قَالَهُ  يلَ: منِْ الْهِجَارِ، وَهُوَ الْحَبْلُ الَّ
 وَقِ

 
ِّ
اهُ ابْنُ الْعَرَبيِ ، وَاسْتَدَلَّ لَهُ، وَوَهَّ بَرِيُّ  . اهـالطَّ

من النشوز، أو  فيه أن الإنسان يفعل ما يكون سببا لزجر امرأته عما هييعني: 

 النفار.

يجب عليها أن تكون مواتية لزوجها، بعيدة عن إغضابه، مسرعة في فالمرأة: 

 . لله طاعته، ومرضاته؛ فإن رضى الزوج في طاعة ا

 .« ?يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ » قوله:

 على التفقه، وعلى أداء الحقوق المتعينة عليهم. حرص الصحابة  فيه:

 وجوب إطعام المرأة على زوجها إذا أكل. فيه: "«تُطْعِمُهَا إذَِا أَكَلْتَ »قَالَ: » قوله:

امرأته جاز لها أن تفارقه؛ لأن النفقة واجبة على  وإذا تعذر على الزوج النفقة على

 الزوج، فيكون بذلك قد ضيع حقها.

أنه يجب عليه أن يكسوها مما ليس معنى ذلك: و «وَتَكْسُوهَا إذَِا اكْتَسَيْتَ » قوله:

 اكتسى.
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 فإن المرأة لَّ يجوز لها التشبه بالرجال.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ »قَالَ:  من حديث ابْنِ عَبَّاس  : في صحيح الإمام البخاري ف

جَالِ  صلى الله عليه وسلم جَالِ باِلنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ باِلرِّ تَابَعَهُ عَمْرٌو،  «المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّ

 .(1) أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ 

 التشبه بالرجال ترجل، والتشبه بالنساء تخنث. صلى الله عليه وسلمبل وسمى النبي 

 -- من حديث ابْنِ عَبَّاس  : ري في صحيح الإمام البخاو
ُّ
، قَالَ: لَعَنَ النَّبيِ

لَتَِ منَِ النِّسَاءِ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم جَالِ، وَالمُتَرَجِّ  (2) «أَخْرجُِوهُمْ مِنْ بُيُوتكُِمْ »المُخَنَّثيِنَ منَِ الرِّ

 
ُّ
 فُلَنًَا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَنًَا. صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبيِ

عليه في الرزق وكسى نفسه، فإنه يكسو  أن الرجل إذا وسع الله : ومعنى الحديث

 زوجه من لباس النساء.

 جواز ضرب غير الوجه للحاجة. فيه:  «وَلَ تَضْربِِ الْوَجْهَ » قوله:

، أو لَّ تلعن، ولَّ تقول شيئًا من أي لَّ تقول: قبحك الله  «وَلَ تُقَبِّحْ » قوله:

 ذلك.

لَّ تهجرها خارج البيت، وهذا موضح بما  :أي «لَّ فيِ الْبَيْتِ وَلَ تَهْجُرْ إِ » قوله:

 خارج البيت. هجر نسائه  صلى الله عليه وسلمأن النبي  عم،  تقدم

، وإن لتقديم القول على الفعل فيكون الهجر في البيت هو الأفضل؛ لهذا الحديث

، والله قد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي امرأته خارج البيت فهو أمر جائز هجر الرجل

 .أعلم

           

                                                           

 .(5335)أخرجه البخاري  (1)

 (.5336)أخرجه البخاري  (2)
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 معاشرة الرجل لأهله في القبل من أي جهة شاء

  وَعَنْ ) – 1021
ِ
جُلُ »قَالَ:  - -جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إذَِا أَتَى الرَّ

ې  ې  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ﴿فَنَزَلَتْ:  .امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فيِ قُبُلِهَا، كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ 

 (.مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لمُِسْلمِ   .(1)«[223البقرة: ] ﴾ې

 الشرح: 

الحديث لبيان جواز معاشرة الرجل أهله في القبل من أي جهة  ساق المصنف 

 شاء.

: وَزَادَ فيِ حَدِيثِ من حديث جابر بن عبد الله : في صحيح الإمام مسلم و

هْرِيِّ  إنِْ شَاءَ مُجَبِّيَة ، وَإنِْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ، غَيْرَ أَنَّ ذَلكَِ فيِ صِمَامٍ »: النُّعْمَانِ، عَنِ الزُّ

 .(2)«وَاحِدٍ 

من يفعل ذلك، فهو من  صلى الله عليه وسلمإلَّ أنه لَّ يجوز له أن يجامعها في الدبر؛ فقد لعن النبي 

 .كبائر الذنوب والعياذ بالله 

 .ه كما سبق بيان

 .«قُولُ كَانَتِ الْيَهُودُ تَ » قوله:

 كانوا أهل كتاب، وربما تأثر بهم الأنصار قبل إسلَمهم.واليهود: 

جُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فيِ قُبُلِهَا» قوله: في نفس موضع الحرث،  :أي «إذَِا أَتَى الرَّ

 وموضع الولد، وهو القبل، أو الفرج.

                                                           

 .(1435)ومسلم  (،4523)أخرجه البخاري  (1)

 .(1435)أخرجه مسلم  (2)
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 هذا الجماع ولد، يكون لهما في إذا قدر الله  :أي «كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ » قوله:

 أحولًَّ.

 فنزلت تكذيب قولهم هذا في الآية الآتية.

 .«[222]الْبَقَرَة:  { ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ}فَنَزَلَتْ: » قوله:

أي فاتوا حرثكم في أي صفة تريدون إذا كان الجماع في القبل، أو الفرج، سواء 

 كانت مقبلَت، أو مدبرات، أو على أي جهة تريدون.

 م الصنعاني قال الإما ( 2/203في السبل:)  

: وَايَاتُ فيِ سَببَِ نُزُولهَِا عَلَى ثَلََثهِِ أَقْوَال   وَاخْتَلَفَتْ الرِّ

لُ(  يْخَيْنِ أَنَّهُ فيِ إتْيَانِ الْمَرْأَةِ منِْ وَرَائهَِا فيِ )الْأوََّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ منِْ رِوَايَةِ الشَّ

، وَغَيْرِهِ، وَاجْتَمَعَ فيِهِ سِتَّةٌ قُبُلهَِا، وَأَخْرَجَ هَذَ  ينَ عَنْ جَابرِ 
ثِ ا الْمَعْنىَ جَمَاعَةٌ منِْ الْمُحَدِّ

دُّ عَلَى الْيهَُ  حَ فيِ بَعْضِهَا أَنَّهُ لََّ يَحِلُّ إلََّّ فيِ الْقُبُلِ، وَفيِ أَكْثَرِهَا الرَّ  ودِ وَثَلََثُونَ طَرِيقًا صَرَّ

 أَنَّهَا نَزَلَتْ فِ )الثَّانيِ( 
ْ
وْجَةِ أَخْرَجَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ منِْ اثْنيَ ي حِلِّ إتْيَانِ دُبُرِ الزَّ

 عَشَرَ طَرِيقًا.

  :قال أبو محمد سدده الله تعالى 

كان على غير هذا القول، ولكن بعضهم لم يفهموا  وقد تقدم معنا أن ابن عمر 

 .كلَمه 

  :ثم قال 

ةٌ منِْ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَنْ أَنَّهَا نَزَ )الثَّالثُِ(  وْجَةِ أَخْرَجَهُ أَئمَِّ لَتْ فيِ حِلِّ الْعَزْلِ عَنْ الزَّ

 وَعَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ.  --ابْنِ عَبَّاس  وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ 

اجِحُ هُوَ الْقَوْلُ الْأَ  مٌ عَلَى غَيْرِهِ فَالرَّ حِيحَيْنِ مُقَدَّ لُ.وَلََّ يَخْفَى أَنَّ مَا فيِ الصَّ  وَّ

وَايَةُ، وَالْقَوْلُ بأَِنَّهُ أُرِيدَ بهَِا الْعَزْلُ لََّ يُناَسِبُهُ  --وَابْنُ عُمَرَ  قَدْ اخْتَلَفَتْ عَنهُْ الرِّ
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 لَفْظُ الْآيَةِ. 

، إذَا [223]البقرة:  {ې ې}هَذَا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ الْحَنفَِيَّةِ أَنَّ مَعْنىَ قَوْله تَعَالَى 

رَ أَنَّهُ سَبَبُ شِئْتُ 
ا ذُكِ  ممَِّ

ء 
ْ
مْ فَهُوَ بَيَانٌ للَِفْظِ أَنَّى، وَأَنَّهُ بمَِعْنىَ إذَا، فَلََ يَدُلُّ عَلَى شَي

وْجِ  وْجَةِ مَوْكُولٌ إلَى مَشِيئَةِ الزَّ  . اهـالنُّزُولِ، عَلَى أَنَّ إتْيَانَ الزَّ

 

           
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سبب للوقاية بيان فضيلة التسمية قبل الجماع وأنها 
 من تسلط الشيطان

  - -ابْنِ عَبَّاس   وَعَنِ ) – 1030
ِ
لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إذَِا »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

يْطَانَ مَا رَزَقْتَنَ  يْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّ هُمَّ جَنِّبْناَ الشَّ يَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّ
هُ إنِْ فَ  ;اأَرَادَ أَنْ يَأْتِ إنَِّ

ا يْطَانُ أَبَد  هُ الشَّ رْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فيِ ذَلكَِ، لَمْ يَضُرَّ  (. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .(1) «يُقَدَّ

 الشرح: 

 :الحديث لبيان فضيلة التسمية قبل الوقاع ساق المصنف 

 وأنها سبب للوقاية من تسلط الشيطان على الولد المقدر بينهما. 

يسمِ قبل الوقاع، ربما تعرض له الشيطان بالمشاركة: في نفسه، فالإنسان إذا لم 

 بينهما. وأهله، وولده إن قدره الله 

 عند دخوله، وعند خروجه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يسم الله 

 وعند مأكله، ومشربه، واضطجاعه، ونومه، وفي كل شأنه.

 . «أَهْلَهُ  لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَأْتيَِ » قوله:

 أن التسمية تكون قبل البدء بالوقاع.فيه: 

أن ": ، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وقد جاء عن الإمام مجاهد بن جبر 

 ."إحليل الرجل حتى يشاركه في أهله علىالشيطان يلتوي 

 يكتفي بقوله: بسم الله فقط، وإن زاد الرحمن الرحيم، :أي «قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ » قوله:

فلَ حرج عليه، ولكن الأفضل أن يكتفي بما جاء في الحديث، وبما ثبت به النص عن 

                                                           

 واللفظ له. (1434)ومسلم  (،6333)أخرجه البخاري  (1) 
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  
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 .صلى الله عليه وسلمالنبي 

يْطَانَ » قوله: هُمَّ جَنِّبْناَ الشَّ  أن يشاركنا في ما رزقتنا. :أي «اللَّ

يْطَانَ مَا رَزَقْتَناَ» قوله: من الأولَّد، والأموال، والزوجات، وغير  :أي «وَجَنِّبِ الشَّ

 ذلك.

رْ بَيْنهَُمَا وَلَدٌ فيِ ذَلكَِ » قوله: هُ إنِْ يُقَدَّ ولد بذلك  إن رزقهما الله  :أي «فَإنَِّ

 الجماع، والولد يشمل الذكر، والأنثى.

ا» قوله: يْطَانُ أَبَد  هُ الشَّ  . «لَمْ يَضُرَّ

 .«لم يتسلط عليه الشيطان»وجاء في رواية: 

لَّ يضره، ولَّ يستطيع أن  أن الشيطان قد يتعرض لأذيته ولكن بفضل الله  فيه:و

 . يتسلط عليه

  قال الإمام الصنعاني لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ. :أَيْ (: 210-2/201 السبل )في 

رَرِ غَيْرُ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ:  رَرِ عَلَى وَجِهَةِ الْعُمُومِ فيِ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الضَّ ُ الضَّ
نَفْي

لْعُمُومَ فيِ جَمِيعِ الْأحَْوَالِ منِْ صِيغَةِ النَّفْيِ مَعَ التَّأْبيِدِ، وَذَلكَِ مُرَاد ، وَإنِْ كَانَ الظَّاهِرُ ا

يْطاَنُ فيِ بَطْنهِِ حِينَ يُولَدُ إلَّ مَرْيَمَ »مِنْ أَنَّ »لمَِا ثَبَتَ فيِ الْحَدِيثِ:  كُلَّ ابْنِ آدَمَ يَطْعَنُ الشَّ

 ضَرَر  فيِ الْجُمْلَةِ مَعَ أَنَّ ذَلكَِ سَبَبُ صُرَاخِهِ.  ، فَإنَِّ فيِ هَذَا الطَّعْنِ نَوْعَ «وَابْنَهَا

، وَقيِلَ لَيْسَ الْمُرَادُ قُلْت:  نْيَوِيِّ ِّ وَالدُّ
ينيِ رَرِ الدِّ ٌّ عَلَى عُمُومِ الضَّ

هَذَا منِْ الْقَاضِي مَبْنيِ

ذِينَ قَالَ  ، وَأَنَّهُ يَكُونُ منِْ جُمْلَةِ الْعِبَادِ الَّ َّ
ينيِ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   }تَعَالَى فيِهِمْ  إلََّّ الدِّ

 .[42الحجر: ] {ں  ں

اقِ عَنْ الْحَسَنِ، وَفيِهِ:  زَّ دُ هَذَا أَنَّهُ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّ فَكَانَ يُرْجَى إنْ حَمَلَتْ بهِِ أَنْ »وَيُؤَيِّ

ا ا صَالحِ  أْيِ قَالَ ابْنُ دَقيِقِ الْعِيدِ ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَلَكنَِّهُ لََّ يُقَالُ منِْ قبِلَِ الرَّ «يَكُونَ وَلَد 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

هُ فيِ دِينهِِ، وَلَكنِْ يَلْزَمُ منِهُْ الْعِصْمَةُ، وَلَيْسَتْ إلََّّ للِْأنَْبيَِاءِ.   يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لََّ يَضُرُّ

 وَقَدْ أُجِيبَ بأَِنَّ الْعِصْمَةَ فيِ حَقِّ الْأنَْبيَِاءِ عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ، وَفيِ حَقِّ مَنْ دُ 
َ
عِي

عَاءِ عَلَى جِهَةِ الْجَوَازِ فَلََ يَبْعُدُ أَنْ يُوجَدَ مَنْ لََّ يَصْدُرُ منِهُْ مَعْصِيَةٌ عَمْدًا جَْلهِِ بهَِذَا الدُّ
ِ
، لأ

 وَإنِْ لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ وَاجِبًا لَهُ.

هُ لَمْ يَفْتنِهُْ فيِ دِينهِِ إلَى الْكُفْرِ، وَلَيْسَ الْمُ وَقِيلَ:   رَادُ عِصْمَتَهُ عَنْ الْمَعْصِيَةِ.لَمْ يَضُرَّ

هِ. وَقِيلَ:  بَيِهِ فيِ جِمَاعِ أُمِّ
ِ
يْطَانِ لأ هُ مُشَارَكَةُ الشَّ  لَمْ يَضُرَّ

دُهُ مَا جَاءَ عَنْ مُجَاهِد   يْطَانُ عَلَى ": وَيُؤَيِّ ي يَلْتَفُّ الشَّ ذِي يُجَامعُِ، وَلََّ يُسَمِّ أَنَّ الَّ

 ."إحْليِلهِِ فَيُجَامعُِ مَعَهُ 

 وَلَعَلَّ هَذَا أَقْرَبُ الْأجَْوِبَةِ. قِيلَ: 

 ثُمَّ هُوَ مُرْسَلٌ ثُمَّ الْحَدِيثُ سِيقَ لفَِائِدَة  قُلْت: 
إلََّّ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مَنْ أَخْرَجَهُ عَنْ مُجَاهِد 

 تَحْصُلُ للِْوَلَدِ، وَلََّ تَحْصُلُ عَلَى هَذَا. 

هُ يَقُولُ:  هِ فَائِدَةٌ عَائِدَةٌ عَلَى الْوَلَدِ إنَّ عَدَمَ وَلَعَلَّ بَيِهِ فيِ جِمَاعِ أُمِّ
ِ
يْطَانِ لأ مُشَارَكَةِ الشَّ

 أَيْضًا.

 وَفيِ الْحَدِيثِ: 
ِ
، وَأَنْ يَعْتَصِمَ باَِلله اسْتحِْبَابُ التَّسْمِيَةِ، وَبَيَانُ بَرَكَتهَِا فيِ كُلِّ حَال 

يْطَانِ، وَالتَّبَرُّ  سْتعَِاذَةُ بهِِ منِْ جَمِيعِ الْأسَْوَاءِ. وَذِكْرِهِ منِْ الشَّ
ِ
 كُ باِسْمِهِ، وَالَّ

يْطَانَ لََّ يُفَارِقُ ابْنَ آدَمَ فيِ حَال  منِْ الْأحَْوَالِ، إلََّّ إذَا ذَكَرَ اللهَ وَفيِهِ:   . اهـأَنَّ الشَّ

 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 وجوب إجابة المرأة زوجها إذا دعاها للمعاشرة

  -  -بيِ هُرَيْرَةَ أَ  وَعَنْ ) – 1031
ِّ
جُلُ امْرَأَتَهُ »قَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -عَنِ النَّبيِ إذَِا دَعَا الرَّ

كَةُ حَتَّى تُصْبحَِ 
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ  .(1) «إلَِى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنتَْهَا الْمَلََئِ

 .للِْبُخَارِيِّ 

 : مَاءِ سَاخِط ا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَاكَانَ الَّذِي فيِ ا»وَلمُِسْلمِ   (. (2) «لسَّ

 الشرح: 

الحديث لبيان وجوب إجابة المرأة لزوجها إذا دعاها  ساق المصنف 

 للمعاشرة.

جود المانع، فإنها زوجها إذا دعاها لذلك، مع عدم و إجابةإذا امتنعت المرأة عن و

ها، وسبب في لعن الملَئكة ليع الله ؛ لأن هذا الفعل سبب في سخط وقعت في كبيرة

 لها.

   :وضابط الكبيرة عند أهل العلم 

عذاب،  سخط، أو نار، أول لعن صاحبه، أو تُوعد بغضب، أو هي كل فعالكبيرة: و

أو جاء فيه البراءة من صاحبه، أو نفي إيمان، أو ترتب عليه إقامة حد في الدنيا، أو 

 صرح به أنه كبيرة من كبائر الذنوب.

 . والحكم واحد سواء دعا الزوج زوجته لجماعها في ليل، أو في نهار

 : في صحيح الإمام مسلم ف
ِ
 ، --من حديث جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

ِ
أَنَّ رَسُولَ الله

                                                           

 .(1436)ومسلم  (،5113)أخرجه البخاري  (1) 

 .(1436)أخرجه مسلم  (2) 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 تَمْعَسُ مَنيِئَةً لَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَ  صلى الله عليه وسلم
َ
رَجَ إلَِى رَأَى امْرَأَةً، فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنبََ، وَهِي

 شَيْطَانٍ، وَتُدْبرُِ فيِ صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإذَِا أَبْصَرَ »أَصْحَابهِِ، فَقَالَ: 
إنَِّ الْمَرْأَةَ تُقْبلُِ فيِ صُورَةِ

 .(1) «أَحَدُكُمُ امْرَأَة  فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإنَِّ ذَلكَِ يَرُدُّ مَا فيِ نَفْسِهِ 

 وكبح الشهوة، وحصول الولد.قضاء الوطر، والمقصود من الزواج: 

فإذا منعت المرأة زوجها من جماعها، وهو يرغب في ذلك، ربما أدى ذلك إلى 

 الإضرار بالزوج، أو إلى فساد حاله.

جُلُ امْرَأَتَهُ إلَِى فِرَاشِهِ » قوله:  كناية عن المعاشرة والجماع.: «إذَِا دَعَا الرَّ

بل المراد به إذا أراد منها الوقاع،  س المراد به مطلق الفراش الذي ينام عليه،يول

 والجماع.

 .ذلك رفضت وامتنعت من المجيء إليه ل :أي «فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ » قوله:

كَةُ حَتَّى تُصْبحَِ » قوله:
 . «لَعَنتَْهَا الْمَلََئِ

 هو الطرد من رحمة الله تعالى.واللعن: 

 لَّ يجوز للزوج أن يلعن امرأته على ذلك.و

لفعل ذلك بالنساء الآتي لَّ يطعن  فهم مأمورون مسخرون من الله  وأما الملَئكة

 أزواجهن إذا أرادوا منهن الوقاع، وقضاء الوطر.

 ومع ذلك فالملَئكة يستغفرون للمؤمنين.

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ}:  كما في قول الله 

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 .{ئە ئا ئا ى ى

                                                           

 .(1153) أخرجه مسلم  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ}:  ويقول الله 

 . {ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ

  هل هذا اللعن متعلق بالليل فقط؟ 

 ؛ لأنه قد جاء في بعض الروايات الإطلَق أيضًا.اً بالليلمتعلقاللعن ليس و

مَاءِ سَاخِط ا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا» قوله:  . «كَانَ الَّذِي فيِ السَّ

 من خلقه سبحانه وتعالى.على عرشه، وهو بائن  دليل على علو الله  فيه:

، صفة تليق به سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولَّ إثبات صفة السخط لله  وفيه:

 تمثيل ولَّ تعطيل ولَّ تكييف ولَّ تحريف.

وهي من الصفات الفعلية التي هي متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، فيسخط على 

 من يستحق السخط.

 باب سخط الله وغضبه عليها.ما يجب على المرأة من البعد عن أس وفيه:

 .ة مرألبيان حسن العشرة بين الرجل واوفيه: 

   :بيان حكم طاعة الزوج في غير الجماع 

وإذا كانت طاعة الزوج من زوجته في مثل هذا الباب واجبة، فما هو حكم طاعته في 

 غير هذا من الأبواب؟

 اختلف أهل العلم في ذلك: 

 اب طاعته فيما عدا ذلك.فذهب جمهور أهل العلم إلى استحب

عة والصحيح أنها واجبة؛ لأن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين، وطا

 فتعين القول بجوب طاعة الزوج من زوجته.الوالدين واجبة وليست بمستحبة 

 .لَّ يجوز طاعة الزوج، ولَّ غيره من الأقارب، في معصية الله و
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

مخلوقين، ولَّ يجوز للزوج أيضًا أن مقدمة على طاعة غيره من ال لأن طاعة الله 

 .يأمر أهله بما يكون فيه معصية لله 

 في الصحيحين: ف
 
لَ طَاعَةَ فيِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، »، --بن أبي طالب  من حديث عَليِ

مَا الطَّاعَةُ فيِ الْمَعْرُوفِ   .(1) «إنَِّ

 والله الموفق

 

             

 

  

                                                           

 ، واللفظ له.(1340)ومسلم  (،4340)أخرجه البخاري  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

الواشمة بيان لعن الواصلة والمستوصلة و
 والمستوشمة

لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ،  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ النَّبيَِّ »؛: - -ابْنِ عُمَرَ  وَعَنِ ) – 1032

 (. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، (1) «وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ 

 الشرح: 

وجها الحديث لبيان أن من العشرة الزوجية أن تتزين المرأة لز ساق المصنف 

 فيه. بما لَّ معصية لله 

وأنه لَّ يجوز للمرأة أن تلبس الزور والباطل، سواء كان ذلك عند خطبتها، أو بعد 

 ذلك؛ لما يؤدي ذلك إلى الفتنة.

هي التي تصل شعرها بشعر غيره من أجل والواصلة:  «لَعَنَ الْوَاصِلَةَ » قوله:

 .أو لغيره التجمل والتزين إما لزوجها، 

 قصة أنكر ذلك في الخطبة. اوية بن أبي سفيان ولما لقى مع

، عَامَ حَجَّ  -- من حديث مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبيِ سُفْيَانَ : في صحيح الإمام مسلم ف

، يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينةَِ أَيْنَ 
 
ةً منِْ شَعَر  كَانَتْ فيِ يَدِ حَرَسِي وَهُوَ عَلَى الْمِنبَْرِ وَتَناَوَلَ قُصَّ

 عُلَ 
ِ
مَا هَلَكَتْ بَنوُ »يَنهَْى عَنْ مثِْلِ هَذِهِ، وَيَقُولُ:  صلى الله عليه وسلممَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله إنَِّ

يلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نسَِاؤُهُمْ 
 .(2) «إسِْرَائِ

من طريق سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ : وفي لفظ آخر عند الإمام مسلم 

                                                           

 .(2124)ومسلم  (،5140)أخرجه البخاري  (1)

 .(2123)أخرجه مسلم  (2)



 

 

 

 

111 
 

  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

، فَقَالَ:  الْمَدِينةََ  ا يَفْعَلُهُ إلَِّ الْيَهُودَ إنَِّ »فَخَطَبَناَ وَأَخْرَجَ كُبَّةً منِْ شَعَر  مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَد 

ورَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّهِ  اهُ الزُّ  .«بَلَغَهُ فَسَمَّ

   :بيان الوصل المنهي عنه 

 اختلف أهل العلم في الوصل المنهي عنه: و

 أم يدخل في ذلك غيره من الحرير ونحوه في الوصل؟ أهو الوصل بالشعر فقط،

 والصحيح أن الوصل منهي عنه مطلقًا، سواء كان بشعر، أو بغيره.

،  -- من طريق سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ : في صحيح الإمام مسلم ف

 : : إنَِّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ زِيَّ سَوْء  ورِ  صلى الله عليه وسلمنَّ نَبيَِّ اللَّهِ وَإِ »قَالَ ذَاتَ يَوْم  قَالَ: وَجَاءَ  «نَهَى عَنِ الزُّ

ورُ قَالَ قَتَادَةُ:  يَعْنيِ مَا يُكَثِّرُ بهِِ »رَجُلٌ بعَِصًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ قَالَ مُعَاوِيَةُ: أَلََّ وَهَذَا الزُّ

 .(1) «النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ 

 . « وَالْمُسْتَوْصِلَةَ » قوله:

 .له  والطالبة هي التي يفعل بها هذا الفعلالمستوصلة: و

 هي التي تقوم بوصل شعر المرأة بشعر آخر.الواصلة: 

الواصلة والمستوصلة، أي الفاعلة لهذا الفعل، والمفعول بها؛ لأن  صلى الله عليه وسلمفلعن النبي 

 والتعاون على الإثم والعدوان محرم.، من التعاون على الإثم والعدوان هذا

ن هذا أن الواصلة والمستوصلة في الحكم سواء، قد وقعن في كبيرة من فتبين م

 يفعل ذلك سواء بنفسه، أو بغيره. لعن من صلى الله عليه وسلمالكبائر؛ لأن النبي 

هي التي تخرق الجلد بشيء من الإبر حتى يخرج الواشمة:  «وَالْوَاشِمَةَ » قوله:

د، أو غير ذلك؛ حتى الدم ثم تضع عليه شيء من النورة، أو الحكل، أو الحبر، أو الرما

                                                           

 .(2123)أخرجه مسلم  (1)
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 يسود ذلك الموطن، أو يخضر، أو غير ذلك مما تريده.

التي تكون في الوجه، أو  يكون كالعلَمة التي لَّ تزول بعد ذلك، أو يكون كالشامةو

 .في غيره 

أن يضعوا كما يفعل كثير من الكفار ويتشبه بهم بعض المسلمين: وأسوأ ذلك: 

لثعابين، أو بعض الصور الأخرى التي صور النساء على صدورهم، أو يرسموا ا

 .يعبدونها من دون الله 

 هي التي تطلب الوشم.المستوشمة:  «وَالْمُسْتَوْشِمَةَ » قوله:

فكل هذه الأمور محرمة، سواء فيها الفاعل، والمفعول به، فكل من باب التعاون  

 على الإثم والعدوان.

  في الصحيحين:قصة فوفي الحديث 
ِ
لَعَنَ »، قَالَ:  بن مسعود من حديث عَبْدِ الله

صَاتِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ، للِْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ  اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُوتَشِمَاتِ، وَالمُتَنمَِّ

 يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: «اللَّهِ 
هُ بَلَغَنيِ إنَِّ ". فَبَلَغَ ذَلكَِ امْرَأَةً منِْ بَنيِ أَسَد 

 
ِ
، وَمَنْ هُوَ فيِ صلى الله عليه وسلمعَنكَْ أَنَّكَ لَعَنتَْ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: وَمَا ليِ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ الله

، فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ، فَمَا وَجَدْتُ فيِهِ مَا تَقُولُ، قَالَ: لَئِنْ كُنتِْ 
ِ
كِتَابِ الله

 { ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}رَأْتيِهِ لَقَدْ وَجَدْتيِهِ، أَمَا قَرَأْتِ: قَ 
؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَإنَِّهُ قَدْ نَهَى عَنهُْ، قَالَتْ: فَإنِِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ، قَالَ: [3]الحشر: 

هَا شَيْئًا، فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ كَذَلكَِ مَا فَاذْهَبيِ فَانْظُرِي، فَذَهَبتَْ فَنظََرَتْ، فَلَمْ تَرَ منِْ حَاجَتِ 

 . (1) "جَامَعْتُهَا

 .  هي التي تزيل الشعر الذي يكون بين الحواجبوالنامصات: 

                                                           

 .(2125)ومسلم  (،4336)أخرجه البخاري  (1)
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 أو هي التي تزيل الشعر من الوجه.

، والصحيح أنه أو هي التي تزيل الشعر من الجسد على قول لبعض أهل العلم

 .كما لو نبتت لها لحية، ونحو ذلك  يجوز إزالة ما ليس من خصائص النساء،

 هي التي تطلب هذا الفعل.والمتنمصات: 

المراد مفلجات الأسنان بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا )والمتفلجات للحسن(:  

والرباعيات وهو من الفلج وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات وتفعل ذلك العجوز 

الأسنان لأن هذه الفرجة اللطيفة بين ومن قاربتها في السن إظهارا للصغر وحسن 

كبر سنها وتوحشت فتبردها والأسنان تكون للبنات الصغار فإذا عجزت المرأة 

 بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر وتوهم كونها صغيرة، ويقال له أيضا الموشر.

لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهي بل )لم نجامعها(: قال جماهير العلماء معناه: 

 قها ونفارقها.كنا نطل

   :بيان الحكمة والعلة في النهي عن ذلك 

، كما جاء ذلك في في النهي عن تلك الأفعال هو تغير خلق الله الحكمة: 

 الحديث.

 العلة في النهي أيضًا هو الغرر والجهالة. وقيل: 

فقد تفعل ذلك من يراد خطبتها، فينظر إليها الخاطب ويرى منها هذه الأشياء وهو 

ا كذلك، وبعد الزواج يرى في وجهها، أو في شعرها، أو في جسدها غير ما رآها يظن أنه

 عليه قبل الزواج.

   :حكم التشقير التي يفعلنه بعض النساء 

وان الأخرى التي تكون بنفس لون الجلد على لوهو وضع بعض الأالتشقير: و
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ي تحب أن الحاجبين حتى يبدو كأنه حاجب دقيق وليس بغليظ، أو على الشكل الت

 يظهر عليه. 

يعتبر من النمص، ولَّ يلزم من النمص إزالة الشعر، وإنما يكفي فيه تغيير  وهذا

 .خلق الله 

وكذلك لو استخدمت المرأة القلم الذي يغير هيئة الحاجب، إما من لونه الطبيعي 

 إلى اللون الأسود الغامق، أو إلى أي لون تريده. 

لد على طرفي الحاجب حتى يتغير من الحاجب أو تجعل اللون المشابه للون الج

 الغليظ إلى الحاجب الدقيق، أو نحو ذلك.

فاعله، ولعن المفعول به  صلى الله عليه وسلمكل هذا يعتبر من النمص المحرم، والذي لعن النبي 

 .ذلك؛ لأنه من تغيير خلق الله 

  للمخطوبة حكم استعمال الحكل : 

وليس من الغش أو  ين بهتزخطوبة، كي تللم ونحو ذلك استعمال الحكليجوز و

 .التغرير في شيء

   :حكم استخدام بعض الكريمات والدهانات 

لَّ بأس باستخدام بعض الكريمات، والدهانات، التي تتزين بها المرأة، وليس و

 . فيها المحذور المتقدم

 وكذلك استخدام كريم لإزالة النمش من وجهها، أو ليزيد بهاء وجهها وجماله.

 .صلى الله عليه وسلم، ولسنة النبي ، ولَّ مخالفة في ذلك لكتاب الله لَّ محذور في ذلك

 

           
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 حكم العزل

  --جُذَامَةَ بنِتِْ وَهْب   وَعَنْ ) – 1033
ِ
فيِ  - صلى الله عليه وسلم -قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ الله

، وَهُوَ يَقُولُ: ومِ » أُنَاس  وَفَارِسَ، فَإذَِا هُمْ  لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، فَنظََرْتُ فيِ الرُّ

  ?ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ  .«فَلََ يَضُرُّ ذَلكَِ أَوْلَدَهُمْ شَيْئ ا (1)يُغِيلُونَ أَوْلَدَهُمْ 
ِ
فَقَالَ رَسُولُ الله

  (.رَوَاهُ مُسْلمٌِ  .(2) «الْوَأْدُ الْخَفِيُّ  ذَلكَِ »: - صلى الله عليه وسلم -

 الْخُدْرِيِّ  وَعَنْ ) – 1034
! إنَِّ ليِ ": -  - أَبيِ سَعِيد 

ِ
أَنَّ رَجُلًَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله

جَالُ، وَإنَِّ الْيَهُو دَ جَارِيَةً، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنهَْا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّ

غْرَى ثُ: أَنَّ الْعَزْلَ المَوْؤُدَةُ الصُّ تْ يَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا كَذَبَ »: قَالَ  ."تُحَدِّ

،  .(3) «اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ  ، وَالطَّحَاوِيُّ ُّ
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِي

  (.وَرِجَالُهُ ثقَِاتٌ 

                                                           

 مخطوط.زيادة عن ال ( (1

 ،عن عائشة ،عن عروة ،حدثني أبو الأسود ،من طريق سعيد بن أبي أيوب (1442)أخرجه مسلم  (2) 

قال الحافظ في  ،به. وقد ضعَّف بعضُهم هذا الحديثَ؛ لتعارضه مع الحديث الذي يليه ،عن جذامة

حديث وال ،وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم»في معرض الرد عليهم:  (301/ 1)« الفتح»

 وانظر ما بعده.«. صحيح لَّ ريب فيه

 (،114)« عشرة النساء»والنسائي في  (،2131)وأبو داود  (،11433) (11233)أخرجه أحمد  (3) 

وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود  (،1116)« المشكل»والطحاوي في 

ل الحديث في صحيح وأص(. 1/112(، وحسنه شيخنا الحجوري في تحقيق الصغرى )1333)

  ،--من حديث جَابرِ   (،1431) -بدون الزيادة في قول اليهود- مسلم
ِ
أَنَّ رَجُلًَ أَتَى رَسُولَ الله

 خَادِمُناَ وسَانيَِتُناَ ،فَقَالَ: إنَِّ ليِ جَارِيَةً  ،صَلَّى الُله عَلَيْهِ وسَلَّمَ 
َ
وأَنَا أَكْرَهُ أَنْ  ،وأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا ،هِي

رَ لَهَا  ،اعْزِلْ عَنهَْا إنِْ شِئتَْ »فَقَالَ:  ،مِلَ تَحْ  جُلُ  ،«فَإنَِّهُ سَيَأْتيِهَا مَا قُدِّ فَقَالَ: إنَِّ  ،ثُمَّ أَتَاهُ  ،فَلَبثَِ الرَّ

رَ لَهَا»فَقَالَ:  ،الْجَارِيَةَ قَدْ حَبلَِتْ   «.قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتيِهَا مَا قُدِّ
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 الشرح: 

إلى خارج الرحم  ساق المصنف الحديث لبيان حكم العزل، وهو إخراج المني

 حتى لَّ تحمل المرأة .

، فيما وهي أخت عكاشة بن محصن : «-وَعَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ » قوله:

 ذكر بعضهم.

يعلم  صلى الله عليه وسلموالنبي  :أي «فيِ أُنَاسٍ  - صلى الله عليه وسلم -قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ » قوله:

 وينصح ويوجه.

 ع شأنه.، في جميصلى الله عليه وسلممع النبي  ڤوهذا كان هو حال الصحابة 

 .«لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ »وَهُوَ يَقُولُ: » قوله:

الغيلة بكسر الغين ويقال لها الغيل بفتح الغين مع حذف الغيلة: قال أهل اللغة: 

 الهاء والغيال بكسر الغين. 

 الغيلة بالفتح المرة الواحدة، وأما بالكسر فهي الَّسموقال جماعة من أهل اللغة: 

 من الغيل. 

 إن أريد بها وطء المرضع جاز الغيلة والغيلة بالكسر والفتح. وقال: 

 واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث وهي الغيل: 

هي أن يجامع امرأته وهي فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة: 

 مرضع، يقال منه أغال الرجل وأغيل، إذا فعل ذلك. 

 هو أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت وأغيلت. ال ابن السكيت: وق

 بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع. صلى الله عليه وسلمسبب همه قال العلماء: 

 قالوا والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء، والعرب تكرهه وتتقيه.
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 .صلى الله عليه وسلمفهذا من الهم ومع ذلك لم فعله النبي 

 وهما الدولتان الكبيرتان في ذلك الزمان.: «ومِ وَفَارِسَ فَنظََرْتُ فيِ الرُّ » قوله:

أنهم يفعلون الفعل المتقدم بيانه، وهو الذي  :أي «فَإذَِا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَدَهُمْ » قوله:

 بأن ينهى عنه. صلى الله عليه وسلمهم النبي 

هي من  ، وإنمافالنفع والضر بيد الله : «فَلََ يَضُرُّ ذَلكَِ أَوْلَدَهُمْ شَيْئ ا» قوله:

 العادات التي سمعها الناس وتناقلوها فيما بينهم جيلًَ بعد جيل.

 . «?ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ » قوله:

 ذا أراد أن يفرغ منيه أفرغه خارج.هو أن يجامع الرجل امرأته ثم إوالعزل: 

   :حكم العزل 

يث جَابرِ  من حد: في الصحيحين واللفظ والزيادة للإمام مسلم ف والعزل جائز

 :َلَوْ كَانَ شَيْئًا يُنهَْى عَنهُْ "، زَادَ إسِْحَاقُ، قَالَ سُفْيَانُ: «كُنَّا نَعْزِلُ، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ »، قَال

 .(1) "لَنهََانَا عَنهُْ    الْقُرْآنُ 

 ولكنه مكروه بدون حاجة إليه، لما في هذا الحديث ونحوه من الأحاديث.

   ذن من المرأة؟الإهل يشترط في العزل 

 ذهب بعض أهل العلم أنه يلزم إذنها.

 . «ذَلكَِ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ » - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ » قوله:

 اختلف أهل العلم في حكم العزل: 

شبهه بالوأد  صلى الله عليه وسلمفذهب بعضهم إلى تحريمه من أجل هذا الحديث؛ حيث أن النبي 

 الخفي.

                                                           

 .(1400)ومسلم  (،5203)أخرجه البخاري  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 . [1 – 3التكوير: ] {ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  }يقول :  والله 

 وذهب جمهور أهل العلم إلى عدم تحريمه، وهذا هو الصحيح.

 .لما تقدم بيانه من حديث جابر بن عبد الله 

 -- من حديث جَابرِ  : وفي صحيح الإمام مسلم 
ِ
: أَنَّ رَجُلًَ أَتَى رَسُولَ الله

َ خَادِمُنَ صلى الله عليه وسلم
ا وَسَانيَِتُناَ، وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، ، فَقَالَ: إنَِّ ليِ جَارِيَةً، هِي

رَ لَهَا»فَقَالَ:  يهَا مَا قُدِّ
هُ سَيَأْتِ جُلُ، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: إنَِّ «اعْزِلْ عَنْهَا إنِْ شِئْتَ، فَإنَِّ ، فَلَبثَِ الرَّ

رَ لَهَاقَدْ أَخْ »الْجَارِيَةَ قَدْ حَبلَِتْ، فَقَالَ:  هُ سَيَأْتيِهَا مَا قُدِّ  .«بَرْتُكَ أَنَّ

 : وفي لفظ آخر في صحيح الإمام مسلم 
ِ
، -- من حديث جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

 
َّ
 صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبيِ

ِ
، فَقَالَ: إنَِّ عِندِْي جَارِيَةً ليِ، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنهَْا، فَقَالَ رَسُولُ الله

، إنَِّ  «لكَِ لَنْ يَمْنَعَ شَيْئ ا أَرَادَهُ اللَّهُ إنَِّ ذَ »: صلى الله عليه وسلم
ِ
جُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله قَالَ: فَجَاءَ الرَّ

 
ِ
تيِ كُنتُْ ذَكَرْتُهَا لَكَ حَمَلَتْ، فَقَالَ رَسُولُ الله  .«أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ »: صلى الله عليه وسلمالْجَارِيَةَ الَّ

في حمل، أو كانت في الرضاع لجنينها، جواز جماع الرجل زوجته ولو كانت  وفيه:

 ن هذا الجماع لَّ يضر الجنين شيئًا.أو

 وهذا الرجل مبهم لَّ يعلم من هو.: «أَنَّ رَجُلَ  قَالَ » قوله:

 ولكنه لَّ يضر لأمرين: 

 كلهم عدول. ، والصحابة أنه من الصحابة الأول: 

في متن الحديث لَّ يضر،  أنه في المتن، وليس في الإسناد، والإبهام إذا كانالثاني: 

 .بخلَف إسناده فإنه يضر إذا كان من غير الصحابة 

 . «يَا رَسُولَ اللَّهِ! إنَِّ ليِ جَارِيَة  » قوله:

 هي ملك اليمين، وليست بحرة.والجارية: 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 . أي أنه يتسرى بها ويستمتع بها

بيان أن سبب عزله عنها في وهذا فيه:  «وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ » قوله:

 الجماع؛ هو كراهية الحمل.

جَالُ » قوله: من المعاشرة والجماع والَّستمتاع،  :أي «وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّ

 لهم من الزوجات، وملك اليمين. وإذهاب الشهوة، وكسر النفس، بما أحل الله 

ثُ: أَنَّ » قوله: غْرَى وَإنَِّ الْيَهُودَ تُحَدِّ لما عند اليهود من  :أي «الْعَزْلَ المَوْؤُدَةُ الصُّ

 التوراة، فقد كانوا يتحدثون بهذا الأمر.

 الكذب قد يكون بمعنى الخطأ، أي أخطأت اليهود.: «كَذَبَتْ يَهُودُ »قَالَ: » قوله:

أو قد يكون الكذب بمعنى خلَف الصدق والواقع، وهذا إذا لم يكن هذا الأمر في 

 التوراة.

 واليهود الأصل فيهم الكذب والخداع والخيانة، فهم لَّ يتورعون عن ذلك.

ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   }:  كما قال الله 

ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  

 .[31 – 33المائدة: ] {ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

حتى وإن عزل المجامع  :أي «طَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَ » قوله:

، ويحصل لأهله ربما بقي من منيه شيء يسير ويذهب إلى الرحم بقدرة الله 

 الحمل.

أو قد يسبق عليه المني قبل أن يعزل في الجماع، ولو بشيء يسير منه دون أن يعلم 

 الأمر كله. له الأمر كله، وإليه يرجع بذلك، أو دون أن يحس بذلك، فالله 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

   :حكم إجهاض حمل المرأة قبل نفخ الروح فيه 

وبهذه الأحاديث استدل من يجوز الإجهاض للحامل؛ إذا كان قبل النفخ في 

 الروح.

إذا كان العزل جائز، فكذلك إجهاض الحمل قبل أن ينفخ فيه الروح جائز؛ قالوا: 

 لأنه ما يزال قطعة من دم، أو من لحم، لَّ حياة فيه.

 ذهب من أهل العلم إلى عدم جواز العزل، قال بعدم جواز الإجهاض مطلقًا.ومن 

مطلقًا، ويصبر الإنسان وهذا هو الذي يظهر في هذه المسألة أن الإجهاض لَّ يجوز 

، فلَ يحوز الله حتى وإن كانت قد وقعت المرأة في الزنا والعياذ بعلى الحمل 

 س على عرضها كما يزعمون.اغتصبت وخشي الناقد أو كانت المرأة الإجهاض 

 أن يكرمها بصلَحه. ، وتصبر على جنينها، ولعل الله فهذا أمر قدره الله 

 .والله أعلم ، أما بعد النفخ في الروح فلَ يجوز أن يقتل ويجهض

 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 إقرار القرآن للعزل 

 - صلى الله عليه وسلم -رَسُولِ اللَّهِ  كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ »قَالَ:  -  -جَابرِ   وَعَنْ ) – 1035

  .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .(1) «لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ  وَالْقُرْآنُ يَنزِْلُ، وَلَوْ كَانَ شَيْئ ا يُنْهَى عَنْهُ 

 :  (.(2) «فَلَمْ يَنهَْناَ - صلى الله عليه وسلم -فَبَلَغَ ذَلكَِ نَبيَِّ اللَّهِ »وَلمُِسْلمِ 

 الشرح: 

 .لتقرير القرآن له  ة العزلالحديث لبيان مشروعي ساق المصنف 

ثم اطلع عليه ولم ينكره، فهو وحي من عند الله  صلى الله عليه وسلمأن ما قوع في عهد النبي  وفيه:

. 

 عليـــه إن أقره فليتبع    وما جرى في عصره ثم اطلع 

، فالمراد به أنه حديث صلى الله عليه وسلمأن قول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد النبي  وفيه:

 .صلى الله عليه وسلممرفوع إلى النبي 

 عن نسائنا. :أي «ا نَعْزِلُ كُنَّ » قوله:

 هو قذف المني خارج فرج المرأة بعد الجماع.والعزل: 

 عن ذلك. صلى الله عليه وسلمولم ينههم النبي : « - صلى الله عليه وسلم -عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ » قوله:

                                                           

فأخرجها مسلم من ...« لو كان شيئًا »، والزيادة: (1440)ومسلم  (،5203)أخرجه البخاري  (1) 

 ،فإدراج الحافظ لها في الحديث وهْمٌ ...« لو كان شيئا »طريق إسحاق بن راهويه قال: قال سفيان: 

هذا ظاهر في أن سفيان «. »الفتح»وقد قال الحافظ رحمه الله في  ،وعزوها إلى الشيخين وهْمٌ آخر

 ،ومَن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدْرَجها« العمدة»وأوهم كلَم صاحب  ،قاله استنباطا

 اهـ«. فوجدت أكثر رواته عن سفيان لَّ يذكرون هذه الزيادة ،وليس كذلك؛ فإني تتبعته من المسانيد

 (.1440)أخرجه مسلم  (2) 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

في زمن وحي وتشريع، فلو كان العزل  أنهم كانوا  :أي «وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ » قوله:

 أو لبينت حكم تحريمة السنة النبوية المطهرة.محرمًا لبين القرآن تحريمه، 

 فكم من الأمور التي كانوا يتعاطونها فينزل القرآن مبيناً للحكم فيها.

لأن الزمن زمن تشريع ووحي، : «وَلَوْ كَانَ شَيْئ ا يُنهَْى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ » قوله:

 ولَّ يجوز تقرير الناس على الباطل.

: وَلمُِ " قوله: لم ينهَ عن  لأن الله : "«فَلَمْ يَنهَْناَ - صلى الله عليه وسلم -فَبَلَغَ ذَلكَِ نَبيَِّ اللَّهِ »سْلمِ 

 .ملَزم لشرع الله  صلى الله عليه وسلمذلك، والنبي 

 والله أعلم

 

             
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

بيان مشروعية جماع أكثر من واحدة لمن كان معددًا 
 بغسلة واحدة

كَانَ يَطُوفُ عَلَى نسَِائهِِ -صلى الله عليه وسلم-أَنَّ النَّبيَِّ »: -  -أَنَسِ بْنِ مَالكِ   وَعَنْ ) – 1036

 (.لمُِسْلمِ   أَخْرَجَاهُ، وَاللَّفْظُ ، (1) «بِغُسْلٍ وَاحِدٍ 

  الشرح: 

الحديث لبيان مشروعية جماع أكثر من واحدة لمن كان معددًا  ساق المصنف 

 في الزواج في ليلة واحدة.

 لكن هذا يُحمل على أمور:  

 .من السفر، وهذا قبل أن يدخل في القسم بين نسائه  صلى الله عليه وسلمعلى قدومه الأول: 

 من القسم بين نسائه. صلى الله عليه وسلمأو بعد انتهائه الثاني: 

 بإذن نسائه. صلى الله عليه وسلمأو يكون فعل ذلك النبي الثالث: 

 . صلى الله عليه وسلمأن يكون من خصائصه  الرابع:

 فيكون الحال أن نساءه قد أذن في ذلك الجماع عليهن كلهن.

جنابة، فقد تقدم معنا بيان ذلك في كتاب وأما ما يتعلق بأحكام الغسل من ال

 الطهارة.

 

                                                           

 (.301)ومسلم  (،5215 ،5063 ،234 ،263)أخرجه البخاري  (1) 

كان يدور على نسائه في »: وفي أخرى«. كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة»: ولفظ البخاري

 «.الساعة الواحدة من الليل والنهار
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

   :)حكم الاستمناء )العادة السرية 

استدل أهل العلم بهذه الأحاديث السابقة على تحريم الَّستمناء، أو ما يسمى و

 بالعادة السرية.

هو إخراج المني من ذكر الرجل بغير وطء لزوجة، وإنما يفعل ذلك والَّستمناء: 

 بشيء آخر. باستخدام يد، أو

وهذا قد يفعله كثير من الناس، ولَّ سيما من كان منهم لم يتزوج بعد، أو كان في 

 سفر وطالت به العزوبة عن أهله.

وذلك أنها تتسبب بإخراج شهوتها بغير جماع زوجها لها، والعياذ النساء وقد تفعله 

 .بالله 

هل بين ، وبسبب انتشار الجوهذا كله يحصل بسبب ضعف الإيمان بالله 

 الناس، والله المستعان.

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   }: الله قال ، فينبغي للإنسان أن يراقب الله 

ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

 .[3 – 5المؤمنون: ] {چ  چ  چ  چ  

فمن تسبب بإخراج شهوته ومنيه بغير زوجته، أو ملك يمينه، فقد تعدى شرع الله 

 ذلك.، وأثم على 

بأن الَّستمناء خير من الزنا، وذلك لمن خشي على : إلَّ أن بعض أهل العلم يقول

وهذا بلَ شك أنه الصواب لكن عند وجود الأمرين فيرتكب  نفسه أن يقع في الزنا

 .أخف الضررين
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 قال السعدي في منظومة القواعد الفقهية: 

 يرتكب الأدنى من المفاسدِ.    وإن تزاحم عددُ المفاسدِ 

 في الصحيحين: ف
ِ
بمِِنىً،  --من طريق عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنتُْ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ الله

ثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ  -- فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ  حْمَنِ، ": -- ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّ

هَا تُذَكِّ  جُكَ جَارِيَةً شَابَّةً، لَعَلَّ : أَلََّ نُزَوِّ
ِ
رُكَ بَعْضَ مَا مَضَى منِْ زَمَانكَِ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الله

 
ِ
بَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ »: صلى الله عليه وسلملَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَناَ رَسُولُ الله يَا مَعْشَرَ الشَّ

هُ أَغَضُّ للِْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ للِْفَرْجِ،  جْ، فَإنَِّ هُ لَهُ فَلْيَتَزَوَّ وْمِ، فَإنَِّ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعِْ فَعَلَيْهِ باِلصَّ

 .(1) «وِجَاءٌ 

 .الصوم  صلى الله عليه وسلمالنبي قد أرشدهم ف

رسالة في هذا الباب، جوز فيها الحكم، ومع ذلك  وقد ألف الإمام الشوكاني 

 قال في آخرها: لَّ يفعله أهل المروءات.

 رد على هذه الرسالة. ولشيخنا الإمام الوادعي 

أن الَّستمناء محرم؛ لأنه مخالف للآية السابقة، ومخالف للحديث  :الصحيحف

 .والله أعلم  السابق المذكور

           

  

                                                           

 .(1400)ومسلم  (،5065)أخرجه البخاري  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 اب الصداقب

دَاقِ ]  [بَابُ الصَّ

 الشرح: 

 بالفتح هو ما تستحقه المرأة على زوجها في النكاح من مال ونحوه.الصداق: 

  :وله أسماء عشرة 

 ، وأجر، وفريضة، ومهر، وطول، ونكاح، وحباء، وعقر.صداق، وصدقه، ونحله

  قال الإمام الصنعاني ( 2/216في السبل :) :ُدَاق ادِ الصَّ بفَِتْحِ الصَّ

وْجَةِ.  وْجِ فيِ الزَّ شْعَارِهِ بصِِدْقِ رَغْبَةِ الزَّ دْقِ لِإِ  الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِهَا مَأْخُوذٌ منِْ الصِّ

، وَ  : وَفيِهِ سَبْعُ لُغَات   يَجْمَعُهَا قَوْلُهُ:لَهُ ثَمَانيَِةُ أَسْمَاء 

 حِبَاءٌ وَأَجْرٌ ثُمَّ عُقْرُ عَلََئِقُ      صَدَاقٌ وَمَهْرٌ نحِْلَةً وَفَرِيضَةً 

دَاقُ فيِ شَرْعِ مَنْ قَبْلَناَ للِْأَوْليَِاءِ كَمَا قَالَ صَاحِبُ الْمُسْتَعْذَبِ عَلَى  وَكَانَ الصَّ

بِ   . اهـالْمُهَذَّ

   :الحكمة من الصداق للمرأة 

أكرم به المرأة، حيث أنه سبحانه وتعالى أعطاها حقًا في  والحكمة منه أن الله 

 سبيل معاشرتها.

يكرمها به، وجبرًا لخاطرها، ووجعل المهر حقًا للمرأة الرجل الذي يتزوجها، 

 وإشعارًا لقدرها.

 ٻ ٻ ٱ}:  يقول الله ، دليل على قوامة الرجل على أهله وهو

 . { ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

  المهر:  حكم 

 دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع.

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ}:  فقول الله أما من الكتاب: 

 .{ڭ ۓ ۓ ے ے
 فما سيأتي معنا في أحاديث الباب.وأما من السنة: 

 لم يكن يخلي نكاح المرأة من صداق. صلى الله عليه وسلمومن أن النبي 

اعِدِيِّ في الصحيحين: ف  السَّ
جَاءَتْ امْرَأَةٌ »، قَالَ:  -- من حديث سَهْلِ بْنِ سَعْد 

، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، قَالَ: فَنَظَرَ إلَِيْهَا صلى الله عليه وسلمإلَِى رَسُولِ اللَّهِ 

بَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّهِ  يهَا وَصَوَّ
دَ النَّظَرَ فِ ا رَأَتِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّهِ  فَصَعَّ رَأْسَهُ، فَلَمَّ

هُ لَمْ يَقْضِ فيِهَا شَيْئ ا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِْ  المَرْأَةُ أَنَّ

جْنيِهَا، فَقَالَ:   يَا رَسُولَ  «وَهَلْ عِندَْكَ مِنْ شَيْءٍ؟»لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّ
ِ
قَالَ: لََّ وَالله

، فَقَالَ: 
ِ
 مَا «اذْهَبْ إلَِى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئ ا»الله

ِ
، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لََّ وَالله

 
ِ
ا مِنْ حَدِيدٍ »: صلى الله عليه وسلموَجَدْتُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ الله رَجَعَ،  ، فَذَهَبَ ثُمَّ «انْظُرْ وَلَوْ خَاتَم 

، وَلَكِنْ هَذَا إزَِارِي   وَلََّ خَاتَمًا منِْ حَدِيد 
ِ
 يَا رَسُولَ الله

ِ
قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ  -فَقَالَ: لََّ وَالله

  -رِدَاءٌ 
ِ
 مَا تَصْنَعُ بإِزَِارِكَ إنِْ لَبسِْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنهُْ »: صلى الله عليه وسلمفَلَهَا نصِْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله

جُلُ حَتَّى إذَِا طَالَ مَجْلسُِهُ قَامَ، «شَيْءٌ، وَإنِْ لَبسَِتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ  ، فَجَلَسَ الرَّ

 
ِ
ا جَاءَ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَرَآهُ رَسُولُ الله ، فَلَمَّ َ

يًا، فَأَمَرَ بهِِ فَدُعِي . قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ »مُوَلِّ

دَهَا، فَقَالَ:  مَعِي سُورَةُ  قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:  «تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبكَِ »كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّ

كْتُكَهَا بمَِا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ »  .(1) «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّ

                                                           

 .(1425)ومسلم  (،5033)أخرجه البخاري  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 فقد أجمع أهل العلم على مشروعيته.وأما الإجماع: 

  :حد الصداق 

  (: 2/365الله تعالى في الملخص الفقهي )قال الإمام الفوزان حفظه 

فلَ يتقدر أقله ولَّ أكثره بحد معين؛ فكل ما صح أن يكون ثمنا أو أما مقداره: 

فيه؛ بأن  صلى الله عليه وسلمأجرة؛ صح أن يكون صداقا، وإن قل أو كثر؛ إلَّ أنه ينبغي الَّقتداء بالنبي 

 . اهـصلى الله عليه وسلميكون في حدود أربع مئة درهم، وهي صداق بنات النبي 

 هل العلم إلى أن أقله ربع دينار، وهو ما تقطع به يد السارق.وذهب بعض أ

 كان يساوي اثنا عشر درهمًا، أو عشرة دراهم.والدينار: 

 أربعة جرامات وربع.والدينار يساوي بالجرامات: 

 يساوي جرام وربع الربع.وربع الدينار بالجرامات: 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  ويقول الله 

  .{ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ
 : ألف درهم.والقنطار عند بعضهم

 ملء جلد ثور، ونحو ذلك.وعند بعضهم: 

 في تخفيف المهر. صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي الَّقتداء بالنبي ه، وأكثرهلَّ حد لأقلو

  --من حديث عَائِشَةَ ف ابن أبي شيبة: صنفي مف
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله

 .(1) «مُؤْنَة   أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَة  أَيْسَرُهُنَّ »

                                                           

(، 3/11/2(، وابن أبي شيبة )2/11/1النساء من سننه الكبرى ) أخرجه النسائي في عشرة (1)

(، وضعفه الإمام الألباني رحمه 145و 6/32(، وأحمد )3/235(، والبيهقي )2/133والحاكم )

 (.1113الله في الضعيفة برقم )
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

أَلََّ لََّ تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ، ": عن عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ : وفي سنن الترمذي 

 
ِ
 الله

ُّ
 لَكَانَ أَوْلََّكُمْ بهَِا نَبيِ

ِ
نْيَا، أَوْ تَقْوَى عِندَْ الله مَا »، صلى الله عليه وسلمفَإنَِّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فيِ الدُّ

نَكَحَ شَيْئ ا مِنْ نسَِائهِِ وَلَ أَنْكَحَ شَيْئ ا مِنْ بَناَتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثنِتْيَْ  صلى الله عليه وسلم عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ 

يَّة  
 . (1) «عَشْرَةَ أُوقِ

ابن عمه بدرع  من علي بن أبي طالب  ابنته فاطمة  صلى الله عليه وسلموقد زوج النبي 

 حطمية.

 "قَالَ: ، -- من حديث ابْنِ عَبَّاس  : في سنن الإمام أبي داود ف
ٌّ
جَ عَليِ ا تَزَوَّ لَمَّ

  فَاطـِــمَةَ 
ِ
ءٌ، قَالَ: «أَعْطهَِا شَيْئ ا»: صلى الله عليه وسلمقَالَ لَهُ رَسُولُ الله

ْ
أَيْنَ »، قَالَ: مَا عِندِْي شَي

 .(2) «دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟

 أي بدرع قديمة.

حْمَنِ : وفي صحيح الإمام مسلم  ، أَنَّهُ قَالَ: من طريق أَبيِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ

  --سَأَلْتُ عَائِشَةَ 
ِّ
 صلى الله عليه وسلمزَوْجَ النَّبيِ

ِ
كَانَ »؟ قَالَتْ: صلى الله عليه وسلم: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ الله

ا يَّة  وَنَشًّ
؟»، قَالَتْ: «صَدَاقُهُ لِْزَْوَاجِهِ ثنِْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِ قَالَ: قُلْتُ: لََّ،  «أَتَدْرِي مَا النَّشُّ

يَّ »قَالَتْ: 
 .(3) «لِْزَْوَاجِهِ  صلى الله عليه وسلمةٍ، فَتلِْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ نصِْفُ أُوقِ

 خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة.والخمس أواق تساوي بالجرامات: 

 جرامًا من الفضة. 111فتكون الأوقية بالجرامات: 

                                                           

(، وصححه الإمام الألباني 1333(، وابن ماجه )2106، وأبو داود )(1114)أخرجه الترمذي  (1)

 الله في صحيح الترمذي. رحمه 

(، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في 3335، والإمام النسائي )(2125)أخرجه أبو داود  (2)

 صحيح أبي داود، وفي صحيح النسائي قال: حسن صحيح.

 .(1426)أخرجه مسلم  (3)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 ا من الفضة.جرامً  1433.5وتكون الَّثني عشرة أوقية ونشا بالجرامات: 

 . مائة وأربعين ريالًَّ حتى أنه قدر ذلك بالريال السعودي بما يساوي: 

: أربعة ، فقد أمهرها النجاشي أكثرهن مهرًا أم حبيبه بنت أبي سفيان وكان 

 ألف.

  اًما يصح مهر : 

 يصح المهر من كل ما يكون ثمناً. و

   منها: بيان حرمة أخذ شيء من مهر المرأة من غير طيب نفسه 

 ولَّ يجوز للأولياء أن يأخذوا من مهور بناتهم شيئًا إلَّ عن طيب نفس منهن.

 إلَّ ما إذا كان من الأب فأخذ شيئًا بالمعروف، فلَ بأس بذلك.

 ( 2/351قال الإمام الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي :) 

عن طيب نفس، الصداق ملك للمرأة، ليس لوليها منه شيء؛ إلَّ ما سمحت به له 

 . { ۀ ۀ ڻ}لقوله تعالى: 
ولأبيها خاصة أن يأخذ من صداقها، ولو لم تأذن؛ ما لَّ يضرها ولَّ تحتاج إليه؛ 

 . اهـ«أنت ومالك لْبيك»: صلى الله عليه وسلملقوله 

   :أنواع المهر 

 المهر نوعان: 

 المهر المسمى.الأول: 

 وهو ما يُتفق عليه بين الزوج وولي المرأة.

ر: ألف درهم، أو مليون ريال يمني، أو نحو ذلك من كأن يتفقون على أن المه

 المال.
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 مهر المثل.الثاني: 

 ويكون مهر المثل في حالة إذا لم يسمَ المهر.

الجمال، والسن، والمال، والعقل، والدين، والأدب، ونعرف ذلك عن طريق: 

 والبكر، والثيب، والنسب، والحسب، ونحو ذلك مما يختلف بسببه الصداق.

  ة الصداق نقدًا، أو عينًا: مشروعي 

 أو منفعة دينة، أو منفعة دنيوية.ناً ويجوز أن يكون الصداق نقدًا، أو عي

: صلى الله عليه وسلمفي الصحيحين المتقدم معنا، وفيه قال النبي  في حديث سهل بن سعد ف

جْناَكَهَا بمَِا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ »  .«قَدْ زَوَّ

 ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ}:  ل الله وقا

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ىى ې ې ې ې

 .{ئې ئۈ
حْمَنِ بْنَ عَوْف  وفي الصحيحين:   -- من حديث عَبْدَ الرَّ

ِ
، جَاءَ إلَِى رَسُولِ الله

  صلى الله عليه وسلم
ِ
جَ امْرَأَةً منَِ الأنَْصَارِ، قَالَ: صلى الله عليه وسلموَبهِِ أَثَرُ صُفْرَة ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ الله ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّ

  «تَ إلَِيْهَا؟كَمْ سُقْ »
ِ
، قَالَ رَسُولُ الله  .(1) «أَوْلمِْ وَلَوْ بشَِاةٍ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: زِنَةَ نَوَاة  منِْ ذَهَب 

   :بيان حالات وجوب المهر المسمى 

 ويجب المهر المسمى في حالَّت: 

لى زوجته، في نكاح صحيح أو فاسد إذا حصل الدخول من الزوج عالحالة الأول: 

 لى المرأة يجب لها المهر المسمى بينهما.أي بمجرد الدخول ع

 كرجل تزوج بامرأة بعقد صحيح لَّ فساد فيه.والنكاح الصحيح: 

                                                           

 .(1423)ومسلم  (،5153)أخرجه البخاري  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 كرجل تزوج بامرأة في عدتها.والنكاح الفاسد: 

 فالنكاح هنا فاسد، والمرأة تأخذ مهرها كاملًَ؛ بما استحل من فرجها.

 إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول.الحالة الثانية: 

، أَنَّهُ سُئلَِ عَنْ  -- من حديث عَنْ ابْنِ مَسْعُود  :  نن الإمام الترمذي في سف

جَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بهَِا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُود :  رَجُل  تَزَوَّ

ةُ، وَلَهَا المِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ لَهَا مثِْلُ صَدَاقِ نسَِائِهَا، لََّ وَكْسَ، وَلََّ شَطَطَ، وَ  عَلَيْهَا العِدَّ

، فَقَالَ: 
ُّ
فيِ برِْوَعَ بنِتِْ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ  صلى الله عليه وسلمقَضَى رَسُولُ اللَّهِ »بْنُ سِناَن  الأشَْجَعِي

 -. (1)-، فَفَرِحَ بهَِا ابْنُ مَسْعُود  «الَّذِي قَضَيْتَ 

 وَالعَمَلُ عَلَ : ثم قال 
ِّ
، صلى الله عليه وسلمى هَذَا عِندَْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِ

 وَغَيْرِهِمْ.

، وَأَحْمَدُ، وَإسِْحَاقُ.  وَبهِِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ

 
ِّ
، وَزَيْدُ بْنُ منِهُْمْ:  صلى الله عليه وسلموقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِ  بْنُ أَبيِ طَالبِ 

ُّ
عَليِ

، وَ  ، وَابْنُ عُمَرَ ثَابتِ  جُلُ المَرْأَةَ وَلَمْ يَدْخُلْ بهَِا وَلَمْ ": -- ابْنُ عَبَّاس  جَ الرَّ إذَِا تَزَوَّ

ةُ   . "يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ قَالُوا: لَهَا المِيرَاثُ، وَلََّ صَدَاقَ لَهَا، وَعَلَيْهَا العِدَّ

 
ِّ
افعِِي ةُ لَ »قَالَ:  -–وَهُوَ قَوْلُ الشَّ وْ ثَبَتَ حَدِيثُ برِْوَعَ بنِْتِ وَاشِقٍ لَكَانَتِ الحُجَّ

يمَا رُوِيَ عَنِ النَّبيِِّ 
 . «صلى الله عليه وسلمفِ

 
ِّ
افعِِي أَنَّهُ رَجَعَ بمِِصْرَ بَعْدُ عَنْ هَذَا القَوْلِ، وَقَالَ بحَِدِيثِ برِْوَعَ : وَرُوِي عَنِ الشَّ

 . اهـ«بنِتِْ وَاشِق  

، فليس لها إلَّ نصف المهر؛ إن كان المهر قد سمي وأما إذا طلقها قبل الدخول بها

                                                           

(، 1311(، وابن ماجه )3354(، والنسائي )2114، وأبو داود )(1145)أخرجه الترمذي  (1)

 وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح السنن.
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 وحدد.

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ}ل الله تعالى : اق

 ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

 .{ئي ئى ئم ئح ئج ی یی ی ئى
 وإذا لم يسمَ المهر فليس لها إلَّ المتعة: 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}:  كما في قول الله 

 .{ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے

   :بيان حالات وجوب مهر المثل 

 يجب مهر المثل في الحالَّت التالية: و

 إذا عقد الرجل على المرأة ولم يسمِ لها مهرًا.الحالة الأولى: 

 إذا تزوج بامرأة على أنه لَّ مهر لها.الحالة الثانية: 

 فيجب لها مهر المثل بالدخول، أو بالموت قبله.

عليها وسمى لها مهرًا محرمًا، أو مجهولًَّ، أو غير مقدور إذا عقد الحالة الثالثة: 

 على تسليمه، أو غير معروف كميته.

 المكرهة على الزنا.الحالة الرابعة: 

الْمَوْطُوءَةِ  بنكاح باطل: كالخامسة، أو المعتدة، أو كالموطوءة الحالة الخامسة: 

 بشبهة.

لدخول، ولم يفرض للمرأة إذا تُوفي الزوج بعد العقد، وقبل االحالة السادسة: 

 صداقًا، فلها مثل صداق نسائها، وعليها العدة، ولها الميراث أيضًا.
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   :بيان حالة وجوب نصف المهر 

 يجب نصف المهر إذا طلق زوجته قبل الدخول بها، وكان قد فرض لها صداقًا.

 وإن طلقها قبل الدخول ولم يفرض لها صداقًا، فلَ مهر لها.

 متعة للمرأة، حسب يُسر الزوج.لكن تجب عليه ال

 ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}:  يقول الله 

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ

 . .[233-236]البقرة: {ئي ئى

   :بيان حالات سقوط المهر 

 ويسقط المهر في الحالَّت التالية: 

 إذا أبرأت المرأة زوجها من دفع المهر، أو وهبته له.حالة الأولى: ال

إذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبل المرأة: كأن تكون ارتدت عن الحالة الثانية: 

 الإسلَم، أو فسخت العقد؛ لإعساره، أو عيبه.  

 إذا فسخ الزوج العقد قبل الدخول بسبب العيب في الزوجة.الحالة الثالثة: 

 إذا قتلت المرأة زوجها عمدًا بجناية عليه.لة الرابعة: الحا

   :حكم زيادة الزوج على المهر، أو نقصانه منه 

إذا زاد الزوج مالًَّ زائدًا على المهر المتفق عليه من قبل نفسه، لَّ حرج عليه في 

 ذلك.

يه وإذا أنقص الزوج من المهر شيئًا بعد الَّتفاق بينه وبين زوجته، أيضًا لَّ حرج عل
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 في ذلك.

 فإن المرأة يجوز لها أن تعفو عن بعض مالها.

 زوج  أن يزيد على المهر المتفق عليه من ماله.ويجوز لل

   دفع المهر والصداق: وقت 

 يستحب أن يدفع الصداق أو المهر عند العقد.

 ويجوز أن يُؤجل الصداق إلى بعد العقد، سواء كان المؤجل بعض المهر، أو كله.

  الصداق عن المعسر:  بيان دفع 

به أحد  أو يقومعن المعسر، من بيت مال المسلمين  يشرع دفع الصداق

بل ويستحب ذلك؛ فهو من التعاون على البر والتقوى، المسلمين، من أهل اليسار 

 على ذلك. وله أجره العظيم عند الله 

   :بيان أن الأفضل هو تسمية المهر 

 جوز أن يقال: على المهر المتراضى عليه.يجوز تسمية المهر قبل العقد، ويو

لكن تسمية المهر قبل العقد هو الأفضل ؛ لقطع باب النزاع والخلَف بعد ذلك 

 بين الزوج، وولي المرأة.

 

           
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 ها هو مهرهاقبيان عتق المرأة وجعل عت 

 --أَنَسِ بْنِ مَالكِ  عَنْ ) – 1033
ِّ
هُ أَ »: صلى الله عليه وسلم -، عَنِ النَّبيِ عْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ أَنَّ

  (.مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .(1) «عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

 مختصرًا للشاهد منه. هذا الحديث ذكره المصنف   الشرح: 

 وهو أن المرأة يجوز أن يكون مهرها معنىً، لَّ عيناً.

 من الرق، ثم جعل عتقها هو صداقها. أعتق صفية  صلى الله عليه وسلمفهنا النبي 

 ل العلم إلى عدم مشروعية هذا الفعل.وقد ذهب جمهور أه

 لكن هذا الحديث يرد عليهم، فهو نص في المسألة.

مع زوجه صفية بنت حيي بن  صلى الله عليه وسلميُخبر عن حال النبي  فإن أنس بن مالك 

النبي  ، فقد خدم أنس بن مالك صلى الله عليه وسلموهو من أعلم الناس بحال النبي ، أخطب 

 عشر سنين. صلى الله عليه وسلم

خَدَمْتُ »، قَالَ:  --ث أَنَسِ بْنِ مَالكِ  من حدي: كما في صحيح الإمام مسلم 

، وَلَ قَالَ ليِ لشَِيْءٍ: لمَِ فَعَلْتَ كَذَا؟  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّهِ  ا قَطُّ عَشْرَ سِنيِنَ، وَاللَّهِ مَا قَالَ ليِ: أُفًّ

ا يَصْنعَُهُ الْخَادِمُ، وَلَمْ يَ «وَهَلََّ فَعَلْتَ كَذَا؟ بيِعِ: لَيْسَ ممَِّ  ، زَادَ أَبُو الرَّ
ِ
 .(2)"ذْكُرْ قَوْلَهُ: وَالله

  قال الإمام الصنعاني  ةِ (: 2/213السبل )في وَالْحَدِيثُ دَليِلٌ عَلَى صِحَّ

 جَعْلِ الْعِتْقِ صَدَاقًا أَيْ عِبَارَةٌ وَقَعَتْ تُفِيدُ ذَلكَِ.

 فيِ كَيفِْيَّةِ الْعِبَارَةِ فيِ هَذَا الْمَعْنَ 
ةُ عِبَارَات   ى.وَللِْفُقَهَاءِ عِدَّ

ةُ وَأَحْمَدُ وَإسِْحَاقُ وَغَيْرُهُمْ وَاسْتَدَلُّوا  ةِ جَعْلِ الْعِتْقِ مَهْرًا الْهَادَوِيَّ وَذَهَبَ إلَى صِحَّ

                                                           

 .(1365)ومسلم  (،5036)أخرجه البخاري  (1)

 .(2301)أخرجه مسلم  (2)
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 بهَِذَا الْحَدِيثِ.

ةِ جَعْلِ الْعِتْقِ مَهْرًا وَأَجَابُوا عَنْ الْحَدِيثِ بأَِنَّهُ   - صلى الله عليه وسلم -وَذَهَبَ الْأكَْثَرُ إلَى عَدَمِ صِحَّ

جَهَا بهَِا. أَعْتَقَ  جَهَا فَوَجَبَ لَهُ عَلَيْهَا قِيمَتَهَا وَكَانَتْ مَعْلُومَةً فَتَزَوَّ  هَا بشَِرْطِ أَنْ يَتَزَوَّ

جَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا»وَيَرُدُّ هَذَا التَّأْوِيلَ أَنَّهُ فيِ مُسْلمِ  بلَِفْظِ:   .«ثُمَّ تَزَوَّ

نََس  بَعْدَ أَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَا أَنَّهُ قَالَ عَبْدُ الْعَ  وفيه:
ِ
زِيزِ رَاوِيهِ: قَالَ ثَابتٌِ لأ

 أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا وَأَعْتقََهَا فَإنَِّهُ ظَاهِرٌ أَنَّهُ جَعَلَ نَفْسَ الْعِتْقِ صَدَاقًا.

ا قَوْلُ مَنْ قَالَ:  ءٌ فَهِمَهُ أَنَسٌ وَأَمَّ
ْ
رَ بهِِ وَيَجُوزُ أَنَّ فَهْمَهُ غَيْرُ فَعَبَّ   --إنَّ هَذَا شَي

حَ بأَِنَّهُ  جَعَلَ الْعِتْقَ صَدَاقًا  - صلى الله عليه وسلم -صَحِيح  فَجَوَابُهُ أَنَّهُ أَعْرَفُ باِللَّفْظِ وَأَفْهَمُ لَهُ وَقَدْ صَرَّ

لْأَفْعَالِ كَمَا يُوجِبُ وَحُسْنُ الظَّنِّ بهِِ لثِقَِتهِِ يُوجِبُ قَبُولَ رِوَايَتهِِ لِ  - صلى الله عليه وسلم -فَهُوَ رَاو  لفِِعْلهِِ 

حَابَةُ  فْظَ  --قَبُولَهَا للِْأَقْوَالِ، وَإلََِّّ لَزِمَ رَدُّ الْأقَْوَالِ وَالْأفَْعَالِ إذْ لَمْ يَنقُْلْ الصَّ اللَّ

ء  قَليِل  وَأَكْثَرُ مَا يَرْوُونَهُ باِلْمَعْنىَ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ، وَرِوَايَةُ 
ْ
الْمَعْنىَ  النَّبَوِيَّ إلََّّ فيِ شَي

 . اهـعُمْدَتُهَا فَهْمُهُ 

 :قال أبو محمد سدده الله تعالى 

 وهذا الحديث ظاهر في الدلَّلة فلَ يحتاج إلى تأويل، والله المستعان.

 ، خِلََفُ ظَاهِرِ لَفْظهِِ فَإنَِّهُ قَالَ:"إنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ أَنَسٌ بَلْ قَالَهُ تَظَنُّناً": وَقَوْلُهُ : ثم قال 

يدُ النَّبيَِّ  -جَعَلَ »
 . «صَدَاقَهَا عِتْقَهَا - صلى الله عليه وسلم -يُرِ

يْخِ منِْ حَدِيثِ صَفِيَّةَ قَالَتْ:   وَأَبُو الشَّ
ُّ
بَرَانيِ  - صلى الله عليه وسلم -أَعْتَقَنيِ النَّبيُِّ »وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّ

 ذَلكَِ تَظَنُّناً كَمَا قِيلَ.  ، هُوَ صَرِيحٌ فيِمَا رَوَاهُ أَنَسٌ وَأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ «وَجَعَلَ عِتْقِي صَدَاقيِ

نََّهُ خَالَفَ الْقِيَاسَ لوَِجْهَيْنِ: 
ِ
لُوهُ؛ قَالُوا: لأ  وَإنَِّمَا خَالَفَ الْجُمْهُورُ الْحَدِيثَ وَتَأَوَّ

ا بَعْدَهُ أَحَدُهُمَا:  ا أَنْ يَقَعَ قَبْلَ عِتْقِهَا وَهُوَ مُحَالٌ وَإمَِّ وَذَلكَِ  أَنَّ عَقْدَهَا عَلَى نَفْسِهَا إمَّ

 غَيْرُ لََّزِم  لَهَا. 
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قِّ وَهُوَ مُحَالٌ أَيْضًا وَالثَّانيِ:  رَ الْعِتْقُ حَالَةَ الرِّ ا أَنْ يَتَقَرَّ أَنَّا إنْ جَعَلْناَ الْعِتْقَ صَدَاقًا، فَإمَِّ

ةِ فَيَلْزَمُ سَبْقُهَا عَلَى الْعَقْدِ فَيَلْزَمُ  يَّ وُجُودُ الْعِتْقِ حَالَ فَرْضِ لتَِناَقُضِهِمَا أَوْ حَالَةَ الْحُرِّ

ا حُكْ  ا وَإمَِّ ا نَصًّ وْجِ إمَّ رُهُ عَلَى الزَّ مَ تَقَرُّ دَاقَ لََّ بُدَّ أَنْ يَتَقَدَّ نََّ الصَّ
ِ
مًا عَدَمهِِ وَهُوَ مُحَالٌ؛ لأ

وْجَةُ طَلَبَهُ وَلََّ يَتَأَتَّى مثِْلُ ذَلكَِ فيِ الْعِتْقِ فَاسْتَحَالَ أَ   نْ يَكُونَ صَدَاقًا.حَتَّى تَمْلكَِ الزَّ

لًَّ:  ةِ لََّ يُبَاليِ بهَِذِهِ الْمُناَسَبَاتِ. وَأُجِيبَ أَوَّ ةِ الْقِصَّ  أَنَّهُ بَعْدَ صِحَّ

 بَعْدَ تَسْليِمِ مَا قَالُوهُ: وَثَانيًِا: 

لِ:  الْعَقْدِ لَزِمَهَا أَنَّ الْعَقْدَ يَكُونُ بَعْدَ الْعِتْقِ وَإذَِا امْتَنعََتْ منِْ فَالْجَوَابُ عَنْ الْأوََّ

عَايَةُ بقِِيمَتهَِا وَلََّ مَحْذُورَ فيِ ذَلكَِ.   السِّ

بأَِنَّ الْعِتْقَ مَنفَْعَةٌ يَصِحُّ الْمُعَاوَضَةُ عَنهَْا وَالْمَنفَْعَةُ إذَا كَانَتْ كَذَلكَِ صَحَّ وَعَنْ الثَّانيِ: 

ارِ وَخِدْمَةِ الزَّ   وْجِ وَنَحْوِ ذَلكَِ. الْعَقْدُ عَلَيْهَا مثِْلَ سُكْنىَ الدَّ

ا قَوْلُ مَنْ قَالَ إنَّ ثَوَابَ الْعِتْقِ عَظيِمٌ فَلََ يَنبَْغِي أَنْ يَفُوتَ بجَِعْلهِِ صَدَاقًا وَكَانَ  وَأَمَّ

 يَفْعَلُ الْمَفْضُولَ لبَِيَانِ التَّشْرِيعِ وَيَكُونُ ثَوَابُهُ  - صلى الله عليه وسلم -يُمْكنُِ جَعْلُ الْمَهْرِ غَيْرَهُ فَجَوَابُهُ 

هِ أَفْضَلُ.  أَكْثَرَ منِْ ثَوَابِ الْأفَْضَلِ فَهُوَ فيِ حَقِّ

ةِ جُوَيْرِيَةَ  صَّ
ا جَعْلُ حَدِيثِ عَائِشَةَ فيِ قِ دًا لحَِدِيثِ صَفِيَّةَ وَلَفْظُهُ:  --وَأَمَّ هُ »مُؤَيِّ أَنَّ

ا جَاءَتْ تَسْتَعِينُهُ فيِ كتَِابَتهَِا: هَلْ  - صلى الله عليه وسلم - لَك أَنْ أَقْضِيَ عَنْك كتَِابَتكَ  قَالَ لجُِوَيْرِيَةَ لَمَّ

جَك قَالَتْ قَدْ فَعَلْت  ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد. «وَأَتَزَوَّ

ا نَحْنُ فيِهِ  ضٌ للِْمَهْرِ وَلََّ غَيْرِهِ فَلَيْسَ ممَِّ  . اهـفَلََ يَخْفَى أَنَّهُ لَيْسَ فيِهِ تَعَرُّ

هُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ » قوله: ، كان أبوها سيد ي بن أخطب هي صفية بنت حي: «أَنَّ

 اليهود.

 .صلى الله عليه وسلموقد قتل زوجها يوم خيبر، ثم تزوج بها النبي 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 لأزواجه صلى الله عليه وسلمبيان كم كان صداق النبي 

حْمَنِ ) – 1033 زَوْجَ   -  -عَائِشَةَ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ  ;وَعَنْ أَبيِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ

 
ِّ
  كَمْ كَانَ  - صلى الله عليه وسلم -النَّبيِ

ِ
كَانَ صَدَاقُهُ لِْزَْوَاجِهِ ثنِْتيَْ »قَالَتْ:  - صلى الله عليه وسلم -صَدَاقُ رَسُولِ الله

ا. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ  يَّة  وَنَشًّ
يَّةٍ. فَتلِْكَ  ?عَشْرَةَ أُوقِ

قَالَ: قُلْتُ: لَ. قَالَتْ: نصِْفُ أُوقِ

 (.مُسْلمٌِ  رَوَاهُ  .(1)«لِْزَْوَاجِهِ  - صلى الله عليه وسلم -خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ 

 الشرح: 

حْمَنِ » قوله: أبوه هو عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة:  «وَعَنْ أَبيِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ

.أحد العشرة المبشرين بالجنة ، 

، وعن ، وعن أبي هريرة وأبو سلمة كان من المكثرين في الرواية عن عائشة 

 .ڤصحابة غيرهما من ال

 واسمه هو كنيته على القول الصحيح من أقوال أهل العلم.

هُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائشَِةَ زَوْجَ النَّبيِِّ » قوله: ح أن يقال زوج، ولَّ الأفص: «- صلى الله عليه وسلم -أَنَّ

 يقال زوجة، إلَّ في مسائل المواريث حتى لَّ تلتبس.

، سم بينهنقد تزوج بإحدى عشرة امرأة، مات عن تسع نسوة يق صلى الله عليه وسلموكان النبي 

 وهن: 

حفصة بنت و الصّدّيقةبنت أبي بكر عائشة وسودة بنت زمعة القرشيّة العامرية 

أمّ سلمة هند بنت أبي أميّة القرشيّة المخزوميّة وهي آخر نسائه وعمر بن الخطّاب 

أمّ حبيبة رملة بنت أبي و زينب بنت جحش وجويرية بنت الحارث المصطلقيّةو موتا

                                                           

 .(1426)أخرجه مسلم  (1) 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 وسفيان 
ّ
 ميمونة بنت الحارث الهلَلية، وهي آخر من تزوّج بها.و صفية بنت حيي

 .«- صلى الله عليه وسلم -كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ » قوله:

كان كغيره من الناس، كان يتزوج بدفع صداق ومهر لأزواجه  صلى الله عليه وسلمأن النبي  فيه:

. 

بمثل هذا  :أي «اقَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِْزَْوَاجِهِ ثنِْتَيْ عَشْرَةَ أُوقيَِّة  وَنَشًّ » قوله:

 المقدار.

قد أنكر على من أعطى زوجته  صلى الله عليه وسلموالأوقية في هذا الموطن من الفضة، فإن النبي 

 نواة من الذهب مهرًا وصداقًا لها.

جَاءَ رَجُلٌ إلِىَ »، قَالَ:  --من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ : في صحيح الإمام مسلم ف

جْتُ امْ صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  هَلْ نَظَرْتَ إلَِيْهَا؟ : »صلى الله عليه وسلمرَأَة  مِنَ الْْنَْصَارِ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ ، فَقَالَ: إنِِّي تَزَوَّ

جْتَهَا؟»قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إلَِيْهَا، قَالَ:  «فَإنَِّ فيِ عُيُونِ الْْنَْصَارِ شَيْئ ا قَالَ:  «عَلَى كَمْ تَزَوَّ

 
ُّ
، فَقَالَ لَهُ النَّبيِ ةَ مِنْ عُرْضِ عَلَى أَ »: صلى الله عليه وسلمعَلَى أَرْبَعِ أَوَاق  مَا تَنحِْتُونَ الْفِضَّ رْبَعِ أَوَاقٍ؟ كَأَنَّ

، قَالَ: «هَذَا الْجَبَلِ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطيِكَ، وَلَكنِْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فيِ بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ 

جُلَ فيِهِمْ   .(1)"فَبَعَثَ بَعْثًا إلَِى بَنيِ عَبْس  بَعَثَ ذَلكَِ الرَّ

جواز سؤال الطالب من شيخه، أو معلمه،  فيه: «?الَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ قَ » قوله:

 حتى يُعلم بالمراد.

يَّةٍ. فَتلِْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ » قوله:
قَالَ: قُلْتُ: لَ. قَالَتْ: نصِْفُ أُوقِ

 ضة،خمسمائة درهم من الف :أي «لِْزَْوَاجِهِ  - صلى الله عليه وسلم -رَسُولِ اللَّهِ 

  قال الإمام الصنعاني ( 2/213في السبل :) ُالْمُرَادُ فيِ الْحَدِيثِ أُوقيَِّة

                                                           

 .(1424)أخرجه مسلم  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَكَانَ كَلََمُ عَائِشَةَ 
َ
 هَذَا بنِاَءً عَلَى الْأغَْلَبِ. --الْحِجَازِ، وَهِي

 .--يْرِيَةُ وَإلََِّّ فَإنَِّ صَدَاقَ صَفِيَّةَ عِتْقُهَا قِيلَ: وَمثِْلُهَا جُوَ 

 لَمْ يَكُنْ صَدَاقُهَا هَذَا الْمِقْدَارَ.  --وَخَدِيجَةُ 

  --وَأُمُّ حَبيِبَةَ 
ِّ
ُّ عَنْ النَّبيِ

بأَِرْبَعَةِ آلََّفِ دِرْهَم  وَأَرْبَعَةِ  - صلى الله عليه وسلم -أَصْدَقَهَا النَّجَاشِي

عًا منِهُْ إكْرَامًا لرَِسُو ، إلََّّ أَنَّهُ كَانَ تَبَرُّ  آلََّفِ دِيناَر 
ِ
 صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يَكُنْ عَنْ أَمْرِهِ - صلى الله عليه وسلم -لِ الله

 ، ولكنه قرره. -

 .---صلى الله عليه وسلم-عن غالب صداق أزواجه فهذا إخبار من عائشة 

يًا.  افعِِيَّةُ جَعْلَ الْمَهْرِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَم  تَأَسِّ  وَقَدْ اسْتَحَبَّ الشَّ

ذِي يَصِحُّ بهِِ الْعَقْ  ا أَقَلُّ الْمَهْرِ الَّ مْناَهُ. وَأَمَّ  دُ فَقَدْ قَدَّ

ا أَكْثَرُهُ فَلََ حَدَّ لَهُ إجْمَاعًا قَالَ تَعَالَى   . [20]النساء:  { پ پ پ}أَمَّ

 إنَّهُ أَلْفٌ وَماِئَتَا أُوقيَِّة  ذَهَبًا. وَالْقِنطَْارُ قِيلَ: 

 ملِْءُ مَسْكِ ثَوْر  ذَهَبًا. وَقِيلَ: 

. وَقِيلَ:   سَبْعُونَ أَلْفَ مثِْقَال 

 ماِئَةُ رِطْلٌ ذَهَبًا. وَقِيلَ: 

  --وَقَدْ كَانَ أَرَادَ عُمَرُ 
ِّ
، وَرَدَّ - صلى الله عليه وسلم -قَصْرَ أَكْثَرِهِ عَلَى قَدْرِ مُهُورِ أَزْوَاجِ النَّبيِ

ةً بقَِوْ  تْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ مُحْتَجَّ يَادَةَ إلَى بَيْتِ الْمَالِ، وَتَكَلَّمَ بهِِ فيِ الْخُطْبَةِ فَرَدَّ لهِِ تَعَالَى الزِّ

 .[20]النساء:  { پ پ پ}

 .-(1)-فَرَجَعَ وَقَالَ: كُلُّكُمْ أَفْقَهُ منِْ عُمَرَ 
           

                                                           

الله عنه، والشعبي لم يسمع من  هذه الرواية منكرة، من طريق مجالد عن الشعبي عن عمر رضي (1)

 عمر رضي الله عنه، ومجالد ضعيف.
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 صلى الله عليه وسلممهر فاطمة بنت النبي 

جَ عَلِيٌّ فَاطمَِةَ. قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ »قَالَ:  - -ابْنِ عَبَّاس   وَعَنِ ) – 1031 ا تَزَوَّ لَمَّ

ءٌ  قَالَ: مَا .«اأَعْطهَِا شَيْئ  : »صلى الله عليه وسلم -
ْ
رَوَاهُ أَبوُ  .(1) «?فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ » قَالَ: .عِندِْي شَي

،
ُّ
حَهُ الْحَاكمُِ  دَاوُدَ، وَالنَّسَائِي  (.وَصَحَّ

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان تخفيف المهر .

جَ عَلِيٌّ » قوله: ا تَزَوَّ رابع ، وصلى الله عليه وسلمنبي ، ابن عم الهو علي بن أبي طالب : «لَمَّ

 في الفضل، وأحد العشرة المبشرين بالجنة.الخلفاء الراشدين، وهو رابعهم 

، سيدة نساء أهل الجنة، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلمهي فاطمة بنت النبي : «فَاطمَِةَ » قوله:

 أجمعين. ڤوهي أم الحسن والحسين ، صلى الله عليه وسلمنبي ال

أعطها مهرًا وصداقًا لزواجك  :أي «أَعْطهَِا شَيْئ ا: »صلى الله عليه وسلم -قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ » قوله:

 بها.

فاطمة  صلى الله عليه وسلمما عنده شيء يدفعها مهرًا لبنت النبي  :أي «قَالَ: مَا عِندِْي شَيْءٌ » قوله:

. 

 والقلة التي كانوا عليها. دليل على فقر الصحابة  فيه:

                                                           

وصححه الإمام الألباني رحمه الله ، بسند صحيح، (3336)والنسائي  (،2125)أخرجه أبو داود  (1) 

 (. 633(، والإمام  الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند )1341في صحيح أبي داود )

: هي وقيل: تكسرها. أيهي التي تُحَطِّم السيوف؛ ": (1/402)« النهاية»قال في «: الحطمية»

كانوا  ،: حطمة بن محاربيقال لهم: هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس وقيلالعريضة الثقيلة. 

 ."وهذا أشبه بالأقوال ،يعملون بالدروع
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

و يقول له: أعطها ول صلى الله عليه وسلمكأن النبي  :أي «?فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ »قَالَ: » قوله:

 درعك الحطمية.

  قال الإمام الصنعاني ( 2/211في السبل :) :ُبضَِمِّ الْحَاءِ الْحُطَمِيَّة

الْمُهْمَلَةِ، وَفَتْحِ الطَّاءِ نسِْبَةً إلَى حُطَمَةَ منِْ مُحَارِب  بَطْنٌ منِْ عَبْدِ الْقَيْسِ كَانُوا يَعْمَلُونَ 

رُوعَ.   الدُّ

خُولِ بهَِا جَبْرًا لخَِاطرِِهَا، وَهُوَ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ يَنبَْ  فيه: وْجَةِ قَبْلَ الدُّ  للِزَّ
ء 
ْ
غِي تَقْدِيمُ شَي

ةً.   الْمَعْرُوفُ عِندَْ النَّاسِ كَافَّ

وَايَةِ هَلْ أَعْطَاهَا دِرْعَهُ الْمَذْكُورَةَ أَوْ غَيْرَهَا، وَقَدْ وَرَدَتْ رِوَايَاتٌ فيِ  وَلَمْ يُذْكَرْ فيِ الرِّ

 فَاطمَِةَ  تَعْيِينِ 
ٌّ
 . اهـإلََّّ أَنَّهَا غَيْرُ مُسْندََة   -  -مَا أَعْطَى عَليِ

 والحمد لله رب العالمين

 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 تفريق بين الصداق قبل العصمة وبعدهابيان ال

هِ وَعَنْ ) – 1040 ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ    -  -عَمْرِو بْنِ شُعَيْب 
ِ
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، »: صلى الله عليه وسلم -

جُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ، أَوْ  وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لمَِنْ أُعْطيَِهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرمَِ الرَّ

 (.رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأرَْبعََةُ إلََِّّ التِّرْمذِِيَّ  .(1) «أُخْتُهُ 

 الشرح: 

هذا الحديث لبيان أن ما كان من مال، أو عطية، أو هدية، قبل  ساق المصنف 

 العقد فهو للزوجة.

ويجوز أن يكون لأهلها، و عطية بعد العقد، فليس من المهر وما كان من هدية، أ

 وأوليائها.

أكثر من المهر  عند الَّختلَف، إذ أنه قد يطلب الزوج الحكم: ويستفاد من هذا

 أو قد يطلب مالًَّ أعطاه لزوجته وليس من المهر. الذي دفعه لزوجته 

 فلذلك يُقيد بما دل عليه الحديث، وإن كان الحديث ضعيفًا، ولكن معناه صحيح.

  قال الإمام الصنعاني ( 220-2/211في السبل :)« ٍنَكَحَتْ  أَيُّمَا امْرَأَة

دَةٌ فَهَمْزَةٌ مَمْدُودَةٌ الْعَطيَِّةُ للِْغَيْرِ أَوْ  :«عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ  بكَِسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ فَمُوَحَّ

وْجَةِ زَائِدَةً عَلَى مَهْرِهَا.   للِزَّ

                                                           

من  (،1155)وابن ماجه  (،3353)والنسائي  (،2121)وأبو داود  (،6301)أخرجه أحمد  (1)

فهو مدلس. ولم يسمع من عمرو بن  ،به. وعلته عنعنة ابن جريج ،عن عمرو ،ابن جريجطريق 

من  (4431)قاله الإمام البخاري. وما جاء عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار  ،شعيب شيئًا

 (. 1003وضعفه الإمام الألباني رحمه الله في الضعيفة )فهو وهم.  ،التصريح بسماع الحديث
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وْجُ، وَ : «أَوْ عِدَةٍ »  إنِْ لَمْ يُحْضِرْ. بكَِسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ مَا وَعَدَ بهِِ الزَّ

وْجَةِ، وَإنِْ كَانَ تَسْمِيَتُهُ الْحَدِيثُ دَليِلٌ:  وْجُ قَبْلَ الْعَقْدِ فَهُوَ للِزَّ اهُ الزَّ عَلَى أَنَّ مَا سَمَّ

، وَكَذَلكَِ مَا كَانَ عِندَْ الْعَقْدِ.  ، وَأَخ   لغَِيْرِهَا منِْ أَب 

 وَفيِ الْمَسْأَلَةِ خِلََفٌ: 

. فَذَهَبَ إلَى مَ   ا أَفَادَهُ الْحَدِيثُ الْهَادِي وَمَالكٌِ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالثَّوْرِيُّ

، وَالنِّكَاحُ  رْطَ لََّزِمٌ لمَِنْ ذُكرَِ منِْ أَخ  أَوْ أَب  وَذَهَبَ أَبُو حَنيِفَةَ، وَأَصْحَابُهُ إلَى أَنَّ الشَّ

 صَحِيحٌ.

 إلَى أَنَّ تَسْ 
ُّ
افعِِي مِيَةَ الْمَهْرِ تَكُونُ فَاسِدَةً، وَلَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ، وَذَهَبَ وَذَهَبَ الشَّ

بْنتَهِِ، وَإنِْ كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُ قَالَ 
ِ
رْطُ عِندَْ الْعَقْدِ فَهُوَ لَّ  فيِ مَالكٌِ إلَى أَنَّهُ إنْ كَانَ الشَّ

 نهَِايَةِ الْمُجْتَهِدِ. 

لْعَةِ تَ وَسَبَبُ اخْتلََِفهِِمْ:  يلِ ببَِيْعِ السِّ
شْبيِهُ النِّكَاحِ فيِ ذَلكَِ باِلْبَيْعِ فَمَنْ شَبَّهَهُ باِلْوَكِ

 شَرْطَ لنِفَْسِهِ حِبَاءً. 

لََّ يَجُوزُ النِّكَاحُ كَمَا لََّ يَجُوزُ الْبَيْعُ، وَمَنْ جَعَلَ النِّكَاحَ فيِ ذَلكَِ مُخَالفًِا للِْبَيْعِ قَالَ: 

 قَالَ يَجُوزُ. 

رْطُ فيِ عَقْدِ النِّكَاحِ أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ اشْتَرَطَ وَ  هَمَهُ إذَا كَانَ الشَّ ا تَفْرِيقُ مَالكِ  فَلِأنََّهُ اتَّ أَمَّ

تِّفَاقِ عَلَ 
ِ
ى لنِفَْسِهِ نُقْصَانًا عَنْ صَدَاقِ مثِلْهَِا، وَلَمْ يَتَّهِمْهُ إذَا كَانَ بَعْدَ انْعِقَادِ النِّكَاحِ، وَالَّ

دَ   اقِ انْتَهَى.الصَّ

نََّ فيِهِ مَقَالًَّ هَذَا. 
ِ
 وَإنَِّمَا عَلَّلَ ذَلكَِ بمَِا سَمِعْت، وَلَمْ يَذْكُرْ الْحَدِيثَ لأ

ا هُوَ للِْإتِْلََفِ كَالطَّعَامِ وَنَحْوِهِ فَإنِْ شُرِطَ فيِ  وْجُ فيِ الْعُرْفِ ممَِّ ا مَا يُعْطيِ الزَّ وَأَمَّ

جُوعُ فيِهِ مَعَ بَقَائهِِ إذَا كَانَ فيِ  الْعَقْدِ كَانَ مَهْرًا، وَمَا سُلِّمَ قَبْلَ الْعَقْدِ كَانَ إبَاحَةً فَيَصِحُّ الرُّ

 الْعَادَةِ يُسَلَّمُ للِتَّلَفِ. 
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مُ للِْبَقَاءِ رَجَعَ فيِ قِيمَتهِِ بَعْدَ تَلَفِهِ إلََّّ أَنْ يَتَمَنَّعُوا منِْ تَزْوِيجِهِ رَجَعَ  وَإنِْ كَانَ يُسَلَّ

رَفَيْنِ جَمِيعًا. بقِِ   يمَتهِِ فيِ الطَّ

جُوعُ فيِمَا سَلَّمَ للِْبَقَاءِ، وَفيِمَا  وْجَةُ أَوْ امْتَنعََ هُوَ منِْ التَّزْوِيجِ كَانَ لَهُ الرُّ وَإذَِا مَاتَتْ الزَّ

ذِي يُعْتَادُ التَّلَفُ فيِهِ لََّ فيِمَا عَدَا ذَلكَِ، وَفيِمَا سَ  مَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ هِبَةً أَوْ تَلفَِ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّ لَّ

ةً عَلَى حَسَبِ الْحَالِ أَوْ رِشْوَةً إنْ لَمْ تُسَلَّمْ إلََّّ بهِِ.   هَدِيَّ

وْجَةِ،  ِّ الزَّ
وْجُ إلَى وَليِ ا سَاقَهُ الزَّ ذِي يُفْعَلُ فيِ وَليِمَةِ الْعُرْسِ ممَِّ وَإنِْ كَانَ الطَّعَامُ الَّ

الْعَقْدِ لصَِغِيرِهِ، وَفَعَلَ ذَلكَِ جَازَ التَّناَوُلُ منِهُْ لمَِنْ يُعْتَادُ لمِِثْلهِِ وَكَانَ مَشْرُوطًا مَعَ 

وْ  مَهُ ليُِفْعَلَ ذَلكَِ لََّ ليَِبْقَى ملِْكًا للِزَّ وْجَ إنَّمَا شَرَطَهُ، وَسَلَّ نََّ الزَّ
ِ
جِ، كَالْقَرَابَةِ، وَغَيْرِهِمْ؛ لأ

 اهـ .وَالْعُرْفُ مُعْتَبَرٌ فيِ هَذَا

  :قال أبو محمد سدده الله تعالى 

 والذي يظهر أنه يعاد إلى العرف.

فإن كان عرف البلَد قد قام على أن كل ما تُعطاه المرأة من زوجها من مهرها، فهو 

 من مهرها.

 وإن كانوا قد تعارفوا على أنه بعضه لها، وبعضه لأوليائها، فهو ليس من مهرها.

   لزوجته مما يتلف في العادة: من الهدايا، والعطايا: أعطاه الزوج  مابيان حكم 

فإن كان ما أعطاه الزوج لزوجته مما يتلف في العادة: من الهدايا، والعطايا، وربما 

 .، فليس له العود فيه يستخدم، أو في غير ذلك

 كالذهب، واللباس، ونحوه، فلَ حرج في عوده.وما كان من أعيان باقية: 

ا كان قبل العقد فإنه من المهر، ومن كان بعد العقد فإنه من إلَّ أنه ينظر أيضًا م

 . أن يعود فيها لهدايا والعطايا التي لَّ يجوز لها

 من حديث ابْنِ عَبَّاس  في الصحيحين: ف
ُّ
العَائدُِ فيِ هِبَتهِِ »: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ النَّبيِ
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 .(1)«كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فيِ قَيْئِهِ 

 سواء كانت المرأة بكرًا أم ثيبًا.: «يُّمَا امْرَأَةٍ أَ » قوله:

 من المهر. :أي «نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ » قوله:

 ما يعطى من الهدايا، والعطايا، وغير ذلك. :أي «أَوْ حِبَاءٍ » قوله:

ما يعطى عن طريق الوعد، والمواعدة، التي يعطونها على هذا  :أي «أَوْ عِدَةٍ » قوله:

 الزواج.

ما كان منها قبل العقد فهو من المهر،  :أي «قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا» قوله:

 وهو ملك لها.

 وما كان من العطايا والهدايا بعد العقد. :أي «وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ » قوله: 

 ربها.سواء كان لها، أو كان لأوليائها، وأقا: «فَهُوَ لمَِنْ أُعْطيَِهُ » قوله:

جُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ » قوله: إذا أهدي لهم بدون شرط، ولَّ : «وَأَحَقُّ مَا أُكْرمَِ الرَّ

 قيد، فلَ بأس بذلك.

 .أما أن يشترط ؛ فهذا مذموم عند العرب

 .والله أعلم 
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 مهر من مات عنها زوجها ولم يفرض لها صداقًا 

جَ امْرَأَةً،  -  -ابْنِ مَسْعُود  لْقَمَةَ، عَنِ وَعَنْ عَ ) – 1041 أَنَّهُ سُئلَِ عَنْ رَجُل  تَزَوَّ

لَهَا مثِْلُ ": -- ابْنُ مَسْعُود   فَقَالَ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بهَِا حَتَّى مَاتَ، 

ةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ  ، وَعَلَيْهَا(1)صَدَاقِ نسَِائهَِا، لََّ وَكْسَ، وَلََّ شَطَطَ   بْنُ  مَعْقِلُ فَقَامَ  ."الْعِدَّ

  سِناَن  
ُّ
امْرَأَةٍ  -فيِ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ  - صلى الله عليه وسلم -قَضَى رَسُولُ اللَّهِ »فَقَالَ:  -- الْأشَْجَعِي

حَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأرَْبَ  .(2) «فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ  مِثْلَ مَا قَضَيْتَ،-مِنَّا  عَةُ، وَصَحَّ

  (.وَالْجَمَاعَةُ  التِّرْمذِِيُّ 

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان مهر من مات زوجها ولم يفرض لها صداقاَ .

علقمة بن وقاص وفي طبقته النخعي؛  بن قيس هو علقمة: «وَعَنْ عَلْقَمَةَ » قوله:

 .عن عمر بن الخطاب  يروي

، من هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود : «-  -عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ » قوله:

 .كبار فقهاء الصحابة 

ا» قوله: جَ امْرَأَة  وَلَمْ يَفْرضِْ لَهَا صَدَاق  هُ سُئلَِ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّ دليل على جواز  فيه: «أَنَّ

                                                           

طَط»: لَّ ينقص عن مهر نسائها. أيالنقصُ؛ «: الوكْس»(1)  الجَور؛ أي: لَّ يُجَار على زوجها «: الشَّ

 بزيادة 

 مهرها على نسائها.     

 (،1145)والترمذي  (،3355)والنسائي  (،2116 ،2114)وأبو داود  (،4236)أخرجه أحمد  (2) 

وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة صحيح،  ، وهو حديث(1311)وابن ماجه 

 (. 1125(، والإمام  الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند )1341)
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الزواج قبل أن يفرض المهر، ولو فرض الصداق قبل الزواج والعقد كان ذلك أفضل 

 .ولي المرأة قدم؛ حتى لَّ يقع الخلَف والشقاق بين الزوج، ووأولى كما ت

 مات قبل أن يدخل بها. :أي «وَلَمْ يَدْخُلْ بهَِا حَتَّى مَاتَ » قوله:

 ۅ ۋ ۋ}بقوله:  قد أخبرنا عن عدم المدخول بها مع الطلَق والله 

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

لحالة وهي التي ، وهذا ا[233]البقرة:  { ئېئى ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ

 مات عن زوجها قبل الدخول بها قد بينت في السنة كما في حديث الباب.

 رجل بامرأة وقبل أن يدخل بها مات . تزوج فلو

أنها لها مهر المثل؛ وهذه هي المسألة الأولى:  «لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نسَِائِهَا»  قوله:

 وذلك لأنهم لم يشترطوا لها مهرًا.

 . لها مهرًا متفقًا عليه بين الزوج وولي المرأة، لدفع إليهاوإلَّ لو اشترطوا 

أي ما يقاربها في الصفة: من الجمال، والسن، والمال، من نسائها: بقوله والمراد 

 والعقل، والدين، والصلَح، والحرية، والنسب، وغير ذلك من الصفات.

 لَّ نقص فيه. :أي «لَ وَكْسَ » قوله:

 لَّ زيادة فيه.و :أي «وَلَ شَطَطَ » قوله:

ةُ » قوله:  وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام.: «وَعَلَيْهَا الْعِدَّ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  كما في قول الله 

 ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ

 .{ڤ ڤ ڤ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  كما قال الله  :«وَلَهَا الْمِيرَاثُ » قوله:
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 ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ

 .{ ڎڈ ڎ
.: «فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِناَنٍ الْْشَْجَعِيُّ » قوله:

ّ
 هو ابن مظهّر بن عركي الأشجعي

، فأقطعه قطيعة قال البغويّ: قتل أبو سنان معقل بن صلى الله عليه وسلمذكر أنه وفد على النبي 

 في ذي الحجة سنة
ّ
 ثلَث وستين. سنان الأشجعي

 رجل من أشجع، ولَّ يضر.ويقال له: ، معقل بن يسار الأشجعي ويقال له: 

 .«-امْرَأَةٍ مِنَّا  -فيِ بِرْوَعَ بِنتِْ وَاشِقٍ  - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ » قوله:

 من قومه. :أي

عبد الله ، فوافق حكم مثل ما قضى به ابن مسعود  :أي «مِثْلَ مَا قَضَيْتَ » قوله:

، فهذا وإنما قضى باجتهاده ، ، وهو لَّ يعلم بذلكصلى الله عليه وسلمحكم النبي  بن مسعود 

 ، وكان من أهل الَّجتهاد والَّستنباط.يدل على أنه كان من كبار فقهاء الصحابة 

 أنه وافق في ذلك الحق. فرح ابن مسعود : «فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ » قوله:

 :صداق، لها صداق مثلها.ال اله ضرفمرأة التي لم يأن ال فالشاهد من الحديث 
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 بيان حكم المهر إذا كان من غير الدراهم والدنانير

  وَعَنْ ) – 1042
ِ
  -  -جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

َّ
مَنْ أَعْطَى فيِ »قَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ النَّبيِ

ا، فَقَدْ  ا، أَوْ تَمْر  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَشَارَ إلَِى تَرْجِيحِ  .(1)«اسْتَحَلَّ  صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيق 

  (.وَقْفِهِ 

 ان أنه يصح في المهر ما صح تملكه.الحديث لبي ساق المصنف   الشرح: 

واء سرقية ولواولو كان من غير الدنانير، والدراهم، وما كان في بابهما من العملة  

وهو في الصحيحين  يأتي حديث سهل بن سعد وس، كان من المأكول، أو الملبوس

جْتُكَهَا بمَِا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ »: صلى الله عليه وسلموفيه قال النبي   .«فَقَدْ زَوَّ

  قال الإمام الصنعاني ( 2/222في السبل :) َمَنْ أَعْطَى فيِ صَدَاقِ »قَال

ا رَةِ : «امْرَأَةٍ سَوِيق  عِيرِ أَوْ غَيْرِهَا. هُوَ دَقيِقُ الْقَمْحِ الْمَقْلُوُّ أَوْ الذُّ  أَوْ الشَّ

نَانيِرِ، وَأَنَّهُ يُجْزِئُ وَالْحَدِيثُ دَليِلٌ:  رَاهِمِ وَالدَّ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ كَوْنُ الْمَهْرِ منِْ غَيْرِ الدَّ

مَتْ أَقَاوِيلُ الْعُلَمَاءِ فيِ  ، وَتَقَدَّ وِيقِ وَالتَّمْرِ، وَظَاهِرُهُ وَإنِْ قَلَّ قَدْرِ أَقَلِّ الْمَهْرِ مُطْلَقُ السَّ

 . اهـفيِ شَرْحِ حَدِيثِ الْوَاهِبَةِ نَفْسَهَا

                                                           

وفي به.  ،عن جابر ،عن أبي الزبير ،من طريق موسى بن مسلم بن رومان (2110) أخرجه أبو داود (1) 

حْمَنِ بْنُ مَهْدِي  أخ": وقال أبو داود عقبه«. ملء كفيه: »سنن أبي داود زيادة عَنْ صَالحِِ  ،رجه عَبْدُ الرَّ

بَيْرِ  ،بْنِ رُومَانَ  عَنْ أَبيِ  ،عَنْ صَالحِِ بْنِ رُومَانَ  ،مَوقُوفًا. وأخرجه أَبُو عَاصِم   ،عَنْ جَابرِ   ،عَنْ أَبيِ الزُّ

بَيْرِ  ، قَالَ  ،الزُّ  صَلَّى ا: »عَنْ جَابرِ 
ِ
منَِ الطَّعام  ،لُله عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَسْتَمْتعُِ باِلْقُبْضَةِ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله

بَيْرِ  ،أخرجه ابْنُ جُرَيْج  ": قَالَ أبو داود«. عَلَى مَعْنىَ الْمُتْعَةِ  عَلَى مَعْنىَ أَبيِ  ،عَنْ جَابرِ   ،عَنْ أَبيِ الزُّ

ه الله في ضعيف أبي والإمام الألباني رحم (،110/ 3)« التلخيص»وضعفه الحافظ في . "عَاصِم  

 (.360داود )



 

 

ما 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بكل ما يصح أن يتملك مهربيان صحة ال

 بْنِ عَامرِِ بْنِ رَبيِعَةَ، ) – 1043
ِ
أَجَازَ -صلى الله عليه وسلم-أَنَّ النَّبيَِّ »: -  -عَنْ أَبيِهِ وَعَنْ عَبْدِ الله

حَهُ، وَخُولفَِ فيِ ذَلكَِ  خْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ أَ ، (1) «نكَِاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ   (.وَصَحَّ

 الشرح: 

هذا الحديث لبيان صح العقد والزواج من كل ما يصح أن  ساق المصنف 

 .يتملك

يصح بكل ما يتملك مما يكون نقديًا  مهروأن ال قد تقدم الكلَم على هذه المسألة

 عينيًا.

في الصحيحين: في قصة  ث سهل بن سعد ومما يكون معنويًا أيضًا، كما في حدي

 للرجل بما معه من القرآن. صلى الله عليه وسلمتزويج النبي 

 

           

 

                                                           

عن عبد الله بن  ،من طريق عاصم بن عبيد الله (1333)وابن ماجه  (،1113)أخرجه الترمذي  (1) 

سألت ": (1236)« العلل»قال ابن أبي حاتم في عن أبيه: وعاصم ضعيف وحديثه منكر،  ،عامر

. "ليس له حديث يعتمد عليهإنه ": يقال. "منكر الحديث": فقالأبي عن عاصم بن عبيد الله؟ 

عن أبيه؛ أن رجلًَ تزوج امرأة على  ،: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعةقال: ما أنكروا عليه؟ قلت

وضعفه الإمام الألباني رحمه الله في . ". وهو منكر-صلى الله عليه وسلم-فأجازه النبي  ،نعلين

 (.1126الإرواء )



 

 

الحديد 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 خاتم الحديدبالمهر  صحةبيان  

جَ النَّبيُِّ »قَالَ:  - -سَهْلِ بْنِ سَعْد   وَعَنْ ) – 1044 رَجُلَ  امْرَأَة   - صلى الله عليه وسلم - زَوَّ

  .مُ أَخْرَجَهُ الْحَاكِ ، (1) «بخَِاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ 

مِ فيِ أَوَائلِِ النِّكَاحِ    (.(2) وَهُوَ طَرَفٌ منَِ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّ

 الشرح: 

يصح بالشيء الذي له ثمن يسير وإن  المهرالحديث لبيان أن  ساق المصنف 

 قل.

أكثره، وإنما على ما ووقد تقدم الكلَم في هذه المسألة، وان المهر لَّ حد لأقله، 

 ه التراضي بين الزوج، وبين ولي المرأة.يحصل ب

 

           

 

  

                                                           

من  (5333)« الكبير»وأخرجه الطبراني في الصحيحين،  وأصله في (،2333)أخرجه الحاكم  (1) 

وفي إسناده «. فصه من فضة: »وزاداعن سهل به.  ،عن أبي حازم ،طريق عبد الله بن مصعب الزبيري

فه ابن معين ،عبد الله بن مصعب الزبيري ثم هو خالف الثقات عن أبي حازم، كما في  ،ضعَّ

انظر ولو خاتما من : »-صلى الله عليه وسلم-الصحيحين من حديث سهل بن سعد وفيه قوله 

 .(131)وقد تقدم « حديد

 .(131)تقدم  (2) 



 

 

يكون 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان أن أقل المهر يكون عشرة دارهم

  وَعَنْ ) – 1045
 
 .(1) «عَشَرَةِ دَرَاهِمَ  لَ يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ »قَالَ:  -  -عَلَي

 مَوْقُوفًا، وَفيِ سَندَِهِ مَقَالٌ 
ُّ
ارَقُطْنيِ  (.أَخْرَجَهُ الدَّ

 .أقل المهرالحديث لبيان  ساق المصنف  لشرح:ا 

لأقل المهر، من أن المهر لَّ حد لأقله، وهذا جعل حدًا لكن هذا يخالف ما تقدر 

 إلَّ أنهم اختلفوا في تحديد أقل المهر: ، ولكنه ضعيف لم يثبت

 فقال بعضهم: أقل المهر ما تقطع به يد السارق، وهو ربع دينار.

 ينله؛ وذلك لأمروالصحيح أنه لَّ حد لأق : 

 في ذلك حديث. صلى الله عليه وسلملم يثبت عن النبي أولًَّ: 

ا من حديد»قال:  صلى الله عليه وسلمأنه قد ثبت في الأحاديث أن النبي ثانيًا:  ، «التمس ولو خاتم 

بعد ذلك زوجه بما معه من ثم  عد كما في الصحيحين من حديث سهل بن س

وقد يكون بغير ذلك  فقد يكون المهر متاعًا، وقد يكون تعليم القرآن والسنة،، القرآن

 .علموالله أ، مما يتراضى عليه الناس

                                                           

  ،بسند ضعيف، من طريق داود الأودي (3603)أخرجه الدارقطني  (1) 
ٌّ
 عن الشعبي قال: قال علي

والشعبي لم «. التقريب»كما في « ضعيف»: هو ابن يزيد الأودي وداود: فذكره. رضي الله عنه

 إلَّ حديثًا واحدًايسمع من ع
 
: (3/111وقال الزيلعي في نصب الراية )قاله الإمام الدارقطني.  ،لي

جْعَةِ  ،دَاود الْأوَدِيُّ ضَعِيفٌ ": قَالَ ابْنُ حِبَّانَ ": "التَّحْقِيقِ "قَالَ ابْنُ الْجَوزِيِّ فيِ " ثُمَّ  ،كَانَ يَقُولُ باِلرَّ

 
 
 لَمْ يَسْمَعْ منِْ عَليِ

َّ
عْبيِ  أَيْضًا فيِ . انْتَهَى. "إنَّ الشَّ

ُّ
ارَقُطْنيِ : عَنْ جُويْبرِ  عَنْ "الْحُدُودِ "وأَخْرَجَهُ الدَّ

 
 
الِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَليِ اكِ عَنْ النَّزَّ حَّ : منِْ طَرِيق  وأَخْرَجَهُ أَيْضًاوجُويْبرٌِ أَيْضًا ضَعِيفٌ.  ،فَذَكَرَهُ  ،الضَّ

اكِ بسَِندَِهِ  حَّ .  ،آخَرَ عَنْ الضَّ دُ بْنُ مَرْوانَ أَبُو جَعْفَر   وفيِهِ مُحَمَّ
ُّ
هَبيِ انتهى . "لََّ يَكَادُ يُعْرَفُ ": قَالَ الذَّ

 . "كلَمه



 

 

أيسره 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان أن خير الصداق أيسره

  --عُقْبَةَ بْنِ عَامرِ   وَعَنْ ) – 1046
ِ
دَاقِ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله خَيْرُ الصَّ

حَهُ  .(1) «أَيْسَرُهُ   (. الْحَاكِمُ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

الحديث لبيان أن التيسير في المهور من  لمصنف ساق ا الشرح: 

 المكرمات، وهو سبب عظيم من أسباب حدوث البركات.

قال لرجل:  -صلى الله عليه وسلم-؛ أن النبي - -عن عقبة بن عامر ولفظه كما عند الحاكم: 

 «أترضين أن أزوجك فلَنا؟»قال: نعم. وقال للمرأة:  «أترضى أن أزوجك فلَنة؟»

به، ولم يفرض لها صدقا ولَّ يعطها شيئا، وكان ممن قالت: نعم. فزوج أحدهما صاح

فلما حضرته الوفاة. قال:  -وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر  -شهد الحديبية 

زوجني فلَنة، ولم أفرض لها صداقا، ولم أعطها شيئا، وإني  -صلى الله عليه وسلم-إن رسول الله 

ف. قال: أشهدكم أني أعطيتها صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما فباعته بمئة أل

 .«خير الصداق أيسره»: صلى الله عليه وسلم-وقال رسول الله 

لحقه الضرر لأن الإنسان إذا دفع في المرأة مهرًا كثيرًا ربما تذمرها، وسخطها، و

بالمرأة،  ا رفقوكان فيه ا بركة من الله بينما إذا تيسرت الأمور، كان فيهبسبب ذلك 

 وبالزوج.

           

 

                                                           

وأخرجه ابن حبان ( 14332)ومن طريق البيهقي (، 2342)والحاكم  (،2113)أخرجه أبو داود  (1) 

نََّ الْأمَْرَ عَلَى وسنده لَّ بأس به، لكن قال أبو داود: يُخَافُ أَنْ يَكُونَ (، 4034)
ِ
هَذَا الْحَدِيثُ مُلْزَقًا لأ

 . (1124اهـ وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء )غَيْرِ هَذَا. 



 

 

فبالمعرو 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان أن المطلقة تمتع بالمعروف

ذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ »: --عَائِشَةَ  وَعَنْ ) – 1043 -أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّ

جَهَا تَعْنيِ:-حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ  -صلى الله عليه وسلم ا تَزَوَّ قَهَا، وَأَمَرَ ، «لقََدْ عُذْتِ بمَِعَاذٍ : »فَقَالَ  -لَمَّ فَطَلَّ

 (.أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَفيِ إسِْناَدِهِ رَاو  مَتْرُوكٌ ، (1) «وَاب  أَثْ  أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بثَِلََثَةِ 

ةِ فيِ) – 1043 حِيحِ » وَأَصْلُ الْقِصَّ اعِدِيِّ : منِْ حَدِيثِ «الصَّ  السَّ
 --أَبيِ أُسَيْد 

(2).) 

 الشرح: 

 الحديث لبيان أن المطلقة تمتع بالمعروف. ساق المصنف 

 گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ}:  يقول الله 

 ..[242-241]البقرة: {ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}:  ويقول الله 

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ

                                                           

 ،حدثنا هشام بن عروة ،حديث موضوع، من طريق عبيد بن القاسم (2033)أخرجه ابن ماجه  (1) 

قَهَا": وزاد فيهعن عائشة.  ،عن أبيه : وعلته. "أَو أَنَسًا فَمَتَّعَهَا بثَِلََثَةِ أَثْواب  رَازِقيَِّة   ،مةوامر أسا ،فَطَلَّ

اب يضع الحديث ،عبيد بن القاسم"  ،والنسائي ،وأبو حاتم ،وأبو زرعة ،البخاري". وضعفه: "كذَّ

 . "وغيرهم

وأَلْحِقْهَا  ،: ثم خرج علينا. فقال: يا أبا أسيد! اكسها رَازِقيَِّتَيْنوفيه (،5255)أخرجه البخاري  (2) 

 «.بأهلها



 

 

بالمعروف 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 .  .[233-236]البقرة: {ئي ئى

   :بيان تحديد قدر هذا المتاع للمطلقة 

 هل العلم في تحديد قدر هذا المتاع للمطلقة: اختلف أ

 أن هذا المتاع قد نسخ بالمهر.فقال بعضهم: 

 من كان لها مهر لَّ متاع لها، ومن لم يكن لها مهر فلها المتاع.وقال بعضهم: 

 وقيل غير ذلك من الأقوال.

والصحيح أن الآية عامة في كل النساء، فالمطلقة تمتع بالمعروف، وتمتيعها من 

 .عروف والإحسان إليها الم

 على الوجوب إذا كان لها حق عند الزوج. ويكون

 على الَّستحباب إن لم يكن له حق عند الزوج. يكونو

  قال الحافظ ابن حجر ( 1/353في الفتح :) : أَجْمَعُوا قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ

 
َّ
جَ الْجَوْنيَِّةَ. صلى الله عليه وسلمعَلَى أَنَّ النَّبيِ  تَزَوَّ

 ي سَبَبِ فرَِاقهِِ: وَاخْتَلَفُوا فِ 

قَهَا وَقِيلَ كَانَ بهَِا وَضَحٌ "فَقَالَ قَتَادَةُ:  ا دَخَلَ عَلَيْهَا دَعَاهَا فَقَالَ تعال أَنْتَ فَطَلَّ لَمَّ

ةِ   . "كَالْعَامرِِيَّ

 منِكَْ فَقَالَ قَدْ عُذْتِ بمَِعَاذ  "قَالَ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ: 
ِ
وَقَدْ أَعَاذَكِ  أَنَّهَا قَالَتْ: أَعُوذُ باِلله

قَهَا  . "الُله منِِّي فَطَلَّ

 وَهَذَا بَاطلٌِ. قَالَ: 

 إنَِّمَا قَالَ لَهُ هَذَا امْرَأَةٌ منِْ بَنيِ الْعَنبَْرِ، وَكَانَتْ جَمِيلَةً فَخَافَ نسَِاؤُهُ أَنْ تَغْلبَِهُنَّ عَلَيْهِ 

قَهَافَقُلْنَ لَهَا: إنَِّهُ يُعْجِبُهُ أَنْ يُقَالَ لَهُ نَعُ   منِكَْ فَفَعَلَتْ فَطَلَّ
ِ
 . "وذُ باِلله



 

 

بالمعروف 
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  
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وَايَاتِ الْوَارِدَةِ فيِهِ وَثُبُوتهِِ فيِ  كَذَا قَالَ وَمَا أَدْرِي لمَِ حَكَمَ ببُِطْلََنِ ذَلكَِ مَعَ كَثْرَةِ الرِّ

 . اهـفيِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ   -- حَدِيثِ عَائِشَةَ 

  :قال أبو محمد سدده الله تعالى 

أجمعين أبعد النساء عن   صلى الله عليه وسلمء النبي والله أعلم بصحة هذه الروايات؛ لأن نسا

 مثل هذا الفعل، وعن أن يخدعنها بهذا القول.

 من أن يخدعن مثل هذه المرأة. أتقى لله  وهن 

  قال الإمام الصنعاني ( 2/225في السبل :)  وَفيِ رِوَايَة  أَخْرَجَهَا ابْنُ سَعْد

: أَيْضًا بإِسِْنَ  لَ مَا قَدِمَتْ مَشَطَتَاهَا "ادِ الْبُخَارِيِّ شَةَ وَحَفْصَةَ دَخَلَتَا عَلَيْهَا أَوَّ
أَنَّ عَائِ

 
َّ
بَتَاهَا، وَقَالَتْ لَهَا إحْدَاهُمَا: إنَّ النَّبيِ يُعْجِبُهُ منِْ الْمَرْأَةِ إذَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَنْ  - صلى الله عليه وسلم -وَخَضَّ

 منِْ 
ِ
 . "كتَقُولَ أَعُوذُ باَِلله

 فيِ سَبَبهِِ غَيْرُ ذَلكَِ. وَقِيلَ: 

خُولِ، وَاتَّفَقَ الْأكَْثَرُ عَلَى وَالْحَدِيثُ دَليِلٌ:  قَةِ قَبْلَ الدُّ عَلَى شَرْعِيَّةِ الْمُتْعَةِ للِْمُطَلَّ

 . يْثِ وَمَالكِ   وُجُوبهَِا فيِ حَقِّ مَنْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، إلََّّ عَنْ اللَّ

 ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}الَ تَعَالَى: وَقَدْ قَ 

 ، وَظَاهِرُ الْأمَْرِ الْوُجُوبُ. [236]البقرة:  { ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 فيِ سُننَهِِ: 
ُّ
: "قَالَ:  --عَنْ ابْنِ عَبَّاس  وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِي وَالْفَرِيضَةُ: النِّكَاحُ، الْمَسُّ

دَاقُ.  جُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ ، قَالَ: هُوَ عَلَى الزَّ { ے }الصَّ وْجِ يَتَزَوَّ

قُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بهَِا، فَأَمَرَهُ الُله أَنْ يُمَتِّعَهَا عَلَى قَدْرِ عُسْرِهِ وَيُسْرِهِ   الْحَدِيثَ.  – "يُطَلِّ

، وَابْنُ الْمُنذِْرِ، وَا مُتْعَةُ الطَّلََقِ أَعْلََهَا ": بْنُ أَبيِ حَاتمِ  وَقَدْ أَخْرَجَ عَنهُْ ابْنُ جَرِير 

 . "الْخَادِمُ، وَدُونَ ذَلكَِ الْوَرِقُ، وَدُونَ ذَلكَِ الْكسِْوَةُ 
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تيِ مَتَّعَهَا  يَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا فَمَتَّعَهَا كَمَا  - صلى الله عليه وسلم -نَعَمْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ الَّ

 . قَضَتْ بهِِ الْآيَةُ 

ى لَهَا فَمَتَّعَهَا إحْسَانًا منِهُْ وَفَضْلًَ. وَيَحْتَمِلُ:   أَنَّهُ كَانَ سَمَّ

وْجُ لَهَا مَهْرًا وَدَخَلَ بهَِا ثُمَّ فَارَقَهَا فَقَدْ اُخْتُلفَِ فيِ ذَلكَِ:  ا تَمْتيِعُ مَنْ لَمْ يُسَمِّ الزَّ  وَأَمَّ

 وَعُمَرُ 
ٌّ
  -- فَذَهَبَ عَليِ

ُّ
افعِِي إلَى وُجُوبهَِا أَيْضًا عَمَلًَ بقَِوْلهِِ تَعَالَى  وَالشَّ

 . [241]البقرة:  { ژڑ ژ ڈ}

ةُ وَالْحَنفَِيَّةُ إلَى أَنَّهُ لََّ يَجِبُ إلََّّ مَهْرُ الْمِثْلِ لََّ غَيْرَ.   وَذَهَبَتْ الْهَادَوِيَّ

هُ الْآيَةَ وَعُمُومُ الْآيَةِ مَخْصُوصٌ بمَِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ بهَِ قَالُوا:  ا، وَاَلَّذِي خَصَّ

 . ، وَهَذَا قَدْ مَسَّ نََّهُ شَرَطَ فيِهَا عَدَمَ الْمَسِّ
ِ
تيِ أَوْجَبَ فيِهَا الْمُتْعَةَ لأ  الْأخُْرَى الَّ

ا قَوْله تَعَالَى  ةِ، وَلََّ [23الأحزاب: ] {ڭ  ۇ   }وَأَمَّ ، فَإنَِّهُ يَحْتَمِلُ نَفَقَةَ الْعِدَّ

حْ 
ِ
 تمَِالِ هَذَا. دَليِلَ مَعَ الَّ

يْثَ لََّ يَقُولُ بوُِجُوبِ الْمُتْعَةِ مُطْلَقًا.   وَقَدْ سَبَقَتْ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ اللَّ

رَةً.وَاسْتَدَلَّ لَهُ:   بأَِنَّهَا لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَكَانَتْ مُقَدَّ

 اهـ .بأَِنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ وَاجِبَةٌ، وَلََّ تَقْدِيرَ لَهَاوَدُفعَِ: 

 

          
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 باب الوليمة

 [بَابُ الْوَليِمَةِ ]

 الشرح: 

   قال الإمام الصنعاني ( الْوَليِمَةُ: 2/225في السبل :) ِةٌ منِْ الْوَلْم مُشْتَقَّ

وْجَيْنِ يَجْتَمِعَانِ قَالَهُ الْأزَْهَ  نََّ الزَّ
ِ
مِ، وَهُوَ الْجَمْعُ؛ لأ ، وَقاله بفَِتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ اللََّ رِيُّ

 غَيْرُهُ.

.وَالْفِعْلُ منِهَْا:   أَوْلَمَ، وَتَقَعُ عَلَى كُلِّ طَعَام  يُتَّخَذُ لسُِرُور  حَادِث 

مْلََكِ وَوَليِمَةُ الْعُرْسِ:  خُولِ، وَمَا يُتَّخَذُ عِندَْ الْإِ  . اهـمَا يُتَّخَذُ عِندَْ الدُّ

 الفقهاء.هو الذي جرى عليه  والذي قاله الإمام الصنعاني 

 وأما أهل اللغة فإنهم يجعلونها في وليمة العرس خاصة. 

 وقول أهل اللغة هو المقدم في هذا الباب.

   الوليمة:  مشروعيةبيان الحكمة من 

 لإعلَن العرس، وإظهار السرور، واجتماع الأقارب.وشرعت الوليمة: 

 إلى غير ذلك من المصالح الدينية، والدنيوية.

  ى تكون الوليمة: بيان تحديد مت 

 يجوز أن تكون قبل الدخول، أو بعده.و

 قبل الزواج، ومجيء المرأة إلى بيت زوجها، أو بعد دخول الرجل بأهله. :أي

 أنه أولم بعد الدخول بأهله. صلى الله عليه وسلموالذي فعله النبي 

 . ، على ما سيأتي--سواء كان ذلك في شأن زينب، أو في صفية
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 ناس.ويجزئ في الوليمة ما تعارف عليه ال

   :بيان وقت الوليمة 

 وتصح الوليمة في كل وقت: أي في الليل، أو النهار.

   :بيان أفضل الوليمة 

 أفضل الوليمة وأحسنها اللحم، ما لم يصل صحابها إلى حد السرف والتبذير.

هِ : في سنن الإمام النسائي ف ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ -من حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْب 

- َق ، 
ِ
قُوا، وَالْبَسُوا فيِ غَيْرِ إسِْرَافٍ، وَلَ »: صلى الله عليه وسلمالَ: قَالَ رَسُولُ الله كُلُوا، وَتَصَدَّ

 .(1)«مَخِيلَةٍ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ   }يقول :  والله 

 .[31الأعراف: ] {ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

، وعن أنس «مْ وَلَوْ بِشَاةٍ أَوْلِ »لعبد الرحمن بن عوف ت: صلى الله عليه وسلم وقد قال رسول الله 

  ،َقَالَ: شَهِدْتُ وَليِمَةَ زَيْنبََ، فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا، وَكَانَ يَبْعَثُنيِ فَأَدْعُو النَّاس

ا فَرَغَ قَامَ وَتَبعِْتُهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلََنِ اسْتَأْنَسَ بهِِمَا الْحَدِيثُ، لَمْ يَخْرُجَا فَجَعَ  لَ يَمُرُّ فَلَمَّ

 :  منِهُْنَّ
 «سَلََمٌ عَلَيكُْمْ، كَيْفَ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ؟»عَلَى نسَِائهِِ، فَيُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَة 

، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ فَيقَُولُ: 
ِ
ا فَرَغَ رَجَعَ، «بخَِيْرٍ »فَيَقُولُونَ: بخَِيْر  يَا رَسُولَ الله ، فَلَمَّ

ا رَأَيَاهُ وَرَجَعْ  جُلَيْنِ قَدِ اسْتأَْنَسَ بهِِمَا الْحَدِيثُ، فَلَمَّ ا بَلَغَ الْبَابَ، إذَِا هُوَ باِلرَّ تُ مَعَهُ، فَلَمَّ

ُ بأَِنَّهُمَا قَدْ خَ 
 مَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ، أَمْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْي

ِ
رَجَا؟ قَدْ رَجَعَ قَامَا فَخَرَجَا، فَوَالله

ةِ الْبَابِ، أَرْخَى الْحِجَابَ بَيْنيِ وَبَيْنهَُ، فَرَ  ا وَضَعَ رِجْلَهُ فيِ أُسْكُفَّ جَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَلَمَّ

                                                           

(، وحسنه 3/140، وعلقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه )(2551)أخرجه النسائي  (1)

 الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي. 
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 [53]الأحزاب:  { ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}وَأَنْزَلَ الُله تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ: 

 الْآيَةَ 

   :بيان ما يجتنب في الوليمة من الأمور 

ه من المفاسد الدينية، لما فيمن الَّختلَط بين الرجال والنساء؛ يجتنب في الوليمة 

إذ أنه محرم في الكتاب، وفي السنة النبوية والدنيوية وهكذا يجتنب الغناء والمعازف 

 الصحيحة.

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}:  يقول الله 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ

 ..[3-6:]لقمان {گگ گ گ کک ک ک ڑ ڑ
 ."بأن لهو الحديث هو الغناء": قسم عبد الله بن مسعود وقد أ

من حديث أَبي عَامرِ  أَوْ أَبي مَالكِ  : وجاء في صحيح الإمام البخاري 

  --الْأشَْعَرِيُّ 
َّ
تيِ أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ » يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم، أنه سَمِعَ النَّبيِ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّ

مْرَ، وَالمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إلَِى جَنْبِ عَلَمٍ، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بسَِارِحَةٍ وَالحَرِيرَ، وَالخَ 

ا، فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ، وَيَضَعُ  -يَعْنيِ الفَقِيرَ  -لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ  لحَِاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إلَِيْناَ غَد 

 .(1)«رَدَة  وَخَناَزِيرَ إلَِى يَوْمِ القِيَامَةِ العَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِ 

 وأيضًا مما يجتنب في الوليمة تصوير ذوات الأرواح.

 لما جاء من الأدلة الكثيرة من تحريم هذه الكبيرة من كبائر الذنوب.

فيِ دَارِ   --من طريق أَبيِ زُرْعَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبيِ هُرَيْرَةَ في الصحيحين: و

 مَرْ 
ِ
وَمَنْ »: يَقُولُ: قَالَ الُله  صلى الله عليه وسلموَانَ فَرَأَى فيِهَا تَصَاوِيرَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

                                                           

 .(5510)أخرجه البخاري  (1)
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، أَوْ ليَِخْلُقُوا حَبَّة  أَوْ ليَِخْلُقُوا  ة  ا كَخَلْقِي؟ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّ نْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْق  أَظْلَمُ مِمَّ

 .(1)«شَعِيرَة  

، إنِِّي ابْنِ عَبَّاس   من حديث وفي الصحيحين:  ، إذِْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاس 

--إنِْسَانٌ إنَِّمَا مَعِيشَتيِ منِْ صَنعَْةِ يَدِي، وَإنِِّي أَصْنعَُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس  

 :" 
ِ
ثُكَ إلََِّّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله ، فَإنَِّ »سَمِعْتُهُ يَقُولُ:  يَقُولُ: صلى الله عليه وسلملََّ أُحَدِّ رَ صُورَة  مَنْ صَوَّ

ا يهَا أَبَد 
وحَ، وَلَيْسَ بنِاَفخٍِ فِ يهَا الرُّ

بُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِ جُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً،  «اللَّهَ مُعَذِّ فَرَبَا الرَّ

ء  وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ، إنِْ أَبَيْتَ إلََِّّ أَنْ تَصْنعََ، فَ 
ْ
جَرِ، كُلِّ شَي عَلَيْكَ بهَِذَا الشَّ

 . "لَيْسَ فيِهِ رُوحٌ 

 :
ِ
، هَذَا الوَاحِدَ "قَالَ أَبُو عَبْدِ الله  .(2)"سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ أَبيِ عَرُوبَةَ، منَِ النَّضْرِ بْنِ أَنَس 

-أَبيِ من طريق عَوْنُ بْنُ أَبيِ جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ : صحيح الإمام البخاري  في

-   :َامًا، فَأَمَرَ بمَِحَاجِمِهِ، فَكُسِرَتْ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلكَِ قَال إنَِّ رَسُولَ اللَّهِ »اشْتَرَى حَجَّ

مِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ، وَكَسْبِ الْمََةِ، وَلَعَنَ الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ،  صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّ

بَا، وَمُوكِ  رَ وَآكلَِ الرِّ  .(3)«لَهُ، وَلَعَنَ المُصَوِّ

  --من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ : وفي سنن الإمام الترمذي 
ِ
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

تَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ لَهَا عَيْناَنِ تُبْصِرَانِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلسَِانٌ يَنطْقُِ، »: صلى الله عليه وسلم

ا آخَرَ، يَقُولُ: إنِِّ   إلَِه 
لْتُ بثَِلََثَةٍ، بكُِلِّ جَبَّارٍ عَنيِدٍ، وَبكُِلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ ي وُكِّ

                                                           

 .(2111)ومسلم  (،5153)أخرجه البخاري  (1)

 .(2110)ومسلم  (،2225)أخرجه البخاري  (2)

 .(2233)أخرجه البخاري  (3)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

رِينَ   .(1)«وَباِلمُصَوِّ

   :بيان العلة في تصوير ذوات الأرواح 

 تصوير ذوات الأرواح حرم لأمرين: 

التصاوير، لأن أول شرك وقع في الناس أن صوروا سد ذريعة الشرك الأمر الأول: 

 من جاء بعدهم، بعد إيحاء الشيطان لهم بذلك. ثم عبدها من دون الله 

 .مضاهاة خلق الله الأمر الثاني: 

   :بيان بعض ما يباح للنساء في الوليمة 

ونحو ذلك ويباح للنساء في الوليمة الغناء الذي لَّ معازف، ولَّ مزمار فيه، 

ولَّ يجوز أن تكون كلماته فيها لدف فقط الموسيقا، ولَّ طبل وإنما يكون الغناء با

والقدود، شيء من المجون، وكلَم أهل الفسق، ووصف مفاتن النساء: من الخدود، 

 والوجوه، والأجسام، وغير ذلك مما يسبب الفتنة على الناس.

   :بيان حكم التباهي بالأعراس والولائم 

وربما وصلت بعض قد تباهى الناس في هذه الأيام بالأعراس، وفي الولَّئم، و

 الولَّئم إلى الملَيين من الريالَّت.

وتُذبح فيها الكثير من الأغنام، والأبقار، والإبل، وغير ذلك، التي لَّ داعي ولَّ 

 حاجة لها.

، من حديث جُندَْب في الصحيحين: فهذا قد يكون من التسميع المحرم: و

  قَالَ  -يَقُولُ: 
ُّ
 ، وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَ صلى الله عليه وسلمالنَّبيِ

ُّ
غَيْرَهُ، فَدَنَوْتُ منِهُْ،  صلى الله عليه وسلمقُولُ قَالَ النَّبيِ

                                                           

(، 1406، وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى )(2534)أخرجه الترمذي  (1)

 وصححه الإمام الألباني رحمه الله في سنن الترمذي. 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 -فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: 
ُّ
عَ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَائيِ يُرَائيِ اللَّهُ بِهِ »: -صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيِ عَ سَمَّ  .(1)«مَنْ سَمَّ

، ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُ --من حديث أَسْمَاءَ وجاء في الصحيحين أيضًا: 
ِ
ولَ الله

ذِي يُعْطيِنيِ؟ فَقَالَ رَسُولُ  َّ جُناَحٌ إنِْ تَشَبَّعْتُ منِْ زَوْجِي غَيْرَ الَّ
ةً، فَهَلْ عَلَي إنَِّ ليِ ضَرَّ

 
ِ
 .(2)«المُتَشَبِّعُ بمَِا لَمْ يُعْطَ كَلَبَسِِ ثَوْبَيْ زُورٍ »: صلى الله عليه وسلمالله

   :بيان ما يجب على من حضر الوليمة وفيها منكرات 

المنكرات أن يغيرها بما على من حضر إلى الوليمة ووجد فيها بعض  يجبو

 إما باليد إن كان قائم على أهل العرس. ، يستطيعه

 أو باللسان والنصح والتوجيه إن استطاع ذلك.

 وإلَّ أنكر ذلك المنكر بقلبه ورجع عن الوليمة.

 . {ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک}:  يقول الله 
وَهَذَا حَدِيثُ أَبيِ بَكْر   -من طريق طَارِقِ بْنِ شِهَاب  : وفي صحيح الإمام مسلم 

لََةِ مَرْوَانُ. فَقَامَ إلَِيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: "قَالَ:  - لُ مَنْ بَدَأَ باِلْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّ أَوَّ

لََةُ قَبلَْ الْخُطْبَةِ، فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ مَا هُناَلكَِ، فَقَالَ  ا هَذَا فَقَدْ --أَبُو سَعِيد   الصَّ : أَمَّ

 
ِ
ا فَلْيُغَيِّرْهُ بيَِدِهِ، فَإنِْ لَمْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ الله مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنكَْر 

يمَانِ   .(3)«يَسْتَطعِْ فَبلِِسَانهِِ، فَإنِْ لَمْ يَسْتَطعِْ فَبقَِلْبهِِ، وَذَلكَِ أَضْعَفُ الِْْ

   :بيان حكم الوليمة 

 اختلف أهل العلم في حكم الوليمة: 

                                                           

 .(2136)ومسلم  (،6411)أخرجه البخاري  (1)

 .(2130)ومسلم  (،5211)أخرجه البخاري  (2)

 .(41)جه مسلم أخر (3)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 فذهب جمهورهم إلى أنها مستحبة على ما يأتي.

، ومن المتأخرين: الشوكاني، والصنعاني، إلى الوجوب وذهب بعضهم كالظاهرية

 رحمة الله عليهم.

، وشيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله شيخنا الإمام الوادعي هو قول و

 تعالى.

   :بيان حكم حضور الوليمة لمن دعي إليها 

 وأما حضور الوليمة لمن دعي إليها، فهو واجب.

 . اهـلَّ أعلم في ذلك خلَفًا: قال الإمام ابن عبد البر 

 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان حكم الوليمة

حْمَنِ رَأَى عَلَى عَ  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ النَّبيَِّ »: -  -أَنسَِ بْنِ مَالكِ   عَنْ ) – 1041 بْدِ الرَّ

جْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ  ،«?هَذَا مَا»بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ:  ! إنِِّي تَزَوَّ
ِ
قَالَ: يَا رَسُولَ الله

  (.مُسْلمِ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِ  .(1) «فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلمِْ وَلَوْ بِشَاةٍ » فَقَالَ: .نَوَاة  منِْ ذَهَب  

 الشرح: 

 الحديث لبيان حكم الوليمة. ساق المصنف  

 استدل بهذا الحديث من استدل من أهل العلم على وجوب الوليمة.وقد 

 قالوا: والأمر في هذا الحديث على الوجوب.. «أولم ولو بشاة» :صلى الله عليه وسلملقول النبي 

 الْعِلْمِ فيِ أَنَّ لََّ خِلََفَ بَيْنَ أَهْلِ (:235/ 3ل ابن قدامة في المغني )قا

أَمَرَ بِهَا وَفَعَلَهَا. فَقَالَ  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ النَّبيَِّ »الْوَليِمَةَ سُنَّةٌ فيِ الْعُرْسِ مَشْرُوعَةٌ؛ لمَِا رُوِيَ 

جْت: أَوْلمِْ وَلَوْ بِشَاةٍ  حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، حِينَ قَالَ: تَزَوَّ ... وَلَيْسَتْ وَاجِبَةً فيِ  «لعَِبْدِ الرَّ

 قَوْ 
َّ
نََّ النَّبيِ

ِ
 وَاجِبَةٌ؛ لأ

َ
: هِي

ِّ
افعِِي  - صلى الله عليه وسلم -لِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّ

جَابَةَ إلَيْهَا وَاجِبَةٌ؛ فَكَانَتْ وَاجِبَةً. وَلَناَ، أَنَّهَ  نََّ الْإِ
ِ
، وَلأ حْمَنِ بْنَ عَوْف  ا أَمَرَ بهَِا عَبْدَ الرَّ

سْتحِْبَابِ؛ بدَِليِلِ طَعَامٌ لَسُرُور  
ِ
؛ فَأَشْبَهَ سَائِرَ الْأطَْعِمَةِ، وَالْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الَّ حَادِث 

مَا ذَكَرْنَاهُ، وَكَوْنهِِ أَمَرَ بشَِاةِ وَلََّ خِلََفَ فيِ أَنَّهَا لََّ تَجِبُ، وَمَا ذَكَرُوهُ منِْ الْمَعْنىَ لََّ أَصْلَ 

لََ   مِ، لَيْسَ بوَِاجِب  وَإجَِابَةُ الْمُسَلِّمِ وَاجِبَةٌ. انتهىلَهُ، ثُمَّ هُوَ بَاطلٌِ باِلسَّ

حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ -صلى الله عليه وسلم-أَنَّ النَّبيَِّ » قوله: ، أحد وهو الزهري، : «رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّ

 العشرة المبشرين بالجنة.

                                                           

 بلفظ البخاري. (1423)ومسلم  (،5155)أخرجه البخاري  (1) 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

  له في تجارته. بارك الله 

 ."كما قال لو قلبت حجرًا لوجدت تحته رزقًا، أو "حتى أنه قال: 

 : وأما ما جاء في مسند الإمام أحمد 
ِ
، صلى الله عليه وسلممن حديث عَائِشَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله

حْمَنِ بْنَ عَوْف  يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبْوًا  "يَقُولُ:   .(1)"قَدْ رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّ

 ال. وقد استشكل هذا اللفظ؛ لأن الصفرة محرمة في حق الرج: «أَثَرَ صُفْرَةٍ » قوله:

 والصفرة نوع من الزعفر.

 أن هذا كان في أول الهجرة، قبل التحريم.فقيل: 

 : لعل الصفرة كانت في بدنه، وإنما جاء النهي عنها في الثوب.وقال بعضهم

 لعل الصفرة نالته من زوجه تبعًا.وقال بعضهم: 

عن ، ولكن صلى الله عليه وسلموالسؤال ليس عن ماهية ما رآه النبي : "«?مَا هَذَا»قَالَ: " قوله:

 سبب هذا الشيء.

جْتُ امْرَأَة  » قوله:  مشروعية الزواج. فيه: «قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إنِِّي تَزَوَّ

 لَّ يعلم بالغيب، بخلَف ما عليه الصوفية في معتقداتهم. صلى الله عليه وسلمأن النبي  وفيه:

 . «عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ » قوله:

 على أصحابه. على وزن نواة تمرة، وهذا القول قد ردقيل: 

 ما قيمته خمسة دراهم.وقيل: 

 ما يكون جرامًا من الذهب.وقيل: 

حديث  للمتزوج بالبركة، وقد تقدم الدعاء فيه: "«فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ »فَقَالَ: " قوله:

  --أَبيِ هُرَيْرَةَ 
َّ
جَ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيِ نْسَانَ إذَِا تَزَوَّ أَ الْإِ ارَكَ اللَّهُ لَكَ، بَ »كَانَ إذَِا رَفَّ

                                                           

 .(24342)أخرجه أحمد  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 .(1)«وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنكَُمَا فيِ خَيْرٍ 

في  هذه الدعوة، وبارك لعبد الرحمن بن عوف  صلى الله عليه وسلمللنبي  وقد استجاب الله 

 ماله وفي تجارته.

له  صلى الله عليه وسلمدليل على وجوب الوليمة؛ وذلك من أمر النبي  فيه: «أَوْلمِْ وَلَوْ بِشَاةٍ » قوله:

 بذلك.

  .وإن لم يتسر لك إلَّ شاة فأولم بها :أي «ولو بشاة» :قوله

  قال الإمام الصنعاني ( 2/226في السبل :) َعَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ » قوله:و

 : الْمُرَادُ وَاحِدَةُ نَوَى التَّمْرِ. : قِيلَ «ذَهَبٍ 

 رُبْعَ دِيناَر  وَرُدَّ بأَِنَّ نَوَى قِيلَ: 
التَّمْرِ يَخْتَلفُِ فَكَيْفَ يُجْعَلُ معِْيَارًا كَانَ قَدْرُهَا يَوْمئِِذ 

 لمَِا يُوزَنُ. 

ا قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ منِْ الْوَرِقِ، وَجَزَمَ بهِِ وَقِيلَ:  إنَّ النَّوَاةَ منِْ ذَهَب  عِبَارَةٌ عَمَّ

، وَنَقَلَهُ عِيَاضٌ عَنْ أَكْثَرِ  ، وَاخْتَارَهُ الْأزَْهَرِيُّ ُّ
دُهُ أَنَّ فيِ رِوَايَةِ  الْخَطَّابيِ الْعُلَمَاءِ، وَيُؤَيِّ

مَتْ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ.   وَزْنُ نَوَاة  منِْ ذَهَب  قُوِّ
ّ
 الْبَيْهَقِي

 :
ّ
مَتْ ثَلََثَةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثًا، وَإسِْناَدُهُ ضَعِيفٌ لَكنِْ وَفيِ رِوَايَة  عِندَْ الْبَيْهَقِي عَنْ قَتَادَةَ قُوِّ

 أَحْمَدُ، وَقِيلَ فيِ قَدْرِهَا غَيْرُ ذَلكَِ.جَزَمَ بهِِ 

. وَعَنْ بَعْضِ الْمَالكِيَِّةِ:   أَنَّ النَّوَاةَ عِندَْ أَهْلِ الْمَدِينةَِ رُبْعُ دِيناَر 

عْوَةِ وَالْحَدِيثُ دَليِلٌ:  حْمَنِ بَرَكَةَ الدَّ  أَنَّهُ يُدْعَى للِْعَرُوسِ باِلْبَرَكَةِ، وَقَدْ نَالَ عَبْدُ الرَّ

ةِ حَتَّى قَالَ:  ة  »النَّبَوِيَّ ا لَرَجَوْت أَنْ أُصِيبَ ذَهَب ا أَوْ فضَِّ رَوَاهُ  «فَلَقَدْ رَأَيْتنيِ لَوْ رَفَعْت حَجَر 

                                                           

(، وابن 1011(، والترمذي )251« )عمل اليوم الليلة»، والنسائي في (2130)أخرجه أبو داود  (1)

مام (، وصححه الإ1231( وحسنه الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند )1105ماجه )

 الألباني رحمه الله في صحيح السنن. 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

وَايَةِ.  الْبُخَارِيُّ عَنهُْ فيِ آخِرِ هَذِهِ الرِّ

ي الْعُرْسِ، وَإلَِيْهِ ذَهَبَ دَليِلٌ عَلَى وُجُوبِ الْوَليِمَةِ فِ  «أَوْلمِْ وَلَوْ بِشَاةٍ »وَفيِ قَوْلهِِ 

ةُ.   الظَّاهِرِيَّ

، وَيَدُلُّ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ منِْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ قِيلَ:  ُّ فيِ الْأمُِّ
افعِِي هُ »وَهُوَ نَصٌّ الشَّ  -أَنَّ

ا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطمَِةَ لَ بُدَّ مِنْ وَليِمَةٍ  - صلى الله عليه وسلم أْسَ بهِِ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى ، وَسَندَُهُ لََّ بَ «قَالَ لَمَّ

 لُزُومِ الْوَليِمَةِ، وَهُوَ فيِ مَعْنىَ الْوُجُوبِ. 

 فيِ الْأوَْسَطِ 
ُّ
بَرَانيِ يْخِ وَالطَّ : منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: وَمَا أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّ

 . «فَقَدْ عَصَىالْوَليِمَةُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ فَمَنْ دُعِيَ، وَلَمْ يُجِبْ »

 وَالظَّاهِرُ منِْ الْحَقِّ الْوُجُوبُ. 

 الْوَليِمَةُ سُنَّةٌ. وَقَالَ أَحْمَدُ: 

 وَقَالَ الْجُمْهُورُ مَندُْوبَةٌ. 

 :  لََّ أَعْلَمُ أَحَدًا أَوْجَبَهَا، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ الْخِلََفَ. وَقَالَ ابْنُ بَطَّال 

: وَاسْتَدَلَّ عَلَى النَّدْبِ 
ُّ
افعِِي حْمَنِ، وَلََّ "يَّةِ بمَِا قَالَ الشَّ لََّ أَعْلَمُ أَمَرَ بذَِلكَِ غَيْرَ عَبْدِ الرَّ

 فَجَعَلَ ذَلكَِ مُسْتَندًِا إلَى كَوْنِ الْوَليِمَةِ "تَرَكَ الْوَليِمَةَ  - صلى الله عليه وسلم -أَعْلَمُ أَنَّهُ 
ُّ
. رَوَاهُ عَنهُْ الْبَيْهَقِي

، وَلََّ يَخْفَى  مَا فيِهِ.  غَيْرَ وَاجِبَة 

خُولِ: َ عِندَْ الْعَقْدِ أَوْ عَقِبَهُ أَوْ عِندَْ الدُّ
  وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ وَقْتِ الْوَليِمَةِ هَلْ هِي

 أَقْوَالٌ فيِ مَذْهَبِ الْمَالكِيَِّةِ. 
َ
 وَهِي

خُولِ. وَمنِهُْمْ مَنْ قَالَ:   عِندَْ الْعَقْدِ، وَبَعْدَ الدُّ

حَ الْمَاوَ  خُولِ. وَصَرَّ افعِِيَّةِ بأَِنَّهَا عِندَْ الدُّ  رْدِيُّ منِْ الشَّ

 :
ّ
بْكيِ  قَالَ ابْنُ السُّ

ِّ
خُولِ، وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ  - صلى الله عليه وسلم -وَالْمَنقُْولُ منِْ فعِْلِ النَّبيِ أَنَّهَا بَعْدَ الدُّ

ةِ زَوَاجِ زَيْنبََ بنِتِْ جَحْش  لقَِوْلِ أَنَس   صَّ
ا  - صلى الله عليه وسلم -النَّبيُِّ أَصْبَحَ يَعْنيِ »إلَى قِ عَرُوس 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بَابَ وَقْتِ الْوَليِمَةِ.«بِزَيْنَبِ فَدَعَا الْقَوْمَ 
ُّ
 ، وَقَدْ تَرْجَمَ عَلَيْهِ الْبَيْهَقِي

ا مقِْدَارُهَا:  اةَ أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ إلََّّ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ وَأَمَّ هُ »فَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ الشَّ  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ

 لَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَغَيْرِهَا بأَِقَلَّ مِنْ شَاةٍ، وَأَوْلَمَ عَلَى زَيْنبََ بِشَاةٍ. أَوْلَمَ عَ 

هُ أَوْلَمَ عَلَى  ": --وَقَالَ أَنَسٌ  ا أَوْلَمَ عَلَيْهَا إلَّ أَنَّ مْ عَلَى غَيْرِ زَيْنَبَ بأَِكْثَرَ مِمَّ
لَمْ يُولِ

ا تَزَوَّ  ةَ أَنْ يَحْضُرُوا مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ لَمَّ ةَ عَامَ الْقَضِيَّةِ، وَطَلَبَ مِنْ أَهْلِ مَكَّ جَهَا بمَِكَّ

 .«فَامْتَنَعُوا بأَِكْثَرَ مِنْ وَليِمَتهِِ عَلَى زَيْنَبَ 

اةِ منِْ الْبَرَكَةِ فيِ الطَّعَامِ مَا لَمْ  يَقَعْ فيِ وَكَأَنَّ أَنَسًا يُرِيدُ أَنَّهُ وَقَعَ فيِ وَليِمَةِ زَيْنبََ باِلشَّ

 غَيْرِهَا؛ فَإنَِّهُ أَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا. 

ا  - صلى الله عليه وسلم -لَمْ يُشْبعِْ أَحَدًا خُبْزًا وَلَحْمًا فيِ وَليِمَة  منِْ وَلََّئمِِهِ فَكَانَ الْمُرَادُ:  أَكْثَرَ ممَِّ

 . اهـوَقَعَ فيِ وَليِمَةِ زَيْنبََ 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 عام الوليمةبيان حكم إجابة دعوة ط

  - -ابْنِ عُمَرَ  وَعَنِ ) – 1050
ِ
إذَِا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلِىَ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

  .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .(1)«الْوَليِمَةِ فَلْيَأْتِهَا

 : ا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ  ;إذَِا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُجِبْ »وَلمُِسْلمِ   (. (2)«عُرْس 

 الشرح: 

 الحديث لبيان حكم إجابة دعوة الوليمة. ساق المصنف  

 والحديث يدل على وجوب حضور طعام الوليمة لمن دعي إليها.

دعوتك يا فلَن إلى حضور وليمة عرسي، أو يكتب لك وتكون الدعوة بأن يقول: 

 ورقة بالحضور، أو غير ذلك مما يكون فيه دعوة خاصة لك.

 هؤلَّء لحضور وليمة عرسي. أما أن يقول: دعوت كل

فقذ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لَّ يجب الحضور على جميع المدعوين، وإنما 

 يكفي في ذلك حضور بعضهم.

من الرجال أو النساء، ولكن إذا أمنت الفتنة، ولم  :أي «إذَِا دُعِيَ أَحَدُكُمْ » قوله:

 يكن هنالك اختلَط بين الرجال والنساء.

 جاء مطلقًا في أي وليمة.نا إلى وليمة عرس، وه :أي «ليِمَةِ إلَِى الْوَ » قوله:

  --من حديث أَبيِ مُوسَى: وفي صحيح الإمام البخاري 
ِّ
 صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِ

اعِيَ، وَعُودُوا المَرِيضَ »قَالَ:  وا العَانيَِ، وَأَجِيبُوا الدَّ  .(3)«فُكُّ

                                                           

 .(1421)ومسلم  (،5133)أخرجه البخاري  (1)

 .(1421)أخرجه مسلم  (2)

 .(5134)أخرجه البخاري  (3)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

غيرها من الدعوات والصحيح أن الواجب في إجابة الدعوة وليمة العرس، وأما 

 فحضورها من باب الَّستحباب، والأفضلية، وإدخال السرور على المسلمين.

يأتها وجوبًا والمراد بها وليمة العرس، كما في الروايات  :أي «فَلْيَأْتِهَا» قوله:

 المقيدة.

ومن هذا اللفظ استدل بعض أهل العلم على أنه لَّ : «إذَِا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ » قوله:

  يشرع إجابة دعوة الذمي، والمعاهد، ومن في بابهما.

 ، فعلم أن المراد الأخ المسلم دون غيره.«أخاه»قال:  صلى الله عليه وسلملأنه 

على الوجوب، وقد تقدم أن جمهور أهل العلم على  :أي «فَلْيُجِبْ » قوله:

 .هااستحباب حضور

ا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ » قوله:  .ه غيرأو  ،وليمة عرسسواء كانت الدعوة  :أي «عُرْس 

 .، والله أعلم فيبقى غير وليمة العرس على الَّستحباب

 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

ان أن التخلف عن حضور وليمة العرس لمن دعي يب
 إليها تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب

 قَال -  -أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَعَنْ ) – 1051
ِ
شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ »: صلى الله عليه وسلم -: قَالَ رَسُولُ الله

عْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ  ليِمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَىالْوَ  إلَِيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّ

 (. مُسْلمٌِ  أَخْرَجَهُ  .(1)«وَرَسُولَهُ 

 الشرح: 

الحديث لبيان أن التخلف عن حضور وليمة العرس لمن دعي  ساق المصنف  

 يرة من كبائر الذنوب.إليها يعتبر كب

، وعاصي لرسوله بين أن المتخلف عنها يعتبر عاصي لله  صلى الله عليه وسلموذلك لأن النبي 

 .صلى الله عليه وسلم

 ذلك. صلى الله عليه وسلمولو كان حضور الوليمة على الَّستحباب لما قال النبي 

 .«شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَليِمَةِ » قوله:

 ليس لما فيها من نوع الطعام، ونوع الشراب.الشر هنا: 

 لما يأتي ممن دعي إلى الحضور إليها. ولكن الشر 

 .اربما جاء الفقير، والمحتاج إليها، ولم يدعَ إليه :أي «يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا» قوله:

وهم الأغنياء، ربما دعوا إلى حضورها وهم لَّ : «وَيُدْعَى إلَِيْهَا مَنْ يَأْباَهَا» قوله:

 يريدون الحضور إليها.

                                                           

ولكنه موقوفًا  ،بنحوه (1432)ومسلم  (،5133). وأخرجه البخاري (1432)أخرجه مسلم  (1) 

 .(244/ 1)« الفتح»ا ذكر ذلك الحافظ في وله حكم الرفع، كم. -رضي الله عنه-على أبي هريرة 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

، دون عذر شرعي لهم، فتقع منهم المعصية لله وربما لَّ يحضرون الدعوة 

 .صلى الله عليه وسلمولرسوله 

عْوَةَ » قوله: حكمها فسواء كانت الدعوة من كبير، أو صغير، : «وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّ

 واحد.

 .صلى الله عليه وسلم رسوله، ومعصية وقع في المعصية لله  :أي «فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ » قوله:

لمفاسد إذا كانت خالية من ادعي إليها،  عوة وليمة العرس لمنفتعين حضور د

غير ذلك من الأمور الشرعية: من الَّختلَط، والتصوير، والمعازف والمنكرات، و

 .والله أعلم  .المحرمة

 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان أنه لا يجب على من حضر الوليمة أن يأكل منها

  -  -)وَعَنهُْ  – 1052
ِ
 ;ذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ إِ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ا فَلْيُصَلِّ  ا فَلْيُطْعَمْ (1)فَإنِْ كَانَ صَائمِ   (.أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ أَيْضًا .(2)«، وَإنِْ كَانَ مُفْطرِ 

شَاءَ طَعِمَ وَإنِْ شَاءَ  فَإنِْ »وَقَالَ:  .نَحْوُهُ  --جَابرِ  : منِْ حَدِيثِ وَلَهُ ) – 1053

  (.(3)«تَرَكَ 

 ح:الشر 

 . الحديث لبيان أنه لَّ يجب على من حضر أن يأكل ساق المصنف  

، لكن بشرط عدم الَّختلَط من الرجال، أو النساء :أي «إذَِا دُعِيَ أَحَدُكُمْ » قوله:

 .والفتنة

 . على ما تقدم: «فَلْيُجِبْ » قوله:

ا فَلْيصَُلِّ » قوله: ا، فإنه يدعو إذا حضر الدعوة وكان صائمً  :أي «فَإنِْ كَانَ صَائمِ 

 لصاحب الدعوة.

 بأي دعاء يشاء: كقوله: بارك الله لكم، أو فتح الله عليكم.

 من الأدعية وهي الأفضل. صلى الله عليه وسلمأو بما ثبت عن النبي 

 --من حديث  أَنَس  : في مسند الإمام أحمد ف
ِ
اسْتَأْذَنَ  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ الله

لََمُ "عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ:    السَّ
ِ
لََمُ "عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله ، فَقَالَ سَعْدٌ: وَعَلَيْكَ السَّ

 
َّ
، وَلَمْ يُسْمِعِ النَّبيِ

ِ
حَتَّى سَلَّمَ ثَلََثًا، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَعْدٌ ثَلََثًا، وَلَمْ يُسْمِعْهُ  صلى الله عليه وسلموَرَحْمَةُ الله

                                                           

 .(26/ 3)« الكبرى»كما عند البيهقي في « بالدعاء»جاء مفسرًا في الرواية من بعض رواته « فَلْيُصَلِّ »  (1)

 . (1431)أخرجه مسلم  (2) 

 (.1430)أخرجه مسلم  (3) 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 
ُّ
بَعَهُ سَعْدٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ  صلى الله عليه وسلمفَرَجَعَ النَّبيِ ي، مَا سَلَّمْتَ تَسْليِمَةً  وَاتَّ ، بأَِبيِ أَنْتَ وَأُمِّ

ِ
الله

 بأُِذُنيِ، وَلَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ وَلَمْ أُسْمِعْكَ، أَحْبَبتُْ أَنْ أَسْتَكْثرَِ منِْ سَلََمكَِ، وَمنَِ 
َ
إلََِّّ هِي

بَ لَهُ زَبيِبًا، فَأَكَلَ نَ   الْبَرَكَةِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْبَيْتَ فَقَرَّ
ِ
 الله

ُّ
ا فَرَغَ قَالَ: صلى الله عليه وسلمبيِ أَكَلَ »، فَلَمَّ

ائمُِونَ  كَةُ، وَأَفْطَرَ عِندَْكُمُ الصَّ
 .(1)«طَعَامَكُمُ الْْبَْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلََئِ

ا فَلْيُطْعَمْ » قوله:  على الإباحة، وليس على الوجوب. :أي «وَإنِْ كَانَ مُفْطرِ 

 .على ما تقدم بيانه :أي «وَإنِْ شَاءَ تَرَكَ  فَإنِْ شَاءَ طَعِمَ » قوله:

 والله أعلم 

 

             

  

                                                           

 (.4241، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في المشكاة )(12406)أخرجه أحمد  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

بيان أنه يجوز تكرار الوليمة ما لم يصل إلى حد  
 المباهاة والإسراف

  -  -ابْنِ مَسْعُود   وَعَنِ ) – 1054
ِ
طَعَامُ الْوَليِمَةِ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

، وَ  لَ يَوْمٍ حَقٌّ عَ اللَّهُ بهِِ[طَعَامُ يَوْمِ الثَّانيِ سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالثِِ سُمْعَةٌ، أَوَّ عَ سَمَّ ]وَمَنْ سَمَّ
(1 )» 

حِيحِ  التِّرْمذِِيُّ  رَوَاهُ  .(2)  (.وَاسْتَغْرَبَهُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّ

 .((3)عِندَْ ابْنِ مَاجَهْ   --أَنسَ   عَنْ )وَلَهُ شَاهِدٌ:  – 1055

 الشرح: 

 الحديث لبيان جواز تكرار الوليمة. ساق المصنف  

 .وفيه زياد بن عبدالله له مناكيرالحديث لَّ يثبت طرقه كلها ضعيف، 

 أن يأتي بوليمة في يوم العقد.  والمعنى

 ووليمة أخرى يوم الدخول على أهله.

                                                           

 زيادة عن المخطوط. ( (1

عن أبي عبد  ،حدثنا عطاء بن السائب ،من طريق زياد بن عبد الله (1013) أخرجه الترمذي (2) 

حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُود  لََّ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إلََِّّ منِْ حَدِيثِ ": ثم قال عقبهبه.  ،عن ابن مسعود ،الرحمن

 
ِ
 كَثيِرُ الغَرَائبِِ والمَناَكيِرِ وزِ  ،زِيَادِ بْنِ عَبْدِ الله

ِ
دَ بْنَ إسِْمَاعِيلَ . "يَادُ بْنُ عَبْدِ الله هو  -وسَمِعْتُ مُحَمَّ

دِ بنِْ عُقْبَةَ قَالَ:  يَذْكُرُ، -البخاري  مَعَ شَرَفهِِ يَكْذِبُ فيِ ": قَالَ وكيِعٌ "عَنْ مُحَمَّ
ِ
زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الله

 ،وسماع زياد منه بعد الَّختلَط. وللحديث طرق وشواهد أخرى ،تلط. وأيضا عطاء مخ"الحَدِيثِ 

 (.1150وضعفه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء )لَّ تصلح لتقوية الحديث. 

لَّ من حديث أنس، وفي إسناده  من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (1115)أخرجه ابن ماجه  (3) 

 (14512)ث أنس رضي الله عنه أخرجه البيهقي عبد الملك بن الحسين النخعي متروك. وحدي

 من طريق بكر بن خنيس؛ وهو متروك فلَ يرتقي إلى الحسن.
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 ووليمة ثالثة بعد يوم الدخول على أهله.

  :بيان حكم تكرار الوليمة  

 تكرار الوليمة؛ لأن النهي لم يثبت كما في الباب. يجوزو

، ولكن لو فعل ذلك من باب المباهاة، والَّستكثار، والتسميع؛ فإن هذا يضره كثيرًا

 .والله الموفق 

 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان أن اللحم لا يشترط في الوليمة

عَلَى بَعْضِ نسَِائهِِ  - صلى الله عليه وسلم -مَ النَّبيُِّ أَوْلَ »قَالَتْ: صَفِيَّةَ بنِتِْ شَيْبَةَ  وَعَنْ ) – 1056

يْنِ مِنْ شَعِيرٍ   (.أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ  .(1) «بمُِدَّ

 الشرح: 

 الحديث لبيان أنه لَّ يشترط في الوليمة اللحم. ساق المصنف  

فيجوز في الوليمة ما تيسر من الأطعمة: كالشعير، والبر، والذرة، والأقط وهو 

 السمن، وغير ذلك.الحليب المجفف، و

 

           

 

   

                                                           

عن أمه صفية. وأخرجه  ،عن منصور بن صفية ،من طريق الثوري (5132)أخرجه البخاري  (1) 

ن من طريق أبي أحمد الزبيري، عن سفيان الثوري، بذكر عائشة، إلَّ أن روايته ع (6/113)أحمد 

ولذلك قال بإرساله «. كان كثير الخطأ في حديث سفيان: »بل قال الإمام أحمدالثوري فيها كلَم. 

(، ورجح شيخنا 231 - 233/ 1)« الفتح»كما في  ،والدارقطني (،6531)« الكبرى»النسائي في 

 ( الإرسال.3/136الحجوري في تحقيق الصغرى )



 

 

 ,,
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 والسمن ,والأقط ,الوليمة من التمر جوازبيان 

بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلََثَ  - صلى الله عليه وسلم -أَقَامَ النَّبيُِّ »قَالَ:   --أَنسَ   وَعَنْ ) – 1053

هِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَ لَيَالٍ، يُبْنىَ عَلَيْهِ بصَِفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إلَِى وَليِمَتِ 

يهَا إلَِّ أَنْ 
، فَبُسِطَتْ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ، وَالْْقَِطُ، 1أَمَرَ باِلْْنَْطَاعِ  لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِ

مْنُ   (.عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ للِْبُخَارِيِّ  مُتَّفَقٌ ، (2)«وَالسَّ

 الشرح: 

 ث لبيان أن الوليمة لَّ يشترط فيها اللحم. الحدي ساق المصنف  

 وأنها تُجزئ من الأقط، والتمر، والسمن، وغير ذلك.

 وقد تقدم بيانه في الباب السابق.

، وذلك بعد غزوة خيبر: «بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلََثَ لَيَالٍ  - صلى الله عليه وسلم -أَقَامَ النَّبيُِّ » قوله: 

 .وقيل السابعة  وكانت في السنة السادسة من الهجرة،

دخل عليها وكانت ثيبًا، فكان حقها في المبيت  :أي «يُبْنىَ عَلَيْهِ بصَِفِيَّةَ » قوله: 

 ثلَثة أيام.

التوكيل في الدعوة إلى حضور  فيه: «فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إلَِى وَليِمَتهِِ » قوله:

 الوليمة.

 نساء، على ما تقدم بيانه.دعوة الضعفاء، والكبار، والصغار، والرجال، وال فيه:و

من أن لَّ يكون فيها مفاسد ومخالفات للشرع: من الَّختلَط بين الرجال والنساء، 

                                                           

 هو اللبن المجفف.«: الأقط»جلد المَدْبُوغ. وهو البسَِاط من ال ،جمع نطع«: الأنطاع»  (1)

 . (1365)ومسلم  (،5035)أخرجه البخاري  (2) 



 

 

 ,,
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

ومن تصوير ذوات الأرواح، والغناء والمعازف والموسيقا، وأكل القات، وشرب 

 الدخان، وغير ذلك.

 مة خبز، ولحم.لم يكن في الولي :أي «فَمَا كَانَ فيِهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَ لَحْمٍ » قوله:

 . صلى الله عليه وسلمنبي ضعف الحال عند ال وفيه:

يهَا إلَِّ أَنْ أَمَرَ باِلْْنَْطَاعِ » قوله:
وهي ما تُسمى الآن بالسفر التي يأكل : «وَمَا كَانَ فِ

 عليها الناس.

 وكانت الأنطاع من الجلد حتى يوضع فيها الطعام.

طعام، وحتى لَّ فرشت هذه الأنطاع حتى يوضع عليها ال :أي «فَبُسِطَتْ » قوله:

 يكون في الأرض فيتلوث من الأرض.

 وهو التمر المعروف لدينا.: «فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ » قوله:

 وهو الحليب المجفف.: «وَالْْقَِطُ » قوله:

مْنُ » قوله: وهو السمن المعروف لدينا، وهو ما يخرج من لبن الحيوان إذا : «وَالسَّ

 .، والله أعلم طبخ وجهز

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان كيف تكون الإجابة في دعوة طعام الوليمة

 رَجُل  منِْ أَصْحَابِ وَعَنْ ) – 1053
ِّ
إذَِا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ، فَأَجِبْ »قَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -النَّبيِ

  (.سَندَُهُ ضَعِيفٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَ  .(1)«أَقْرَبَهُمَا بَاب ا، فَإنِْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ 

 الشرح: 

الحديث لبيان أن الرجل إذا دعي لطعام الوليمة من أكثر من  ساق المصنف  

 واحد فإنه يجيب السابق منهما.

لو قدر أنه دعاه رجل غريب، ثم دعاه ابن عمه، فإنه يجب عليه أن يجيب الأسبق ف 

 منهما، وهو الغريب.

ة في وقت واحد؛ فإنه في مثل هذه الحالة يقدم إلَّ في حالة واحدة إذا اتفقا في الدعو

 أقربهما بابًا له.

أن الوليمة  إذا تعين حضورها لَّ يجوز أن ينقلها إلى غيرها، إلَّ بإذن من  فيه:و

 الأول.

 .وبهذا نكون قد انتهينا من أحاديث الوليمة

 .والحمد لله رب العالمين

           

 

                                                           

كما « وكان يدلس ،يخطئ كثيرًا ،صدوق» ،وفي سنده أبو خالد الدالَّني (3356)أخرجه أبو داود  (1) 

  (.1151وضعفه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء )«. التقريب»قال الحافظ في 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان النهي عن الأكل متكئًا 

  –  -أَبيِ جُحَيفَْةَ  وَعَنْ ) – 1051
ِ
لَ آكُلُ »: صلى الله عليه وسلم -قَـــــالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 (.رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  .(1)«مُتَّكئِ ا

 الشرح: 

 الأكل. ابساق المصنف الحديث لبيان بعض أد 

 .هو وهب بن عبد الله السوائي : «- -أَبيِ جُحَيْفَةَ » قوله:

  تِّكَاءُ  (:202/ 4عاد في هدي خير العباد )زاد المقال ابن القيم
ِ
رَ الَّ وَقَدْ فُسِّ

تِّكَاءِ عَلَى الْجَ 
ِ
رَ باِلَّ عْتمَِادُ عَلَيْهِ، وَفُسِّ

ِ
ءِ، وَهُوَ الَّ

ْ
ي تِّكَاءِ عَلَى الشَّ

ِ
رَ باِلَّ نبِْ. باِلتَّرَبُّعِ، وَفُسِّ

تِّكَاءِ، فَنوَْعٌ منِهَْا يَ 
ِ
تِّكَاءُ عَلَى الْجَنبِْ، فَإنَِّهُ وَالْأنَْوَاعُ الثَّلََثَةُ منَِ الَّ

ِ
ضُرُّ باِلْآكلِِ، وَهُوَ الَّ

ِّ عَنْ هَيْئَتهِِ، وَيَعُوقُهُ عَنْ سُرْعَةِ نُفُوذِهِ إلَِى الْمَعِدَةِ، وَيَضْغَطُ 
بيِعِي يَمْنعَُ مَجْرَى الطَّعَامِ الطَّ

إنَِّهَا تَمِيلُ وَلََّ تَبْقَى مُنتَْصِبَةً، فَلََ يَصِلُ الْمَعِدَةَ فَلََ يُسْتَحْكَمُ فَتْحُهَا للِْغِذَاءِ، وَأَيْضًا فَ 

.  الْغِذَاءُ إلَِيْهَا بسُِهُولَة 

ةِ، وَلهَِذَا قَالَ: )  ا النَّوْعَانِ الْآخَرَانِ: فَمِنْ جُلُوسِ الْجَبَابرَِةِ الْمُناَفيِ للِْعُبُودِيَّ آكُلُ »وَأَمَّ

( ، وَيُذْكَرُ عَنهُْ أَنَّهُ كَانَ يَجْلسُِ للِْأَكْلِ  «أْكُلُ وَهُوَ مُقْعٍ وَكَانَ يَ »( ، )  «كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ 

كًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَيَضَعُ بَطْنَ قَدَمهِِ الْيُسْرَى عَلَى ظَهْرِ قَدَمهِِ الْيُمْنىَ تَوَاضُعًا لرَِبِّهِ  ، مُتَوَرِّ

وَللِْمُؤَاكلِِ، فَهَذِهِ الْهَيْئَةُ أَنْفَعُ هَيْئَاتِ الْأكَْلِ وَأَفْضَلُهَا؛  وَأَدَبًا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاحْترَِامًا للِطَّعَامِ 

ذِي خَلَقَهَا الُله سُبْحَانَهُ عَلَيْهِ مَعَ مَا   الَّ
ِّ
بيِعِي نََّ الْأعَْضَاءَ كُلَّهَا تَكُونُ عَلَى وَضْعِهَا الطَّ

ِ
لأ

نْسَانُ إذَِا كَانَتْ أَعْضَاؤُهُ عَلَى وَضْعِهَا فيِهَا منَِ الْهَيْئَةِ الْأدََبيَِّةِ، وَأَجْوَ  دُ مَا اغْتَذَى الْإِ

                                                           

 (.5313)أخرجه البخاري  (1) 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

، وَأَرْدَأُ 
ِّ
بيِعِي نْتصَِابَ الطَّ

ِ
نْسَانُ مُنتَْصِبًا الَّ ، وَلََّ يَكُونُ كَذَلكَِ إلََِّّ إذَِا كَانَ الْإِ

ِّ
بيِعِي الطَّ

تِّكَاءُ عَلَى الْجَنبِْ، لمَِا تَقَ 
ِ
زْدِرَادِ الْجِلْسَاتِ للِْأكَْلِ الَّ

ِ
مَ منِْ أَنَّ الْمَرِيءَ وَأَعْضَاءَ الَّ دَّ

ا يَلِ  نََّهَا تَنعَْصِرُ ممَِّ
ِ
، لأ

ِّ
بيِعِي ي تَضِيقُ عِندَْ هَذِهِ الْهَيْئَةِ، وَالْمَعِدَةُ لََّ تَبْقَى عَلَى وَضْعِهَا الطَّ

هْرَ باِلْحِجَابِ الْفَاصِلِ بَ  ا يَليِ الظَّ يْنَ آلََّتِ الْغِذَاءِ، وَآلََّتِ الْبَطْنَ باِلْأرَْضِ، وَممَِّ

سِ.  التَّنفَُّ

ذِي تَحْتَ الْجَالسِِ،  عْتمَِادَ عَلَى الْوَسَائِدِ وَالْوَطَاءِ الَّ
ِ
تِّكَاءِ الَّ

ِ
وَإنِْ كَانَ الْمُرَادُ باِلَّ

ائِدِ، كَفِعْلِ الْجَبَابرَِةِ، فَيَكُونُ الْمَعْنىَ أَنِّي إذَِا أَكَلْتُ لَمْ أَقْعُدْ مُتِّكئِاً عَلَى الْأوَْطيَِةِ وَالْوَسَ 

كْثَارَ منَِ الطَّعَامِ، لَكنِِّي آكُلُ بُلْغَةً كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ.   هـاوَمَنْ يُرِيدُ الْإِ

الإخبار عن حال النبي لَّلة على النهي عن ذلك، وإنما فيه الحديث دوليس فيه 

 .صلى الله عليه وسلم

 ولَّ يأكل متكئًا. في مثل ذلك، صلى الله عليه وسلمفعلى ذلك ينبغي للمسلم أن يتأسى بالنبي 

 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان وجوب التسمية على الطعام

  -  -عُمَرَ بْنِ أَبيِ سَلَمَةَ  وَعَنْ ) – 1060
ُّ
يَا غُلََمُ! »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ ليِ النَّبيِ

ا يَلِيكَ   (.مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .(1)«سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينكَِ، وَكُلْ مِمَّ

 الشرح: 

 التسمية على الطعام قبل الأكل. حكم نلبيا الحديث اق المصنف س 

 وذهب غير واحد من أهل العلم إلى أنها مستحبة.

 والصحيح أن الأمر للإرشاد، فيكون حكم التسمية قبل الطعام متسحب.

قبل أن يأكل، فإن الشيطان يأكل معه، ويشرب  لكن الإنسان إذا لم يسمِ الله 

 مه، وتذهب بركة من الطعام.معه، ويشاركه في طعا

 : في صحيح الإمام مسلم ف
ِ
 --من حديث جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

َّ
، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيِ

يْطَانُ: لَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم جُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللَّهَ عِندَْ دُخُولهِِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّ إذَِا دَخَلَ الرَّ

يْطَانُ: أَدْرَكْتمُُ  مَبيِتَ لَكُمْ، وَلَ  عَشَاءَ، وَإذَِا دَخَلَ، فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِندَْ دُخُولهِِ، قَالَ الشَّ

 .(2)«الْمَبيِتَ، وَإذَِا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبيِتَ وَالْعَشَاءَ 

 سمي عن نفسه. لَّ يكفي أن يسمي الواحد عن الجماعة، ولكن كل واحد يو

كُنَّا إذَِا حَضَرْناَ »، قَالَ: --من حديث عَنْ حُذَيْفَةَ : في صحيح الإمام مسلم ف

 
ِّ
  صلى الله عليه وسلممَعَ النَّبيِ

ِ
فَيَضَعَ يَدَهُ، وَإنَِّا حَضَرْناَ  صلى الله عليه وسلمطَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَناَ حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ الله

ةً طَعَامًا، فَجَاءَتْ جَارِ  يَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لتَِضَعَ يَدَهَا فيِ الطَّعَامِ، فَأَخَذَ مَعَهُ مَرَّ

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

ِ
ٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ فَأَخَذَ بيَِدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله

إنَِّ : »صلى الله عليه وسلم بيَِدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابيِ

                                                           

 (.2022)ومسلم  (،5336)أخرجه البخاري  (1)

 .(2013)أخرجه مسلم  (2)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

يْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَ يُذْكَرَ  هُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ ليَِسْتَحِلَّ بهَِا الشَّ  عَلَيْهِ، وَإنَِّ
اسْمُ اللَّهِ

هَذَا الْْعَْرَابيِِّ ليَِسْتَحِلَّ بهِِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ، إنَِّ 
 فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، فَجَاءَ بِ

 .(1)«يَدَهُ فيِ يَدِي مَعَ يَدِهَا

على  كير بالتسمية قبل الأكل؛ حتى يتذكر من بجانبه ويسمون الله ولَّ بأس بالتذ

 الأكل.

 . أو يرفع صوته بالتسمية حتى يسمعه من بجانبه ويسمون معه

، يَقُولُ: --من حديث عُمَرَ بْنَ أَبيِ سَلَمَةَ في الصحيحين: فوالحديث فيه قصة: 

 
ِ
حْفَةِ، فَقَالَ ليِ رَسُولُ ، وَكَانَ صلى الله عليه وسلمكُنتُْ غُلَمًَا فيِ حَجْرِ رَسُولِ الله تْ يَدِي تَطيِشُ فيِ الصَّ

 
ِ
ا يَلِيكَ »: صلى الله عليه وسلمالله فَمَا زَالَتْ تلِْكَ طعِْمَتيِ  «يَا غُلَمَُ، سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينكَِ، وَكُلْ مِمَّ

 .(2)"بَعْدُ 

 ."بسم الله"قل قبل أن تأكل:  :أي «يَا غُلََمُ! سَمِّ اللَّهَ » قوله:

بسم الله أوله  "أن تقول ذلك في أول الطعام، فقل حين أن تذكر:  وإذا نسيت

 ."وآخره

 من حديث عَائِشَةَ : في سنن أبو داود ف
ِ
إذَِا أَكَلَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ الله

لهِِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، فَإنِْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِ  ي أَوَّ

لَهُ وَآخِرَهُ   .(3)«أَوَّ

 . «وَكُلْ بِيَمِينكَِ » قوله:

                                                           

 .(2013)أخرجه مسلم  (1)

 .(2022)ومسلم  (،5336)أخرجه البخاري  (2)

، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. وفي الإرواء (3363)أخرجه أبو داود  (3)

(1165.) 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

   :بيان حكم الأكل باليمين لمن كان مستطيعًا لذلك 

 قد دعا على الذي لم يأكل بيمينه. صلى الله عليه وسلموجوب الأكل باليمين؛ لأن النبي  فيه:

ثَهُ --الْأكَْوَعِ  من حديث سَلَمَةَ بْنِ : في صحيح الإمام مسلم ف ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّ

 
ِ
، قَالَ: لََّ أَسْتَطيِعُ، قَالَ: «كُلْ بِيمَِينكَِ »بشِِمَالهِِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَجُلًَ أَكَلَ عِندَْ رَسُولِ الله

 .(1)"، مَا مَنعََهُ إلََِّّ الْكبِْرُ، قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إلَِى فيِهِ «لَ اسْتَطَعْتَ »

ا يَلِيكَ » قوله:  ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأمر للندب.: «وَكُلْ مِمَّ

يره؛ لأن ذلك يؤدي وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لَّ يجوز أن يأكل من جهة غ

 .، والله أعلم ستئثار بما هو لهمالَّوإلى استقذارهم، 

 

           

  

                                                           

 .(2021)سلم أخرجه م (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان أن الأكل يكون من جوانب القصعة

  - ;--عَبَّاس   ابْنِ  وَعَنِ ) – 1061
َّ
 بقَِصْعَة  منِْ ثَرِيد   - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ النَّبيِ

َ
فَقَالَ:  ،أُتيِ

رَوَاهُ  .(1)«كُلُوا مِنْ جَوَانبِهَِا، وَلَ تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطهَِا، فَإنَِّ الْبَرَكَةَ تَنزِْلُ فيِ وَسَطهَِا»

، وَسَندَُهُ صَحِ 
ِّ
  (.يحٌ الْأرَْبَعَةُ، وَهَذَا لَفْظُ النَّسَائِي

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان أن الأكل يكون من جوانب القصعة . 

 .«أُتيَِ بِقَصْعَةٍ » قوله:

 هي الإناء الذي يوضع فيه الطعام.القصة: 

 هو الخبز مع اللحم والمرق.: «مِنْ ثَريِدٍ » قوله: 

 كما قيل: 

 فذاك أمانة الله الثريد     إذا ما الخبز تأدمه بلحم 

والأمر للإرشاد وذهب بعض أهل العلم إلى : "«كُلُوا مِنْ جَوَانبِهَِا»فَقَالَ: " قوله:

 أنه للوجوب، سواء كان لوحده، أو مع غيره.

وذلك أن البركة تنزل في وسطها، فيحافظ على : «وَلَ تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطهَِا» قوله:

 أسباب البركة.

                                                           

وابن ماجه  (،1305)والترمذي  (،435)« الكبرى»والنسائي في  (،3332)أخرجه أبو داود  (1) 

به. وهو عند  ،عن ابن عباس ،عن سعيد بن جبير ،من طرق عن عطاء بن السائب (،3233)

ولذلك قال وهو ممن روى عنه قبل الَّختلَط.  ،عن عطاء ،من رواية شعبة ،وأبي داود ،النسائي

وفي الإرواء ، (4211وصححه الإمام الألباني رحمه الله في المشكاة ). "سنده صحيح" :لحافظا

(1/1130 .) 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

وينبغي للناس أن يأخذوا بمثل هذه الآداب : «طهَِافَإنَِّ الْبَرَكَةَ تَنزِْلُ فيِ وَسَ » قوله:

 .النبوية التي هي من وحي الله 

في الأكل، وفي المعاملة مع كالبركة في الطعام، وحسن التأدب وفيها مصالح حالية: 

 .الغير 

 .صلى الله عليه وسلموهي أن الإنسان يؤجر على امتثاله لأوامر النبي وفيها مصالح مآلية: 

 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 اهية عيب الطعامباب كر 

،  - صلى الله عليه وسلم -مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ » قَالَ: -  -أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَعَنْ ) – 1062 ا قَطُّ طَعَام 

  (.مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .(1) «تَرَكَهُ  كَانَ إذَِا اشْتَهَى شَيْئ ا أَكَلَهُ، وَإنِْ كَرِهَهُ 

 الشرح: 

 الحديث لبيان كراهية عيب الطعام. ساق المصنف  

 فإن كان عيب الطعام لخبثه، وحرمته، فلَ حرج في ذلك.

وإن كان عيب الطعام مع حله، فينبغي التحرز عن ذلك؛ حتى وإن كثر فيه الملح، 

 أو قل فيه الملح، ونحو ذلك.

يحاول الإنسان أن لَّ يعيب الطعام، إلَّ إذا كان فيه شيء يحتاج إلى الإصلَح 

 في ذلك.وأراد أن ينبه أهله على ذلك فلَ حرج 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي هنا للكراهة والتنزيه؛ لأنه فيه الإخبار عن و

 .صلى الله عليه وسلمحال النبي 

 .صلى الله عليه وسلموينبغي لنا أن نتأسى بالنبي 

 وذهب بعضهم إلى أن النهي هنا للتحريم.

والصحيح أنه لَّ تحريم في هذا، وإنما هو على سبيل الكراهة، فيكون الأولى 

 الحلَل مطلقًا. والأفضل هو عدم عيب الطعام

يعيب الطعام؛ لأنه لم يكن يستطيل الحياة الدنيا، وإنما كان  صلى الله عليه وسلمالنبي ولم يكن 

 له. يأكل ليقيم به صلبه بما يسر الله 

                                                           

 واللفظ له. (،2064)ومسلم  (،5401)أخرجه البخاري  (1) 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

، قَالَ: -- من حديث مقِْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ : في سنن الإمام الترمذي ف

 
ِ
ا مِنْ بَطْنٍ. بحَِسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلََتٌ مَا مَلََْ آدَمِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ الله يٌّ وِعَاء  شَرًّ

 .(1) «يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإنِْ كَانَ لَ مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لطَِعَامِهِ وَثُلُثٌ لشَِرَابهِِ وَثُلُثٌ لنَِفَسِهِ 

 .«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »: ثم قال 

 

           

 

 

 

 

  

                                                           

(، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح 3341، وابن ماجه )(2330)أخرجه الترمذي  (1)

 السنن.
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

والشرب بالشمال لمن كان مستطيعًا  بيان تحريم الأكل
 باليمين

 --جَابرِ   وَعَنْ ) – 1063
ِ
مَالِ »قَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -، عَنْ رَسُولِ الله  ;لَ تَأْكُلُوا باِلشِّ

مَالِ  يْطَانَ يَأْكُلُ باِلشِّ  (.رَوَاهُ مُسْلمٌِ  .(1) «فَإنَِّ الشَّ

 الشرح: 

 .بالشمالبيان تحريم الأكل والشرب الحديث ل ساق المصنف  

 وقد تقدم بيان حكم هذه المسألة.

 

           

 

   

                                                           

  (.2011)أخرجه مسلم  (1) 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان حكم التنفس في الإناء 

  -  -أَبيِ قَتَادَةَ  وَعَنْ ) – 1064
َّ
إذَِا شَربَِ أَحَدُكُمْ، فَلََ »قَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ النَّبيِ

نَاءِ  سْ فيِ الِْْ  (.مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .(1) «يَتَنَفَّ

بَيِ) – 1065
ِ
  .نَحْوُهُ  --ابْنِ عَبَّاس  : عَنِ دَاوُدَ  وَلأ

حَهُ التِّرْمذِِيُّ  .(2) «أَوْ يَنْفُخْ فيِهِ »: وَزَادَ    (.وَصَحَّ

 الشرح: 

 .حديث لبيان حكم التنفس في الإناءساق المصنف ال 

 صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّهِ »، قَالَ:  -- من حديث أَنسَ  : في صحيح الإمام مسلم 

سُ فيِ ا، وَيَقُولُ:  يَتَنَفَّ رَابِ ثَلََث  هُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ »الشَّ فَأَنَا »: -- ، قَالَ أَنَسٌ «إنَِّ

ا رَابِ ثَلََث  سُ فيِ الشَّ  .(3) «أَتَنَفَّ

 في شرابه ثلَث مرات على أنه كان يتنفس خارج الإناء. صلى الله عليه وسلمفيحمل تنفس النبي 

 الإناء.ويبقى النهي في هذا الحديث في التنفس في داخل 

 نهى عن النفخ في الإناء. صلى الله عليه وسلملأن النبي 

 الخُدْرِيِّ : في سنن الإمام الترمذي ف
أَنَّ النَّبيَِّ » :-- من حديث أَبيِ سَعِيد 

رْبِ  صلى الله عليه وسلم ، «أَهْرقِْهَا»فَقَالَ رَجُلٌ: القَذَاةُ أَرَاهَا فيِ الِإنَاءِ؟ قَالَ:  «نَهَى عَنِ النَّفْخِ فيِ الشُّ

                                                           

 واللفظ للبخاري. (،263)ومسلم  (،153)أخرجه البخاري  (1) 

صلى -نهى رسول الله ": ولفظه، وسنده صحيح، (1333)والترمذي  (،3323)أخرجه أبو داود  (2) 

وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء . "أو ينفخ فيه ،أن يتنفس في الإناء -الله عليه وسلم

 . (512في الصحيح المسند ) لوادعي رحمه اللهوالإمام  ا (،1133)

 .(2023)أخرجه مسلم  (3)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

؟ قَالَ:  قَالَ: فَإنِِّي لََّ   .(1) «فَأَبنِِ القَدَحَ إذَِنْ عَنْ فِيكَ »أَرْوَى منِْ نَفَس  وَاحِد 

سؤر تغير ريحه، وإلى كراهة الغير لوذلك لأن التنفس في الإناء يؤدي إلى تلوثه، و

 هذا الشارب.

   :بيان حكم النفخ في الإناء 

 عن ذلك. صلى الله عليه وسلمذهب بعض أهل العلم إلى أن النفخ في الإناء محرم؛ لنهي النبي 

 والنهي يفيد التحريم.

  قال الإمام الصنعاني دَلََّلَةٌ عَلَى تَحْرِيمِ النَّفْخِ فيِهِ (: 2/236ل )في السب :

نَاءِ.   فيِ الْإِ

 :  وَأَخْرَجَ التِّرْمذِِيُّ
َّ
نَهَى عَنْ النَّفْخِ فيِ » - صلى الله عليه وسلم -منِْ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيد  أَنَّ النَّبيِ

رَابِ فَقَالَ رَ  نَاءِ فَقَالَ أَهْرقِْهَا قَالَ فَإنِِّي لَ أُرْوَى مِنْ نَفَسٍ الشَّ جُلٌ: الْقَذَاةُ أَرَاهَا فيِ الِْْ

سْ   . «وَاحِدٍ قَالَ فَأَبِنْ الْقَدَحَ عَنْ فيِك ثُمَّ تَنَفَّ

 : ات  رْبِ ثَلََثَ مَرَّ   -  -منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس  وَفيِ الشُّ
ِ
 - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ا كَشُرْبِ الْبَعِيرِ، وَلَكنِْ اشْرَبُوا مَثْنىَ وَثُلََثَ » - صلى الله عليه وسلم ا أَيْ شُرْب ا وَاحِد  لَ تَشْرَبُوا وَاحِد 

وا إذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ، وَاحْمَدُوا إذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ   . «وَسَمُّ

تَيْنِ سُنَّةٌ أَيْضًا نعََمْ قَدْ وَرَدَ  قَاءِ. وَأَفَادَ أَنَّ الْمَرَّ رْبِ منِْ فَمِ السِّ  عَنْ الشُّ
ُ
 النَّهْي

يْخَانِ:  نَهَى عَنْ  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ » :-- منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس  فَأَخْرَجَ الشَّ

قَاءِ  رْبِ مِنْ فَمِ السِّ  . «الشُّ

عَنْ اخْتنِاَثِ  - صلى الله عليه وسلم -نَهَى رَسُولُ اللَّهِ »قَالَ:  --منِْ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيد  وَأَخْرَجَا: 

 . «الْْسَْقِيَةِ 

                                                           

 ، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في سنن الترمذي.(1333)أخرجه الترمذي  (1)
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 :  . «وَاخْتنِاَثُهَا أَنْ يُقَلِّبَ رَأْسَهَا ثُمَّ يَشْرَبُ مِنْهُ »زَادَ فيِ رِوَايَة 

فَشَربَِ  - صلى الله عليه وسلم -دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ »قَالَتْ:  --حَدِيثُ كَبْشَةَ وَقَدْ عَارَضَهُ: 

قَةٍ قَائِ  كُ بِهِ، وَنَسْتَشْفِي مِنْ فَمِ قِرْبَةٍ مُعَلَّ يهَا فَقَطَعْته أَيْ أَخَذْته شِفَاء  نَتَبَرَّ
ا فَقُمْت إلَى فِ م 

 .«بِهِ 

، وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ.   أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

قَاءِ الْكَ وَجُمِعَ بَيْنهَُمَا:  َ إنَّمَا هُوَ فيِ السِّ
غِيرَةُ أَوْ أَنَّ بأَِنَّ النَّهْي َ الصَّ

بيِرِ، وَالْقِرْبَةُ هِي

َ للِتَّنزِْيهِ لئَِلََّ يَتَّخِذَهُ النَّاسُ عَادَةً دُونَ النُّدْرَةِ.
 النَّهْي

ةُ النَّهْيِ:  أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ فيِهِ دَابَّةٌ فَتَخْرُجُ إلَى فيِ شَارِب  فَيَبْتَلعَِهَا مَعَ الْمَاءِ كَمَا وَعِلَّ

قَاءِ فَخَرَجَتْ منِهُْ حَيَّةٌ "رَدَ أَنَّهُ: وَ   . "شَرِبَ رَجُلٌ منِْ فيِ السِّ

رْبِ قَائمًِا:   عَنْ الشُّ
ُ
فَأَخْرَجَ مُسْلمٌِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ: وَكَذَلكَِ ثَبَتَ النَّهْي

 
ِ
ا فَمَ » - صلى الله عليه وسلم -قَالَ رَسُولُ الله   . «نْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ أَيْ يَتَقَيَّأْ لَ يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ قَائمِ 

 أقول هو من طريق عمر بن حمزة وهو ضعيف.

ا »: -- : عَنْ أَنَس  وَفيِ رِوَايَة   رْبِ قَائمِ  قَالَ قَتَادَةُ قُلْناَ فَالْْكَْلُ قَالَ »زَجَرَ عَنْ الشُّ

، وَأَخْبَثُ   .«أَشَدُّ

سَقَيْت رَسُولَ »قَالَ  --لمٌِ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس  وَلَكنَِّهُ عَارَضَهُ مَا أَخْرَجَهُ مُسْ 

 . «مِنْ زَمْزَمَ فَشَربَِ، وَهُوَ قَائِمٌ  - صلى الله عليه وسلم -اللَّهِ 

 :  .«شَربَِ مِنْ زَمْزَمَ، وَهُوَ قَائِمٌ  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ »وَفيِ لَفْظ 

 : ا، وَقَالَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ  شَربَِ  -  -أَنَّ عَلِيًّا »وَفيِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ  صلى الله عليه وسلم -قَائمِ 

 . «فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونيِ -

َ للِتَّنزِْيهِ، فَعَلَهُ وَجَمَعَ بَيْنهَُمَا: 
بَيَانًا لجَِوَازِ ذَلكَِ، فَهُوَ وَاجِبٌ فيِ  - صلى الله عليه وسلم -بأَِنَّ النَّهْي

هِ   مثِْلَ هَذَا فيِ صُوَر  كَثيِرَة . - صلى الله عليه وسلم -لبَِيَانِ التَّشْرِيعِ، وَقَدْ وَقَعَ منِهُْ  - صلى الله عليه وسلم -حَقِّ
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ا التَّقَيُّؤُ لمَِنْ شَرِبَ قَائمًِا:  حِيحِ الْوَارِدِ بذَِلكَِ، وَظَاهِرُ وَأَمَّ فَإنَِّهُ يُسْتَحَبُّ للِْحَدِيثِ الصَّ

 حَدِيثِ التَّقَيُّؤِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ مُطْلَقًا لعَِامدِ  وَنَاس  وَنَحْوِهِمَا.

إنَّهُ مَنْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلََ خِلََفَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ قَاضِي عِيَاضٌ: وَقَالَ الْ 

 يَتَقَيَّأَ. 

رْبِ:  مَ الْجُلَسَاءَ نَعَمْ، وَمنِْ آدَابِ الشُّ ارِبِ جُلَسَاءُ، وَأَرَادَ أَنْ يُعَمِّ أَنَّهُ إذَا كَانَ عِندَْ الشَّ

يْخَانِ حَدِيثَ أَنَس  أَنْ يَبْدَأَ بِ  هُ أُعْطيَِ »مَنْ عَنْ يَمِينهِِ كَمَا أَخْرَجَ الشَّ الْقَدَحَ  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ

 وَعَنْ يَمِينهِِ أَعْرَابيٌِّ فَقَالَ عُمَرُ أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ 
فَشَربَِ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ

 .«عَنْ يَمِينهِِ ثُمَّ قَالَ الْْيَْمَنُ فَالْْيَْمَنُ فَأَعْطَى الْْعَْرَابيَِّ الَّذِي 

بِقَدَحٍ فَشَربَِ  - صلى الله عليه وسلم -أُتيَِ النَّبيُِّ »قَالَ:  --منِْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْد  وَأَخْرَجَا:  

 بْنُ عَبَّاسٍ، وَالْْشَْيَاخُ عَ 
نْ يَسَارِهِ فَقَالَ: يَا مِنْهُ وَعَنْ يَمِينهِِ غُلََمٌ أَصْغَرُ الْقَوْمِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ

ا يَا رَسُولَ اللَّهِ   صلى الله عليه وسلم -غُلََمُ أَتَأْذَنُ أَنْ أُعْطيَِهُ الْْشَْيَاخَ فَقَالَ مَا كُنْت لَْوُثرَِ بفَِضْلٍ مِنْك أَحَد 

 .«فَأَعْطَاهُ إيَّاهُ  -

رْبِ:  هُ أَبُو دَاوُد منِْ حَدِيثِ أَنْ تَشْرَبَ منِْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ لمَِا أَخْرَجَ وَمنِْ مَكْرُوهَاتِ الشُّ

 الْخُدْرِيِّ 
رْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ  - صلى الله عليه وسلم -نَهَى رَسُولُ اللَّهِ »: -- أَبيِ سَعِيد  .  «عَنْ الشُّ

 ـاه

 وهذه الأحاديث وما في بابها تدل على فضيلة وبركة هذا الدين.

ر منها ما يتعلق ، نذك"تنبيه الكرام إلى آداب الشراب والطعام"رسالة بعنوان: لي و

 بهذا الباب.

           
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 باب القسم

 [بَابُ الْقَسْمِ ]

 الشرح: 

بيان ما يتعلق بأحكام المعاشرة للمرأة، سواء كان الرجل معددًا المراد بهذا الباب:  

 في الزوجات، أو غير معدد.

 ربما احتاج إلى تعلم هذه الأحكام أكثر من غيره من باب والمعدد في الأزواج:

 أولى.

وذلك أن أهل العلم ذهبوا إلى أن حق المرأة من كل أربع ليال ليلة؛ حتى وإن لم 

 يكن معددًا في الزواج.

 وإن كانت جارية، أي أمة، وهو متزوج لها، فحقها منه في كل ثمان ليال ليلة.

 وأما إذا كان معددًا في الزوجات فيلزمه العدل في المبيت.

  وجات لمن كان معددًا: بيان طريقة القسم بين الز 

 مع نسائه، أن يكون لكل واحدة منهن ليلة. صلى الله عليه وسلموكانت طريقة النبي 

 عليه. نوذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية ما يتفقو

على ليلتين، أو على ثلَث ليال، أو على أكثر من ذلك  يتفق الزوجة والزوجةكأن 

 لكل واحدة من نسائه، فهذا كله أمر جائز.

  عدل بين الزوجات للمعدد: بيان كيفية ال 

نه؛ حتى وإن سافرت واحدة لعدل إذا كانت زوجاته في موطن سكيلزم المعدد او

من زوجاته بأمره، فقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يقضيها ما فاتها 
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من لياليها، إلَّ إذا سافرت وذهبت في شأن نفسها، أو ذهبت لمصلحة نفسها؛ فإنه لَّ 

 يقضيها لياليها في سفرها. يلزمه أن

وإذا كان الزوج قد سافر بإحدى نسائه معه بالقرعة، فعند رجوعه لَّ يلزمه أن يعدل 

 لهن في المبيت في مكان إقامته.

لكن إن سافر مرة أخرى أقرع مرة أخرى بين نسائه، حتى يأخذ منهن من توافق 

بقية نسائه في أيام  يفعل ذلك، وعند رجوعه لم يكن يقضِ  صلى الله عليه وسلمالقرعة؛ كما كان النبي 

 المبيت.

 

           
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  
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 بيان أن وجوب العدل يكون فيما يملكه الزوج

  --عَائِشَةَ  عَنْ ) – 1066
ِ
يَقْسِمُ، فَيَعْدِلُ،  - صلى الله عليه وسلم -قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله

هُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ،»وَيَقُولُ:  رَوَاهُ  .(1)«مْلِكُ وَلَ أَمْلِكُ فَلََ تَلُمْنيِ فيِمَا تَ  اللَّ

حَهُ ابْنُ حِبَّانَ  حَ التِّرْمذِِيُّ إرِْسَالَهُ  الْأرَْبَعَةُ، وَصَحَّ  (. وَالْحَاكمُِ، وَلَكنِْ رَجَّ

 الشرح: 

 هذا الحديث لبيان أن الزوج يجب عليه أن يعدل في المبيت. ساق المنصف  

 ذا غير داخل في هذا الأمر.وأما في شأن الحب، والعشرة، والمباشرة، فه

في المبيت،  بين زوجاته  :أي «يَقْسِمُ، فَيَعْدِلُ  - صلى الله عليه وسلم -كَانَ رَسُولُ اللَّهِ » قوله:

 والنفقة، والسكنى، والكسوة، ونحو ذلك مما تحتاج إليه المرأة.

هُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ »وَيَقُولُ: » قوله: فيما لَّ  الَّعتذار إلى الله  فيه: "«اللَّ

 يستطيعه الإنسان.

لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع : «فَلََ تَلُمْنيِ فِيمَا تَمْلِكُ وَلَ أَمْلِكُ » قوله:

 ٿ ٺٿ ٺ ٺ}: ل الله ف يشاء سبحانه وتعالى قاالرحمن يصرفها ويقلبها كي

 ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

                                                           

وابن  (،1131)وابن ماجه  (،1140)والترمذي  (،3153)والنسائي  (،2134)أخرجه أبو داود  (1) 

عن عبد  ،عن أبي قلَبة ،عن أيوب ،طريق حماد بن سلمةمن  (،2361)والحاكم  (،1305)حبان 

 ،به. وقد أخطأ حماد بن سلمة في رفعه، ورجح المرسل الإمام البخاري ،عن عائشة ،الله بن يزيد

 .(1231)« العلل»كما في  ،وأشار إلى ذلك الإمام النسائي، وابن أبي حاتم ،والترمذي ،وأبو زرعة

(، وشيخنا الحجوري في تحقيق الصغرى 2013في الإرواء ) وضعفه الإمام الألباني رحمه الله

(1142.)   
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 .{ڄ ڄ

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ         ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   }:  ل الله اوق

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

 .[103آل عمران: ] {گ  گ     گ  

من الرجال  اً كثير أنالواقع وإلَّ أن الإنسان لَّ يحمله ما في قلبه على الجور والميل 

 .، والله المستعان فيأثم على ذلك يقع منهم الميل المعددين في الزواج

 

           
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 بيان صفة بعث من لم يعدل بين زوجاته

  -  -أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَعَنْ ) – 1063
ِّ
مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، »قَالَ:  -صلى الله عليه وسلم  –عَنْ النَّبيِ

هُ مَائِلٌ  ، جَاءَ يَوْمَ (1) فَمَالَ إلِىَ إحِْدَاهُمَا رْبَعَةُ، وَسَندَُهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَ  .(2) «الْقِيَامَةِ وَشِقُّ

 (.صَحِيحٌ 

 الشرح: 

 الحديث لبيان وجوب العدل بين الزوجات في المبيت ونحوه. ساق المصنف  

دليل على أن ذلك متعلق بالمعدد ؛ لأن المعدد هو : «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ » قوله:

 الذي تلحقه كثير من التبعات.

 رة على زوجها، أو نحو ذلك.أما الزوجة الواحدة ربما كانت صبو

بظاهره في المبيت، والسكنى، والنفقة، وغير ذلك  :أي «فَمَالَ إلَِى إحِْدَاهُمَا» قوله:

 من الأمور التي يستطيع أن يعدل فيها.

أما ميلَن القلب بالحب ونحوه، فقد تقدم بيانه في الحديث السابق، بأن هذا الأمر 

                                                           

 ."دون الأخرا"في حاشية المخطوط زيادة  ((1

وابن  (،1141)والترمذي  (،3143)والنسائي  (،2133)وأبو داود  (،2511)أخرجه أحمد  (2)

الوادعي رحمه  كما في أحاديث معلة ظاهرها الصحة للإماموقد أُعِلَّ بالَّنقطاع،  (،1161)ماجه 

قد ذكره من حديث سعيد  (441ص1ج) "العلل"ثم وجدت الترمذي في : (، وقال فيه423الله  )

: وحديث ثم قال الترمذيقال: كان يقال ... فذكره من قول قتادة.  ،وهو ابن أبي عروبة عن قتادة

همام هشاما وقد خالف  ،بل يعتبر شاذاً ": قال أبوعبد الرحمن اهـوهو ثقة حافظ.  ،همام أشبه

اهـ  وصححه الإمام الألباني رحمه الله في . "والله علم ،وسعيدا وكل واحد منهما اثبت منه في قتادة

(، وضعفه شيخنا الحجوري في تحقيق الصغرى 1351وفي صحيح أبي داود ) (،2013الإرواء  )

(1144) 
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القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها  لَّ يستطيع الإنسان أن يعدل فيه؛ لأن

 كيما يشاء سبحانه وتعالى.

فيه الناس ويجازيهم على  وهو اليوم الذي يبعث الله : «جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » قوله:

 أعمالهم، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر.

هُ مَائِلٌ » قوله: يستطيع أن يعدل  بسبب ميله في الأمور الظاهرة التي كان :أي «وَشِقُّ

 فيها مال شقه يوم القيامة علَمة على عدم عدله بين زوجاته في الدنيا.

 .، ولكن العمل عليه كما تقدم ضعيفوالحديث 

والعدل بين الزوجات واجب ومطلوب من هذه الأدلة، ومن غيرها من الأدلة 

 { ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ}، قال تعالى: الأخرى

 ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ}، وقال تعالى: [10]النحل: 

، إلى [3]المائدة:  { ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 .غير ذلك 

           

 

   



 

 

 ,

 

117 
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وللثيب ثلاثة أيام  ,بيان أن القسم للبكر سبعة أيام 
 عند الزواج

جُلُ الْبكِْرَ عَلَى الثَّيِّبِ »قَالَ:  --أَنَس   وَعَنْ ) – 1063 جَ الرَّ نَّةِ إذَِا تَزَوَّ مِنَ السُّ

جَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَاأَقَ  ا، ثُمَّ قَسَمَ، وَإذَِا تَزَوَّ ا، ثُمَّ قَسَمَ  امَ عِنْدَهَا سَبْع  مُتَّفَقٌ عَلَيهِْ،  .(1) «ثَلََث 

  (.وَاللَّفْظُ للِْبُخَارِيِّ 

  - --أُمِّ سَلَمَةَ  وَعَنْ ) – 1061
َّ
جَهَا أَقَامَ عِندَْ  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ النَّبيِ ا تَزَوَّ هَا ثَلََثًا، لَمَّ

هُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إنِْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإنِْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ »وَقَالَ:  إنَِّ

  (.مُسْلمٌِ  رَوَاهُ  .(2) «لنِسَِائيِ

 الشرح: 

الحديثين لبيان أن البكر حقها سبعة ليال، وأن الثيب حقها  ساق المصنف  

 د الدخول بها في الزواج.ثلَثة ليال عن

وهذه الأيام السبعة للبكر، أو الثلَثة للثيب، لَّ يلزم فيها العدل في القسمة بينها 

 وبين بقية نسائه.

ةُ "، قَالَ: -- من حديث أَنَس  : في صحيح الإمام مسلم و ا انْقَضَتْ عِدَّ لَمَّ

 
ِ
:  صلى الله عليه وسلمزَيْنبََ، قَالَ رَسُولُ الله  «يَّ فَاذْكُرْهَا عَلَ »لزَِيْد 

َ
، قَالَ: فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِي

ا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فيِ صَدْرِي، حَتَّى مَا أَسْتَطيِعُ أَنْ أَنْظُرَ إلَِيْهَا، أَنَّ  رُ عَجِينهََا، قَالَ: فَلَمَّ  تُخَمِّ

 
ِ
يْتهَُا ظَهْرِي، وَنَكَصْتُ عَلَى عَقِبِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله ي، فَقُلْتُ: يَا زَيْنبَُ: أَرْسَلَ ذَكَرَهَا، فَوَلَّ

                                                           

  (1461)ومسلم  (،5214)أخرجه البخاري  (1) 

 .(1460)أخرجه مسلم  (2) 



 

 

 ,
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ِ
 شَيْئًا حَتَّى أُوَامرَِ رَبِّي، فَقَامَتْ إلَِى  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

يَذْكُرُكِ، قَالَتْ: مَا أَنَا بصَِانعَِة 

 
ِ
، قَالَ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلممَسْجِدِهَا، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ، وَجَاءَ رَسُولُ الله ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا بغَِيْرِ إذِْن 

 وَ 
ِ
أَطْعَمَناَ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ، فَخَرَجَ النَّاسُ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ رَأَيْتُناَ أَنَّ رَسُولَ الله

 
ِ
ثُونَ فيِ الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله َ رِجَالٌ يَتَحَدَّ

بَعْتُهُ، فَجَعَلَ  صلى الله عليه وسلموَبَقِي وَاتَّ

، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ قَالَ: فَمَا يَتَتَبَّعُ حُجَرَ نِ 
ِ
، وَيَقُلْنَ: يَا رَسُولَ الله مُ عَلَيْهِنَّ سَائِهِ يُسَلِّ

أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ خَرَجُوا أَوْ أَخْبَرَنيِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، 

تْرَ بَيْنيِ وَبَيْنهَُ، وَنَزَلَ الْحِجَابُ، قَالَ: وَوُعِظَ الْقَوْمُ بمَِا فَذَهَبتُْ أَدْخُلُ مَعَهُ، فَأَلْقَ  ى السِّ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}وُعِظُوا بهِِ زَادَ ابْنُ رَافعِ  فيِ حَدِيثهِِ: 

 « [53]الأحزاب:  { ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ}إلَِى قَوْلهِِ  [53]الأحزاب:  { ۀ ڻ ڻ

(1). 

ة نسائه بنهار، أو باليل، ولكن دون مساس وجماع، فلَ بأس أن يمر الرجل على بقي

 وإنما للتفقد عن أحوالهن، وللقيام بشؤنهن، وحاجتهن.

 الكلَم حول هذا. وسيأتي إن شاء الله 

نَّةِ » قوله:  .صلى الله عليه وسلمسنة النبي  :أي «مِنَ السُّ

جُلُ الْبكِْرَ » قوله: جَ الرَّ  المرأة التي لم تنكح قبله بزواج. :أي «إذَِا تَزَوَّ

لها أن تزوجت بزواج، سواء كان الزواج  المرأة التي سبق :أي «عَلَى الثَّيِّبِ » له:قو

 شرعيًا، أو زواج شبهة.

ا» قوله: المبيت لليالي؛ لأنه الأصل في  فسبع ليال، وأضي :أي «أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْع 

 البيتوتة.

                                                           

 .(1423)أخرجه مسلم  (1)



 

 

 ,
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 ..[11-10:]النبأ {چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}:  كما في قول الله 
قالوا: إذا كان الرجل يعمل بالليل، ثم يرجع إلى بيته في النهار، فيكون  إلَّ أنهم

 الأمر في حقه بالنهار وليس بالليل.

ثم قسم المبيت بين سائر نسائه على حسب ما يتفقون عليه،  :أي «ثُمَّ قَسَمَ » قوله:

 إما ليلة بليلة، أو ليلتين بليلتين، وهكذا.

جَ الثَّيِّ » قوله: اوَإذَِا تَزَوَّ  ثلَث ليال. :أي «بَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلََث 

 بين سائر نسائه بعد ذلك. :أي «ثُمَّ قَسَمَ » قوله:

وهذه السبعة ليال، والثلَث ليال، هي خاصة بالمرأة الجديدة فقط، وبعد ذلك 

 يقسم بين سائر نسائه كلهن مع الجديدة على حسب ما يتفقون عليه كما تقدم.

 .وهي هند بنت أبي أمية ك «-لَمَةَ وَعَنْ أُمِّ سَ » قوله:

 موتًا. صلى الله عليه وسلمآخر نساء النبي 

جَهَا - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ النَّبيَِّ » قوله: ا تَزَوَّ لها بعد عبد الله بن  صلى الله عليه وسلموكان زواج النبي : «لَمَّ

 .عبد الأسد أبي سلمة 

وهو من أوائل المهاجرين إلى الحبشة، وإلى المدينة، فقد هاجر الهجرتين مع 

 . زوجته أم سلمة

 على السنة كما تقدم معنا بيان ذلك. :أي «أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلََث ا» قوله:

هُ لَيْسَ بكِِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ »وَقَالَ: " قوله: كالمسلي، والمغبط لها، أي أنه : "«إنَِّ

 تركها لشيء فيها. صلى الله عليه وسلمقال ذلك حتى لَّ تظن أن النبي  صلى الله عليه وسلم

 وإنما فعل ذلك؛ لأن هذا هو الشرع.

 أقمت عندك سبع ليال. :أي «إنِْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ » قوله:



 

 

 ,
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وإن فعلت ذلك معك فعلت ذلك لبقية : «وَإنِْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لنِسَِائيِ» قوله:

كانت ثيبًا، فهنا يلزم العدل بين بقية نسائه إذا زاد الرجل على ما شرع  نسائي؛ لأنها 

 .الله 

فهنا يلزمه أن  زادها من ثلَثة أيام إلى سبعة أيام،لأنه خرج عما لها من الحق، ف

 يمر على كل واحدة من نسائه سبع ليال بعد ذلك.يسبع لبقية نسائه ف

  قال الإمام الصنعاني ( 240-2/231في السبل :) مَ عَلَى دَلَّ مَا تَقَدَّ

تْ  وْجُ  اسْتحِْقَاقِ الْبكِْرِ، وَالثَّيِّبِ مَا ذَكَرَ منِْ الْعَدَدِ، وَدَلَّ ى الزَّ الْأحََادِيثُ عَلَى أَنَّهُ إذَا تَعَدَّ

يثَارِ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ لذَِلكَِ.  هَا منِْ الْإِ ةَ الْمَقْدِرَةَ برِِضَا الْمَرْأَةِ سَقَطَ حَقُّ  الْمُدَّ

هَا ثَابتٌِ، وَهُوَ مَفْهُومُ قَوْلهِِ  ا إذَا كَانَ بغَِيْرِ رِضَاهَا فَحَقُّ  . «إنْ شِئْت»: - صلى الله عليه وسلم -وَأَمَّ

ا  ،«لَيْسَ بِك عَلَى أَهْلِك هَوَانٌ » قوله:وَمَعْنىَ  أَنَّهُ لََّ يَلْحَقُك منَِّا هَوَانٌ، وَلََّ نُضَيِّعُ ممَِّ

خْتيَِارَ بَيْنَ ثَلََث  بلََِ قَ 
ِ
ينهَُ شَيْئًا بَلْ تَأْخُذِينهَُ كَاملًَِ ثُمَّ أَعْلَمَهَا أَنَّ إلَيْهَا الَّ ضَاء ، تَسْتَحِقِّ

، وَيَقْضِي نسَِاءَهُ، وَفيِهِ حُسْنُ مُلََطَفَةِ الْأهَْلِ، وَإبَِانَةِ مَا يَجِبُ لَهُمْ، وَمَا لََّ  وَبَيْنَ سَبْع 

  . اهـيَجِبُ، وَالتَّخْيِيرُ لَهُمْ فيِمَا هُوَ لَهُمْ 

 والله أعلم

               
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ب رغبة تنازل المرأة عما لها من الحق إن خشي جوازبيان 
 زوجها عنها

أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لعَِائشَِةَ، وَكَانَ »: -عَائِشَةَ  وَعَنْ ) – 1030

 (.مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .(1) «وَيَوْمَ سَوْدَةَ  يَقْسِمُ لعَِائشَِةَ يَوْمَهَا - صلى الله عليه وسلم -النَّبيُِّ 

 الشرح: 

تنازل المرأة عن حقها في المبيت من  جوازهذا الحديث لبيان  ساق المصنف  

 زوجها وذلك إن خشيب من زوجها الرغبة عنها، وربما أدى ذلك إلى فراقها.

هي ابن قيس القرشية العامرية، كان تزوّجها السكران : «سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ » قوله:

مرأة ا، وكانت أول صلى الله عليه وسلمبن عمرو أخو سهيل بن عمرو، فتوفي عنها فتزوجها رسول الله 

 .تزوّجها بعد خديجة

ودخل بها بعد خديجة بنت  صلى الله عليه وسلمقد تزوج بها النبي  وكانت سودة بنت زمعة  

 سناً. صلى الله عليه وسلموهي أكبر نساء النبي ، خويلد 

سناً،  صلى الله عليه وسلمأصغر نساء النبي  وكانت عائشة : «وَهَبَتْ يَوْمَهَا لعَِائِشَةَ » قوله:

 .صلى الله عليه وسلموكانت أحب نسائه إليه 

وذلك بعد أو وهبت : «يَقْسِمُ لعَِائشَِةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ  - صلى الله عليه وسلم -وَكَانَ النَّبيُِّ » قوله:

 .يومها لعائشة 

  قال الإمام الصنعاني ( زَادَ الْبُخَارِيُّ 2/240في السبل :) :«وَزَادَ «وَلَيْلَتَهَا ،

 أَبُو دَاوُد. أَخْرَجَهُ  «-صلى الله عليه وسلم -تَبْتَغِي بذَِلكَِ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ »أَيْضًا فيِ آخِرِهِ: 

                                                           

 واللفظ للبخاري. (1463)ومسلم  (،5212)أخرجه البخاري  (1) 
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 : أَنَّ سَوْدَةَ حِينَ أَسَنَّتْ، وَخَافَتْ أَنْ »وَذَكَرَهُ فيِهِ سَبَبُ الْهِبَةِ بسَِندَ  رِجَالُهُ رِجَالُ مُسْلمِ 

شَةَ فَقَبلَِ مِنْهَا - صلى الله عليه وسلم -يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ 
ا فَفِيهَا وَأَشْبَاهِهَ  «قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمِي لعَِائِ

 .« الْآيَةَ  [123]النساء:  { پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}نَزَلَتْ 

 : ةَ مُرْسَلًَ وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْد   منِْ رِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبيِ بَزَّ
 -أَنَّ النَّبيَِّ »برِِجَال  ثقَِات 

قَهَا يَعْنيِ سَوْدَةَ فَقَعَدَتْ عَلَى طَرِيقِهِ، وَقَالَتْ: وَاَلَّذِي - صلى الله عليه وسلم بَعَثَك باِلْحَقِّ مَاليِ فيِ  طَلَّ

جَالِ حَاجَةٌ، وَلَكنِْ أُحِبُّ أَنْ أُبْعَثَ مَعَ نسَِائِك يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَنْشُدُك باَِلَّذِي أَنْزَلَ عَلَيكْ  الرِّ

قْتنيِ بوَِجْدَةٍ وَجَدْتهَا عَلَيَّ قَالَ لَ قَالَتْ فَأَنْشُدُك اللَّهَ لَمَ  ا رَاجَعْتنيِ الْكتَِابَ هَلْ طَلَّ

شَةَ حِبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ 
 .«- صلى الله عليه وسلم -فَرَاجَعَهَا قَالَتْ فَإنِِّي جَعَلْت يَوْمِي لعَِائِ

نََّ وَفيِ الْحَدِيثِ: 
ِ
وْجِ لأ تهَِا، وَيُعْتَبَرُ رِضَا الزَّ دَليِلٌ عَلَى جَوَازِ هِبَةِ الْمَرْأَةِ نَوْبَتَهَا لضَِرَّ

وْجَةِ فَ  ا فيِ الزَّ هُ إلََّّ برِِضَاهُ. لَهُ حَقًّ  لَيْسَ لَهَا أَنْ تُسْقِطَ حَقَّ

وْجِ:   وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ إذَا وَهَبَتْ نَوْبَتَهَا للِزَّ

وْجُ مَنْ أَرَادَ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ. فَقَالَ الْأكَْثَرُ:  ، وَيَخُصُّ بهَِا الزَّ  تَصِحُّ

 الْمَعْدُومَةِ. لَيْسَ لَهُ ذَلكَِ بَلْ تَصِيرُ كَ وَقِيلَ: 

جُوعُ وَقِيلَ:  إنْ قَالَتْ لَهُ خُصَّ بهَِا منِْ شِئْت جَازَ إلََّّ إذَا أَطْلَقَتْ لَهُ قَالُوا: وَيَصِحُّ الرُّ

دُ  نََّ الْحَقَّ يَتَجَدَّ
ِ
 . اهـللِْمَرْأَةِ فيِمَا وَهَبَتْ منِْ نَوْبَتهَِا لأ

  :رأة ستقوم بشأنها.نعم إذا كان المقال أبو محمد سدده الله تعالى 

 :أن كثيرًا من الناس قد يتزوج ويعدد في الزواج وتكون امرأته  وهنا أمر ينبه إليه

 لى المعاشرة.عفيها رغبة شديدة إليه، ولها قدرة 

 أي إما أن تتنازل عن حقها، أو إلى الفراق.فيجبرها إلى مثل هذا الأمر: 

 يوم القيامة.وهذا لَّ يجوز؛ لما فيه من الظلم، والظلم ظلمات 
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الطواف على جميع النساء للمعدد من غير جواز بيان 
 مسيس

 -أُخْتيِ! كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  يَا ابْنَ »: --عَائِشَةُ  وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ ) – 1031

لُ بَعْضَناَ عَلَى بَعْضٍ فيِ الْقَسْمِ مِنْ مُكْثهِِ عِنْدَنَا،  - صلى الله عليه وسلم وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إلَِّ وَهُوَ لَ يُفَضِّ

ا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ الَّتيِ هُوَ يَوْمُهَا،  يَطُوفُ عَلَيْناَ جَمِيع 

حَهُ الْحَاكِمُ  .(1) «فَيَبيِتَ عِندَْهَا   .(رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّ

 الشرح: 

 الحديث لبيان مرور الرجل على جميع نسائه، من غير مسيس. ساق المنصف  

على الرجل أن يكون عادلًَّ  نبغيإلَّ إذا كانت قد أذنت له التي هو في نوبتها، وإلَّ في

 في شأن نسائه.

على من لم يكن في يومها من نسائه، يجوز للرجل الدخول  هدليل على أن وفيه:

 لها، واللمس، والتقبيل، ولكن من غير جماع. ويجوز التأنيس

 نسائه، وأنه كان خير الناس لأهله.مع أهله، و صلى الله عليه وسلمحسن خلق النبي  وفيه:

  قال الإمام الصنعاني ( 2/241في السبل:) :دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ  فيه

خُولُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ فيِ يَوْمهَِا منِْ نسَِائهِِ  جُلِ الدُّ  ، وَالتَّأْنيِسُ لَهَا وَاللَّمْسُ وَالتَّقْبيِلُ. للِرَّ

هَْلهِِ.  - صلى الله عليه وسلم -بَيَانُ حُسْنِ خُلُقِهِ وَفيِهِ: 
ِ
 أَنَّهُ كَانَ خَيْرَ النَّاسِ لأ

                                                           

، وأصله في البخاري (2360)والحاكم  (،2135)وأبو داود  (،24365)أخرجه أحمد  (1) 

(، والإمام  1352وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة ) (.3031)ومسلم (، 5206)

(، وشيخنا الحجوري في تحقيق الصغرى 1603الصحيح المسند ) الوادعي رحمه الله في

(1131). 
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  
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 ،
ِّ
هُ كَانَ لَهُ »وَقَدْ أَشَرْنَا إلَيْهِ سَابقًِا: وَفيِ هَذَا رَدٌّ لمَِا قَالَهُ ابْنُ الْعَرَبيِ سَاعَةٌ  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ

يهَا، وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ 
 . «مِنْ النَّهَارِ لَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَسْمُ فِ

 لَمْ أَجِدْ لمَِا قَالَهُ دَليِلًَ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: 

تيِ كَانَ يَدُورُ فيِهَا الْحَدِيثُ الْآتيِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: وَلمُِسْلمِ  عَنْ  اعَةَ الَّ وَقَدْ عَيَّنَ السَّ

هِ ثُمَّ يَدْنُو  - صلى الله عليه وسلم -كَانَ رَسُولُ اللَّهِ »قَالَتْ:  -  - عَائِشَةَ 
إذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نسَِائِ

 . اهـ. الْحَدِيثُ «مِنْهُنَّ 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 نسائه على صلى الله عليه وسلموقت مرور النبي 

1032 –  : إذَِا صَلَّى  - صلى الله عليه وسلم -كَانَ رَسُولُ اللَّهِ » قَالَتْ: -  -عَائِشَةَ عَنْ )وَلمُِسْلمِ 

هِ، ثُمَّ يَدْنُو
  (.الْحَدِيثَ  .(1) «مِنْهُنَّ  الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نسَِائِ

 الشرح: 

في غير قسمها ولكن زيارة الرجل لزوجته الحديث لبيان جواز  ساق المصنف  

 بغير مسيس.

 . الجماع، وما في بابه، كما تقدموالمراد بالمسيس: 

، قَالَتْ: --من حديث عَائِشَةَ : م مسلم في صحيح الإماولفظ الحديث: 

يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ، فَكَانَ إذَِا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نسَِائِهِ،  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّهِ »

ا كَانَ يَحْتَبسُِ، فَ  ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّ سَأَلْتُ عَنْ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ

ة  مِنْ عَسَلٍ، فَسَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ  مِنهُْ  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ، فَقِيلَ ليِ: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّ

 لَنحَْتَالَنَّ لَهُ، فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لسَِوْدَةَ، وَقُلْتُ: إذَِا دَخَلَ عَلَيْكِ، فَإنَِّ 
هُ شَرْبَة ، فَقُلْتُ: أَمَا وَاللَّهِ

هُ سَيَقُولُ لَكِ:  ، فَقُوليِ لَهُ: «لَ »سَيَدْنُو مِنْكِ، فَقُوليِ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَإنَِّ

 
ِ
يحُ؟ وَكَانَ رَسُولُ الله يحُ، فَإنَِّهُ سَيَقُولُ لَكِ:  صلى الله عليه وسلممَا هَذِهِ الرِّ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ منِهُْ الرِّ

، فَقُوليِ لَهُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، وَسَأَقُولُ ذَلكِِ لَهُ، «صَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ سَقَتْنيِ حَفْ »

ذِي لََّ إلَِهَ إلََِّّ هُوَ  ا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: وَالَّ وَقُوليِهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ، فَلَمَّ

ذِ   لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أُبَادِئَهُ باِلَّ
ِ
ا دَنَا رَسُولُ الله ي قُلْتِ ليِ، وَإنَِّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقًا منِكِْ، فَلَمَّ

، أَكَلْتَ مَغَافيِرَ؟ قَالَ: صلى الله عليه وسلم
ِ
يحُ؟ قَالَ: «لَ »، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ، قَالَتْ: فَمَا هَذِهِ الرِّ

                                                           

 (.5263)وهو أيضا عند البخاري في مواطن منها  (،1434)أخرجه مسلم  (1) 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

، قُلْتُ لَهُ:  ، قَالَتْ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ «سَقَتْنيِ حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ »
َّ
ا دَخَلَ عَلَي الْعُرْفُطَ، فَلَمَّ

ا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، قَالَتْ: يَا  مثِْلَ ذَلكَِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ، فَقَالَتْ بمِِثْلِ ذَلكَِ، فَلَمَّ

، أَلََّ أَسْقِيكَ منِهُْ؟ قَالَ: 
ِ
، ، قَالَتْ: تَقُولُ «لَ حَاجَةَ ليِ بِهِ »رَسُولَ الله

ِ
سَوْدَةُ: سُبْحَانَ الله

 لَقَدْ حَرَمْناَهُ، قَالَتْ: قُلْتُ لَهَا: اسْكُتيِ
ِ
 .(1)"وَالله

يجوز للرجل أن يطوف على نسائه في أي وقت شاء: بعد الظهر، أو العصر، أو و

 المغرب، أو العشاء، كل ذلك له.

 كانت عادته أنه لَّ يحب الحديث بعد العشاء. صلى الله عليه وسلمإلَّ أن النبي 

ز للرجل أن ينظر الوقت الذي يكون فيه مصلحة له، ولسائر أزواجه وإلَّ فيجو

 .، والله أعلم فيطوف عليهم، ويتفقد أحوالهم، كما يشاء ويحب
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

استئذان الرجل نسائه أن يمرض في بيت  جوازبيان 
 إحداهن إذا كان مريضًا

كَانَ يَسْأَلُ فيِ مَرَضِهِ الَّذِي  - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ »: -  -عَائِشَةَ  وَعَنْ ) – 1033

ا»مَاتَ فِيهِ:  ، يُرِيدُ: يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ  «?أَيْنَ أَنَا غَد 

  (.مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .(1)«فيِ بَيْتِ عَائِشَةَ 

 الشرح: 

دل بين النساء للمعدد حتى وإن كان الحديث لبيان وجوب الع ساق المصنف  

 مريضًا.

حتى استئذن منهن  وهو في مرض موته، لم يخرج عند عائشة  صلى الله عليه وسلمإذ أن النبي 

 في ذلك وأذن له.

ا»كَانَ يَسْأَلُ فيِ مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ:  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ » قوله:  «?أَيْنَ أَنَا غَد 

  يعلم الغيب.لَّ صلى الله عليه وسلمدليل على أن النبي  فيه:

 .لعائشة  صلى الله عليه وسلمدليل على شدة محبة النبي  فيه: «يُريِدُ: يَوْمَ عَائِشَةَ » قوله:

 .، وصلى الله عليه وسلمورغبته الشديدة في التمريض عندها؛ وذلك لعنايتها الفائقة به 

، كن يتبارين ويتسابقن إلى مرضاته، وإلى ما يحبه وإلَّ فجميع أزواجه كلهن 

 .صلى الله عليه وسلم

 ما لم يجد من غيرها. ربما وحد من عائشة  صلى الله عليه وسلمإلَّ أنه 

 بين حاقنتها وذاقنتها. صلى الله عليه وسلمتفلي رأسه، ومات النبي  ولذلك كانت عائشة 

                                                           

  .واللفظ للبخاري (2443)ومسلم  (،5213)أخرجه البخاري  (1) 
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حْمَنِ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ »قالت:  --من حديث  عَائِشَةَ : ينصحيحالفي و دَخَلَ عَبْدُ الرَّ

حْمَنِ سِ  صلى الله عليه وسلمعَلَى النَّبيِِّ  هُ وَأَنَا مُسْندَِتُهُ إلِىَ صَدْرِي، وَمَعَ عَبْدِ الرَّ وَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بِهِ، فَأبَدََّ

وَاكَ فَقَصَمْتُهُ، وَنَفَضْتُهُ وَطَيَّبْتُهُ، ثُمَّ دَفَعْتُهُ إلَِى النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّهِ  بَصَرَهُ، فَأَخَذْتُ السِّ

ا قَطُّ أَحْسَنَ  صلى الله عليه وسلمفَاسْتَنَّ بِهِ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم مِنْهُ، فَمَا عَدَا أَنْ فَرَغَ اسْتَنَّ اسْتنِاَن 

فيِقِ الْعَْلَى»رَفَعَ يَدَهُ أَوْ إصِْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّهِ  . ثَلَثًَا، ثُمَّ قَضَى، وَكَانتَْ «فيِ الرَّ

 .(1)"تَقُولُ: مَاتَ بَيْنَ حَاقِنتَيِ وَذَاقنِتَيِ

إلى   صلى الله عليه وسلممسارعة أزواج النبي  فيه: «فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ » قوله:

 ، وإلى ما يحبه.صلى الله عليه وسلممرضات النبي 

الرفق بالمريض، فإن تنقل المريض من بيت إلى بيت سبب لفساد حاله،  وفيه:

 وتأخر برئه.

بينما إذا كان في مكان واحد كان ذلك أسرع في برئه؛ لأنه سيتفق طعامه، وشرابه، 

 وعلَجه، ويحسن حاله أكثر.

، وهو بين في بيت عائشة  صلى الله عليه وسلمومات النبي  :أي «نَ فيِ بَيْتِ عَائشَِةَ فَكَا» قوله:

 . تقدم، والله أعلمحاقنتها وذاقنتها، كما 
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بيان مشروعية القرعة بين النساء لمن كان معددًا إذا 
 أراد السفر

ا أَقْرَعَ بَيْنَ  إذَِا أَرَادَ  - صلى الله عليه وسلم -كَانَ رَسُولُ اللَّهِ »قَالَتْ:  -- وَعَنهَْا) – 1034 سَفَر 

هِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ 
 (.مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .(1)«بِهَا نسَِائِ

 الشرح: 

لبيان مشروعية القرعة بين النساء للمعدد إذا أراد السفر وأخذ  ساق المصنف  

 بعض نسائه معه.

؛ ضي بقية نسائه المبيتيلزمه أن يقوقد أقرع بين نسائه، لم  ومن رجع من سفره

 كان يقرع بين نسائه، ولم ينقل عنه أنه كان يقضي بقية نسائه. صلى الله عليه وسلملأن النبي 

 أن القرعة ملزمة. فيه:

 قال النووي :   قْرَاعِ فيِ  (:210/ 15شرحه على مسلم )في ةُ الْإِ فيِهِ صِحَّ

وْجَاتِ وَفيِ الْأمَْوَالِ وَفيِ الْعِتْقِ وَ  رٌ فيِ كُتُبِ الْفِقْهِ الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّ ا هُوَ مُقَرَّ نَحْوِ ذَلكَِ ممَِّ

 وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ وَفِ 
ُّ
افعِِي ا فيِ مَعْنىَ هَذَا وَبإِثِْبَاتِ الْقُرْعَةِ فيِ هَذِهِ الْأشَْيَاءِ قَالَ الشَّ يهِ ممَِّ

قْرَاعُ عِندَْنَا وَاجِبٌ فيِ حَقِّ أَنَّ مَنْ أَرَادَ سَفَرًا ببِعَْضِ نسَِائهِِ أَقْرَعَ بَيْنهَُنَّ كَ  ذَلكَِ وَهَذَا الْإِ

 
ِّ
  صلى الله عليه وسلمغَيْرِ النَّبيِ

ُّ
ا النَّبيِ ات  فَمَنْ  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ مْناَهُ مَرَّ هِ خِلََفٌ قَدَّ فَفِي وُجُوبِ الْقَسْمِ فيِ حَقِّ

منِْ حُسْنِ  صلى الله عليه وسلمإقِْرَاعُهُ  قَالَ بوُِجُوبِ الْقَسْمِ يَجْعَلُ إقِْرَاعَهُ وَاجِبًا وَمَنْ لَمْ يُوجِبْهُ يَقُولُ 

 والله الموفق . . اهـعِشْرَتهِِ وَمَكَارِمِ أَخْلََقهِِ 

           
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  
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 النهي عن ضرب النساء

 بْنِ زَمْعَةَ وَعَنْ ) – 1035
ِ
  -  -عَبْدِ الله

ِ
يَجْلدُِ  لَ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 (. الْبُخَارِيُّ  رَوَاهُ  .(1)«أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ 

 الشرح: 

 .لحديث لبيان النهي عن ضرب النساءساق المصنف ا 

 قال الحافظ  ( 303/ 1في الفتح:)  ِقِيق فيِ الْحَدِيثِ جَوَازُ تَأْدِيبِ الرَّ

يمَاءُ إلَِى جَوَازِ ضَرْبِ النِّسَاءِ دُونَ ذَلكَِ وَإلَِيْهِ أَ  دِيدِ وَالْإِ رْبِ الشَّ شَارَ الْمُصَنِّفُ باِلضَّ

ح  وَفيِ سِيَاقهِِ اسْتبِْعَادُ وُقُوعِ الْأمَْرَيْنِ منَِ الْعَاقلِِ أَنْ يُبَالغَِ فيِ ضَرْبِ  بقَِوْلهِِ غَيْرَ مُبَرِّ

تُسْتَحْسَنُ مَعَ  امْرَأَتهِِ ثُمَّ يُجَامعَِهَا منِْ بَقِيَّةِ يَوْمهِِ أَوْ لَيْلَتهِِ وَالْمُجَامَعَةُ أَوِ الْمُضَاجَعَةُ إنَِّمَا

شَارَةُ إلَِ  نْ جَلَدَهُ فَوَقَعَتِ الْإِ غْبَةِ فيِ الْعِشْرَةِ وَالْمَجْلُودُ غَالبًِا يَنفِْرُ ممَِّ ى مَيْلِ النَّفْسِ وَالرَّ

رْبِ الْيَسِيرِ بحَِيْثُ لََّ يَحْ  صُلُ منِهُْ ذَمِّ ذَلكَِ وَأَنَّهُ إنِْ كَانَ وَلََّ بُدَّ فَلْيَكُنِ التَّأْدِيبُ باِلضَّ

رْبِ وَلََّ يُفْرِطُ فيِ التَّأْدِيبِ قَالَ الْمُهَلَّبُ بَيَّنَ  بقَِوْلهِِ  صلى الله عليه وسلمالنُّفُورُ التَّامُّ فَلََ يُفْرِطُ فيِ الضَّ

نََّ ضَرْبَ الْمَرْأَةِ إِ 
ِ
قِيقِ فَوْقَ ضَرْبِ الْحُرِّ لتَِبَايُنِ حَالَتَيْهِمَا وَلأ نَّمَا جَلْدَ الْعَبْدِ أَنَّ ضَرْبَ الرَّ

 عَنْ ضَرْبِ 
ُ
هِ عَلَيْهَا اه وَقَدْ جَاءَ النَّهْي أُبيِحَ منِْ أَجْلِ عِصْيَانهَِا زَوْجَهَا فيِمَا يَجِبُ منِْ حَقِّ

ّ وَصَححهُ بن حِبَّانَ وَالْحَاكمُِ منِْ حَدِيثِ 
النِّسَاءِ مُطْلَقًا فَعِندَْ أَحْمد وَأبي دَاوُد وَالنَّسَائِي

دَتَيْنِ الْأوُلَى خَفِيفَةٌ لََّ تَضْرِبُوا  إيَِاسِ بْنِ عَبْدِ   بْنِ أَبيِ ذُبَاب  بضَِمِّ الْمُعْجَمَةِ وَبمُِوَحَّ
ِ
الله

رَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَأَذِنَ لَهُمْ فَضَرَبُوهُنَّ فَأَطَافَ بَ 
 فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ قَدْ ذَئِ

ِ
الَ إمَِاءَ الله

 
ِ
 نسَِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

ِ
سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ  صلى الله عليه وسلماءٌ كَثيِرٌ فَقَالَ لَقَدْ أَطَافَ بَالَ رَسُولُ الله

                                                           

 (.2355)ومسلم «. ثم يجامعها في آخر اليوم»وتمامه:  (،4142) (،5204)أخرجه البخاري  (1) 
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  . اهـيَشْكيِنَ أَزْوَاجَهُنَّ وَلََّ تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ 

 بْنِ زَمْعَةَ : في صحيح الإمام البخاري فالحديث فيه زيادة: 
ِ
-من حديث عَبْدِ الله

-  َّعَنِ الن ، 
ِّ
لَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فيِ آخِرِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمبيِ

 .«اليَوْمِ 

أن الرجل يلزمه أن يكون رفيقًا مع زوجته، أو مع نسائه إن كان معددًا ما  فيه:

 استطاع إلى ذلك سبيلًَ.

موعظة الحسنة، ثم بالهجر بعض أزواجه فعليه أن يبدأ بال بوإن احتاج إلى تأدي

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ}: قال الله في بيتها، 

 . [34]النساء:  { ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ

، عَنْ أَبيِهِ : في سنن الإمام أبي داود و -من حديث حَكيِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ

- َمَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا ع ،
ِ
أَنْ تُطْعِمَهَا إذَِا »لَيْهِ؟، قَالَ: ، قَــالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إذَِا اكْتَسَيْتَ، أَوِ اكْتَسَبْتَ، وَلَ تَضْربِِ الْوَجْهَ، وَلَ تُقَبِّحْ، وَلَ تَهْجُرْ 

 .(1)"وَلََّ تُقَبِّحْ أَنْ تَقُولَ: قَبَّحَكِ اللهُ  "، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «إلَِّ فيِ الْبَيْتِ 

 ثم بعد ذلك يضربها ولكن ضربًا غير مبرح.

 . أن الضرب في القرآن المراد به الهجرومن زعم 

 فهذا قول لَّ دليل عليه.

  قال الإمام الصنعاني ( 2/243في السبل :) :  للِْبُخَارِيِّ
ضَرْبَ »وَفيِ رِوَايَة 

ةٌ عَلَى جَوَازِ الضَّ «الْفَحْلِ أَوْ الْعَبْدِ  رْبِ إلََّّ أَنَّهُ لََّ يَبْلُغُ ضَرْبَ الْحَيَوَاناَتِ ، فَإنَِّهَا دَالَّ

                                                           

(، وحسنه الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح 1350، وابن ماجه )(2142) أخرجه أبو داود (1)

 (.   1113المسند )
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 وَالْمَمَاليِكِ. 

 .[34النساء: ] {ڦ   }وَقَدْ قَالَ تَعَالَى 

وْجَاتِ فيِمَا ذُكِرَ ضَرْبًا شَدِيدًا.   وَدَلَّ عَلَى جَوَازِ ضَرْبِ غَيْرِ الزَّ

ةَ «ثُمَّ يُجَامِعُهَا» قوله:وَ  النَّهْيِ أَنَّ ذَلكَِ لََّ يَسْتَحْسِنهُُ الْعُقَلََءُ فيِ : دَالٌّ عَلَى أَنَّ عِلَّ

غْبَةِ فيِ الْعِشْرَةِ،  نََّ الْجِمَاعَ وَالْمُضَاجَعَةَ إنَّمَا تَليِقُ مَعَ مَيْلِ نَفْس  وَالرَّ
ِ
مَجْرَى الْعَادَاتِ؛ لأ

نْ جَلَدَهُ بخِِلََفِ التَّأْدِيبِ ا بَاعَ.وَالْمَجْلُودُ غَالبًِا يَنفِْرُ عَمَّ رُ الطِّ  لْمُسْتَحْسَنِ؛ فَإنَِّهُ لََّ يُنفَِّ

مَاحَةِ أَشْرَفُ منِْ ذَلكَِ كَمَا هُوَ أَخْلََقُ  غْتفَِارِ وَالسَّ
ِ
رْبِ وَالَّ وَلََّ رَيْبَ أَنَّ عَدَمَ الضَّ

 
ِ
 . -صلى الله عليه وسلم -رَسُولِ الله

 :
ّ
امْرَأَة   - صلى الله عليه وسلم -ولُ اللَّهِ مَا ضَرَبَ رَسُ »: --منِْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِي

 فَيَنْتَقِ 
 أَوْ تُنْتَهَكُ مَحَارِمُ اللَّهِ

، وَلَ ضَرَبَ بِيَدِهِ قَطُّ إلَّ فيِ سَبيِلِ اللَّهِ ا قَطُّ مُ لَهُ، وَلَ خَادِم 

هِ   . اهـ«للَِّ

فهذا ملخص لهذا الباب، وإلَّ فحقه أكثر من ذلك، ولكن نكتفي ببعض ظواهر 

 ر ونفع، والحمد لله رب العالمين.الأحاديث ففيها خي
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 باب الخلع

 [بَابُ الْخُلْعِ ]

 الشرح: 

   قال الإمام الصنعاني ( 2/243في السبل :) ِم بضَِمِّ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ اللََّ

نََّ الْمَرْ 
ِ
، مَأْخُوذ  منِْ خَلَعَ الثَّوْبَ؛ لأ وْجَةِ عَلَى مَال  جُلِ مَجَازًا، هُوَ فرَِاقُ الزَّ أَةَ لبَِاسُ الرَّ

. ِّ وَالْمَجَازِيِّ
 وَضُمَّ الْمَصْدَرُ تَفْرِقَةً بَيْنَ الْمَعْنىَ الْحَقِيقِي

 {ئائە ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ}قَوْله تَعَالَى وَالْأصَْلُ فيِهِ: 
 . اهـ[221]البقرة: 

 من أحاديث الباب. ما سيأتي إن شاء الله ومن السنة: 

لَّ نعلم أحدًا خالف في ذلك إلَّ " :قال الإمام ابن عبد البر فقد ع: وأما الإجما

 ٻ ٻ ٻ ٱ}المزني؛ فإنه زعم أن الآية منسوخة بقوله تعالى: 

 ." { ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

   :بيان شروط صحة الخلع 

 للخلع شروط ذكرها العلماء، فيشترط لصحة الخلع ما يلي: 

 أهلية الزوج.الأول: 

 طلَقه لَّ يصح خلعه.فكل من لَّ يصح 

 أن يكون الخلع صحيحًا.الثاني: 

سواء كان الخلع قبل الدخول، أم بعده، وسواء كانت مطلقة رجعية ما دامت في 

 العدة، أم غير مطلقة.
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 أن يصدر من الزوج بالصيغة المشروعة.الثالث: 

خلعتك، أو خالعتك، أو فارقتك على مال، أو غير ذلك مما يفهم منه  قوله:ك

 والفسخ، ولَّ يفهم منه الطلَق. الخلع

 الرضا والقبول من الزوجين.الرابع: 

 أن يكون الخلع على مال يصح تملكه.الخامس: 

 سواء كان نقدًا، أو عيناً، أو منفعةً، وسواء كان من المرأة، أو من غيرها.

 وكل ما صح أن يكون مهرًا صح أن يكون بدلًَّ للخلع.

  عد أن يقع: بيان ما يترب على حصول الخلع ب 

 يترتب على حصول الخلع بعد أن يقع ما يلي: 

تبين المرأة من زوجها، وتملك نفسها، وتعتد بحيضة على الصحيح من الأول: 

 أقوال أهل العلم؛ للَستبراء.

 .ولَّ يُعتبر الخلع طلَقًا، على ما سيأتي معنا تبينه إن شاء الله 

 زوجين.بذل الزوجة العوض المتفق عليه بين الالثاني: 

 والصحيح أنه يكون بالمهر، أو بما هو دون المهر.

 والزيادة على المهر تجوز.

 أنكر ذلك. ولكن بعض أهل العلم ولَّ سيما الإمام مالك 

  قال الإمام الصنعاني (2/245 :)يَادَةُ أَمْ لََّ؟  وَاخْتُلفَِ هَلْ تَجُوزُ الزِّ

 وَمَالكٌِ إلَى أَنَّهَ 
ُّ
افعِِي يَادَةُ إذَا كَانَ النُّشُوزُ منِْ الْمَرْأَةِ. فَذَهَبَ الشَّ  ا تَحِلُّ الزِّ

دَاقِ، وَبأَِكْثَرَ منِهُْ لقَِوْلهِِ تَعَالَى قَالَ مَالكٌِ:   ې}لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ الْفِدْيَةَ تَجُوزُ باِلصَّ

 . [221]البقرة:  { ئائە ئا ى ى ې
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 : ا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَ قَالَ ابْنُ بَطَّال  جُلِ أَنْ يَأْخُذَ فيِ الْخُلْعِ أَكْثَرَ ممَِّ ى أَنَّهُ يَجُوزُ للِرَّ

 أَعْطَاهَا. 

نْ يُقْتَدَى بهِِ مَنعََ ذَلكَِ لَكنَِّهُ لَيْسَ منِْ مَكَارِمِ الْأخَْلََقِ.وَقَالَ مَالكٌِ   : لَمْ أَرَ أَحَدًا ممَِّ

تيِ فيِهَا أَنَّهُ قَالَ  وَايَةُ الَّ ا الرِّ يَادَةُ فَلََ »: - صلى الله عليه وسلم -وَأَمَّ ا الزِّ  فَلَمْ يَثْبُتْ رَفْعُهَا.  «أَمَّ

ةُ، وَآخَرُونَ إلَى أَنَّهَا لََّ تَجُوزُ  وَذَهَبَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَأَحْمَدُ وَإسِْحَاقُ، وَالْهَادَوِيَّ

يَادَةُ لحَِدِيثِ الْبَابِ.   الزِّ

يَادَةُ فَ  ا الزِّ ، وَلمَِا وَرَدَ منِْ رِوَايَةِ أَمَّ
ُّ
لََ فَإنَِّهُ قَدْ أَخْرَجَهَا فيِ آخِرِ حَدِيثِ الْبَابِ الْبَيْهَقِي

ِّ أَنَّهَا قَالَتْ 
ارَقُطْنيِ  مُرْسَلًَ، وَمثِْلُهُ عِندَْ الدَّ

ا قَالَ »وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ جُرَيْج  عَنْ عَطَاء  لَمَّ

ينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ  - صلى الله عليه وسلم -لَهَا النَّبيُِّ  يَادَةُ فَلََ  - صلى الله عليه وسلم -قَالَتْ، وَزِيَادَة  قَالَ النَّبيُِّ  أَتَرُدِّ ا الزِّ  «أَمَّ

 الْحَدِيثَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلََّّ أَنَّهُ مُرْسَلٌ.

يَادَةِ  يَادَةِ نَفْيًا، وَلََّ وَأَجَابَ مَنْ قَالَ بجَِوَازِ الزِّ : أَنَّهُ لََّ دَلََّلَةَ فيِ حَدِيثِ الْبَابِ عَلَى الزِّ

 اتًا. إثْبَ 

يَادَةُ فَلََ »وَحَدِيثُ:  ا الزِّ مَ الْجَوَابُ عَنهُْ بأَِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ رَفْعُهَا، وَأَنَّهُ مُرْسَلٌ، «أَمَّ ، قَدْ تَقَدَّ

أْيِ، وَأَنَّهُ لََّ يَلْزَمُهَا إلََّّ  أَنَّهُ وَإنِْ ثَبَتَ رَفْعُهَا فَلَعَلَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْمَشُورَةِ عَلَيْهَا، وَالرَّ

وْجِ  خْبَارِ عَنْ تَحْرِيمِهَا عَلَى الزَّ  . اهـخَرَجَ مَخْرَجَ الْإِ

 إنهاء العلَقة الزوجية وتعود إليه بمهر جديد وعقد جديد إذا رضيت.الثالث: 

 لَّ يلحق المختلعة طلَق؛ لأنها ليست بزوجة.الرابعة: 

 .الموفق  ، واللهلَّ رجعة على المختلعة أثناء العدة؛ لأنها بائنالخامس: 

 

           
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ترد على زوجها المهر أو  المختلعة بيان أن المراة
 بعضه

  : أَنَّ امْرَأَةَ ثَابتِِ بْنِ قَيْس  - -ابْنِ عَبَّاس   عَنِ ) – 1036
َّ
 - صلى الله عليه وسلم -أَتَتْ النَّبيِ

! ثَابتُِ بْنُ قَيْس  مَا أَعتبُِ عَلَيْهِ فيِ خُلُق  
ِ
، وَلَكنِِّي أَكْرَهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله وَلََّ دِين 

سْلََمِ، قَالَ    الْكُفْرَ فيِ الْإِ
ِ
ينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ » :صلى الله عليه وسلم -رَسُولُ الله قَالَ  .قَالَتْ: نَعَمْ  ،«?أَتَرُدِّ

 
ِ
قْهَا تَطْلِيقَة  » :صلى الله عليه وسلم -رَسُولُ الله  .رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  .(1)«اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّ

 (. «وَأَمَرَهُ بطَِلََقهَِا»ايَة  لَهُ: وَفيِ رِوَ 

نهَُ ) – 1033 بَيِ دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيِّ وَحَسَّ
ِ
أَنَّ امْرَأَةَ ثَابتِِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنهُْ، »: وَلأ

تَهَا حَيْضَة   - صلى الله عليه وسلم -فَجَعَلَ النَّبيُِّ   (.(2)«عِدَّ

، وَفيِ رِوَايَةِ ) – 1033 هِ  عَنْ أَبيِهِ،: عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْب  عِندَْ ابْنِ  -  -عَنْ جَدِّ

ا --أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيسٍْ »: مَاجَهْ  لَوْلَ مَخَافَةُ اللَّهِ إذَِا ": وَأَنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ  (2) كَانَ دَمِيم 

                                                           

وذكر الطلَق شاذ كما أشار إلى ذلك الإمام البخاري رحمه  (،5234 ،5233)أخرجه البخاري  (1) 

 (، قال5234)الله تعالى 
ُّ
ثَناَ إسِْحَاقُ الواسِطيِ ثَناَ خَالدٌِ  ،: حَدَّ اءِ  ،حَدَّ عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ  ،عَنْ خَالدِ  الحَذَّ

: بهَِذَا
 
 بْنِ أُبَي

ِ
ينَ حَدِيقَ »وقَالَ:  ،أُخْتَ عَبْدِ الله تْهَا ،قَالَتْ: نَعَمْ « تَهُ؟تَرُدِّ قْهَا" ،فَرَدَّ . وقَالَ "وامرهُ يُطَلِّ

 صَلَّى الُله عَلَيْهِ وسَلَّمَ:  ،عَنْ عِكْرِمَةَ  ،عَنْ خَالدِ   ،إبِْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ 
ِّ
 «. وطَلِّقْهَا»عَنِ النَّبيِ

اقِ وهَذَا الْحَ ": وقَالَ أبو داود عقبه (،2221)أخرجه أبو داود  (2)  زَّ  ،عَنْ مَعْمَر   ،دِيثُ أخرجه عَبْدُ الرَّ

مَ مُرْسَلًَ  ،عَنْ عِكْرِمَةَ  ،عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلمِ    صَلَّى الُله عَلَيْهِ وسَلَّ
ِّ
. وأخرجه الترمذي "عَنِ النَّبيِ

   (.1131وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود )بسند صحيح.  (1135)

 بالذال. "ذميمًا"وط في المخط(  (3
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؛ لَبَسَقْتُ فيِ وَجْهِهِ   (.(1) «"دَخَلَ عَلَيَّ

حَْمَدَ ) – 1031
ِ
لَ خُلْعٍ »: --بْنِ أَبيِ حَثْمَةَ سَهْلِ : منِْ حَدِيثِ وَلأ وَكَانَ ذَلكَِ أَوَّ

 (.(2) «فيِ الِْْسْلََمِ 

 الشرح: 

 هذه الأحاديث لبيان جواز الخلع. ساق المنصف  

 .هي زينب بنت عبد الله بن أبي ابن سلول : «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيسٍْ » قوله:

 وقيل: غير ذلك.

 تستفتيه في هذا الشأن. :أي «-صلى الله عليه وسلم-أَتَتْ النَّبيَِّ » قوله:

، هو ثابت بن قيس بن شماس : «فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ثَابتُِ بْنُ قَيْسٍ » قوله:

 .من خيرة الصحابة 

 بالجنة وهو ما يزال حيًا. صلى الله عليه وسلموقد بشره النبي 

هُ ، أَنَّ -- من حديث أَنَسِ بْنِ مَالكِ  : كما في الصحيحين واللفظ للإمام مسلم 

ا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ:   { ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}قَالَ لَمَّ
فيِ بَيْتهِِ، وَقَالَ: أَنَا منِْ أَهْلِ --إلَِى آخِرِ الْآيَةِ، جَلَسَ ثَابتُِ بْنُ قَيْس   [2]الحجرات: 

 
ِّ
 صلى الله عليه وسلمالنَّارِ، وَاحْتَبَسَ عَنِ النَّبيِ

ُّ
يَا أَبَا عَمْرٍو، مَا »قَالَ: سَعْدَ بْنَ مُعَاذ ، فَ  صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ النَّبيِ

قَالَ سَعْدٌ: إنَِّهُ لَجَارِي، وَمَا عَلمِْتُ لَهُ بشَِكْوَى، قَالَ: فَأَتَاهُ سَعْدٌ،  «شَأْنُ ثَابِتٍ؟ اشْتَكَى؟

 
ِ
منِْ ، فَقَالَ ثَابتٌِ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، وَلَقَدْ عَلمِْتُمْ أَنِّي صلى الله عليه وسلمفَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ رَسُولِ الله

                                                           

ضعيف ومدلس وقد  ،وسنده ضعيف من طريق الحجاج بن أرطأة(، 2053)أخرجه ابن ماجه  (1) 

  (.2053وضعفه الإمام الألباني رحمه الله في سنن ابن ماجه )عَنعَْنَ. 

 وعلته ما في سابقه. (16015)أخرجه أحمد  (2) 
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ِ
 صلى الله عليه وسلمأَرْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلَى رَسُولِ الله

ِّ
، صلى الله عليه وسلم، فَأَنَا منِْ أَهْلِ النَّارِ، فَذَكَرَ ذَلكَِ سَعْدٌ للِنَّبيِ

 
ِ
 .(1) «بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ الله

جُلُ  فَقَدْ حَبطَِ عَمَلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ » : أَنَسِ بْنِ مَالكِ   وفي حديث النَّارِ، فَأَتَى الرَّ

ةَ الْخِرَةَ ببِشَِارَةٍ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  هُ قَالَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ مُوسَى: فَرَجَعَ إلَِيْهِ المَرَّ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ

أَهْلِ  اذْهَبْ إلَِيْهِ فَقُلْ لَهُ: إنَِّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَلَكنَِّكَ مِنْ  "عَظيِمَةٍ، فَقَالَ: 

 .(2)"«الجَنَّةِ 

 ذا خلق حسن، وذا دين أنه كان  :أي «مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فيِ خُلُقٍ وَلَ دِينٍ » قوله:

و جاء في الصحيحين: وحسن الخلق مطلوب شرعاً، وقد   بْنِ عَمْر 
ِ
من حديث عَبْدِ الله

 :َقَال ،"  
ُّ
شًا، صلى الله عليه وسلملَمْ يَكُنِ النَّبيِ إنَِّ مِنْ خِيَارِكُمْ »وَكَانَ يَقُولُ:  فَاحِشًا وَلََّ مُتَفَحِّ

ا  . (3) «أَحْسَنَكُمْ أَخْلَقَ 

رْدَاءِ : وفي سنن أبي داود   -- من حديث أَبيِ الدَّ
ِّ
مَا مِنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِ

 .(4) «شَيْءٍ أَثْقَلُ فيِ الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ 

رْدَاءِ من حديث أَبيِ الترمذي في سننه:  عندو   -- الدَّ
َّ
 صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ النَّبيِ

مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فيِ المِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ، وَإنَِّ صَاحِبَ حُسْنِ »يَقُولُ: 

لََةِ  وْمِ وَالصَّ  . «الخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّ

  -- ةَ من حديث أَبيِ هُرَيْرَ وفي سنن الترمذي: 
ِ
عَنْ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سُئلَِ رَسُولُ الله

                                                           

 .(1111)أخرجه مسلم  (1)

 .(4346)أخرجه البخاري  (2)

 .(2321)ومسلم  (،3551)أخرجه البخاري  (3)

(، وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه 2003، والترمذي )(4311)أخرجه أبو داود  (4)

 (، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح السنن. 1033الله )
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، وَسُئلَِ عَنْ أَكْثَرِ مَا «تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الخُلُقِ »أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الجَنَّةَ، فَقَالَ: 

 . (1) «الفَمُ وَالفَرْجُ »يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: 

 --جَابرِ  بن عبد اللهمن حديث : وفي سنن الإمام الترمذي 
ِ
، أَنَّ رَسُولَ الله

ا، وَإنَِّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم ا يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلََق  إنَِّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إلِيََّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِس 

ا يَوْمَ القِيَامَةِ الثَّرْثَارُ  قُونَ وَالمُتَفَيْهِقُونَ أَبْغَضَكُمْ إلَِيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِس  ، «ونَ وَالمُتَشَدِّ

قُونَ فَمَا المُتَفَيْهِقُونَ؟ قَالَ:  ، قَدْ عَلمِْناَ الثَّرْثَارُونَ وَالمُتَشَدِّ
ِ
قَالُوا: يَا رَسُولَ الله

 .(2) «المُتَكَبِّرُونَ »

قُ: هُوَ الكَثيِرُ الكَلََمِ، وَالثَّرْثَارُ:  ذِي يَتَطَاوَ وَالمُتَشَدِّ لُ عَلَى النَّاسِ فيِ الكَلََمِ الَّ

 وَيَبْذُو عَلَيْهِمْ 

من أهل الديانة والصيانة،  حسن الأخلَق، وكان  فقد كان ثابت بن قيس 

 .صلى الله عليه وسلمويكفي أنه من أصحاب النبي 

 . «وَلَكنِِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فيِ الِْْسْلََمِ » قوله:

 ملة.البر المخرج من الكفر الأكبكفران العشير، وليس والمراد بالكفر هنا: 

 :ذا الحديث استدل بعض أهل العلم أنه لَّ يلزم من تعريف الكفر بأل به فائدة

 التعريف أن يكون كفرًا أكبرًا.

فهنا أطلقت الكفر بأل التعريف، وهي تريد الكفر الأصغر، والمراد به كفران 

 العشير.

ديث بالألف واللَم ذهب إلى أن الكفر إذا جاء في الح وشيخ الإسلَم ابن تيمية 

                                                           

الإمام الألباني (، وحسنه 324/ 4(، والحاكم )4246، وابن ماجه )(2004)أخرجه الترمذي  (1)

 رحمه الله.

 ، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي.(2013)أخرجه الإمام الترمذي  (2)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 يراد به الكفر الأكبر.

، يَقُولُ: سَمِعْتُ من حديث جَابرِ بن عبد الله : كما في صحيح الإمام مسلم 

 
َّ
لََةِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِ رْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّ جُلِ وَبَيْنَ الشِّ  .(1) «إنَِّ بَيْنَ الرَّ

الكفر بالألف واللَم، ويراد به الكفر هذا الحديث يرد هذا القول؛ فإنه قد أطلق و

 الأصغر.

ينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ : »صلى الله عليه وسلم -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ » قوله: قد أمهر زوجته  وكان : «?أَتَرُدِّ

 وقد تقدم بيان أن المهر يصح فيه أن يكون نقدًا، أو عيناً.الحديقة 

ن يكون للخلع وكل ما جاز تملكه صح أل ما جاز تملكه صح أن يكون مهرًا فك

 أيضًا.

 . قبلت بأن ترد المهر على ثابت  اأنه :أي «قَالَتْ: نَعَمْ » قوله: 

 ."«اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ »" قوله:

 إذا لم يقبل الحديقة فإن الخلع لَّ يتم، إلَّ برضاه. أن ثابت ومفهوم الحديث: 

عها، ببذل المرأة شيئًا من المال لزوجها من أجل أن يقبل خلفالخلع يكون: 

 فتفتدي بهذا المال نفسها.

  :بيان أن الفسخ يكون إذا لم يقبل الزوج بخلع امرأته 

 الفسخ. الخلع يكونفإن أبى الرجل 

   :بيان أن المرأة تخرج من الرجل بثلاثة أمور 

 إذ أن المرأة تخرج عن الرجل بثلَثة أمور: 

 الطلَق. الأمر الأول: 

                                                           

 . (32)أخرجه مسلم  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 وهو حق الزوج.

 ع. الخلالأمر الثاني: 

 وهو حق الزوجة مع قبول الزوج لذلك.

 الفسخ.الأمر الثالث: 

 ويتولى الفسخ الحاكم، أو القاضي، أو من ينوب عنهما.

قْهَا تَطْلِيقَة  » قوله:  تقدم بيان أن الخلع لَّ يلزم فيه الطلَق.: «وَطَلِّ

 .صلى الله عليه وسلمهذه اللفظة شاذة لم تثبت عن النبي  وأن

  لخلع بمجرد قبوله للمال: بيان أن المرأة تبين من زوجها با 

عليه في  نوالمرأة تبين من زوجها في الخلع بمجرد قبول الزوج للمال، أو يتفقا

، إلَّ أنها ترجع بمهر جديد وعقد جديد إن أحبت ذلك، والله الخلع من العوض

 الموفق .

   لخلع: باتفادي نفسها  لقصد أنبيان أنه لا يجوز للرجل أن يمسك زوجته 

 زوج أن يمسك زوجتها حتى تفادي نفسها منه.ولَّ يجوز لل

 ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ}:  لقول الله 

 ې ۉې ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 .{ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې
نَهُ: » قوله: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، »وَلِْبَيِ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّ

تَهَا حَيْضَة   - صلى الله عليه وسلم -بيُِّ فَجَعَلَ النَّ  الحديث ضعيف. من طريق هشام بن يوسف، : «عِدَّ

 به. عن معمر، عن عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة، عن ابن عباس 

: هذا الحديث رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن عمر بن مسلم، قال أبو داود 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 مرسلًَ. صلى الله عليه وسلمعن عكرمة عن النبي 

 في الصحيح المسند. الوادعي  وقد جاء له شاهد وخرجه الإمام

 بْنُ سَعْدِ بْنِ (: 3413في سننه ) أخرجه الإمام النسائي 
ِ
قال أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله

ثَنيِ  ثَناَ أَبيِ، عَنْ ابْنِ إسِْحَقَ، قَالَ: حَدَّ ي، قَالَ: حَدَّ ثَناَ عَمِّ ، قَالَ: حَدَّ
إبِْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد 

ثِينيِ عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِ  ذ ، قَالَ: قُلْتُ لَهَا: حَدِّ امتِِ، عَنْ رُبَيِّعَ بنِتِْ مُعَوِّ يدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

ة؟ِ  َّ منَِ الْعِدَّ
حَدِيثَكِ، قَالَتْ: اخْتَلَعْتُ منِْ زَوْجِي ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ، فَسَأَلْتُهُ مَاذَا عَلَي

ةَ عَلَيْكِ إلَِّ أَ »فَقَالَ:  . «نْ تَكُونيِ حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِهِ، فَتمَْكُثيِ حَتَّى تَحِيضِي حَيْضَة  لَ عِدَّ

فيِ مَرْيَمَ الْمَغَاليَِّةِ، كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بنِْ  صلى الله عليه وسلموَأَنَا مُتَّبعٌِ فيِ ذَلكَِ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ »قَالَ: 

اسٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ   .(1) «قَيْسِ بْنِ شَمَّ

  ختلعة تعتد حييضة واحدة: بيان أن الم 

 ذهب بعض أهل العلم إلى أن المختلعة تعتد كعدة المطلقة.

 ستبراء الحمل.لَّنها تعتد بحيضة، أوالصحيح من أقوال أهل العلم خلَف ذلك، و

 والصحيح خلَف ذلك.إلى أن الخلع طلَق، وذهب بعض أهل العلم 

   لها أن ترجع إلى زوجها بمهر  زيجوبيان أن المختلعة من زوجها أكثر من ثلاث مرات

 جديد وبعقد جديد: 

 جوزفلو أن امرأة اختلعت من زوجها أكثر من ثلَث مرات؛ فإنها لَّ تبين منه، وي

 لها أن ترجع إلى زوجها ولكن بمهر جديد، وبعقد جديد.

 لأن الخلع لَّ يعتبر طلَقًا عند جمع من أهل العلم، وهذا هو الصحيح في المسألة.

                                                           

(، وحسنه الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح 2053، وابن ماجه )(3413)أخرجه النسائي  (1)

 حمه الله في صحيح السن: حسن صحيح. (، وقال فيه الإمام الألباني ر114المسند )
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

هِ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ: وَفِ »" قوله: أَنَّ ثَابتَِ »ي رِوَايَةِ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّ

 إذَِا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَسَقْتُ فيِ 
ا وَأَنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ: لَوْلَ مَخَافَةُ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ كَانَ دَمِيم 

، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وهو من طريق حجاج بن أرطأة: "«وَجْهِهِ 

 ،.وحجاج ضعيف ومدلس 

لَ خُلْعٍ فيِ »مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبيِ حَثْمَةَ: »وَلِْحَْمَدَ: »" قوله: وَكَانَ ذَلكَِ أَوَّ

من طريق حجاج بن أرطأة، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن  :أي "«الِْْسْلََمِ 

 ج ضعيف ومدلس.عمه سهل بن أبي حثمة، وحجا

  قال الإمام الصنعاني ( 2/243في السبل:)  ِلَ خُلْع  في )وَكَانَ ذَلكَِ أَوَّ

سْلََمِ(:  لُ خُلْع  وَقَعَ فيِ عَصْرِهِ الْإِ  . صلى الله عليه وسلم -أَنَّهُ أَوَّ

اءِ الْ وَقِيلَ:  مُعْجَمَةِ وَكَسْرِ إنَّهُ وَقَعَ فيِ الْجَاهِليَِّةِ، وَهُوَ أَنَّ عَامرَِ بْنَ الظَّرِبِ بفَِتْحِ الظَّ

ا دَخَلَتْ عَلَيْهِ نَفَرَتْ مِ  جَ ابْنتَهِِ منِْ ابْنِ أَخِيهِ عَامرِِ بْنِ الْحَارِثِ فَلَمَّ  زَوَّ
دَة  اءِ ثُمَّ مُوَحَّ نهُْ الرَّ

مَا لََّ أَجْمَعُ عَلَيْك فرَِاقَ أَهْلكِ وَمَالكِ، وَقَدْ خَلَعْتهَا منِكْ بِ "فَشَكَا إلَى أَبيِهَا فَقَالَ: 

 . "أَعْطَيْتهَا

لَ خُلْع  فيِ الْعَرَبِ زَعَمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ:    . اهـأَنَّ هَذَا كَانَ أَوَّ

   :بيان الحكمة من الخلع 

: وهي إذا تضررت الزوجة من البقاء مع زوجها، وأرادت أن والخلع له حكمة

 تتخلص منه، قامت بخلعه، وبدفع عوض له من أجل أن تفتدي نفسها منه.

 فكان في الخلع حل عادل بين الزوجين: 

 يأخذ المهر الذي دفعه وخسره في نكاحه من زوجته.الزوج: 

 تفتدي نفسها من زوجها وتتخلص منه.والمرأة: 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

   :بيان حكم الخلع بين المرأة وزوجها 

والخلع مباح إذا توفر سببه، وهو الذي أشارت إليه الآية الكريمة، وهي قول الله 

  :{ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے 

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 .{ئى ئى ئې ئې ئې
 وربما يكون الخوف من المرأة، أو من الرجل.

 ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ}: وأيضًا قول الله 

 ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 .{ ۉې
 فيتخلص منها الزوج لفسادها بمهرها؛ حتى يتيسر له الزواج بغيرها.

  مختصر الفتاوى المصرية قال شيخ الإسلَم ابن تيمية رحمه الله كما في

ذِي جَاءَت بهِِ السّنة أَن تكون الْمَرْأَة مبغضة الرجل فتفتدى (: 1/443) وَالْخلْع الَّ

 نَفسهَا منِهُْ كالأسير. 

سْلََم  . اهـأما إذِا كَانَ كل منِهُْمَا مرِيدا لصَاحبه فالخلع مُحدث فيِ الْإِ

 وإن كان (: 332تعالى في المخلص الفقهي ) ل الإمام الفوزان حفظه اللهقا

الزوج لَّ يحبها، ولكنه يمسكها لغرض أن وتفتدي منه؛ فإنه يكون بذلك ظالما لها، 

 ۇ ۇ ڭ}ويحرم عليه أخذ العوض منها، ولَّ يصح الخلع؛ لقوله تعالى: 

أو كله، ؛ أي: لَّ تضاروهن في العشرة لتترك بعض ما أصدقت  { ۈ ۆ ۆ

أو تترك حق امن حقوقها التي لها على زوجها؛ إلَّ إذا كان عضله لها في تلك الحال 

لكونها غير عفيفة من الزنى، ففعل ذلك ليسترجع منها الصداق الذي أعطاها؛ جاز له 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 . [11النساء: ] { ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ }ذلك؛ لقوله تعالى: 

رجل تكون له المرأة، وهو كاره هذا في ال" في معنى الآية:--قال ابن عباس 

ۈ  ۇٴ   }لصحبتها، ولها عليه مهر، فيضرها لتفتدي به، فنهى تعالى عن ذلك، ثم قال: 

ها الصداق الذي ؛ يعني: الزنى؛ فله أن يسترجع من[11النساء: ] { ۋ  ۋ      ۅ

 . اهـ"حتى تتركه له، ويخالعهاأعطاها، ويضاجرها 

   :بيان الخلع بعوض معنوي 

جوز أن تختلع منه مثلًَ: بعوض معنوي، كما هو الحال في كثير من البلدان وهل ي

 اليمنية؟

 هل تسامحيني في كل ما هو لك، وأنا أفارقك؟ أي قول لها: 

مع أن ما؛ فالصحيح أنه خلع، وليس بطلَق فإذا قبلت ذلك، وتم هذا الأمر بنيه

 مثل هذا الأمر.أكثر أهل العلم يعتبر هذا طلَق، ولَّ سيما مع من لَّ يحسن 

 ( 2/334قال الإمام الفوزان حفظه الله تعالى في المخلص الفقهي :) 

 بذل عوض ممن يصح تبرعه. ويشترط لصحة الخلع: 

وأن ن لَّ يعضلها بغير حق حتى تبذله وأيكون صادرًا من زوج يصح طلَقه  وأن

ه؛ فهو طلَق، يكون بلفظ الخلع، أما كان بلفظ الطلَق، أو بلفظ كناية الطلَق مع نيت

 ولَّ يملك رجعتها. 

لكن له أن يتزوجها بعقد جديد، ولو لم تنكح زوجًا غيره، إذا لم يسبقه من الطلَق 

 . اهـما يصير به ثلَثا

الصحيح أنه ليس بطلَق، وإنما هو فسخ، ولها أن ترجع إليه بمهر جديد، وعقد 

 جديد.
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 

 

 

 

 ,الرابع من جمادى الأولى ,اليوم في  ءكان الانتها
 لعام واحد وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة 

 من كتاب النكاح ,النبوية الشريفة 
 والحمد لله رب العالمين 

 
 هذا الكتاب وانتهيت من مراجعة

 4111/ربيع الأخر/41عصر الجمعة  
 

         



 كتــاب

 الطلاق
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 كتاب الطلاق

 [(1)كتَابُ الطلَقِ ] 

 الشرح: 

  قال الإمام الصنعاني  ( 2/243في السبل :) 

رْسَالُ، وَالتَّرْكُ، وَفُلََنٌ طَلْقُ الْيَدَيْنِ هُوَ لُغَةُ:  حَلِّ الْوَثَاقِ مُشْتَقٌّ منِْ الطَّلََقِ، وَهُوَ الْإِ

رْسَالِ لَهُمَا بذَِلكَِ.   باِلْخَيْرِ أَيْ كَثيِرُ الْبَذْلِ وَالْإِ

رْعِ   : حَلُّ عُقْدَةِ التَّزْوِيجِ.وَفيِ الشَّ

سْلََمُ بتَِقْرِيرِهِ الَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: قَ  ، وَرَدَ الْإِ
ٌّ
 . اهـهُوَ لَفْظٌ جَاهِليِ

 الأصل في الطلَق: 

 الكتاب، والسنة، والإجماع.الأصل في الطلَق: 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  فيقول الله  أما الكتاب:

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ پڀ

 چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ٹڤ ٹ

 .{ڇ ڇ چ چ چ

في آيات أخرى   { ھے ھ ھ ھ ہ ہہ ہ}:  ويقول الله 

 غير هذه.

 فالأحاديث في ذلك كثيرة. وأما السنة:

 .ما سيأتي في الباب إن شاء الله ومنها: 

                                                           

 هـ 1441كانت البدأة في تدريس هذا الكتاب في يوم الخامس من شهر جمادى الأولى، لعام  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 فقد نقله غير واحد من أهل العلم. وأما الإجماع:

خر مع والحاجة تدعو إليه؛ لأن الخلَف يقع بين الزوجين وبقاء أحدهما مع الآ

 شدة الخلَف بينهما سبب للخصومات وضيق الصدر.

   :أنواع الناس في الطلاق 

 الناس في الطلَق على أنحاء: 

 أهل الجاهلية.الأول: 

فقد كان أحدهم يطلق امرأته فإذا قاربت العدة يراجعها، وربما فعل ذلك مرات 

 كثيرة .

كبير، وضرر  فليس له حد عندهم، فيحصل للمرأة في ذلك حر شديد، وظلم

 عظيم.

 الطلَق عند اليهود.الثاني: 

 فهم يجوزون الطلَق بسبب، أو بغير سبب.

 الطلَق عند النصارى.الثالث: 

لَّ يرون الطلَق أبدًا؛ حتى وإن وقعت المرأة المتزوجة بالفاحشة والعياذ بالله  فهم

 .فتبقى في عهد زوجها، وإنما يتفارقون بالأبدان 

 سلَم.الطلَق في الإالرابع: 

 الطلَق ثلَث مرات . فجاء الإسلَم بمحاسن الأمور، فجعل الله 

طلقتان رجعيتان يستطيع الزوج أن يرجع زوجته إلى عصمته فيهن، وطلقة ثالثة 

 حتى تنكح زوجًا غيره. لطليقهاالمرأة به بائنة، لَّ تحل 

  يد الزوج: بيان أن الطلاق بيد الزوج، وأن الخلع تارة يكون بيد المرأة، وتارة ب 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

وهذا النوع من الفراق وهو الطلَق يكون بيد الزوج، أو من يقوم مقامه إن كان 

 الزوج صغيرًا.

 وأما الخلع فهو بيد الزوجة، وقد يكون بيد الزوج في حال .

إذا اشتد الأذى عليها من زوجها؛ فلها أن تفادي نفسها فيكون الخلع بيد المرأة: 

 بالمهر.

، جاز له أن إذا وقعت زوجته بالفاحشة والعياذ بالله : ويكون الخلع بيد الزوج

 يطالبها بما أعطاها من مهر ويفارقها .

   :بيان أن الفسخ يكون بيد الحاكم 

 والفسخ، يكون بيد القاضي، أو الحاكم، أو من ينوب عنهما .

 ويقع في يد غير القاضي في أحوال أخرى.

ذا كان الفسخ بسبب بعض العيوب، في في حال إ فيقوم القاضي أو الحاكم بالفسخ:

 الزوج، أو الزوجة.

إذا كان الفسخ حصل بظهور سبب شرعي: كظهور  ولَّ يحتاج إلى القاضي:

 الرضاعة بين الزوجين، أو حصول الردة من أحد الزوجين، أو نحو ذلك.

   :بيان أن الطلاق من محاسن الإسلام 

الفرج مما يقع بين الزوجين، أو ويعتبر الطلَق من محاسن الإسلَم؛ لما فيه من 

 أحدهما.

 ڳ گ گ گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ}: كما في قول الله 

 .{ڳ
يغني المرأة بزوج ترتاح معه أحسن من الزوج الأول، ويغني الزوج بامرأة يرتاح 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 معها أحسن من الزوجة الأولى.

   :بيان أن الطلاق تجري عليه الأحكام الخمسة 

 الخمسة: وتجري على الطلَق الأحكام 

وهي الأصل في الطلَق وذلك إذا احتاج الرجل إليه لسوء خلق الأول: الإباحة: 

 المرأة، أو كراهيته لها.

 وذلك إذا احتاجت الزوجة إليه؛ لسوء خلق الرجل.الثاني: الَّستحباب: 

الواجبة: كالصلَة، ولَّ يمكنه  أو في حال أن المرأة فرطت في حقوق الله  

 ضررت المرأة ببقاء النكاح لبغض، أو غيره.إجبارها عليه وإذا ت

 وذلك إذا تعذرت العشرة بين الزوجين.الثالث: الوجوب: 

 ولم يمكن الإصلَح بينهما، ولَّ سيما إذا وقع بينهما إيلَء.

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  }:  قال الله 

 .[223 – 226البقرة: ] {ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

 وذلك إن لم تكن هنالك حاجة ماسة إليه.رابع: الكراهة: ال

 كحال استقامة الزوجين أو عدم القدرة على الصبر وتحمل الأذى من الزوجة.

وذلك إذا كان الطلَق بدعيًا: كأن يطلقها في حيض، أو في طهر الخامس: التحريم: 

 جامعها فيه.

 ذه الصورة.ويقع الطلَق على الصحيح من أقوال أهل العلم في مثل ه

 وكذلك يحرم الطلَق إذا كان بطلب من الزوجة الأخرى.

 --من حديث  أَبيِ هُرَيْرَةَ ففي الصحيحين: 
ِ
لَ »: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

رَ لَهَا  .(1)«تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَقََ أُخْتهَِا لتَِسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، وَلْتَنكْحِْ، فَإنَِّ لَهَا مَا قُدِّ

ومع ذلك ينبغي للناس أن يتفطنوا لباب العشرة الزوجية، فيقوم الرجل بما يجب 

عليه ويشرع له، وتقوم المرأة بما يجب عليها ويشرع لها؛ حفاظًا على هذا الأمر 

 العظيم.

 من الإفساد بين الزوجين. صلى الله عليه وسلموقد حذر النبي 

  ، قَالَ: قَالَ --من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ : ففي سنن أبي داود 
ِ
: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

ا عَلَى سَيِّدِهِ »  .(2)«لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَة  عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْد 

 --من حديث ثَوْبَانَ : وفي سنن الإمام أبي داود 
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ا فيِ غَيْرِ مَا بَأْ »  .(3)«سٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائحَِةُ الْجَنَّةِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلََق 

   :بيان أن الطلاق حق للزوج وحده 

والطلَق حق للزوج وحده؛ لأنه أحرص على بقاء الزوجية التي أنفق في سبيلها 

 المال.

وهو أكثر تريثًا وصبرًا وتقديرًا لعواقب الأمور، وأبعد عن الطيش عند حصول 

 الخلَف.

 أسرع غضباً، وأكثر جزعًا، وأقل احتمالًَّ، وأقصر رؤية. فهيوأما المرأة: 

 وليس على المرأة من تبعات الطلَق مثل ما على الرجل.

لو كان الطلَق بيد المرأة، ربما  يقول: فقد كان الإمام مقبل بن هادي الوادعي 

                                                           

 .(1403)ومسلم  (،6600)أخرجه البخاري  (1)

 (. 1233، وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله )(2135)أخرجه أبو داود  (2)

(، وصححه الإمام الألباني 2055(، وابن ماجه )1133، والترمذي )(2226)ود أخرجه أبو دا (3)

 رحمه الله في صحيح السنن. 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 طلقت نفسها في اليوم الواحد عدة مرات.

   :بيان من يصح منه الطلاق 

 ل بالغ مختار.من كل عاق يصح

 فإن كان مجنونًا، أو صغيرًا، أو مكرهًا؛ فإن طلَقه يعتبر لغوًا.

 بن أبي طالب : ففي سنن أبي داود 
 
 من حديث عَليِ

ِّ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِ

بيِِّ حَتَّى يَحْتَلِ » مِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّ
عَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلََثَةٍ: عَنِ النَّائِ

مَ، وَعَنِ رُفِ

 .(1)«الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ 

   :بيان أركان الطلاق 

 وأركانه أربعة: 

 وهو الزوج، ومن كان في حكمه.الأول: المُطلِّق؛ 

 وهي المرأة.الثاني: المطلَّقة؛ 

 الثالث: الصيغة.

 وسيأتي أن الصيغة: 

بذلك من ما هو صريح في الطلَق: كقول أنت طالق، أو طلقتك، أو غير منها: 

 الألفاظ.

 ما هو كناية في الطلَق: أي غير صريح في الطلَق ويحتاج إلى نية.ومنها: 

 الرابع: القصد.

 بحيث يطلقها وهو مختار غير مكره على الطلَق.

                                                           

( والحاكم 1413(، وعنه ابن حبان )1003، وابن خزيمة في صحيحه )(4403)أخرجه أبو داود  (1)

 (.213(. وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء )343(، والدارقطني )2/51/4/331)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

وهو أن جمهور أهل العلم يرون أن الصيغة إلَّ أنه ينبغي أن يتفطن إلى أمر: 

 غيرها.الصريحة في الطلَق تقع على المرأة بالنية أو 

، أَنَّ رَسُولَ --من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ : مع أن ما جاء في سنن الإمام أبي داود 

 
ِ
جْعَةُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالله : النِّكَاحُ، وَالطَّلََقُ، وَالرَّ ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ هُنَّ جَدٌّ ضعيف ( 1)«ثَلََثٌ جَدُّ

قال عنه الذهبي:  -وهو ابن أردك المخزومي  -ففي سنده  عبد الرحمن بن حبيب 

 صدوق له ما ينكر .

 و العمل عند أهل العلم عليه.

، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله عقب الحديث: 

 . اهـ«وَغَيْرِهِمْ  صلى الله عليه وسلموَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ 

   حيث اللفظ: بيان تقسم الطلاق من 

 ونقسم الطلَق من حيث اللفظ إلى قسمين: 

 الأول: الطلَق الصريح.

وهو ما كان بلفظ الطلَق، كقوله: أنت طالق، أو مطلقة، أو نحو ذلك من الألفاظ 

 التي تشعر بالطلَق تصريحًا.

 الثاني: الطلَق بالكناية.

برية، خليت  أنت بائن، الحقي بأهلك، أخرجي، اذهبي، أنت مُخلية، أنت قوله:ك

 سبيلك، ونحو ذلك من الألفاظ.

والطلَق باللفظ الصريح يقع مباشرة، والطلَق بلفظ غير صريح ينظر فيه إلى نية 

                                                           

/ 3« )التلخيص»(، وانظر 2031(، وابن ماجه )1134، والترمذي )(2114)أخرجه أبو داود  (1)

 (.1326(. وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء )210 - 201
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 صاحبه؛ فإن أراد به الطلَق وقع منه الطلَق، وإن لم يرد الطلَق لَّ يقع .

   :بيان أنواع الطلاق من حيث موافقة السنة 

 دعية إلى قسمين: ينقسم الطلَق من حيث السنية والب

 الطلَق السني.القسم الأول: 

 لم يجامعها فيه. في حال الحمل، أو في حال طهر  ويكون الطلَق السني: 

 القسم الثاني: الطلَق البدعي.

 في طهر قد جامعها فيه، أو في الحيض.ويكون الطلَق البدعي: 

 إلَّ أنه الطلَق يقع على القول الصحيح من أقوال أهل العلم.

لمن زعم بأنه لَّ يقع؛ لأنه محدث وبدعة، والبدعة مردودة على صحابها  خلَفًا

 بْنِ عُمَرَ في الصحيحين:  ويدل على ما ذكرته ما 
ِ
هُ طَلَّقَ »: من حديث عَبْدِ الله أَنَّ

 صلى الله عليه وسلمللَّهِ ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اصلى الله عليه وسلمامْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ 

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ ليِمُْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ : »صلى الله عليه وسلمعَنْ ذَلكَِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

ةُ الَّتيِ أَمَرَ  ، فَتلِْكَ العِدَّ قَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ  اللَّهُ  ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنِْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإنِْ شَاءَ طَلَّ

قَ لَهَا النِّسَاءُ   .(1)«أَنْ تُطَلَّ

 في صحيحه:  وزاد الإمام مسلم 
ِ
قَهَا تَطْليِقَةً وَاحِدَةً، " :--وَكَانَ عَبْدُ الله طَلَّ

 
ِ
 كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ الله

ِ
 ."صلى الله عليه وسلمفَحُسِبَتْ منِْ طَلََقهَِا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ الله

 فقد يقول قائل ما هو الفرق؟

أن هذا من محاسن الإسلَم، فإن الرجل إذا ألزم من الشرع أن  :ذلكمن والحكمة 

 لَّ يطلق زوجته في حيض، أو في طهر قد جامعها فيه.

                                                           

 .(1431)ومسلم  (،5251)أخرجه البخاري  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

فربما يحتاج إلى أن ينتظر وقتًا حتى تحيض، أو حتى ينتهي طهرها إن كان قد 

 جامعها في الطهر.

 لح.، ذهب ما في نفسه، ووقع بينهما الصاً فإن كان الخلَف بينهما يسير

لأن الرجل إذا قرب من زوجته وعاشرها، وعاشرته، يزول ما في النفوس من 

 الخلَف.

وأما إذا مضى الحيض والطهر الذي قد جامعها فيه، ثم يأتي الحيض مرة أخرى، 

ثم يأتي بعد ذلك الطهر، ثم بعد ذلك إذا بقي على الخلَف كلًَ من الزوجين، وبقي 

لمرأة على نفارها من زوجها، فإنه يعلم في ذلك الرجل على نفاره من زوجته، وبقيت ا

 الوقت أنه لَّ رغبة لأحدهما في الآخر.

   :بيان أقسام الطلاق من حيث المطلقين 

 وينقسم الطلَق من حيث أقسام المطلقين إلى أقسام: 

 طلَق الزوج البالغ العاقل المختار؛ فطلَقه يقع.الأول: 

 طلَق المكره؛ لَّ يقع.الثاني: 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}:  لقول الله

 .{ ڈ
 طلَق الغضبان.الثالث: 

إن كان الغضب قد أطبق عليه حتى صار حاله كحال المجنون، وينظر إلى حاله: 

الذي لَّ يدري ما يقوله، أو يتلفظ به، فالطلَق لَّ يقع، وإن كان الغضب غير مطبق 

 فإنه يقع .

 طلَق السكران.الرابع: 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 السكران:  اختلف أهل العلم في طلَق

والصحيح أن السكران مثله مثل الغضبان، فإن كان سكره قد أطبق على عقله؛ 

حتى صار لَّ يعلم بشيء، فمثله كمثل المجنون، لَّ يقع طلَقه، ولَّ ينفذ، ولكنه يأثم 

 على سكره .

 طلَق الصبي.الخامس: 

 ولَّ يقع طلَق الصبي الذي لم يبلغ بعد لَّ يقع طلَقه؛ لأنه ناقص الأهلية.

 طلَق المجنون.السادس: 

 المجنون لَّ يقع طلَقه؛ لأنه لَّ عقل له، ولَّ شعور، كما تقدم  بيان ذلك.

 طلَق السفيه.السابع: 

 وهو ضد الرشيد.الذي لَّ يحسن التصرف في الأمور  والمراد به خفيف العقل،

هو الذي يعلم ما يقول أو يعمل، فهذا يقع طلَقه؛ لأنه له شعور، وله والسفيه: 

 س بفعله، وبقوله فالرشد ليس شرطًا في وقوع الطلَق بين الزوجين.إحسا

 طلَق الهازل.الثامن: 

 هو الذي لَّ يقصد الحقيقة.الهازل: 

 وقد اختلف أهل العلم في حكم طلَق الهازل: 

فمنهم من ذهب إلى عدم وقوعه؛ لأنه لَّ نية له في الطلَق، والطلَق لَّ يقع إلَّ 

 بنية.

في حال الهازل، فإن كان الهازل قد طلق باللفظ الصريح، ولكن الصحيح أنه ينظر 

زل، فإنه لَّ يقبل منه هذا كأن يقول: أنت طالق، أو أنت مطلقة، فهذا وإن قال بأنه ها

 .وعلى هذا جماهير أهل العلم لأن اللفظ في الطلَق صريح ولَّ يفتقر إلى نيةالقول 

يشترطون النية حتى في وغيره من أهل العلم  مع أن شيخ الإسلَم ابن تيمية 
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 اللفظ الصريح، والله أعلم.

 طلَق المخطئ. التاسع: 

كأن يتكلم بكلَم وهو لَّ يريد الطلَق، فيقول في كلَمه بدون قصد منه، زوجتي 

 طالق؛ فهذا لَّ يقع طلَقه؛ لأنه لَّ إرادة له، ولَّ قصد له، ولَّ نية له في الطلَق.

 طلَق الغافل.العاشر: 

 يد شيئاً، وغفل ووقع منه الكلَم بالطلَق.هو الذي يرالغافل: 

 فلَ يقع منه الطلَق؛ لأنه لم يقصد الطلَق، ولم يرده، ولَّ نية له أيضًا في الطلَق.

 طلَق الناسي.الحادي عشر: 

 .{ ئائە ئا ى ى ې ې ې}: وطلَقه لَّ يقع؛ لقول الله 
 طلَق الساهي.الثاني عشر: 

لطلَق وهو لَّ يريده فطلَقه لَّ هو من حصل له سهو في شيء فتلفظ باالساهي: 

 يقع .

 طلَق المرتد.الثالث عشر: 

 ولَّ يلزمه الطلَق. منهبمجرد أن يقع في الردة فإن زوجته تنفسخ المرتد: 

 طلَق الكافر.الرابع عشر: 

وطلَق الكافر البالغ العاقل المختار يقع كالمسلم، وهذا إن كانت زوجته كافرة 

 مثله.

لمة؛ فإن نكاحها ينفسخ منه بكفره، كما أن نكاحها وإما إن كان تحته زوجة مس

 ينفسخ منه بردة المرتد عن دينه .

 طلَق المريض.الخامس عشر: 

طلَق المريض إن كان مرضه مرض موت ينظر إلى حاله: إن كانت نيته  حرمان 
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الزوجة من الميراث، فهنا لَّ يقع الطلَق، ويعامل نقيض قصده على قول جمهور 

 أهل العلم .

 كان طلقها لأمر خارج عن هذا؛ فالطلَق يقع منه، ولو كان في مرض موت. وإن

 طلَق الشك. السادس عشر:

ومن شك في أصل الطلَق، هل طلق، أم لم يطلق؟ فإنه لَّ يقع على الصحيح من 

 أقوال أهل العلم.

 لأن الشك لَّ يزول باليقين، فنكاحه اليقين، والطلَق شك فيه .

 فلَ يُزيل الشك لليقين      وترجع الأحكام لليقين

  :بيان أقسام المطلقات 

 المطلقات أصناف ولكل صنف حكم كما يلي: 

 المطلقة في طهر لم يجامعها زوجها فيه.القسم الأول: 

 فهذا طلَق صحيح، وهو طلَق سني، لما يأتي .

 المطلقة الحامل.القسم الثاني: 

 وهذا طلَق صحيح يقع، وهو طلَق سني.

 ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: لقول الله 

 .{ ڀٺ ڀ
 المطلقة الحائض أو النفساء.القسم الثالث: 

 فهذا طلَق محرم، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يقع .

 المطلقة طلَقًا رجعيًا.القسم الرابع: 

 وهي المطلقة طلقة واحدة، أو اثنتين؛ وله مراجعتها ما دامت في العدة.
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 بمهر جديد، وعقد جديد. فإذا انتهت عدتها جاز له، نكاحها

 المطلقة البائن.القسم الخامس: 

وهي المطلقة ثلَثًا، وهذه لَّ تحل لمن طلقها حتى تنكح زوجًا غيره بنكاح 

 صحيح فإن طلقها الثاني حلت للأول بعقد جديد .

 ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہہ ہ}: يقول الله 

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى

 تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی

 . .[230-221:]البقرة {خم خح خج حم حج جحجم ثىثي ثم ثج
 المطلقة قبل الدخول بها من زوجها.القسم السادس: 

فهذه لَّ عدة عليها، ولَّ رجعة لزوجها فيها إلَّ أن له أن يتزوج بها بمهر وعقد 

 جديد.

 .م العدة إن شاء الله وسيأتي  بيان ذلك في أحكا

 ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ}: يقول الله 

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ

 . .[233-236]البقرة: {ئي ئى

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}:  ويقول الله 

 .{ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ
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 المطلقة المفسوخة.م السابع: القس

 وهي التي فسخها القاضي بسبب منها، أو من زوجها.المفسوخة: 

 وهذه عدتها حيضة واحدة للَستبراء.

 بائن لَّ رجعة فيه، أي لَّ يستطيع الزوج أن يراجعها. فراقهاو

 ولكن إن رضيت يجوز له أن يخطبها كالخطاب، ويتزوجها بعقد ومهر جديد.

 طلقة المختلعة.المالقسم الثامن: 

 هي المرأة التي افتدت نفسها من زوجها بمال، أو بإعادة المهر له.والمختلعة: 

 واحدة للَستبراء. ةوعدتها حيض

 والصحيح أن الخلع ليس بطلَق.

 المطلقة ثلَث مرات في مجلس واحد.القسم التاسع: 

هي طالق أنت طالق ثلَثًا، أو طالق طالق طالق، أو وهو أن يقول الزوج لزوجته: 

 بالثلَث، أو نحو ذلك في مجلس واحد، دون أن يتخللها رجعة.

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى إمضاء الثلَث طلقات على الزوج كما أمضاه 

 عمر ت.

 والصحيح من أقوال أهل العلم أنها تعبر طلقة واحدة؛ لأنها لم يتخللها رجعة.

كَانَ الطَّلََقُ »، قَالَ: -- من حديث ابْنِ عَبَّاس  : ففي صحيح الإمام مسلم 

،  مِنْ خِلََفَةِ عُمَرَ، طَلََقُ  ، وَأَبيِ بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ صلى الله عليه وسلمعَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  الثَّلََثِ وَاحِدَة 

لَوْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إنَِّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فيِ أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَ 

 .(1) «أَمْضَيْناَهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ 

                                                           

 . (1432)أخرجه مسلم  (1)
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 المطلقة الصغيرة التي لم تبلغ بعد.القسم العاشر: 

 طلَقها يقع من زوجها البالغ العاقل المختار، وتكون عدتها ثلَثة أشهر.

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ}: ففي قول الله 

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ىى ې ې

 .{ئى

  :بيان أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بغير سبب شرعي 

والأصل أنه لَّ يجوز للمرأة أن تطلب الطلَق من زوجها من غير سبب شرعي 

 يبيح لها ذلك.

 ويعتبر طلبها للطلَق بدون ذلك من المحرمات، بل من الكبائر؛ للوعيد المذكور.

 --ثَوْبَانَ  من حديث:  كما في سنن الإمام أبي داود 
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ا فيِ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائحَِةُ الْجَنَّةِ »  .(1) «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلََق 

  للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها:يجوز بيان الحالات التي 

 : ويجوز طلب الطلَق من المرأة في حالَّت

 إذا قصر الزوج في النفقة.الأولى: 

 إذا أضر الزوج بزوجته إضرارًا لَّ تستطيع معه دوام العشرة.الثانية: 

 إذا تضررت بغيبة زوجها، وخافت على نفسها من الفتنة.الثالثة: 

                                                           

(، 2055(، وابن ماجه )2/162، والدارمي )(1/223، والترمذي )(2226)أخرجه أبو داود  (1)

ـ  3/141/1(، وابن أبى شيبة )3/316(، والبيهقي )1320(، وابن حبان )343وابن الجارود )

(، وصححه الإمام الألباني 2/200(، والحاكم )4344،  4343) "التفسير"والطبري في   (،2

 (. 2035رحمه الله في الإرواء )
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 أما إذا أذنت المرأة لزوجها في الغيبة؛ فله أن يغيب ولو استمر ذلك سنين.

طويلة وتضررت بفراقه، أو خشيت على نفسها من  إذا حبس زوجها مدةالرابعة: 

 الفتنة.

فلها في مثل هذه الحالة أن تطلب الطلَق من زوجها، أو تفسخ نفسها عند 

 القاضي، وتنكح زوجًا غيره.

إذا رأت المرأة من زوجها عيبًا مستحكمًا: كالعقم، أو عدم القدرة على الخامسة: 

مزمناً يمنعه من الوطء والَّستمتاع بها، أو الوطء، أو رائحة كريهة منفرة، أو مرضًا 

 مرضًا خطيرًا معديًا ونحو ذلك.

إذا كان زوجها يترك الفرائض، أو لَّ يبالي بارتكاب الكبائر السادسة: 

 والمحرمات.

كمن لَّ يصلي في بعض الأوقات، أو كمن يشرب الخمر، والمسكرات، 

 .الله والمخدرات، أو يزني، أو غير ذلك من الكبائر والعياذ ب

  بيان متى يقع الطلاق على المرأة؟ 

يقع الطلَق على المرأة بمجرد التلفظ، أو الكتابة، أو حتى بالإشارة به على 

 الصحيح من أقوال أهل العلم.

ويقول بعض أهل العلم يقع الطلَق على الزوجة إذا كانت محلًَ لها؛ بأن تكون  

رجعي، أو معتدة من طلَق بائن  الزوجية قائمة بينهما، أو تكون معتدة من طلَق

 بينونة صغرى، أو تكون معتدة بفرقة تكون طلَقًا.

 والصحيح أن الطلَق المراجعة في العدة يضاف إلى الطلقة السابقة، ولَّ يحسب.

فلو أن رجلًَ طلق زوجته اليوم، ثم طلقها بعد أسبوع، أو بعد أسبوعين، ولم 

 عليه إلَّ طلقة واحدة فقط.يراجعها من الطلقة الأولى، فإنها لَّ تحسب 
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فلَ بد من تخلل الرجعة بين الطلقة الأولى، والطلقة الثانية، فإذا لم تكن هنالك 

 رجعة، فهي طلقة واحدة وإن تكررت في أوقات مختلفة.

لَّ يقع الطلَق على المرأة إذا لم تكن محلًَ له، فالمعتدة من فسخ الزواج بسبب و 

د، لَّ يقع عليها الطلَق؛ لأن العقد قد نُقض من عدم الكفاءة، أو لظهور فساد العق

 أصله.

  :بيان حكم من قال: زوجتي علي حرام 

 إذا حرم الرجل زوجته، فهذا ليس بشيء إلَّ إذا نوى بالتحريم الطلَق، فإنه يقع .

، (: 5266في صحيحه ) فقد أخرج الإمام البخاري  من طريق يَعْلَى بْنِ حَكيِم 

،عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَ  ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاس  مَ امْرَأَتَهُ »يَقُولُ:  -- يْر  إذَِا حَرَّ

 ."[21]الأحزاب:  { ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}وَقَالَ:  «لَيْسَ بِشَيْءٍ 

  قال الحافظ ابن حجر ( 1/334في الفتح :) :زعم بن بَطَّال  أَنَّ تَنبْيِه

لُ مَنزِْلَةَ الطَّلََقِ الثَّلََثِ وَشَرَحَ كَلََمَهُ عَلَى ذَلكَِ فَقَالَ  الْبُخَارِيَّ يَرَى أَنَّ  التَّحْرِيمَ يَتَنزََّ

خْتلََِفَ فيِ الْمَسْأَلَةِ. 
ِ
 بَعْدَ أَنَّ سَاقَ الَّ

 : مْتُ امْرَأَتيِ أَوْ جَفْنةََ ثَرِيد  "وَفيِ قَوْلِ مَسْرُوق   ."مَا أُبَاليِ حَرَّ

 
ِّ
عْبيِ  حَرَامٌ أَهْوَنُ منِْ فعِْليِ": وَقَوْلُ الشَّ

َّ
 . "أَنْتِ عَلَي

 .  هَذَا الْقَوْلُ شُذُوذٌ وَعَلَيْهِ رَدَّ الْبُخَارِيُّ

جْمَاعِ عَلَى أَنَّ قَالَ:   مَ زَوْجَتَهُ أَنَّهَا ثَلََثُ تَطْليِقَات  باِلْإِ وَاحْتَجَّ مَنْ ذَهَبَ أَنَّ مَنْ حَرَّ

قَ امْرَأَتَهُ ثَلََ   ثًا أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ. مَنْ طَلَّ

ةِ أَشَارَ قَالَ:  مُهَا كَانَ التَّحْرِيمُ ثَلََثًا قَالَ وَإلَِى هَذِهِ الْحُجَّ ا كَانَتِ الثَّلََثُ تُحَرِّ فَلَمَّ

قَ امْرَأَتَهُ ثَلََثًا فَلَمْ تَحِلَّ لَهُ مُرَ  نََّهُ طَلَّ
ِ
اجَعَتُهَا إلََِّّ بَعْدَ زَوْج  الْبُخَارِيُّ بإِيِرَادِ حَدِيثِ رِفَاعَةَ لأ
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قَهَا  مَ عَلَى نَفْسِهِ امْرَأَتَهُ فَهُوَ كَمَنْ طَلَّ   ـاهفَكَذَلكَِ مَنْ حَرَّ

ذِي يَظْهَرُ منِْ مَذْهَبِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ الْحَرَامَ يَنصَْرِفُ إلَِى نيَِّةِ  وَفيِمَا قَالَهُ نَظَرٌ، وَالَّ

رَ  خْتلََِفِ  الْقَائِلِ، وَلذَِلكَِ صَدَّ
ِ
، وَهَذِهِ عَادَتُهُ فيِ مَوْضِعِ الَّ الْبَابَ بقَِوْلِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ

  فَهُوَ اخْتيَِارُهُ وَحَاشَا الْبُخَارِيُّ أَنْ يَسْتَدِلَّ 
 أَوْ تَابعِِي

 
رَ بهِِ منَِ النَّقْلِ عَنْ صَحَابيِ  مَهْمَا صَدَّ

مُ أَنَّ كُ  لْقَةَ بكَِوْنِ الثَّلََثِ تُحَرِّ نََّ الطَّ
ِ
لَّ تَحْرِيم  لَهُ حُكْمُ الثَّلََثِ مَعَ ظُهُورِ مَنعِْ الْحَصْرِ؛ لأ

مُ الْمَدْخُولَ بهَِا إلََِّّ بَعْدَ عَقْد  جَدِ  نُ تُحَرِّ
مُ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بهَِا مُطْلَقًا وَالْبَائِ يد  الْوَاحِدَةَ تُحَرِّ

جْعِيَّةُ إذَِا انْقَضَ  تُهَا فَلَمْ يَنحَْصِرِ التَّحْرِيمُ فيِ الثَّلََثِ. وَكَذَلكَِ الرَّ  تْ عِدَّ

 .  وَأَيْضًا فَالتَّحْرِيمُ أَعَمُّ منَِ التَّطْليِقِ ثَلََثًا فَكَيْفَ يُسْتَدَلُّ باِلْأعََمِّ عَلَى الْأخََصِّ

لًَّ تَعْقِيبُ الْبُخَارِيِّ الْبَابَ بِ  دُ مَا اخْتَرْنَاهُ أَوَّ ا يُؤَيِّ مُ مَا أَحَلَّ الُله لَكَ وَممَِّ تَرْجَمَةِ لمَِ تُحَرِّ

ء  كَمَا سَيَأْتيِ بَيَانُهُ إنِْ شَاءَ الُله 
ْ
مَ امْرَأَتَهُ فَلَيْسَ بشَِي وَسَاقَ فيِهِ قَول بن عَبَّاس  إذَِا حَرَّ

 . اهـتَعَالَى

 ٺ ڀڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  ويدل على هذا قول الله 

 ..[2-1:]التحريم { ڦ ڤڤ ڤڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
 زوجتي علي حرام، فهذا إن قصد به الطلَق وقع طلقة.فإذا قال الرجل: 

 وإن قصد به اليمين، فليس عليه شيء، على الصحيح من أقوال أهل العلم.

، يرون أنه مع أن جمهور أهل العلم على ما سيأتي في باب الأيمان إن شاء الله 

 ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  يمين لقول الله 

 .{ٺ
فحرمه على نفسه بلفظ  «واللَّه ل أذوقه» أقسم قال:  صلى الله عليه وسلملكن في الحديث أن النبي 

 له تحلة يمينه. اليمين، ففرض الله 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 :بيان الفرق بين الطلاق والفسخ 

 الفرق بين الطلَق والفسخ من ثلَثة أوجه:

 الحل إلَّ بعد البينونة الكبرى. أن الطلَق إنهاء لعقد النكاح، لكن لَّ يزولالأول: 

 أما الفسخ: فهو نقض للعقد من أساسه.

 ون إلَّ بناءً على عقد صحيح لَّزم.أن الطلَق لَّ يكالثاني: 

أما الفسخ: فيكون بسبب حالَّت طارئة على العقد: كردة الزوجة، أو جماع الزوج 

قتضي عدم لأم زوجته أو بنتها بنكاح ونحو ذلك، أو بسبب حالَّت مقارنة للعقد ت

لزومه من الأصل: كخيار البلوغ لأحد الزوجين، وخيار أولياء المرأة التي تزوجت 

 من غير كفء.

 الطلَق ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل، أما الفسخ فلَ ينقصها.الثالث: 

فكل فرقة بسبب أو من جانب المرأة تكون فسخاً، وكل فرقة من جانب الرجل أو 

 بسبب منه فهي طلَق.

  :بيان الفرق بين الطلاق المنجز، والطلاق المعلق 

 الطلَق إما أن يكون منجزاً، أو مضافاً، أو معلقاً كما يلي:

وهو ما يُقصد به حصول الطلَق في الحال، كأن يقول الزوج الطلَق المنجز:  - 1

لزوجته: أنت طالق أو طلقتك ونحو ذلك، وهذا الطلَق يقع في الحال متى صدر من 

 وصادف محلًَ له. أهله،

وهو كل طلَق اقترن بزمن مستقبل، كأن يقول لزوجته: الطلَق المضاف:  - 2

أنت طالق غداً، أو رأس السنة، أو بعد شهر ونحو ذلك، وهذا الطلَق لَّ يقع إلَّ عند 

 حلول الأجل الذي حدده.



 

 

 

 

188 
 

  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

وهو كل طلَق جعل الزوج حصول الطلَق فيه معلقاً على الطلَق المعلق:  - 3

 شرط.

إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، فإذا ذهبت إلى السوق كأن يقول لزوجته: 

 طلقت.

 ويشترط لصحة وقوع الطلَق المعلق ثلَثة شروط هي:

 أن يكون التعليق على أمر معدوم يمكن وجوده في المستقبل.  - 1

 وأن تكون المرأة في عصمته. - 2

 وأن تكون كذلك حين حصول المعلق عليه. - 3

 سام الطلاق المعلق:بيان أق 

 الطلَق المعلق قسمان:

إن كان يقصد بطلَقه المعلق الحمل على الفعل أو الترك، أو الحظر أو الأول: 

 المنع، أو تأكيد الخبر ونحو ذلك.

إن خرجت من الدار كأن يقول لزوجته مريداً منعها من الخروج لَّ إيقاع الطلَق: 

طلَق لَّ يقع، ويجب فيه كفارة يمين إذا فأنت طالق، يقصد منعها من الخروج، فهذا ال

خالفت، والكفارة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد 

 صام ثلَثة أيام.

، فالصحيح طالق إن خرجت فأنتإذا قال لها: والصحيح أنه يقع هكذا يقولون: 

لفظ الصريح يقع وإن أن الطلَق يقع في مثل هذه الحالة، كما تقدم  بيان أن الطلَق بال

 لم ينوِ صاحبه.

بل الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا أراد أن يتراجع عن هذا القول، فإن 

 التراجع لَّ يصح منه.
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 أن يقصد وقوع الطلَق عند حصول الشرط. الثاني: 

نت طالق، فهذا الطلَق يقع إذا حصل الشرط إن دخلت بيت فلَن فأ كأن يقول:

 المعلق عليه.

ال لزوجته إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق وإذا ق

 طلقتين، فولدت ذكراً ثم أنثى، طلقت بالأول، ثم بانت بالثاني.

 :بيان حكم الطلاق قبل الزواج 

إذا علق طلَق امرأة أجنبية على نكاحه لها فقال: إن تزوجت فلَنة فهي طالق، أو 

ق، فهذا الطلَق لَّ يقع؛ لعدم وجود المحل أثناء قال: كل امرأة أتزوجها فهي طال

 الطلَق.

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}قال الله تعالى: 

 {ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ
 .[41]الأحزاب:

هِ    --وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب  عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّ
ِ
لَ »: - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

يمَا لَ يَمْلِكُ نَذرَ لبِْنِ آدَمَ فيِمَا 
يمَا لَ يَمْلِكُ وَلَ طَلَقََ لَهُ فِ

. «لَ يَمْلِكُ وَلَ عِتْقَ لَهُ فِ

 أخرجه أبو داود والترمذي.

 فالطلَق لَّ يقع إلَّ بعد التملك بعقد شرعي.

 :بيان حكم التوكيل في الطلاق 

 وكما يملك الرجل الطلَق بنفسه يملك إنابة غيره فيه، ويقع الطلَق من غير

 الزوج بإذنه: إما بالتوكيل، أو بالتفويض، أو بالرسالة.

إنابة الزوج غيره في طلَق زوجته كأن يقول لغيره: وكّلتك في طلَق فالتوكيل: 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

له: أنت طالق، فقد وقع الطلَق،  زوجتي، فإذا قَبلِ الوكيل الوكالة، ثم قال لزوجة موكِّ

 وكل من صح طلَقه صح توكيله. 

ل، فإذا تجاوزه لم ينفذ تصرفه إلَّ والوكيل في الطلَق مق يد بالعمل برأي الموكِّ

ل أن يعزل الوكيل متى شاء. ل، وللموكِّ  بإجازة الموكِّ

إذا وكل الزوج زوجته في طلَق نفسها صح توكيلها، وصح طلَقها والتفويض: 

 لنفسها؛ لأنه يصح توكيلها في طلَق غيرها، فكذا في طلَق نفسها.

 الة:بيان حكم الطلاق بالرس 

 والطلَق بالرسالة له صورتان:

أن يكتب الزوج رسالة بالطلَق إلى زوجته، ويرسلها محررة إليها، كأن الأولى: 

يكتب لها حرفياً أنت طالق، أو مطلقة ونحو ذلك مما يفيد الطلَق، فيقع الطلَق 

 بكتابته لها .

اذهب إلى  أن يرسل إليها رسالة شفوية بالطلَق، كأن يقول الزوج لرجل:الثانية: 

 فلَنة زوجتي وقل لها: إن زوجك يقول لك أنت طالق.

فإذا ذهب الرسول إليها، وبلّغها الرسالة على وجهها، وقع الطلَق، والرسول ناقل 

 لَّ مطلق.

  :بيان حكم الطلاق برسالة الجوال 

وتجد كثيرًا من الناس يسألون عن حكم الطلَق برسالة الجوال، ويقولون: أنا 

 الة في الجوال بطلَقها.كتبت لها رس

أنت طالق، تقع الطلقة على فيكون الحكم أنه بمجرد أن يكتب في الجوال رسالة: 

 زوجته؛ وحتى وإن لم تصل إليها الرسالة.
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 :بيان أنواع التفويض بالطلاق 

 التفويض بالطلَق ثلَثة أنواع:

 وهو أن يوكل الرجل زوجته في طلَق نفسه.التوكيل:  - 1

نفسها واحدة أو أكثر حسب ما وكلها فيه، وله أن يعزلها ما لم تفعل  فلها أن تطلق 

ل فيه.  الموكَّ

 وهو أن يُمَلِّك الرجل زوجته أمر نفسها. التمليك:  - 2

 كأن يقول لها: جعلت أمرك بيدك، أو جعلت طلَقك بيدك ونحو ذلك.

من  ولها بهذا التمليك أن تطلق نفسها واحدة أو أكثر حسب ما ملَّكها زوجها

 الوقت والعدد.

وهو أن يخيرها زوجها بين البقاء معه أو الفراق كأن يقول لها: التخيير:  - 3

اختاريني أو اختاري نفسك، فلها أن تفعل من الأمرين ما أحبت، فإن اختارت الفراق 

 طلقت نفسها واحدة أو أكثر حسب ما فوضه إليها من الوقت والعدد.

أو الطلَق، فقالت: طلقت نفسي، وقع الطلَق فإذا قال لزوجته اختاري البقاء 

 حسب تفويض الزوج بائناً أو رجعياً.

  عَن عَائِشَةَ 
ِّ
ا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ » قَالَتْ: - صلى الله عليه وسلم -زَوْجَ النَّبيِ بِتَخْيِيرِ  - صلى الله عليه وسلم -لَمَّ

تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِريِ إنِِّي ذَاكرٌِ لَكِ أَمْرا ، فَلََ عَلَيْكِ أَنْ لَ »أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بيِ فَقَالَ: 

إنَِّ اللَّهَ جَلَّ ». قَالَتْ: وَقَدْ عَلمَِ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانيِ بفِِرَاقهِِ، قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: «أَبَوَيْكِ 

  } -إلَِى- {ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ    }ثَناَؤُهُ قَالَ: 

، فَإنِِّي أُرِيدُ  [21 – 23الأحزاب: ] {ى   ى  قَالَتْ: فَقُلْتُ: فَفِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ

ارَ الْخِرَةَ، قَالَتْ: ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبيِِّ  . متفق «مِثْلَ مَا فَعَلْتُ  - صلى الله عليه وسلم -اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّ
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 .(1)عليه 

  :بيان عدد المطلقة 

 عدة المطلقة الحامل: الأولى: 

كانت المطلقة قد طلقها زوجها وهي حاملة، فعدتها حتى وضع حملها، ولو  إن

 كان الوضع بعد الطلَق بساعة، أو أقل، أو أكثر.

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا}:  لعموم قول الله 

 .[4]الطلَق:  {ئى ئې ئې

 المطلقة اليائسة من الحمل.الثانية: 

 فعدتها ثلَثة أشهر.

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ}:  لقول الله 

 .[4]الطلَق:  { ىى ې ې

 المطلقة الصغيرة التي لم تحض بعد فعدتها ثلَثة أشهر للآية السابقة.الثالثة: 

 المطلقة التي تحيض.الرابعة: 

 ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ}: فعدتها ثلَثة قروء لقول الله 

 گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 .{ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ
أن القرء الطهر، وليس الحيض وهو اختيار عائشة  :والصحيح من أقوال أهل العلم

 . 

                                                           

 (.1435( ، واللفظ له، والإمام مسلم برقم )4336قم )أخرجه الإمام البخاري بر (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 المطلقة قبل أن يدخل بها زوجها ويجامعها.الخامسة: 

فهذه ليس لها عدة؛ بل تبين منه في حال طلَقها، ولَّ ترجع إليه إلَّ بمهر جديد، 

 وعقد جديد.

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}:  لقول الله 

 .{ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ

  :بيان حكم الإشهاد على الطلاق 

ولَّ يلزم الإشهاد على الطلَق، فيقع الطلَق بغيره، كما تقدم بيان ذلك، ولكن 

 الأفضل الإشهاد؛ حتى لَّ يقع الخلَف بعد ذلك .

  :بيان حكم إذا حصل خلاف بين الزوج والزوجة على الطلاق 

نفي وقوع الطلَق، والزوجة تثبت فإذا حصل خلَف بين الزوجين، فالزوج ي

 الطلَق؛ فالقول قول الزوج، إلَّ ببينة من الزوجة .

 وقلنا بأن القول قول الزوج؛ لأن المرأة قد تعتقد ما ليس بطلَق أنه طلَق.

فإن علم من حال الزوج أنه لَّ يتورع عن باطل، وربما عاشرها مع طلَقه لها فلها 

أن تأتي القاضي حتى ينظر في حالها ويقوم بفسخها، وإلَّ فالظاهر أن القول قول 

 الزوج.

  :بيان أقسام الطلاق من حيث وقوعه وعدمه 

 ينقسم الطلَق من حيث وقوعه إلى قسمين:

 طلَق رجعي .  - 1

 ق بائن.وطلَ - 2
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 :الأول: الطلاق الرجعي 

هو الذي يملك الزوج بعده إعادة المطلقة المدخول بها إلى والطلَق الرجعي: 

الزوجية ما دامت في العدة ولو لم ترض، من غير حاجة إلى عقد ومهر جديدين، 

بقصد الَّستمتاع بها لَّ الإضرار بها ويكون الطلَق الرجعي بعد الطلقة الأولى 

 والثانية.

وهي في الحالتين زوجته ما دامت في العدة، يرثها وترثه، ولها النفقة والسكنى، وله 

 أن يستمتع بها ويطأها.

وإذا انتهت العدة من الطلقة الأولى أو الثانية ولم يراجعها، انقلب الطلَق الرجعي 

 بائناً بينونة صغرى.

دين، فيكون ولَّ يملك الزوج بعدها إرجاع زوجته المطلقة إلَّ بعقد ومهر جدي

 خاطب من الخطاب لها. 

وللزوجة بعد انتهاء عدة الطلَق الرجعي أن تتزوج زوجها الأول أو غيره، فإن 

راجعها بعد الطلقة الثانية وهي في العدة، ثم طلقها الثالثة، فلَ تحل له حتى تنكح 

 زوجاً غيره.

 ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہہ ہ}قال الله تعالى: 

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى

 تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی

 .[230-221:]البقرة {خم خح خج حجحم جم جح ثىثي ثم ثج
 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ}وقال الله تعالى: 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 .[223]البقرة:  {ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ   }وقال الله تعالى: 

ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃچ  چ  چ  

 .[231]البقرة:  {چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

  :آثار الطلاق الرجعي 

 يترتب على الطلَق الرجعي الآثار الآتية:

 لطلقات.نقص عدد ا - 1

 إمكان المراجعة أثناء العدة . - 2

 انتهاء رابطة الزوجية بالخروج من العدة. - 3

 المرأة الرجعية زوجة ما دامت في العدة. - 4

 :بيان ضابط الطلاق الرجعي 

 كل طلَق يقع رجعياً، إلَّ في الحالَّت التالية: 

   إذا كان قبل الدخول. الأولى: 

 خلع. أو كان على مال كالالثانية: 

 أو كان مكملًَ للثلَث. الثالثة: 

 :بيان مكان عدة المطلقة الرجعية 
 -وهي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين بعد الدخول-يجب على المطلقة الرجعية 

 أن تبقى وتعتد في بيت زوجها لعله يراجعها.
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

ويستحب لها أن تتزين لزوجها، وتتطيب له، وتلبس الحلي، ليكون ذلك باعثاً له 

 ى إمساكها والرغبة فيها.عل

ولَّ يجوز للزوج إخراج مطلقته الرجعية من بيتها إن لم يراجعها حتى تنقضي 

 عدتها؛ لأنها زوجته.

 ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}قال الله تعالى: 

 ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ

 .[1]الطلَق:  {ڇ

 الثاني: الطلاق البائن: 

 هو الطلَق الذي تنفصل به الزوجة من زوجها نهائياً.الطلَق البائن: 

 والطلَق البائن ينقسم إلى قسمين:

 بائن بينونة صغرى: القسم الأول:

أن يعيد المطلقة إليه بعقد  يستطيع الزوج بعد خروج العدةوهو الطلَق الذي 

 ومهر جديدين.

 :بيان أحوال الطلاق البائن بينونة صغرى 

 الطلَق بائناً بينونة صغرى في الأحوال التالية: يكون

لأن هذا الطلَق لَّ تجب به العدة، ولَّ يقبل الرجعة، الطلَق قبل الدخول:  - 1

وإذا لم تجب العدة فلَ تمكن المراجعة؛ لأن الرجعة لَّ تكون إلَّ في العدة قال الله 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}تعالى: 

 .[41حزاب: ]الأ {ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 الطلَق دون الثلَث: - 2

فإذا طلق زوجته طلقة واحدة، ثم انتهت عدتها ولم يراجعها، طلقت طلَقاً بائناً 

 بينونة صغرى.

ومن حقه كغيره أن يتزوجها بعد العدة بعقد ومهر جديدين، ولو لم تنكح زوجاً 

 غيره.

منه بينونة صغرى، وله وكذا لو طلقها الطلقة الثانية، ولم يراجعها في العدة، بانت 

 نكاحها بعد العدة بعقد ومهر جديدين، ولو لم تنكح زوجاً غيره.

 ويحرم على أهل الزوجة عضلها ومنعها من نكاح زوجها الأول بعد العدة.

 .[221]البقرة:  { ھے ھ ھ ھ ہ ہہ ہ}قال الله تعالى: 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}وقال الله تعالى: 

 ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک

 .[232]البقرة:  {ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ

 الطلَق على مال على قول بعضهم: - 3

فإذا خالع الرجل امرأته على مال تدفعه له ليفارقها، أو طلقها على مال تدفعه له 

لتنهي علَقتها به، فليس له مراجعتها في العدة، فهذا الطلَق يقع بائناً بينونة صغرى، 

لَ تحل الزوجة بعده إلَّ بعقد ومهر جديدين، سواء كان زوجها وإذا تم هذا الطلَق، ف

 أو غيره، فتعتد بحيضة، ثم يحل نكاحها.

 ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہہ ہ}قال الله تعالى: 

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 {ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

  .[221]البقرة: 

 ة:الطلَق لرفع الضرر عن الزوج - 4

وهو الطلَق الذي يوقعه القاضي بطلب الزوجة، إما لسوء عشرة زوجها، أو غَيبته 

عنها، أو حبسه مدة طويلة، أو كان بزوجها عيب مستحكم كالعقم، أو عدم القدرة 

 على الوطء، أو مرض خطير منفر ونحو ذلك.

كح من ففي هذه الحالَّت يقع الطلَق بائناً بينونة صغرى، وللمرأة بعد العدة أن تن

 شاءت، ولزوجها مراجعتها ونكاحها بعقد جديد في العدة أو بعدها.

 ويحرم على الزوج أن يحبس زوجته ليضرها، ويَحْرِمها مما أحل الله لها.

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}قال الله تعالى: 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ

 .[231]البقرة:  { ڤڤ

 كبرى:البينونة ال القسم الثاني:

الطلَق الذي يزيل الملك والحل معاً، ولَّ يبقي للزوجة أثر سوى العدة، وهو 

وهو الطلَق المكمل للثلَث، فإذا طلق الزوج زوجته طلقة ثم راجعها، ثم طلقها ثم 

راجعها، ثم طلقها الثالثة، فإنها تنفصل عنه نهائياً، ولَّ تحل له حتى تنكح زوجاً غيره 

 نكاحاً شرعياً بنية الدوام.

خل بها الزوج الثاني بعد العدة ووطئها، ثم طلقها ثم فرغت من العدة، جاز فإذا د

 لزوجها الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين كغيره.

 بي بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى}قال الله تعالى: 

 .[230]البقرة:  { خح خج حم حج جم جح ثىثي ثم ثج تي تى تم تخ تح تج
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 :بيان مكان عدة المطلقة البائن 

تعتد في بيت أهلها؛ لأنها لَّ تحل لزوجها، ولَّ نفقة لها ولَّ سكنى المطلقة البائن 

 إلَّ إن كانت حاملًَ.

 ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}قال الله تعالى: 

 ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 .[6]الطلَق:  {ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ

! زَوْ  وَعَنْ فَاطمَِةَ بنِتِْ قَيْس  
ِ
جِي طَلَّقَنيِ ثَلَثاً، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

لَتْ. أخرجه مسلم. ، قال: فَأمَرَهَا فَتَحَوَّ َّ
 وَأخَافُ أنْ يُقْتَحَمَ عَلَي

  وَعَنْ فَاطمَِةَ بنِتِْ قَيسْ  
ِّ
قَةِ ثَلَثاً، قال: - صلى الله عليه وسلم -عَنِ النَّبيِ لَيْسَ لَهَا »، فيِ المُطَلَّ

 ، أخرجه مسلم.«سُكْنىَ وَل نَفَقَةٌ 

أحكام الطلَق، وهناك أحكام أخرى ستأتي  في شرحنا على هذه بعض ما يتعلق ب

  .(1)أحاديث الباب إن شاء الله 
           

  

                                                           

 ( كثير من هذه الأحكام من الموسوعة الفقهية .(1
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان كراهية الطلاق دون حاجة تدعو إليه

  - -ابِْنِ عُمَرَ  عَنِ ) – 1030
ِ
أَبْغَضُ الْحَلََلِ إلِىَ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

حَ أَبُو حَاتمِ  رَ  .(1) «اللَّهِ الطَّلََقُ  حَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّ وَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّ

 (.إرِْسَالَهُ 

 الشرح: 

 الحديث لبيان كراهية الطلَق لغير ما حاجة. ساق المصنف 

 .وأنه مبغوض إلى الله 

وإنما أبيح الطلَق للحاجة؛ حتى لَّ يتضرر أحد الزوجين بالآخر، فلَ تضرر 

 لمرأة بزوجها، ولَّ يتضرر الزوج من زوجته.ا

وحتى لَّ يضيق الحال على الرجل في مسك زوجته التي لَّ يرغب بالبقاء معها، 

 وحتى لَّ يضيق الحال على المرأة في أن تبقى مع زوج وهي لَّ ترغب بالبقاء معه.

 تتفاوت. دليل على أن المبغوضات إلى الله : «أَبْغَضُ » قوله:

من البدع  ، والبدع المكفرة لأصحابها، أبغض إلى الله الله فالشرك والكفر ب

 الغير مكفرة. 

 من الكبائر. والبدع الغير مكفرة أبغض إلى الله 

                                                           

موصولًَّ ومرسلًَ.  (2314)والحاكم  (،2013)وابن ماجه  (،2133 ،2133)أخرجه أبو داود  (1) 

لًَ: بعد أن أخرجه مرس (14314)والصحيح أنه مرسل محارب بن دثار قال البيهقي في الكبرى 

هذا حديث أبي داود وهو مرسل وفي رواية ابن أبي شيبة عن عبدالله بن عمر موصولًَّ ولَّ أراه 

وضعفه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء . (431/ 1لَّبن أبي حاتم )« العلل»وانظر  اهـحفظه. 

 (.1163(. وضعفه بالإرسال شيخنا الحجوري في تحقيق الصغرى )2040)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 من الصغائر، وهكذا. والكبائر أبغض إلى الله 

 دليل على أن المعاملَت: : «الْحَلََلِ » قوله:

 وهو ما جاء على وفق الشرع.منها ما هو حلَل: 

فيما صح  صلى الله عليه وسلممنه في كتابه، أو في سنة نبيه  وهو ما منع الله ما هو حرام: ومنها 

 عنه.

 وقد تقدم بيان أحكامه.: «عِنْدَ اللَّهِ الطَّلََقُ » قوله:

 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان أن طلاق الحائض يقع مع إثم صاحبه 

قَ امِْرَأَتَهُ » :-  -ابْنِ عُمَرَ  وَعَنِ ) – 1031 هُ طَلَّ فيِ عَهْدِ  -هِيَ حَائِضٌ وَ  -أَنَّ

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ »فَقَالَ:  ?عَنْ ذَلكَِ  - صلى الله عليه وسلم -فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ  - صلى الله عليه وسلم -رَسُولِ اللَّهِ 

قَ طَلَّ  شَاءَ  حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنِْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإنِْ  (1)لْيُمْسِكْهَا

قَ لَهَا النِّسَاءُ  ةُ الَّتيِ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّ ، فَتلِْكَ الْعِدَّ   .عَلَيْهِ  مُتَّفَقٌ  .(2) «قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ

 : ا أَوْ حَامِلَ  »وَفيِ رِوَايَة  لمُِسْلمِ  قْهَا طَاهِر    .(3) «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّ

:  وَفيِ رِوَايَة  أُخْرَى   .(4) «وَحُسِبَتْ تَطْلِيقَة  »للِْبُخَارِيِّ

 : قْتَهَا وَاحِدَة  أَوْ اثْنَتَيْنِ »: --ابْنُ عُمَرَ قَالَ وَفيِ رِوَايَة  لمُِسْلمِ  ا أَنْتَ طَلَّ فَإنَِّ  ;أَمَّ

ا  حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَة   5أَمَرَنيِ أَنْ أُرَاجِعَهَا، ثُمَّ أُمْهِلَهَا - صلى الله عليه وسلم -رَسُولَ اللَّهِ  أُخْرَى، وَأَمَّ

ا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلََقِ امْرَأَتِكَ  قْتَهَا ثَلََث    .(6) «أَنْتَ طَلَّ

 بْنُ عُمَرَ قَالَ وَفيِ رِوَايَة  أُخْرَى: 
ِ
، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئ ا، »: --عَبْدُ الله هَا عَلَيَّ فَرَدَّ

قْ أَوْ ليُِمْسِكْ[]إذَِا طَهُرَتْ »وَقَالَ:   (.(1) «(1)فَلْيُطَلِّ

                                                           

 ."يتركها"ط في المخطو(  (1

 .(1431)ومسلم  (،5251)أخرجه البخاري  (2) 

 .(1431)أخرجه مسلم   (3) 

 ."حُسِبَتْ علي بتطليقة"قال:  ولفظه عن ابن عمر  (،5253)أخرجه البخاري   (4) 

 ."أمسكها"في المخطوط (  (5

  (.1431)أخرجه مسلم  (6) 

 ."فلتطلق أو لتمسك"في المخطوط (  (3
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 الشرح: 

 الحديث لبيان الطلَق السني من الطلَق البدعي. ساق المصنف 

 وقد علمنا قبل أن الطلَق البدعي على حالَّت: 

 أن يطلقها حائضًا.الحالة الأولى: 

 أن يطلقها وهي نفساء، وهو بمعنى الحيض.الحالة الثانية: 

 يطلقها في طهر قد جامعها فيه.أن الحالة الثالثة: 

أن يطلقها ثلَث مرات في مجلس واحد بلفظة واحدة، أو أكثر من الحالة الرابعة: 

 ذلك، دون أن يتخلل التطليقات رجعة.

  :بيان وقوع الطلاق البدعي 

وقد علمنا قبل أن الطلَق البدعي يقع على الصحيح من أقوال أهل العلم، 

 باب، فقد حسبت عليه التطليقة.الذي في ال لحديث ابن عمر 

 .صلى الله عليه وسلمولكن صاحبه يأثم لمخالفته لأمر النبي 

فروايات هذ الحديث تدل على  فيكون العمدة في هذا الباب حديث ابن عمر 

 ، مع أنه أمره بالمراجعة.حسب التطليق على ابن عمر  صلى الله عليه وسلمأن النبي 

 بْنُ عُمَرَ إلَّ ما جاء في رواية وفيها: 
ِ
، وَلَمْ يَرَهَا ": -- قَالَ عَبْدُ الله

َّ
هَا عَلَي فَرَدَّ

قْ أَوْ ليُِمْسِكْ »شَيْئًا، وَقَالَ:   ."«إذَِا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّ

ولم يرها »في صحيحه ولكن بدون قوله:  فقد أخرج هذه الرواية الإمام مسلم 

                                                                                                                                                    

وإنما أخرجها أبو داود « الصحيح»ليست في « ولم يرها شيئا»إلَّ أن قوله:  (1431)أخرجه مسلم  (1) 

وهي زيادة مردودة، أعلها أبو داود بتفرد أبي الزبير، زد على ذلك أن الحديث قد أخرجه  (،2135)

 الشيخان بغير هذه اللفظة.
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 .«شيئ ا

عن  في سننه، من نفس الوجه، من طريق أبي الزبير، وهذه الرواية عند أبي داود 

 .ابن عمر 

رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ "(: 2135في سننه بعد حديث رقم ) قال الإمام أبو داود 

، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، وَأَبوُ  ، وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْر  عَنْ ابْنِ عُمَرَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْر 

بَيْرِ، وَمَنصُْورٌ، عَنْ أَبيِ وَائلِ   ، أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ » ، هُمْ كُلُّهُمْ:الزُّ

 .«ثُمَّ إنِْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإنِْ شَاءَ أَمْسَكَ 

، عَنْ ابْنِ عُمَرَ  حْمَنِ، عَنْ سَالمِ  دُ بْنُ عَبْدِ الرَّ  . -- وَكَذَلكَِ رَوَاهُ مُحَمَّ

هْرِيِّ  ا رِوَايَةُ الزُّ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَمَّ ، وَنَافعِ  ، أَمَرَهُ أَنْ صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ »: -- ، عَنْ سَالمِ 

 . «يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنِْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإنِْ شَاءَ أَمْسَكَ 

، عَنِ الْحَسَنِ، عَ 
ِّ
، وَرُوِيَ، عَنْ عَطَاء  الْخُرَاسَانيِ نْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ رِوَايَةِ نَافعِ 

 . هْرِيِّ  وَالزُّ

بَيْرِ   ."وَالْأحََادِيثُ كُلُّهَا عَلَى خِلََفِ مَا قَالَ: أَبُو الزُّ

 : منكر، لم يقله غير أبي الزبير.«ولم يرها شيئ ا»قوله: : وقال ابن عبد البر 

 بي الزبير.أنكر العلماء هذه اللفظة على أ: وقال الحافظ ابن رجب 

 لم يروِ أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا.: قال أهل الحديث: وقال الخطابي 

 .وأعلها أيضًا الإمام الشافعي 

إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة "وقد تكلمت على هذا الحديث في كتابنا: 

 ."الأحكام

لإمام ابن فنرجع إلى ما ذكر في ذلك الموطن إذ أن أكثر من انتصر لهذه الزيادة هو ا

 .، وكذلك الإمام العثيمين القيم 
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  قال شيخ الإسلَم ( 5/ 33كما في المجموع:) 

جْمَاعِ. الطَّلََقُ منِهُْ:  " نَّةِ وَالْإِ مٌ باِلْكتَِابِ وَالسُّ  مَا هُوَ مُحَرَّ

مِ وَمنِهُْ:   . "مَا لَيْسَ بمُِحَرَّ

جُلُ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً وَاحِدَةً؛ إذَا اءِ باِتِّفَاقِ الْعُلَمَ  "فَالطَّلََقُ الْمُبَاحُ  " قَ الرَّ : هُوَ أَنْ يُطَلِّ

 
َ
قَهَا حَتَّى تَنقَْضِي  طَهُرَتْ منِْ حَيْضَتهَِا بَعْدَ أَنْ تَغْتَسِلَ وَقَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا، ثُمَّ يَدَعَهَا فَلََ يُطَلِّ

ى  تُهَا، وَهَذَا الطَّلََقُ يُسَمَّ نَّ  "عِدَّ  . "ةِ طَلََقَ السُّ

ةِ فَلَهُ ذَلكَِ بدُِونِ رِضَاهَا وَلََّ رِضَا وَليِِّهَا، وَلََّ مَهْر   فَإنِْ أَرَادَ أَنْ يَرْتَجِعَهَا فيِ الْعِدَّ

 .  جَدِيد 

حَهَا بإِحِْسَانِ فَقَدْ بَانَتْ منِهُْ.  ةَ: فَعَلَيْهِ أَنْ يُسَرِّ َ الْعِدَّ
 وَإنِْ تَرَكَهَا حَتَّى تَقْضِي

ةِ جَازَ لَهُ ذَلكَِ؛ لَكنِْ يَكُونُ بعَِقْدِ؛ كَمَا لَوْ فَإنِْ أَرَ  جَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّ ادَ أَنْ يَتَزَوَّ

ةِ وَأَ  جَهَا بَعْدَ الْعِدَّ ةِ، أَوْ تَزَوَّ جَهَا غَيْرُهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا فيِ الْعِدَّ جَهَا ابْتدَِاءً أَوْ تَزَوَّ رَادَ أَنْ تَزَوَّ

مَ. يُطَلِّقَهَ  قُهَا كَمَا تَقَدَّ  ا؛ فَإنَِّهُ يُطَلِّ

مَ  قُهَا كَمَا تَقَدَّ قَهَا فَإنَِّهُ يُطَلِّ ةً ثَانيَِةً وَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّ جَهَا مَرَّ  فَإذَِا ثُمَّ إذَا ارْتَجَعَهَا أَوْ تَزَوَّ

لْقَةَ الثَّالثَِةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنكْحَِ زَوْجًا قَهَا الطَّ مَ الُله ذَلكَِ وَرَسُولُهُ  طَلَّ - غَيْرَهُ كَمَا حَرَّ

 .-صلى الله عليه وسلم

ذِي يَفْعَلُهُ النَّاسُ  جَهَا غَيْرُهُ النِّكَاحَ الْمَعْرُوفَ الَّ  فَلََ تُبَاحُ لَهُ إلََّّ بَعْدَ أَنْ يَتَزَوَّ
وَحِينئَذِ 

جُلُ رَاغِبًا فيِ نكَِاحِ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يُفَارِقُهَا.  إذَا كَانَ الرَّ

مٌ عِندَْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ كَمَا نَقَلَ عَنْ فَ  هَا لغَِيْرِهِ فَإنَِّهُ مُحَرَّ جَهَا بقَِصْدِ أَنْ يَحِلَّ ا إنْ تَزَوَّ  أَمَّ

حَابَةِ   وَالتَّابعِِينَ لَهُمْ بإِحِْسَانِ وَغَيْرِهِمْ. --الصَّ

ةُ وَالْأَ  تْ عَلَى ذَلكَِ النُّصُوصُ النَّبَوِيَّ صَ وَكَمَا دَلَّ رْعِيَّةُ. وَمنِْ الْعُلَمَاءِ مَنْ رَخَّ ةُ الشَّ دِلَّ

 فيِ ذَلكَِ كَمَا قَدْ بُيِّنَ ذَلكَِ فيِ غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.
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قُهَا مَتَى شَاءَ سَوَاءٌ كَانَ  ا لََّ تَحِيضُ لصِِغَرِهَا أَوْ كبَِرِهَا؛ فَإنَِّهُ يُطَلِّ وَإنِْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ ممَِّ

.  وَطئَِهَا تُهَا ثَلََثَةُ أَشْهُر   أَوْ لَمْ يَكُنْ يَطَؤُهَا؛ فَإنَِّ هَذِهِ عِدَّ

تهَِا؛ فَإنَِّهَا لََّ تَعْتَدُّ بقُِرُوءِ وَلََّ بحَِمْلِ؛ لَكنِْ منِْ الْعُلَمَاءِ مَنْ  قَهَا لعِِدَّ فَفِي أَيِّ وَقْت  طَلَّ

ي هَذَا  يه وَمنِهُْمْ مَنْ لََّ  "طَلََقَ سُنَّة   "يُسَمِّ  ."بدِْعَة   "وَلََّ  "طَلََقَ سُنَّة   "يُسَمِّ

قَهَا بَعْدَ أَنْ وَطئَِهَا وَقَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا: فَهَذَا الطَّلََقُ  قَهَا فيِ الْحَيْضِ أَوْ طَلَّ  وَإنِْ طَلَّ

ى  مٌ وَيُسَمَّ  . "طَلََقَ الْبدِْعَةِ "مُحَرَّ

نَّ  جْمَاعِ. وَهُوَ حَرَامٌ باِلْكتَِابِ وَالسُّ  ةِ وَالْإِ

قَهَا.  قَهَا: فَلَهُ أَنْ يُطَلِّ  وَإنِْ كَانَ قَدْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا وَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّ

؟  ى طَلََقَ سُنَّة  وَلََّ بدِْعَة  ؟ أَوْ لََّ يُسَمَّ
ى هَذَا طَلََقَ سُنَّة   وَهَلْ يُسَمَّ

. وَهَذَا 
ٌّ
مُ الطَّلََقُ الْمُ  "فيِهِ نزَِاعٌ لَفْظيِ فيِ الْحَيْضِ وَبَعْدَ الْوَطْءِ وَقَبْلَ تَبَيُّنِ  "حَرَّ

لَفِ  الْحَمْلِ هَلْ يَقَعُ؟ أَوْ لََّ يَقَعُ؟ سَوَاءٌ كَانَتْ وَاحِدَةً أَوْ ثَلََثًا؟ فيِهِ قَوْلََّنِ مَعْرُوفَانِ للِسَّ

 ـاه "وَالْخَلَفِ 

قَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ » قوله: هُ طَلَّ ن لما ذُكر من مشروعية الطلَق وجوازه، بيا :«أَنَّ

، فهو ضعيف كما تقدم، حيث أن أهل «أبغض الحلَل إلى اللَّه الطلَق»وأما حديث: 

 العلم حكموا عليه بالإرسال.

 ذكر صنيع ولده مع زوجته. :أي «- صلى الله عليه وسلم-فَذَكَرَ ذَلكَِ عُمَرُ لرَِسُولِ اللَّهِ » قوله:

وفيه شكوى الآباء، بالأبناء، وفيه جواز السؤال من غير صاحب القضية، وفيه: 

 الرجوع الى أهل العلم فيما يشكل.

 من الغيظ وهو الغضب. :أي «- صلى الله عليه وسلم-فَتَغَيَّظَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ » قوله:

 أنه لم يطلقها على الوجه المشروع. - صلى الله عليه وسلم -وسبب غضب النبي 
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ل الصحيح من أقوال ليردها على عصمته على القو :أي «ثُمَّ قَالَ: ليُِرَاجِعْهَا» قوله:

 أهل العلم بمراجعة شرعية كما يأتي إن شاء الله.

 المراجعة من الطلَق إلى العصمة.المعنى الشرعي: : «يراجعها »لأن لفظة: 

هذا على الَّستحباب، وإلَّ : «ثُمَّ ليُِمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ » قوله:

ه، فهو طلَقٌ سني، قيل والحكمة من ذلك أنه إذا فلو طلقها في طهر لم يجامعها في

طلقها في الحيض يكون طلَقه لها مع بعده عنها بسبب الدم، بينما لو كانت في طهر، 

وأتاها ربما وقعت بينهم الألفة وزال الشر، وكونه نهى عن طلَقها في حال الطهر الذي 

 قد أتاها فيه وذلك خشية الحمل.

ين عدتها أما إذا طلقها وهي حامل فلَ إشكال في ذلك أو فإنها في هذه الحالة لم تتب

في طهر لم يجامعها فالطلَق على حالين في حال التحريم، وعلى حالين في حال 

الحل، فالتحريم في حال الحيض، والطهر الذي جامعها فيه، والحلَل في حال الطهر 

 الذي لم يأتها فيه وِفيْ حال تبين الحمل.

الطَّلََقُ عَلَى "عند عبد الرزاق قال:  -  -ابن عباس عن وروي هذا المعنى: 

 أَرْبَعَةِ وُجُوه : 

 وَجْهَانِ حَلََلٌ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ. 

ا الْحَلََلُ:  ، أَوْ حَاملًَِ مُسْتَبيِناً حَمْلُهَا، فَأَمَّ قَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاع   فَأَنْ يُطَلِّ

ا الْحَرَامُ:  حِمُ عَلَى فَأَنْ يُطَ وَأَمَّ ضًا، أَوْ حِينَ يُجَامعُِهَا لََّ يَدْرِي أَشْتَمَلَ الرَّ
قَهَا حَائِ لِّ

 ."وَلَد  أَمْ لََّ؟ 

جُلُ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ  "وعن ابن جريج عن عطاء:  قَ الرَّ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّ

قَهَا نُفَسَاءَ   ."يُطَلِّ
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هَافَإنِْ بَدَا لَهُ أَ » قوله: قْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ قَهَا فَلْيُطَلِّ وذلك حتى تشرع في عدتها  :«نْ يُطَلِّ

 بغير لبس، أو تخوف من حمل.

ةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ » قوله: في سورة الطلَق  إشارة إلى ما ذكره الله : «فَتلِْكَ الْعِدَّ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}وتسمى بسورة النساء الصغرى: 

 .{ پڀ
قَهَا فِيهَا» قوله: على : «حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَة  مُسْتَقْبَلَة  سِوَى حَيْضَتهَِا الَّتيِ طَلَّ

 الَّستحباب، كما تقدم  بيانه.

  .«حسبت عليه بتطليقه»هذا لفظ البخاري: : «فَحُسِبَتْ مِنْ طَلََقِهَا» قوله:

 .«فَحُسِبَ مِن طَلَقِها»ولفظ مسلم: 

ارجعها إلى عصمتها،  :أي: «-صلى الله عليه وسلم -للَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَرَاجَعَهَا عَبْدُ ا» قوله:

 و يُحمل على المراجعة الشرعية. 

 مع أن ابن القيم، وشيخ الإسلَم ابن تيمية، والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى.

وأغلب مشايخ هيئة كبار العلماء، ذهبوا إلى أن المراد بالمراجعة الرد إلى بيت 

، جاء من طريق أبي الزبير يعله كثير من أهل العلم، وهو ما زوجها  ويستدلون بحديث 

 . «فردها علي ولم يراها شيئا»أخرجه أبو داود قال: 

دفاعًا قويًا، كما في زاد المعاد، ونقل ذلك  وهذا الحديث قد دافع عنه ابن القيم 

 ، كما في الشرح الممتع.الشيخ ابن عثيمين 

،  «فليراجعها»المانعون من وقوع الطلَق ، أنهم قالوا قوله: وأكثر ما تمسك به 

 المراد به المراجعة اللغوية وسيأتي رد هذا القول إن شاء الله تعالى.

أن يُطَلِّقها ...(:والحرامان: ،24/ 12العثيمين في شرح البلوغ )قال الشيخ ابن 
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 . اهـخول بهاوهى حائض، أو يُطلِّقها في طهر  جامعها فيه هذا في طلَق المد

 ڻ ڻ}وأما من لم يدخل بها، فيجوز طلَقُها حائضًا وطاهرًا، كما قال تعالى: 

 .[236]البقرة:  { ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ   }وقال تعالى: 

 .[41الأحزاب: ] { ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

 .[1 ]الطلَق: {پ  پ }وقد دل على هذا قولُه تعالى: 

ةُ التي أَمرَ اللَّهُ أَنْ »بقوله:  - صلى الله عليه وسلم -وهذه لَّ عِدة لها، ونبَّه عليه رسولُ الله  فَتلِْكَ العِدَّ

، ولولَّ هاتان الآيتانِ اللتان فيهما إباحةُ الطلَق قبل الدخول، لمنع «تُطَلَّق لَهَا النِّسَاء

 منِ طلَق مَنْ لَّ عِدة له عليها.

 ائضًا أو نفساء، حرم طلَقُها.وأما المدخولُ بها، فإن كانت ح

، فإن - -أما الحائض فلَ شك في تحريم طلَقها لما جرى من قصة ابن عمر 

 تغيظ فيه ورده. - صلى الله عليه وسلم -الرسول 

لكن إذا كانت نفساء ففي تحريم طلَقها نظر، و في عدم وقوعه أيضًا نظر، لأن من 

حيض، بأنه مخالف حرم الطلَق في ال - صلى الله عليه وسلم -طلقها نفساء فقد طلقها للعدة، والنبي 

 للعدة التي أمر الله أن تطلق النساء.

 وإن كانت طاهرًا فإن كانت مستبينةََ الحمل، جاز طلَقُها بعد الوطءِ وقبله. 

وإن كانت حائلًَ لم يَجُزْ طلَقها بعد الوطء في طُهر الإصابة، ويجوز قبلَه هذا 

 الذي شرعه الُله على لسان رسولهِ منِ الطلَق. 

لمسلمون على وقوعِ الطلَق الذي أذن الله فيه، وأباحه إذا كان منِ مكلَّف  وأجمعَ ا

، عالم بمدلول اللفظ، قاصد  له ...، إلى آخر كلَمه.  مختار 
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مِ لَمْ  :إلى أن قال  ا الْمَسْأَلَةُ الْأوُلَى، فَإنَِّ الْخِلََفَ فيِ وُقُوعِ الطَّلََقِ الْمُحَرَّ فَأَمَّ

جْمَاعَ عَلَى وُقُوعِهِ  يَزَلْ ثَابتًِا بَيْنَ  عَى الْإِ لَفِ وَالْخَلَفِ، وَقَدْ وَهِمَ مَنِ ادَّ  . اهـالسَّ

 :قال أبو محمد سدده الله تعالى  

أنهم يرون المسألة ، وعن جمع من أهل العلم، وسيأتي النقل عن ابن عبد البر 

الف في هذه إجماعًا، وينفون نقض الإجماع كأنه رد على ابن القيم، بل يقولون ما خ

 المسألة إلَّ الظاهرية، والظاهرية لَّ عبرة بهم[.

لَعَ عَلَيْهِ غَيْرُه ... إلى : ثم قال   عَلَيْهِ منَِ الْخِلََفِ مَا اطَّ
َ
وَقَالَ بمَِبْلَغِ عِلْمِهِ، وَخَفِي

 آخر كلَمه.

كيف والخلَف بين الناس في هذه المسألة معلوم الثبوت  إلى أن قال رحمه الله:

 . اهـمتقدمين والمتأخرينعن ال

حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب بن قال محمد بن عبد السلَم الخشني: 

عبد المجيد الثقفي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضى 

، "في رجل يطلق امرأته وهى حائض؟ قال ابن عمر: لَّ يعتد بذلك"الله عنهما أنه قال: 

 بو محمد ابن حزم في المحلى بإسناده إليه.ذكره أ

: عن ابن جريج عن ابن طاووس، عن أبيه أنه قال: كان وقال عبد الرزاق في مصنفه

لَّ يرى طلَقًا ما يخالف وجه الطلَق، ووجه العدة وكان يقول: وجه الطلَق أن 

 يطلقها طاهرا من غير جماع وإن استبان حملها.

مثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حدثنا محمد بن الوقال الخشني: 

همّام بن يحيى، عن قتادة، عن خلَس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي 

 ."لَّ يعتد بذلك": -- حائض قال ابن عمر

والعجب من جرأة من ادّعى الإجماع على خلَف : قال أبو محمد ابن حزم 
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 الحيض، أو في طهر  جامعها فيه، كلمةً هذا، وهو لَّ يجد في ما يخالف قوله الطلَق في

غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسن منها، عن  --من أحد الصحابة 

 ، ثم ذكر الروايتين.- -ابن عمر وروايتين ساقطتين عن عثمان، وزيد بن ثابت 

بل نحن أسعد بدعوى الإجماع ها هنا لو استجزنا ما يستجيزون ونعوذ بالله من 

 ذلك. 

وذلك أنه لَّ خلَف بين أحد من أهل العلم قاطبة ومن جملتهم جميع المخالفين 

لنا في ذلك أن الطلَق في الحيض، أو في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله 

 صلى الله عليه و سلم مخالفة لأمره. 

فإذا كان لَّ شك في هذا عندهم فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة، التي 

 أنها بدعة وضلَلة. يقرون 

 أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفًا لإجماع القائلين بأنها بدعة؟ 

وحتى لو لم يبلغنا الخلَف لكان القاطع على جميع أهل  :ثم قال أبو محمد 

 الإسلَم بما لَّ يقين عنده ولَّ بلغه عن جميعهم كاذبًا على جميعهم.

  :قال أبو محمد سدده الله تعالى  

 .قول بإعلَل ما جاء عن أبي الزبيرأتي أنه يفند الوسي

 ما رواه أبو داوود بالسند الصحيح الثابت::  ويكفي في ذلك كله: ثم قال 

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال: 

أنا أسمع أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر قال أبو الزبير و

كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال ابن عمر: طلق ابن عمر امرأته وهي 

 - صلى الله عليه وسلم -عن ذلك رسول الله  --فسأل عمر  - صلى الله عليه وسلم -حائض على عهد رسول الله 

طلق امرأته وهي حائض قال عبد اللَّه: فردها علي ولم يرها   --إن ابن عمر»فقال: 
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 ٱ}: - صلى الله عليه وسلم -ليمسك وقرأ رسول اللَّه  إذا طهرت فليطلق إذا شاء أو»شيئا وقال: 

 .«في قبل عدتهن { پ ٻ ٻ ٻ ٻ

قالوا: وهذا إسناد في غاية الصحة، فإن أبا الزبير غير مدفوع  عن الحفظ والثقة، 

وإنما يخشى من تدليسه فإذا قال: سمعت أو حدثني زال محذور التدليس، وزالت 

 العلة المتوهمة. 

 : عن ولم يصرح بالسماع. وأكثر أهل الحديث يحتجون به إذا قال

ومسلم يصحح ذلك من حديثه، فأما إذا صرح بالسماع، فقد زال الإشكال وصح 

 الحديث وقامت الحجة.

 :لكن انظر ما ينقل عن أبي داود.  قال أبو محمد سدده الله تعالى 

والأحاديث كلها على خلَف ما قال أبو الزبير، وهذا كالإعلَل له قال أبو داود: 

 . اهـبالشذوذ(

ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير، والأثبت من وقال الشافعي رحمه الله: 

 الحديثين أولى من أن يقال بها إذا خالف.

مره »: حديث يونس بن جبير أثبت من هذا، يعنى قوله: وقال الخطابي 

 ؟ قال: فمه.«أرأيت إن عجز واستحمق»، وقوله: «فليراجعها

ا لم ينقله عنه أحد غير أبى الزبير، وقد رواه عنه جماعة وهذ: قال ابن عبد البر 

آجلة، فلم يقل ذلك أحد منهم، وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالف فيه مثله، فكيف 

 بخلَف من هو أثبت منه؟

لم يروِ أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا، فهذه جملة ما رد وقال بعض أهل الحديث: 

 أمل لَّ يوجب رده ولَّ بطلَنه.به خبر ابن الزبير، وهو عند الت
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 :كان الشيخ مقبل  قلت  يقول إذا قرأت لرجلين يجرانك إلى مذهبهما: ابن

 القيم والشوكاني، وربما ذكر ابن حزم.

أن إعلَل أبي داود والشافعي، وابن عبد البر معمول به فكلهم يقول  فالشاهد: *

، ثم يقول وهذا --ن عمرهذه اللفظة خالف فيها أبو الزبير الحفاظ، من طلَب اب

الخلَف ليس بشيء بل إن إعلَل المتقدمين مقدمٌ على ما ذكر من الَّحتجاج بأثر أبي 

 الزبير.

والعجب أنهم يحكمون على ما : «عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ » قوله:

بالشذوذ كما رأيت من  «ةٍ حُسِبَتْ عَلَيَّ بتَِطْلِيقَ »أخرجه البخاري ومسلم، من قوله: 

 . كلَم الشيخ العثيمين 

ثم يحكمون للرواية التي جاءت خارج الصحيح، عن أبي الزبير، ولو لم يكن إلَّ 

 أن صاحبا الصحيح تركها، لكان ذلك كاف  في إعلَلها.

ومع ذلك ما أخرج هذه الزيادة من طريق أبي كيف ومسلم يحتج بأبي الزبير؟ 

 الزبير.

من أحسن المصنفين ربما يروي الحديث من عشرين  باب العلل: وأبو داود في

طريقًا، ثم يهدم الرواية الشاذة بكلمة، أو كلمتين كما فعل ذلك في حديث تخليل 

 اللحية، وفي حديث التثليث في المسح على الرأس.

 ( 5252قال الحافظ رحمه الله في الفتح بعد حديث:) 

(: )عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:  قوله:  بتَِطْليِقَة 
َّ
لهِِ منَِ الْحِسَابِ، وَقَدْ حُسِبَتْ عَلَي هُوَ بضَِمِّ أَوَّ

مَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ أَبيِهِ مثِْلَ مَا أَخْرَجَهُ  أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْم  منِْ طَرِيقِ عَبْدِ الصَّ

قَ امْرَ  "الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا وَزَادَ   يَعْنيِ حِينَ طَلَّ
َّ
 ."عَنْ ذَلكَِ  - صلى الله عليه وسلم -أَتَهُ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبيِ

 : نََّهُ غَيْرُ قَالَ النَّوَوِيُّ
ِ
قَ الْحَائِضَ لَمْ يَقَعِ الطَّلََقُ لأ شَذَّ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ فَقَالَ إذَِا طَلَّ
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ُّ
 فيِهِ فَأَشْبَهَ طَلََقَ الْأجَْنبَيَِّةِ وَحَكَاهُ الْخَطَّابيِ

وَافضِِ. مَأْذُون   عَنِ الْخَوَارِجِ وَالرَّ

 : لََلِ يَعْنيِ الْآنَ.وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ  لََّ يُخَالفُِ فيِ ذَلكَِ إلََِّّ أَهْلُ الْبدَِعِ وَالضَّ

 وَغَيْرُهُ عَنِ اقَالَ: 
ِّ
بْنِ وَرُوِيَ مثِْلُهُ عَنْ بَعْضِ التَّابعِِينَ وَهُوَ شُذُوذٌ وَحَكَاهُ ابْنُ الْعَرَبيِ

، هِ: إبِْرَاهِيمُ ضَالٌّ  فيِ حَقِّ
ُّ
افعِِي ذِي قَالَ الشَّ  عُلَيَّةَ يَعْنيِ إبِْرَاهِيمَ بْنَ إسِْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ الَّ

وَالِّ يُضِلُّ النَّاسَ.   جَلَسَ فيِ بَابِ الضَّ

 لْمُعْتَزِلَةِ. وَكَانَ بمِِصْرَ، وَلَهُ مَسَائلُِ يَنفَْرِدُ بهَِا. وَكَانَ منِْ فُقَهَاءِ ا

ةُ أَبُوهُ، وَحَاشَاهُ، فَإنَِّهُ منِْ كِبَارِ  اذَّ  وَقَدْ غَلطَِ فيِهِ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الْمَنقُْولَ عَنهُْ الْمَسَائلُِ الشَّ

نَّةِ.  أَهْلِ السُّ

 : نْ جَرَّ وَكَأَنَّ النَّوَوِيَّ ، فَإنَِّهُ ممَِّ ةِ ابْنَ حَزْم  دَ الْقَوْلَ بذَِلكَِ وَانْتَصَرَ أَرَادَ ببَِعْضِ الظَّاهِرِيَّ

لَهُ وَبَالَغَ، وَأَجَابَ عَنْ أَمْرِ ابْنِ عُمَرِ باِلْمُرَاجَعَةِ بأَِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ اجْتَنبََهَا فَأَمَرَهُ أَنْ 

، يُعِيدَهَا إلَِيْهِ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ منَِ الْمُعَاشَرَةِ فَحَمَلَ الْمُرَاجَعَةَ عَلَى هَ  ا اللُّغَوِيِّ

فَاقًا، وَأَجَابَ عَنْ قَوْ  ةِ اتِّ غَوِيَّ مٌ عَلَى اللُّ رْعِيَّةِ مُقَدَّ بَ بأَِنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ الشَّ لِ وَتُعُقِّ

 بتَِطْليِقَة   "ابْنِ عُمَرَ 
َّ
حْ بمَِنْ حَسَبَهَا عَلَيْهِ، وَلََّ حُجَّ  "حُسِبتَْ عَلَي ةَ فيِ أَحَد  بأَِنَّهُ لَمْ يُصَرِّ

 
ِ
 - صلى الله عليه وسلم -دُونَ رَسُولِ الله

ِّ
حَابيِ بَ بأَِنَّهُ مثِْلُ قَوْلِ الصَّ   "، وَتُعُقِّ

ِ
 -أُمرِْنَا فيِ عَهْدِ رَسُولِ الله

  "بكَِذَا  - صلى الله عليه وسلم
ُّ
، كَذَا قَالَ بعَْضُ - صلى الله عليه وسلم -فَإنَِّهُ يَنصَْرِفُ إلَِى مَنْ لَهُ الْأمَْرُ حِينئَذِ  وَهُوَ النَّبيِ

رَّ   أُمرِْنَا بكَِذَا الشُّ
ِّ
حَابيِ احِ، وَعِندِْي أَنَّهُ لََّ يَنبْغَِي أَنْ يَجِئَ فيِهِ الْخِلََفُ الَّذِي فيِ قَوْلِ الصَّ

 
ِّ
هُ حَيْثُ يَكُونُ اطِّلََعُ النَّبيِ عَلَى ذَلكَِ لَيْسَ صَرِيحًا، وَلَيْسَ  - صلى الله عليه وسلم -فَإنَِّ ذَاكَ مَحَلُّ

ةِ ابْنِ عُمَرَ  صَّ
  كَذَلكَِ فيِ قِ

َّ
هُوَ الْآمرُِ باِلْمُرَاجَعَةِ وَهُوَ الْمُرْشِدُ  - صلى الله عليه وسلم -هَذِهِ فَإنَِّ النَّبيِ

ذِي وَقَعَ منِْ  بْنِ عُمَرَ فيِمَا يَفْعَلُ إذَِا أَرَادَ طَلََقَهَا بَعْدَ ذَلكَِ، وَإذَِا أَخْبَرَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ الَّ
ِ
هُ لَّ

 حُسِبَتْ عَلَيْهِ بتَِطْليِقَة  كَانَ احْتِ 
ِّ
ذِي حَسَبَهَا عَلَيْهِ غَيْرَ النَّبيِ بَعِيدًا  - صلى الله عليه وسلم -مَالُ أَنْ يَكُونَ الَّ

ةِ بذَِلكَِ، كَيْفَ يَتَخَيَّلُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَفْعَلُ فيِ  نِ فيِ هَذِهِ الْقِصَّ
ا مَعَ احْتفَِافِ الْقَرَائِ جِدًّ
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ةِ شَيْئًا برَِأْيهِِ وَهُوَ يَنقُْلُ أَنَّ النَّبِ   الْقِصَّ
َّ
تَغَيَّظَ منِْ صَنيِعِهِ كَيْفَ لَمْ يُشَاوِرْهُ فيِمَا  - صلى الله عليه وسلم -ي

ةِ الْمَذْكُورَةِ، وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ وَهْب  فيِ مُسْندَِهِ عَنِ ابْنِ أَبيِ ذِئْب  أَنَّ نَافعًِا  يَفْعَلُ فيِ الْقِصَّ

 حَائِضٌ  "أَخْبَرَهُ 
َ
قَ امْرَأَتَهُ وَهِي  أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّ

ِ
عَنْ ذَلكَِ  - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ الله

 ."فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ 

 :  قَالَ ابْنُ أَبيِ ذِئْب 
ِّ
 وَاحِدَةٌ  " - صلى الله عليه وسلم -فيِ الْحَدِيثِ عَنِ النَّبيِ

َ
 . "وَهِي

 : ثَنيِ حَنظَْلَةُ قَالَ ابْنُ أَبيِ ذِئْب  ثُ عَنْ أَبيِهِ  وَحَدَّ بْنُ أَبيِ سُفْيَانَ أَنَّهُ سَمِعَ سَالمًِا يُحَدِّ

 
ِّ
 منِْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنِ ابْنِ أَبيِ  - صلى الله عليه وسلم -عَنِ النَّبيِ

ُّ
ارَقُطْنيِ بذَِلكَِ، وَأَخْرَجَهُ الدَّ

 ذِئْب  وَابْنِ إسِْحَاقَ جَمِيعًا عَنْ نَافعِ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ا
ِّ
 وَاحِدَةٌ  "قَالَ  - صلى الله عليه وسلم -لنَّبيِ

َ
هِي

، وَهَذَا نَصٌّ فيِ مَوْضِعِ الْخِلََفِ فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إلَِيْهِ. وَقَدْ أَوْرَدَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَى "

 وَاحِدَةٌ  "ابْنِ حَزْم  فَأَجَابَهُ بأَِنَّ قَوْلَهُ 
َ
  "هِي

ِّ
هُ لَيْسَ منِْ كَلََمِ النَّبيِ ، فَأَلْزَمَهُ بأَِنَّهُ - صلى الله عليه وسلم -لَعَلَّ

حْتمَِالِ.
ِ
نََّ الْأصَْلَ لََّ يُدْفَعُ باِلَّ

ِ
 نَقَضَ أَصْلَهُ لأ

 :
ِّ
ارَقُطْنيِ ةِ وَعِندَْ الدَّ  "فيِ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فيِ الْقِصَّ

 أَفَتُحْتَسَبُ 
ِ
 . "بتِلِْكَ التَّطْليِقَةُ؟ قَالَ: نعََمْ  فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله

 عَنْ 
ِّ
حْمَنِ الْجُمَحِي وَرِجَالُهُ إلَِى شُعْبَةَ ثقَِاتٌ. وَعِندَْهُ منِْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ

 بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافعِ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
امْرَأَتيِ  أَنَّ رَجُلًَ قَالَ: إنِِّي طَلَّقْتُ  ": --عُبَيْدِ الله

 
ِ
 حَائِضٌ، فَقَالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ. قَالَ فَإنَِّ رَسُولَ الله

َ
 - صلى الله عليه وسلم -أَلْبَتَّةَ وَهِي

 لَهُ، وَ 
َ
نتَْ أَ أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ، قَالَ: إنَِّهُ أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا بطَِلََق  بَقِي

ةِ ابنِْ  "لَمْ تُبْقِ مَا تَرْتَجِعُ بهِِ امْرَأَتَكَ  جْعَةَ فيِ قصَِّ يَاقِ رَدٌّ عَلَى مَنْ حَمَلَ الرَّ وَفيِ هَذَا السِّ

.  عُمَرَ عَلَى الْمَعْنىَ اللُّغَوِيِّ

رِينَ ابْنُ تَيمِْيَّةَ،  كَلََمٌ طَوِيلٌ فيِ تَقْرِيرِ  وَلَهُ وَقَدْ وَافَقَ ابْنَ حَزْم  عَلَى ذَلكَِ منَِ الْمُتَأَخِّ

نْتصَِارِ لَهُ.
ِ
 ذَلكَِ وَالَّ
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وا بهِِ:  بَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عِندَْ مُسْلمِ  وَأَبيِ وَأَعْظَمُ مَا احْتَجُّ مَا وَقَعَ فيِ رِوَايَةِ أَبيِ الزُّ

 وَفيِهِ: 
ِّ
  "دَاوُدَ وَالنَّسَائِي

ِ
هَا وَقَالَ: إذَِا طَهُرَتْ : ليُِرَاجِ - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عْهَا، فَرَدَّ

قْ أَوْ يُمْسِكْ   وَأَبيِ دَاوُدَ: "فَلْيُطَلِّ
ِّ
، وَللِنَّسَائِي   "لَفْظُ مُسْلمِ 

َّ
هَا عَلَي  "زَادَ أَبُو دَاوُدَ  "فَرَدَّ

حِيحِ فَإنَِّ مُسْلمًِا أَخْرَجَ  "وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا  اجِ بْنِ وَإسِْناَدُهُ عَلَى شَرْطِ الصَّ هُ منِْ رِوَايَةِ حَجَّ

، وَسَاقَهُ عَلَى لَفْظهِِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ عَاصِم  عَنهُْ وَقَالَ   عَنِ ابْنِ جُرَيْج 
د  مُحَمَّ

اقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْج  قَالَ مثِْ  زَّ ةِ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ منِْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّ لُ حَدِيثِ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّ

هُ طَوَى ذِكْرَهَا عَمْدًا. يَادَةِ، وَلَعَلَّ يَادَةِ، فَأَشَارَ إلَِى هَذِهِ الزِّ اج  وَفيِهِ بَعْضُ الزِّ  حَجَّ

وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ الْحَدِيثَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْج  فَذَكَرَهَا، فَلََ يُتَخَيَّلُ 

اقِ بهَِا.انْفِرَادُ عَبْدِ  زَّ  الرَّ

رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ جَمَاعَةٌ، وَأَحَادِيثُهُمْ كُلُّهَا عَلَى قَالَ أَبُو دَاوُدَ: 

بَيْرِ.  خِلََفِ مَا قَالَ أَبُو الزُّ

 : بَيْرِ، وَلَيسَْ  مُنكَْرٌ لَمْ يَقُلْهُ غَيْرُ  "وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا  "قَوْلُهُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَبيِ الزُّ

ة  فيِمَا خَالَفَهُ فيِهِ مثِْلُهُ فَكَيْفَ بمَِنْ هُوَ أَثْبَتُ منِهُْ، وَلَوْ صَحَّ فَهُ عِندِْي وَالُله أَعْلَمُ:  بحُِجَّ

نَّةِ.  وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا مُسْتَقِيمًا لكَِوْنهَِا لَمْ تَقَعْ عَلَى السُّ

 
ُّ
بَيْرِ حَدِيثًا أَنْكَرَ منِْ هَذَا، وَقَدْ : وَقَالَ الْخَطَّابيِ قَالَ أَهْلُ الْحَدِيثِ: لَمْ يَرْوِ أَبُو الزُّ

يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُ: وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا تَحْرُمُ مَعَهُ الْمُرَاجَعَةُ، أَوْ لَمْ يَرَهَا شَيْئًا جَائِزًا فيِ 

خْتيَِارِ وَ 
ِ
نَّةِ مَاضِيًا فيِ الَّ  فيِ السُّ

ُّ
 "الْمَعْرِفَةِ  "إنِْ كَانَ لََّزِمًا لَهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ. وَنَقَلَ الْبَيْهَقِي

بَيْرِ وَالْأثَْبَتُ  بَيْرِ فَقَالَ: نَافعٌِ أَثْبَتُ منِْ أَبيِ الزُّ ِّ أَنَّهُ ذَكَرَ رِوَايَةَ أَبيِ الزُّ
افعِِي منَِ عَنِ الشَّ

 بهِِ إذَِا تَخَالَفَا، وَقَدْ وَافَقَ نَافعًِا غَيْرُهُ منِْ أَهْلِ الثَّبَتِ.  الْحَدِيثَيْنِ أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ 

هَا قَالَ   الْقَوْلَ فيِ ذَلكَِ وَحَمَلَ قَوْلَهُ لَمْ يَرَهَا شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَعُدَّ
ُّ
افعِِي : وَبَسَطَ الشَّ

نََّهُ أَمَرَهُ باِلْمُرَاجَعَةِ، وَلَوْ كَانَ  شَيْئًا صَوَابًا غَيْرَ خَطَأ ، بَلْ يُؤْمَرُ صَاحِبُهُ 
ِ
أَنْ لََّ يُقِيمَ عَلَيْهِ لأ
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جُلِ إذَِا أَخْطَأَ فيِ فعِْلهِِ أَوْ أَخْطَأَ فيِ  قَهَا طَاهِرًا لَمْ يُؤْمَرْ بذَِلكَِ، فَهُوَ كَمَا يُقَالُ للِرَّ طَلَّ

: وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ جَوَابهِِ لَمْ يَصْنعَْ شَيْئًا أَيْ لَمْ يَصْنعَْ شَيْئً  ا صَوَابًا، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ

 
َ
جُلُ امْرَأَتَهُ وَهِي قَ الرَّ ِّ قَالَ: إذَِا طَلَّ

عْبيِ ذَهَبَ إلَِى أَنَّ الطَّلََقَ لََّ يَقَعُ بمَِا رُوِيَ عَنِ الشَّ

: وَلَيْسَ هُ مَا ذَهَبَ إلَِيْهِ، وَإنَِّمَا هُ حَائِضٌ لَمْ يَعْتَدَّ بهَِا فيِ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ ابْنُ عَبْ  دِ الْبَرِّ

ةِ، كَمَا رُوِيَ ذَلكَِ عَنهُْ مَنصُْوصًا أَنَّهُ قَالَ: يَقَعُ  لَمْ تَعْتَدَّ الْمَرْأَةُ بتِلِْكَ الْحَيْضَةِ فيِ الْعِدَّ

 . اهـعَلَيْهَا الطَّلََقُ وَلََّ تَعْتَدُّ بتِلِْكَ الْحَيْضَةِ 

: وَقَدْ رَ 
ُّ
ابِ الثَّقَفِي  بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافعِ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ مَا وَى عَبْدُ الْوَهَّ

ِ
عَنْ عُبَيْدِ الله

، وَالْجَوَابُ عَنهُْ مثِْلُهُ.  أَخْرَجَهُ ابْنُ حَزْم  بإِسِْناَد  صَحِيح 
ِّ
عْبيِ  نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنِ الشَّ

:  وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ   بْنِ مَالكِ  مَنصُْور 
ِ
قَ امْرَأَتَهُ  "منِْ طَرِيقِ عَبْدِ الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّ

 
ِ
 حَائِضٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله

َ
ء  - صلى الله عليه وسلم -وَهِي

ْ
بَيِ  ": لَيْسَ ذَلكَِ بشَِي

ِ
وَهَذِهِ مُتَابَعَاتٌ لأ

بَيْرِ، إلََِّّ أَنَّهَا قَابلَِةٌ للِتَّأْوِيلِ  رِيحِ فيِ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ إنَِّهَا الزُّ ، وَهُوَ أَوْلَى منِْ إلِْغَاءِ الصَّ

.  حُسِبَتْ عَلَيْهِ بتَِطْليِقَة 

ذِي ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ يَتَعَيَّنُ،  وَهُوَ أَوْلَى منِْ تَغْليِظِ بعَْضِ وَهَذَا الْجَمْعُ الَّ

ا قَوْلُ ابْ  حْ برَِفْعِ ذَلكَِ  "إنَِّهَا حُسِبَتْ عَلَيْهِ بتَِطْلِيقَة   "نِ عُمَرَ الثِّقَاتِ وَأَمَّ فَإنَِّهُ وَإنِْ لَمْ يُصَرِّ

 
ِّ
فَإنَِّ فيِهِ تَسْليِمَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ إنَِّهَا حُسِبَتْ عَلَيْهِ، فَكَيْفَ يَجْتَمِعُ مَعَ  - صلى الله عليه وسلم -إلَِى النَّبيِ

نََّهُ  هَذَا قَوْلُهُ إنَِّهُ لَمْ 
ِ
ذِي ذَهَبَ إلَِيْهِ الْمُخَالفُِ؟ لأ يَعْتَدَّ بهَِا أَوْ لَمْ يَرَهَا شَيْئًا عَلَى الْمَعْنىَ الَّ

 
ِّ
مِيرَ للِنَّبيِ  - صلى الله عليه وسلم -إنِْ جَعَلَ الضَّ

ُّ
 - صلى الله عليه وسلم -، لَزِمَ منِهُْ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَالَفَ مَا حَكَمَ بهِِ النَّبيِ

ةِ بخُِصُوصِهَ  نََّهُ قَالَ إنَِّهَا حُسِبَتْ عَلَيْهِ بتَِطْليِقَة  فَيَكُونُ مَنْ حَسَبَهَا عَلَيْهِ فيِ هَذِهِ الْقِصَّ
ِ
ا لأ

 
ِّ
 - خَالَفَ كَوْنَهُ لَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَكَيْفَ يُظَنُّ بهِِ ذَلكَِ مَعَ اهْتمَِامهِِ وَاهْتمَِامِ أَبيِهِ بسُِؤَالِ النَّبيِ

بنِْ عَنْ ذَلكَِ ليَِفْعَلَ مَا يَ  - صلى الله عليه وسلم
ِ
مِيرَ فيِ لَمْ يَعْتَدَّ بهَِا أَوْ لَمْ يَرَهَا لَّ أْمُرُهُ بهِِ؟ وَإنِْ جَعَلَ الضَّ

ةِ الْوَاحِدَةِ فَيَفْتَقِرُ إلَِى التَّرْجِيحِ، وَلََّ شَكَّ أَنَّ الْأخَْذَ بِ  مَا عُمَرَ لَزِمَ منِهُْ التَّناَقُضُ فيِ الْقِصَّ
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رِ الْجَمْعِ عِندَْ الْجُمْهُورِ وَالُله أَعْلَمُ.رَوَاهُ الْأكَْثَرُ وَالْأحَْفَظُ أَ   وْلَى منِْ مُقَابلِهِِ عِندَْ تَعَذُّ

 
َ
وَاحْتَجَّ ابْنُ الْقَيِّمِ لتَِرْجِيحِ مَا ذَهَبَ إلَِيْهِ شَيْخُهُ بأَِقْيِسَة  تَرْجِعُ إلَِى مَسْأَلَةِ أَنَّ النَّهْي

 هـ. ايَقْتَضِي الْفَسَادَ ... إلى آخر كلَمه

لأن المسألة خلَفية لَّسيما بعد عصر ابن تيمية، وابن حزم، ونقلنا هذا الكلَم؛ 

وابن القيم، حتى أن اللجنة الدائمة، أخذت بهذا القول والصحيح في هذه المسألة أن 

الطلَق يقع والإثم حاصلٌ عليه؛ لأنه أوقعه على طريقة غير مأذون بها، وهذا كمن 

، فلَ يجوز له أن يعصي الله قول من نذر أن يعصي الله ، فإننا ننذر أن يعصي الله 

من كتابنا إفادة ذوي   . اهـ، لكن كفارة النذر كفارة يمين، والحمد لله رب العالمين

 الأفهام بشرح عمدة الأحكام.

           
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بيان أن الطلاق بلفظ الثلاث مرات في مجلس واحد لا 
 يقع إلا طلقة واحدة

 صلى الله عليه وسلم -عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  كَانَ الطَّلََقُ عَلَى»قَالَ:  - -ابْنِ عَبَّاس   وَعَنِ ) – 1032

- وَأَبيِ بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلََفَةِ عُمَرَ، طَلََقُ الثَّلََثِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  -

- :" َهُمْ فيِهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْناَهُ عَلَيْهِمْ إنَِّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ ل? 

 (.مُسْلمٌِ  رَوَاهُ  .(1) «"فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ 

 الشرح: 

الحديث لبيان أن الطلَق بلفظ ثلَث مرات في مجلس واحد،  ساق المصنف 

 أو تكراره ثلَث مرات، أو أكثر، إنما يعتبر طلقة واحدة.

 المسألة إلى قولين: وقد اختلف أهل العلم في هذه 

أن من طلق زوجته ثلَث مرات، أو كرر تطليقه لها ثلَث تطليقات، أو أكثر  الأول:

من ذلك، ولكن في مجلس واحد، ولم يتخلل ذلك التطليق رجعة، إنما هو طلَق 

 واحد وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم.

احتجاجًا بصنيع عمر بن أمضوه ثلَث طلقات، اء حيث جمهور العلم قول :الثاني

 .الخطاب 

 له في ذلك. واحتجاجًا بإقرار الصحابة 

أولى من فعل عمر بن الخطاب  صلى الله عليه وسلموالذي يظهر في هذه المسألة أن فعل النبي 

. 

                                                           

 .(1432)أخرجه مسلم  (1) 
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 . وكذلك ما كان عليه في خلَفة أبي بكر الصديق 

 . وسنتين من خلَفة عمر بن الخطاب 

  يذهب هذا المذهب: بيان السبب الذي جعل عمر بن الخطاب 

وقد تكلم أهل العلم في السبب الذي جعل عمر بن الخطاب يذهب إلى هذا 

 المذهب.

  قال الإمام الصنعاني ( 2/252في السبل :) ُّوَقَدْ اُسْتُشْكلَِ أَنَّهُ كَيفَْ يَصِح

لِ أَيَّامهِِ. ثُمَّ فيِ عَصْرِ أَبيِ بَكْر   - صلى الله عليه وسلم -منِْ عُمَرَ مُخَالَفَةُ مَا كَانَ فيِ عَصْرِهِ   ، ثُمَّ فيِ أَوَّ

 : جْمَاعُ عَلَى ذَلكَِ وَأُجِيبَ عَنهُْ بسِِتَّةِ أَجْوِبَة   وَظَاهِرُ كَلََمِ ابْنِ عَبَّاس  أَنَّهُ كَانَ الْإِ

لُ(:  ، فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد - صلى الله عليه وسلم -أَنَّهُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلكَِ ثُمَّ نُسِخَ فيِ عَصْرِهِ )الْأوََّ

قَ امْرَأَتَهُ،  "منِْ طَرِيقِ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاس   جُلُ إذَا طَلَّ قَالَ كَانَ الرَّ

قَهَا ثَلََثًا فَنسُِخَ ذَلكَِ   . اهـ"فَهُوَ أَحَقُّ برَِجْعَتهَِا، وَإنِْ طَلَّ

 الْحُكْ 
َ
 مُ الْمَنسُْوخُ مَعْمُولًَّ بهِِ إلَى أَنْ أَنْكَرَهُ عُمَرُ.إلََّّ أَنَّهُ لَمْ يَشْتَهِرْ النَّسْخُ فَبَقِي

فُ هَذَا قَوْلُ عُمَرَ إنَّ النَّاسَ قَدْ )قُلْت(:  ، فَإنَِّهُ يُضَعِّ إنْ ثَبَتَتْ رِوَايَةُ النَّسْخِ فَذَاكَ وَإلََِّّ

 اسْتَعْجَلُوا فيِ أَمْر  كَانَتْ لَهُمْ فيِهِ أَنَاةٌ إلَخْ. 

حٌ فيِ أَنَّهُ رَأْيٌ مَحْضٌ لََّ سُنَّةَ فيِهِ، وَمَا فيِ بَعْضِ أَلْفَاظهِِ عِندَْ مُسْلمِ  أَنَّهُ قَالَ فَإنَِّهُ وَاضِ 

هْبَاءِ:  --ابْنُ عَبَّاس   بَيِ الصَّ
ِ
ا تَتَابَعَ النَّاسُ فيِ الطَّلََقِ فيِ عَهْدِ عُمَرَ فَأَجَازَهُ  "لأ لَمَّ

 ."عَلَيْهِمْ 

 فيِ شَرْحِ مُسْلمِ    --دِيثَ ابْنِ عَبَّاس  أَنَّ حَ )ثَانيِهَا(: 
ُّ
هَذَا مُضْطَرِبٌ قَالَ الْقُرْطُبيِ

ضْطرَِابُ فيِ لَفْظهِِ فَظَاهِرُ سِيَاقهِِ أَنَّ هَذَا 
ِ
خْتلََِفِ عَلَى ابْنِ عَبَّاس  الَّ

ِ
وَقَعَ فيِهِ مَعَ الَّ

عَادَةُ تَقْتَضِي أَنْ يَظْهَرَ ذَلكَِ وَيَنتَْشِرَ، وَلََّ الْحُكْمَ مَنقُْولٌ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِ ذَلكَِ الْعَصْرِ وَالْ 

، فَهَذَا يَقْتَضِي التَّوَقُّفَ عَنْ الْعَمَلِ بظَِاهِرِهِ إذَا لَمْ يَقْتَضِ الْقَطْعَ  يَنفَْرِدَ بهِِ ابْنُ عَبَّاس 
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 . اهـببُِطْلََنهِ

دُ اسْتبِْعَاد ، فَإنَِّهُ كَمْ منِْ )قُلْت(:  ، وَلََّ يَضُرُّ  وَهَذَا مُجَرَّ
سُنَّة  وَحَادِثَة  انْفَرَدَ بهَِا رَاو 

دُ مَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاس   ةِ وَيُؤَيِّ منِْ أَنَّهَا كَانَتْ الثَّلََثُ   --سِيَّمَا مثِلُْ ابْنِ عَبَّاس  حَبْرِ الْأمَُّ

 لََمٌ وَسَيَأْتيِ.وَاحِدَةً مَا يَأْتيِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ رُكَانَةَ، وَإنِْ كَانَ فيِهِ كَ 

قِ أَنْتِ طَالقٌِ أَنتِْ )الثَّالثُِ(:   قَوْلُ الْمُطَلِّ
َ
ة  هِي  خَاصَّ

أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَرَدَ فيِ صُورَة 

لََمَةِ  ةِ وَمَا بَعْدَهُ وَكَانَ حَالُ النَّاسِ مَحْمُولًَّ عَلَى السَّ طَالقٌِ وَذَلكَِ أَنَّهُ كَانَ فيِ عَصْرِ النُّبُوَّ

لِ لََّ تَأْسِيسُ طَلََق  آخَرَ وَ  يدٌ للِْأَوَّ
 تَأْكِ

َ
دْقِ فَيُقْبَلُ قَوْلُ مَنْ ادَّعَى أَنَّ اللَّفْظَ الثَّانيِ الصِّ

عَاوَى الْبَاطلَِةِ رَأَى منِْ  ا رَأَى عُمَرُ تَغَيُّرَ أَحْوَالِ النَّاسِ وَغَلَبَةِ الدَّ قُ فيِ دَعْوَاهُ فَلَمَّ وَيُصَدَّ

قُ فيِ دَعْوَى ضَمِيرِهِ.  الْمَصْلَحَةِ  مَ عَلَى ظَاهِرِ قَوْلهِِ، وَلََّ يُصَدَّ  أَنْ يُجْرِيَ الْمُتَكَلِّ

.
ُّ
 وَهَذَا الْجَوَابُ ارْتَضَاهُ الْقُرْطُبيِ

 :  هُوَ أَصَحُّ الْأجَْوِبَةِ.قَالَ النَّوَوِيُّ

يًا مَحْضًا وَمَعَ ذَلكَِ فَالنَّاسُ وَلََّ يَخْفَى أَنَّهُ تَقْرِيرٌ لكَِوْنِ نَهْيِ عُمَرَ رَأْ )قُلْت(: 

نْسَانِ إلََّّ  ادِقُ وَالْكَاذِبُ وَمَا يُعْرَفُ مَا فيِ ضَمِيرِ الْإِ مُخْتَلفُِونَ فيِ كُلِّ عَصْر  فيِهِمْ الصَّ

اهِرِ وَ  اَلُله يَتَوَلَّى منِْ كَلََمهِِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَإنِْ كَانَ مُبْطلًَِ فيِ نَفْسِ الْأمَْرِ فَيُحْكَمُ باِلظَّ

ةِ عِبَارَة   رَ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاس  طَلََقُ الثَّلََثِ وَاحِدَةً أَنَّهُ كَانَ ذَلكَِ بأَِيَّ
رَائِ السَّ

 وَقَعَتْ.

ابعُِ(:  ذِي كَانَ )الرَّ يُوقَعُ فيِ  أَنَّ مَعْنىَ قَوْلهِِ كَانَ طَلََقُ الثَّلََثِ وَاحِدَةً أَنَّ الطَّلََقَ الَّ

وَعَهْدِ أَبيِ بَكْر  إنَّمَا كَانَ يُوقَعُ فيِ الْغَالبِِ وَاحِدَةً لََّ يُوقَعُ ثَلََثًا فَمُرَادُهُ أَنَّ  - صلى الله عليه وسلم -عَهْدِهِ 

ذِي تُوقعُِونَهُ ثَلََثًا كَانَ يُوقَعُ فيِ ذَلكَِ الْعَهْدِ وَاحِدَةً.   هَذَا الطَّلََقَ الَّ

أَمْضَيْناَهُ عَلَيْهِمْ بمَِعْنىَ لَوْ أَجْرَيْناَهُ عَلَى حُكْمِ مَا شُرِعَ منِْ وُقُوعِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ فَلَوْ 

 الثَّلََثِ.
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لًَّ قَرِيبًا منِْ وَهَذَا الْجَوَابُ:  لُ عَلَى قَوْلهِِ اسْتَعْجَلُوا فيِ أَمْر  كَانَتْ لَهُمْ فيِهِ أَنَاةٌ تَنزَُّ يَتَنزََّ

خْبَارَ عَنْ اخْتلََِفِ عَادَاتِ النَّاسِ فيِ إيقَاعِ الطَّلََقِ لََّ فيِ غَيْرِ تَكَلُّف  وَيَكُونُ  هُ الْإِ

 وَنَسَبَهُ إلَى أَبيِ زُرْعَةَ وَكَذَ 
ِّ
حَ هَذَا التَّأْوِيلَ ابْنُ الْعَرَبيِ رٌ، وَقَدْ رَجَّ ا وُقُوعِهِ فَالْحُكْمُ مُتَقَرِّ

 أَخْرَجَهُ عَنهُْ قَالَ هُ أَنَّ 
ُّ
 مَا تُطَلِّقُونَ أَنْتُمْ ثَلََثًا كَانُوا يُطَلِّقُونَ وَاحِدَةً.الْبَيْهَقِي

ةِ إرْسَالُ ثَلََثِ تَطْليِقَات  )قُلْت(:  وَهَذَا يَتمُِّ إنْ اُتُّفِقَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فيِ عَصْرِ النُّبُوَّ

نبُْو عَنهُْ قَوْلُ عُمَرَ فَلَوْ أَمْضَيْناَهُ، فَإنَِّهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَحَدِيثُ أَبيِ رُكَانَةَ وَغَيْرِهِ يَدْفَعُهُ وَيَ 

ظَاهِرٌ فيِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَضَى فيِ ذَلكَِ الْعَصْرِ حَتَّى رَأَى إمْضَاءَهُ، وَهُوَ دَليِلُ وُقُوعِهِ فيِ 

ةِ لَكنَِّهُ لَمْ يَمْضِ فَلَيْسَ فيِهِ أَنَّهُ كَانَ وُقُوعُ الثَّ   لََثِ دَفْعَةً نَادِرًا فيِ ذَلكَِ الْعَصْرِ.عَصْرِ النُّبُوَّ

فْعِ، فَهُوَ )الْخَامسُِ(:  أَنَّ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاس  كَانَ طَلََقُ الثَّلََثِ لَيْسَ لَهُ حُكْمُ الرَّ

 مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ. 

رَ فيِ أُصُولِ الْحَدِيثِ وَأُصُولِ الْفِقْ وَهَذَا الْجَوَابُ ضَعِيفٌ؛   -هِ أَنْ كُنَّا نَفْعَلُ لمَِا تَقَرَّ

فْعِ.  وَكَانُوا يَفْعَلُونَ لَهُ حُكْمُ الرَّ

ادِسُ(:  هُوَ لَفْظُ أَلْبَتَّةَ إذَا قَالَ أَنتِْ  "طَلََقُ الثَّلََثِ وَاحِدَةً  "أَنَّهُ أُرِيدَ بقَِوْلهِِ )السَّ

إذَا قَالَ الْقَائلُِ ذَلكَِ قَبْلَ تَفْسِيرِهِ طَالقٌِ أَلْبَتَّةَ، وَكَمَا سَيَأْتيِ فيِ حَدِيثِ رُكَانَةَ فَكَانَ 

 باِلْوَاحِدَةِ وَباِلثَّلََثِ. 

ا كَانَ فيِ عَصْر  لَمْ يُقْبَلْ منِهُْ التَّفْسِيرُ باِلْوَاحِدَةِ.   فَلَمَّ

تيِ قِيلَ:  ، فَإنَِّهُ أَدْخَلَ فيِ هَذَا الْباَبِ الْآثَارَ الَّ فيِهَا أَلْبَتَّةَ، وَأَشَارَ إلَى هَذَا الْبُخَارِيُّ

ا وَالْأحََادِيثَ فيِهَا التَّصْرِيحُ باِلثَّلََثِ؛ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنهَُمَا، وَأَنَّ أَلْبَتَّةَ إذَ 

قُ وَاحِدَةً فَيُقْبَلُ فَرَوَى بَعْضُ ال وَاةِ أُطْلقَِتْ حُمِلَتْ عَلَى الثَّلََثِ، إلََّّ إذَا أَرَادَ الْمُطَلِّ رُّ

كَانَ طَلََقُ أَلْبَتَّةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ »أَلْبَتَّةَ بلَِفْظِ الثَّلََثِ يُرِيدُ أَنَّ أَصْلَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس  

 إلَى آخِرِهِ. «وَعَهْدِ أَبيِ بَكْرٍ  - صلى الله عليه وسلم -اللَّهِ 
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اوِي فِ )قُلْت(:  ي التَّبْدِيلِ وَيُبْعِدُهُ أَنَّ الطَّلََقَ وَلََّ يَخْفَى بَعْدَ هَذَا التَّأْوِيلِ وَتَوْهِيمِ الرَّ

قَدْ ": --بلَِفْظِ أَلْبَتَّةَ فيِ غَايَةِ النُّدُورِ، فَلََ يُحْمَلُ عَلَيْهِ مَا وَقَعَ كَيْفَ وَقَوْلُ عُمَرَ 

ةِ. ، يَدُلُّ أَنَّ ذَلكَِ وَاقعٌِ أَيْضًا فيِ "اسْتَعْجَلُوا فيِ أَمْر  كَانَتْ لَهُمْ فيِهِ أَنَاةٌ   عَصْرِ النُّبُوَّ

حَ لَهُ، كَمَا مَنعََ منِْ مُتعَْةِ الْحَجِّ وَغَيْرِهَا. وَالْأقَْرَبُ:   أَنَّ هَذَا رَأْيٌ منِْ عُمَرَ تَرَجَّ

 
ِ
 يُؤْخَذُ منِْ قَوْلهِِ وَيُتْرَكُ غَيْرَ رَسُولِ الله

 .-صَلَّى الُله عَلَيْهِ     وَسَلَّمَ  -وَكُلُّ أَحَد 

، - صلى الله عليه وسلم -هُ خَالَفَ مَا كَانَ عَلَى عَهْدِهِ وَكَوْنُ  ، فَهُوَ نَظيِرُ مُتْعَةِ الْحَجِّ بلََِ رَيْب 

ةِ لََّ يَليِقُ.  وَالتَّكَلُّفَاتُ فيِ الْأجَْوِبَةِ ليُِوَافقَِ مَا ثَبَتَ فيِ عَصْرِ النُّبُوَّ

ذَلكَِ نَعَمْ إنْ أَمْكَنَ التَّطْبيِقُ  اجْتهَِادَاتٌ يَعْسُرُ تَطْبيِقُهَا عَلَى --فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ 

، فَهُوَ الْمُرَادُ   . اهـعَلَى وَجْه  صَحِيح 

فكل هذه الأقوال كما رأيت لَّ تخلوا من أجوبة عليها، كما رأيت كلَم الإمام 

 عليها. الصنعاني 

، وتلميذه هو ما قرره شيخ الإسلَم ابن تيمية والذي يظهر في هذه المسألة: 

، وعلى هذا مشايخنا، وغير واحد من المحققين، أن قول الرجل القيم  الإمام ابن

لزوجته أنت طالق بالثلَث، أو أنت طالق، طالق، طالق، أو أكثر من ذلك كأن يقول: 

 أنت طالق بالألف، أو غير ذلك.

يقول  فإنما تحسب عليه طلقة واحدة، وهو آثم على ذلك في تعديه لحدود الله 

 .{ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ}: الله 
 والله الموفق

 

              
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في  ,أو تكرار التطليق ,بيان أن التطليق بالثلاث 
 من التلاعب بحدود الله ,مجلس واحد

عَنْ رَجُلٍ  - صلى الله عليه وسلم -اللَّهِ  رَسُولُ  أُخْبرَِ »قَالَ:   -  -مَحْمُودِ بْنِ لَبيِد   وَعَنْ ) – 1033

قَ امْرَأَتَهُ ثَلََثَ تَطْ  ا، فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ طَلَّ بكِتَِابِ اللَّهِ تَعَالَى،  (1)أَيُلْعَبُ : »لِيقَاتٍ جَمِيع 

! أَلََّ أَقْتُلُهُ  .«وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ 
ِ
  (2) «?حَتَّى قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

ُّ
رَوَاهُ النَّسَائيِ

 (.وَرُوَاتُهُ مُوَثَّقُونَ 

 الشرح: 

الحديث لبيان أن التطليق بالثلَث في مجلس واحد، وهكذا  ساق المصنف 

 .تكرار الطلَق في مجلس واحد، يعتبر من التلَعب بحدود الله 

 إلَّ أنه كما تقدم بيانه يعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم.

على من تعد  صلى الله عليه وسلمومع ذلك فالحديث ضعيف ودلَّلته من حيث غضب النبي 

 .د الله حدو

مشروعية نقل الأخبار للأمير، أو للحاكم،  فيه: «- صلى الله عليه وسلم -أُخْبرَِ رَسُولُ اللَّهِ » قوله:

 ونحوه؛ للمصلحة الشرعية في ذلك، وللحاجة.

                                                           

 ."أتلعب"في المخطوط (  (1

لََّ أَعْلَمُ أَحَدًا رَوى هَذَا الْحَدِيثَ ": وقال عقبه (،5564)وفي الكبرى   (،3401)  أخرجه النسائي (2) 

وإنما هو  ،ولم يسمع منه ،عن أبيه ،ولكنه من رواية مخرمة بن بكير ،. ورواته ثقات"غَيْرَ مَخْرَمَةَ 

لعلم. والوجادة يعمل بها بعض أهل ا ،من هذه الطريق ،كتاب. وقد أخرج له مسلم رحمه الله

(، وفي سنن 3212وضعفه في المشكاة  ) (،261وصححه الإمام الألباني رحمه الله في غاية المرام )

 (. 3401النسائي )
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قَ امْرَأَتَهُ » قوله:  أن التطليق يكون بيد الرجل، وليس بيد المرأة. فيه: «عَنْ رَجُلٍ طَلَّ

 حصلت كلها في مجلس واحد.: أي «اثَلََثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيع  » قوله:

مشروعية الغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله  فيه: «فَقَامَ غَضْبَانَ » قوله:

. 

 ہہ ہ}يقول :  لأن الله : "«أَيُلْعَبُ بكِتَِابِ اللَّهِ تَعَالَى»ثُمَّ قَالَ: " قوله:

 .{ ھے ھ ھ ھ ہ
 ار الطلَق في مجلس واحد.الطلَق بلفظ واحد فقط، فلَ يشرع تكر فجعل الله 

 . «وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ » قوله: 

بَيْدِيَّ : في مسند الإمام أحمد   الزُّ
 بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْء 

ِ
، - من حديث عَبْدَ الله

ثَهُ: أَنَّهُ، مَرَّ وَصَاحِبٌ لَهُ بأَِيْمَنَ وَفتِيَة   منِْ قُرَيْش  قَدْ حَلُّوا أُزُرَهُمْ،  فَجَعَلُوهَا مَخَارِيقَ حَدَّ

يسُونَ   سِّ
ا مَرَرْنَا بهِِمْ قَالُوا: إنَِّ هَؤُلََّءِ قِ : فَلَمَّ

ِ
يَجْتَلدُِونَ بهَِا، وَهُمْ عُرَاةٌ، قَالَ عَبْدُ الله

 
ِ
دُوا، فَرَجَعَ رَسُولُ  صلى الله عليه وسلمفَدَعُوهُمْ، ثُمَّ إنَِّ رَسُولَ الله ا أَبْصَرُوهُ تَبَدَّ  خَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّ

ِ
الله

سُبْحَانَ اللَّهِ، لَ مِنَ »مُغْضَبًا، حَتَّى دَخَلَ وَكُنتُْ أَنَا وَرَاءَ الْحُجْرَةِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم

 «اللَّهِ اسْتَحْيَوْا، وَلَ مِنْ رَسُولِهِ اسْتَتَرُوا
ِ
، وَأُمُّ أَيْمَنَ عِندَْهُ تَقُولُ: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ يَا رَسُولَ الله

:  قَالَ عَبْدُ 
ِ
: وَسَمِعْتُهُ أَنَا منِْ هَارُونَ "فَبلَِأيْ  مَا اسْتغَْفَرَ لَهُمْ  "الله

ِ
 .(1) "، قَالَ عَبْدُ الله

 . «?حَتَّى قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَ أَقْتُلُهُ » قوله:

 ، وظناً منه أن هذا الرجل يستحق هذا الأمر.صلى الله عليه وسلميعني انتقامًا لغضب النبي 

 التعزير. صلى الله عليه وسلمنما هو من باب الإنكار القولي، ولم يرد به النبي وإ

                                                           

 2(، والبزار )110 - 101/  3(، وأبو يعلى )111/  4، وابنه عبد الله )(13311)أخرجه أحمد  (1)

 (.2111(، وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله )430 - 421/ 



 

 

 ,,,

 

111 
 

  
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           

قَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ »قَالَ:  - -ابْنِ عَبَّاس   وَعَنِ ) – 1034 طَلَّ

قْتُهَا ثَلََثًا: فَقَالَ  ،«رَاجِعِ امْرَأَتَكَ » - صلى الله عليه وسلم -اللَّهِ   .(1) «قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا»: لَ قَا .إنِِّي طَلَّ

 .رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ 

حَْمَدَ: 
ِ
ا، فَحَزِنَ عَلَيْهَا، »وَفيِ لَفْظ  لأ قَ أَبوُ رُكَانَةَ امِْرَأَتَهُ فيِ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلََث  طَلَّ

هَا وَاحِدَةٌ » - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ    (.بْنُ إسِْحَاقَ، وَفيِهِ مَقَالٌ سَندَِهِمَا ا وَفيِ .(4) «فَإنَِّ

 الشرح: 

الحديث لبيان أن المطلق بلفظ الثلَث في مجلس واحد لَّ يقع  ساق المصنف 

 طلَقه إلَّ واحدة.

 والحديث ضعيف ففي سنده شيخ ابن جريج مبهم .

ولو صح الحديث لكان حجة فيما ذهبنا إليه من أن التطليق بلفظ الثلَث في 

 إلَّ طلقة واحدة.مجلس واحد لَّ يقع 

بمراجعة زوجته، وقد طلقها ثلَث تطليقات في  أمر الصحابي  صلى الله عليه وسلملأن النبي 

 مجلس واحد.

                                                           

وقد نقل البيهقي في الكبرى  ،فيه شيخ ابن جريج مبهم ،بسند  ضعيف   (2116)أخرجه أبو داود  (1) 

 بنِْ يَزِيدَ  (14136)
ِّ
 بنِْ عَليِ

ِ
ما قاله أبو داود مقراً له قَالَ أبو داود: حَدِيثُ نَافعِِ بنِْ عُجَيرْ  وعَبْدِ الله

هِ  نََّهُمْ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ
ِ
ُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَصَحُّ لأ

هَا النَّبيِ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امرأَتَهُ الْبَتَّةَ فَرَدَّ

 صَلَّى ا
ُّ
جُلِ وأَهْلُهُ أَعْلَمُ بهِِ أَنَّ رُكَانَةَ إنَِّمَا طَلَّقَ امرأَتَهُ الْبَتَّةَ فَجَعَلَهَا النَّبيِ وسَلَّمَ واحِدَةً.  لُله عَلَيْهِ ولَدُ الرَّ

 .(2063(، وفي الإرواء )1106وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود )

وهذا الإسناد لَّ "وقال:  (،14133)ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي  (،2333)أخرجه أحمد  (2) 

رواية أولَّد  ومع ،به حجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضى الله عنهما فتياه بخلَف ذلك  تقوم

 (. 2063وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء ) اهـ. "ركانة أن طلَق ركانة كان واحدة
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 المتقدم . وهذا موافق لحديث ابن عباس 

 الإصلَح بين الرجل وزوجته إذا وقع بينهما سبب النفار. وفيه:

 ولَّ سيما الطلَق فإنه يفرح الشيطان.

 -- ديث جَابرِ  من ح: كما في صحيح الإمام مسلم 
ِ
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

إنَِّ إبِْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَة  أَعْظَمُهُمْ »: صلى الله عليه وسلم

تْنَة ، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ 
شَيْئ ا، قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ فِ

هِ، قَالَ: فَيُدْنيِهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نعِْ 
قْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِ مَ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّ

 .(1) «فَيَلْتَزِمُهُ »قَالَ الْأعَْمَشُ: أُرَاهُ قَالَ:  .«أَنْتَ 

 فائدة: *
 رمة من أبيه إلَّ حديثًا واحدًا.لم يسمع مخقال أبو داود: 

ثَناَ هَارُونُ بْنُ  قال:(: 543في صحيحه ) وهو ما أخرجه الإمام مسلم  وَحَدَّ

،
ِّ
رَقيِ ، أَخْبَرَنيِ مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم  الزُّ ثَناَ ابْنُ وَهْب  ، حَدَّ ُّ

 سَعِيد  الْأيَْليِ

يُصَلِّي للِنَّاسِ  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ »، يَقُولُ: -- تَادَةَ الْأنَْصَارِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَ 

 .«وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبيِ الْعَاصِ عَلَى عُنُقِهِ، فَإذَِا سَجَدَ وَضَعَهَا

هَا وَاحِدَةٌ » قوله: وهو  وهذا هو الشاهد من سوق المنصف لهذا الحديث:: «فَإنَِّ

 في المعنى.موافق للحديث السابق 

 أقره على أن الثلَث التطليقات واحدة . صلى الله عليه وسلمأي أنه 

           

قَ »)وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ منِْ وَجْه  آخَرَ أَحْسَنَ منِهُْ:  – 1035 امْرَأَتَهُ  أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّ

                                                           

 .(2313)أخرجه مسلم  (1)
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هَا إلَِيْهِ النَّبيُِّ . "وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إلَِّ وَاحِدَة  ": سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، فَقَالَ   (. (1) «-صلى الله عليه وسلم- فَرَدَّ

 الشرح: 

،  صلى الله عليه وسلمالحديث لَّ يثبت عن النبي 
ُّ
افعِِي دُ بْنُ إدِْرِيسَ الشَّ فله علل، من طريق مُحَمَّ

ائبِِ، عَنْ نَافعِِ  ِّ بْنِ السَّ
 بْنِ عَليِ

ِ
، عَنْ عَبْدِ الله  بْنِ شَافعِ 

ِّ
دُ بْنُ عَليِ ي مُحَمَّ ثَنيِ عَمِّ بْنِ حَدَّ

وذكره. « عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ 

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن عبد الله بن علي بن السائب، ونافع بن عجير، كلَهما 

وضعفوه، فقال الإمام مجهول الحال، وهذا الحديث قد أنكره جماعة من الحفاظ 

البخاري: حديث مضطرب، وقال أحمد: حديث ركانة ليس بشيء، وقال: طرقه 

 ضعيفة. قال العجلي في الزبير بن سعيد: روى حديثًا منكرًا في الطلَق.

هذه الأحاديث والروايات ليستشهد بها على ما دل  ومع ذلك ساق المصنف 

 المتقدم . عليه حديث ابن عباس 

؛ لأنه خالف ألة من المسائل التي ابتلي بها شيخ الإسلَم ابن تيمية وهذه المس

 فقهاء عصره ومما قد انتشر بين جماهير أهل العلم بأنه يقع ثلَثًا، والله المستعان .

 

           

                                                           

  (2206)أخرجه أبو داود  (1) 
ُّ
افعِِي دُ بْنُ إدِْرِيسَ الشَّ  بنِْ  ،من طريق مُحَمَّ

ِّ
دُ بْنُ عَليِ ي مُحَمَّ ثَنيِ عَمِّ حَدَّ

ائبِِ عَ  ،شَافعِ   ِّ بْنِ السَّ
 بنِْ عَليِ

ِ
أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ  ،عَنْ نَافعِِ بْنِ عُجَيْرِ بنِْ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ  ،نْ عَبْدِ الله

ونافع بن  ،وهذا إسناد ضعيف؛ لأن عبد الله بن علي بن السائب«. يَزِيدَ طَلَّقَ امرأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ 

فقال الإمام  ،وقد أنكر الحديث جماعة من الحفاظ وضعفوه ،مجهول الحال ماكلَه ،عجير

. "طرقه ضعيفة": وقال. "حديث ركانة ليس بشيء": وقال أحمد. "حديث مضطرب": البخاري

وضعفه الإمام الألباني رحمه الله . "روى حديثًا منكرًا في الطلَق": قال العجلي في الزبير بن سعيد

 (.332في ضعيف أبي داود )
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

بيان وقوع النكاح والطلاق والرجعة دون نية من 
 صاحبها

 قَالَ  -  -أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَعَنْ ) – 1036
ِ
هنَّ »: صلى الله عليه وسلم -: قَالَ رَسُولُ الله ثَلََثٌ جِدُّ

جْعَةُ  : النِّكَاحُ، وَالطَّلََقُ، وَالرَّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ حَهُ  .(1) «جِدٌّ ، وَصَحَّ َّ
رَوَاهُ الْأرَْبَعَةُ إلََِّّ النَّسَائِي

 (.الْحَاكِمُ 

بْنِ عَدِي  منِْ وَجْه  آخَرَ ضَعِيف   – 1033
ِ
الطَّلََقُ، وَالْعِتَاقُ، »: )وَفيِ رِوَايَة  لَّ

 (. (2)«وَالنِّكَاحُ 

امتِِ منِْ حَدِيثِ )وَللِْحَارِثِ ابْنِ أَبيِ أُسَامَةَ:  – 1033 رَفَعَهُ: -- عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

عِبُ فيِ ثَلََثٍ: الطَّلََقُ، وَالنِّكَاحُ »  .(3)«وَالْعِتاَقُ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدَ وَجَبْنَ ، لَ يَجُوزُ اللَّ

  (.وَسَندَُهُ ضَعِيفٌ 

 الشرح: 

                                                           

بسند ضعيف فيه عبد  (،2031)وابن ماجه  (،1134)والترمذي  (،2114)أخرجه أبو داود  (1) 

(، 1326وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء )الرحمن بن حبيب بن أدرك المدني ضعيف. 

 .(1133وضعفه شيخنا الحجوري في تحقيق الصغرى )

وغالب بن عبيد  "قال:  ،الحسن عن أبى هريرة به . عن غالب عن(13332)أخرجه ابن عدى  (2) 

 ( وقال:1326وضعفه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء ). "الله الجزري له أحاديث منكرة المتن

 هو ضعيف جدًا. 

: حدثنا بشير بن عمر حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عبيد (503)أخرجه الحارث بن أبي أسامة   (3) 

: الَّنقطاع بين الأولى: وله علتان ،جعفر عن عبادة بن الصامت به. وهذا إسناد ضعيفالله بن أبى 

وضعفه الإمام الألباني : ضعف عبد الله بن لهيعة. الثانية ،عبد الله بن أبي جعفر وعبادة بن الصامت

 (.1326رحمه الله في الإرواء )
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

الرجعة يث لبيان أن التلفظ بالنكاح، أو الطلَق، أو هذا الحد ساق المصنف  

 يقع، حتى ولو كان من دون نية من صاحبه.

رد اللفظ، حتى جوع النكاح، والطلَق، والرجعة، بموحديث الباب يدل على وق

 وإن لم تقترن النية ممن تلفظ بأحدهما.

 هذا جمهور أهل العلم.وعلى 

 وذهب الإمام أحمد وبعض أهل العلم، إلى أنه لَّ يقع إلَّ باقتران النية مع التلفظ.

عَلَى المِنبَْرِ قَالَ: سَمِعْتُ  من حديث عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ لما جاء في الصحيحين: 

 
ِ
مَا الْعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ، وَإنَِّ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله مَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ إنَِّ

 .(1) «هِجْرَتُهُ إلَِى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إلِىَ امْرَأَةٍ يَنْكحُِهَا، فَهِجْرَتُهُ إلِىَ مَا هَاجَرَ إلَِيْهِ 

  قال الإمام الصنعاني ( 2/253في السبل :) ِتْ عَلَى وُقُوع وَالْأحََادِيثُ دَلَّ

رِيحِ. الطَّلََقِ مِ   نْ الْهَازِلِ، وَأَنَّهُ لََّ يَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ فيِ الصَّ

افعِِيَّةُ.   وَإلَِيْهِ ذَهَبَ َالْحَنفَِيَّةُ وَالشَّ

رُ إلَى أَنَّهُ لََّ بُدَّ منِْ النِّيَّةِ؛ لعُِمُومِ حَدِيثِ: 
ادِقُ وَالْبَاقِ وَذَهَبَ أَحْمَدُ وَالنَّاصِرُ وَالصَّ

 . «باِلنِّيَّاتِ الْْعَْمَالِ »

هُ مَا ذُكِرَ منِْ الْأحََادِيثِ، وَيَأْتيِ الْكَلََمُ فيِ الْعِتْقِ   . اهـوَأُجِيبَ بأَِنَّهُ عَامٌّ خَصَّ

مع أن له  صلى الله عليه وسلموالحديث الذي  في الباب، تبين لنا من طرقه أنه لم يثبت عن النبي 

 شواهد يذكرها أهل العلم: 

بد الرزاق، وفيه إبراهيم الأسلمي في مصنف ع فله شاهد من حديث أبي ذر 

 كذاب.

                                                           

 .(1103)ومسلم  (،1)أخرجه البخاري  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

أخرجه الإمام الطبراني، كما في مجمع  وله شاهد من حديث أبي الدرداء 

 الزوائد، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف؛ بل يقال فيه متروك.

وله شاهد مرسل أخرجه ابن أبي حاتم، وإسناده ضعيف؛ فإن عاصم بن رواد، لينه 

في الميزان، والمبارك بن فضالة مدلس ولم يصرح بالسماع، أبو أحمد الحاكم كما 

 وهو أيضًا ضعيف.

 وله شاهد مرسل الحسن البصري.

بذكر الطلَق فقط، أخرجه ابن مردوية كما في  وله شاهد من حديث ابن عباس 

، وليث تفسير ابن كثير، من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عباس 

 ضعيف.

من طريق جابر بن يزيد الجعفي وهو متروك،  ن أبي طالب وجاء عن علي ب

 فيكون شديد الضعف.

، "من طلق لَّعبًا، أو ناكح لَّعبًا، فقد أجاز"، قوله: وجاء عن ابن مسعود 

شديد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وفي إسناده عبد الكريم ابن أبي المخارق، وهو 

 .عود وهو أيضًا منقطع، لم يسمع من ابن مس، الضعف

  :أن الطلَق الصريح يقع؛ من الهازل، حتى لَّ يتلَعب بحدود الله والذي يظهر

 .والطلَق غير الصريح يفتقر إلى النية؛ للَحتمال الواقع فيه 

ز مثل هذا الأمر؛ لوجدت التلَعب الشديد من الناس، فربما يطلق  إذ لو جوَّ

 أحدهم ثم يقول بعد ذلك: ما نويت الطلَق.

ضعف الدين عند كثير من المسلمين، وقد ذكر الطلَق ، في الكتاب  لَّ سيما مع

 والسنة، ولم يرد تقيده بالنية، فيتنبه لمثل هذا.

 لَّ بد في صحة أي عمل النية؛ لأنها شرط في صحة الأعمال.فإن قال قائل: 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 كإخراج الزكاة من مال البخيل .، هنالك أعمال تجزئ بدون نيةفنقول له: 

 :لطلَق الصريح يقع؛ لأنه لفظ صريح في مفارقة الرجل لزوجتهأن ا فالشاهد 

 بعتك هذا، وناوله.كما لو قال رجل: 

 وحصل التفرق بينهما على هذا الأمر، ثم بعد ذلك جاء يقول: ما نويت البيع.

 .«إنما الْعمال بالنيات»فيمضى البيع، ولَّ يقال: 

 من حديث حَكيِمِ بْنِ حِزَام  لما جاء في الصحيحين: 
ِ
: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

قَا، » قَا  -البَيِّعَانِ باِلخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّ فَإنِْ صَدَقَا وَبَيَّناَ بُورِكَ لَهُمَا فيِ  -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّ

 .(1)«بَيْعِهِمَا، وَإنِْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

 المينوالحمد لله رب الع

 

             

  

                                                           

 .(1532)ومسلم  (،2031)أخرجه البخاري  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان أن الوسوسة بالطلاق لا تقع 

  -  -أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَعَنْ ) – 1031
ِّ
إنَِّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ »قَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -عَنِ النَّبيِ

ثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ  تيِ مَا حَدَّ  (.مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .(1)«أُمَّ

 - -ابْنِ عَبَّاس   وَعَنِ ) – 1010
ِّ
إنَِّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ »قَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -، عَنْ النَّبيِ

تيِ:  رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ،  .(2)«"اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ  الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا"عَنْ أُمَّ

 :  (."لََّ يَثْبُتُ "وَقَالَ أَبُو حَاتمِ 

 :الشرح 

قع، إلَّ بعد تالحديث الأول لبيان أن الوسوسة بالطلَق لَّ  ساق المصنف 

 .التلفظ به

تيِ» قوله:  لم يؤاخذهم، ووضع عنه الإثم. :أي «إنَِّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّ

ثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا» قوله:  من الوسوسة ونحوها.: «مَا حَدَّ

 دل على الفعل.تعمل عملًَ ي: «مَا لَمْ تَعْمَلْ » قوله:

 تتكلم بما وقع في نفسها. :أي «أَوْ تَكَلَّمْ » قوله:

 وبما أن حديث النفس قد يعسر التصرف فيه.

 فإن الإنسان إذا غضب من زوجته ربما جعل يوسوس في طلَقها، وفراقها.

 لَّ سيما إذا كانت الزوجة كثيرة الأذى لزوجها.

                                                           

 (.123)ومسلم  (،5261)أخرجه البخاري  (1) 

وضعفه الإمام أحمد كما ذكر ذلك ابن رجب في  (،2301)والحاكم  (،2045)أخرجه ابن ماجه  (2) 

   (.32. وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء )شرح الأربعين



 

 

 

 

111 
 

  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

  :بيان حكم أصحاب الوسواس القهري في الطلاق 

 إلَّ أنه ينتبه لشأن أصحاب الوسواس القهري.

وهم الذين يتسلط عليهم الوسواس قد يبقى أحدهم في حرج، هل طلق زوجته، أم 

 لم يطلقها؟

 فالأمر هنا محمول على السلَمة وهو عدم الطلَق؛ لأنه عبارة عن شك.

أنه والأصل أنه لم يطلق، وأنها باقية في عصمته، حتى يأتيه اليقين بالطلَق، حيث 

 طلق وأشهد على ذلك، أو سمعه الشهود وهو يطلق، وهكذا.

  قال الإمام الصنعاني ( وَالْحَدِيثُ دَليِلٌ 251 -2/253في السبل :) عَلَى :

 أَنَّهُ لََّ يَقَعُ الطَّلََقُ بحَِدِيثِ النَّفْسِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ. 

هْرِيِّ وَ  : وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَالزُّ بأَِنَّهُ إذَا طَلَّقَ فيِ نَفْسِهِ وَقَعَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالكِ 

 الطَّلََقُ. 

ِّ بأَِنَّ مَنْ اعْتَقَدَ الْكُفْرَ بقَِلْبهِِ وَمَنْ أَصَرَّ عَلَى الْمَعْصِيَةِ أَثمَِ وَكَذَلكَِ 
اهُ ابْنُ الْعَرَبيِ  وَقَوَّ

 نْ أَعْمَالِ الْقَلْبِ دُونَ اللِّسَانِ.مَنْ قَذَفَ مُسْلمًِا بقَِلْبهِِ وَكُلُّ ذَلكَِ مِ 

ةَ بحَِدِيثِ وَيُجَابُ عَنهُْ:   تَعَالَى بأَِنَّهُ لََّ يُؤَاخِذُ الْأمَُّ
ِ
بأَِنَّ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ أَخْبَرَ عَنْ الله

، وَحَدِيثُ [236]البقرة:  { ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}نَفْسِهَا، وَأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ 

 خْرُجُ عَنْ الْوُسْعِ. النَّفْسِ يَ 

سْترِْسَالُ مَعَ النَّفْسِ فيِ بَاطلِِ أَحَادِيثهَِا يُصَيِّرُ الْعَبْدَ عَازِمًا عَلَى الْفِعْلِ فَيُخَافُ 
ِ
نَعَمْ الَّ

ذِي يَنبَْغِي أَنْ يُسَارِعَ بقَِطْعِهِ إذَا خَطَرَ.  منِهُْ الْوُقُوعُ فيِمَا يَحْرُمُ، فَهُوَ الَّ

ا احْتِ  يَاءِ، فَلََ يَخْفَى أَنَّهُمَا منِْ أَعْمَالِ الْقَلْبِ فَهُمَا وَأَمَّ ِّ باِلْكُفْرِ وَالرِّ
جَاجُ ابْنِ الْعَرَبيِ

يَاءِ قَدْ خَرَجَا عَنْ حَدِيثِ  عْتقَِادَ وَقَصْدَ الرِّ
ِ
مَخْصُوصَانِ منِْ الْحَدِيثِ، عَلَى أَنَّ الَّ
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 النَّفْسِ. 

ا الْمُصِرُّ عَلَى الْمَعْ  صْرَارِ، فَإنَِّهُ وَأَمَّ مُ عَلَى الْإِ ثْمُ عَلَى عَمَلِ الْمَعْصِيَةِ الْمُتَقَدِّ صِيَةِ فَالْإِ

نََّهُ 
ِ
عَزَمَ  دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتُبْ عَنهَْا وَاسْتَدَلَّ بهِِ عَلَى أَنَّ مَنْ كَتَبَ الطَّلََقَ طَلُقَتْ امْرَأَتُهُ؛ لأ

 ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ. بقَِلْبهِِ وَعَمِلَ بكِتَِابهِِ 

شْهَادَ عَلَى ذَلكَِ وَسَيَأْتيِ  . اهـوَشَرَطَ مَالكٌِ فيِهِ الْإِ

 والصحيح أنه لَّ يلزم الإشهاد على ذلك.

 - -وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس  " قوله:
ِّ
إنَِّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ »قَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -، عَنْ النَّبيِ

تيِ الْخَطَأَ، وَ  . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكمُِ، وَقَالَ أَبوُ «النِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ أُمَّ

: لََّ يَثْبُتُ   . "حَاتمِ 

 الحديث أعله الإمام أبو حاتم وغيره من أهل العلم، ولكنه في الباب.

 .وهذا الحديث ليس على إطلَقه

 ان.إذا قتل، أو أتلف؛ فإنه يلزمه الضمفالناسي:  

 إذا قتل، أو أتلف، فإنه يلزمه الضمان .وكذلك المخطئ: 

 : قال الإمام السعدي 

 أسقـــطه معبودنا الرحمن    والخطأ والإكراه والنسيـــان 

 وينتفي التأثيم عنه والزلل   لكن مع الإتلَف يثبت البدل 

  قال الإمام الصنعاني ( 2/251في السبل:)  ْلُ عَن أَحْمَدَ أَنَّهُ  وَنَقَلَ الْخَلََّ

 قَالَ: 
ِ
 مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ مَرْفُوعٌ، فَقَدْ خَالَفَ كِتَابَ الله

ِ
 . صلى الله عليه وسلم  وَسُنَّةَ رَسُولِ الله

ارَةَ.   فَإنَِّ الَله أَوْجَبَ فيِ قَتْلِ النَّفْسِ الْخَطَأِ الْكَفَّ

ةِ : عَلَى أَنَّ الْأحَْكَ وَالْحَدِيثُ دَليِلٌ  ةٌ عَنْ الْأمَُّ ةَ منِْ الْعِقَابِ مَعْفُوَّ امَ الْأخُْرَوِيَّ

، أَوْ إكْرَاه .  ةِ إذَا صَدَرَتْ عَنْ خَطَأ ، أَوْ نسِْيَان  دِيَّ  الْمُحَمَّ
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رْعِيَّةِ عَلَيْهَا، فَفِي ذَلكَِ خِلََفٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ: ا ابْتنِاَءُ الْأحَْكَامِ وَالْآثَارِ الشَّ  وَأَمَّ

 اخْتَلَفُوا فيِ طَلََقِ النَّاسِي: فَ 

فَعَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَرَاهُ كَالْعَمْدِ إلََّّ إذَا اشْتَرَطَ. أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ عَنهُْ وَعَنْ 

 .  عَطَاء 

 وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لََّ يَكُونُ طَلََقًا؛ للِْحَدِيثِ. 

 مَاهِيرُ أَنَّهُ لََّ يَقَعُ طَلََقُ الْخَاطئِِ.وَكَذَا ذَهَبَ الْجَ 

 وَعَنْ الْحَنفَِيَّةِ يَقَعُ وَاخْتُلفَِ فيِ طَلََقِ الْمُكْرَهِ فَعِندَْ الْجَمَاهِيرِ لََّ يَقَعُ.

، وَبهِِ قَالَتْ الْحَنفَِيَّةُ إنَّهُ يَقَعُ. 
ِّ
 وَيُرْوَى عَنْ النَّخَعِي

]النحل:  { ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ}لهِِ تَعَالَى وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ بقَِوْ 

106] . 

رْكُ أَعْظَمُ منِْ الطَّلََقِ. وَقَالَ عَطَاءٌ:   الشِّ

 :
ُّ
افعِِي رَ الشَّ ظَ بهِِ حَالَ وَقَرَّ نْ تَلَفَّ ا وَضَعَ الْكُفْرَ عَمَّ سْتدِْلََّلَ بأَِنَّ الَله تَعَالَى لَمَّ

ِ
الَّ

كْرَاهِ، وَأَسْقَطَ عَنهُْ أَحْكَا نََّ الْأعَْظَمَ الْإِ
ِ
مَ الْكُفْرِ كَذَلكَِ سَقَطَ عَنْ الْمُكْرَهِ مَا دُونَ الْكُفْرِ؛ لأ

 . اهـإذَا سَقَطَ سَقَطَ مَا هُوَ دُونَهُ بطَِرِيقِ الْأوَْلَى

 

           
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 اً بيان أن تحريم الحلال يعتبر لغو

مَ امْرَأَتَهُ لَيْ »: قَالَ  - -ابْنِ عَبَّاس   وَعَنِ )  – 1011 وَقَالَ:  «سَ بِشَيْءٍ إذَِا حَرَّ

 رَوَاهُ البُخَارِيٌ . (1){ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}

 : رُهَا» ولمُِسْلم  جُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهُيَ يَمِينٌ يُكَفِّ مَ الرَّ  . ((2) «إذَِا حَرَّ

 الشرح: 

 .اً الحديث لبيان أن تحريم الحلَل يعتبر لغو ساق المصنف 

 ي كأبي.أنت حرام علكقول المرأة لزوجها: 

 أنت حرام علي كأمي.أو قول الزوج لزوجته: 

 أنت حرام علي الأبد.أو يقول لها: 

 فهذا كله من اللغو، فالتحريم ليس بشيء.

  :بيان أن التحريم يكون طلاقًا إذا اقترن بنية الطلاق 

 إلَّ أن الحرام قد يقع طلَقًا إذا نوى الرجل بالتحريم الطلَق.

لمحتملة، وقد تقدم  أن الطلَق له ألفاظ صريحة ولَّ لأن التحريم من الألفاظ ا

 يشترط لها النية. 

 وله ألفاظ محتملة غير صريحة ويشترط لها النية.

  قال الإمام الصنعاني ( 2/260في السبل:)  ِدَليِلٌ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ وَفيِه :

وْجَةِ لََّ يَكُونُ طَلََقًا، وَإنِْ كَانَ يَلْزَمُ فيِهِ كَ  . الزَّ ارَةُ يَمِين   فَّ

                                                           

 (.5266)أخرجه البخاري (  (1

 (.1433)أخرجه مسلم (  (2
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، فَمُرَادُهُ:  تْ لَهُ رِوَايَةُ مُسْلمِ  .  ،«لَيْسَ بشَِيْءٍ »كَمَا دَلَّ  لَيْسَ بطَِلََق 

مَ »لََّ أَنَّهُ لََّ حُكْمَ لَهُ أَصْلًَ، وَقَدْ أَخْرَجَ عَنهُْ الْبُخَارِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ بلَِفْظِ:  وَإذَِا حَرَّ

جُلُ امْرَأَتَهُ، فَإنَِّ  رُهَاالرَّ  .«مَا هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّ

.  ،«لَيْسَ بِشَيْءٍ »فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ الْمُرَادُ بقَِوْلهِِ:   أَنَّهُ لَيْسَ بطَِلََق 

ءٌ، وَتَكُونُ رِوَايَةُ: وَيُحْتَمَلُ: 
ْ
هُ يَمِينٌ »أَنَّهُ أَرَادَ لََّ يَلْزَمُ فيِهِ شَي ، رِوَايَةً أُخْرَى فَيَكُونُ «أَنَّ

 وْلََّنِ فيِ الْمَسْأَلَةِ. لَهُ قَ 

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ وَالْخَلَفُ  لَفُ منِْ الصَّ ةِ وَالْمَسْأَلَةُ اخْتَلَفَ فيِهَا السَّ : منِْ الْأئَمَِّ

عَتْ إلَى عِشْرِينَ  الْمُجْتَهِدِينَ حَتَّى بَلَغَتْ الْأقَْوَالُ إلَى ثَلََثَةَ عَشَرَ قَوْلًَّ أُصُولًَّ وَتَفَرَّ

 بًا: مَذْهَ 

لُ(: لَفِ  )الْأوََّ  منِْ السَّ
ء  منِْ الْأشَْيَاءِ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَة 

ْ
أَنَّهُ لَغْوٌ لََّ حُكْمَ لَهُ فيِ شَي

ةِ.   وَقَوْلُ الظَّاهِرِيَّ

ةُ عَلَى ذَلكَِ:   تَعَالَى، كَمَا قَالَ: وَالْحُجَّ
ِ
 ھ ھ ھ}أَنَّ التَّحْرِيمَ وَالتَّحْليِلَ إلَى الله

 . [116]النحل:  { ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 . [1]التحريم:  { پپ پ پ ٻ ٻ ٻ} - صلى الله عليه وسلم -وَقَدْ قَالَ لنِبَيِِّهِ 

 . [33]المائدة:  { ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک}وَقَالَ تَعَالَى 

لُ بَاقَالُوا:  ا كَانَ الْأوََّ نََّهُ لََّ فَرْقَ بَيْنَ تَحْليِلِ الْحَرَامِ وَتَحْرِيمِ الْحَلََلِ فَلَمَّ
ِ
طلًَِ وَلأ

 فَلْيَكُنْ الثَّانيِ بَاطلًَِ. 

نْشَاءَ، فَإنِْشَاءُ التَّحْرِيمِ لَيْسَ إلَيْهِ، وَإنِْ أَرَادَ بهِِ  قوله:ثُمَّ  َ حَرَامٌ إنْ أَرَادَ بهِِ الْإِ
هِي

خْبَارَ، فَهُوَ كَذِبٌ.  الْإِ

 فيِ الْمَسْأَلَةِ وَنَظَرْنَا إلَى مَا سِوَى هَذَا الْقَوْلِ يَعْنيِ منِْ الْأقَْ قَالُوا: 
َ
تيِ هِي وَالِ الَّ
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 فَيَتَعَيَّنُ الْقَوْلُ بهَِذَا. 
ِ
 فَوَجَدْنَاهَا أَقْوَالًَّ مُضْطَرِبَةً لََّ بُرْهَانَ عَلَيْهَا منِْ الله

، وَتلََِوَتُهُ لقَِوْلهِِ تَعَالَى   ئۆ ئۇ ئۇ ئو}وَهَذَا الْقَوْلُ يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاس 

 . [21]الأحزاب:  { ئې ئۈ ئۈ ئۆ

مَهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَإنَِّ الَله تَعَالَى أَنْكَرَ عَ  لَى فَإنَِّهُ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ لََّ يَحْرُمُ باِلتَّحْرِيمِ مَا حَرَّ

ارَةُ.  رَسُولهِِ تَحْرِيمَ مَا أَحَلَّ الُله لَهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا لََّ تَلْزَمُ الْكَفَّ

ا قَوْل  . [2]التحريم:  { ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ}ه تَعَالَى: وَأَمَّ

ارَةُ حَلفِِهِ   . - صلى الله عليه وسلم -فَإنَِّهَا كَفَّ

بَرِيُّ   الْمَشْهُورِ قَالَ  (1)كَمَا أَخْرَجَهُ الطَّ
ِّ
: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ التَّابعِِي بسَِندَ  صَحِيح 

يْتِ بَعْضِ نسَِائِهِ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُمَّ إبْرَاهِيمَ وَلَدِهِ فيِ بَ  - صلى الله عليه وسلم -أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ »

مُ الْحَلََلَ  ا، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تُحَرِّ رَاشِي فَجَعَلَهَا عَلَيْهِ حَرَام 
فيِ بَيْتيِ وَعَلَى فِ

 لَ يُصِيبُهَا فَنَزَلَتْ 
مَهُ . هَذَا أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فيِمَا حَ «فَحَلَفَ باَِللَّهِ وَسَيَأْتيِ الْقَوْلُ  - صلى الله عليه وسلم -رَّ

 .- صلى الله عليه وسلم -الْآخَرُ فيِ تَحْرِيمِ إيلََئهِِ 

 بسَِندَ  صَحِيح  عَنْ أَنَس  
ّ
أَنَّ » -  -وَالْحَدِيثُ وَإنِْ كَانَ مُرْسَلًَ، فَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِي

مَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَفْصَ  - صلى الله عليه وسلم -النَّبيَِّ  شَةُ حَتَّى حَرَّ
ةُ وَعَائِ

 . « [1]التحريم:  { ٻ ٻ ٻ ٱ}

ارَةُ للِْيَمِينِ  وَهَذَا أَصَحُّ طُرُقِ سَبَبِ النُّزُولِ وَالْمُرْسَلُ عَنْ زَيْد  قَدْ شَهِدَ لَهُ هَذَا فَالْكَفَّ

دِ التَّحْرِيمِ، وَقَدْ فَهِمَ هَذَا زَيْدُ بْ  ةَ لََّ لمُِجَرَّ جُلُ  "نُ أَسْلَمَ، فَقَالَ بَعْدَ رِوَايَتهِِ الْقِصَّ يَقُولُ الرَّ

ارَةُ يَمِين  إنْ حَلَفَ  َّ حَرَامٌ لَغْوٌ، وَإنَِّمَا يَلْزَمُهُ كَفَّ
مْرَأَتهِِ أَنْتِ عَلَي

ِ
وَحِينئَذِ  فَالْأسُْوَةُ  "لَّ

                                                           

 (33/ 23أخرجه الطبري) ) (1)
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ِ
رُ إنْ حَلَفَ، وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ الْأقَْوَالِ إلْغَاءُ التَّحْرِيمِ، وَالتَّكْفِي - صلى الله عليه وسلم -برَِسُولِ الله

 . اهـالْمَذْكُورَةِ وَأَرْجَحُهَا عِندِْي فَلَمْ أَسْرُدْ شَيْئًا منِهَْا

لم يعتبره طلَقًا، وهو لغو، وليس فيه كفارة على  صلى الله عليه وسلمأن النبي  :والصحيح

 الصحيح من القول، والله أعلم .

 رة: بيان متى يكون التحريم فيه كفا 

 وما جاء في رواية الإمام مسلم أن فيه الكفارة، فهذا في حالة اقتران التحريم باليمين

 والله حرام علي لَّ آكله.كأن يقول: 

 .لأن التحريم كان مقرونًا باليمينفهنا إذا أراد أن يأكل منه، فعليه كفارة يمين؛ 

 مين .لما حرم على نفسه العسل إ أنه صدره بالي صلى الله عليه وسلمكما فعل ذلك النبي 

 من حديث  عَائِشَةَ : ففي صحيح الإمام البخاري 
ِ
، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله

، وَيَمْكُثُ عِندَْهَا، فَوَاطَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ  صلى الله عليه وسلم -يَشْرَبُ عَسَلًَ عِندَْ زَيْنبََ بنِتِْ جَحْش 

-تُناَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ: أَكَلْتَ مَغَا فيِرَ، إنِِّي أَجِدُ منِكَْ رِيحَ مَغَافيِرَ، عَلَى، أَيَّ

لَ، وَلَكنِِّي كُنتُْ أَشْرَبُ عَسَلَ  عِندَْ زَيْنبََ بنِتِْ جَحْشٍ، فَلَنْ أَعُودَ لَهُ، وَقَدْ »قَالَ: 

ا  .(1)«حَلَفْتُ، لَ تُخْبرِِي بِذَلكَِ أَحَد 

 .صلى الله عليه وسلموجوب التأسي بالنبي  وفيه:

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو}بقوله: في هذا  ولهذ استدل ابن عباس 

 والله الموفق . ،{ئې

            

 

                                                           

 .(4112)أخرجه البخاري  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان أن الكناية في الطلاق تقع مع النية

ا أُدْخِلَتْ »: - -عَائِشَةَ  وَعَنْ ) – 1012  صلى الله عليه وسلم -عَلَى رَسُولِ اللَّهِ  أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّ

 مِنْكَ  -
رَوَاهُ  .(1)«لَقَدْ عُذْتِ بعَِظيِمٍ، الْحَقِي بأَِهْلِكِ »، فَقَالَ: وَدَنَا مِنْهَا. قَالَتْ: أَعُوذُ باِللَّهِ

 (.الْبُخَارِيُّ 

قع مع تالكناية في الطلَق، أن  الحديث لبيان  ساق المصنف  الشرح: 

 ، فكان ذلك طلَقًا لها .«الْحَقِي بأَِهْلِكِ »قال لها:  صلى الله عليه وسلملأن النبي  ،النية

يْمَة بنت النُّعْمَان بن شرَاحِيل كَمَا عِندْ المُصَنفّ من حَدِيث أُمَ : «ابْنَةَ الْجَوْنِ » قوله:

أبي أسيد وَفيِ رِوَايَة لَهُ أُمَيمَْة بنت شرَاحِيل وَلَّبْن ماجة عمْرَة وَلَّبْن إسِْحَاق أَسمَاء 

 أَسمَاء بنت النُّعْمَان بن الْحَارِث بن شرَاحِيل بن الجون بن
ّ
 بنت كَعْب وَقَالَ بن الْكَلْبيِ

 حجر بن مُعَاوِيَة بن عَمْرو .

  قال الحافظ ابن حجر ( 1/353في الفتح :) 

 :  قَالَ ابن عَبْدِ الْبَرِّ
َّ
جَ الْجَوْنيَِّةَ. صلى الله عليه وسلمأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ النَّبيِ  تَزَوَّ

 وَاخْتَلَفُوا فيِ سَبَبِ فرَِاقهِِ: 

ا دَخَلَ عَلَيْهَا دَعَاهَا، فَقَ "فَقَالَ قَتَادَةُ:  قَهَا. لَمَّ  الَت: تعال أَنْتَ، فَطَلَّ

ةِ. وَقِيلَ:   كَانَ بهَِا وَضَحٌ كَالْعَامرِِيَّ

 منِكَْ فَقَالَ قَدْ عُذْتِ بمَِعَاذ  وَقَدْ أَعَاذَكِ الُله قَالَ: 
ِ
وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ أَعُوذُ باِلله

قَهَا.  منِِّي فَطَلَّ

مَا قَالَ لَهُ هَذَا امْرَأَةٌ منِْ بَنيِ الْعَنبَْرِ وَكَانَتْ جَمِيلَةً فَخَافَ نسَِاؤُهُ وَهَذَا بَاطلٌِ، إنَِّ قَالَ: 

                                                           

 .(5254)أخرجه البخاري  (1) 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 منِكَْ فَفَعَلَتْ فَطَلَّقَ 
ِ
 هَا. أَنْ تَغْلبَِهُنَّ عَلَيْهِ فَقُلْنَ لَهَا: إنَِّهُ يُعْجِبُهُ أَنْ يُقَالَ لَهُ نَعُوذُ باِلله

وَايَاتِ الْوَارِدَةِ فيِهِ وَثُبُوتهِِ فيِ  وَمَا أَدْرِي لمَِ كَذَا قَالَ:   الرِّ
حَكَمَ ببُِطْلََنِ ذَلكَِ مَعَ كَثْرَةِ

ذِي بَعْدَهُ.  ، وَسَيَأْتيِ مَزِيدٌ لذَِلكَِ فيِ الْحَدِيثِ الَّ شَةَ فيِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ
 حَدِيثِ عَائِ

ذِي نَسَبَهُ لقَِتَادَةَ ذَكَرَ مثِْلَهُ أَ   وَالْقَوْلُ الَّ
 
 بْنِ قُطَاميِ

ِّ
 النَّيْسَابُورِيُّ عَنْ شَرْقيِ

 . اهـبُو سَعِيد 

 بأنها كانت من الأعراب ولم تعلم بمعنى هذه الكملة التي قالتها.وقد قيل: 

 لتعظيمه في باب الربوبية، وأمر بالإحسان إليها. صلى الله عليه وسلموفارقها النبي 

  قال الإمام الصنعاني ( 262-2/2621في السبل :) 

 فَ فيِ اسْمِ ابْنةَِ الْجَوْنِ الْمَذْكُورَةِ اخْتلََِفًا كَثيِرًا: اُخْتُلِ 

 وَنَفْعُ تَعْيِينهَِا قَليِلٌ، فَلََ نَشْتَغِلُ بنِقَْلهِِ. 

نََّهُ لَمْ يُرْوَ أَنَّهُ وَالْحَدِيثُ دَليِلٌ: 
ِ
مْرَأَتهِِ الْحَقِي بأَِهْلكِ طَلََقٌ؛ لأ

ِ
جُلِ لَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الرَّ

، إذَا أُرِيدَ بهِِ الطَّلََقُ كَانَ طَلََقًا.زَا  دَ غَيْرَ ذَلكَِ فَيَكُونُ كِناَيَةَ طَلََق 

:
ُّ
:  (1)قَالَ الْبَيْهَقِي هْرِيِّ  . «الْحَقِي بأَِهْلِك جَعَلَهَا تَطْلِيقَة  »زَادَ ابْنُ أَبيِ ذئِْب  عَنْ الزُّ

: أَنَّهُ  ةِ كَعْبِ بْنِ مَالكِ  وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كِناَيَةُ طَلََق  ا » :-- قَدْ جَاءَ فيِ قصَِّ هُ لَمَّ أَنَّ

 وَلَمْ يُرِدْ الطَّلََقَ فَلَمْ تَطْلُقْ.  «قِيلَ لَهُ اعْتَزِلْ امْرَأَتَك قَالَ الْحَقِي بأَِهْلِك فَكُونيِ عِنْدَهُمْ 

 وَإلَِى هَذَا ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ الْأرَْبَعَةُ وَغَيْرُهُمْ. 

ةُ  وَقَالَتْ   قَالُوا:  ،قِي بأَِهْلكِطَّلََقُ باِلْحَ : لََّ يَقَعُ الالظَّاهِرِيَّ
ُّ
لَمْ يَكُنْ قَدْ  - صلى الله عليه وسلم -وَالنَّبيِ

تهَِا.  صَّ
وَايَاتُ قَدْ اخْتَلَفَتْ فيِ قِ  عَقَدَ باِبْنةَِ الْجَوْنِ، وَإنَِّمَا أَرْسَلَ إلَيْهَا ليَِخْطُبَهَا إذْ الرِّ

: لَمْ يَكُنْ عَقَدَ بهَِا: وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ  هُ »مَا فيِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ قَالَ هَبيِ ليِ  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ

وقَةِ فَأَهْوَى ليِضََعَ يَدَهُ عَلَيْهَا لتَِسْكُنَ، فَقَالتَْ  نَفْسَك قَالَتْ وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا للِسُّ

                                                           

 (561/ 3أخرجه البيهقي ) (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 . «أَعُوذُ باَِللَّهِ مِنْك

 الْهِبَةِ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَقَدَ بهَِا.فَطَلَبُ قَالُوا: 

ا دَخَلَ عَلَيْهَا»، وَرِوَايَةُ: «ليِضََعَ يَدَهُ »قَوْلُهُ: وَيَبْعُدُ مَا قَالُوهُ:  ، فَإنَِّ ذَلكَِ إنَّمَا «فَلَمَّ

وْجَةِ.   يَكُونُ مَعَ الزَّ

ا قَوْلُهُ:   لَهُ تَطْيِيبًا لخَِاطرِِهَا وَاسْتمَِالَةً لقَِلْبهَِا.، فَإنَِّهُ قَا«هَبيِ ليِ نَفْسَك»وَأَمَّ

دُهُ مَا سَلَفَ منِْ رِوَايَةِ:   هَا رَغِبَتْ فِيك»وَيُؤَيِّ فَاقُهُ مَعَ أَبيِهَا عَلَى «أَنَّ ، وَقَدْ رُوِيَ اتِّ

حْتمَِالَيْنِ مقِْدَارِ صَدَاقهَِا، وَهَذِهِ، وَإنِْ لَمْ تَكُنْ صَرَائحَِ فيِ الْعَقْدِ بهَِا إلََّّ 
ِ
 . اهـ أَنَّهُ أَقْرَبُ الَّ

كان قد عقد بها؛ لأنه ما كان ليدخل عليها وما كان ليضع  صلى الله عليه وسلمأن النبي  :والصحيح

 من حديث عَائِشَةَ في الصحيحين: ف ،يده عليها أيضًا وهي لَّ تحل له
ِّ
، زَوْجَ النَّبيِ

تْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ »قَالَتْ:  صلى الله عليه وسلم ، صلى الله عليه وسلم لَ وَاللَّهِ مَا مَسَّ  .(1) " يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ

  : وقول كعب بن مالك صلى الله عليه وسلمبيان الفرق بين قول النبي 

النية،  وقول كعب بن مالك  «الحقي بأهلك» لها: صلى الله عليه وسلموالفرق بين قول النبي 

 فلم ينوِه، فلم يقع . نوى الطلَق فوقع، وأما كعب بن مالك  صلى الله عليه وسلمفالنبي 

 ها: حرم على نفسه أمة كان يطؤ صلى الله عليه وسلمبيان أن النبي 

، عَنْ أَنَس  في سننه:  وقد أخرج الإمام النسائي  أَنَّ » :-- من طريق ثَابتِ 

مَهَا عَلَى نَفْسِهِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّهِ  شَةُ وَحَفْصَةُ حَتَّى حَرَّ
، «كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَلَمْ تَزَلْ بِهِ عَائِ

فلَ يمنع  (2) «إلَِى آخِرِ الْآيَةِ  [1]التحريم:  { پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: فَأَنْزَلَ الُله 

 أنه حرم العسل تارة وحرم الأمة أخرى، والله أعلم.

                                                           

 .(1366)ومسلم  (،5233)أخرجه البخاري  (1)

 ، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي.(3151)أخرجه النسائي  (2)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان أن الطلاق قبل العقد لا يصح

  --جَابرِ   وَعَنْ ) – 1013
ِ
لَ طَلََقَ إلَِّ بعَْدَ »قَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

حَهُ الْحَاكمُِ، وَهُوَ مَعْلُولٌ  .(1)«لَّ بَعْدَ مِلْكٍ نكَِاحٍ، وَلَ عِتْقَ إِ   (.رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَصَحَّ

وَإسِْناَدُهُ ، (2) مثِْلَهُ   -- عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ )وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ:  – 1014

 (.لَكنَِّهُ مَعْلُولٌ أَيْضًاحَسَنٌ، 

هِ )وَعَنْ عَمْرِو بْنِ  – 1015 ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ  شُعَيْب 
ِ
: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

بْنِ آدَمَ فيِمَا لَ يَمْلِكُ، وَلَ عِتْقِ لَهُ فِيمَا لَ يَمْلِكُ، وَلَ طَلََقَ لَهُ فِيمَا لَ يَمْلِكُ »
ِ
 «لَ نَذْرَ ل

حَهُ، .(3)  (. وَنُقِلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فيِهِ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ

 الأحاديث لبيان أن الطلَق لَّ يصح قبل العقد. ساق المصنف  الشرح: 

 لأنه طلق ما لم يملك، والأحاديث بعضها تشهد لبعض.

                                                           

 (،14336)ولم أجده في المطبوع من مسند أبي يعلى. وأخرجه البيهقي  (2311) أخرجه الحاكم (1) 

 ،وابن أبي ذئب لم يسمعه من عطاء .به عن جابر بن عبد الله  ،عن عطاء ،من طريق ابن أبي ذئب

قال الحافظ في الفتح عن ابن أبي ذئب عمن سمع عطاء.  (1333)فقد أخرجه الطيالسي 

د  الْمروزِي عَن بن أَبيِ وكَذَلكَِ رُويناَهُ فِ "( 1/335) ي الْغَيْلََنيَِّاتِ من طَرِيقِ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّ

وحسنه بشواهده شيخنا الحجوري في تحقيق . (2/1220). وأعله أبو حاتم في العلل "ذِئْب  

 (.1153الصغرى )

 (.2043)أخرجه ابن ماجه  (2) 

 ،وقال: وفي الباب عن علي (،1131)والترمذي  (،2112، 2111، 2110)أخرجه أبو داود  (3) 

حديث عبد الله بن عمرو حديث ": قال أبو عيسىوعائشة.  ،وابن عباس ،وجابر ،ومعاذ بن جبل

حسن صحيح. وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. قلت: وقول البخاري نقله البيهقي 

لله في صحيح وحسنه الإمام الألباني رحمه ا. (310)« التلخيص»وذكره الحافظ في  ،«الخلَفيات»

 (.1153(، وشيخنا الحجوري في تحقيق الصغرى )1100أبي داود )
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

فمن قال: ابنت فلَن طالق إذا تزوجتها، فهذا الطلَق لَّ يصح، لأنه طلق غير 

 زوجته .

  قال الإمام الصنعاني ( 2/263في السبل :) ََّوَالْحَدِيثُ دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ ل

حِ يَقَعُ الطَّلََقُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْأجَْنبَيَِّةِ، فَإنِْ كَانَ تَنجِْيزًا فَإجِْمَاعٌ، وَإنِْ كَانَ تَعْليِقًا باِلنِّكَا

 طَ 
َ
 القٌِ. كَأَنْ يَقُولَ: إنْ نَكَحْت فُلََنَةَ فَهِي

 :  ففِيهِ ثَلََثَةُ أَقْوَال 

لُ:  افعِِيَّةِ وَأَحْمَدَ وَدَاوُد وَآخَرِينَ وَرَوَاهُ الْأوََّ أَنَّهُ لََّ يَقَعُ مُطْلَقًا، وَهُوَ قَوْلُ وَالشَّ

 الْبُخَارِيُّ عَنْ اثْنيَْنِ وَعِشْرِينَ صَحَابيًِّا. 

سْناَدِ، فَهُوَ مُتَأَيَّدٌ هَذَا الْقَوْلِ حَدِيثُ الْبَابِ، وَإِ وَدَليِلُ: 
نْ كَانَ فيِهِ مَقَالٌ منِْ قِبَلِ الْإِ

رُقِ.   بكَِثْرَةِ الطُّ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}وَمَا أَحْسَنُ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاس  قَالَ الُله تَعَالَى 

 . [41]الأحزاب:  { ڈ ڎ

قْتُمُوهُنَّ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ وَبأَِنَّ   وَلَمْ يَقُلْ إذَا طَلَّ
َ
جْت فُلََنَةَ هِي هُ إذَا قَالَ الْمُطَلِّقُ: إنْ تَزَوَّ

دُ هُوَ نكَِاحُهَا، فَهُوَ  ، فَإنَِّهَا حِينَ أَنْشَأَ الطَّلََقَ أَجْنبَيَِّةٌ وَالْمُتَجَدِّ
جَْنبَيَِّة 

ِ
 كَمَا لَوْ طَالقٌِ مُطَلِّقٌ لأ

ارَ فَأَنْتِ طَالقٌِ  جَْنبَيَِّة  إنْ دَخَلْت الدَّ
ِ
 زَوْجَتُهُ لَمْ تَطْلُقْ إجْمَاعًا. قَالَ لأ

َ
 فَدَخَلَتْ وَهِي

 وَذَهَبَ أَبُو حَنيِفَةَ، إلَى أَنَّهُ يَصِحُّ التَّعْليِقُ مُطْلَقًا.

 وَذَهَبَ مَالكٌِ وَآخَرُونَ إلَى التَّفْصِيلِ: 

جُهَا منِْ بَنيِ فُلََ فَقَالُوا:   أَتَزَوَّ
 إنْ خَصَّ بأَِنْ يَقُولَ كُلُّ امْرَأَة 

َ
، أَوْ منِْ بَلَدِ كَذَا فَهِي ن 

 طَالقٌِ، أَوْ قَالَ فيِ وَقْتِ كَذَا وَقَعَ الطَّلََقُ. 

ءٌ. 
ْ
 طَالقٌِ لَمْ يَقَعْ شَي

َ
جُهَا فَهِي  أَتَزَوَّ

 وَإنِْ عَمَّ وَقَالَ كُلُّ امْرَأَة 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

وعِ الطَّلََقِ وُجُودُ الْمِلْكِ سَببَُ الْخِلََفِ هَلْ منِْ شَرْطِ وُقُ وَقَالَ فيِ نهَِايَةِ الْمُجْتَهِدِ: 

مَانِ، أَوْ لَيْسَ منِْ شَرْطهِِ.  مًا عَلَى الطَّلََقِ باِلزَّ  مُتَقَدِّ

 هُوَ منِْ شَرْطهِِ قَالَ لََّ يَتَعَلَّقُ الطَّلََقُ باِلْأجَْنبَيَِّةِ. فَمَنْ قَالَ: 

 طْ قَالَ يَقَعُ.لَيْسَ منِْ شَرْطهِِ إلََّّ وُجُودُ الْمِلْكِ فَقَ وَمَنْ قَالَ: 

، وَمَنْ لَمْ يَدَعْهَا فَالْأصَْلُ مَعَهُ )قُلْت(:  رْطيَِّةِ تَحْتاَجُ إلَى دَليِل   . اهـدَعْوَى الشَّ

 أنه لَّ يقع الطلَق، فقد طلق امرأة أجنبية عنه.وهذا هو القول الصحيح: 

بْنِ آدَمَ فيِمَا لَ يَمْلِكُ » قوله:
ِ
 في باب الأيمان والنذور.سيأتي  بيان ذلك : «لَ نَذْرَ ل

 لله علي أن أتصدق بسيارة فلَن.فلو أنه قال: 

فهذا النذر لَّ ينعقد؛ لأنه لَّ يجوز أن يتصدق بما ليس في ملكه، ويلزمه هنا الكفارة 

 . «كفارة النذر كفارة يمين»: صلى الله عليه وسلمعن النذر، لقول رسول الله 

وز له أن يعتق عبد زيد من الناس، إلَّ لَّ يج :أي «وَلَ عِتْقِ لَهُ فِيمَا لَ يَمْلِكُ » قوله:

 بإذن منه.

لَّ يجوز له أن يطلق ما لَّ يملك، إلَّ في  :أي «وَلَ طَلََقَ لَهُ فيِمَا لَ يَمْلِكُ » قوله:

حالة التوكيل، فيجوز له أن يطلق بإذن موكله وإلَّ فكيف يطلق امرأة وهي ليست 

 بزوجة له، والله الموفق .

           

  



 

 

 ,,
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

وعن  ,ف مرفوع عن النائم حتى يستيقظقلم التكلي
 وعن المجنون حتى يعقل ,الصغير حتى يكبر

 --عَائِشَةَ  وَعَنْ ) – 1016
ِّ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلََثَةٍ: عَنِ »قَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -، عَنْ النَّبيِ

غِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنوُنِ  مِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّ
 .(1) «حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يَفِيقَ  النَّائِ

حَهُ الْحَاكمُِ  رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأرَْبَعَةُ    (.إلََِّّ التِّرْمذِِيَّ وَصَحَّ

 الشرح: 

 من حديث ابْنِ عَبَّاس  : ففي سنن الإمام أبي داود  الحديث له شاهد وفيه قصة:

-- ،ْعُمَرُ بمَِجْنوُنَة  قَدْ زَنَت 
َ
فَاسْتَشَارَ فيِهَا أُنَاسًا، فَأَمَرَ بهَِا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ، ، قَالَ: أُتيِ

 عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَالُوا: مَجْنوُنةَُ 
ِ
 بْنِ أَبيِ طَالبِ  رِضْوَانُ الله

ِّ
مُرَّ بهَِا عَلَى عَليِ

قَالَ: ارْجِعُوا بهَِا، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: يَا أَميِرَ بَنيِ فُلََن  زَنَتْ، فَأَمَرَ بهَِا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ، قَالَ: فَ 

عَ عَنْ ثَلََثَةٍ: عَنِ الْمَجْنوُنِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ النَّائِمِ »الْمُؤْمنِيِنَ، أَمَا عَلمِْتَ: 
أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِ

بيِِّ حَتَّى يَعْقِلَ؟ لَى، قَالَ: فَمَا بَالُ هَذِهِ تُرْجَمُ؟ قَالَ: لََّ قَالَ: بَ  «حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّ

ءَ، قَالَ: فَأَرْسِلْهَا، قَالَ: فَأَرْسَلَهَا، قَالَ: فَجَعَلَ 
ْ
 .(2) «يُكَبِّرُ   شَي

هذا الحديث لبيان أن النائم إذا حصل منه ما يشعر بالطلَق، أنه  ساق المصنف 

                                                           

وابن  (،2041)وابن ماجه  (،656)والنسائي  (،4313)وأبو داود  (،24614)أخرجه أحمد  (1) 

بسند صحيح، وله شاهد من حديث علي رضي الله عنه، أخرجه  (2350)والحاكم  (،142)حبان 

وصححه الإمام  (.140)وأحمد  (،2042)وابن ماجه  (،1423)والترمذي  (،4311)أبو داود 

(، 150(، والإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند )231الألباني رحمه الله في الإرواء )

 .(1403 -3/1402وشيخنا الحجوري في تحقيق الصغرى )

 (.150 )، وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله(4311)أخرجه أبو داود  (2)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 لَّ يقع طلَقًا.

 ه، وكذلك المجنون، والصغير الذي لم يبلغ بعد.لأن النائم لَّ يعقل ما يقول

  :بيان حكم طلاق الصغير والسكران 

  قال الإمام الصنعاني ( 2/265في السبل :)« ُأَيْ لَيْسَ يَجْرِي : «رُفِعَ الْقَلَم

 . اهـأَصَالَةً لََّ أَنَّهُ رُفعَِ بَعْدَ وَضْع  وَالْمُرَادُ برَِفْعِ الْقَلَمِ عَدَمُ الْمُؤَاخَذَةِ 

كْرَانِ عَلَى قَوْلَيْنِ:   وَقَدْ اُخْتُلفَِ فيِ طَلََقِ السَّ

لُ(:  أَنَّهُ لََّ يَقَعُ وَإلَِيْهِ ذَهَبَ عُثْمَانُ وَجَابرٌِ وَزَيْدٌ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَجَمَاعَةٌ )الْأوََّ

لَفِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ لهَِ   ذَا الْحَدِيثِ. منِْ السَّ

 . [43]النساء:  { ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ}وَلقَِوْلهِِ تَعَالَى 

نْعِقَادِ 
ِ
نََّهُ لََّ يَعْلَمُ مَا يَقُولُ وَبأَِنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّف  لَّ

ِ
كْرَانِ غَيْرَ مُعْتَبَر  لأ فَجَعَلَ قَوْلَ السَّ

جْمَاعِ عَلَى أَنَّ منِْ شَرْطِ التَّكْليِفِ الْعَقْ  ، أَوْ الْإِ لَ وَمَنْ لََّ يَعْقِلُ مَا يَقُولُ فَلَيْسَ بمُِكَلَّف 

لََّ بأَِنَّهُ كَانَ يَلْزَمُ أَنْ يَقَعَ طَلََقُهُ إذَا كَانَ مُكْرَهًا عَلَى شُرْبهَِا، أَوْ غَيْرَ عَالمِ  بأَِنَّهَا خَمْرٌ، وَ 

 يَقُولُهُ الْمُخَالفُِ.

كْرَا)الثَّانيِ(:    وَابْنِ عَبَّاس  وَجَمَاعَة  منِْ وُقُوعُ طَلََقِ السَّ
نِ وَيُرْوَى عَنْ عَليِ

 وَاحْتَجَّ لَهُمْ بقَِوْلهِِ تَعَالَى 
 وَمَالكِ 

ِّ
افعِِي حَابَةِ وَعَنْ الْهَادِي وَأَبيِ حَنيِفَةَ وَالشَّ  ہ}الصَّ

كْرِ  [43]النساء:  { ھ ہ ہ ہ ٌ لَهُمْ عَنْ قُرْبَانهَِا حَالَ السُّ
 ، فَإنَِّهُ نَهْي

ُ يَقْتَضِي أَنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ حَالَ سُكْرِهِمْ 
 . اهـوَالنَّهْي

على شربه هو القول الأول، أن طلَق السكران لَّ يقع، وهو آثم والصحيح: 

 والحمد لله رب العالمين. ،للخمر، وهي من الكبائر

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 باب الرجعة

جْعَةِ ]  [بَابُ الرَّ

قُ امرَأَتَهُ، ثُمَّ » ;--نَ بْنِ حُصَيْن  عِمْرَا عَنْ ) – 1013 جُلِ يُطَلِّ لَ عَنْ الرَّ
هُ سُئِ أَنَّ

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ  .(1)«"رَجْعَتهَِا أَشْهِدْ عَلَى طَلََقِهَا، وَعَلَى"فَقَالَ:  ?"يُرَاجِعُ، وَلَ يُشْهِدُ 

  (.هَكَذَا مَوْقُوفًا، وَسَندَُهُ صَحِيحٌ 

قَ امْرَأَتَهُ  :--عُمَرَ  ابْنِ  وَعَنِ ) – 1013 ا طَلَّ   قَالَ  ،أَنَّهُ لَمَّ
ُّ
 -لعُِمَرَ  - صلى الله عليه وسلم -النَّبيِ

 -: «مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .(2)«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا .) 

 الشرح: 

 ( 2/313قال الإمام الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي :) 

 بغير عقد إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليهالرجعة: 

 الكتاب، والسنة، وإجماع أهل العلم.ودليلها: 

 . { ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک}ففي قوله تعالى: أما الكتاب؛ 

 .{ ھے ھ ھ ھ ہ ہہ ہ}وقوله تعالى: 

 .{ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}وقال تعالى:  
 صلى الله عليه وسلم، وطلق النبي «مره فليراجعها»في قضية ابن عمر:  صلى الله عليه وسلمففي قوله وأما السنة؛ 

 حفصة ثم راجعها.

                                                           

وراجعت لغير سنة؛ أشهد على  ،طلقت لغير سنة: »ولفظه تاما (،2136)أخرجه أبو داود  (1) 

وصححه وفي إسناده جعفر بن سليمان الضبعي حسن الحديث.  ،«ولَّ تعد ،وعلى رجعتها ،طلَقها

   (.2033(، وفي الإرواء )1311الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة )

 .(1431)ومسلم (، 5252)ري أخرجه البخا (2) 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون "أما الإجماع؛ فقال ابن المنذر: و

 ."الثلَث، والعبد إن طلق دون اثنتين، أن لهما الرجعة في العدة

  :بيان الحكمة في مشروعية الرجعة 

ى ويستدرك إذا ندم على الطلَق والحكمة في ذلك:  إعطاء الزوج الفرصة ليتروَّ

مع زوجته، فيجد الباب مفتوح أمامه، وهذا من رحمة الله وأراد استئناف العشرة 

 ."بعباده

  :بيان شروط صحة الرجعة 

 وأما شروط صحة الرجعة؛ فهي:

أن يكون الطلَق دون ما يملك من العدد؛ بأن طلق حر دون الثلَث، وعبد أولًَّ: 

 دون اثنتين، فإن استوفى ما يملك من الطلَق؛ لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

جعة؛ لأنها أن يكون المطلقة مدخولًَّ بها، فإن طلقها قبل الدخول؛ فليس له رثانيا: 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}ليها؛ لقوله تعالى: لَّ عدة ع

 .{ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ
أن يكون الطلَق بلَ عوض، فإن كان على عوض؛ لم تحل له إلَّ بعقد جديد ثالثا: 

ي نفسها منه، ولَّ يحصل مقصودها مع ثبوت برضاها؛ لأنها لم تبدل العوض إلَّ لتفتد

 الرجعة .

ا، أما إن طلق في نكاح فاسد؛ فليس له رجعة؛ لأنها أن يكون النكاح صحيحرابعا: 

 تبين بالطلَق.

؛ أي: { گ گ ک ک ک}أن تكون الرجعة في العدة؛ لقوله تعالى: خامسا: 

 أولى برجعتهن في حالة العدة.
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

لَ تصح معلقة؛ كما لو قال: إذا حصل كذا؛ فقد أن تكون الرجعة منجزة؛ فسادسا: 

 راجعتك.

 :وهل يشترط أن يقصد الزوجان بالرجعة الإصلاح؟ 

 .{ ڳڳ گ گ}يشترط ذلك؛ لأن الله يقول: قال بعض العلماء: 
و إمساكا كن من الرجعة إلَّ من أراد إصلَح ألَّ يم"قال شيخ الإسلَم ابن تيمية: 

 ."بمعروف

يشترط ذلك؛ لأن الآية إنما تدل على التحضيض على  لَّوقال جمهور العلماء: 

الإصلَح، والمنع من الإضرار، ولَّ على اشتراط ذلك، والقول الأول أظهر، والله 

 أعلم.

  :بيان ما تحصل به الرجعة من اللفظ 

، ونحو ذلك؛ مثل: رددتها، أمسكتها، "راجعت امرأتي"وتحصل الرجعة بلفظ: 

 أعدتها ... وما أشبه ذلك.

  :بيان أن وطء الزوج لزوجته يعتبر رجعة مع النية 

 وتحصل الرجعة أيضا بوطئها إذا نوي الرجعة على الصحيح.

 ( 331/ 20قال شيخ الإسلَم في مجموع الفتاوى:)  ِجْعَةِ باِلْفِعْل وَمَسْأَلَةُ الرَّ

قَهَا: فَهَلْ يَكُونُ الْوَطْءُ رَجْعَةً؟ فيِهِ ثَلََثَةُ  . ... ثم قال: وَالثَّالثُِ: يَكُونُ كَمَا إذَا طَلَّ أَقْوَال 

. رَجْعَةً مَعَ النِّيَّةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِندَْ مَالكِ  وَهُوَ أَعْدَلُ الْأقَْوَالِ الثَّلََثَةِ فيِ مَذْهَبِ أَحْمَد

 اهـ

  :بيان حكم الإشهاد في الرجعة 

 وإذا راجعها؛ فإنه يسن أن يشهد على ذلك. 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

، وهو رواية عن  { ژ ژ ڈ ڈ}شهاد؛ لقوله تعالى: يجب الإوقيل: 

 الإمام أحمد.

 . اهـ"لَّ تصح الرجعة مع الكتمان بحال"وقال الشيخ تقي الدين: 

 والصحيح أن الإشهاد في الرجعة هو من السنن، وليس من الواجبات.

أنه لَّ يراجعها في السر، بحيث أن الناس يعلمون : ومعنى كلَم شيخ الإسلَم 

 ، ولَّ يعلمون بإرجاعها فيكون حال الزوج مع زوجته كصاحب الخدن.بطلَقها

 :بيان أن المطلقة الرجعية ما زالت زوجة 

والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة، لها ما للزوجات من نفقة وكسوة 

ومسكن، وعليها ما على الزوجة من لزوم المسكن، وتتزين له لعله يراجعها، ويرث 

 إذا مات في العدة، وله السفر والخلوة بها، وله وطؤها. كل منهما صاحبه

  :بيان انتهاء وقت الرجعة 

وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة، فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة؛ لم 

 ک ک ک}تحل له؛ إلَّ بنكاح جديد بولي وشاهدي عدل؛ لمفهوم قوله تعالى: 

ا إذا فرغت عدتها؛ لم تبح؛ إلَّ بعقد جديد ؛ أي: في العدة؛ فمفهوم الآية أنه { گ گ

بشرطه، وإذا راجعها في العدة رجعة صحيحة مستوفية لشروطها؛ لم يملك من 

 الطلَق إلَّ ما بقي من عدده. 

 هو أن العدة تنتهي بانتهاء الحيضة الثالثة وقول جماهير أهل العلم.

 أن العدة تنتهي ببداية الحيضة الثالثة.وعلى القول الصحيح: 

 .فقد اختلف العلماء في القرء
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

  :بيان عدة المرضع 

ومن باب الفائدة، فلو أن رجلًَ طلق امرأة وكانت مرضعًا، فعدتها تكون بالطهر من 

 الحيض، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم.

 ولَّ يكون عدتها ثلَثة أشهر كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم.

عة ولدها إلى سنة، أو إلى سنتين، فهنا تبقى في لأن بعض النساء ربما تبقى في رضا

 عصمة زوجها؛ حتى يأتيها أقراؤها.

هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهي فتوى شيخنا يحيى بن علي 

 الحجوري حفظه الله تعالى.

 

           
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 باب الإيلاء والظهار والكفارة

ارَةِ ]  [بَابُ الِإيلَءِ وَالظِّهَارِ وَالْكَفَّ

 الشرح: 

 معنى الإيلَء: 

هو الحلف، مصدر الى يؤلي إيلَء، والأليَّة اليمين، يقال: آلى من الإيلَء في اللغة: 

 امرأته إيلَء: إذا حلف أن لَّ يجامعها.

حلف زوج يمكنه الوطء بالله، أو صفة ومن ثم عرفه الفقهاء في الَّصطلَح بأنه: 

 أو أكثر من أربعة أشهر.من صفاته على ترك وطء زوجته، في قبلها أبدًا، 

 فغير الزوج لَّ يكون يمينه إيلَءً، ولَّ يصح منه . :«هو حلف الزوج» قوله:ف

أن الإيلَء لَّ يكون بالتحريم، أو بالنذر،  فيه: :«باللَّه، أو بصفة من صفاته» قوله:و

 أو بالطلَق.

 احترازًا من الجماع والمعاشرة.: «على ترك وطء» قوله:و

 من ذلك لو حلف على ترك وطء أمته.يخرج : «زوجته» قوله:

في فرجها، وهذا هو بيان للواقع منه، فإن الرجل لَّ يجوز له أن : «في قبلها» قوله:و

 يجامع زوجته إلَّ في قبلها.

فإن حلف الزوج على أنه لَّ يطأ زوجته في دبرها، ولو لمدة سنة، فهنا لم يقع منه 

 الإيلَء.

 كه في مدة عمره كله.لأنه إنما حلف على أمر يجب عليه أن يتر
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 :بيان أن الأصل في الإيلاء 

 الأصل في الإيلَء الكتاب، والسنة، والإجماع في الجملة.

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  }فقول الله تعالى : أما الكتاب: 

 .[223 – 226البقرة: ] {ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

  الإيلاء: منه  من يصح بيان 

الإيلَء يصح من كل زوج بالغ عاقل (: 10/232م العمراني في البيان )ال الإماق

 . اهـقادر على الوطء

 الزوج: غير الزوج. قوله:خرج ب

 البالغ: الصبي؛ لأنه ليس بمكلف. قوله:وخرج ب

 العاقل: المجنون؛ لأنه ليس بمكلف. قوله:وخرج ب

 كر أجمع، والمخصي.القادر على الوطء: العنين، ومجبوب الذ قوله:وخرج ب

 لأنه سواء حلف أم لم يحلف، هو على هذا الحال، لَّ يستطيع أن يجامع زوجته.

 بيان هل يصح الإيلاء بغير الله تعالى؟ 

أن لَّ يطأ امرأته صار مواليًا كما نقل ذلك  أجمع العلماء على أن من حلف بالله 

 (.414/ 3) «المغني»(، وابن قدامة في 234/ 10) «البيان»العمراني في 

 ، فللعلماء فيه قولَّن:وإن حلف بغير الله 

 لَّ يصح إيلَءه، وهو قول الشافعي في القديم، وأحمد، واستدلوا بالآية.الأول: 

: صلى الله عليه وسلمالإيلَء الحلف والحلف إذا أطلق إنما ينصرف إلى الحلف بالله لقوله قالوا: 

ا فَلْيَحْلِفْ باِللَّهِ أَوْ ليَِصْمُتْ »  .«مَنْ كَانَ حَالفِ 

وهذا يقتضي العفو عن  [226]البقرة: {ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  }قال تعالى: 
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  
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 الكفارة عند الفيئة، وهذا إنما يوجد في الحلف بالله دون غيره.

وهو قول مالك وأبي حنيفة وبه قال الشافعي في الجديد: يصح والقول الثاني: 

انعقاد يمين من حلف  إيلَئه، واستدلوا بالآية، والراجح هو القول الأول، وذلك لعدم

 .بغير الله 

 إن شاء الله في بابه. وستأتي أحكام الأيمان بالله 

  :بيان صحة الإيلاء في الرضا والغضب 

 ويصح الإيلَء في الرضا والغضب:

  قال الإمام العمراني  ويصح الإيلَء في حال  (:230/ 10) «البيان»في

 الغضب والرضا. 

لَّ يصح في حال الرضا، وإنما يصح في حال قال: أنه  --وحكي عن ابن عباس

 الغضب.

 : إنما يصح في حال الرضا إذا كان للإصلَح.وقال مالك

 والصحيح أنه يقع في الغضب، وفي الرضا.

 .[226البقرة: ] { ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ}قوله تعالى: وديننا: 

 (1). اهـولم يفرق بين حال الرضا والغضب

 :الأصل في مشروعيته 

 .[226البقرة: ] { ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ}وَالْأصَْلُ فيِهِ قَوْلُ الله تَعَالَى: 

 بْنُ كَعْب  وَابْنُ عَبَّاس  
ّ
 يَقْرَآنِ: )يُقْسِمُونَ(. --وَكَانَ أُبَي

 

                                                           

 (.343/ 1« )الأوسط»(، و425/ 3« )المغني» ((1
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 :بيان حكم الإيلاء أقل من أربعة أشهر 

 العجب أن بعض العلماء يقولون: لَّ يصح الإيلَء بأقل من أربعة أشهر.

قد آلى من نسائه شهرًا، وهذا دليل صريح صحيح على الإيلَء  صلى الله عليه وسلمع أن النبي م

 .لكن لَّ تدخله أحكام الإيلَء بأقل من أربعة أشهر

، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ  (:5231) ففي صحيح البخاري ثَناَ إسِْمَاعِيلُ بْنُ أَبيِ أُوَيْس  حَدَّ

 صلى الله عليه وسلمآلَى رَسُولُ اللَّهِ »يَقُولُ:  --أَنَسَ بْنَ مَالكِ   سُلَيْمَانَ، عَنْ حُمَيْد  الطَّوِيلِ، أَنَّهُ سَمِعَ 

ا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا: يَا  تْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فيِ مَشْرُبَةٍ لَهُ تسِْع  مِنْ نسَِائِهِ وَكَانَتِ انْفَكَّ

ا، فَقَالَ:  هْرُ تسِْعٌ وَعِشْرُونَ »رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْر   .«الشَّ

النوع من الإيلَء من حيث أنه يمين بالله على ترك الوطء، لكن لَّ تلحقه وهذا 

 أحكام الإيلَء.

. فمن آلى بأقل من ذلك، فليس بإيلَء حكمي(: 11/ 3قال القرطبي رَحِمَهُ الُله )

 اهـ

 نعم؛ أنه لَّ يلزم بالفيئة في حق الشهر، أو ما كان أقل من أربعة أشهر؛ لأن الله 

 عة أشهر.جعل مدة تقدر بأرب

وأما الذي تشمله أحكام الإيلَء، بحيث أنه تلزمه الفيئة بعد الأربعة الأشهر، أو 

 الطلَق.

 هو الذي يكون كما في الآية، في مدة أكثر من أربعة أشهر.

  (:213/ 13) «الشرح الممتع»قال الإمام ابن عثيمين رَحِمَهُ الُله في  

لمدة أربعة أشهر فليس بإيلَء، أو لمدة ظاهر كلَم المؤلف أنه لو آلى أن لَّ يطأها 

 ثلَثة أشهر فليس بإيلَء. 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

البقرة: ] { ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ}أنه إيلَء؛ لأن الله قال: والصواب: 

226]. 

فأثبت الله الإيلَء، لكن جعل المدة التي ينظرون فيها أربعة أشهر، فإذا قال: والله لَّ 

؛  لأنه حلف أن لَّ يجامعها، ولكننا ما نقول أجامع زوجتي ثلَثة أشهر، فإن هذا مول 

له شيئًا الآن؛ لأنه إذا تمت المدة انحلت اليمين، مثاله: رجل قال لزوجته: والله لَّ 

أجامعك لمدة ثلَثة أشهر، فهنا نقول: هو مول  لكن ما نلزمه بحكم الإيلَء، بل ننظره 

 . اهـحتى تنتهي ثلَثة أشهر، فإذا انتهت زال حكم اليمين

 ن حكمه قبل انتهاء المدة في الإيلاء: بيا 

وإذا حلف على زوجته أنه لَّ يطؤها مدة أكثر من أربعة أشهر، ثم أراد أن يكفر عن 

 يمينه قبل انتهاء المدة، فله ذلك، وهذا أمر حسن.

لكن إذا قال أنا قد حلفت، وسأمضي في يميني، فما نستطيع أن نلزمه بالرجوع عن 

 يمينه.

لأشهر فإنه يلزم: إما بالكفارة عن يمينه إذا أحب أن يمسك عليه أما بعد الأربعة ا

زوجته، وبالفيئة إلى زوجته، وبالتزام ما يجب عليه من وطئها، وعشرتها، والنفقة 

 عليها.

 وإما بالطلَق إذا أحب أن يفارق زوجته.

يْ (: 5210وقال البخاري رَحِمَهُ الُله ) ثَناَ اللَّ ثَناَ قُتَيْبَةُ، حَدَّ ، أَنَّ ابْنَ حَدَّ ثُ، عَنْ نَافعِ 

ى الله:  عُمَرَ  ذِي سَمَّ يلََءِ الَّ
لَ يَحِلُّ لِْحََدٍ بَعْدَ الْْجََلِ إلَِّ أَنْ »كَانَ يَقُولُ فيِ الْإِ

 .«يُمْسِكَ باِلمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ باِلطَّلََقِ كَمَا أَمَرَ اللَّه 

، عَنِ ابنِْ وقَالَ ليِ إسِْ (: 5211وقال رَحِمَهُ الُله ) ثَنيِ مَالكٌِ، عَنْ نَافعِ  مَاعِيلُ: حَدَّ
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  
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قَ وَلَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلََقُ حَتَّى يُطَلِّقَ، »: عُمَرَ  إذَِا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّ

رْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْ  نيَْ عَشَرَ رَجُلَ  مِنْ أَصْحَابِ وَيُذْكَرُ ذَلكَِ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِي  وَأَبيِ الدَّ

 .«صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

 بيان متى يطالب الزوج بالفيئة؟ 

  (:30/ 11« )المغني»قال ابن قدامة رَحِمَهُ الُله في  

 )فَإذَِا مَضَتْ أَرْبعََةُ أَشْهُر  وَرَافَعَتْهُ، أُمرَِ باِلْفَيْئَةِ، وَالْفَيْئَةُ الْجِمَاعُ(. مَسْأَلَةٌ: قَالَ: 

، وَجُمْلَةُ ذَلكَِ:  ، كَمَا أَمَرَ الله تَعَالَى، وَلََّ يُطَالَبُ فيِهِنَّ أَنَّ المَوْلَى يَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُر 

، وَرَافَعَتْهُ امْرَأَتُهُ إلَى الْحَاكمِِ، وَقَفَهُ، وَأَمَرَهُ باِلْفَيْئَةِ، فَإنِْ أَبَ  هُ ى أَمَرَ فَإذَِا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُر 

 . اهـباِلطَّلََقِ 

 مفهوم ما تقدم أن المرأة إذا لم تطالب بالفيئة وتنازلت عن حقها فليس عليه شيء.

 بيان هل تطلق المرأة اذا انتهت المدة ومضت؟ 

 ولَّ تطلق المرأة بمضي المدة.

 وللعلماء في هذه المسألة قولَّن:

 أنه يؤمر بالفيئة فإن فاء وإلَّ أمر بالطلَق.القول الأول: 

 أنه بمجرد مضي الأربعة الأشهر، فهي طلقة. القول الثاني: 

 واختلفوا هل هي بائنة أم رجعية على قولين: 

 والراجح هو القول الأول.

  وَلََّ تَطْلُقُ زَوْجَتهُُ  (:31/ 11) «المغني»قال الإمام ابن قدامة رَحِمَهُ الُله في

ةِ.  ِّ المُدَّ
 بنِفَْسِ مُضِي

يلََءِ قَالَ أَحْمَدُ فيِ ا  لْإِ
ِّ
ءٌ صلى الله عليه وسلم: يُوقَفُ، عَنِ الْأكََابرِِ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِ

ْ
؛ عَنْ عُمَرَ شَي
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  
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 وَجَعَلَ يُثْبتُِ حَدِيثَ عَليِ

 
 . --يَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ، وَعَنْ عُثْمَانَ، وَعَليِ

رْدَاءِ   . --وَبهِِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَعَائِشَةُ، وَرُوِيَ ذَلكَِ عَنْ أَبيِ الدَّ

 : د  وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَار  يُوقفُِونَ فيِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ تسِْعَةَ عَشَرَ رَجُلًَ منِْ أَصْحَابِ مُحَمَّ

يلََءِ.   الْإِ

 :  وَقَالَ سُهَيْلُ بْن أَبيِ صَالحِ 
ِّ
 عَشَرَ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِ

ْ
هُمْ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَأَلْت اثْنيَ فَكُلُّ

ءٌ،
ْ
، فَيُوقَفُ، فَإنِْ فَاءَ، وَإلََِّّ طَلَّقَ.  لَيْسَ عَلَيْهِ شَي  أَرْبَعَةُ أَشْهُر 

َ
 حَتَّى يَمْضِي

 ،
ُّ
افعِِي وَبهَِذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ، وَمُجَاهِدٌ، وَطَاوُسٌ، وَمَالكٌِ، وَالشَّ

، وَابْنُ المُنذِْرِ.  ، وَأَبُو ثَوْر   وَإسِْحَاقُ، وَأَبُو عُبَيْد 

، وَعَطَاءٌ، وَالْحَسَنُ،  ، وَعِكْرِمَةُ، وَجَابرُِ بْنُ زَيْد  ، وَابْنُ عَبَّاس 
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُود 

أْيِ: إذَا  ، وَابْنُ أَبيِ لَيْلَى، وَأَصْحَابُ الرَّ
ُّ
، وَالْأوَْزَاعِي

ُّ
وَمَسْرُوقٌ، وَقَبيِصَةُ، وَالنَّخَعِي

 تَطْلِ 
َ
، فَهِي  يقَةٌ بَائِنةٌَ. مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُر 

، وَابْنِ عُمَرَ، وَرُوِيَ عَنْ أَبيِ بَكْرِ بنِْ  ، وَزَيْد 
 
وَرُوِيَ ذَلكَِ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَليِ

، تَطْليِقَةٌ رَجْعِيَّةٌ. وَيُحْكَى عَنِ ابْنِ مَسْعُود  أَنَّهُ كَانَ  هْرِيَّ ، وَالزُّ حْمَنِ، وَمَكْحُول  عَبْدِالرَّ

 .[226]البقرة: {ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ٹ  ڤ   }يَقْرَأُ: 

ةِ الْعُنَّةِ.  ةِ كَمُدَّ سْتدِْعَاءِ الْفِعْلِ منِهُْ، فَكَانَ ذَلكَِ فيِ المُدَّ
ِ
ةٌ ضُرِبَتْ لَّ نََّ هَذِهِ مُدَّ

ِ
 وَلأ

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  }؛ قَوْلُ الله تَعَالَى: وَلَناَ

 .[226البقرة: ] {ڦ  ڦ  

؛ لذِِكْرِهِ الْفَيْئَةَ بَعْدَهَا باِلْفَاءِ المُقْتَضِيَةِ : وَظَاهِرُ ذَلكَِ  أَنَّ الْفَيْئَةَ بعَْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُر 

 .{ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}للِتَّعْقِيبِ، ثُمَّ قَالَ: 
ةِ، لَمْ  ِّ المُدَّ

 اهـيَحْتَجْ إلَى عَزْم  عَلَيْهِ . وَلَوْ وَقَعَ بمُِضِي
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 ڦ ڦ}في قوله تعالى:  (:103/ 3) «أحكام القرآن»وقال الإمام ابن العربي في 

 (1). اهـ: دليل على أنها لَّ تطلق بمضي مدة أربعة أشهر، كما قال مالك{ ڄ

 :بيان ابْتِدَاءُْ مُدَّةِ الإيلاء 

  ةِ منِْ حِينِ (: 32/ 11) «المغني»قال ابن قدامة رَحِمَهُ الُله في وَابْتدَِاءُ المُدَّ

جْمَاعِ، فَلَمْ تَفْتَقِرْ إلَى الْيَمِينِ، وَلََّ يَ  نََّهَا ثَبَتَتْ باِلنَّصِّ وَالْإِ
ِ
ة ؛ لأ فْتَقِرُ إلَى ضَرْبِ مُدَّ

لَ  ةِ الْعُنَّةِ. وَلََّ يُطَالَبُ باِلْوَطْءِ فيِهَا؛ لمَِا ذَكَرْنَا، فَإنِْ وَطئَِهَا فيِهَا فَقَدْ عَجَّ ، كَمُدَّ ضَرْب 

هَا قَبْلَ مَحِلَّهُ، وَخَرَجَ  يلََءِ، كَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ دَفَعَهُ قَبْلَ الْأجََلِ. وَهَكَذَا إنْ وَطئَِ  حَقَّ منَِ الْإِ

يلََءِ.  ةِ، قَبْلَ المُطَالَبَةِ أَوْ بعَْدَهَا، خَرَجَ منَِ الْإِ  بَعْدَ المُدَّ

 عَاقلَِةٌ أَوْ مَجْنوُنَةٌ، أَوْ يَقْظَانَةُ أَوْ نَائمَِ 
َ
نََّهُ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَسَوَاءٌ وَطئَِهَا وَهِي

ِ
ةٌ؛ لأ

، وَالْقَلَمُ عَنهُْ مَرْفُوعٌ، وَيَخْرُجُ  نََّهُ غَيْرُ مُكَلَّف 
ِ
فَإنِْ وَطئَِهَا وَهُوَ مَجْنوُنٌ، لَمْ يَحْنثَْ؛ لأ

هَا مَ  هَا، وَحَصَلَ منِهُْ فيِ حَقِّ اهَا حَقَّ نََّهُ قَدْ وَفَّ
ِ
يلََءِ؛ لأ ا يَحْصُلُ منَِ الْعَاقلِِ، بوَِطْئهِِ عَنِ الْإِ

 . اهـوَإنَِّمَا تَسْقُطُ عَنهُْ لرَِفْعِ الْقَلَمِ عَنهُْ 

 بيان ما هي الفيئة؟ 

على كلَم الخرقي والفيئة  (:432/ 3) «المغني»قال الإمام ابن قدامة رَحِمَهُ الُله في 

 الجماع: ليس في هذا اختلَف بحمد الله.

 . اهـظ عنه من أهل العلم أن الفيء الجماعأجمع كل من نحفقال ابن المنذر: 

 :بيان كفارة الإيلاء 

 (2)وكفارة الإيلَء كفارة يمين . 

                                                           

 (.41 - 33/ 5« )الَّستذكار» (1)

 (.432/ 3« )المغني» (2)
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، أو عتق رقبة، فهو مخير بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهموكفارة اليمين: 

 أحد هذه الثلَثة، فمن لم يجد فصيام ثلَثة أيام.

 :بيان أن ترك الوطء بغير اليمين 

 فَإنِْ تَرَكَ الْوَطْءَ (: 53/ 11) «المغني»ابن قدامة رَحِمَهُ الُله في  قال الإمام

يلََءَ الْحَلفُِ.  نََّ الْإِ
ِ
، لَمْ يَكُنْ مُوليًِا؛ لأ  بغَِيْرِ يَمِين 

ةٌ، وَإنِْ تَ  ، وَنَحْوِهِ، لَمْ تُضْرَبْ لَهُ مُدَّ ، أَوْ غَيْبَة  رَكَهُ وَلَكنِْ إنْ تَرَكَ ذَلكَِ لعُِذْر  منِْ مَرَض 

ةٌ؟  ا بهَِا، فَهَلْ تُضْرَبُ لَهُ مُدَّ  مُضِرًّ

 عَلَى رِوَايَتَيْنِ: 

.تُضْرَبُ لَ إحْدَاهُمَا:  ةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر   هُ مُدَّ

، وَالثَّانيَِةُ:  نََّهُ لَيْسَ بمُِول 
ِ
؛ لأ

ِّ
افعِِي ةٌ. وَهُوَ مَذْهَبُ أَبيِ حَنيِفَةَ، وَالشَّ لََّ تُضْرَبُ لَهُ مُدَّ

يلََءِ يَدُلُّ عَلَى فَلَ  نََّ تَعْليِقَ الْحُكْمِ باِلْإِ
ِ
ضْرَارَ، وَلأ ةٌ، كَمَا لَوْ لَمْ يَقْصِدِ الْإِ مْ تُضْرَبْ لَهُ مُدَّ

 . اهـانْتفَِائهِِ عِندَْ عَدَمهِِ، إذْ لَوْ ثَبَتَ هَذَا الْحُكْمُ بدُِونهِِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَثَرٌ، وَالله أَعْلَمُ 

  تضرب له المدة ويلزم بالعشرة .والصحيح أنها لَّ

 :بيان فسخ الحاكم للزوجة إن لج الزوج في إيلائه 

 ويجوز للحاكم أن يفسخ إذا ترافعت الزوجة إليه.

 . اهـفإن أبى طلق الحاكم عليه«:  الممتع»قال صاحب 

ولَّ يؤمر الزوج بالطلَق، أو يطلق عنه إن أبى الفيئة والطلَق، إلَّ إذا طلبت المرأة 

 .ذلك

  قال ابن عثيمين  بل لَّ حق له أن يأمره  (:223/ 13« )الشرح الممتع»في

بالطلَق حتى تطلب المرأة؛ لأن الحق لها، وهي قد تقول: أنا أرضى أن أبقى معه وإن 
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لم تحصل الرجعة؛ لأنها تريد أن تبقى في بيتها وعند أولَّدها وفي سكنها، لكن إذا 

 . اهـأمره الحاكم بالطلَقطلبت قالت: إما أن يرجع أو يطلق، 

وقد ذهب ابن حزم رَحِمَهُ الُله إلى عدم جواز تطليق الحاكم عنه، وإنما يحبس أو 

 .صلى الله عليه وسلميضرب حتى يُطلق هو، ومما قاله؛ فإن أبى يضرب حتى يموت قتيل الله ورسوله 

 :بيان شروط الإيلاء 

  قال ابن قدامة  (:423 - 414/ 3« )المغني»في 

يَحْلفَِ باِلله تَعَالَى أَوْ بصِِفَة  منِْ صِفَاتهِِ، وَلََّ خِلََفَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فيِ أَنَّ أَنْ أَحَدُهَا: 

 الْحَلفَِ بذَِلكَِ إيلََءٌ.

رْطُ الثَّانيِ:  .الشَّ  أَنْ يَحْلفَِ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ أَكْثَرَ منِْ أَرْبَعَةِ أَشْهُر 

، --وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاس  
ِّ
، وَالْأوَْزَاعِي ، وَمَالكِ  ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْر  ، وَطَاوُس 

. ، وَأَبيِ عُبَيْد  ، وَأَبيِ ثَوْر 
ِّ
افعِِي  وَالشَّ

رْطُ الثَّالثُِ:   أَنْ يَحْلفَِ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ فيِ الْفَرْجِ.الشَّ

ابعُِ:  رْطُ الرَّ ٺ  ٿ  ٿ   }ته؛ لقَِوْلِ الله تَعَالَى: أَنْ يَكُونَ المَحْلُوفُ عَلَيْهَا امْرَأَ الشَّ

 . اهـ[226]البقرة: { ٿ  ٿ    ٹ  ٹ

 :بيان حكم إيلاء الذمي 

 وَيَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُ المُسْلمَِ إذَا تَقَاضَوْا إلَيْناَ
ِّ
ي مِّ أي إلى حكام  -وَيَصِحُّ إيلََءُ الذِّ

 .-المسلمين

افِ  ، وَإنِْ أَسْلَمَ، لَمْ يَنقَْطعِْ حُكْمُ إيلََئِهِ.وَبهَِذَا قَالَ أَبُو حَنيِفَةَ، وَالشَّ ، وَأَبُو ثَوْر 
ُّ
 عِي

 إنْ أَسْلَمَ، سَقَطَ حُكْمُ يَمِينهِِ.وَقَالَ مَالكٌِ: 

دٌ:  نََّهُ لََّ يَحْنثَُ إذَا جَامَعَ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّ
ِ
إنْ حَلَفَ باِلله، لَمْ يَكُنْ مُوليًِا؛ لأ
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نََّهُ يَصِحُّ عِتْقُهُ لكَِوْنهِِ غَ 
ِ
؛ لأ ، فَهُوَ مُول  ، وَإنِْ كَانَتْ يَمِينهُُ بطَِلََق  أَوْ عَتَاق  يْرَ مُكَلَّف 

 وَطَلََقُهُ.

 .[226]البقرة: {}قَوْلُ الله تَعَالَى: وَلَناَ؛ 

نََّهُ مَانعٌِ 
ِ
نََّ مَنْ صَحَّ طَلََقُهُ، وَلأ

ِ
نَفْسَهُ باِلْيَمِينِ منِْ جِمَاعِهَا، فَكَانَ مُوليًِا كَالمُسْلمِِ، وَلأ

تْ يَمِينهُُ عِندَْ الْحَاكمِِ، صَحَّ إيلََؤُهُ كَالمُسْلمِِ  من  . اهـصَحَّ إيلََؤُهُ، كَالمُسْلمِِ، وَمَنْ صَحَّ

 (.25/ 11) «المغني»

  :بيان ألفاظ الإيلاء 

  تيِ يَكُونُ بهَِا  (:26/ 11« )المغني»قال ابن قدامة رَحِمَهُ الُله في الْألَْفَاظِ الَّ

:  ثَلََثَةُ أَقْسَام 
َ
 مُوليًِا، وَهِي

 ثَلََثَةُ أَلْفَاظ  قَوْلُهُ: وَالله لََّ أَحَدُهَا: 
َ
مَا هُوَ صَرِيحٌ فيِ الْحُكْمِ وَالْبَاطنِِ جَمِيعًا، وَهِي

ةً، آتيِك، وَلََّ أُدْ  خِلُ، وَلََّ أُغَيِّبُ أَوْ أُولجُِ ذَكَرِي فيِ فَرْجِكِ، وَلََّ افْتَضَضْتُك للِْبكِْرِ خَاصَّ

يلََءِ. نََّهَا لََّ تَحْتَمِلُ غَيْرَ الْإِ
ِ
 فَهَذِهِ صَرِيحَةٌ، وَلََّ يُدَيَّنْ فيِهَا؛ لأ

 عَشَرَةُ صَرِيحٌ فيِ الْحُكْمِ، وَيُدَيَّنُ فيِمَا بَيْنَ الْقِسْمُ الثَّانيِ: 
َ
هُ وَبَيْنَ الله تَعَالَى، وَهِي

: لََّ وَطئِْتُك، وَلََّ جَامَعْتُك، وَلََّ أَصَبْتُك، وَلََّ باَشَرْتُك، وَلََّ مَسِسْتُك، وَلََّ  أَلْفَاظ 

 قَرَبْتُك، وَلََّ أَتَيْتُك، وَلََّ بَاضَعْتُكِ، وَلََّ بَاعَلْتُكِ، وَلََّ اغْتَسَلْتُ منِكْ.

ا يَحْتَمِلُ : الْقِسْمُ الثَّالثُِ  مَا لََّ يَكُونُ إيلََءً إلََّّ باِلنِّيَّةِ، وَهُوَ مَا عَدَا هَذِهِ الْألَْفَاظَ، ممَِّ

ءٌ، لََّ سَاقَفَ رَأْسِي رَأْسَك، 
ْ
الْجِمَاعَ، كَقَوْلهِِ: وَالله لََّ يَجْمَعُ رَأْسِي وَرَأْسَكِ شَي

عَنكِْ، لََّ مَسَّ جِلْدِي جِلْدَكِ، لََّ قَرَبْتُ فرَِاشَك،  لَأسَُوأَنَّكِ، لَأغَِيظَنَّكِ، لَتَطُولَنَّ غَيْبَتيِ

 . اهـلََّ آوَيْتُ مَعَك، لََّ نمِْتُ عِندَْك
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 :بيان الاستثناء في الإيلاء 

  أحكام القرآن»قال ابن العربي رَحِمَهُ الُله في» : 

ابعَِةُ:   الله.  إذَا حَلَفَ باِلله أَلََّّ يَطَأهَا إنْ شَاءَ المَسْأَلَةُ السَّ

 يَكُونُ مُوليًِا.قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: 

.وَقَالَ عَبْدُ المَلكِِ بْنُ المَاجِشُونِ:   لَيْسَ بمُِول 

سْتثِْناَءِ؛ فَرَأَى ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ 
ِ
، وَهُوَ مَعْرِفَةُ فَائِدَةِ الَّ وَهَذَا الْخِلََفُ يَنبُْنيِ عَلَى أَصْل 

سْتثِْناَءَ لََّ يَحِلُّ 
ِ
هَا، وَهُوَ الَّ الْيَمِينَ، وَإنَِّمَا هُوَ بَدَلٌ منِْ، وَرَأَى ابْنُ المَاجِشُونِ أَنَّهُ يَحِلُّ

نََّهُ يَتَبَيَّنُ بهِِ أَنَّهُ غَيْرُ عَازِم  عَلَى الْفِعْلِ، وَلهَِ 
ِ
حِيحُ؛ لأ ذِهِ مَذْهَبُ فُقَهَاءِ الْأمَْصَارِ، وَهُوَ الصَّ

 النُّكْتَةِ. 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ}مَعْنىَ قَوْلهِِ:  {}هُ إذَا أَرَادَ بقَِوْلهِِ: إنَّ قَالَ مَالكٌِ: 

 ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 .[24-23:]الكهف {ڭ ڭ ڭ ۓ
نََّ الْحَالَ فيِ الْحَقِيقَةِ كَذَلِ 

ِ
كَ، وَمَوْرِدُ الْأشَْيَاءِ كُلِّهَا إلَى مَشِيئَةِ الله تَعَالَى فَلََ ثُنيَْا لَهُ، لأ

 . اهـوَإنِْ أَرَادَ وَقَصَدَ بهَِذَا الْقَوْلِ حَلَّ الْيَمِينِ فَإنَِّهَا تَنحَْلُّ عَنهُْ 

 ، ولله الحمد والمنة ."التبيان في أحكام الأيمان"هذا ملخص لما ذكرناه من كتابنا: 

 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان أحكام الإيلاء

مَ،  - صلى الله عليه وسلم -ولُ اللَّهِ آلَى رَسُ »قَالَتْ:  --عَائِشَةَ  عَنْ ) – 1011 هِ وَحَرَّ
مِنْ نسَِائِ

ارَة   ، وَجَعَلَ للِْيَمِينِ كَفَّ ، وَرُوَاتُهُ ثقَِاتٌ  .(1)«فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلََل    (.رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

إذَِا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقفَِ الْمُؤْليِ حَتَّى »قَالَ:  --ابْنِ عُمَرَ  وَعَنِ ) – 1100

قَ  قَ، وَلَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلََقُ حَتَّى يُطَلِّ  (.الْبُخَارِيُّ  أَخْرَجَهُ  .(2) «يُطَلِّ

أَدْرَكْتُ بضِْعَةَ عَشَرَ رَجُلَ  مِنْ أَصْحَابِ »: وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَار  قَالَ ) – 1101

هُمْ يَقِفُونَ الْمُوليِ - صلى الله عليه وسلم -النَّبيِِّ   الشَّ  رَوَاهُ  .(3) «كُلُّ
ُّ
 (. افعِِي

نتََيْنِ، »قَالَ:  --ابْنِ عَبَّاس   وَعَنِ ) – 1102 نَةَ وَالسَّ كَانَ إيِلََءُ الْجَاهِلِيَّةِ السَّ

تَ اللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإنِْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، أَخْرَجَهُ  .(4)«فَلَيْسَ بإِيِلََءٍ  فَوَقَّ

 
ُّ
  (.الْبَيْهَقِي

                                                           

من طريق مسلمة بن  ،بسند ضعيف مرسل(، 2032)، وابن ماجه (1201) أخرجه الترمذي (1) 

عن  ،عن عامر الشعبي ،ي. وهو خطأ(أنبأنا داود بن أبي هند، )ووقع في السنن: داود بن عل ،علقمة

عن داود. أخرجه علي بن مسهر  ،حديث مسلمة بن علقمة": وقالبه.  ،عن عائشة ،مسروق

عن  ،أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًَ. وليس فيه: عن مسروق ،عن الشعبي ،وغيره: عن داود

خاصة وأن  ،تقن وابن مسهر أضبط وأ اهـ. "عائشة. وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة

شيخ ": فقد سئل الإمام أحمد عنه فقالمسلمة هناك من تكلم في حفظه فضلًَ عن روايته عن داود. 

كما قال الذهبي في  ،. وهذا منها"ضعيف الحديث. حدث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير

 . (2534وضعفه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء ). (401)« الميزان»

 .(5211)أخرجه البخاري  (2) 

، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في وسنده صحيح(، 1223)«  المسند»أخرجه الشافعي في  (3) 

 .(1112(، وشيخنا الحجوري في تحقيق الصغرى )2036الإرواء  )

 وفي سنده الحارث بن عبيد ضعيف.  (،15233)والبيهقي  (،1334)أخرجه سعيد بن منصور  (4) 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 الشرح: 

 هذه الأحاديث لبيان أحكام الإيلَء.  ساق المصنف  

 .والحمد لله رب العالمين ،وقد تقدم  ذكر أحكام الإيلَء

 

              
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 أحكام الظهار

 الُله تَعَالَى عَنهُْمَا-)وَعَنهُْ  – 1103
َ
أَنَّ رَجُلًَ ظَاهَرَ منِِ امْرَأَتهِِ، ثُمَّ وَقَعَ  ;-رَضِي

 عَ 
َّ
رَ  إنِِّي وَقَعْتُ "فَقَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -لَيْهَا، فَأَتَى النَّبيِ فَلََ تَقْرَبْهَا »: ، قَالَ "عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّ

 إرِْسَالَهُ. (1) «حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ 
ُّ
حَ النَّسَائِي ، وَرَجَّ حَهُ التِّرْمذِِيُّ  ، رَوَاهُ الْأرَْبَعَةُ وَصَحَّ

ارُ: وَرَ  رْ وَلَ تَعُدْ »وَزَادَ فيِهِ:  -- ابْنِ عَبَّاس  منِْ وَجْه  آخَرَ، عَنِ وَاهُ الْبَزَّ  (. (2) «كَفِّ

دَخَلَ رَمَضَانُ، فَخِفْتُ أَنْ أُصِيبَ »قَالَ:  -  -سَلَمَةَ بْنِ صَخْر  وَعَنْ ) – 1104

يْءٌ لَيْلَة ، فَوَقَعَتْ عَلَيْهَا، فَقَالَ ليِ رَسُولُ امِْرَأَتِي، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا، فَانْكَشَفَ ليِ مِنْهَا شَ 

رْ رَقَبَة  » - صلى الله عليه وسلم -اللَّهِ   ،«فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَينِْ » قَالَ: .رَقَبَتيِ قُلْتُ: مَا أَمْلكُِ إلََِّّ  «حَرِّ

ذِي أَصَبْتُ إلََِّّ  يَامِ  قُلْتُ: وَهَلْ أَصَبْتُ الَّ ا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ أَطْعِمْ عِ » قَالَ: ?منِْ الصِّ رْق 

حَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابنُْ  .(3) «مِسْكيِن ا ، وَصَحَّ َّ
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأرَْبَعَةُ إلََِّّ النَّسَائِي

                                                           

من  (،2065)وابن ماجه  (،1111)والترمذي  (،3453)والنسائي  (،2223)جه أبو داود أخر( 1) 

عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد حسنه الحافظ في  ،عن عكرمة ،طريق معمر عن الحكم بن أبان

« العلل»وأبو حاتم في  (،663)« السنن». وأعل الحديث بالإرسال النسائي في (433/ 1)« الفتح»

(، وذكره الإمام الوادعي رحمه الله 2011سنه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء )وح. (1214)

( مرجحًا الإرسال. وحسنه شيخنا الحجوري في تحقيق 230في أحاديث معلة ظاهرها الصحة )

 . (1116الصغرى )

وقال بن عبد الرحمن الجزري.  بسند ضعيف، فيه خصيف (،5161 ،4313) أخرجه البزار (2) 

ولََّ  ،عَنِ ابْنِ عَبَّاس  إلََّّ منِ هَذَا الْوجْهِ  ،وهَذَا الْحَدِيثُ لَّ نَعْلَمُهُ يُرْوى عَن عَطَاء  ": مام البزار عقبهالإ

حْمَنِ   . "نَعْلَمُ أخرجه عَنْ خُصَيف إلََّّ عَبد الْعَزِيزِ بْنُ عَبد الرَّ

وابن  (،3211 ،1113)والترمذي  (،2213)وأبو داود  (،23300( )16421)أخرجه أحمد  (3) 

 وقالعن سلمة بن صخر.  ،عن سليمان بن يسار ،من طرق (،344)وابن الجارود  (،2062)ماجه 

                   = ونقل إعلَل البخاري له بالَّنقطاع بين سليمان بن يسار وبين« حديث حسن: »الترمذي
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

  (.الْجَارُودِ 

 الشرح: 

  :بيان تعريف الظهار 

 الظهر ضد البطن، وهو أيضًا الركاب. «: المختار»قال في 

 ضد الباطن. والظاهر 

 قول الرجل لَّمرأته: أنت علي كظهر أمي.والظهار: 

لأن كل مركوب يسمى ظهرًا، وإنما خصوا الظهر بذلك بين سائر الأعضاء؛ 

 1لحصول المركوب على ظهره في الأغلب. 

حقيقته تشبيه ظهر (: 163/ 4) «أحكام القرآن»وقال ابن العربي رَحِمَهُ الُله في 

 . اهـنه تشبيه ظهر محلل بظهر محرمبظهر، والموجب للحكم م

 :بيان حكم الظهار 

 ڃ}الظهار محرم؛ لدلَّلة الكتاب على ذلك، حيث قال الله في بيان حكمه: 

 (2).[2]المجادلة: { ڃچ ڃ ڃ

 بيان حكم الظهار: 

 ٹ ٿ}منكرًا من القول وزورًا، كما في قوله تعالى:  والظهار سماه الله 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

                                                                                                                                                    

، (1113 في صحيح أبي داود )وحسنه الإمام الألباني رحمه اللهسلمة. ويشهد له ما قبله.  =

   (.1163وصححه شيخنا الحجوري في تحقيق الصغرى )

 (.331/ 10« )البيان»(، و 3/ 3« )المغني» (1)

 (.333/ 10« )البيان»(، و3/ 3« )المغني» (2)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 . {ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ
 فهذا يدل على أنه كبيرة من الكبائر، وعظيمة من العظائم.

له  فلَ يجوز للمسلم أن يقدم عليه، ولَّ يجوز له أن يشبه بين من أحل الله 

 عليه معاشرتها. معاشرتها، وبين من حرم الله 

  الظهار حرام لَّ  إن: (216/ 5): «الزاد»وقال الإمام ابن القيم رَحِمَهُ الُله في

يجوز الإقدام عليه؛ لأنه كما أخبر الله عنه منكر من القول وزور، وكلَهما حرام، 

والفرق بين جهة كونه منكرًا وجهة كونه زورًا أن قوله: )أنت علي كظهر أمي( يتضمن 

إخباره عنها بذلك، وإنشاءه تحريمها، فهو يتضمن إخبارًا وإنشاءً فهو خبر زور، 

. فإن الزور هو الباطل خلَف الحق الثابت، والمنكر خلَف المعروفوإنشاء منكر، 

 اهـ

 :بيان الأصل في الظهار 

  والأصل في الظهار:  (:3/ 3« )المغني»قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في

 الكتاب والسنة. 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}فقوله تعالى: أما الكتاب: 

 ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ

 ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ

 کگ ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہہ ہ ہ

 .[4-1:]المجادلة {ڭۇ
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 معنى قول الله تعالى )ثم يعودون لما قالوا(:

 { ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}(: وَقَوْلُهُ: 3 /31)  ابن كثير الق

ةُ فيِ الْمُرَادِ بقَِوْلهِِ: اخْ  لَفُ وَالْأئَمَِّ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ:  { ڎ ڎ ڌ ڌ}تَلَفَ السَّ

رَهُ، وَهَذَا الْقَوْلُ بَاطلٌِ، وَهُوَ اختيار بن حَزْم    هَارِ فَيُكَرِّ الْعَوْدُ هُوَ أَنْ يَعُودَ إلَِى لَفْظِ الظِّ

اءِ، وَفرِْقَة  منِْ أَهْلِ وَقَوْلُ دَاوُدَ، وَحَكَاهُ أَبُو عُمَرَ بْ  نُ عبد البر عن بُكَيْر ابن الْأشََجِّ وَالْفَرَّ

 الْكَلََمِ.

قَ فيِهِ فَلََ يُطَلِّقَ. : هُوَ أَنْ يُمْسِكَهَا بَعْدَ الظِّهَارِ زَمَانًا يُمْكنِهُُ أَنْ يُطَلِّ
ُّ
افعِِي  وَقَالَ الشَّ

: هُوَ أَنْ يَعُ  رَ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْل  ودَ إلَِى الْجِمَاعِ أَوْ يَعْزِمَ عَلَيْهِ فَلََ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُكَفِّ

مْسَاكِ وَعَنهُْ أَنَّهُ  : أَنَّهُ الْعَزْمُ عَلَى الْجِمَاعِ أَوِ الْإِ  عَنْ مَالكِ 
َ
ارَةِ. وَقَدْ حُكيِ بهَِذِهِ الْكَفَّ

 الْجِمَاعُ.

هَارِ بَعْدَ تَحْرِيمِهِ، وَرَفْعِ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَمْرُ  وَقَالَ أَبُو حَنيِفَةَ: هُوَ أَنْ يَعُودَ  إلَِى الظِّ

ارَ  مَهَا تَحْرِيمًا لََّ يَرْفَعُهُ إلََِّّ الْكَفَّ جُلُ منِِ امْرَأَتهِِ فَقَدْ حَرَّ ةُ. الْجَاهِليَِّةِ، فَمَتَى تَظَاهَرَ  الرَّ

 اهـوَإلَِيْهِ ذَهَبَ أَصْحَابُهُ، وَاللَّيثُْ بن سعد. 

  :بيان سبب نزول هذه الآية 

 جاءت في بيان سبب نزولها عدة أحاديث: 

 -- من حديث خُوَيْلَةَ بنِتِْ مَالكِِ بْنِ ثَعْلَبَةَ : منها ما في سنن الإمام أبي داود 

امِتِ »قَالَتْ:  هِ، أَشْكُو إلَِيْ  صلى الله عليه وسلم، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ --ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّ

كِ »يُجَادِلُنيِ فِيهِ، وَيَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَرَسُولُ اللَّهِ  هُ ابْنُ عَمِّ قِي اللَّهَ فَإنَِّ ، فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ «اتَّ

، إلَِى الْفَرْضِ، فَقَالَ: [1]المجادلة:  { پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}الْقُرْآنُ: 

، إنَِّهُ «مُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيْنِ فَيَصُو»قَالَتْ: لََّ يَجِدُ، قَالَ:  «يُعْتقُِ رَقَبَة  »
ِ
، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله



 

 

 

 

171 
 

  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

، قَالَ:  ء  «فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكيِن ا»شَيْخٌ كَبيِرٌ مَا بهِِ منِْ صِيَام 
ْ
، قَالَتْ: مَا عِندَْهُ منِْ شَي

، قُ   سَاعَتَئِذ  بعَِرَق  منِْ تَمْر 
َ
قُ بهِِ، قَالَتْ: فَأُتيِ ، فَإنِِّي أُعِينهُُ بعَِرَق  يَتَصَدَّ

ِ
لْتُ: يَا رَسُولَ الله

قَدْ أَحْسَنْتِ، اذْهَبيِ فَأَطْعِمِي بِهَا عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكيِن ا، وَارْجِعِي إلَِى ابْنِ »آخَرَ، قَالَ: 

كِ  هَا كَ »، قَالَ: وَالْعَرَقُ: سِتُّونَ صَاعًا، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «عَمِّ رَتْ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ فيِ هَذَا إنَِّ فَّ

 . (1) «تَسْتَأْمِرَهُ 

امتِِ.قَالَ أَبُو دَاوُدَ:   وَهَذَا أَخُو عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

 .بيان كيفية ظهار الجاهلية 

أن الرجل إذا أراد أن يمسك زوجته حتى لَّ تطلق وقد كان الظهار في الجاهلية: 

 أمي. وليس له رغبة فيها، قال لها: أنت علي كظهر

 فتبقى على هذا الحال، لَّ هي متزوجة، ولَّ هي مطلقة فتتزوج بغيره.

 على النساء بهذا الحكم. ففرج الله 

 . اهـالسابق معنا  فحديث خويلة وأما السنة: 

  :بيان ما يقع به الظهار من الألفاظ 

 واختلف أهل العلم في بيان ما يقع به الظهار من الألفاظ:  

اء إلى أن الرجل إذا شبه امرأته بأي عضو من أعضاء أمه أنه فذهب جمهور العلم

ظهاراً، وذهب جمع من أهل العلم أنه إذا شبه امرأته بأي عضو من أعضاء المرأة التي 

 تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا، أنه يعتبر ظهارًا.

سواء في ذلك إن قال لها: أنت علي كظهر أمي، أو رجل أمي، أو يد أمي، أو يد 

                                                           

، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في سنن أبي داود، وصحح الحديث (2214)أخرجه أبو داود  (1)

 (.2033 الإرواء )بشواهده في
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 و ظهر أختي، أو ظهر عمتي، أو ظهر خالتي، وهكذا في كل امرأة تحرم عليه.أختي، أ

 أو يشبهها أو جزءا منها "قوله:  (:442/ 2وكاني في السيل الجرار )قال الش

 ."بجزء من امه نسبا

هذا صواب لأن اجزاء الَّم متفقة فلَ فرق بين الظهر وغيره وأما تشبيه مثل  أقول:

جزء منها بجزء منها فهذا خارج عن معنى النص وإن كان الزوجة بابنته واخته أو 

معنى الحرمة موجودا والقول بالقياس لَّ يكون الَّ بجامع الحرمة وجامع الحرمة 

موجود في الَّجنبيات فضلَ عن القرائب فإن أريد التحريم المؤبد لزم ذلك في مثل 

إن الله سبحانه قد الملَعنة. والحاصل ان هذا القياس لَّ ينبغي ان يقال به ها هنا ف

، فلَ ينبغي  [2]المجادلة:  { ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ}وصف المظاهرين بانهم: 

توسيع دائرة ما هذا شأنه بل يقصر على موردا لنص وهن الَّمهات من النسب وقد 

استرسل بعض أهل العلم في هذا القياس حتى قال: إن مجرد تحريم الوطء المطلق 

 . اهـتدلَّلظهار وهو باطل من القول وغلط في الَّس

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لَّ يكون ظهارًا إلَّ إذا قيده بمحرم، سواء كان 

 المحرم مؤبدًا، أو كان المحرم مؤقتًا.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الظهار لَّ يقع إلَّ إذا قيده الرجل بظهر أمه فقط، 

 دون سائر محارمه.

 وهذا القول هو الصحيح في هذه المسألة.

لها: أنت علي كظهر أمي، أو هي علي كظهر أمي، فهذا هو الظهار، وما  أي إذا قال

 عدى ذلك فلَ يكون ظهارًا.

أما إذا قال الرجل لزوجته: أنت علي كيد أمي، أو كرجل أمي، وهكذا بأي عضو 

غير الظهر، يكون من القول الزور المحرم الباطل، ولكن لَّ يكون ظهارًا، وتلزمه فيه 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 كفارة الظهار.

في كفارة الظهار أن يقول: كظهر أمي، فهذا هو الصحيح، وهو الذي يدل  لَّ بد

 على ظاهر الآية.

 :بيان من يصح منه الظهار 

يصح من كل زوج صح طلَقه صح ظهاره، وهو البالغ العاقل، سواء كان مسلمًا 

 (1) . اهـأو كافرًا، حرًا أو عبدًا

  :بيان حكم ظهار العبد 

 الآية، ولأنه يصح طلَقه فصح ظهاره.والعبد يصح ظهاره لعموم 

وأما منع بعضهم لصحة ظهاره لعدم وجود الرقبة، فإن الر قبة إنما تجب على من 

 2ها فإنه يصوم فإن لم يستطع أطعم.وجدها، أما من لم يجد

 :بيان من لا يصح ظهاره 

يقول:  صلى الله عليه وسلمظهاره غير صحيح، لعدم انعقاده كاليمين، ولأن رسول الله ( الصبي: 1

بيِِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ المَجْنوُنِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائمِِ رُ » عَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلََثَةٍ: عَنِ الصَّ
فِ

 أخرجه أبوداود وهو صحيح. «حَتَّى يَسْتَيْقِظَ 

 وما في حكمه، للحديث السابق.( المجنون 2

 ( المغمى عليه. 3

 على الصحيح.( المكره؛ 4

 المطبق الذي لَّ يدري ما يقول. وهو( الغاضب: 5

                                                           

 (.334/ 10« )البيان»(، و4 - 3/ 3« )المغني» (1)

 (.130/ 4لَّبن العربي )« أحكام القرآن» (2)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 (1)؛ للحديث السابق.( النائم6

 :بيان المرأة التي يصح منها الظهار 

  قال الإمام ابن قدامة  ويصح الظهار من كل زوجة  (:4/ 3« )المغني»في

كبيرة أو صغيرة مسلمة كانت أو ذمية، ممكناً وطؤها أو غير ممكن. وبه قال مالك 

 والشافعي.

لَّ يصح الظهار من التي لَّ يمكن وطؤها، والظهار إنما هو لتحريم ثور: وقال أبو 

 وطؤها.

 . اهـولأنها زوجة يصح طلَقها فصح الظهار كغيرهاولنا عموم الآية، 

  (2). اهـوتدخل الأمة على الراجح في عموم الآية؛ لأنها تعتبر من نسائه

  :بيان أركان الظهار 

 أركانه أربعة: 

 وهو الزوج.المظاهر، الأول: 

 المظاهر منه، وهو الزوجة.الثاني: 

 محله الظهر، كما سبق بيانه.الثالث: 

 الصيغة.الرابع: 

  :بيان كفارة الظهار 

 .الآيات وقد تقدمت  الكفارة في الظهار على الترتيب المذكور في

 عتق رقبة.الكفارة الأولى: 

                                                           

 (.4/ 3« )المغني» (1)

 (.131/ 4لَّبن العربي )« أحكام القرآن» (2)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 هل العلم.ويشترط فيها أن تكون مؤمنة على القول الصحيح من أقوال أ

قد أطلق الرقبة هنا، فقد قيد الرقبة بالمؤمنة في كفارة القتل الخطأ،  وإن كان الله 

 .{ ٺ ٺ ٺ}:  كما قال الله 
إن عجز عن عتق الرقبة، انتقل من العتق إلى الصيام، وهو صيام الكفارة الثانية: 

 شهرين متتابعين.

لمرض، أو لضعف حاصل  إن عجز عن صيام شهرين متتابعين؛الكفارة الثالثة: 

عليه، أو لمشقة شديدة عليها في الصيام، ونحو ذلك مما يعذر فيه من الصيام، انتقل 

 إلى إطعام ستين مسكيناً.

 ويشترط في المساكين أن يكون كل مسكين غير المسكين الآخر .

  :بيان حكم من أتى زوجته قبل أن يكفر كفارة الظهار 

قبل أن يكفر كفارة الظهار يكون آثمًا، وتلزمه ومن أتى زوجته وقد ظاهر منها 

 الكفارة.

  :بيان لو أتى زوجته وجامعها وهو ما يزال في حال الكفارة 

 من فعل ذلك يكون آثمًا، وتلزمه بقية الكفارة.

ولَّ يلزمه في مثل هذه الحالة أن يعيد الكفارة، وإنما يكمل ما تبقى عليه ؛ إن كانت 

 أهل العلم في ذلك إلى أقوال : الكفارة الصيام، مع خلَف

 أن الوطء نسياناً لَّ يقطع تتابع الصيام، وهو اختيار شيخ الإسلَم. الأول:

 .لصيام، وهو المشهور عند الحنابلةأن الوطء نسياناً يقطع تتابع االقول الثاني: 

أنه لَّ يقطع التتابع، سواء في ذلك الناسي أو المتعمد، وإنما يلحقه  :والصحيح

 . عدم التزام حكم الله الإثم ب
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

  :بيان لو أفطر الرجل دون وهو صائم صوم الكفارة 

الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يلزمه أن يتم بقية صومه، إن كان قد أفطر بدون 

 عذر، ولكنه يأثم على إفطاره.

ولَّ يلزمه أن يعيد الصوم مرة أخرى في كفارة الظهار، وهذا هو الصحيح من أقوال 

 لم.أهل الع

 :بيان أن الظهار لا يصح من النساء 

 وهو أن تقول لزوجها: أنت علي كأبي، أو كأمي، أو نحو ذلك.

فهذا يعتبر لغو؛ لأن النساء لَّ أثر لها في مثل هذه الأمور، ولَّ يجوز لها أن تحرم ما 

 لها. أحل الله 

  قال ابن العربي  نما ليس على النساء تظاهر، إقال مالك:  :«أحكامه»في

 . [2]المجادلة: { ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ}قال الله تعالى: 

واللَتي يظاهرن من أزواجهن، إنما الظهار على الرجال ... لأن الحل ولم يقل: 

 . اهـوالتحريم في النكاح بيد الرجال، ليس بيد المرأة منه شيء، هذا إجماع

 كذا قال رَحِمَهُ الُله، وليس كما قال، فإن في المسألة خلَفًا.

 . اهـهذا قول جمهور العلماء (:53/ 5) «الستذكار»بن عبد البر في قال ا

 :وقد اختلف العلماء في ظهار المرأة من زوجها إلى ثلاثة أقوال 

 ليس بشيء وهو مذهب الجمهور.( 1

 عليها كفارة يمين، وهذا قول الزهري وعطاء والأوزاعي.( 2

زياد وابن أبي ذئب  وقال قوم: عليها كفارة ظهار، وهذا قول الحسن بن (3

 وغيرهم. 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

والقول الأول، وهو بعدم ظهارها هو الأرجح؛ لأن النساء ليس لها شيء من 

الطلَق والظهار والتحريم، وإنما هو للرجال، وأما كونها وقعت في منكر من القول 

 وزور، فهي آثمة على تعد حدود الله، وليس عليها كفارة، والله أعلم.

 يد بزمن من الأزمان: بيان حكم الظهار المق 

ويصح الظهار أيضًا مقيدًا، كأن يقول لزوجته: إذا دخل رمضان فأنت علي كظهر 

 أمي، أو نحو ذلك من التقييد.

 فهذا أيضًا لَّ تلزمه الكفارة؛ إلَّ إذا أراد أن يعاشرها في رمضان.

، وإلَّ فإذا ابتعد الرجل عن زوجته إلى أن ينتهي رمضان، فإن هذا لَّ يضره في شيء

 ولَّ يلزمه شيء فيه.

  :بيان حكم من يقول: إذا خرجت فأنت علي كظهر أمي، أو غير ذلك 

 إذا قال الرجل لمرأته إذا خرجت من البيت: أنت علي كظهر أمي، أو نحو ذلك.

 وهذا على التفصيل في التحريم.

 إن نوى به الطلَق وخرجت بعد ذلك، فهنا يقع الطلَق.فينظر إلى نيته: 

 لك الظهار، ثم خرجت فهنا يقع الظهار، ويلزمه الكفارة فيه.وإن نوى بذ

 قال لها: أنت علي كظهر أمي. :أي «أَنَّ رَجُلَ  ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ » قوله:

وقد تقدم أن جماهير أهل العلم يخالفون في ذلك، فهم فعندهم أن مطلق الظهار 

و غير الأم من بقية المحارم يقع، سواء قال: كظهر أمي، أو كيد أمي، أو كرجل أمي، أ

 عليه: كالأخت، أو العمة، أو الخالة، ونحو ذلك.

 قبل أن يكفر كفارة الظهار. :أي «ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا» قوله:

رَ  - صلى الله عليه وسلم -فَأَتَى النَّبيَِّ » قوله:  . «فَقَالَ: إنِِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّ
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 لم فيما يشكل على المسلم.السؤال والرجوع إلى أهل الع فيه:

من الكفارة، ثم بعد ذلك  :أي «فَلََ تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ »قَالَ:  قوله:

 المعاشرة والجماع.

  :حكم تقبيل المظاهر لزوجته التي ظاهر منها ومعانقتها ونحو ذلك 

حال المظاهرة، أن  بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لَّ يجوز للرجل المظاهر في

يقبل زوجته، أو يعانقها، أو يباشرها في غير جماع، أو أن يفعل أي شيء من مقدمات 

 الجماع والحديث مرسل، والعمل عليه عند أهل العلم.

دَخَلَ رَمَضَانُ، فَخِفْتُ أَنْ أُصِيبَ امِْرَأَتيِ فَظَاهَرْتُ مِنْهَا، فَانْكَشَفَ ليِ مِنهَْا » قوله:

وهذا من الكنايات في الجماع، وينبغي للإنسان أن يأتي : «لَة ، فَوَقَعَتْ عَلَيْهَاشَيْءٌ لَيْ 

 بالكنايات ما استطاع إلى ذلك سبيلًَ، في باب المعاشرة والجماع ونحو ذلك.

رْ رَقَبَة  » - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ ليِ رَسُولُ اللَّهِ » قوله: رقبة مؤمنة، كما تقدم بيانه،  :أي "«حَرِّ

  كفارة قتل الخطأ.وهو ما جاء في

 التيسير بعد العسر. فيه: "«مَا أَمْلِكُ إلَِّ رَقَبَتيِ»قُلْتُ: " قوله:

ومسألة صيام شهرين متتابعين فرض في : "«فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ »قَالَ: " قوله:

مسألة الظهار، ومن وقع على امرأته في نهار رمضان، وقتل الخطأ، على الترتيب 

 السابق.

 فيكون المقدم هو عتق الرقبة، فإن عجز عن ذلك صام الشهرين المتتابعين.

  : بيان كيفية الصيام 

إن بدأ الصيام من أول الشهر الهجري، فله أن يصوم شهرين تامين، سواء كانا 

تامين في العدد وكل شهر ثلَثين يومًا، أو نقصا في العدد إلى تسع وعشرين يومًا 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 هلَل .فالعبرة هنا برؤية ال

أم إذا بدأ الصيام من نصف الشهر، أو من أوله بعد مضي أيام منه، فيلزمه أن يصوم 

 ستين يومًا.

يَامِ » قوله:  . « ?قُلْتُ: وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إلَِّ مِنْ الصِّ

والصحيح أن الصيام في أوله قد يشعر الإنسان برغبة شديدة في جماع أهله، لكن 

 لصيام ضعفت قواه عن ذلك.إن استمر في ا

 كما في الصحيحين: 
ِ
بن مسعود -من طريق عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنتُْ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ الله

 -  ُبمِِنىً، فَلَقِيَهُ عُثْمَان-- ُثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَان يَا أَبَا عَبْدِ »: --، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّ

جُكَ جَا حْمَنِ، أَلَ نُزَوِّ رُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانكَِ، قَالَ: فَقَالَ الرَّ هَا تُذَكِّ رِيَة  شَابَّة ، لَعَلَّ

بَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ : »صلى الله عليه وسلمعَبْدُ اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَناَ رَسُولُ اللَّهِ  يَا مَعْشَرَ الشَّ

هُ أَغَضُّ  جْ، فَإنَِّ للِْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ للِْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعِْ فَعَلَيْهِ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّ

هُ لَهُ وِجَاءٌ  وْمِ، فَإنَِّ  .(1)«باِلصَّ

ا مِنْ تَمْرٍ »قَالَ: » قوله:  . "«أَطْعِمْ عِرْق 

 ، وهو مكيل من المكيلَت.«فرقا»وفي رواية: 

  قال الإمام الصنعاني ( 2/236في السبل :)  ُا اُخْت لفَِ فيِ تَفْسِيرِ وَلَمَّ

ُّ إلَى التَّرْجِيحِ باِلْكَثْرَةِ.
افعِِي وَايَاتُ فيِهِ جَنحََ الشَّ ، وَاضْطَرَبَتْ الرِّ  الْعَرَقِ عَلَى ثَلََثَةِ أَقْوَال 

وَايَاتِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا.    وَأَكْثَرُ الرِّ

ننَِ:  ُّ فيِ مَعَالمِِ السُّ
تيِ منِْ الْخُوصِ فَيُتَّخَذُ منِهَْا الْعَرَقُ الوَقَالَ الْخَطَّابيِ فِيفَةُ الَّ سَّ

 الْمَكَاتلُِ. 

                                                           

 .(1400)ومسلم  (،5065)أخرجه البخاري  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

بَيِ دَاوُد يَسَعُ ثَلََثِينَ صَاعًا. وَفيِ 
ِ
قَالَ: وَجَاءَ تَفْسِيرُهُ أَنَّهُ سِتُّونَ صَاعًا. وَفيِ رِوَايَة  لأ

 رِوَايَةِ سَلَمَةَ يَسَعُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا.

 إلَى رِوَايَةِ الْخَمْسَةَ  فَذُكِرَ أَنَّ الْعَرَقَ 
ُّ
افعِِي يقِ، قَالَ فَذَهَبَ الشَّ عَةِ وَالضِّ يَخْتَلفُِ فيِ السَّ

 عَشَرَ صَاعًا.

ائِدِ، وَهُوَ وَجْهُ التَّرْجِيحِ )قُلْت(:  ةِ عَنْ الزَّ مَّ دُ قَوْلَهُ أَنَّ الْأصَْلَ بَرَاءَةُ الذِّ  . اهـيُؤَيِّ

 الظهار:  بيان كم يعطى كل مسكين في كفارة 

ويكون لكل مسكين نصف صاع من التمر، كفارة لذنبه، وإن غداه وعشاه حتى 

 يشبع فهو المتعيين هنا، والله أعلم، ويجزئ فيه أي نوع مما يقتاته الإنسان .

 

 .«بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكيِن ا» قوله:

  :بيان حكم من عجز عن كفارة الظهار 

 نفسًا إلَّ وسعها. لف الله كفارات فلَ يكفإن عجز عن ما أوجب الله عليه من ال

 والحمد لله رب العالمين.

 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 باب اللعان

عَانِ ]  [بَابُ اللِّ

 الشرح: 

   :بيان معنى اللعان 

 .هو الطرد والإبعاد من الله أصل اللعن: 

 هو السب والدعاء.واللعن من الخلق: 

 واللعن هو الَّسم، والجمع لعان، ولعنات.

 لعنه يلعنه لعناً طرده، وأبعده. و

 اللعن بين اثنين فصاعدًا.واللعان والملَعنة: 

إذا قذف الرجل امرأته أو رماها برجل أنه زنى بها، ويبدأ والملَعنة بين الزوجين: 

 بالرجل.

 1الْتَعَنَ الرجلُ إذا لعن نفسه، ولَّعن إذا لَّعن زوجته.ويقال: 

 :بيان سبب تسميته لعانًا 

 (: 113/ 10« )شرح مسلم»نووي في قال ال 
َّ
وسمي لعانًا لقول الزوج: علي

لعنة الله إن كنت من الكاذبين، قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: واختير لفظ اللعان 

 . اهـعلى الغضب، لأن لفظ اللعنة متقدم في الآية الكريمة

 الأيمان والنذور.إشارة إليه في باب  واللعان من الإيمان، ولعله يأتي إن شاء الله 

 ووضع في كتاب الطلَق؛ لتعلق الفرقة بين الزوجين المتلَعنين به.

                                                           

 (.3/ 11« )الحاوي»(، و401/ 10) «البيان»، و«لسان العرب»مادة: لعن، و« النهاية» (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 :بيان أن اللعان من الأيمان 

  (:113/ 10« )شرح مسلم»قال النووي في  

 : عند جمهور أصحابنا يمين. واللعان

 شهادة. وقيل: 

 يمين، في ثبوت شهادة.وقيل: 

تعدد إلَّ اللعان والقسامة، ولَّ يمين في وليس من الأيمان شيء موقال العلماء: 

  . اهـجانب المدعي إلَّ فيهما، والله أعلم

 .«الْعلَم»وبنحوه قال ابن الملقن في 

  :بيان الحكمة من اللعان 

والحكمة في مشروعيتها: حفظ (: 421/ 3« )الإعلَم»قال ابن الملقن في 

 . اهـالأنساب، ودفع المعرة عن الأزواج

 اللعان: بيان الأصل في 

  قال الماوردي  والأصل فيه الكتاب (: 4 - 3/ 11« )الحاوي»في

 والسنة والإجماع. 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ}فقوله: فأما الكتاب: 

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 الآية. .[1-6]النور: {ئح ئج ی ی

 ان الزوجة.فبين لعان الزوج ثم بين لع
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 وأما السنة:

 بن مسعود : فما جاء في صحيح الإمام مسلم  
ِ
إنَِّا »، قَالَ: من حديث عَبْدِ الله

 لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فيِ الْمَسْجِدِ إذِْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْْنَْصَارِ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلَ  وَجَدَ مَعَ امْرَأَتهِِ 

، فَتَكَلَّمَ، جَلَدْ  تُمُوهُ، أَوْ قَتَلَ، قَتَلْتُمُوهُ، وَإنِْ سَكَتَ، سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ، وَاللَّهِ لَْسَْأَلَنَّ رَجُلَ 

ا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمعَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ  ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلَ  صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّ

مَ، جَ  هِ رَجُلَ  فَتَكَلَّ
لَدْتُمُوهُ، أَوْ قَتَلَ، قَتَلْتُمُوهُ، أَوْ سَكَتَ، سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِ

ذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ «اللهُمَّ افْتَحْ وَجَعَلَ يَدْعُو»فَقَالَ:  ، فَنزََلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ: وَالَّ

جُلُ منِْ بَيْنِ النَّاسِ، فَجَاءَ هُوَ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلََِّّ أَنْفُسُهُمْ هَذِهِ الْآيَاتُ،   بهِِ ذَلكَِ الرَّ
َ
فَابْتُليِ

 
ِ
ادِقيِنَ،  صلى الله عليه وسلموَامْرَأَتُهُ إلَِى رَسُولِ الله  إنَِّهُ لَمِنِ الصَّ

ِ
جُلُ أَرْبَعَ شَهَادَات  باِلله فَتَلََعَناَ فَشَهِدَ الرَّ

 عَلَيْهِ إنِْ 
ِ
كَانَ منَِ الْكَاذِبيِنَ، فَذَهَبَتْ لتَِلْعَنَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ ثُمَّ لَعَنَ الْخَامسَِةَ أَنَّ لَعْنةََ الله

 
ِ
ا أَدْبَرَا، قَالَ »: صلى الله عليه وسلمالله هَا أَنْ تَجِيءَ بهِِ أَسْوَدَ جَعْدًا  «مَهْ، فَأَبَتْ، فَلَعَنتَْ، فَلَمَّ ، "لَعَلَّ

 . (1) « فَجَاءَتْ بهِِ أَسْوَدَ جَعْدًا

أَنَّ هِلَلََ بْنَ أُمَيَّةَ، قَذَفَ »: -- نِ عَبَّاس  من حديث ابْ وما جاء في الصحيحين: 

، «البَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فيِ ظَهْركَِ : »صلى الله عليه وسلمبشَِريِكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمامْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبيِِّ 

، إذَِا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتهِِ رَجُلًَ يَ 
ِ
 فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

ُّ
نطَْلِقُ يَلْتَمِسُ البَيِّنةََ، فَجَعَلَ النَّبيِ

فَقَالَ هِلَلٌَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ باِلحَقِّ إنِِّي لَصَادِقٌ،  «البَيِّنَةَ وَإلَِّ حَدٌّ فيِ ظَهْرِكَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم

، فَنزََلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَ  ئُ ظَهْرِي منَِ الحَدِّ  { ے ے ھ}لَ عَلَيْهِ: فَلَيُنزِْلَنَّ الُله مَا يُبَرِّ

  [1]النور:  {ئح ئج ی ی ی}فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ:  [6]النور: 
ُّ
فَأَرْسَلَ  صلى الله عليه وسلمفَانْصَرَفَ النَّبيِ

 
ُّ
إنَِّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمإلَِيْهَا، فَجَاءَ هِلَلٌَ فَشَهِدَ، وَالنَّبيِ

                                                           

 .(1415)أخرجه مسلم  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

فُوهَا، وَقَالُوا: إنَِّهَا ثُ  «مِنْكُمَا تَائِبٌ  ا كَانَتْ عِندَْ الخَامسَِةِ وَقَّ مَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّ

أَتْ وَنَكَصَتْ، حَتَّى ظَننََّا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: لََّ أَفْضَحُ  : فَتلََكَّ مُوجِبَةٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاس 

 قَوْميِ سَائِرَ اليَوْمِ، فَمَضَتْ، فَقَ 
ُّ
أَبْصِرُوهَا، فَإنِْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ العَيْنَيْنِ، »: صلى الله عليه وسلمالَ النَّبيِ

اقَيْنِ، فَهُوَ لشَِريِكِ ابْنِ سَحْمَاءَ  ، فَجَاءَتْ بهِِ كَذَلكَِ، فَقَالَ «سَابِغَ الْلَْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّ

 
ُّ
 .(1) «ي وَلَهَا شَأْنٌ لَوْلَ مَا مَضَى مِنْ كتَِابِ اللَّهِ لَكَانَ لِ »: صلى الله عليه وسلمالنَّبيِ

 قد نقله غير واحد. انتهى.والإجماع: 

 بيان لماذا خصت المرأة بلفظ الغضب؟  

  وإنما خصت المرأة بلفظ الغضب  (:544/ 1« )الفتح»قال الحافظ في

 لعظم الذنب بالنسبة إليها؛ لأن الرجل إذا كان كاذبًا لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف. 

ة فذنبها أعظم لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من وإن كانت هي كاذب

 . اهـليس من الزوج به، فتنشئ المحرمية وتثبت الولَّية والميراث لمن لَّ يستحقها

 كتاب اللعان.وقد أفرد الإمام مسلم في صحيحه: 

 : كتاب الطلَق من صحيحيه أبواب اللعان وبوب عليه:وضمن البخاري 

 باب اللعان.( 1

 اب إذا عرض بنفيي الولد.ب( 2

 باب إحلَف الملَعن. (3

 باب يبدأ بالرجل بالتلَعن.( 4

 باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. (5

 باب التلَعن في المسجد.( 6

                                                           

 ( بلفظ مختصر.1416واللفظ له، وأخرجه مسلم ) (4343)أخرجه البخاري  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

ا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ »: صلى الله عليه وسلمباب قول النبي  (3  .«لَوْ كُنْتُ رَاجِم 

 باب صداق الملَعنة.( 3

 .«أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ  أَنَّ »باب قول الإمام للمتلَعنين: ( 1

 باب التفريق بين المتلَعنين.( 10

 يلحق الولد بالملَعنة.( 11

 .«اللهُمَّ بَيِّنْ »قول الإمام: ( 12

 :بيان البداءة بالرجل في اللعان 

وهذا يخالف بقية الدعاوى؛ لأن الدعاوى تبدأ البينة من المدعي، ثم تكون اليمين 

لمُدعى عليه، إلَّ في هذا الباب، وهو باب الملَعنة، وكذا في باب القسامة، على على ا

 .  ما يأتي إن شاء الله 

فالمدعي الزوج، والمدعى عليه الزوجة، ومع ذلك غلب جانب المدعي وهو 

 الزوج؛ لأنه أحرص على عرضه أن ينتهك، وأحرص على سمعته أن تشان. 

ديم المرأة، وهذا أصل يدل عليه قوة عرض وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى تق

 الرجل، وغيرة الرجل، وعقالة الرجل، وحرصه على عدم هتك عرضه . 

للمرأة سبيلًَ. وهو أن ترد على نفسها بالملَعنة، وتقسم  الثاني: قد جعل الله 

 عليها إن كان من الصادقين.  خمسة أيمان مثل قسمه، وفي الخامسة أن غضب الله 

ت رفع عنها إقامة الحد، وإذا سكتت فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه فإذا أقسم

 يلزمها الحد، سواء اعترفت، أم لم تعترف. 

فإذا اعترفت أقيم عليها الحد بالَّعتراف، وإذا أبت الملَعنة أقيم عليها الحد. لأن 

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا}يقول :  الله 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

فإذا لم تشهد لم يُدرأ  ..[1-3:]النور {ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې

 عنها العذاب.

  قال ابن القيم  البداءة بالرجل في (: ومنها: 331/ 5« )زاد المعاد»في

 ورسوله به، فلو بدأت هي لم يعتد بلعانها عند الجمهور.  اللعان، كما بدأ الله 

 ڀ ڀ}واعتد به أبو حنيفة. وقد بدأ الله سبحانه في الحد بذكر المرأة فقال: 

، وفي اللعان بذكر الزوج، وهذا في غاية المناسبة؛ [2]النور: { ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

لأن الزنى من المرأة أقبح منه بالرجل؛ لأنها تزيد على هتك حق الله إفساد فراش بعلها 

وتعليق زناها، فكانت البداءة بها في الحد أهم. وأما اللعان فالزوج هو الذي قذفها، 

ماها بالعظيمة، وفضحها عند قومها وأهلها؛ وعرضها للعان، وهتك عرضها، ور

 ولهذا يجب عليه الحد إذا لم يلَعن؛ فكانت البداءة به في اللعان أولى من البداءة بها.

  :بيان أن الملاعنة لا تتم إلا إذا طلب الزوج 

 ولَّ تتم الملَعنة إلَّ إذا طلب الزوج .

 ة: بيان أن النسب يلحق الزوج إذا طلق زوجته بدون ملاعن 

وإذا طلق الزوج زوجته الزانية بدون ملَعنة، فيلزمه في مثل هذه الحالة لحوق 

 النسب.

 فإنه يلزمه إلحاق الولد به، ولو كان من غيره؛ لأنه لم يلَعنها قبل أن يطلقها.

اصٍ، عَهِدَ »، قَالَتْ: من حديث عَائِشَةَ ففي الصحيحين:  كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبيِ وَقَّ

ا كَانَ عَامَ إلَِى أَخِ  اصٍ أَنَّ ابْنَ وَليِدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبضِْهُ، قَالَتْ: فَلَمَّ يهِ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّ

يهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، 
اصٍ وَقَالَ: ابْنُ أَخِي قَدْ عَهِدَ إلَِيَّ فِ الفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبيِ وَقَّ

رَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا إلَِى النَّبيِِّ فَقَالَ: أَخِي، وَابْ 
، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا صلى الله عليه وسلمنُ وَليِدَةِ أَبيِ، وُلدَِ عَلَى فِ
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رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهِدَ إلَِيَّ فيِهِ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي، وَابْنُ وَليِدَةِ أَبيِ، 

 «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ : »صلى الله عليه وسلمولُ اللَّهِ وُلدَِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُ 
ُّ
: صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ النَّبيِ

  -ثُمَّ قَالَ لسَِوْدَةَ بنِتِْ زَمْعَةَ  «الوَلَدُ للِْفِرَاشِ وَللِْعَاهِرِ الحَجَرُ »
ِّ
: - صلى الله عليه وسلمزَوْجِ النَّبيِ

 اللهَ لمَِا رَأَى منِْ شَبَهِهِ بعُِتْبَةَ فَمَا رَآ «احْتَجِبيِ مِنْهُ »
َ
 .(1) "هَا حَتَّى لَقِي

، أن الولد للفراش، أي للزوج، وهو الواطئ، سواء كانت المرأة فهذا حكم الله 

 زوجة، أو كانت ملك يمين.

ما لم تتم الملَعنة بين الزوجين، فإن تمت الملَعنة بين الزوجين، فإن الولد 

 نسب الولد منه بالملَعنة.ينسب إلى أمه، ولَّ يلحق بالزوج ؛ لأنه قد تبرأ منه، ونفى 

  :بيان الأمور التي تتحصل من  الملاعنة إذا تمت 

 فإذا حصلت الملَعنة على الصورة التي ذكرناها حصلت ثلَثة أمور: 

 سقوط حد القذف على الزوج.الأمر الأول: 

 ثبوت الفرقة بين الزوجين، وتحريمها على بعض مؤبدًا.الأمر الثاني: 

ثل هذه الحالة، وإنما يقع الطلَق مباشرة بمجرد الملَعنة ولَّ يلزم الطلَق في م

 بين الزوجين.

ا، أَتَى عَاصِمَ بْنَ »: -- من حديث سَهْلِ بْنِ سَعْد  وما في الصحيحين:  أَنَّ عُوَيْمِر 

، عَدِي  وَكَانَ سَيِّدَ بَنيِ عَجْلَنََ، فَقَالَ: كَيْفَ تَقُولُونَ فيِ  رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِ  هِ رَجُلَ 

عَنْ ذَلكَِ، فَأَتَى عَاصِمٌ النَّبيَِّ  صلى الله عليه وسلمأَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ سَلْ ليِ رَسُولَ اللَّهِ 

لَ، فَسَأَلَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: إنَِّ رَسُولَ  صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
المَسَائِ

 لَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم اللَّهِ 
عَنْ  صلى الله عليه وسلمكَرِهَ المَسَائِلَ وَعَابَهَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ

                                                           

 .(1453)ومسلم  (،2053)أخرجه البخاري  (1)
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هِ رَجُلَ  أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ 
أَمْ ذَلكَِ، فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِ

، فَأَمَرَهُمَا «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ القُرْآنَ فِيكَ وَفيِ صَاحِبَتكَِ : »صلى الله عليه وسلمنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَيْفَ يَصْ 

 
ِ
، إنِْ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

ِ
تَابهِِ فَلَعََنهََا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله

ى الُله فيِ كِ باِلْمُلَعََنةَِ بمَِا سَمَّ

قَهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً لمَِنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فيِ المُتَلَعَِنيَْنِ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُ  فإنما  (1) «هَا فَطَلَّ

 طلقها من نفسه لتأكيد الفرقة .

 ينتفي عنه نسب الولد، إن نفاه في اللعان وإن لم ينفه في اللعان .الأمر الثالث: 

 فإن الولد ولده، ولَّ ينتفي منه إلَّ بالملَعنة وبنفيه له.

 :بيان من يصح لعانه 

  قال ابن القيم  واستفيد من هذا الحكم (: 323/ 5) «زاد المعاد»في

 النبوي عدة أحكام:

أن اللعان يصح من كل زوجين، سواء كانا مسلمين أو كافرين، الحكم الأول: 

 عدلين أو فاسقين، محدودين في قذف أو غير محدودين أو أحدهما.

اية إسحاق بن منصور: جميع الأزواج يلتعنون؛ كذلك قال الإمام أحمد في رو

الحر من الحرة والأمة إذا كانت زوجة، والعبد من الحرة والأمة إذا كانت زوجة، 

والمسلم من اليهودية والنصرانية، وهذا قول مالك وإسحاق، وقول سعيد بن 

 . اهـالمسيب والحسن وربيعة وسليمان بن يسار

 عة من الناس:بيان أن التلاعن يسن بمحضر جما 

أنه يسن التلَعن بمحضر ومنها: (: 331/ 5) «زاد المعاد»في  قال ابن القيم 

جماعة من الناس يشهدونه فإن ابن عباس وابن عمر وسهل بن سعد حضروه مع 

                                                           

 .(4345)أخرجه البخاري  (1)
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حداثة أسنانهم فدل ذلك على أنه حضره جمع كثير فإن الصبيان إنما يحضرون مثل 

، صلى الله عليه وسلمسعد: فتلَعنا وأنا مع الناس عند النبي هذا الأمر تبعا للرجال. قال سهل بن 

أن اللعان بني على التغليظ مبالغة في الردع والزجر وفعله  -والله أعلم-وحكمة هذا 

 . اهـفي الجماعة أبلغ في ذلك

 :بيان حكم القيام عند الملاعنة 

  قال الإمام ابن القيم ( 331/ 5في زاد المعاد) :أنهما يتلَعنان قياما ومنها

 . «قُمْ فَاشْهَدْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ باِللَّهِ »قال له:  صلى الله عليه وسلمقصة هلَل بن أمية: أن النبي  وفي

ثم قامت فشهدت، ولأنه إذا قام شاهده : في قصة المرأة: «الصحيحين»وفي 

الحاضرون فكان أبلغ في شهرته وأوقع في النفوس وفيه سر آخر وهو أن الدعوة التي 

عليه قائما نفذت فيه ولهذا لما دعا خبيب على تطلب إصابتها إذا صادفت المدعو 

المشركين حين صلبوه أخذ أبو سفيان معاوية فأضجعه وكانوا يرون أن الرجل إذا 

 لطئ بالأرض زلت عنه الدعوة.

 :بيان حكم وعظهما قبل اللعان 

كر ومنها:  وعظ كل واحد من المتلَعنين عند إرادة الشروع في اللعان فيوعظ ويُذَّ

عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإذا كان عند الخامسة أعيد ذلك  ويقال له:

 عليهما، كما صحت السنة بهذا وهذا.

  :بيان أنواع التأكيد في الشهادة على اللعان 

  قال ابن القيم  (: 326/ 5« )زاد المعاد»في 

 ذكر لفظ الشهادة.أحدها: 

عها لمعاني أسمائه الحسنى ذكر القسم بأحد أسماء الرب سبحانه وأجمالثاني: 
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 وهو اسم الله جل ذكره.

تأكيد الجواب بما يؤكد به المقسم عليه من )إن واللَم( وإتيانه باسم الثالث: 

 لفاعل الذي هو صادق وكاذب دون الفعل الذي هو صدق وكذب. 

 تكرار ذلك أربع مرات.الرابع: 

 ن الكاذبين.دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان مالخامس: 

إخباره عند الخامسة أنها الموجبة لعذاب الله، وأن عذاب الدنيا أهون السادس: 

 من عذاب الآخرة. 

جعل لعانه مقتض لحصول العذاب عليها وهو إما الحد أو الحبس وجعل السابع: 

 لعانها دارئًا للعذاب عنها. 

 ا وإما في الآخرة.أن هذا اللعان يوجب العذاب على أحدهما إما في الدنيالثامن: 

 التفريق بين المتلَعنين وخراب بيتها وكسرها بالفراق. التاسع: 

تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم بينهما فلما كان شأن هذا اللعان هذا العاشر: 

 الشأن جعل يمينا مقرونا بالشهادة وشهادة مقرونة باليمين. 

مضت شهادته وحدت وجعل الملتعن لقبول قوله كالشاهد فإن نكلت المرأة 

وأفادت شهادته ويمينه شيئين سقوط الحد عنه ووجوبه عليها. وإن التعنت المرأة 

وعارضت لعانه بلعان آخر منها أفاد لعانه سقوط الحد عنه دون وجوبه عليها فكان 

شهادة ويمينا بالنسبة إليه دونها لأنه إن كان يمينا محضة فهي لَّ تحد بمجرد حلفه وإن 

  تحد بمجرد شهادته عليها حده.كان شهادة فلَ

فإذا انضم إلى ذلك نكولها قوي جانب الشهادة واليمين في حقه بتأكده نكولها 

 فكان دليلَ ظاهرا على صدقه فأسقط الحد عنه وأوجبه عليها.

وهذا أحسن ما يكون من الحكم ومن أحسن يوقنون وقد ظهر بهذا أنه يمين فيها 
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 . اهـاليمينمعنى الشهادة وشهادة فيها معنى 

 :لَّ يقبل منهما أقل من خمس مرات 

  أنه لَّ يقبل من (: ومنها: 340/ 5« )زاد المعاد»قال ابن القيم رَحِمَهُ الُله في

الرجل أقل من خمس مرات ولَّ من المرأة ولَّ يقبل منه إبدال اللعنة بالغضب 

يأتي كل منهما  والإبعاد والسخط ولَّ منها إبدال الغضب باللعنة والإبعاد والسخط بل

بما قسم الله له من ذلك شرعا وقدرا وهذا أصح القولين في مذهب أحمد ومالك 

 وغيرهما، لَّ تستحب الزيادة على الألفاظ المذكورة في الكتاب والسنة.

أنه لَّ يفتقر أن يزيد على الألفاظ المذكورة في القرآن والسنة شيئا بل لَّ ومنها: 

أشهد بالله الذي لَّ إله إلَّ هو عالم الغيب والشهادة يستحب ذلك فلَ يحتاج أن يقول: 

الذي يعلم من السر ما يعلم من العلَنية ونحو ذلك بل يكفيه أن يقول أشهد بالله إني 

لمن الصادقين وهي تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين ولَّ يحتاج أن يقول فيما رميتها 

ا رماني به من الزنى ولَّ يشترط أن به من الزنى ولَّ أن تقول هي إنه لمن الكاذبين فيم

يقول إذا ادعى الرؤية رأيتها تزني كالمرود في المكحلة ولَّ أصل لذلك في كتاب الله 

ولَّ سنة رسوله فإن الله سبحانه بعلمه وحكمته كفانا بما شرعه لنا وأمرنا به عن تكلف 

 . اهـزيادة عليه

 : «إفصاحه»وهو يحيى بن محمد بن هبيرة في  «الإفصاح»وقال صاحب 

من الفقهاء من اشترط أن يزاد بعد قوله من الصادقين فيما رميتها به من الزنى 

 واشترط في نفيها عن نفسها أن تقول فيما رماني به من الزنى.

ولَّ أراه يحتاج إليه؛ لأن الله تعالى أنزل ذلك وبينه ولم يذكر هذا الَّشتراط. قال: 

نى في اللعان، فإن إسحاق بن منصور قال: وظاهر كلَم أحمد أنه لَّ يشترط ذكر الز

 قلت لأحمد: كيف يلَعن؟ 
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قال: على ما في كتاب الله، يقول أربع مرات: أشهد بالله إني فيما رميتها به لمن 

الصادقين، ثم يقف عند الخامسة، فيقول: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والمرأة 

قول: من الزنى، ولَّ تقوله هي، ولَّ مثل ذلك. ففي هذا النص أنه لَّ يشترط أن ي

 يشترط أن يقول عند الخامسة: فيما رميتها به، وتقول هي فيما رماني به. 

والذين اشترطوا ذلك حجتهم أن قالوا: ربما نوى: إني لمن الصادقين في شهادة 

 التوحيد.

 :بيان حكم المرأة إذا نكلت عن اليمين 

  قال ابن القيم  فَإنَِّا نَحْكُمُ بقَِتْلِ (: وَمنِْ ذَلكَِ: 12)« الطرق الحكمية»في

 المَرْأَةِ، أَوْ بحَِبْسِهَا إذَا نَكَلَتْ عَنِ اللِّعَانِ.

حِيحُ  ، وَهُوَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فيِ قَوْله وَالصَّ
ِّ
افعِِي هَا، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّ : أَنَّا نَحُدُّ

 . [3]النور: { ئە ئە ئا}تَعَالَى: 

 ڄ}هو العذاب المذكور في أول السورة، في قوله تعالى: العذاب هاهنا: و

 .[2]النور: {ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 فأضافه أولًَّ، وعرفه باللَم ثانيًا، وهو عذاب واحد.

أن نكول المرأة من أقوى الأمارات على صدق الزوج، فقام لعانه والمقصود: 

 . اهـونكولها مقام الشهود

           
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 لاعنةبيان صفة الم

! أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ "سَأَلَ فُلََنٌ فَقَالَ: "قَالَ:  --ابِْنِ عُمَرَ عَنِ ) – 1105
ِ
يَا رَسُولَ الله

، كَيْفَ يَصْنعَُ  ، وَإنِْ سَكَتَ  ?وَجَدَ أَحَدُنَا امِْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَة  إنِْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بأَِمْر  عَظيِم 

ا كَانَ بَعْدَ ذَلكَِ أَتَاهُ، فَقَالَ: سَكَتَ عَلَى مثِْلِ ذَلِ  ذِي سَأَلْتُكَ عَنهُْ "كَ! فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّ إنَِّ الَّ

رَهُ، »، فَأَنْزَلَ الُله الْآيَاتِ فيِ سُورَةِ النُّورِ: "قَدِ ابْتُليِتُ بهِِ  فَتَلََهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّ

نْ  ذِي بَعَثَكَ باِلْحَقِّ مَا  .«يَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْْخِرَةِ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّ قَالَ: لََّ، وَالَّ

 
ُّ
ذِي بَعَثَكَ باِلْحَقِّ  - صلى الله عليه وسلم -كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَاهَا النَّبيِ فَوَعَظَهَا كَذَلكَِ، قَالَتْ: لََّ، وَالَّ

جُلِ، فَشَهِدَ أَ  قَ بَيْنهَُمَاإنَِّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأَ باِلرَّ ، ثُمَّ ثَنَّى باِلْمَرْأَةِ، ثُمَّ فَرَّ
 .(1) «رْبَعَ شَهَادَات 

  (.رَوَاهُ مُسْلمٌِ 

  -أَيْضًا  --ابْنِ عُمَرَ  وَعَنِ ) – 1106
ِ
قَالَ للِْمُتَلََعِنيَْنِ:  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ رَسُولَ الله

!  .« سَبيِلَ لَكَ عَلَيْهَاأَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَ  حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى،»
ِ
قَالَ: يَا رَسُولَ الله

إنِْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بمَِا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإنِْ كُنْتَ كَذَبتَْ »قَالَ:  ?مَاليِ

 (. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .(2) «عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا

 الشرح: 

 صنف الحديث لبيان صفة الملَعنة :ساق الم 

 وهو عاصم العجلَني.: «سَأَلَ فُلََنٌ » قوله:

 .«فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امِْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ » قوله:

                                                           

 . (1413)أخرجه مسلم  (1) 

 إحدى روايات الحديث السابق. ، وهو(1413)ومسلم  (،5350)أخرجه البخاري  (2) 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

الرجل في مثل هذه الحالة أن وهذا أمر عظيم، وفتنة شديدة، فربما لَّ يستطيع 

 .يصبر

  :بيان حكم من قتل رجلًا بدعوى أنه زنى بامرأته 

 ومن قتل رجلًَ بدعوى أنه زنى بامرأته فالحكم في هذه المسألة: 

إن كانت هنالك قرائن دالة على صحة ما يقول، فدمه هدر، ويسقط عليه 

 القصاص.

 بذلك. وقد قضى عمر بن الخطاب 

 على ذلك . قد أقر سعد بن عبادة  صلى الله عليه وسلموالنبي 

--، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ من حديث المُغِيرَةِ بن شعبة الصحيحين: ففي 

 :" 
ِ
، فَبَلَغَ ذَلكَِ رَسُولَ الله يْفِ غَيْرَ مُصْفَح   صلى الله عليه وسلملَوْ رَأَيْتُ رَجُلًَ مَعَ امْرَأَتيِ لَضَرَبْتُهُ باِلسَّ

ا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، وَاللَّهِ لَْنََ »فَقَالَ: 

مَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَ أَحَدَ أَحَبُّ إلَِيْهِ العُذْرُ مِنَ اللَّهِ، وَمِنْ أَجْلِ  حَرَّ

ريِنَ وَالمُنذِْرِينَ، وَلَ أَحَدَ  أَحَبُّ إلَِيْهِ المِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلكَِ  ذَلكَِ بَعَثَ المُبَشِّ

 .(1)«وَعَدَ اللَّهُ الجَنَّةَ 

ولكن إذا لم تكن للرجل بينة على أن المقتول زنى بامرأته، وكانت القرائن في حقه 

ضعيفة؛ فإنه يؤاخذ به في الدينا فتجري أحكام قتل العمد، ويوم القيامة يكون أمره إلى 

 .الله 

لم تعجبه هذه  صلى الله عليه وسلموقد جاء في رواية أخرى أن النبي : «?كَيْفَ يَصْنعَُ » قوله:

 المسألة؛ لأنه سأل عن أمر لم يقع بعد.

                                                           

 .(1411)ومسلم  (،3416)أخرجه البخاري  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 أن البلَء موكل بالمنطق.وعند العرب: 

 .الخير، وإن قال شرًا ربما وقع عليه بأمر الله  فإذا قلت خيرًا جاءك بإذن الله 

ذِي سَأَلْتُكَ عَنهُْ قَدِ "وقال له:   صلى الله عليه وسلمالنبي  وقد جاء في الحديث أنه رجع إلى إنَِّ الَّ

 ."ابْتُليِتُ بهِِ 

إنما  صلى الله عليه وسلملم يدرِ ما يقول له؛ لأنها حادثة جديدة وقد كان النبي  صلى الله عليه وسلمحتى أن النبي 

 .يتكلم بالوحي من عند الله 

مَ بأَِمْرٍ عَظيِمٍ » قوله: مَ تَكَلَّ الزنى، وتكلم تكلم على امرأته، وقذفها ب :أي «إنِْ تَكَلَّ

 .في عرضه، والناس في مثل هذا الأمر لَّ يرحمون إلَّ من رحم الله 

ما وقع به هذا الأمر إلَّ وهو واقع فيه من قبل، أو نحو ذلك من فقد يقولون فيه: 

 الكلَم الذي يكون فيه طعن فيه.

ربما هو فرط في حقها حتى احتاجت إلى غيره، أو أطال وقد يقول الآخر منهم: 

 لسفر حتى شق عليه طول السفر، أو نحو ذلك من العبارات.عنها ا

 لعله كان كذا وكذا، ويكيلون له التهم، ونحو ذلك.وقد يقول الثالث: 

سكت على أمر عظيم، وهو وقوع  :أي «وَإنِْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلكَِ!» قوله:

 الفاحشة من زوجته، وعرضه، وشرفه.

وكرب، وشدة، وغيظ شديد لَّ يعلمه إلَّ الله  فقد يحصل للإنسان في ذلك غم،

. 

بل لو جاءه مجرد وسواس في مثل هذا الأمر، أن زوجته تقع في هذا الأمر، لضاق 

 صدره، وحصلت عليه شدة وكرب وغيظ شديد. 

 فكيف إذا رأى ذلك بعينيه، واستيقن ذلك بقلبه، فإن الأمر عظيم جدًا.

 بن مسعود :  وقد جاء في رواية أخرى عند الإمام مسلم
ِ
، من حديث عَبْدِ الله
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

ا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فيِ الْمَسْجِدِ إذِْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْْنَْصَارِ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلَ  وَجَدَ »قَالَ:  إنَِّ

مَ، جَلَدْتُمُوهُ، أَوْ قَتَلَ، قَتَلْتُمُوهُ، وَإنِْ سَكَتَ  ، فَتَكَلَّ هِ رَجُلَ 
، سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ، مَعَ امْرَأَتِ

ا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلموَاللَّهِ لَْسَْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ  ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَوْ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّ

هِ رَجُلَ  فَتَكَلَّمَ، جَلَدْتُمُوهُ، أَوْ قَتَلَ، قَتَلْتُمُوهُ، أَ 
تَ، سَكَتَ وْ سَكَ أَنَّ رَجُلَ  وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِ

 .(1) «عَلَى غَيْظٍ 

فإن النفس بالنفس، فيقتل الزوج بقتل الزاني الذي زنى بامرأته، وليس عنده بينة 

 عليه، أو شهود، أو قرائن قوية تؤيد ما يدعيه.

وكذلك إن تكلم بزنى امرأته دون شهود، أو قرائن قوية، أو غير ذلك، فإنه يجلد؛ 

 شهود على قوله، وإلَّ فيقام الحد على ظهره.لأنه قاذف، ويلزمه أن يأتي بأربعة 

لَّ يتكلم إلَّ بعد نزول الوحي فيما يشكل من  صلى الله عليه وسلملأن النبي : «فَلَمْ يُجِبْهُ » قوله:

 الأمور الحادثة، وهذا الأمر كان حادثًا .

ا كَانَ بَعْدَ ذَلكَِ أَتَاهُ » قوله:  .ذلك أنه جاءه في نفس اليومولَّ يلزم من : «فَلَمَّ

 وقع في امرأتي. :أي «لَ: إنَِّ الَّذِي سَأَلتُْكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ فَقَا» قوله:

ي سُورَةِ النُّور» قوله:
 ھ}:  وهذه الآيات هي قول الله : «فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْْيَاتِ فِ

 ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ئي ئى ئحئم ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ

 ..[10-6:]النور {تج بي بى بم بخ بح بج
نْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ » قوله: رَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّ فَتَلََهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّ

                                                           

 . (1415)أخرجه مسلم  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

عليه هذه الآيات السابقة، ثم وعظه، وذكره، وبين له حكم  صلى الله عليه وسلمفقرأ النبي  :أي «الْْخِرَةِ 

 هذا الأمر.

عض الناس إذا أراد أن يفارق زوجته ربما وقع في مثل هذه التهمة، أو ربما لأن ب

 يلتمس له بعض الأعذار، فهو لَّ يحب أن يفارقها ويطلقها بدون عذر له.

خطورة مثل هذا الأمر، سواء قذفها، أو بحث له عن أعذار  صلى الله عليه وسلمفلهذا بين له النبي 

ا، فهذا كله محرم، ولَّ يحوز صغيرة دون الزنى، وهي في حقيقة الأمر غير واقعة منه

 ظلم الزوجة بمثل هذه الأمور.

بين له أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة مهما يكن،  صلى الله عليه وسلمفلهذا بين له النبي 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}يقول:  والله ، وأن هذا الأمر عظيم عند الله 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 {ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ
ومن هذه الآيات يتبين لنا شدة إثم وخطورة الوقيعة في الأعراض , [25-23:]النور

 .بالبغي، وبالظلم، والعياذ بالله 

مشروعية الحلف بدون استحلَف  فيه: «قَالَ: لَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ باِلْحَقِّ » قوله:

 تأكيدًا لصحة الكلَم.

آن، والسنة النبوية بالقر كانت بالحق، فقد بعثه الله  صلى الله عليه وسلمأن بعثة النبي  وفيه:

 الصحيحة المطهرة.

على أنه صادق في دعواه، وعلى أنه  فأقسم الصحابي : «مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا» قوله:

 لم يكذب عليها في هذا الأمر.

 أن الملَعنة لَّ تقع إلَّ بطلب من الزوج. فيه: «-صلى الله عليه وسلم-ثُمَّ دَعَاهَا النَّبيُِّ » قوله:
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

  زوجته من ذلك، فلَ تلزم الملَعنة.وإلَّ فلو قدر أن الزوج أحب أن يستر

 مثل ما وعظ به الزوج من قبلها. :أي «فَوَعَظَهَا كَذَلكَِ » قوله:

هُ لَكَاذِبٌ » قوله: قالت وأقسمت على كذب  :أي «قَالَتْ: لَ، وَالَّذِي بعََثَكَ باِلْحَقِّ إنَِّ

 زوجها.

جُلِ » قوله:   له .لما تقدم بيانه من تقديم الله: «فَبَدَأَ باِلرَّ

 ثم قال في الخامسة ما ذكر في القرآن.: «فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ » قوله:

مثل ما شهد الرجل، وقالت في الخامسة ما ذكر في  :أي «ثُمَّ ثَنَّى باِلْمَرْأَةِ » قوله:

 القرآن.

قَ بَيْنَهُمَا» قوله:  بين المتلَعنين تفريقًا مؤبدًا. صلى الله عليه وسلمفرق النبي  :أي «ثُمَّ فَرَّ

  :بيان حكم الطلاق بعد اللعان 

 فرق بينهما بغير طلَق. صلى الله عليه وسلمفهذه الرواية صريحة في أن النبي 

لأن اللعان هو تفريق من أصله، ولَّ يحل لهما الرجوع إلى بعضهما البتة، ولو 

 تزوجت بعده وطلقها زوجها، وهكذا.

، وليس بأمر وما جاء في بعض الروايات: أنه طلقها، فهذا من فعل الصحابي 

 .صلى الله عليه وسلمالنبي 

إن  :أي «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى»قَالَ للِْمُتَلََعِنَيْنِ: -صلى الله عليه وسلم -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ » قوله:

 كنتما صادقين، أو كاذبين.

 فلَ بد في مثل هذه الحالة أن يكون أحدهما كاذب.: «أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ » قوله:

أة قد برأت نفسها باليمين وهي إما أن الرجل قد كذب على زوجته، وإما أن المر

 كاذبة.
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 أنه فرق بينهما بالملَعنة تفريقًا مؤبدًا. :أي «لَ سَبيِلَ لَكَ عَلَيْهَا» قوله:

 المهر الذي أعطيتها في زواجي بها. :أي «?قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَاليِ» قوله:

 . "«اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا إنِْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بمَِا»قَالَ: » قوله:

أي أن المهر الذي دفعته لها هو مقابل جماعك لها، واستمتاعك بها، ومعاشرتك 

 لها، ومكثك معها في فترة زواجك بها، فالمال لَّ يعود لك.

لأنه لَّ يجمع للمرأة بين : «وَإنِْ كُنتَْ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا» قوله:

 .والله أعلم، من زواجها، وبين أخذ المهر عليهاالأمرين: الفراق 

 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

بيان بعض القرائن التي يُعلم منها صحة خبر أحد 
 المتلاعنيين وترك إقامة الحد على من برأ نفسه

 --أَنَس   وَعَنِ ) – 1103
َّ
أَبْصِرُوهَا، فَإنِْ جَاءَتْ بهِِ »قَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّ النَّبيِ

ا، فَهُوَ الَّذِي رَمَاهَا بِهِ أَبْيَضَ سَبطِ   مُتَّفَقٌ  .(1) «ا فَهُوَ لزَِوْجِهَا، وَإنِْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْد 

 (.عَلَيْهِ 

 الشرح: 

 .صلى الله عليه وسلمالحديث لبيان دليل من دلَّئل النبوة للنبي  ساق المصنف 

 وأن الرجل الذي رمى زوجته بالزنى كان صادقًا.

 لحد؛ لأنها قد برأت نفسها بالأيمان.عليها ا صلى الله عليه وسلمومع ذلك لم يقم النبي 

 والحدود تُدرأ بالشبهات.

 انظروا في أمرها بعد وضعها لحملها. :أي «أَبْصِرُوهَا» قوله:

 إن جاءت به أبيضًا كأبيه. :أي «فَإنِْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبطِ ا» قوله:

، فهو لزوجها الذي لَّعنها.سبطًا:   أي شعره متدل 

 لأن الولد يشبه أباه، وهذا في الغالب.: «وْجِهَافَهُوَ لزَِ » قوله:

 وإن كان في بعض الأحيان قد لَّ يقع الشبه بين الوالد وولده.

ا» قوله:  .«وَإنِْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْد 

  قال الإمام الصنعاني ( 2/232في السبل :):أَبْصِرُوهَا، فَإنِْ جَاءَتْ » قوله

دَةِ بَعْدَهَا طَاءٌ مُهْمَلَةٌ، وَهُوَ بفَِ : «بِهِ أَبْيَضَ سَبطِ ا ينِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّ تْحِ السِّ

                                                           

 ولم يخرجه البخاري.(، 1416)أخرجه مسلم  (1) 
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جَالِ.   الْكَاملُِ الْخَلْقُ منِْ الرِّ

بفَِتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْكَافِ، وَهُوَ الَّذِي : «فَهُوَ لزَِوْجِهَا، وَإنِْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ »

 خِلْقَةٌ. مَناَبتُِ أَجْ 
َ
 فَانهِِ كُلُّهَا سُودٌ كَأَنَّ فيِهَا كُحْلًَ وَهِي

ا» جَالِ : «جَعْد  ، وَهُوَ منِْ الرِّ
بفَِتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ فَدَال  مُهْمَلَة 

 الْقَصِيرُ. 

 . «فَجَاءَتْ بهِِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ »وَلَهُمَا فيِ أُخْرَى: 

. وَ  ةُ صِفَات   فيِ الْأحََادِيثِ ثَبَتَتْ لَهُ عِدَّ

 :
ِّ
هُمَّ »بَعْدَ سَرْدِ صِفَاتِ مَا فيِ بَطْنهَِا:  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّهُ قَالَ وَفيِ رِوَايَة  لَهُمَا وَللِنَّسَائِي اللَّ

هُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا  ا باَِلَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّ  .«بَيِّنْ فَوَضَعَتْ شَبيِه 

رُ إلَى أَنْ تَضَعَ.ي الْحَدِيثِ دَليِلٌ: وَفِ  عَانُ للِْمَرْأَةِ الْحَاملِِ، وَلََّ يُؤَخَّ  عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ اللِّ

 وَإلَِيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ لهَِذَا الْحَدِيثِ. 

دٌ وَيُرْوَى عَنْ أَبيِ حَنيِفَةَ وَأَحْمَدَ: لََّ لعَِانَ  لنِفَْيِ الْحَمْلِ وَقَالَ َأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّ

عَانِ حِينئَِذ  مَعْنىً.  لجَِوَازِ أَنْ يَكُونَ رِيحًا، فَلََ يَكُونُ للِِّ

دِ ظَنِّ الْحَمْلِ )قُلْت(:  وَهَذَا رَأْيٌ فيِ مُقَابَلَةِ النَّصِّ وَكَأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ أَنَّهُ لََّ لعَِانَ بمُِجَرَّ

 لََّ لوِِجْدَانهِِ مَ 
ِّ
.منِْ الْأجَْنبَيِ ذِي هُوَ صُورَةُ النَّصِّ  عَهَا الَّ

 فيِ الْيَمِينِ وَفيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ: 
ُ
عَانِ، وَإنِْ لَمْ يُذْكَرْ النَّفْي عَلَى أَنَّهُ يَنتَْفِي الْوَلَدُ باِللِّ

أَنَّهُ لََّ يَصِحُّ وَإلَِى هَذَا ذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ وَعِندَْ بَعْضِ الْمَالكِيَِّةِ وَبَعْضِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ 

 
ُ
وْجِ لنِفَْيِ الْوَلَدِ دُونَ الْمَرْأَةِ، وَأَنَّهُ يَصِحُّ نَفْي اللِّعَانُ عَلَى الْحَمْلِ إلََّّ بشَِرْطِ ذِكْرِ الزَّ

رُ اللِّعَانُ إلَى مَا بَعْدَ الْوَضْعِ، وَلََّ دَليِلَ عَلَيْهِمَا.   الْوَلَدِ، وَهُوَ حَمْلٌ وَيُؤَخَّ

ةِ، فَإنَِّهُ لَمْ يَقَعْ فيِ اللِّعَانِ عِندَْهُ  بَلْ الْحَقُّ   الْوَلَدِ وَلَمْ نَرَهُ فيِ  - صلى الله عليه وسلم -قَوْلُ الظَّاهِرِيَّ
ُ
نَفْي

عَانُ إلََّّ منِهُْمَا فيِ عَصْرِهِ  ، وَلََّ عُوَيْمِر  وَلَمْ يَكُنْ اللِّ  .- صلى الله عليه وسلم -حَدِيثِ هِلََل 
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ا لعَِانُ الْحَاملِِ، فَقَدْ ثَبَتَ فيِ   هَذِهِ الْأحََادِيثِ. وَأَمَّ

لَعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ النَّبيَِّ »: -- وَقَدْ أَخْرَجَ مَالكٌِ: عَنْ نَافعِ  عَنْ ابْنِ عُمَرَ 

قَ بَيْنَهُمَا وَأُلْحِقَ الْوَلَدُ باِلْمَرْأَةِ  هِ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ فَفَرَّ
 .«وَامْرَأَتِ

هُ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَ »: -- وَفيِ حَدِيثِ سَهْل    . «كَانَتْ حَامِلَ  فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا وَذَكَر أَنَّ

جُلُ منِْ تلِْقَاءِ نَفْسِهِ.  نََّهُ فَعَلَهُ الرَّ
ِ
 وَلَكنَِّهُ لََّ يَدُلُّ عَلَى اشْترَِاطِ نفَْيِ الْوَلَدِ؛ لأ

 الْحَمْلِ وَاللِّ 
ُ
عَانُ عَلَيْهِ، فَإنِْ لََّعَنهََا حَاملًَِ ثُمَّ أَتَتْ وَقَالَ أَبُو حَنيِفَةَ: لََّ يَصِحُّ نفَْي

وْجَيْنِ، وَهَذِ  نََّ اللِّعَانَ لََّ يَكُونُ إلََّّ بَيْنَ الزَّ
ِ
نْ منِْ نَفْيهِِ أَصْلًَ؛ لأ هِ قَدْ باِلْوَلَدِ لَزِمَهُ وَلَمْ يُمَكَّ

 بَانَتْ بلِعَِانهِِمَا فيِ حَالِ حَمْلهَِا. 

 ذَا رَأْيٌ فيِ مُقَابَلَةِ النَّصِّ الثَّابتِِ فيِ حَدِيثِ الْبَابِ.وَيُجَابُ بأَِنَّ هَ 

وَفيِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا، وَإنِْ كَانَ الْبُخَارِيُّ قَدْ بَيَّنَ أَنَّ قَوْلَهُ فيِهِ وَكَانَتْ حَاملًَِ منِْ 

هْرِيِّ لَكنَِّ حَ   دِيثَ الْبَابِ صَحِيحٌ صَرِيحٌ.كَلََمِ الزُّ

وْجِ إنْ  وَفيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ: عَلَى الْعَمَلِ باِلْقِيَافَةِ وَكَانَ مُقْتَضَاهَا إلْحَاقُ الْوَلَدِ باِلزَّ

نََّهُ للِْفِرَاشِ لَكنَِّهُ بَيَّنَ 
ِ
الْمَانعَِ عَنْ الْحُكْمِ باِلْقِيَافَةِ نَفْيًا  - صلى الله عليه وسلم -جَاءَتْ بهِِ عَلَى صِفَتهِِ؛ لأ

 . اهـ«لَوْلَ الْْيَْمَانُ لَكَانَ ليِ وَلَهَا شَأْنٌ » وَإثِْبَاتًا بقَِوْلهِِ:

 للرجل الذي وقع منه الزنى بها. :أي «فَهُوَ الَّذِي رَمَاهَا بِهِ » قوله:

 

           
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 بيان متى يقع اللعان من الرجل على زوجته

عَ يَدَهُ أَمَرَ رَجُلَ  أَنْ يَضَ  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ »: ;--ابْنِ عَبَّاس   وَعَنِ ) – 1103

هَا مُوجِبَةٌ »عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ، وَقَالَ:  ، وَرِجَالُهُ  رَوَاهُ  .(1) «إنَِّ
ُّ
أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِي

 (. ثقَِاتٌ 

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان وقت وقوع اللعان .

 ويقع الحكم بالَّنتهاء من الخامسة

 تلك الأيمان الأربعة هدر.؛ لكانت في الرابعة فلو صمت الرجل

ولَّ يكون في مثل هذه الحالة لعانًا، لكن إن مضى في الخامسة وقع اللعان منه 

 لزوجته، والله أعلم .

 

           

 

  

                                                           

بلفظ     (4343)وسنده صحيح، وهو في البخاري  (،3432)والنسائي  (،2255)أخرجه أبو داود  (1) 

وصححه الإمام الألباني رحمه . (3131)للفظ أخرجه الترمذي وبهذا ا« وقفوها وقالوا إنها موجبة»

 (.2101الله في الإرواء )
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 بيان أن الطلاق لا يلزم في اللعان

ةِ  -  -سَهْلِ بْنِ سَعْد   وَعَنْ ) – 1101 صَّ
ا»: قَالَ  -الْمُتلَََعِنيَْنِ  فيِ قِ فَرَغَا مِنْ  فَلَمَّ

ا قَبْلَ أَنْ يَأمُْرَهُ  قَهَا ثَلََث   تَلََعُنهِِمَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيهَْا يَا رَسُولَ اللَّهِ! إنِْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّ

 (. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .(1) «صلى الله عليه وسلم -رَسُولُ اللَّهِ 

 الشرح: 

نهما بدون الحديث لبيان أن الفرقة بين المتلَعنيين تقع بي ساق المصنف 

 طلَق.

ا فَرَغَا مِنْ تَلََعُنهِِمَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! إنِْ أَمْسَكْتُهَا، » قوله: فَلَمَّ

ا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ  قَهَا ثَلََث   .«-صلى الله عليه وسلم -فَطَلَّ

 وقد تقدم بيان أن الفرقة تقع بين المتلَعنيين بدون طلَق. 

قبل أن يأمره  الطلَق الذي جاء في هذا الحديث فهو من فعل الصحابي وأما 

 بذلك كما في نص الحديث. صلى الله عليه وسلمالنبي 

 

           

 

                                                           

 .(1412)ومسلم  (5303)أخرجه البخاري  (1) 
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بيان أن التساهل من المرأة في حق غير المحارم ربما  
 جلب عليها الويل وإساءة الظن

 أَنَّ رَجُلًَ جَاءَ إلَِى النَّ : »--ابْنِ عَبَّاس   وَعَنِ ) – 1110
ِّ
فَقَالَ: إنَِّ  - صلى الله عليه وسلم -بيِ

. قَالَ: بْهَا» امْرَأَتيِ لََّ تَرُدُّ يَدَ لََّمسِ   قَالَ: ."أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي"قَالَ:  .«غَرِّ

ارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. .(1) «فَاسْتَمْتعِْ بهَِا»  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالْبَزَّ

 منِْ وَجْ 
ُّ
قْهَا»قَالَ:  -بلَِفْظ   --عَنِ ابْنِ عَبَّاس  : ه  آخَرَ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِي قَالَ:  .«طَلِّ

 (. «فَأَمْسِكْهَا»: قَالَ  ."لََّ أَصْبرُِ عَنهَْا"

 الشرح: 

 . «فَقَالَ: إنَِّ امْرَأَتيِ لَ تَرُدُّ يَدَ لَمِسٍ  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ رَجُلَ  جَاءَ إلَِى النَّبيِِّ » قوله:

هره، فهو لَّ يثبت، ولكن على القول بثبوت الحديث فالمراد الحديث فيه نكارة ظا

 منه غير الزنى.

                                                           

 "بلفظ:  (3465)والنسائي  (،2041)أخرجه أبو داود  (1) 
ِ
إنَِّ تَحْتيِ امرأَةً لََّ تَرُدُّ يَدَ  ،يَا رَسُولَ الله

قْهَا»قَالَ:  ،لََّمس   : هَذَا خَطَأٌ وقال النسائي عقبه«. فَامسِكْهَا»قَالَ:  ،قَالَ: إنِِّي لََّ أَصْبرُِ عَنهَْا «طَلِّ

وابُ مُرْسَلٌ.  . "وغيرهم ،وابن الجوزي ،والنسائي ،أحمد بن حنبل": وقد ضعف الحديثوالصَّ

في  (، وقال شيخنا يحيى حفظه الله3465وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح النسائي )

ثم إن النسائي أعل الحديث في "(: 113-112الإفتاء على الأسئلة الواردة من دول شتى )ص

هذا ": قال النسائي: فقال ،( من سورة النور3وتبعه ابن كثير عند آية ) (،5321) "الكبرى"

وقد خالفه هارون بن رئاب  ،وعبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف الحديث ،الحديث غير ثابت

 ،ثم ساق له طريقًا أخرى عن ابن عباس متصلة ،فحديثه المرسل أولى كما قال النسائي ،وهو ثقة

. "والصواب مرسل ،وهذا خطأ"إلَّ أن النسائي بعد روايته له قال:  ،وقال: رجاله على شرط مسلم

  اهـ
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 أن يقره عليها وهي زانية. صلى الله عليه وسلموإلَّ لما كان النبي 

 وإنما المراد منه أنها قد تتساهل في شأن التعامل مع الرجال.

  قال الإمام الصنعاني ( 2/234في السبل :) ِاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ تَفْسِير

 لهِِ لََّ تَرُدُّ يَدَ لََّمسِ  عَلَى قَوْلَيْنِ: قَوْ 

لُ(:  أَنَّ هُ الْفُجُورُ، وَأَنَّهَا لََّ تَمْنعَُ مَنْ يُرِيدُ منِهَْا الْفَاحِشَةَ، وَهَذَا قَوْلُ أَبيِ عُبَيْد  )الْأوََّ

 .
ُّ
 وَالْخَطَّابيِ

ِّ
 وَابْنُ الْأعَْرَابيِ

ُّ
لُ وَالنَّسَائِي  وَالْخَلََّ

جُلُ لََّ  وَاسْتَدَلَّ  نَا إذَا كَانَ الرَّ ُّ عَلَى أَنَّهُ لََّ يَجِبُ تَطْليِقُ مَنْ فَسَقَتْ باِلزِّ
افعِِي بهِِ الرَّ

 يَقْدِرُ عَلَى مُفَارَقَتهَِا.

رُ بمَِالِ زَوْجِهَا، وَلََّ تَمْنعَُ أَحَدًا طَلَبَ منِهَْا شَيْئًا منِهُْ، وَهَذَا قَوْ )وَالثَّانيِ(:  لُ أَنَّهَا تُبَذِّ

سْلََمِ.  ، وَنَقَلَهُ عَنْ عُلَمَاءِ الْإِ
ِّ
 أَحْمَدَ وَالْأصَْمَعِي

لِ.   وَأَنْكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَلَى مَنْ ذَهَبَ إلَى الْأوََّ

لَ يَشْكُلُ عَلَى ظَاهِرِ قَوْله  قَالَ فيِ النِّهَايَةِ: نََّ الْمَعْنىَ الْأوََّ
ِ
وَهُوَ أَشْبَهَ باِلْحَدِيثِ؛ لأ

 ، وَإنِْ كَانَ فيِ مَعْنىَ الْآيَةِ وُجُوهٌ كَثيِرَةٌ. [3]النور:  {ژ ژ ڈ ڈ ڎ}الَى تَعَ 

لُ فيِ غَايَة  منِْ الْبُعْدِ،   بَلْ لََّ يَصِحُّ للِْآيَةِ. )قُلْت(: الْوَجْهُ الْأوََّ

نََّهُ 
ِ
جُلَ أَنْ يَكُونَ دَيُّوثًا فَحَمْلُهُ عَلَى هَذَا - صلى الله عليه وسلم -وَلأ .  لََّ يَأْمُرُ الرَّ  لََّ يَصِحُّ

وْجِ وَالثَّانيِ بَعِيدٌ؛  نََّ التَّبْذِيرَ إنْ كَانَ بمَِالهَِا فَمَنعُْهَا مُمْكنٌِ، وَإنِْ كَانَ منِْ مَالِ الزَّ
ِ
لأ

غَةِ أَنْ يُقَالَ فُلََنٌ لََّ يَرُ  دُّ يَدَ فَكَذَلكَِ، وَلََّ يُوجِبُ أَمْرُهُ بطَِلََقهَِا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُتَعَارَفْ فيِ اللُّ

 لََّمسِ  كِناَيَةً عَنْ الْجُودِ. 

الْمُرَادُ أَنَّهَا سَهْلَةُ الْأخَْلََقِ لَيْسَ فيِهَا نُفُورٌ وَحِشْمَةٌ عَنْ الْأجََانبِِ، لََّ أَنَّهَا فَالْأقَْرَبُ: 

 تَأْتيِ الْفَاحِشَةَ. 

جَالِ بهَِذِهِ الْمَثَابَةِ مَعَ الْ  بُعْدِ منِْ الْفَاحِشَةِ، وَلَوْ أَرَادَ بهِِ أَنَّهَا لََّ وَكَثيِرٌ منِْ النِّسَاءِ وَالرِّ
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 . اهـتَمْنعَُ نَفْسَهَا عَنْ الْوِقَاعِ منِْ الْأجََانبِِ لَكَانَ قَاذِفًا لَهَا

 فربما يكون الحديث كناية على أنها لَّ ترد من أرادها.

 ين الرجال.وربما يكون كناية على أنها لَّ تتحرز عن كثير من المعاملَت بينها وب

والذي ينبغي في حق المرأة أن تكون بعيدة عن الرجال نظرًا، ومسًا، وخلطة؛ لما في 

 .اختلَط الرجال بالنساء من الفتنة العظيمة العريضة التي لَّ يعلم بفسادها إلَّ الله 

يْدِ من حديث أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ زَ : ففي صحيح الإمام مسلم 

،  --بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْل 
ِ
ثَا عَنْ رَسُولِ الله مَا تَرَكْتُ بَعْدِي »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُمَا حَدَّ

جَالِ مِنَ النِّسَاءِ  تْنَة  أَضَرَّ عَلَى الرِّ
 .(1) «فيِ النَّاسِ فِ

بْهَا»قَالَ: " قوله:  أبعدها عن هذا المكان ونحيها عنه. :أي "«غَرِّ

 ناية عن الطلَق، أي طلقها وفارقها.أو هو ك

 يبقى متحسرًا ومتندمًا عليها. :أي «قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي» قوله:

ع وعظها، ونهيها عن ذلك، فأمسكها إذًا، ولكن م :أي «فَاسْتَمْتعِْ بِهَا»قَالَ:  قوله:

 أن يبقيها معه.أما إن وقعت في الأمر المحرم، فإن الزوج لَّ يجوز له  ،وزجرها

 ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ}يقول:  لأن الله 

 بْنُ عُمَرَ : وفي مسند الإمام أحمد  ،{ژ ژ ڈ ڈ ڎ
ِ
 من حديث عَبْدُ الله

-- 
ِ
مَ الُله عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: مُدْمنُِ الْخَمْرِ،  "قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ الله ثَلََثَةٌ قَدْ حَرَّ

، وَال يُّوثُ وَالْعَاقُّ ذِي يُقِرُّ فيِ أَهْلهِِ الْخَبَثَ "دَّ  .(2)"، الَّ

           
                                                           

 .(2341)أخرجه مسلم  (1)

لترغيب والترهيب ، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح ا(5332)أخرجه أحمد  (2)

(2366.) 
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 بيان حكم نفي الولد بغير حق

  -  -أَبيِ هُرَيْرَةَ وَعَنْ ) – 1111
ِ
حِينَ  -يَقُولُ  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله

تْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فيِ أَدْخَلَ  أَيُّمَا امْرَأَةٍ »نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلََعِنيَْنِ: 

احْتَجَبَ اللَّهُ  -وَهُوَ يَنْظُرُ إلَِيْهِ -شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ 

لِ  قِ الْْوََّ
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ،  .(1) «ينَ وَالْْخِرِينَ عَنْهُ، وَفَضَحَهُ اللَّهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلََئِ

حَهُ ابْنُ حِبَّانَ  ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّ ُّ
  (.وَالنَّسَائِي

 الشرح: 

الحديث لبيان أن ملَعنة الرجل من زوجته بغير وجه حق،  ساق المصنف 

 وإنما لينفي الولد أنه معرض لوعيد عظيم.

 بن يونس لَّ يعرف ولكن لَّ يجوز للرجل والحديث ضعيف، ففي سنده عبد الله

 أن ينفي الولد الذي هو ولده.

 ولَّ يجوز للمرأة أن تدخل ولدًا على زوجها وهو ليس بولده.

 إلَّ أنه إذا وقعت امرأة في الزنى،  وحملت منه، فلَ يلزم أن تعترف لزوجها بذلك .

يها التوبة إلى بل لو سترت نفسها فهو أفضل، والولد للفراش وللعاهر الحجر، وعل

 من الزنا، لما فيه من المفاسد، والله الموفق . الله 

 

           

                                                           

، وفي (1335)وابن حبان  (،2343)وابن ماجه  (،3431)والنسائي  (،2263)أخرجه أبو داود  (1) 

وضعفه الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث سنده عبد الله بن يونس الحجازي مجهول. 

 (.2363(، وفي الإرواء )1423الضعيفة  )
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بيان أن الوالد إذا استلحق ولده ليس له أن ينفيه بعد 
 ذلك

 .(1) «فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنفِْيَه مَنْ أَقَرَّ بوَِلَدٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ،»قَالَ:  -  -عُمَرَ  وَعَنْ ) – 1112

 
ُّ
  (.، وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوفٌ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِي

 الشرح: 

الأثر لبيان أن الوالد إذا استلحق ولده، واعترف به، ثم جاء بعد  ساق المصنف 

 ذلك يقول ليس بولدي، أنه ليس له ذلك.

 لأنه قد رضي به، وجعله له ولدًا .

 ويكون حكمه إن أحب أن يلَعن في المرأة جاز له الملَعنة مع المرأة، وأما الولد

 فلَ يلَعن فيه.

  :بيان أن الملاعنة تكون على حالين 

 والملَعنة تكون على حالين: 

 تكون على الولد.الحال الثاني:   تكون على المرأة.الحال الأول: 

 فقد يلَعن الرجل من المرأة، ومن ولدها معًا.

 هذه المرأة زنت، وهذا الولد ليس بولدي.فيقول: 

 الحال، فإن المرأة تبين منه، وينتفي منه الولد . فهنا إن وقعت الملَعنة على هذا

وأما إذا لَّعن من المرأة فقط، وقبل ورضي بالولد أن يكون له، فهنا يفرق بينه 

 وبين المرأة، والولد ينسب إليه .

                                                           

 وفي سنده مجالد بن سعيد ضعفه غير واحد.  (،15363)«  الكبرى»أخرجه البيهقي في  (1) 



 

 

 

 

100 
 

  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

بيان أن التعريض في اللعان وفي اتهام المرأة بالزنى 
 لا يكون لعانًا

! إنَِّ امْرَأَتيِ وَلَدَتْ  -أَبيِ هُرَيْرَةَ  نْ وَعَ ) – 1113
ِ
: أَنَّ رَجُلًَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله

: قَالَ  .قَالَ: حُمْرٌ  «?فَمَا أَلْوَانُهَا»: قَالَ  .قَالَ: نَعَمْ  «?هَلْ لَكَ مِنْ إبِلٍِ »قَالَ:  ?غُلََمًا أَسْوَدَ 

هُ نَزَعَهُ عِرْقٌ  ،«?ذَلكَِ  فَأَنَّى»: الَ قَ  .قَالَ: نَعَمْ  ،«?هَلْ فِيهَا مَنْ أَوْرَقَ »  قَالَ: .قَالَ: لَعَلَّ

  .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .(1) «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ »

 : ضُ بأَِنْ يَنفِْيَهُ وَفيِ رِوَايَة  لمُِسْلمِ  صْ لَهُ فيِ  وَلَمْ »، وَقَالَ فيِ آخِرِهِ: -وَهُوَ يُعَرِّ يُرَخِّ

نْتِ 
ِ
 (. (2) «فَاءِ مِنْهُ ال

 الشرح: 

الحديث لبيان أن التعريض بالتهمة، لَّ يكون لعانًا ولَّ يلزم منه  ساق المصنف 

 نفي الولد من أبيه.

 فقد يطرأ على الزوج بعض الشكوك، لكنه ينبغي له أن يطرها، ولَّ يبالي بها.

 فيبقى الولد ولده وينبغي العمل بالقرائن.

بغي عدم الَّستعجال في إساءة الظن بين الأزواج؛ لما في وكذلك يعمل بالقافة وين

 ذلك من أسباب الفرقة والشقاق.

 قد أمر بالإصلَح فيما بين الزوجين. والله 

فقد تتزوج المرأة وهي بيضاء، ولكن يكون لها أصول سوداء، ولو من آبائها 

                                                           

 (.1500)ومسلم  (،5305)أخرجه البخاري  (1) 

 .(1500)أخرجه مسلم  (2) 
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المرأة  الأباعد وقد تتزوج امرأة وهي سوداء، ولكن لها أصول بيضاء، فربما تلد

 السوداء ولدًا أبيضًا على أجداده الأباعد.

 وربما تلد المرأة البيضاء ولدًا أسودًا على أجداده أيضًا.

فلَ يتعجل الزوج على زوجته ويقول لها: من أين جاء هذا الطفل، فربما نزعه 

 عرق من أجداده الأباعد.

 .، وابنه أسامة كما في قصة زيد بن الحارثة 

أبيضًا، فأنجبت له  سوداء، وكان زيد بن الحارثة  أم بركة  فقد كانت زوجته

 أسودًا، حتى أن بعض الناس تكلموا في شأنه. --أسامة بن زيد 

 -- من حديث عَائِشَةَ ففي الصحيحين: 
ِ
 رَسُولُ الله

َّ
ذَاتَ  صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَي

 فَرَأَى يَا عَائِشَةُ، أَلَ  "يَوْم  وَهُوَ مَسْرُورٌ، فَقَالَ: 
َّ
 دَخَلَ عَلَي

َّ
زًا المُدْلجِِي مْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّ

يَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إنَِّ  أُسَامَةَ بْنَ زَيْد  وَزَيْدًا وَعَلَيهِْمَا قَطيِفَةٌ، قَدْ غَطَّ

 .(1) "هَذِهِ الأقَْدَامَ بَعْضُهَا منِْ بعَْض  

  قال الإمام النووي ( قَالَ الْعُلَمَاءُ: 10/41في شرح مسلم :) ِوَكَانَت

 الْقِيَافَةُ فيِهِمْ وَفيِ بَنيِ أَسَد  تَعْتَرِفُ لَهُمُ الْعَرَبُ بذَِلكَِ.

ا»وَمَعْنىَ:  أَيْ قَرِيباً وَهُوَ بمَِدِّ الْهَمْزَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَبقَِصْرِهَا وَقُرِئَ بهِِمَا : «نَظَرَ آنفِ 

بْعِ. فيِ ال  سَّ

 : وَكَانَتِ الْجَاهِليَِّةُ تَقْدَحُ فيِ نَسَبِ أُسَامَةَ لكَِوْنهِِ أَسْوَدَ قَالَ الْقَاضِي: قَالَ الْمَازِرِيُّ

وَادِ وَكَانَ زَيْدٌ أَبْيَضَ.   شَدِيدَ السَّ

ا قَضَى هَذَا الْقَائفُِ  بإِلِْحَاقِ نَسَبهِِ مَعَ كَذَا قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالحِ  فَلَمَّ

                                                           

 .(1451)ومسلم  (،6331)أخرجه البخاري  (1)
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ُّ
وْنِ وَكَانَتِ الْجَاهِليَِّةُ تَعْتَمِدُ قَوْلَ الْقَائفِِ فَرِحَ النَّبيِ لكَِوْنهِِ زَاجِرًا لَهُمْ  صلى الله عليه وسلماخْتلََِفِ اللَّ

 عَنِ الطَّعْنِ فيِ النَّسَبِ. 

 : َ أُمُّ أَيْمَنَ كَانَ زَيْدٌ أَزْهَرَ اقَالَ الْقَاضِي: قَالَ غَيْرُ أَحْمَدَ بْنِ صَالحِ 
وْنِ وَأُمُّ أُسَامَةَ هِي للَّ

 وَاسْمُهَا بَرَكَةُ وَكَانَتْ حَبَشِيَّةً سَوْدَاءَ. 

 بَرَكَةُ بنِتُْ مُحْصَنِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُصَيْنِ بن مالك بن قَالَ الْقَاضِي: 
َ
هِي

 سلمة بن عمرو بْنِ النُّعْمَانِ وَالُله أَعْلَمُ. 

 اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ الْعَمَلِ بقَِوْلِ الْقَائِفِ: وَ 

 فَنفََاهُ أَبُو حَنيِفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ وَإسِْحَاقُ. 

 وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ. 
ُّ
افعِِي  وَأَثْبَتَهُ الشَّ

مَاءِ وَنَفْيُهُ فيِ الْ  حَرَائِرِ، وَفيِ رِوَايَة  عَنهُْ إثِْبَاتُهُ وَالْمَشْهُورُ عَنْ مَالكِ  إثِْبَاتُهُ فيِ الْإِ

 فيِهِمَا. 

 :
ِّ
افعِِي  وَدَليِلُ الشَّ

َّ
نََّ النَّبيِ

ِ
ز  لأ تهِِ مَنْ يُمَيِّزُ  صلى الله عليه وسلمحَدِيثُ مُجَزِّ فَرِحَ لكَِوْنهِِ وَجَدَ فيِ أُمَّ

 . أَنْسَابَهَا عِندَْ اشْتبَِاهِهَا، وَلَوْ كَانَتِ القيافة باطلة لم يحصل بذلك سرور

فَقَ الْقَائلُِونَ باِلْقَائِفِ:   عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فيِهِ الْعَدَالَةُ. وَاتَّ

؟   وَاخْتَلَفُوا فيِ أَنَّهُ هَلْ يُكْتَفَى بوَِاحِد 

 .
ُّ
، وَبهِِ قَالَ بن الْقَاسِمِ الْمَالكِيِ كْتفَِاءُ بوَِاحِد 

ِ
 وَالْأصََحُّ عِندَْ أَصْحَابنِاَ الَّ

 : يُشْتَرَطُ اثْناَنِ، وَبهِِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابنِاَ. وَقَالَ مَالكٌِ 

 . كْتفَِاءِ بوَِاحِد 
ِ
 وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ للَِ

 :  وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُناَ فيِ اخْتصَِاصِهِ ببَِنيِ مُدْلجِ 

، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُ   . اهـونَ خَبيِرًاوَالْأصََحُّ أَنَّهُ لََّ يَخْتَصُّ

 والحمد لله رب العالمين.
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 باب العدة والإحداد

ةِ وَالِإحْدَادِ ]  [بَابُ الْعِدَّ

 الشرح: 

 هي تربص المرأة مدة محدودة شرعًا بسبب فرقة نكاح، أو وفاة.والعدة: 

  :الحكمة من شرعية العدة 

 العدة لمصالح منها:  شرع الله 

 براءة الرحم من الحمل؛ حتى لَّ تختلط الأنساب.التأكد من   -1

 إتاحة الفرصة للمطلق أن يراجع زوجته إذا ندم كما في الطلَق الرجعي.  -2

 تعظيم شأن النكاح، وأنه لَّ ينعقد إلَّ بشروط، ولَّ ينفك إلَّ بتريث وانتظار.  -3

راعية حق الزوج المطلق، وأقاربه، وإظهار التأثر لفقده، وإبداء وفاء الزوجة   -4

 زوجها بعدم انتقالها لغيره إلَّ بعد مدة محددة.ل

 صيانة حق الحمل فيما لو كانت المفارقة حاملًَ.  -5

  :حكم العدة 

 العدة واجبة على كل امرأة مات عنها زوجها أو فارقها قبل الدخول بها، أو بعده.

 :الأصل في العدة 

 الكتاب والسنة والإجماع في الجملة:والأصل فيها: 

 . { چچ چ چ ڃ ڃ}فقوله تعالى: ؛ فأما الكتاب

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ}وقوله تعالى: 

 .{ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ىى ې ې



 

 

 

 

101 
 

  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}: ويقول الله 

 . {ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ
 هذا بالنسبة للمفارقة في الحياة.

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}فقد قال الله تعالى فيها: وأما بالنسبة للوفاة؛ 

 .{ ڀڀ پ پ پ پ
أمرت بريرة أن »؛ قالت: : أحاديث الباب، وحديث عائشة والدليل من السنة

 من الأحاديث.، رواه ابن ماجه، وغيره «تعتد بثلَث حيض

 فقد نقله غير واحد من أهل العلم.وأما الإجماع: 

  :بيان أقسام المعتدات 

 الزوجات المعتدات ست:

 الأولى: الزوجة الحامل:

ق، أو فسخ، إلى وضع الحمل الذي تبيَّن فيه خلق إنسان، وعدتها من وفاة، أو طلَ

فإذا وضعت الحمل خرجت من العدة وأقل مدة الحمل ستة أشهر منذ نكاحها، 

 وغالبها تسعة أشهر.

 وهذه المسألة كالمتفق عليها؛ لظاهر القرآن، والسنة أيضًا.

 حيث ذهب إلى أن عدتها بأطول الأجلين. وقد كان خالف ابن عباس 

من حديث أَبي سَلَمَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى ابْنِ عَبَّاس  وَأَبُو هُرَيْرَةَ ي الصحيحين: فف

-- ُجَالسٌِ عِندَْهُ، فَقَالَ: أَفْتنِيِ فيِ امْرَأَة  وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بأَِرْبَعِينَ لَيْلَةً؟ فَقَالَ ابْن

 { ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا}ا: : آخِرُ الأجََلَيْنِ، قُلْتُ أَنَ --عَبَّاس  
فَأَرْسَلَ ابْنُ  -يَعْنيِ أَبَا سَلَمَةَ  -: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي --، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ [4]الطلَق: 
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قُتلَِ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْسَْلَمِيَّةِ »يَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ:  --عَبَّاس  غُلَمََهُ كُرَيْبًا إلَِى أُمِّ سَلَمَةَ 

هِ بأَِرْبَعِينَ لَيْلَة ، فَخُطبَِتْ فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَهِيَ حُبْ 
، وَكَانَ صلى الله عليه وسلملَى، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِ

يمَنْ خَطَبَهَا
ناَبِلِ فِ  .(1)«أَبُو السَّ

 : وفي صحيح الإمام مسلم 
ِ
 بْنُ عَبْدِ الله

ِ
ثَنيِ عُبَيْدُ الله ، حَدَّ من طريق  ابْنِ شِهَاب 

، يَأْمُرُهُ أَنْ  بْنِ عُتْبَةَ  هْرِيِّ  بْنِ الْأرَْقَمِ الزُّ
ِ
بْنِ مَسْعُود ، أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إلَِى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الله

ا قَالَ لَهَا --يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بنِتِْ الْحَارِثِ الْأسَْلَمِيَّةِ  ، فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثهَِا، وَعَمَّ

 
ِ
 بْنِ عُتْبَةَ يُخْبرُِهُ، أَنَّ حِينَ ا صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

ِ
 إلَِى عَبْدِ الله

ِ
سْتَفْتَتهُْ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الله

نْ  ، وَكَانَ ممَِّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ فيِ بَنيِ عَامرِِ بْنِ لُؤَي 

َ عَنْ 
 حَاملٌِ، فَلَمْ تَنشَْبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّي

َ
ةِ الْوَدَاعِ وَهِي هَا فيِ حَجَّ

ناَبلِِ بْنُ  لَتْ للِْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّ ا تَعَلَّتْ منِْ نفَِاسِهَا، تَجَمَّ بَعْدَ وَفَاتهِِ، فَلَمَّ

ارِ  -بَعْكَك   لَةً؟ لَعَلَّكِ تَرْجِينَ فَقَ  -رَجُلٌ منِْ بَنيِ عَبْدِ الدَّ الَ لَهَا: مَا ليِ أَرَاكِ مُتَجَمِّ

، مَا أَنْتِ بنِاَكحِ  حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبعََةُ أَشْهُر  وَعَشْرٌ، قَالَتْ سُبَيْعَةُ: 
ِ
النِّكَاحَ، إنَِّكِ، وَالله

 ثِيَابيِ حِينَ أَمْسَيْتُ 
َّ
ا قَالَ ليِ ذَلكَِ، جَمَعْتُ عَلَي  فَلَمَّ

ِ
، فَسَأَلْتُهُ عَنْ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله

جِ إنِْ بَدَا ليِ»ذَلكَِ،  ، قَالَ «فَأَفْتَانيِ بأَِنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنيِ باِلتَّزَوُّ

 : جَ حِينَ وَضَعَتْ، وَإنِْ كَانَتْ فيِ »ابْنُ شِهَاب  ا أَنْ تَتَزَوَّ هُ لَ فَلََ أَرَى بَأْس  دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّ

 .(2)«يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ 

كان يريدها، ولهذا عاجلها بهذا الأمر،  لعل أبا السنابل قال بعض أهل العلم: 

 .والدليل على هذه النوع من العدد ثم أنه تزوج بها بعد ذلك ووضعت له،

                                                           

 .(1435)ومسلم  (،4101)أخرجه البخاري  (1)

 .(1434)أخرجه مسلم  (2)
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 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ}قول الله تعالى: 

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ىى ې ې

 .[4]الطلَق: .  {ئى

،  وَعَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ  أنَّ سُبَيْعَةَ الأسْلَمِيَّةَ نفُِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بلَِيَال 

 
َّ
 اري.فَاسْتَأْذَنَتْهُ أنْ تَنكْحَِ، فَأذِنَ لَهَا، فَنكََحَتْ. أخرجه البخ - صلى الله عليه وسلم -فَجَاءَتِ النَّبيِ

 الثانية: المتوفى عنها زوجها:

 إن كانت حاملًَ فعدتها إلى وضع الحمل، كما تقدم  في الآية السابقة.

وإن لم تكن حاملًَ فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام منذ وفاته، سواء كان ذلك قبل 

 الدخول، أو بعده؛ رعاية لحق الزوج، واستبراءً للرحم والدليل على ذلك:

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} قول الله تعالى:

 ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ

 .[234]البقرة:   {ڤ ڤ

قُتلَِ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْسَْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى، فَوَضَعَتْ بَعْدَ »قَالَتْ:  وَعَن أُمِّ سَلَمَةَ 

هِ بأَِرْبَعِينَ لَيْلَة ، فَخُطبَِتْ فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ 
ناَبلِِ فِيمَنْ - صلى الله عليه وسلم -مَوْتِ ، وَكَانَ أَبُو السَّ

 . متفق عليه.«خَطَبَهَا

 الثالثة: المفارقة لزوجها في الحياة من ذوات الأقراء:

 فإن كان الفراق بطلَق فعدتها ثلَثة قروء، وهو الطهر .

  :بيان المراد من القرء 

 واختلف أهل العلم في المراد من القرء: 

 الحيض.فذهب جمهور العلماء إلى أنه 
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وذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى أن المراد به الطهر، وهو قول عائشة 

. وهو الصحيح في هذه المسألة، واختاره ابن القيم والشنقيطي وغيرهم ، 

فيكون عدتها ثلَثة أطهار، أو انتهاء من ثلَث حيض على قول الجمهور من أهل 

 العلم.

 قد طلقت وهي حائض.ولَّ تحسب عند الجمهور الحيضة إن كانت 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ}قال الله تعالى: 

 .[223]البقرة: ...  { ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ امْرَأَةَ ثابتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبيُّ »: عَنِ ابْنِ عَبَّاس  

تَهَا حَيْضَة    . أخرجه أبو داود والترمذي.«عِدَّ

ذِ بْنِ عَفْرَاءَ وَعَنِ  بَيِّعِ بنتِْ مُعَوِّ هَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ »: الرُّ  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ

 . أخرجه الترمذي وابن ماجه.«أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بحَيْضَةٍ  - صلى الله عليه وسلم -فَأَمَرَهَا النَّبيُّ 

 الرابعة: المفارقة لزوجها وهي صغيرة، أو آيسة، أو لم تحض:

من الحيض لكبر ونحوه، أو كانت صغيرة لم يأتها الحيض، أو كانت  فمن أيست

بالغة ولم يأتها الحيض ، أو مستحاضة لَّ تميِّز، فعدتها ثلَثة أشهر، كل شهر مقابل 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ}حيضة، والدليل قول الله تعالى: 

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ىى ې ې ې ې

 .[4]الطلَق:  {ئى ئې ئې ئې

: يَا - صلى الله عليه وسلم -قَالَتْ فَاطمَِةُ بِنْتُ أبيِ حُبَيْشٍ لرَِسُولِ اللَّهِ »أنَّهَا قَالَتْ:  ةَ وَعَن عَائِشَ 

لَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ   إنِّي ل أطْهُرُ، أفَأدَعُ الصَّ
مَا ذَلكِِ عِرْقٌ : »- صلى الله عليه وسلم -رَسُولَ اللَّهِ إنَّ

لَةَ، فَإذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي عَنكِْ وَلَيْسَ باِلحَيْضَةِ، فَإذَا أقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَاتْرُكيِ ا لصَّ
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مَ وَصَلِّي  ، متفق عليه.«الدَّ

 الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه:

فمن فارقها زوجها وهي تحيض، ثم ارتفع حيضها ولم تدر سببه، فإن عاد الحيض 

 اعتدت به. 

شهر للحمل، فإن مضت وإن لم يعد فعدتها سنة كاملة من انقطاع الحيض، تسعة أ

المدة تسعة أشهر وهي لم تحمل، ولم تضع حملها، ثم تعتد بثلَثة أشهر كالآيسة 

 وعلى هذا جماهير أهل العلم بل قد حكي عدم الخلَف في مثل هذه المسألة.

 السادسة إذا كان الفراق بخلع أو فسخ:

 .في هذه الحالة تعتد بحيضة واحدة تُعلم بها براءة رحمها من الحمل 

  :بيان عدة من انقطع عنها حيضها لمرض 

 وأما من انقطع عنها حيضها لمرض، أو لرضاع، أو نحو ذلك.

 فإنها في مثل هذه الحالة تنتظر حتى يعود إليها حيضها، ثم تعتد به.

 السابعة: امرأة المفقود:

 هو من انقطع خبره، فلم تُعلم حياته، ولَّ موته.المفقود: 

تبيُّن أمره، في مدة يضربها الحاكم للَحتياط في شأنه،  فتنتظر زوجته قدومه أو

 وذلك يختلف باختلَف الأحوال، والزمان، والمكان.

فإذا تمت المدة ولم يأت، حَكَم الحاكم بوفاته، ثم اعتدت زوجته أربعة أشهر 

 وعشراً عدة الوفاة ويكون ابتدائها من وقت الحكم.

  زوجها: الفترة التي تنتظرها المرأة التي فُقد 

، ومن ذهب جمهور العلماء في هذه المسألة إلى ما ذهب إليه عمر بن الخطاب 
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 ثم بعد ذلك تعتد بعدة الوفاة. "أنها تنتظر أربع سنوات"إليه: 

 ( 5/511قال شيخ الإسلَم ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى :)

وَابُ فيِ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ مَذْهَبُ عُ  حَابَةِ  --مَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَالصَّ -وَغَيْرِهِ منِْ الصَّ

-  .ِوَهُوَ أَنَّهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنيِنَ ثُمَّ تَعْتَدُّ للِْوَفَاة 

 زَوْجَةُ الثَّانيِ ظَاهِرًا وبَاطنِاً. 
َ
جَ بَعْدَ ذَلكَِ وَهِي  وَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّ

جِهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتهِِ وَبَيْنَ مَهْرِهَا. ثُمَّ إذَا قَدِمَ زَوْجُهَا ا لُ بَعْدَ تَزَوُّ  لْأوََّ

خُولِ وَبَعْدَهُ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَعَلَى الْأصََحِّ لََّ  وَلََّ فَرْقَ بَيْنَ مَا قَبْلَ الدُّ

جَ  ةُ تَزَوَّ ةُ وَالْعِدَّ .يُعْتَبَرُ الْحَاكمُِ فَلَوْ مَضَتْ الْمُدَّ  تْ بلََِ حُكْم 

 . اهـ"والتخيير فيه بين المرأة والمهر هو أعدل الأقوال"

 الثامنة: المرأة الغير مدخول بها:

 وغير المدخول بها لَّ عدة عليها إلَّ في الوفاة. 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ}:  يقول الله 

 . {ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ

عموم آية الوفاة، ويكون حكمها لكن إن كانت قد توفي عنها زوجها، فيشملها 

 كحكم المرأة المدخول بها، على ما تقدم .

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  حيث قال الله 

 ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ

 .{ڤ ڤ
فالآية عامة في كل امرأة توفي عنها زوجها، سواء دخل بها، أم لم يدخل بها، 

لَّ مخصص ولها المهر والميراث، والأصل في الأدلة العموم إلَّ أن يأتي مخصص، و
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جَ امْرَأَةً وَلَمْ  ، أَنَّهُ سُئلَِ عَنْ رَجُل  تَزَوَّ
كما في قصة بروع بنت واشق، فعَنِ ابْنِ مَسْعُود 

يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بهَِا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُود : لَهَا مثِْلُ صَدَاقِ نسَِائهَِا، 

، لََّ وَ 
ُّ
ةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِناَن  الأشَْجَعِي كْسَ، وَلََّ شَطَطَ، وَعَلَيهَْا العِدَّ

 
ِ
ذِي قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بهَِا  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ: قَضَى رَسُولُ الله فيِ برِْوَعَ بنِتِْ وَاشِق  امْرَأَة  منَِّا مثِْلَ الَّ

 ابْنُ مَسْعُود .

 ينملك اليم عدة: 

إذا ملك الرجل أمة توطأ فلَ يحل له أن يجامعها حتى يستبرأها إن كانت حاملًَ 

 بوضع الحمل والتي تحيض بحيضة والآيسة والصغيرة بمضي شهر.

الموطوءة بشبهة، أو زنا، أو بنكاح فاسد، أو المختلعة، أو المفسوخة، كل واحدة 

 لحمل.من هؤلَّء تعتد بحيضة واحدة؛ لمعرفة براءة رحمها من ا

  الكتابية:الزوجة  عدة 

وتعتد المرأة الكتابية إذا كانت زوجة لمسلم، لأجل حق الزوج والولد، منعاً من 

 اختلَط الأنساب وإن كانت الكتابية زوجة لمثلها فتجب عليها العدة كذلك.

 :بيان أنواع العدة 

 العدة ثلَثة أنواع:

 عدة بالأقراء.الأولى: 

 عدة بالأشهر. الثانية: 

 عدة بوضع الحمل.الثالثة: 

 :وعدة الطلاق ثلاثة أنواع 

 ثلَثة قروء لمن تحيض.-1
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 وضع حمل الحامل.-2

 ثلَثة أشهر لليائسة، والصغيرة، والتي لم تحض.-3

 :وعدة الوفاة نوعان 

 الحامل بوضع الحمل.  -1

 غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام. -2

 :بيان مكان العدة 

 ن العدة ثلَثة أقسام:تكون الزوجات من حيث مكا

 المتوفي عنها زوجها: - 1

 تجب عليها عدة الوفاة في منزلها حال حياة زوجها.

فإن تحولت خوفاً، أو قهراً، أو بحق، انتقلت حيث شاءت في مكان تأمن فيه على 

 نفسها.

 وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت.

 المطلقة الرجعية: - 2

وجها، ولَّ يجوز إخراجها منه، إلَّ أن تأتي بفاحشة تعتد المطلقة الرجعية في بيت ز

 مبينة، من أقوال، أو أفعال، يتضرر بها أهل البيت، ولها النفقة والسكنى مدة العدة.

 ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}قال الله تعالى: 

 ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ

 .[1]الطلَق:  {ڇ
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 قة البائن:المطل - 3

 تعتد كل مطلقة بائن، أو مختلعة، أو مفسوخة، في بيت أهلها.

ولها النفقة إن كانت حاملًَ حتى تضع حملها، ولَّ نفقة لها ولَّ سكنى إن لم تكن 

 قَالَ:  حاملًَ 
ِّ
عْبيِ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ  دَخَلْتُ عَلَى فَاطمَِةَ بنِتِْ قَيسْ  فعَنِ الشَّ

 
ِ
  - صلى الله عليه وسلم -الله

ِ
قَهَا زَوْجُهَا البَتَّةَ، فَقَالَتْ: فَخَاصَمْتُهُ إلَِى رَسُولِ الله  -عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: طَلَّ

كْنىَ وَالنَّفَقَةِ، قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ ليِ سُكْنىَ وَلََّ نَفَقَةً وَأَمَرَنيِ أَنْ أَعْتَدَّ فيِ  - صلى الله عليه وسلم فيِ السُّ

 خرجه مسلم.. أ«بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم  

 :بيان أسباب وجوب العدة 

 تجب العدة على الزوجة بواحد مما يلي:

 وفاة الزوج. الأول: 

 الطلَق. الثاني: 

 الخلع. الثالث: 

 الفسخ.الرابع: 

 :بيان وقت ابتداء العدة 

إذا كان الزواج صحيحاً فتبدأ العدة بعد الوفاة أو الطلَق أو الفسخ، وتنقضي  - 1

الزوجة بالوفاة أو الطلَق، فلو طلق امرأته الحامل أو مات عنها، العدة وإن جهلت 

 ولم يبلغها الخبر حتى وضعت، انقضت عدتها.

 إن كان الزواج فاسداً فمبدأ العدة من حين التفريق بين الزوجين. - 2

إن كان الوطء بشبهة فمبدأ العدة من آخر الوطآت التي علم بعدها أنها لَّ تحل  - 3

 خته من الرضاع.له كمن تزوج بأ
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 :بيان أحكام المعتدة 

 تتعلق بالمعتدة الأحكام الآتية:

 تحريم الخطبة: - 1

فلَ يجوز لأحد خطبة المعتدة صراحة، سواء كانت مطلقة، أو متوفى عنها زوجها؛ 

لأن الرجعية في حكم الزوجة، ولبقاء بعض آثار الزواج في المطلقة ثلَثاً أو بائناً أو 

 متوفى عنها زوجها.

ولَّ يجوز التعريض بالخطبة في عدة الطلَق، ويجوز في عدة الوفاة، والبائن بينونة 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}كبرى قال الله تعالى: 

 ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 .[235]البقرة:  {ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ

 حرمة الزواج: - 2

النكاح على المعتدة حتى تنقضي عدتها؛ لبقاء الزوجية فلَ يجوز لغير الزوج عقد 

 في الطلَق الرجعي، وبقاء بعض آثار الزواج في طلَق الثلَث والبائن.

 وإذا تزوجت أثناء العدة من غير زوجها فالنكاح باطل .

 حرمة الخروج من البيت: - 3

ق لَّ يجوز للمعتدة الخروج من منزلها إلَّ لعذر، سواء كانت معتدة من طلَ

 رجعي، أو بائن، أو مطلقة ثلَثاً، أو متوفى عنها زوجها.

ويجوز لكل معتدة الخروج من منزلها لضرورة أو عذر، كأن تخرج لحاجتها 

 كطلب طعام، أو دواء، أو تخاف على نفسها، أو خافت هدماً، أو غرقاً ونحو ذلك.
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 ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}قال الله تعالى: 

 ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ

 .[1]الطلَق:  {ڇ

2 -  
ِ
قَتْ خَالَتيِ، فَأرَادَتْ أنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا،  وَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِالله قَالَ: طُلِّ

 
َّ
ي نَخْلَكِ، فَإنَِّ »فَقَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أنْ تَخْرُجَ، فَأتَتِ النَّبيِ كِ عَسَى بلََى، فَجُدِّ

قيِ أوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً  . أخرجه مسلم .«أنْ تَصَدَّ

 وجوب النفقة على الزوج: - 4

 فإن كانت المعتدة مطلقة رجعية وجبت لها النفقة والسكنى؛ لأنها زوجة.

وإن كانت معتدة من طلَق بائن فتجب لها النفقة والسكن إن كانت حاملًَ، وإن 

ولَّ سكنى، وإن كانت معتدة من وفاة فلَ نفقة لها؛ لَّنتهاء لم تكن حاملًَ فلَ نفقة لها 

 الزوجية بالموت، ويجب عليها السكن في بيت الزوجية مدة العدة.

 ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}قال الله تعالى: 

 ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 .[6]الطلَق:  {ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ

قَنيِ زَوْجِي ثَلَثاً، فَلَمْ يَجْعَلْ ليِ رَسُولُ اللَّهِ » قَالَتْ: وَعَنْ فَاطمَِةَ بنِتِْ قَيسْ    -طَلَّ

 . أخرجه مسلم.«سُكْنىَ وَل نَفَقَة   - صلى الله عليه وسلم

 وجوب الإحداد: - 5

فيجب الإحداد على كل زوجة توفي عنها زوجها في جميع مدة العدة، وهي أربعة 

ت امرأة إلى تقول: جاء -أُمَّ سلمة  -أشهر وعشراً، فعن زينب قالت سمعتُ أُمي 
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، فقالت: يا رسولَ الله، إن ابنتي توفي عنها زوجُها، وقد اشتكت -صلى الله عليه وسلم-رسولِ الله 

 "لَّ"مرتين أو ثلَثاً، كلّ ذلك يقولُ:  "لَّ": -صلى الله عليه وسلم-عينيها، أَفنكحُلُها، فقال رسولُ الله 

إنما هي أربعةُ أشهر  وعشراً، وقد كانت إحداكنَّ في ": -صلى الله عليه وسلم-ثم قال رسولُ الله 

 متفق عليه . "مي بالبعرَةِ على رأسِ الحولِ الجاهلية تر

 اجتناب المرأة كل ما يدعو إلى نكاحها: من الزينة، والطيب، واللباس.والإحداد: 

 
ُّ
ل يَحِلُّ لمْرَأةٍ تُؤْمِنُ باِللَّهِ وَاليَوْمِ الْخِرِ أنْ »: - صلى الله عليه وسلم -عَنْ أُمِّ عَطيَِّةَ قَالَتْ: قال النَّبيِ

هَا ل تَكْتَحِلُ وَل تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً إلِ ثَوْبَ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَثٍ إلِ  عَلَى زَوْجٍ، فَإنَِّ

 . متفق عليه.«عَصْبٍ 

 ثبوت الإرث في العدة: - 6

إذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء عدة المطلقة طلَقاً رجعياً ورثه الآخر، لبقاء 

 الزوجية أثناء العدة.

اً، في حال الصحة، فمات أحد الزوجين في العدة لم فإن كان الطلَق بائناً أو ثلَث

يرثه الآخر، وإن كان هذا الطلَق في حال المرض برضاها فلَ توارث بينهما، وإن كان 

 بغير رضاها فإنها ترثه ويرثها، معاملة للمطلق بنقيض قصده.

 ثبوت نسب المولود في العدة: - 3

مطلقة ثلَثاً، والمفسوخة، ويثبت للزوج ولد المطلقة الرجعية، والبائن، وال

والمتوفى عنها زوجها، ولَّ تنقضي عدتها إلَّ بوضع هذا الحمل، إلى غير ذلك من 

 (1) . اهـالأحكام، والله أعلم 

           

                                                           

 (.4/241/253لَمي: )ملخصًا من موسوعة الفقه الإس (1)
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بيان أن عدة الحامل إذا مات عنها زوجها هي وضع 
 الحمل

نُفِسَتْ  -  -عَةَ الْْسَْلَمِيَّةَ أَنَّ سُبَيْ »: - -الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ  عَنْ ) – 1114

 «فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكحَِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ  - صلى الله عليه وسلم -بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَياَلٍ، فَجَاءَتْ النَّبيَِّ 

 .رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  .(1)

حِيحَيْنِ » وَأَصْلُهُ فيِ   .(2) «الصَّ

هَا وَضَعَ »: وَفيِ لَفْظ     .(3) «تْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بأَِرْبَعِينَ لَيْلَة  أَنَّ

 : هْرِيُّ : قَالَ الزُّ  لمُِسْلمِ 
َ فيِ دَمهَِا، غَيْرَ أَنَّهُ لََّ "وَفيِ لَفْظ 

جَ وَهِي وَلََّ أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّ

 (. (4) "يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حتَّى تَطْهُرَ 

 الشرح: 

أن امرأة من "؛:  صلى الله عليه وسلم: عن أم سلمة زوج النبي «نوأصله في الصحيحي» قوله:

أسلم يقال لها سُبيعة، كانت تحت زوجها، توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل 

ي آخر  بن بعكك، فأبت أن تَنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تَنكحيه حتى تعتدِّ

. واللفظ «حيانك»فقال:  صلى الله عليه وسلمالأجَلَيْن، فمكثت قريبا من عشر ليال، ثم جاءت النبي 

(، وعن سبيعة نفسها أنها 1434(، ومسلم )5311للبخاري. وروى أيضا البخاري )

                                                           

 .(5320)أخرجه البخاري  (1) 

عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي  (،1435)ومسلم  (،5313)أخرجه البخاري  (2) 

 عن سبيعة رضي الله عنها. (،1434)ومسلم  (،5311)الله عنها. وأخرجه البخاري 

 عن أم سلمة رضي الله عنها. (4101)أخرجه البخاري  (3) 

 .(1435) أخرجه مسلم (4) 
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؟ فقالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح. واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم: صلى الله عليه وسلمسألت النبي 

 فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. وأمرني بالتزوج إن بدا لي .

ساق المصنف  ل تنقضي عدتها بوضعها للحمل.هذا الحديث لبيان أن الحام   

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا}:  وقد قال الله 

 .{ئى ئې ئې
 هي مهاجرة من المهاجرات الأولَّت. : «- -سُبَيْعَةَ الْْسَْلَمِيَّةَ » قوله:

 وضعت جنينها. :أي «نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ » قوله:

  :بيان سبب تسمية الوضع بالنفاس 

 وسمي الوضع نفاسًا؛ لأن المرأة تتنفس، وتشعر بالخفة بعد ثقل الحمل.

 وتشعر بالراحة بعد التعب.

 . «فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنكْحَِ  - صلى الله عليه وسلم -فَجَاءَتْ النَّبيَِّ » قوله:

فيما يشكل  صلى الله عليه وسلمحرص النساء الصحابيات على العلم، وعلى سؤال النبي  فيه:

 عليهم.

 .صلى الله عليه وسلمي للنب ڤمحبة الصحابة  وفيه:

 أشعرها أنها قد انتهت عدتها، كما تقدم . :أي «فَأَذِنَ لَهَا» قوله:

تزوجت، عُقد بها؛ لأن لفظ النكاح قد يراد به العقد، وقد  :أي «فَنكََحَتْ » قوله:

 يراد به الجماع.

: " قوله: هَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بأَِرْبَعِينَ لَيْلَة  »وَفيِ لَفْظ  شهر وعشرة  :يأ "«أَنَّ

أيام والمعتدة بالوفاة تحتاج إلى أربعة أشهر وعشرا، وهي إنما كانت عدتها بوضع 

 الحمل؛ لأنها كانت حاملًَ.
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هْرِيُّ » قوله: وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري إمام : «قَالَ الزُّ

 من أئمة العلم والهدى.

جَ » قوله: ا أَنْ تَزَوَّ فالعقد يكون صحيحًا، ولكن لَّ : «وَهِيَ فيِ دَمِهَا وَلَ أَرَى بَأْس 

يجوز لزوجها أن يجامعها حتى تطهر من نفاسها، كما هو المعلوم في المرأة الحائض 

 والنفساء .

 ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ}: يقول الله 

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ

 .{ۅ ۋ
هُ لَ يَقْرَبُهَا زَوْجُ » قوله:  .لما تقدم  بيانه: «هَا حتَّى تَطْهُرَ غَيْرَ أَنَّ

 .والله الموفق
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 بيان أن الأمة تعتد بثلاث حيض

رَوَاهُ .«أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلََثِ حِيَضٍ »قَالَتْ:  --وَعَنْ عَائِشَةَ ) – 1115

 (1) (.ابْنُ مَاجَهْ، وَرُوَاتُهُ ثقَِاتٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ 

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان العدة ثلَث حيض لليائسة ونحوها .

 .من أقوال أهل العلم، وليس الحيض وقد تقدم أن القرء الطهر على الصحيح

-32/111هذا الحديث كما في مجموع الفتاوى ) وقد انتقد شيخ الإسلَم 

ا ( 112 : فَإنَِّ عَائِشَةَ قَدْ ثَبَتَ عَنهَْا منِْ "لًَّ أَوَّ "حيث قال: لَكنَِّ هَذَا حَدِيثٌ مَعْلُولٌ أَمَّ

، وَأَنَّهَا إذَا طَعَنتَْ فيِ الْحَيْضَةِ الثَّالثَِةِ حَلَّتْ،  ةَ عِندَْهَا ثَلََثَةُ أَطْهَار  غَيْرِ وَجْه  أَنَّ الْعِدَّ

 
ِّ
، وَالنِّزَاعُ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ منِْ أَنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بثَِلََثِ حِ  صلى الله عليه وسلمفَكَيْفَ تَرْوِي عَنْ النَّبيِ يَض 

                                                           

وقد انتقده شيخ الإسلَم رحمه الله كما في مجموع وسنده صحيح،  (،2033)أخرجه ابن ماجه  (1) 

ا لَكنَِّ هَذَا حَدِيثٌ مَعْلُولٌ. "( حيث قال: 112 - 32/111الفتاوى ) : فَإنَِّ عَائشَِةَ قَدْ ثَبَتَ "أَولًَّ "أمَّ

ةَ عِندَْهَا ثَلََثَةُ أَطْهَار  عَنهَْا منِْ غَيْرِ وجْه  أَنَّ الْ  فَكَيفَْ  ،وأَنَّهَا إذَا طَعَنتَْ فيِ الْحَيْضَةِ الثَّالثَِةِ حَلَّتْ  ،عِدَّ

ِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ أمرها أَنْ تَعْتَدَّ بثَِلََثِ حِيَض  
والنِّزَاعُ بَينَْ الْمُسْلمِِينَ منِْ  ،تَرْوي عَنْ النَّبيِ

حَابَةِ إلَى عَهْ  ؟ ومَا سَمِعْناَ أَحَدًا منِْ أَهْلِ دِ الصَّ  ثَلََثُ حِيَض  أَو ثَلََثُ أَطْهَار 
َ
ةِ: هَلْ هِي الْيَومِ فيِ الْعِدَّ

لكَِ ولَو كَانَ لهَِذَا أَصْلٌ عَنْ عَائشَِةَ لَمْ يَخْفَ ذَ  ،الْعِلْمِ احْتَجَّ بهَِذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهَا ثَلََثُ حِيَض  

نََّ 
ِ
واعِي عَلَى مَعْرِفَتهَِا؛ لأ  فيِهَا أمريْنِ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ قَاطبَِةً. ثُمَّ هَذِهِ سُنَّةٌ عَظيِمَةٌ تَتَوافَرُ الْهِمَمُ والدَّ

.  :"أَحَدُهُمَا "عَظيِمَيْنِ:  .  أَنَّ ": الثَّانيِأَنَّ الْمُعْتَقَةَ تَحْتَ عَبْد  تَعْتَدُّ بثَِلََثِ حِيَض  ةَ ثَلََثُ حَيْض  الْعِدَّ

ةً بَائنِةًَ كَقَولِ وأَيْضًا فَلَو ثَبَتَ ذَلكَِ كَانَ يَحْتَجُّ بهِِ مَنْ يَرَى أَنَّ الْمُعْتَقَةَ إذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا كَانَ ذَلكَِ طَلْقَ 

؛ لَكِ  ةُ لََّ تَكُونُ إلََّّ منِْ طَلََق  وصححه . "نَّ هَذَا أَيْضًا قَولٌ ضَعِيفٌ مَالكِ  وغَيْرِهِ؛ وعَلَى هَذَا فَالْعِدَّ

  (.1133الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود )
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؟ وَمَا سَ   ثَلََثُ حِيَض  أَوْ ثَلََثُ أَطْهَار 
َ
ةِ: هَلْ هِي حَابَةِ إلَى الْيَوْمِ فيِ الْعِدَّ عَهْدِ الصَّ

لهَِذَا أَصْلٌ أَحَدًا منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ احْتَجَّ بهَِذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهَا ثَلََثُ حِيَض  وَلَوْ كَانَ 

عَنْ عَائِشَةَ لَمْ يَخْفَ ذَلكَِ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ قَاطبَِةً. ثُمَّ هَذِهِ سُنَّةٌ عَظيِمَةٌ تَتَوَافَرُ الْهِمَمُ 

نََّ فيِهَا أَمْرَيْنِ عَظيِمَيْنِ: 
ِ
وَاعِي عَلَى مَعْرِفَتهَِا؛ لأ د  : أَنَّ الْمُعْتَقَةَ تَحْتَ عَبْ "أَحَدُهُمَا "وَالدَّ

. الثَّانيِ  . وَأَيْضًا فَلَوْ ثَبَتَ ذَلكَِ كَانَ يَحْتَجُّ بهِِ  "تَعْتَدُّ بثَِلََثِ حِيَض  ةَ ثَلََثُ حَيْض  أَنَّ الْعِدَّ

مَنْ يَرَى أَنَّ الْمُعْتَقَةَ إذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا كَانَ ذَلكَِ طَلْقَةً بَائِنةًَ كَقَوْلِ مَالكِ  وَغَيْرِهِ وَعَلَى 

؛ لَكنَِّ هَذَا أَيْضًا قَوْلٌ ضَعِيفٌ.هَ 
ةُ لََّ تَكُونُ إلََّّ منِْ طَلََق   ذَا فَالْعِدَّ

  :بيان عدة المختلعة والمفسوخة 

على وعدة المختلعة، والمفسوخة، حيضة واحدة؛ حتى تستبرأ رحمها من الحمل 

عدة القول الصحيح من أقوال أهل العلم وقال أكثر أهل العلم أن عدة المختلعة ك

 : الترمذي المطلقة ويدل على ما ذهبنا إليه ما أخرجه 

ذِ ابْنِ عَفْرَاءَ  بَيِّعِ بنِتِْ مُعَوِّ  --من حديث الرُّ
ِّ
: صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبيِ

 . (1) «، أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بحَِيْضَةٍ صلى الله عليه وسلمفَأَمَرَهَا النَّبيُِّ »

 .-- اب عَنْ ابْنِ عَبَّاس  وَفيِ البَ : ثم قال 

هَا أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بحَِيْضَةٍ »: ثم قال  حِيحُ أَنَّ بَيِّعِ الصَّ  .«حَدِيثُ الرُّ

 والله أعلم . ،للَستبراء؛ حتى لَّ تختلط المياه وهذه الحيضة

 

           

                                                           

 ، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي.(1135)أخرجه الترمذي  (1)
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 بيان أن المطلقة البائنة لا سكنى لها ولا نفقة

عْ ) – 1116 ، وَعَنْ الشَّ
ِّ
 --فَاطمَِةَ بنِتِْ قَيْس   عَنْ بيِ

ِّ
فيِ  - صلى الله عليه وسلم -،  عَنِ النَّبيِ

قَةِ ثَلََثًا:   (. رَوَاهُ مُسْلمٌِ  .(1) «نَفَقَةٌ  لَيْسَ لَهَا سُكْنىَ وَلَ »الْمُطَلَّ

   الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان أن المبتوتة لَّ سكنى لها ولَّ نفقة .

عْبيِِّ » قوله: ن شراحيل الشعبي، من شعب همدان، وهو من أئمة هو عامر ب: «الشَّ

 العلم والحديث.

 ما كتبت سوداء في بيضاء.قال: 

وقال فيه قولًَّ ، أول من قاس إبليسحتى أنه قال: ، مبغضًا للقياس وكان 

 شديدًا.

من قتل الحجاج بن يوسف الثقفي له، وإلَّ فهو من النفر الذين  وقد سلمه الله 

 شعث.خرجوا في زمن ابن الأ

 .هي أحد المهاجرات الأولَّت: «فَاطمَِةَ بِنْتِ قَيْسٍ » قوله:

، أَنَّ أَبَا عَمْرِو -- من حديث فَاطمَِةَ بنِتِْ قَيْس  : ففي صحيح الإمام مسلم  

، فَسَخِطَتْهُ، فَقَ  قَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائبٌِ، فَأَرْسَلَ إلَِيْهَا وَكِيلُهُ بشَِعِير   مَا بْنَ حَفْص  طَلَّ
ِ
الَ: وَالله

 
ِ
، فَجَاءَتْ رَسُولَ الله ء 

ْ
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ »، فَذَكَرَتْ ذَلكَِ لَهُ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلملَكِ عَلَيْناَ منِْ شَي

، ثُمَّ قَالَ: «نَفَقَةٌ 
تلِْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابيِ، »، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فيِ بَيْتِ أُمِّ شَرِيك 

ي  هُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثيَِابَكِ، فَإذَِا حَلَلْتِ فَآذِنيِنيِاعْتَدِّ ، قَالَتْ: «عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإنَِّ

                                                           

 .(1430)أخرجه مسلم  (1) 
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ِ
ا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبيِ سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْم  خَطَبَانيِ، فَقَالَ رَسُولُ الله فَلَمَّ

ا أَبُو جَ »: صلى الله عليه وسلم ا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَ مَالَ لَهُ، أَمَّ قِهِ، وَأَمَّ
هْمٍ، فَلََ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِ

، فَنكََحْتُهُ، فَجَعَلَ الُله فيِهِ «انْكحِِي أُسَامَةَ »فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ:  «انْكحِِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ 

 .(1) "خَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ بهِِ 

في شأن المرأة المطلقة  مع عمر بن الخطاب  بنت قيس واختلفت فاطمة 

 أن لها السكنى، ولها النفقة. ثلَثا، فكان مذهب عمر بن الخطاب 

من طريق أَبيِ إسِْحَاقَ، قَالَ: كُنتُْ مَعَ الْأسَْوَدِ بنِْ : ففي صحيح الإمام مسلم 

 
ُّ
عْبيِ  بحَِدِيثِ فَاطمَِةَ بنِتِْ يَزِيدَ جَالسًِا فيِ الْمَسْجِدِ الْأعَْظَمِ، وَ الشَّ

ُّ
عْبيِ ثَ الشَّ ، فَحَدَّ

 ، ا منِْ «، لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنىَ وَلَ نَفَقَة  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ »قَيْس  ، ثُمَّ أَخَذَ الْأسَْوَدُ كَفًّ

ثُ بمِِثْلِ هَذَا، قَالَ عُمَرُ   نَتْرُكُ كِتاَبَ : لََّ -- حَصًى، فَحَصَبَهُ بهِِ، فَقَالَ: وَيْلَكَ تُحَدِّ

 وَسُنَّةَ نَبيِِّناَ 
ِ
كْنىَ وَالنَّفَقَةُ،  صلى الله عليه وسلمالله لقَِوْلِ امْرَأَة ، لََّ نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ، أَوْ نَسِيَتْ، لَهَا السُّ

 { ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}: قَالَ الُله 
 .(2)«[1]الطلَق: 

 :أن ما ذهبت إليه فاطمة بنت قيس  فالشاهد يح في هذه المسألة.هو الصح 

، وقد انتهت فإن المرأة إذا طلقت من زوجها ثلَثًا، فأي شيء سيحدثه الله 

 طلَقتها من زوجها، وبانت منه بينونة كبرى.

 

           

                                                           

 .(1430)أخرجه مسلم  (1)

 .(1430)أخرجه مسلم  (2)
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 من الوفاة بيان وجوب ترك الزينة أثناء العدة للمعتدة

تَحِدَّ امْرَأَةٌ عَلَى  قَالَ: لَ  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ »: --أُمِّ عَطيَِّةَ  وَعَنْ ) – 1113

ا، إلَِّ ثَوْبَ  ا، وَلَ تَلْبَسْ ثَوْب ا مَصْبُوغ  مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلََثٍ إلَِّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْر 

مُتَّفَقٌ  .(1) «تَمَسَّ طيِب ا، إلَِّ إذَِا طَهُرَتْ نُبْذَة  مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ  عَصْبٍ، وَلَ تَكْتَحِلْ، وَلَ 

  .مُسْلمِ   عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ 

يَادَةِ:  ِّ منِْ الزِّ
بَيِ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِي

ِ
 .(2) «وَلَ تَخْتَضِبْ »وَلأ

  :
ِّ
  (.(3) «وَلَ تَمْتَشِطْ »وَللِنَّسَائِي

 الشرح: 

الحديث لبيان بعض الأحكام التي ينبغي أن تتحلى بها المعتدة  ساق المصنف 

 فاة.من و

أنه لَّ يجوز لغير الزوجة أن تحد على الميت أكثر من ثلَثة أيام، ولو كان الأول: 

 الميت أبًا، أو أمًا، أو غير ذلك من الأقارب.

من حديث (:  1436ومسلم برقم ) (5334كما في صحيح الإمام البخاري برقم )

، زَوْجِ -- خَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبيِبَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ زَيْنبَُ: دَ -- زَيْنبََ بنِتِْ أَبيِ سَلَمَةَ 

 
ِّ
، فَدَعَتْ أُمُّ حَبيِبَةَ بطِيِب  فيِهِ صُفْرَةٌ،  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِ  أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْب 

َ
حِينَ تُوُفِّي

                                                           

 .(2123)ومسلم  (،313)أخرجه البخاري  (1) 

وصححه الإمام الألباني رحمه الله في  (،3536)والنسائي  (،2303 ،2302)أخرجه أبو داود  (2) 

  (.2121(، وفي الإرواء )1114صحيح أبي داود )

مقيداً  (15533)، والبيهقي في الكبرى (3531)وأخرجه النسائي  (،3534)أخرجها النسائي   (3) 

 وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي.«. طيبولَّ تمتشطي بال»بلفظ 
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تْ بعَِارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَ   مَا ليِ باِلطِّيبِ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنتَْ منِهُْ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّ
ِ
الله

 
ِ
مْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باِللَّهِ وَاليَوْمِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلممنِْ حَاجَة  غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله

ِ
لَ يَحِلُّ ل

ا  .«الْخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَثَِ لَيَالٍ، إلَِّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْر 

فَدَخَلْتُ : --قَالَتْ زَيْنبَُ (: 1433ومسلم ) (5335وفي لفظ للبخاري برقم )

تْ منِهُْ، ثُمَّ -- عَلَى زَيْنبََ بنِتِْ جَحْش    أَخُوهَا، فَدَعَتْ بطِيِب  فَمَسَّ
َ
، حِينَ تُوُفِّي

، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ   مَا ليِ باِلطِّيبِ منِْ حَاجَة 
ِ
  قَالَتْ: أَمَا وَالله

ِ
يَقُولُ عَلَى  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله

 تُؤْمِنُ باِللَّهِ وَاليَوْمِ الْخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَثَِ لَياَلٍ، إلَِّ »المِنبَْرِ: 
مْرَأَةٍ

ِ
لَ يَحِلُّ ل

ا  . «عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْر 

لَّ يجوز للمرأة أن تحد على ميت  :أي «وْقَ ثَلََثٍ لَ تَحِدَّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَ » قوله:

فوق ثلَثة أيام، مهما كان الميت: أبًا، أو أمًا، أو أخًا، أو غير ذلك، إلَّ الزوج وسيأتي 

 أنها تحد عليها أربعة أشهر وعشرًا.

  ومن البلَء اليوم أنه انتشر في البلدان الإسلَمية أنهم يحدون على الأموات، يحد

 ا.الرجال أيضً 

 ولَّ يجوز الإحداد في حق الرجال، وإنما هو خاص بالنساء فقط.

 بل أصبحت الدول كلها تحد على الأموات.

  :بيان الحكمة من شرعية الإحداد في حق المرأة 

وإنما شرع الإحداد للمرأة في غير زوجها ثلَثة أيام؛ حتى لَّ تظهر جمالها، وتظهر 

 الأقارب، أو غير ذلك. مفاتنها، وربما تأذى منها الجيران، أو

 ولذلك تحزن المرأة بحزنهم، وتفرح بفرحهم.

ا» قوله:  .وهذا في حق غير الحامل كما تقدم: «إلَِّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْر 
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  :بيان الجمع بين هذا الحديث والآية الأخرى 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ}: وأما قول الله 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ

 .{ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: أن هذه الآية منسوخة بقول الله قيل: 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ

 .{ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ
بأن الآية لم تنسخ، وإنما يكون المعنى أنه لو أرادت أن تبقى متربصة وقيل: 

 ا.بنفسها مدة الحول؛ فإنه يجب على أوليائه أن ينفقوا عليها، وأن يحسنوا إليه

ا» قوله: لَّ يجوز لها أن تلبس الثياب المزوقة،  :أي «وَلَ تَلْبَسْ ثَوْب ا مَصْبُوغ 

 والمزينة، بالألوان، وبالأصباغ، ونحو ذلك.

سواء كان مصبوغًا بالزعفران، أو بغيره من الأصباغ مما يزيد الجمال، ومما يزيد 

 البهاء.

 . «إلَِّ ثَوْبَ عَصْبٍ » قوله:

 نعاني قال الإمام الص ( 2/211في السبل :) 

دَة  فيِ : «ثَوْبَ عَصْبٍ » قوله:  مُوَحَّ
ادِ الْمُهْمَلَةِ فَبَاء  بفَِتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الصَّ

، ثُمَّ يُصْبَغُ وَيُنشَْرُ فَيَ  ى النِّهَايَةِ أَنَّهَا بُرُودٌ يَمَنيَِّةٌ يُعْصَبُ غَزْلُهَا أَيْ يُجْمَعُ وَيُشَدُّ بْقَى مُوَشًّ

بْغُ   . اهـلبَِقَاءِ مَا عُصِبَ منِهُْ أَبْيَضَ لَمْ يَأْخُذْهُ الصَّ

 وهو الكحل المعروف الذي يكون في العينين.: «وَلَ تَكْتَحِلْ » قوله:

فلَ يجوز للمرأة التي تكون في حداد أن تكتحل في عينها؛ لأن الكحل نوع من 
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 د النساء.أنواع الزينة، ويزيد الجمال والبهاء عن

جَاءَتْ »، تَقُولُ: ، أنها سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ من طريق زَيْنبَُ وفي الصحيحين: 

يَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ صلى الله عليه وسلمامْرَأَةٌ إلَِى رَسُولِ اللَّهِ  ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَِّ ابْنَتيِ تُوُفِّ

تَيْنِ أَوْ ثَلَثًَا، كُلَّ ذَلكَِ يَقُولُ:  «لَ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّهِ  اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَتَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ  مَرَّ

  «لَ »
ِ
مَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إحِْدَاكُنَّ فيِ »: صلى الله عليه وسلمثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله إنَِّ

 .(1) «الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي باِلْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ 

  قال الحافظ ابن حجر ( 433-1/431في الفتح :) 

 : ةِ سَوَاءٌ احْتَاجَتْ إلَِيْهِ أَمْ لََّ. قَالَ النَّوَوِيُّ كْتحَِالِ عَلَى الْحَادَّ
ِ
 فيِهِ دَليِلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الَّ

أِ وَغَيْرِهِ:  وَجَاءَ فيِ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ  يْلِ "فيِ الْمُوَطَّ وَامْسَحِيهِ اجْعَليِهِ باِللَّ

 . "باِلنَّهَارِ 

أَنَّهَا إذَِا لَمْ تَحْتَجْ إلَِيْهِ لََّ يَحِلُّ وَإذَِا احْتَاجَتْ لَمْ يَجُزْ باِلنَّهَارِ وَيَجُوزُ  وَوَجْهُ الْجَمْعِ:

يْلِ، مَعَ أَنَّ الْأوَْلَى تَرْكُهُ فَإنِْ فَعَلَتْ مَسَحَتْهُ باِلنَّهَارِ.   باِللَّ

لَ قَالَ:  قِ الْخَوْفُ عَلَى عَيْنهَِا.  وَتَأَوَّ  بَعْضُهُمْ حَدِيثَ الْبَابِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّ

بَ:   . "فخشوا على عينيها"بأَِنَّ فيِ حَدِيثِ شُعْبَة الْمَذْكُور: وَتُعُقِّ

مِ ذِكْرُهَا:  عَلَى  رَمدَِتْ رَمَدًا شَدِيدًا وَقَدْ خَشِيَتْ "وَفيِ رِوَايَة بن مَندَْهْ الْمُقَدَّ

 . "بَصَرِهَا

ةِ الثَّانيَِةِ:  ِّ أَنَّهَا قَالَتْ فيِ الْمَرَّ
بَرَانيِ إنَِّهَا تَشْتَكيِ عَيْنهََا فَوْقَ مَا يُظَنُّ "وَفيِ رِوَايَةِ الطَّ

 . "فَقَالَ لََّ 

 : ا قَالَ لََّ إنِِّي أَخْشَى أَنْ تَنفَْقِئَ عَيْنهَُ  "وَفيِ رِوَايَةِ الْقَاسِم بن أصبغ أخرجهَا بن حَزْم 

                                                           

 .(1433)ومسلم  (،5336)أخرجه البخاري  (1)
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 ، وَسَندَُهُ صَحِيحٌ. "وَإنِِ انْفَقَأَتْ 

 أخرجه بن أَبيِ شَيْبَةَ.  وَبمِِثْلِ ذَلكَِ افتت أَسمَاء بنت عُمَيْس 

 وَبهَِذَا قَالَ مَالكٌِ فيِ رِوَايَة  عَنهُْ بمَِنعِْهِ مُطْلَقًا. 

يْلِ  يَجُوزُ إذَِا خَافَتْ عَلَى عَيْنهَِا بمَِا لََّ طيِبَ وَعَنهُْ:  افعِِيَّةُ مُقَيَّدًا باِللَّ  . فيِهِ، وَبهِِ قَالَ الشَّ

ةِ الْمَرْأَةِ:  باِحْتمَِالِ أَنَّهُ كَانَ يَحْصُلُ لَهَا الْبُرْءُ بغَِيْرِ الْكُحْلِ كَالتَّضْمِيدِ وَأَجَابُوا عَنْ قصَِّ

بْرِ وَنَحْوِهِ.   باِلصَّ

 أحدت على بن عُمَرَ "يَّةَ بنِتِْ أَبيِ عُبَيْد  أَنَّهَا: عَنْ صَفِ وَقَدْ أَخْرَجَ بن أَبيِ شَيْبَةَ: 

بْرَ   . "فَلَمْ تَكْتَحِلْ حَتَّى كَادَتْ عَيْناَهَا تَزِيغَانِ فَكَانَتْ تَقْطُرُ فيِهِمَا الصَّ

 :
َ
لَ النَّهْي َ وَمنِهُْمْ مَنْ تَأَوَّ

ِ
نَّ حَْضَ عَلَى كُحْل  مَخْصُوص  وَهُوَ مَا يَقْتَضِي التَّزَيُّنَ بهِِ لأ

 التَّدَاوِي قَدْ يَحْصُلُ بمَِا لََّ زِينةََ فيِهِ، فَلَمْ يَنحَْصِرْ فيِمَا فيِهِ زِينةٌَ.

َ عَلَى التَّنزِْيهِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ منَِ الْعُلَمَاءِ: 
يَجُوزُ ذَلكَِ وَلَوْ كَانَ فيِهِ طيِبٌ وَحَمَلُوا النَّهْي

ةِ   . اهـجَمْعًا بَيْنَ الْأدَِلَّ

فقد كانت النساء في الجاهلية تحد على زوجها سنة كاملة، لَّ زينة، ولَّ غسل، ولَّ 

تخرج من بيتها، وتكون في حشفة ضيقة، مع رشحها، فإذا خرجت من حدادها 

افتضت بديك أو نحوه، وغالبًا ما يموت هذا الحيوان من رائحتها، ونتانتها، ثم تغتسل 

 بعد ذلك.

الإحداد على الزوج أربعة أشهر وعشرًا، وحرم  أما في الإسلَم فقد جعل الله 

الزينة فقط، وأما الغسل للتنظف فليس بحرام على المرأة، ويجوز للمرأة أن تغير 

 ملَبسها، ويجوز لها أن تمشي في بيتها، وإن خرجت من بيتها لحاجة فلَ حرج .

 : ففي صحيح الإمام مسلم 
ِ
طُلِّقَتْ ": يَقُولُ --من حديث جَابرَِ بْنَ عَبْدِ الله

 
َّ
بَلَى »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمخَالَتيِ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبيِ
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ا قيِ، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوف  ي نَخْلَكِ، فَإنَِّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّ  .(1) «فَجُدِّ

 ز للمرأة أن تمس طيبًا مما يتطيب به النساء.لَّ يجو :أي «وَلَ تَمَسَّ طيِب ا» قوله:

 مع أن الأصل في طيب النساء أنه لَّ ريح له.

 من حيض . :أي «إلَِّ إذَِا طَهُرَتْ » قوله:

 فيه شيء من الطيب. :أي «نُبْذَة  مِنْ قُسْطٍ » قوله:

 بعض أنواع الطيب .: «أَوْ أَظْفَارٍ » قوله:

أو دم النفاس؛ حتى يزول رائحة الدم فتتبع وتلحق بها مكان خروج دم الحيض، 

 الكريهة.

يَادَةِ: » قوله: لأن الخضاب أيضًا من : «وَلَ تَخْتَضِبْ »وَلِْبَيِ دَاوُدَ، وَالنَّسَائيِِّ مِنْ الزِّ

 الزينة التي لَّ تحل للمرأة في حال حدادها. 

وم عدة الوفاة واجبة بالموت، دخل أو لم يدخل بها؛ لعم": وقد ذكر ابن القيم 

 القرآن والسنة واتفاق الناس.

وليس المقصود من عدة الوفاة استبراء الرحم، ولَّ هي تعبد محض؛ لأنه ليس في 

الشريعة حكم واحد؛ إلَّ وله معنى وحكمه يعقله من عقله ويخفى على من خفى 

 . اهـ"عليه

اتفقوا على أن عدة المتوفى عنها زوجها ما لم تكن حاملًَ "وقال الوزير وغيره: 

 . اهـ"ربعة أشهر وعشراأ

فعدتها شهران وخمسة أيام والأمة المتوفى عنها تعتد نصف هذه المدة المذكورة؛ 

أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلَق؛ فكذا عدة  بلياليها؛ لأن الصحابة 

                                                           

 . (1433)أخرجه مسلم  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 . اهـالموت

في قول عامة أهل العلم؛ منهم: مالك، والشافعي، ": قال الموفق ابن قدامة 

 ."رأيوأصحاب ال

أجمع الصحابة على أن عدة الأمة على النصف من عدة ": "المبدع"وقال في 

 ، وإلَّ فظاهر الآية العموم."الحرة

  :بيان الأحكام المختصة بالوفاة 

 هذا؛ ولعدة الوفاة أحكام تختص بها:

 فمن أحكامها: 

لَّ عدم التحول من البيت الذي أتاها فيه الخبر، فلَ يجوز لها أن تتحول عنه؛ إ -1

 .(1)"امكثي في بيتك": صلى الله عليه وسلملعذر لقوله 

 . "اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك"وفي لفظ: 

 ، رواه أهل السنن."حيث أتاك الخبر"وفي لفظ: 

فإن خافت على نفسها من البقاء فيه أو حولت عنه قهرًا أو كان البيت مستأجرًا 

وال تنتقل حيث شاءت دفع وحولها مالكه أو طلب أكثر من أجرته؛ فإنها في هذه الأح

 للضرر.

الخروج من البيت لحاجتها في النهار، لَّ في ويجوز للمعتدة من وفاة زوجها: 

 الليل؛ مظنة الفساد.

 وجوب الإحداد على المعتدة وفي مدة العدة   -2

                                                           

( وفي سنده 2031( وابن ماجه )3523( والنسائي )1204( والترمذي )2300أخرجه أبو داود ) (1)

 زينب بنت كعب بن عجرة مجهولة . 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 اجتنابها ما يدعو إلى ويرغب في النظر إليها.والإحداد: 

 (: 112/ 2ما في إعلَم الموقعين )قال الإمام العلَمة ابن القيم رحمه الله ك

هذا من تمام محاسن هذه الشريعة وحكمتها ورعايتها على أكمل الوجوه؛ فإن "

الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة الموت التي كان أهل الجاهلية يبالغون فيها 

أعظم مبالغة، وتمكث المرأة في أضيق بيت وأوحشه، لَّ تمس طيبا، ولَّ تدهن، ولَّ 

إلى غير ذلك مما هو تسخط على الرب وأقداره، فأبطل الله بحكمه سنة  تغتسل ...

 الجاهلية، وأبدلنا به الصب والحمد.

ولما كانت مصيبة الموت لَّ بد أن تحدث للمصاب من الجزع والألم والحزن ما 

]يعني: لغير الزوجة، وهو ثلَثة تقاضاه الطباع؛ سمع لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك 

؛ تجد بها نوع راحة، وتقضي بها وطرًا من الحزن، وما زاد؛ فمفسدته راجحة،  أيام[

فمنع منه. والمقصود أنه أباح لهن الإحداد على موتاهن ثلَثة أيام، وأما الإحداد على 

الزوج؛ فإنه تابع للعدة بالشهور، الحامل؛ فإذا انقضى حملها؛ سقط وجوب الإحداد، 

فإنه من توابع العدة، ولهذا قيد بمدتها، وهو حكم  وذكر أنه يستمر إلى حين الوضع؛

 ."من أحكام العدة، وواجب من وجباتها، فكان معها وجودًا وعدما ... 

وهو من مقتضياتها ومكملَتها، وهي إنما تحتاج إلى التزين لتتحبب "إلى أن قال: 

نع إلى زوجها، فإذا مات وهي لم تصل إلى آخر؛ اقتضى تمام حق الأول وتأكيد الم

من الثاني قبل بلوغ الكتاب أجله: أن تمنع مما تصنعه النساء لأزواجهن، مع ما في 

 .كلَمه  اهـ "ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في الرجال وطمعهم فيها بالزينة

فيجب على المعتدة من الوفاء في هذا الإحداد أن تجتنب عمل الزينة في بدنها 

تتجنب لبس الحلي بأنواعه، وتتجنب بالتحسين بالأصباغ والخضاب ونحوه، و

الطيب بسائر أنواعه، وهو كل ما يسمى طيبا، وتجتنب الزينة في الثياب؛ فلَ تلبس 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

الثياب التي فيها زينة، وتقتصر على الثياب التي لَّ زينة فيها؛ فتجتنب كل ذلك مدة 

 العدة.

 يه زينة.فتلبس المحدة ما جرت عادتها بلبسه، ما لم فوليس للإحداد لباس خاص، 

 لم يلزمها أن تفعل شيئا؛ كما يظنه بعض العوام.وإذا خرجت من العدة؛ 

 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان حكم الامتشاط والطيب والحناء للمرأة المحتدة 

 أَبوُ  --أُمِّ سَلَمَةَ  وَعَنْ ) – 1113
َ
قَالَتْ: جَعَلْتُ عَلَى عَيْنيِ صَبْرًا، بَعْدَ أَنْ تُوُفِّي

 ، فَ -- سَلَمَةَ 
ِ
يْلِ، »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ رَسُولُ الله هُ يَشُبُّ الْوَجْهَ، فَلََ تَجْعَلِيهِ إلَِّ باِللَّ إنَِّ

هُ خِضَابٌ  ء  "قُلْتُ:  .«وَانْزِعِيهِ باِلنَّهَارِ، وَلَ تَمْتَشِطيِ باِلطِّيبِ، وَلَ باِلْحِنَّاءِ، فَإنَِّ
ْ
بأَِيِّ شَي

دْرِ »: قَالَ  ?"أَمْتَشِطُ  ، وَإسِْناَدُهُ رَ  .(1) «باِلسِّ
ُّ
 (.حَسَنٌ  وَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِي

 الشرح: 

 ساق المصنف الحيث لبيان حكم الزينة للمعتدة .

، وآخر نساء صلى الله عليه وسلم، زوج النبي هي هند بنت أبي أمية : «وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ » قوله:

 موتًا. صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .رة الثانية إلى المدينة، الهجرة الأولى إلى الحبشة، والهجهاجرت الهجرتين: 

 صلى الله عليه وسلم، وهو أخو النبي كانت تحت عبد الله بن عبد الأسد، المشهور بأبي سلمة 

 من الرضاعة .

 .بعد وفاته  صلى الله عليه وسلمثم تزوج بها النبي 

ا» قوله: من أذى نزل بها إذ أنهم كانوا يتداوون  :أي «قَالَتْ: جَعَلْتُ عَلَى عَيْنيِ صَبْر 

 .بالصبرِ، فيكحلون به العين

يَ أَبُو سَلَمَةَ » قوله:  .وهي في عدة وفاة زوجها أبي سلمة  :أي «بَعْدَ أَنْ تُوُفِّ

                                                           

قال: سمعت  ،عن أبيه ،من طريق مخرمة بن بكير (،3533)والنسائي  (،2305)د أخرجه أبو داو (1) 

عن أمها وهذا سند ضعيف مسلسل  ،المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد

 (.315وضعفه الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود )بالمجاهيل المغيرة وأم حكيم وأمها. 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

  قوله:
ِ
هُ يَشِبُ الْوَجْهَ »: -صلى الله عليه وسلم-فَقَالَ رَسُولُ الله  .يلون ويحسن ويجمل :أي «إنَِّ

 النهي عن تزين المعتدة من موت زوجها،  فيه:

يْلِ » قوله:  جواز فعل بعض الشيء للحاجة. فيه: «فَلََ تَجْعَلِيهِ إلَِّ باِللَّ

استدل به على أن أحكام الليل للمعتدة  تختلف عن : «وَانْزِعِيهِ باِلنَّهَارِ » قوله:

أحكام النهار، ولكن الحديث ضعيف لَّ تقوم به حجة كما تقدم بيان ما فيه من 

 المجاهيل .

لمحدة لَّ يجوز لها أن يعني إذا امتشطت المرأة ا: «وَلَ تَمْتَشِطيِ باِلطِّيبِ » قوله:

 تفعل طيبًا ودهناً ذو رائحة الطيب في شعرها.

لأن الحناء يزين الشعر، فلهذا لَّ يجوز للمرأة المحدة أن : «وَلَ باِلْحِنَّاءِ » قوله:

 تجعل الحناء في شعرها .

هُ خِضَابٌ » قوله: أن الحناء يعتبر من الخضاب، وهو من الزنية المحرمة  :أي «فَإنَِّ

 رأة المحدة على زوجها.على الم

 أَمْتَشِطُ  قوله:
ء 
ْ
دْرِ »قَالَ:  ?قُلْتُ: بأَِيِّ شَي يجوز للمرأة المحدة على  :أي «باِلسِّ

 .تسريحه، وامتشاطه، والله الموفق زوجها أن تجعل السدر على شعرها؛ حتى يسهل

 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

بيان تحريم الكحل إذا كان لزينة المرأة المعتدة على 
 زوجها

! إنَِّ ابْنتَيِ مَاتَ عَنهَْا  ;-  -)وَعَنهَْا – 1111
ِ
أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله

 (.مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .(1) «لَ » قَالَ: ?زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنهََا، أَفَنكَْحُلُهَا

 الشرح: 

في عنها زوجها الحديث لبيان تحريم الحكل على المرأة المتو ساق المصنف 

 وهي في عدتها وحدادها عليه.

مرتين أو ثلَثا. كل ذلك يقول: ل. ثم قال »وزادا: "الحديث في الصحيحين وفيه: 

إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي : »صلى الله عليه وسلمرسول اللَّه 

 . "«بالبعرة على رأس الحول

مأمورة بالبعد عن كل أسباب وذلك أن الكحل مما يزين المرأة ويجملها، وهي 

 الزينة في حال عدتها ومأمورة في بالبعد عن كل ما يرغب في نكاحها.

 مشروعية التوكيل في السؤال. وفيه:

أن الموت له أجل محدد، فقد يأتي الكبير، ويأتي الصغير، كل على حسب  وفيه:

 أجله.

نحوه من الأمراض التي فيها مرض: كالرمد، و :أي «وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنهََا» قوله:

 تصيب العين.

                                                           

مرتين أو ثلَثا. كل ذلك يقول: لَّ. ثم قال »وزادا:  (،1433)ومسلم  (،5336)أخرجه البخاري  (1) 

وقد كانت إحداكن في الجاهلية  ،إنما هي أربعة أشهر وعشر»رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 «.ترمي بالبعرة على رأس الحول
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

والمنهي عنه هو الَّكتحال بالكحل؛ لأنه من الزينة المحرمة على المرأة في عدتها 

 على زوجها المتوفي عنها، أي وهي في الحداد عليه.

 ولو تداوت المرأة بأدوية: من القطر، أو نحو ذلك من الأدوية، فلَ حرج في ذلك.

لأنه من الزينة المحرمة على المعتدة في وفاة : «لَ »لَ: قَا ?أَفَنكَْحُلُهَا» قوله:

 زوجها.

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان حكم خروج المعتدة من بيتها للحاجة 

طُلِّقَتْ خَالَتيِ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا »: قَالَ  -  -جَابرِ   وَعَنْ ) – 1120

ي نَخْلَكِ، فَإنَِّكَ عَسَى أَنْ »فَقَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -النَّبيَِّ فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتْ  بَلْ جُدِّ

ا قيِ، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوف   (.رَوَاهُ مُسْلمٌِ  .(1) «تَصَدَّ

 الشرح: 

الحديث لبيان مشروعية خروج المرأة المعتدة من بيتها في  ساق المصنف 

 عدتها لحاجتها. 

ع منهم التقصير في النفقة على زوجاتهم ومن هنا يعلم أن الأزواج الذين يق

المطلقات طلَقًا رجعيًا، أو نحو ذلك، أنه لَّ يلزم المرأة الَّستئذان منه؛ لأنه ترك 

 الواجب الذي عليه تجاهها.

 فلَ بأس أن تخرج المرأة من بيتها بما لَّ فتنة فيه، ولَّ ضرر عليها، أو على غيرها.

ون سببًا لتبرجها، أو لفتنتها، أو لفتنة إلَّ أنها تجتنب أعمال الَّختلَط، وما يك

 غيرها من الرجال.

مشروعية عمل المرأة بنفسها في مزرعتها إذا أمنت الفتنة على نفسها، أو على  وفيه:

 غيرها.

 أن المرأة تملك مالها. وفيه:

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث أن رجلًَ زجرها عن الخروج من  وفيه:

 هذا الأمر لَّ يجوز لها. بيتها، وهو يظن أن

                                                           

 .(1433)أخرجه مسلم  (1) 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

تسأله  صلى الله عليه وسلمالعودة إلى أهل العلم فيما يشكل؛ فإن المرأة رجعت إلى النبي  وفيه:

 عن حكم خروجها.

ي نَخْلَكِ » قوله: يشرع لك ذلك، فاقطفي ثمر نخلك، وأصلحي من  :أي «بَلْ جُدِّ

 شأنه إن احتاج إلى ذلك.

قيِ» قوله: ت الصدقة على نفسك، أو على غيرك سواء كان: «فَإنَِّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّ

 من المساكين والفقراء وأصحاب الحاجات.

ا» قوله:  .وجه من أوجه الخير، والله الموفقمعروف في أي  :أي «أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوف 

 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

بيان أن المعتدة على زوجها تمكث في بيت زوجها ولا 
 تخرج منه إلا لضرورة

أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فيِ طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ، »: --رَيْعَةَ بنِتِْ مَالكِ  فُ  وَعَنْ ) – 1121

فَإنَِّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ ليِ  ;أَنْ أَرْجِعَ إلَِى أَهْلِي - صلى الله عليه وسلم -فَقَتَلُوهُ. قَالَتْ: فَسَأَلْتُ النَّبيَِّ 

ا .«نَعَمْ »مَسْكَن ا يَمْلِكُهُ وَلَ نَفَقَة ، فَقَالَ:  امْكُثيِ فِي »: كُنتُْ فيِ الْحُجْرَةِ نَادَانيِ، فَقَالَ  فَلَمَّ

فَاعْتَدَدْتُ فيِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر  وَعَشْرًا، قَالَتْ: "قَالَتْ:  .«الْكتَِابُ أَجَلَهُ  بَيْتكِِ حَتَّى يَبْلُغَ 

،  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأرَْبَعَةُ، .(1) «"بَعْدَ ذَلكَِ عُثْمَانُ  فَقَضَى بهِِ  حَهُ التِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ

، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكمُِ وَغَيْرُهُمْ  ُّ
هْليِ  (.والذُّ

 الشرح: 

هذا الحديث لبيان أن المعتدة على زوجها عدة الوفاة تمكث  ساق المصنف 

في بيته التي جاء إليها فيه خبر الوفاة، ولَّ تخرج منه إلَّ لضرورة، أو لحاجة تدعو إلى 

 ذلك.

أن خبر الوفاة يأتيها وهي في بيت تسكنه، إما إذا جاءها الخبر ن ضابط ذلك: ولك

بوفاة زوجها وهي في بيت آخر، كأن تكون في المدينة، وهي تسكن في البادية، فإنها 

 ترجع إلى بيت زوجها التي تسكنه معه قبل الوفاة.

                                                           

والترمذي  (،611)والنسائي  (،2300)وأبو داود  (23363( )23033) أخرجه أحمد (1) 

، بسند ضعيف، (2332)والحاكم  (،1332 ،1331)وابن حبان  (،2031)وابن ماجه  (،1204)

وتصحيح الذهلي نقله «. حديث حسن صحيح: »وقال الترمذيفيه زينب بنت كعب مجهولة. 

(، 2130(، وفي الإرواء )1112وضعفه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود )الحاكم. 

 ( بشواهده.1330(، وحسنه شيخنا الحجوري في تحقيق الصغرى )5513وصححه في الضعيفة )
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

، وقد ولَّ يشرع لها الخروج من بيت زوجها في العدة، لحاجة تدعوها إلى ذلك

 تقدم الكلَم على هذه المسألة .

أنهم هربوا وأبقوا عليه فذهب في  :أي «أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فيِ طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ » قوله:

 طلبهم ولحقهم حتى يردهم إليه.

 وهذا من ظلمهم وبغيهم على سيدهم.: «فَقَتَلُوهُ » قوله:

  :بيان حكم أبوق وهروب العبد على سيده 

 عبد على سيده كبيرة من الكبائر. وهروب ال

 -- من حديث جَرِير  : ففي صحيح الإمام مسلم 
ِ
: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ةُ » مَّ  .(1) «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرئَِتْ مِنْهُ الذِّ

من العبد الآبق دل على أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وفي  صلى الله عليه وسلمفتبرأ النبي 

 ائم الآثام.عظيمة من عظ

أَيُّمَا عَبْدٍ »أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:  -- من حديث جَرِير  : وفي صحيح الإمام مسلم 

 رُوِيَ عَنِ النَّبيِِّ »قَالَ مَنصُْورٌ:  «أَبَقَ مِنْ مَوَاليِهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إلَِيْهِمْ 
 صلى الله عليه وسلمقَدْ وَاللَّهِ

 .(2) «ي هَاهُناَ باِلْبَصْرَةِ وَلَكنِِّي أَكْرَهُ أَنْ يُرْوَى عَنِّ 

 وذلك لتفشي مذهب الخوارج هنالك .

فكيف إذا كان مع الأبق والهرب القتل وهو من الكبائر والعظائم أيضًا، فنسأل الله 

 .العافية من ذلك 

فلهذا ينتبه الإنسان من مثل هذه المسألة، فالعبد الآبق قد يعتدي على سيده من 

                                                           

 .(61)أخرجه مسلم  (1)

 .(63)أخرجه مسلم  (2)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 إلَّ وهو لَّ يريد سيده. باب أولى؛ لأنه لم يأبق

وكذلك لو خرج الإنسان في طلب ولد له وهو عاق له، أو في طلب أخ له وهو ممن 

يحب الفتن، ويجنح لها، فلَ بد له أن ينتبه على نفسه؛ لأنه ربما وقعت عليه الأذية 

ممن يطلبه، فمثل هؤلَّء قد لَّ يتورعون عن إيقاع الأذية والضرر فيمن يطلبهم فربما 

 أو يصيبه في جراحات، أو في نحو ذلك من الأمور.يقتله، 

العودة إلى أهل  فيه: «أَنْ أَرْجِعَ إلَِى أَهْلِي - صلى الله عليه وسلم -قَالَتْ: فَسَأَلْتُ النَّبيَِّ » قوله:

 العلم فيما يشكل من الأمور المتجددة على الإنسان.

ا مشروعية رجوع المرأة التي هي في عدتها إلى أهلها إذا خشيت على نفسه وفيه:

 الفتنة، أو الضرر.

  :بيان حكم رجوع المرأة المعتدة إلى بيتها أهلها من أجل الاختلاط 

كأن يكون في البيت الذي تعتد فيه مثلًَ اختلَط بين الرجال والنساء، كما هو الحال 

 في كثير من بيوت المسلمين، فيشرع لها أن تعتد في بيت أهلها .

تحتاج إلى الخروج إلى السوق صباحًا ومساءً أو كانت مثلًَ في بيت زوجها ولكنها 

لجلب حاجاتها، وإذا رجعت وتحولت إلى بيت أهلها قاموا عليها بالخدمة، وبما 

 .ا يشرع لها التحول إلى بيت أهلهاتحتاج إليه من شأنها، فإنه أيضً 

لإيجار، ولكن أو كانت في بيت با: «فَإنَِّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ ليِ مَسْكَن ا يَمْلِكُهُ » قوله:

صاحب البيت زاد في الإيجار زيادة كبيرة فاحشة، وهي تعجز عن دفعها، فلها أيضًا أن 

 تتحول .

أذن لها في الَّنتقال إلى بيت  صلى الله عليه وسلمأن النبي  :أي "«نَعَمْ »وَلََّ نَفَقَةً، فَقَالَ: " قوله:

 أهلها وهذا في بادئ الأمر.
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

ا كُنتُْ فيِ الْحُجْرَةِ نَادَانِ » قوله:  من أجل أن ترجع إليه.: «يفَلَمَّ

علم بأن  صلى الله عليه وسلمفلعل النبي : "«امْكُثيِ فيِ بَيتْكِِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكتَِابُ أَجَلَهُ »فَقَالَ: » قوله:

خروجها من البيت ليس بمتعين عليها؛ لأنها لم تخشَ على نفسها من الفتة، أو على 

 غيرها، أو ليس عليها ضرر في بقائها في بيت زوجها.

اقَ » قوله: وهذا موافق لظاهر القرآن كما : «الَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فيِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْر 

 تقدم  بيان ذلك.

ثالث الخلفاء  عثمان بن عفان  :أي «قَالَتْ: فَقَضَى بِهِ بعَْدَ ذَلكَِ عُثْمَانُ » قوله:

 .الراشدين، قضى بهذا في خلَفته 

 ، والله أعلم.صلى الله عليه وسلمبسنة النبي ، ولأنهم كانوا يقضون بكتاب الله 

 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

انتقال المعتدة من مكان إلى آخر لمصلحة جواز بيان  
 شرعية

قَنيِ »قَالَتْ: --فَاطمَِةَ بنِتِْ قَيْس  وَعَنْ ) – 1122 يَا رَسُولَ اللَّهِ! إنَِّ زَوْجِي طَلَّ

، قَالَ: فَأَمَرَهَ  ا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ لَتْ  ا،ثَلََث   (.رَوَاهُ مُسْلمٌِ  .(1)«فَتَحَوَّ

الحديث لبيان جواز انتقال المعتدة من مكان إلى  ساق المصنف  الشرح: 

 آخر لمصلحة شرعية.

قَنيِ ثَلََث ا» قوله:  طلقها ثلَث تطليقات. :أي «قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إنَِّ زَوْجِي طَلَّ

 مجالس متفرقة، وليس في مجلس واحد. والظاهر أنه طلقها ثلَث تطليقات في

لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الطلَق بلفظ الثلَث في مجلس واحد، دون 

 أن يتخللها رجعة، طلقة واحدة، كما تقدم  بيان ذلك.

ممن ليس بمحرم، ولَّ يجوز له الدخول  :أي «وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ » قوله:

 عليها

لَتْ قَالَ: فَأَ » قوله: لها بالتحول إلى مكان  صلى الله عليه وسلمبعد ذلك أذن النبي  :أي «مَرَهَا، فَتَحَوَّ

 آخر تأمن فيه على نفسها من الداخلين عليها، ومن الخارجين.

 ، وقد كان أعمى، كما في الحديث السابق.فقد تحولت إلى بيت ابن أم مكتوم 

ي »قَالَ: فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فيِ بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ » تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابيِ، اعْتَدِّ

هُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثيَِابَكِ، فَإذَِا حَلَلْتِ فَآذِنيِنيِ  .(2)«عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإنَِّ

           
                                                           

 .(14132)أخرجه مسلم  (1)

 .(1430)أخرجه مسلم  (2)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان أن عدة الأمة أم الولد كعدة المرأة الحرة

ةُ أُمِّ »الَ: قَ  --عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  )وَعَنْ  – 1123 لَ تُلْبسُِوا عَلَيْناَ سُنَّةَ نَبيِِّناَ، عِدَّ

ا يَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْر  رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ،  .(1) «الْوَلَدِ إذَِا تُوُفِّ

 
ِ
 باِلَّ

ُّ
ارَقُطْنيِ هُ الدَّ حَهُ الْحَاكمُِ، وَأَعَلَّ  (.نْقِطَاعِ وَصَحَّ

 الشرح: 

 هذا الحديث لبيان أن عدة أم الولد كعدة الحرة. ساق المصنف 

أمة تباع وتشترى، فلما حملت ووضعت جنينها لسيدها، أو أم الولد في الأصل: 

 لزوجها إن كانت ذات زوج.

فإن وضعت ولدها لسيدها استحقت الحرية به؛ حتى لَّ يكون جنينها عبدًا، 

 يد والمسألة خلَفية بين أهل العلم.ويكون ولدًا للس

وبعض أهل العلم يرى عدم تحررها إذا ولدت لسيدها، ويستدلون على ذلك ما 

فَأَخْبرِْنيِ عَنْ »: في صحيح الإمام مسلم  جاء في حديث عمر بن الخطاب 

 .(2)«أَنْ تَلِدَ الْْمََةُ رَبَّتَهَا»أَمَارَتِهَا، قَالَ: 

 .وهو أبو عبد الله بن عمرو بن العاص : «نِ الْعَاصِ وَعَنْ عَمْرِو بْ » قوله:

 وكان من دهاة العرب.

                                                           

، من (2336)والحاكم  (،2033)وابن ماجه  (،2303)وأبو داود  (،13303) أخرجه أحمد (1) 

: (3336)« السنن»به. وهذا منقطع، قال الدارقطني في  ،عن عمرو ،ق قبيصة بن ذؤيبطري

وأبو  ،واستنكره الإمام أحمد، وضعفه ابن المنذر«. والموقوف أصح وقبيصة لم يسمع من عمرو»

 (. 1113وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود )عبيدة كما في المغني، 

 . (3)أخرجه مسلم  (2)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 .وقد أسلم بعد غزوة الحديبية، هو وخالد بن الوليد 

وهو رسول قريش إلى النجاشي عندما كان ما يزال في شركه؛ حتى يرجع الصحابة 

 .إلى مكة بعد أن هاجروا إلى الحبشة فرارًا من أذى المشركين لهم 

أن التلبيس قد يكون ببعض الفتاوى  :أي "«لَ تُلْبسُِوا عَلَيْناَ سُنَّةَ نَبيِِّناَ»قَالَ: " له:قو

 التي لَّ تعتمد على دليل ثابت من القرآن، أو من السنة النبوية الصحيحة.

يَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْر  » قوله: ةُ أُمِّ الْوَلَدِ إذَِا تُوُفِّ فعتدها أربعة أشهر : «اعِدَّ

 وعشرًا كالمرأة الحرة، وقد خرجت من طور الإماء.

جها تكون عدتها شهرين فالإماء عدتها نصف عدة الحرة، فإن مات عنها زو

 .وخمسة أيام

 والله أعلم 

 

             
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان أن القرء هو الطهر

مَا الْْقَْ »قَالَتْ:  --عَائِشَةَ  )وَعَنْ  – 1124 أَخْرَجَهُ مَالكٌِ فيِ  .(1)«الْْطَْهَارُ  ;رَاءُ إنَِّ

ة  بسَِندَ  صَحِيح   صَّ
  (.قِ

 الشرح: 

 هذا الحديث لبيان أن القرء هو الطهر. ساق المصنف 

، عَنْ عُرْوَةَ في الموطأ:  ما أخرجه الإمام مالك والقصة:  من طريق ابْنِ شِهَاب 

بَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ   زَوْجِ  --بْنِ الزُّ
ِّ
حْمنِ بْنِ صلى الله عليه وسلمالنَّبيِ ؛ أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بنِتَْ عَبْدِ الرَّ

: فَذُكرَِ  مِ منَِ الْحَيْضَةِ الثَّالثَِةِ. قَالَ ابْنُ شِهَاب  يقِ،  حِينَ دَخَلَتْ فيِ الدَّ دِّ أَبيِ بَكْر  الصِّ

حْمنِ. فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَ  ةُ. وَقَدْ جَادَلَهَا فيِ ذلكَِ نَاسٌ، ذلكَِ لعَِمْرَةَ بنِتِْ عَبْدِ الرَّ

 .[223]البقرة:  {چ  چ }وَقَالُوا: إنَِّ الَله، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فيِ كِتَابهِِ: 

 ."صَدَقْتُمْ، وَتَدْرُونَ مَا الْأقَْرَاءُ؟. إنَِّمَا الْأقَْرَاءُ، الْأطَْهَارُ ": --فَقَالَتْ عَائِشَةُ 

؛ أَنَّهُ قَالَ: (: 2141في الموطأ ) وأخرج الإمام مالك  من طريق ابْنِ شِهَاب 

حْمنِ، يَقُولُ:  مَا أَدْرَكْتُ أَحَداً منِْ فُقَهَائِناَ، إلََِّّ وَهُوَ يَقُولُ "سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّ

 . يُرِيدُ قَوْلَ عَائِشَةَ."هذَا

ر أهل العلم أن القرء هو فالصحيح أن القرء هو الطهر، وليس كما يقول جماهي

                                                           

، بسند صحيح، والقصة التي أشار إليها الحافظ أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بنِتَْ (2140)أخرجه مالك  (1) 

مِ منَِ الْحَيْضَةِ الثَّالثَِةِ، قَالَ ابْنُ شِهَاب   يقِ حِينَ دَخَلَتْ فيِ الدَّ دِّ حْمَنِ بْنِ أَبيِ بَكْر  الصِّ : فَذُكرَِ عَبْدِ الرَّ

حْمَنِ فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوةُ وقَدْ جَادَلَهَا فيِ ذَلكَِ نَاسٌ، فَقَالُوا: إنَِّ الَله تَبَارَكَ ذَلكَِ لعَِمْرَ  ةَ بنِتِْ عَبْدِ الرَّ

« صَدَقْتُمْ، تَدْرُونَ مَا الْأقَْرَاءُ؟»[ فَقَالَتْ عَائشَِةُ: 223]البقرة:  {ثَلََثَةَ قُرُوء  }وتَعَالَى يَقُولُ فيِ كتَِابهِِ 

 (.263وصححه الإمام الألباني رحمه الله في آداب الزفاف )ص. "نَّمَا الْأقَْرَاءُ الْأطَْهَارُ إِ 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 الحيض.

أيضًا أنها أخبرت أن القرء هو الحيض، وروت ذلك عن  وقد روي عن عائشة 

 .صلى الله عليه وسلمالنبي 

الأقراء "ما أفتت بخلَفه، وقالت:  بأنه لو كان ثابتًا عنها ولكن رد ذلك: 

 ."الأطهار

عدة  فإذا مضى على امرأة ثلَثة أطهار، فقد انتهت عدتها، وذلك إذا كانت عدتها

 طلَق.

وأما إذا كانت عدة وفاة، فقد تقدم بيانه أنها تعتد بوضع الحمل؛ إن كانت حاملًَ أو 

 أربعة أشهر وعشراً إن لم تكن حاملة .

 والله أعلم

 

             
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان أن عدة الأمة نصف عدة الحرة 

تُهَا حَيْضَتَانِ  تَانِ،طَلََقُ الْْمََةِ تَطْلِيقَ »قَالَ:  --ابْنِ عُمَرَ  وَعَنِ ) – 1125  .(1) «وَعِدَّ

 
ُّ
ارَقُطْنيِ  .رَوَاهُ الدَّ

فَهُ   (.(2)وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا وَضَعَّ

، وَابْنُ مَاجَهْ: منِْ حَدِيثِ ) – 1126  -، (3)-عَائِشَةَ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

                                                           

عن ابن عمر، تفرد به عمر بن شبيب  ،موقوفا من طريق سالم ونافع (،3115)أخرجه الدارقطني  (1) 

وأخرجه  اهـمرفوعاً، وكان ضعيفًا، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع عنه من قوله. 

وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء تحت حديث وهو أثر صحيح.  (،1635)مالك 

  (.3/200(، وشيخنا الحجوري في تحقيق الصغرى )2066)

عن عبد الله بن  ،من طريق عمر بن شبيب (،3114)والدارقطني  (،2031)أخرجه ابن ماجه  (2) 

 ،حديث عبد الله بن عيسى: »(4000)ل الدارقطني مرفوعا. وقا ،عن ابن عمر ،عن عطية ،عيسى

: أن أحدهما ،عن النبي صلى الله عليه وسلم منكر غير ثابت من وجهين ،عن ابن عمر ،عن عطية

: أن عمر بن شبيب ضعيف والوجه الآخروسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية.  ،عطية ضعيف

وعاً شيخنا الحجوري في تحقيق الصغرى اهـ وضعفه مرف«. الحديث لَّ يحتج بروايته. والله أعلم

(3/200.) 

، من (250)والحاكم  (،2030)وابن ماجه  (،1132)والترمذي  (،2131)أخرجه أبو داود  (3) 

عن النبي صلى  ،عن عائشة ،عن القاسم بن محمد ،عن مظاهر ،عن ابن جريج ،طريق أبي عاصم

: وقال الترمذي«. وهو حديث مجهول: »اودقال أبو د« طلَق الأمة تطليقتان»الله عليه وسلم قال: 

ومظاهر لَّ نعرف  ،حديث عائشة حديث غريب؛ لَّ نعرفه مرفوعا إلَّ من حديث مظاهر بن أسلم»

ونقل تضعيفه عن البخاري  (3/361)، وضعفه البيهقي في الكبرى «له في العلم غير هذا الحديث

عن أبي عاصم النبيل؛  ،بالسند الصحيح (4003وأخرجه الدارقطني )وغيره من الحفاظ، 

وضعفه الإمام «. من حديث مظاهر هذا ليس بالبصرة حديث أنكر»قال:  ،الضحاك بن مخلد

    (3/200(، وشيخنا الحجوري في تحقيق الصغرى )333الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود )
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فَقُ  حَهُ الْحَاكمُِ، وَخَالَفُوهُ، فَاتَّ  (.وا عَلَى ضَعْفِهِ وَصَحَّ

 الشرح: 

 الحديث لبيان أن العمل عليه عند أهل العلم. ساق المصنف 

 إذ أن الطلقة لَّ تنصف، وكذلك القرء لَّ ينصف.

 فيبقى أن عدة الأمة غير أم الولد تكون بمرور قرءين، إن كانت من ذوات الأقراء.

 لم تحض بعد.أو بشهر ونصف إن كانت كبيرة قد يئست من الحيض، أو صغيرة 

 وإن كانت حاملًَ، فعتدتها بوضع الحمل، سواء من طلَق، أو من وفاة.

 وإن مات عنها زوجها وهي ليست بحامل، فعدتها شهرين وخمسة أيام.

 فيجعل لها الشطر من ذلك.

ما لها إلَّ الطلقة الأولى، وأما الطلقة الثانية  :أي «طَلََقُ الْْمََةِ تَطْلِيقَتاَنِ » قوله:

 من زوجها بعدها.فتبين 

تُهَا حَيْضَتَان» قوله:  والصحيح أن عدتها قرءان، وهما طهران .: «وَعِدَّ

، وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ » قوله: الحديث  .«وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ

قد أفتت و منكر؛ ففيه مظاهر بن أسلم وقد أنكر عليه الحديث، ولأن روايته عائشة 

 لأفتت به، ولعملت به. صلى الله عليه وسلمبخلَفه، فلو كان الحديث ثابت عن النبي 

  قال الإمام الصنعاني ( 2/301في السبل :) ِنََّهُ منِْ حَدِيث
ِ
وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ لأ

: مُنكَْرُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ ابْنُ مَعِين  لََّ يُعْرَفُ.  مُظَاهِرِ بْنِ مُسْلمِ  قَالَ فيِهِ أَبُو حَاتمِ 

وْجِ بطَِلْقَتَيْنِ وَتَكُونُ  ةَ فَتَبيِنُ عَلَى الزَّ وَاسْتَدَلَّ بهِِ هُناَ عَلَى أَنَّ الْأمََةَ تُخَالفُِ الْحُرَّ

تُهَا قُرْأَيْنِ.  عِدَّ

ةُ  منِْ أَنَّ  وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَال  أَقْوَاهَا مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الظَّاهِرِيَّ
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 بَيْنَ حُر  
طَلََقَ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ سَوَاءٌ لعُِمُومِ النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فيِ الطَّلََقِ منِْ غَيْرِ فَرْق 

 .  وَعَبْد 

طَالَةِ  رْحِ، فَلََ حَاجَةَ باِلْإِ ، وَقَدْ سَرَدَهَا فيِ الشَّ هَا غَيْرُ نَاهِضَة  ةُ التَّفْرِقَةِ كُلُّ بذِِكْرِهَا وَأَدِلَّ

 مَعَ عَدَمِ نُهُوضِ دَليِلِ قَوْل  منِهَْا عِندَْنَا.

ةِ.  ةِ الْحُرَّ ةُ إلَى أَنَّهَا كَعِدَّ تُهَا فَاخْتُلفَِ أَيْضًا فيِهَا فَذَهَبَتْ الظَّاهِرِيَّ ا عِدَّ  وَأَمَّ

 : دِ بْنُ حَزْم  نََّ الَله عَلَّمَناَ الْعِدَدَ فيِ الْ قَالَ أَبُو مُحَمَّ
ِ
 ڃ}كتَِابِ، فَقَالَ لأ

 . [223]البقرة:  { چچ چ چ ڃ

]البقرة:  { ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

234] . 

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ}وَقَالَ: 

 . [4]الطلَق:  { ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ىى

مَاءَ أَنَّ عَلَيْهِنَّ الْعِدَدَ الْمَذْكُورَا قَ وَقَدْ عَلمَِ الُله تَعَالَى إذْ أَبَاحَ لَناَ الْإِ بَيْنَ  تِ وَمَا فَرَّ

ة ، وَلََّ أَمَة  فيِ ذَلكَِ:   . {خح خج حم حج جم}حُرَّ

بَ اسْتدِْلََّلُهُ باِلْآيَاتِ:  وْجَاتِ الْحَرَائِرِ، فَإنَِّ قَوْلَهُ وَتُعُقِّ  ې ې}بأَِنَّهَا كُلَّهَا فيِ الزَّ

 لْأمََةِ إلَى سَيِّدِهَا لََّ إلَيْهَا. فيِ حَقِّ الْحَرَائِرِ، فَإنَِّ افْتدَِاءَ ا [221]البقرة:  { ئائە ئا ى ى

وْجَيْنِ [230]البقرة:  { تخ تح تج بي بى}وَكَذَا قَوْلُهُ  ، فَجَعَلَ ذَلكَِ إلَى الزَّ

 وَالْمُرَادُ بهِِ الْعَقْدُ، وَفيِ الْأمََةِ ذَلكَِ يَخْتَصُّ بسَِيِّدِهَا. 

 { ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ}وَكَذَا قَوْلُهُ: 
 الْأمََةُ لََّ فعِْلَ لَهَا فيِ نَفْسِهَا. وَ  [234]البقرة: 
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قُلْت: لَكنَِّهَا إذَا لَمْ تَدْخُلْ فيِ هَذِهِ الْآيَاتِ، وَلََّ تَثْبتُُ فيِهَا سُنَّةٌ صَحِيحَةٌ، وَلََّ 

تهَِا؟   إجْمَاعٌ، وَلََّ قِيَاسٌ نَاهِضٌ هُناَ، فَمَاذَا يَكُونُ حُكْمُهَا فيِ عِدَّ

ارِعَ قَسَمَ لَناَ مَنْ أُحِلَّ لَناَ وَطْؤُهَا إلَى فَالْأقَْرَبُ أَنَّهَا  زَوْجَةٌ شَرْعًا قَطْعًا، فَإنَِّ الشَّ

، أَوْ مَا مَلَكَتْ الْيَمِينُ فيِ قَوْلهِِ:   {ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  }زَوْجَة 
 .[6]المؤمنون: 

َ مَحَلُّ النِّزَاعِ لَيْسَتْ ملِْكَ يَمِين  قَطْعً 
تيِ هِي  زَوْجَةٌ فَتَشْمَلُهَا الْآيَاتُ وَهَذِهِ الَّ

َ
ا فَهِي

فْتدَِاءِ وَالْعَقْدِ وَالْفِعْلِ باِلْمَعْرُوفِ فيِ 
ِ
وَخُرُوجُهَا عَنْ حُكْمِ الْحَرَائِرِ فيِمَا ذُكِرَ منِْ الَّ

نََّ هَذِهِ أَحْكَامٌ أُخَرُ تَعَلَّقَ 
ِ
ةِ؛ لأ يِّدِ نَفْسِهَا لََّ يُناَفيِ دُخُولَهَا فيِ حُكْمِ الْعِدَّ الْحَقُّ فيِهَا باِلسَّ

ةً  ةِ تَطْليِقًا وَعِدَّ اجِحُ أَنَّهَا كَالْحُرَّ ِّ فَالرَّ
غِيرَةِ باِلْوَليِ ةِ الصَّ  . اهـكَمَا يَتَعَلَّقُ فيِ الْحُرَّ

 والحمد لله رب العالمين

 

           

   

  



 

 

 

 

111 
 

  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

بيان حرمة وطء الحامل من الغير وحرمة اختلاط المياه  
 في رحم المرأة

  -  -رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابتِ  وَعَنْ ) – 1123
ِّ
مْرئٍِ »قَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -عَنْ النَّبيِ

ِ
لَ يَحِلُّ ل

،  .(1)«يُؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

حَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَحَ  ارُ وَصَحَّ نهَُ الْبَزَّ    (.سَّ

 الشرح: 

 بحال. غيرهالحديث لبيان حرمة وطء الحامل من  ساق المصنف 

كما أنه لَّ يجوز العقد على المرأة الحامل من الغير؛ فإن العقد عليها وهي حامل 

 باطل، ولَّ يصح، ولَّ يثبت.

لَّ بعد أن فإن قدر أن امرأة وقعت في الزنى وحملت منه، فلَ يجوز لها أن تتزوج، إ

 تضع حملها.

وكذلك لو سبيت بعض النساء الكافرات وهن حوامل، فإنهن يتربصن بأنفسهن 

 حتى يضعن حملهن، ثم بعد ذلك يجوز لسيدها، أن يعاشرها. 

 وإن لم تكن حاملًَ، فتستبرأ  بحيضة .

رْدَاءِ : ففي صحيح الإمام مسلم    --من حديث أَبيِ الدَّ
ِّ
هُ ، أَنَّ صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِ

، فَقَالَ:   مُجِح  عَلَى بَابِ فُسْطَاط 
هُ يُريِدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا»أَتَى باِمْرَأَة  ، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ «لَعَلَّ

                                                           

 (،1612)، وأحمد (4330)وابن حبان  (،1131)والترمذي  (،2153)أخرجه أبو داود  (1) 

، من طريق محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث. وهذا إسناد حسن، (13011)والبيهقي 

وصححه الإمام الألباني فيه ربيعة بن سليم مجهول الحال.  ،وإسناد الترمذي وابن حبان ضعيف

  (1543(، وشيخنا الحجوري في تحقيق الصغرى )1334رحمه الله في صحيح أبي داود )
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ِ
ثُهُ وَهُوَ لَ يَحِلُّ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْن ا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّ

 .(1)«كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَ يَحِلُّ لَهُ؟لَهُ؟ 

  قال الإمام النووي ( 10/15في شرح مسلم :) 

(  قوله:  مُجِح  عَلَى بَابِ فُسْطَاط 
 ثُمَّ جِيم  )أَتَى باِمْرَأَة 

الْمُجِحُّ بمِِيم  مَضْمُومَة 

تيِ   الْحَاملُِ الَّ
َ
 ثُمَّ حَاء  مُهْمَلَة  وَهِي

 قَرُبَتْ وِلََّدَتُهَا. مَكْسُورَة 

اطٌ بحَِذْفِ الطَّاءِ وَالتَّاءِ لَكنِْ  : فُسْطَاطٌ وَفُسْتَاطٌ وَفُسَّ
وَفيِ الْفُسْطَاطِ سِتُّ لُغَات 

عْرِ.  ينِ وَبضَِمِّ الْفَاءِ وَكَسْرِهَا فيِ الثَّلََثَةِ وَهُوَ نَحْوَ بَيْتِ الشَّ هُ يُريِدُ » قوله:بتَِشْدِيدِ السِّ لَعَلَّ

 مَعْنىَ يُلمُِّ بهَِا: أَيْ يَطَأُهَا وَكَانَتْ حَاملًَِ مَسْبيَِّةً لََّ يَحِلُّ جِمَاعُهَا حَتَّى تَضَعَ. : «يُلِمَّ  أَنْ 

ا قَوْلُهُ  ثُهُ وَهُوَ لَ يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَ يَحِلُّ لَهُ »: صلى الله عليه وسلموَأَمَّ فَهُ:  :«كَيْفَ يُوَرِّ

ابيِ. أَنَّهُ قَدْ تَتَ  رُ وِلََّدَتُهَا سِتَّةَ أَشْهُر  حَيْثُ يُحْتَمَلُ كَوْنُ الْوَلَدِ منِْ هَذَا السَّ  أَخَّ

ابيِ يَكُونُ وَلَدًا لَهُ وَيَتَوَارَثَانِ.وَيُحْتَمَلُ:  نْ قَبْلَهُ فَعَلَى تَقْدِيرِ كَوْنهِِ منَِ السَّ  أَنَّهُ كَانَ ممَِّ

ابيِ لعَِدَمِ الْقَرَابَةِ بَلْ لَهُ وَعَلَى تَقْدِيرِ كَوْنهِِ منِْ غَ  ابيِ: لََّ يَتَوَارَثَانِ هُوَ وَلََّ السَّ يْرِ السَّ

نََّهُ مَمْلُوكُهُ. 
ِ
 اسْتخِْدَامُهُ لأ

ثُهُ مَعَ أَنَّهُ لََّ يَحِلُّ لَهُ تَوْرِيثُ فَتَقْدِيرُ الْحَدِيثِ:  هُ أَنَّهُ قَدْ يَسْتلَْحِقُهُ وَيَجْعَلُهُ ابْناً لَهُ وَيُوَرِّ

 لكَِوْنهِِ لَيْسَ منِهُْ وَلََّ يَحِلُّ تَوَارُثُهُ وَمُزَاحَمَتُهُ لبَِاقِي الْوَرَثَةِ.

هِ وَقَدْ يَسْتَخْدِمُهُ اسْتخِْدَامَ الْعَبيِدِ وَيَجْعَلُهُ عَبْدًا يَتَمَلَّكُهُ مَعَ أَنَّهُ لََّ يَحِلُّ لَهُ ذَلكَِ لكَِوْنِ 

ة   مْتنِاَعُ منِْ وَطْئهَِا منِهُْ إذَِا وَضَعَتْهُ لمُِدَّ
ِ
مُحْتَمِلَةِ كَوْنهِِ منِْ كُلِّ وَاحِد  منِهُْمَا فَيَجِبُ عَلَيْهِ الَّ

 خَوْفًا منِْ هَذَا الْمَحْظُورِ.

 فَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ فيِ مَعْنىَ الْحَدِيثِ. 

                                                           

 .(1441)أخرجه مسلم  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

ى هَذَاوَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ:  شَارَةُ إلَِى أَنَّهُ قَدْ يُنمََّ
ابيِ  هُ الْإِ الْجَنيِنُ بنِطُْفَةِ هَذَا السَّ

سْتخِْدَامُ. 
ِ
 فَيَصِيرُ مُشَارِكًا فيِهِ فَيَمْتَنعُِ الَّ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ فَلََ يَسْقِ مَاءَهُ وَلدََ »قَالَ: وَهُوَ نَظيِرُ الْحَدِيثِ الْآخَرِ: 

 ، هَذَا كَلََمُ الْقَاضِي.«غَيْرِهِ 

وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ ضَعِيفٌ أَوْ بَاطلٌِ، وَكَيْفَ يَنتَْظمُِ التَّوْرِيثُ مَعَ هَذَا التَّأْوِيلِ بَلِ 

مْناَهُ وَالُله أَعْلَمُ  وَابُ مَا قَدَّ  . اهـالصَّ

مْرِئٍ » قوله:
ِ
 يحرم عليه. :أي «لَ يَحِلُّ ل

أنه من المسلمين؛ لأن الكفار والمشركين لَّ  :أي «يُؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ » قوله:

 يتورعون عن حرام.

منيه وهو كناية عن جماع المرأة الحاملة من  :أي «أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ » قوله:

 رجل غيره، والله أعلم .

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان حكم امرأة المفقود من حيث العدة والعمل 

أَرْبَعَ سِنيِنَ، ثُمَّ تَعْتدَُّ  تَرَبَّصُ »فيِ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ:  -  -عُمَرَ وَعَنْ ) – 1123

ا   .(1)«أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْر 
ُّ
افعِِي  (.أَخْرَجَهُ مَالكٌِ، وَالشَّ

 بْنِ شُعْبَةَ وَعَنْ ) – 1121
  -  -الْمُغِيرَةِ

ِ
امْرَأَةُ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

  .(2)«امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ  الْمَفْقُودِ 

 بإِسِْناَد  ضَعِيف  
ُّ
ارَقُطْنيِ  (.أَخْرَجَهُ الدَّ

 الشرح: 

 الحديث لبيان عدة مرأة المفقود . ساق المصنف 

وزوجة المفقود تتربص بنفسها أربع سنين، ثم بعد انقضاء الأربع السنين فإنها 

 وهي أربعة أشهر وعشرًا. تتربص بعدة المتوفي عنها زوجها،

 وهو ثابت عنه، وعليه جماهير الناس. وهذا قول عمر بن الخطاب  

فإن قدر أن المرأة لَّ تستطيع أن تتحمل هذه الفرقة، فإنه يشرع لها أن تفسخ عند 

 الحاكم.

 لكن ليس لها من الميراث من زوجها التي فسخت منه الزواج شيء .

                                                           

من طريق سعيد  (،1352)وسعيد بن منصور  (،12323)وعبد الرزاق  (،2134)أخرجه مالك  (1) 

وصححه وقد تقدم القول في سماع ابن المسيب من عمر.  ،عن عمر رضي الله عنه به ،بن المسيب

 (.64شيخنا الحجوري حفظه الله في توضيح الإشكال في أحكام اللقطة والضوال )ص

وضعفه متروكان.  ،ومحمد بن شرحبيل ،وفيه سوار بن مصعب (3341)قطني أخرجه الدار (2) 

(، وشيخنا الحجوري في تحقيق 2131(، والإمام الألباني رحمه الله في الضعيفة )15565البيهقي )

 (. 3/266الصغرى )
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

تدت بعد ذلك بأربعة أشهر وعشرًا، فإن لها لكن إن انتظرت أربع سنين، ثم اع

الميراث منه؛ لأنه في حكم المتوفي عنها، فترثه كما ترث المرأة من زوجها الذي مات 

 عنها.

  :بيان ضابط الرجل المفقود 

هو الرجل الذي يفقد بين جيشين، أو يفقد مع حدوث زلزلة، بحيث والمفقود: 

 يُتيقن أو يغلب على الظن أنه هلك.

 يان أن العدة فيها حق للزوج زيادة على الاستبراء: ب 

 وفي هذا دليل ورد على من يزعم أن العدة إنما يراد بها الَّستبراء فقط.

 بل يراد بها، حق الزوج، فإن الزوج له حق على زوجته، على ما تقدم .

  قال الإمام الصنعاني ( 304-2/303في السبل :) َّوَفيِهِ دَليِلٌ عَلَى أَن

 أَرْبَعِ سِنيِنَ منِْ يَوْمِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إلَى الْحَاكمِِ مَ 
ِّ
ذْهَبَ عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ بَعْدَ مُضِي

ةً  تَبيِنُ منِْ زَوْجِهَا كَمَا يُفِيدُهُ ظَاهِرُ رِوَايَةِ الْكتَِابِ، وَإنِْ كَانَتْ رِوَايَةُ ابْنِ أَبيِ شَيْبَةَ دَالَّ

 الْفَقِيدِ بطَِلََقِ امْرَأَتهِِ. عَلَى أَنَّ 
َّ
 هُ يَأْمُرُ الْحَاكمُِ وَليِ

 وَجَمَاعَةٌ منِْ 
ِّ
افعِِي  الشَّ

ْ
وَقَدْ ذَهَبَ إلَى هَذَا مَالكٌِ وَأَحْمَدُ وَإسِْحَاقُ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَي

حَابَةِ   .--بدَِليِلِ فعِْلِ عُمَرَ   --الصَّ

دٌ  ِّ إلَى أَنَّهَا لََّ  وَذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّ
افعِِي  الشَّ

ْ
وَرِوَايَةٌ عَنْ أَبيِ حَنيِفَةَ وَأَحَدُ قَوْلَي

نِ ذَلكَِ  تُهُ، وَلََّ بُدَّ منِْ تَيَقُّ وْجِيَّةِ حَتَّى يَصِحَّ لَهَا مَوْتُهُ، أَوْ طَلََقُهُ، أَوْ رِدَّ  . تَخْرُجُ عَنْ الزَّ

نََّ عَقْدَهَا ثَابتٌِ بيَِقِين  قَالُوا: 
ِ
. لأ  ، فَلََ يَرْتَفِعُ إلََّّ بيَِقِين 

 مَوْقُوفًا: )امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَةٌ اُبْتُليَِتْ فَلْتَصْ 
 
 عَنْ عَليِ

ُّ
افعِِي برِْ وَعَلَيْهِ يَدُلُّ مَا رَوَاهُ الشَّ

 حَتَّى يَأْتيَِهَا يَقِينُ مَوْتهِِ(.
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

  :
ُّ
لًَّ قَالَ الْبَيْهَقِي   مُطَوَّ

اقِ.هُوَ عَنْ عَليِ زَّ   مَشْهُورًا، وَمثِْلُهُ أَخْرَجَهُ عَنهُْ عَبْدُ الرَّ

 في الموطأ. :أي «أَخْرَجَهُ مَالكٌِ » قوله:

 ما تحت أديم السماء أصح من موطأ مالك.وقد قال فيه الشافعي: 

وهذا قبل أن يؤلف الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، وإلَّ فهما أصح 

 لَق.الكتب المصنفة على الإط

افعِِيُّ » قوله:  عله في مسنده كما في سنن البيهقي الكبرى.ل: «وَالشَّ

 .وهو أحد دهاة العرب : «وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ » قوله:

هذا الحديث كما ترى منكر، وقد : «امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتيَِهَا الْبَيَانُ » قوله:

 تعسر وجود من يبلغ عنه، والله الموفق.لَّ يأتي البيان؛ ل

 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان حكم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية 

  -  -جَابرِ  وَعَنْ ) – 1130
ِ
لَ يَبيِتَنَّ رَجُلٌ عِندَْ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ا، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ   (. جَهُ مُسْلمٌِ أَخْرَ  .(1) «امْرَأَةٍ، إلَِّ أَنْ يَكُونَ نَاكحِ 

 ، ابْنِ عَبَّاس  وَعَنِ ) – 1131
ِّ
لَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ باِمْرَأَةٍ، »قَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -عَنِ النَّبيِ

 (.الْبُخَارِيُّ  أَخْرَجَهُ  .(2) «إلَِّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ 

 الشرح: 

 هذه الحديثين لبيان حرمة الدخول على النساء الأجنبيات. ساق المصنف 

 ذلك من الفتنة الشديدة بهن. لما في

 -- من حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامرِ  وقد جاء في الصحيحين: 
ِ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ الله

خُولَ عَلَى النِّسَاءِ » ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟  «إيَِّاكُمْ وَالدُّ
ِ
فَقَالَ رَجُلٌ منَِ الأنَْصَارِ: يَا رَسُولَ الله

 .(3) «وْتُ الحَمْوُ المَ »قَالَ: 

ثَنيِ أَبُو (: قال: 2132)-(21وأخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه ) وحَدَّ

، يَقُولُ:  يْثَ بْنَ سَعْد  ، قَالَ: وَسَمِعْتُ اللَّ وْجِ، »الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب  الْحَمْوُ أَخُ الزَّ

وْجِ، ابْنُ الْعَمِّ   .«وَنَحْوُهُ  وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّ

 بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : وجاء في صحيح الإمام مسلم 
ِ
 -- من حديث عَبْدَ الله

يقُ،  دِّ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْر  الصِّ ثَهُ أَنَّ نَفَرًا منِْ بَنيِ هَاشِم  دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بنِتِْ عُمَيْس  ، حَدَّ

، فَرَآهُمْ، فَ   تَحْتَهُ يَوْمَئِذ 
َ
 وَهِي

ِ
، وَقَالَ: لَمْ أَرَ إلََِّّ صلى الله عليه وسلمكَرِهَ ذَلكَِ، فَذَكَرَ ذَلكَِ لرَِسُولِ الله

                                                           

 .(2131)أخرجه مسلم  (1)

 «.محرمإلَّ ومعها ذو »إلَّ أنه قال:  (1341)ومسلم  (،5233)أخرجه البخاري  (2)

 .(2132)ومسلم  (،5232)أخرجه البخاري  (3)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 
ِ
أَهَا مِنْ ذَلِكَ »: صلى الله عليه وسلمخَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ الله   «إنَِّ اللَّهَ قَدْ بَرَّ

ِ
عَلَى  صلى الله عليه وسلمثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله

 .(1) «لَى مُغِيبَةٍ، إلَِّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْناَنِ لَ يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ، بَعْدَ يَوْمِي هَذَا، عَ »الْمِنبَْرِ فَقَالَ: 

 وذلك لعظيم فتنة النساء على الرجال، وفتنة الرجال على النساء.

 ما في الرجال على النساء أمين     لَّ يأمنن على النساء أخ أخا

  قال الإمام الصنعاني ( 305-2/304في السبل :)وَفيِ لَفْظ  لمُِسْلمِ  أَيْضًا 

تيِ يُدْخَلُ عَلَيْهَا غَالبًِا. قِيلَ:  :«عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ »زِيَادَةٌ:  نََّهَا الَّ
ِ
 إنَّمَا خَصَّ الثَّيِّبَ؛ لأ

لَّ يجوز أن يبيت الرجل عند امرأة أجنبية  :أي «لَ يَبيِتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ » قوله:

 ويختلي بها.

اإلَِّ أَنْ يَكُونَ نَاكِ » قوله:  إلَّ أن يكون زوجًا لهذه المرأة.: «ح 

أو يكون هذا الرجل من محارمها على التأبيد: كالأب، أو : «أَوْ ذَا مَحْرَمٍ » قوله:

 الأخ، أو الَّبن، أو العم، أو الخال، أو ابن الأخ، أو ابن الأخت، ونحو ذلك.

 . «لَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ باِمْرَأَةٍ، إلَِّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ » قوله:

 وهذا الحديث موافق للحديث المتقدم  بيانه في المعنى.

 .بالمرأة الأجنبية وهي بدون محرمفلَ يجوز للرجل أن يختلي 

 والله الموفق.

              

                                                           

 . (2133)أخرجه مسلم  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

بيان أن الأمة الحامل من الغير لا توطأ من الرجل حتى 
 تضع

  -  -أَبيِ سَعِيد   وَعَنْ ) – 1132
َّ
: قَ  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ النَّبيِ لَ »الَ فيِ سَبَايَا أَوْطَاس 

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ،  .(1) «تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَة  

حَهُ الْحَاكِمُ    (.وَصَحَّ

  - (2)- : عَنِ ابْنِ عَبَّاس  وَلَهُ شَاهِدٌ ) – 1133
ِّ
ارَقُطْنيِ   (.فيِ الدَّ

 :الشرح 

 وقد تقدم القول فيه ساق المصنف الحديث لبيان تحريم وطء الحوامل 

 في عام الفتح، فأوطاس كانت في عام الفتح. :أي «فيِ سَبَايَا أَوْطَاسٍ » قوله:

هن النساء الآتي يؤخذ من الأسر في حال المعركة مع أهل الكفر والسبايا: 

 والشرك.

لما في ذلك من سقي زرع الغير، ماء الغير، : «لَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ » قوله:

 وحتى لَّ تختلط الأنساب، وهذا فيه حفظ حق الواطئ.

 من أجل أن يستبرأ الرحم.: «وَلَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَة  » قوله:

                                                           
بن عبد الله القاضي  بسند ضعيف، من طريق شريك (،2310)والحاكم  (،2153)أخرجه أبو داود  (1) 

وقال: ورواه الشعبي عن النبي صلى  (1553)والبيهقي  (،11223)وأخرجه أحمد  ،سيء الحفظ

وحديث رويفع  ،التالي ، ويشهد له حديث ابن عباس (13213)لًَ. وأخرجه الله عليه وسلم مرس

وصححه وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.  (،1116)رضي الله عنه السابق 

(، وحسنه شيخنا الحجوري في تحقيق الصغرى 1333الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود )

(2/263). 

 ، فالحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح والله أعلم.(3640)دارقطني أخرجه ال (2) 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان أن الولد للزوج وأن العاهر الزاني لا شيء له

  -  -أَبيِ هُرَيْرَةَ وَعَنْ ) – 1134
ِّ
الْوَلَدُ للِْفِرَاشِ، »قَالَ:  - صلى الله عليه وسلم -عَنْ النَّبيِ

  .حَدِيثهِِ  مُتَّفَقٌ عَلَيهِْ منِْ  .(1) «وَللِْعَاهِرِ الْحَجَرُ 

ة  فيِ  --عَائِشَةَ وَمنِْ حَدِيثِ ) – 1135  (. (2) قصَِّ

 ، --ابْنِ مَسْعُود  وَعَنِ ) – 1136
ِّ
  (.(3) عِندَْ النَّسَائِي

 (. (4) عِندَْ أَبيِ دَاوُدَ  .--عُثْمَانَ عَنْ )وَ  – 1133

 الشرح: 

 الحديث لبيان حكم ابن الزنا ما لم يلَعن منه الزوج. ساق المصنف 

فإذا ولدت زوجة  إنسان، أو أمته، ولدًا يمكن كونه منه، فإنه يلحقه نسبه، ويكون 

 ولدًا له.

 .«اشالولد للفر» : صلى الله عليه وسلموذلك كأن تلده وهي على فراشه، لقول النبي 

  :بيان الحالات التي يكون الولد منه 

 وإمكان كونه منه في حالَّت:

أن تكون في عصمة زوجها، وتلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه إياها، الأولى: 

                                                           

 .(1453)ومسلم  (،6313)أخرجه البخاري  (1) 

 .(1453)ومسلم  (،6313)أخرجه البخاري  (2) 

 بنِْ مَسْعُود  ": وقَالَ عقبه، (3436)أخرجه النسائي ( 3) 
ِ
ى والُله تَعَالَ  ،ولََّ أَحْسَبُ هَذَا عَنْ عَبْدِ الله

 ."صحيح لغيره": وقال وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي. "أَعْلَمُ 

وضعفه الإمام وفي حديثه قصة طويلة.  ،وفي سنده رباح الكوفي مجهول (،2235)أخرجه أبو داود  (4) 

 (. 312الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود )
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

واجتماعه بها، سواء كان حاضرًا أو غائبا، وذلك لتحقق إمكان كونه منه، ولم يوجد ما 

 ينافي ذلك.

 پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ}:  وأخذت نصف السنة، من قول الله

 .{ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ

 ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ}: ومن قول الله 

 .{ ڭڭ
فإذا طرحنا الحولين، وهما أربعة وعشرين شهرًا، من الثلَثين شهر في الآية 

 الأولى، يكون الباقي: ستة أشهر، هذا أقل الحمل. 

ندما أراد على أن أقل الحمل ستة أشهر، ع وبهذا استدل علي بن أبي طالب 

 رجم امرأة حملت ستة أشهر، فقال له علي بن أبي طالب  عمر بن الخطاب 

 .ذلك، فأقره عمر 

أن لَّ تكون في عصمة زوجها، وتلده لدون أربع سنين منذ إبانها، الحالة الثانية: 

فيلحقه نسب المولود؛ لأن أكثر مدة الحمل أربع سنين، فإذا ولدته لدون هذا الحد؛ 

 ممن طلقها، فيلحق به.أمكن كونه 

  :فائدة 

محمد بن عجلَن الإمام وممن يذكرون أنه ولد من بطن أمه وهو ابن أربع سنين:  

. 
 وقد وجد غيره، فبعضهم يخرج من بطن أمه وقد صارت له أسنان.

  :بيان اشتراط لحوق الولد بالزوج، أو بالمطلق 
 حالتين: ويشترط لإلحاق الولد بالزوج أو المطلق في هاتين ال
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

أن يكون كل منهما ممن يولد لمثله؛ بأن يكون قد بلغ عشر سنين فأكثر؛ لقوله 

مروا أولدكم بالصلَة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في »: صلى الله عليه وسلم

 . «المضاجع

بالتفريق بين الأولَّد في هذا السن دليل على إمكان الوطء، وهو سبب  صلى الله عليه وسلمفأمره 

ر سنين يمكن إلحاق النسب به، وإن لم يحكم ببلوغه الولَّدة، فدل على أن ابن عش

في هذا السن؛ لأن الحكم بالبلوغ لَّ يتم إلَّ بتحقق علَماته، وإنما اكتفينا بإمكان 

 الوطء منه لإلحاق النسب به؛ حفاظ النسب المولود واحتياطيا له.

لقها، إذا طلق زوجته طلَقا رجعيا، فتلد بعد مضي أربع سنين منذ طالحالة الثالثة: 

 وقبل انقضاء عدتها؛ فإنه يلحقه نسب الولد.

وكذا لو ولدت مطلقته الرجعية قبل مضي أربع سنين من انقضاء عدتها؛ فإنه يلحقه 

 نسب مولودها؛ لأن الرجعية في حكم الزوجات؛ فأشبه ما بعد الطلَق ما قبله.

 هذا إذا ظهر فيها الحمل، وتيقن، وأيضًا كان الظن بها الستر.

كانت الريبة موجودة، كأن يدخل عندها أناس، يعلم منهم الفجور، أو يعلم  أما إذا

 منها عدم العفة، فعند ذلك قد تكون المرأة على سوء الظن.

 لكن الأصل في المسلمين هو الستر، حتى يعلم خلَف ذلك بالقرائن الأخرى.

وقد وجد أن بعض النساء ربما حملت من غير وطئ، ربما تتعرض لبعض شيء 

 بقايا مني إنسان.من 

 والحدود تدرأ بالشبهات، ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلًَ.

  :ومن الأمور التي يلحق السيد بها مولود أمته 

أن يعترف شخص بأنه قد وطئ أمته، أو تقوم البينة عليه بذلك، ثم تلد هذه الأمة 

ه يلحقه نسب هذا لستة أشهر فأكثر من هذا الوطء الذي ثبت باعترافه أو بالبينة؛ فإن
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 .«الولد للفراش»: صلى الله عليه وسلمالمولود؛ لأنها بذلك صارت فراشا له، فتدخل في عموم قوله 

أن يعترف السيد بوطء أمته، ثم يبيعها أو يعتقها بعد اعترافه بذلك، ومن ذلك: 

وتلد لدون ستة أشهر من البيع أو العتق لها، ويعيش المولود؛ فإنه يلحقه نسبة؛ لأن 

ة أشهر، فإذا ولدت دونها، وعاش مولودها؛ فإنه بذلك يعلم أنها أقل مدة الحمل ست

 .«الولد للفراش»: صلى الله عليه وسلمحملت به قبل أن يبيعها، وهي حينذاك فراش له، وقد قال 

  :بيان الحالات التي ينتفي بها الولد من الزوج 

 وينتفي كون الولد من الزوج في حالتين:

زواجها وعاش؛ لأن هذه المدة لَّ إذا ولدته لدون ستة أشهر منذ الحالة الأولى: 

 يمكن أن تحمل وتلد فيها، فتكون حينئذ حاملًَ به قبل أن يتزوجها.

إذا طلقها بائن ا، ثم تلد بعد مضي أكثر من أربع سنين من طلَقه لها؛ الحالة الثانية: 

 فإنه لَّ يلحقه نسب ذلك المولود؛ لأننا نعلم أنها حملت بعد ذلك النكاح.

  التي لا يلتحق السيد نسب ولد أمته: بيان الحالات 

ولَّ يلحق السيد نسب ولد أمته إذا ادَّعى أنه قد استبرأها بعد وطئه لها؛ لأنه 

باستبرائه لها تيقن براءة رحمها منه، فيكون هذا المولود من غيره، والقول قوله في 

لَّ  حصول الَّستبراء؛ لأنه أمر خفي لَّ يمكن الَّطلَع عليه إلَّ بعسر ومشقة، لكن

يقبل قوله في ذلك؛ إلَّ حلف عليه؛ لأنه بذلك ينكر حق الولد في النسب؛ فلَ بد من 

 يمينه في ادعاء الَّستبراء.

فإنه يقدم الفراش على الشبه؛ كأن يدعي سيد ولد وإذا حصل إشكال في مولود؛ 

 .«الولد للفراش»: صلى الله عليه وسلمأمته، ويدعيه واطىء بشبهة؛ فهو للسيد؛ عملًَ بقوله 

 .[5الأحزاب: ] {ڳ  ڳ }لقوله تعالى: في النسب أباه؛ ويتبع الولد 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 :بيان أن الولد يتبع خير أبويه دينًا 

ويتبع في الدين خير أبويه دينا، فلو تزوج مسلم نصرانية فيتبع أباه المسلم، فلو 

 تزوج نصراني وثنية، أو بالعكس؛ فيكون الولد تابع للنصراني منهما. 

  والرق يتبع أمه: بيان أن المولود في الحرية 

 ويتبع المولود في الحرية والرق أمه؛ إلَّ مع شرط أو غرر.

من هذا العرض السريع لأحكام لحوق النسب؛ تدرك حرص الإسلَم على حفظ 

الأنساب؛ لما يترتب على ذلك من المصالح؛ لصلة الأرحام والتوارث والولَّية وغير 

 ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ}ذلك؛ قال تعالى: 

 . {ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ
فليس المقصود من معرفة الأنساب هو التفاخر والحمية الجاهلية، وإنما المقصود 

 (1)به التعاون والتواصل والتراحم.

أن الولد للزوج؛ لأنه هو صاحب  :أي «الْوَلَدُ للِْفِرَاشِ، وَللِْعَاهِرِ الْحَجَرُ » قوله:

 الوطء، وهو الذي يملك زوجته.

 ني، الذي زنى بامرأة متزوجة.هو الزاوالعاهر: 

فعند الخصام بين الزوج والزاني على ولد المرأة، فإن الولد يلحق بالزوج؛ لأنه هو 

 صاحب الفراش .

 ولو علم بالقرائن أن الولد للزاني، فماء الزاني لَّ حرمة له.

ةٍ » قوله: شَةَ فيِ قصَِّ
 .«وَمِنْ حَدِيثِ عَائِ

 -- من حديث عَائِشَةَ : للبخاري  والقصة هي كما في الصحيحين واللفظ
                                                           

 الى في كتابه الملخص الفقهي.أفاده الإمام الفوزان حفظه الله تع (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

: أَنْ يَقْبضَِ ابْنَ وَليِدَةِ زَمْعَةَ،  أنها قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبيِ وَقَّاص  عَهِدَ إلَِى أَخِيهِ سَعْد 

 
ِ
ا قَدِمَ رَسُولُ الله ةَ فيِ الفَتْحِ، أَخَذَ سَعْدُ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ عُتْبَةُ: إنَِّهُ ابْنيِ، فَلَمَّ بْنُ أَبيِ وَقَّاص  مَكَّ

 
ِ
، وَأَقْبَلَ مَعَهُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدُ بنُْ صلى الله عليه وسلمابْنَ وَليِدَةِ زَمْعَةَ، فَأَقْبَلَ بهِِ إلَِى رَسُولِ الله

 
ِ
َّ أَنَّهُ ابْنهُُ، قَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: يَا رَسُولَ الله

: هَذَا ابْنُ أَخِي عَهِدَ إلَِي  هَذَا أَخِي أَبيِ وَقَّاص 

 
ِ
إلَِى ابْنِ وَليِدَةِ زَمْعَةَ، فَإذَِا أَشْبَهُ  صلى الله عليه وسلمهَذَا ابْنُ زَمْعَةَ وُلدَِ عَلَى فرَِاشِهِ، فَنظََرَ رَسُولُ الله

 
ِ
 «هُوَ لَكَ هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ »: صلى الله عليه وسلمالنَّاسِ بعُِتْبَةَ بْنِ أَبيِ وَقَّاص  فَقَالَ رَسُولُ الله

 مِ 
ِ
لمَِا رَأَى منِْ  «احْتَجِبيِ مِنْهُ يَا سَوْدَةُ »: صلى الله عليه وسلمنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلدَِ عَلَى فرَِاشِهِ، وَقَالَ رَسُولُ الله

 
ِ
: قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ الله الوَلَدُ »: صلى الله عليه وسلمشَبَهِ عُتْبَةَ بْنِ أَبيِ وَقَّاص  قَالَ ابْنُ شِهَاب 

: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَصِيحُ بذَِلكَِ  «الحَجَرُ  للِْفِرَاشِ وَللِْعَاهِرِ   .(1) « وَقَالَ ابْنُ شِهَاب 

 .«وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عِندَْ النَّسَائيِِّ » قوله:

  
ِ
، عَنْ رَسُولِ الله

ِ
قَالَ أَبُو  «الْوَلَدُ للِْفِرَاشِ وَللِْعَاهِرِ الْحَجَرُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفعَنْ عَبْدِ الله

حْمَنِ  عَبْدِ   بْنِ مَسْعُودٍ، وَاللَّه تَعَالىَ »: -أحد الرواة  –الرَّ
وَلَ أَحْسَبُ هَذَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

 ورجح فيه الإرسال، إلَّ أنه يشهد له ما قبله. «أَعْلَمُ 

وفي إسناده رجل مجهول، يقال له: رباح : «وَعَنْ عُثْمَانَ. عِنْدَ أَبيِ دَاوُدَ » قوله:

 .ما تقدم من الأحاديث ، ويشهد لهالكوفي

 والله أعلم

 

            

 

                                                           

 .(1453)ومسلم  (،4303)أخرجه البخاري  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 باب الرضاع

ضَاعِ ]  [بَابُ الرَّ

 الشرح: 

 :الأصل في الرضاع 

 الرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع: 

 گ ک ک ک ک}: فقول الله أما الكتاب: 

 .{ گ
 ، قَالَ من حديث ابْنِ عَبَّاس  فما جاء في الصحيحين: وأما السنة: 

ُّ
 صلى الله عليه وسلم: قَالَ النَّبيِ

ضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي »: فيِ بنِتِْ حَمْزَةَ  لَ تَحِلُّ ليِ، يَحْرُمُ مِنَ الرَّ

ضَاعَةِ   .(1)«مِنَ الرَّ

فالرضاع محرم في الجملة، وقد اتفق العلماء على ذلك، وإنما وأما الإجماع: 

 اختلفوا في بعض مسائله .

 ان تعريف الرضاع: بي 

 مص اللبن من الثدي أو شربه.والرضاع لغة: 

 هو مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.وشرعا: 

  :بيان حكم الرضاع الشرعي إذا وقع 

وإذا وقع الرضاع الشرعي وهو خمس رضعات، فحكمه حكم النسب: في النكاح، 

 والمحرمية، والخلوة، وجواز النظر.

                                                           

 .(1443)ومسلم  (،2645)أخرجه البخاري  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

  :بيان الشروط في تحقق الرضاع ووقوعه 

 وتثبت الرضاع شرطين:

أنزل »قالت:  أن يكون خمس رضعات فأكثر؛ لحديث عائشة الشرط الأول: 

في القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس رضعات، وصار 

، رواه «والأمر على ذلك صلى الله عليه وسلمإلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله 

 .م وسيأتي  إن شاء الله مسل

وهذا من نسخ التلَوة دون الحكم، وهو مبين لما أجمل في الآية والأحاديث في 

 موضوع الرضاع.

أن تكون الخمس الرضعات في الحولين، أي في زمن الرضاعة، الشرط الثاني: 

، {ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ}لقوله تعالى: 
ل »: صلى الله عليه وسلممعتبر ما كان في الحولين، ولقوله فدلت هذه الآية الكريمة على أن الرضاع ال

حديث حسن "، قال الترمذي: «يحرم من الرضاع إل ما فتق الْمعاء وكان قبل الفطام

 . "صحيح

  قال الصنعاني:  :ِضْعَة ا حَقِيقَةُ الرَّ رْبَةِ منِْ وَأَمَّ ضَاعِ كَالضَّ ةُ منِْ الرَّ َ الْمَرَّ
فَهِي

رْبِ وَالْجَلْسَةُ منِْ الْ   الثَّدْيَ وَامْتَصَّ منِهُْ ثُمَّ تَرَكَ ذَلكَِ الضَّ
ُّ
بيِ جُلُوسِ فَمَتَى الْتَقَمَ الصَّ

 باِخْتيَِارِهِ منِْ غَيْرِ عَارِض  كَانَ ذَلكَِ رَضْعَةً. 

 :  يُلْهِيهِ ثُمَّ يَعُودُ منِْ قَرِيب  وَالْقَطْعُ لعَِارِض 
ء 
ْ
، أَوْ اسْترَِاحَة  يَسِيرَة ، أَوْ لشَِي لََّ  كَنفََس 

يُخْرِجُهَا عَنْ كَوْنهَِا رَضْعَةً وَاحِدَةً، كَمَا أَنَّ الْآكلَِ إذَا قَطَعَ أَكْلَهُ بذَِلكَِ ثُمَّ عَادَ عَنْ قَرِيب  

 كَانَ ذَلكَِ أَكْلَةً وَاحِدَةً.

ضْعَةِ الْوَاحِدَةِ، وَهُوَ مُوَافقٌِ للُِّغَ  ِّ فيِ تَحْقِيقِ الرَّ
افعِِي ةِ، فَإذَِا حَصَلَتْ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّ
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مَتْ  فَةِ حَرَّ  عَلَى هَذِهِ الصِّ
 . اهـخَمْسُ رَضَعَات 

  :بيان حكم لو رضع الطفل من غير الثدي 

ولو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاع؛ له حكم الرضاع؛ كما لو قطر في 

ا فمه أو أنفه، أو شربه من إناء ونحوه؛ أخذ ذلك حكم الرضاع؛ لأنه يحصل به م

 .حصل من ذلك خمس مرات، والله أعلميحصل من التغذية؛ بشرط أن ي

 

           
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 بيان أن أقل من خمس رضعات لا تحرم في الرضاعة

  --عَائِشَةَ  عَنْ ) – 1133
ِ
ةُ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله مُ الْمَصَّ لَ تُحَرِّ

تَانِ   (.أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ  .(1)«وَالْمَصَّ

 الشرح: 

الحديث لبيان الصحيح من مذهب أهل العلم وهو أن المصة،  ساق المصنف  

 والمصتان، لَّ تحرم في الرضاعة.

 .السابق وأنه لَّ بد من خمس رضاعات مشبعات، كما في حديث عائشة 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن مجرد الرضاعة تحرم، ولو رضعة واحدة، 

 من تحديد ذلك بالخمس. حديث عائشة وهذا القول يخالف ما جاء في 

 ک}: ومن قال بأن الرضعة الواحدة تحرم، استدل بعموم قول الله 

 .{ ک ک
، أَنَّهَا قَالَتْ: --من حديث عَائِشَةَ : ما في صحيح الإمام مسلم  :والصحيح

مْنَ »  يُحَرِّ
، ثُمَّ نُسِخْنَ، بخَِمْس  كَانَ فيِمَا أُنْزِلَ منَِ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَات  مَعْلُومَات 

 
ِ
 رَسُولُ الله

َ
، فَتُوُفِّي  .(2)«، وَهُنَّ فيِمَا يُقْرَأُ منَِ الْقُرْآنِ صلى الله عليه وسلممَعْلُومَات 

 وللعلماء كلَم في هذا الحديث، ولكن الصواب هو ما في هذا الحديث.

  قال الإمام الصنعاني ( وَفيِ الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ: 310-2/301في السبل :) 

لُ:  مُ وَإلَِى هَذَا ذَهَبَ دَاوُد وَأَتْبَاعُهُ وَجَمَاعَةٌ منِْ الْعُلَمَاءِ الْأوََّ أَنَّ الثَّلََثَ فَصَاعِدًا تُحَرِّ

                                                           

 .(،1450)أخرجه مسلم  (1)

 .(1452)أخرجه مسلم  (2)
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 لمَِفْهُومِ حَدِيثِ مُسْلمِ  هَذَا.

مْلََجَتَانِ »وَحَدِيثهِِ الْآخَرِ بلَِفْظِ:  مْلََجَةُ وَالِْْ مُ الِْْ هُومهِِ تَحْرِيمَ مَا ، فَأَفَادَ بمَِفْ «لَ تُحَرِّ

ثْنتََيْنِ.
ِ
 فَوْقَ الَّ

لَفِ وَالْخَلَفِ:   منِْ السَّ
مُ، وَالْقَوْلُ الثَّانيِ لجَِمَاعَة  ضَاعِ وَكَثيِرَهُ يُحَرِّ وَهُوَ أَنَّ قَليِلَ الرَّ

  وَابْنِ عَبَّاس  
لَفِ.  -ڤ-وَهَذَا يُرْوَى عَنْ عَليِ  وَآخَرِينَ منِْ السَّ

هُ مَا وَصَلَ الْجَوْفَ بنِفَْسِهِ.  وَهُوَ مَذْهَبُ  ةِ وَالْحَنفَِيَّةِ وَمَالكِ  قَالُوا: وَحَدُّ  الْهَادَوِيَّ

وا بأَِنَّهُ تَعَالَى ائمَِ وَاسْتَدَلُّ ضَاعِ مَا يُفْطرُِ الصَّ مُ منِْ الرَّ جْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ يُحَرِّ
عَى الْإِ  وَقَدْ ادَّ

قَ التَّحْرِيمَ باِسْمِ الرَّ   ضَاعِ فَحَيْثُ وُجِدَ اسْمُهُ وُجِدَ حُكْمُهُ. عَلَّ

ضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ »: - صلى الله عليه وسلم -وَوَرَدَ الْحَدِيثُ مُوَافقًِا للِْآيَةِ، فَقَالَ  يَحْرُمُ مِنْ الرَّ

 . «النَّسَبِ 

 الْآتيِ.   --وَلحَِدِيثِ عُقْبَةَ 

هَا أَرْضَ »: - صلى الله عليه وسلم -وَقَوْلهِِ:  وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ عَنْ عَدَدِ  «عَتْكُمَا؟كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّ

ضَعَاتِ.  الرَّ

ضْعَةِ وَحَقِيقَتهَِا اضْطرَِابًا كَثيِرًا  تُهُمْ وَلَكنَِّهَا اضْطَرَبَتْ أَقْوَالُهُمْ فيِ ضَبْطِ الرَّ فَهَذِهِ أَدِلَّ

 .  وَلَمْ يَرْجِعْ إلَى دَليِل 

ا ذَكَرُوهُ منِْ التَّعْليِقِ  ارِعُ باِلْعَدَدِ وَضَبَطَهُ وَيُجَابُ عَمَّ ضَاعِ أَنَّهُ مُجْمَلٌ بَيَّنهَُ الشَّ باِسْمِ الرَّ

سْتفِْصَالَ.
ِ
 بهِِ، وَبَعْدَ الْبَيَانِ لََّ يُقَالُ إنَّهُ تَرَكَ الَّ

، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُود  وَابنِْ الْقَوْلُ الثَّالثُِ:  مُ إلََّّ خَمْسُ رَضَعَات  أَنَّهَا لََّ تُحَرِّ

بَيْرِ   .--الزُّ

وا بمَِا يَأْتيِ منِْ حَدِيثِ عَائِشَةَ  ِّ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَاسْتَدَلُّ
افعِِي ، وَهُوَ  --وَالشَّ

 نَصٌّ فيِ الْخَمْسِ. 
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وَبأَِنَّ سَهْلَةَ بنِتَْ سُهَيلْ  أَرْضَعَتْ سَالمًِا خَمْسَ رَضَعَات  وَيَأْتيِ أَيْضًا، وَهَذَا إنْ 

تَانِ، فَإنَِّ الْحُكْمَ فيِ هَذَا مَنطُْوقٌ، وَهُوَ أَقْوَى منِْ  عَارَضَهُ  ةِ وَالْمَصَّ مَفْهُومُ حَدِيثِ الْمَصَّ

مٌ عَلَيْهِ.   الْمَفْهُومِ، فَهُوَ مُقَدَّ

بهِِ  وَإنِْ رَوَتْ أَنَّ ذَلكَِ كَانَ قُرْآنًا، فَإنَِّ لَهُ حُكْمَ خَبَرِ الْآحَادِ فيِ الْعَمَلِ  --وَعَائِشَةُ 

دَهُ حَدِيثُ سَهْلَةَ، فَإنَِّ فيِهِ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ سَالمًِا خَمْسَ  كَمَا عُرِفَ فيِ الْأصُُولِ، وَقَدْ عَضَّ

 لتَِحْرُمَ عَلَيْهِ، وَإنِْ كَانَ فعِْلَ صَحَابيَِّة  
 . --رَضَعَات 

رًا عِندَْهُمْ أَنَّهُ  ضَعَاتُ وَيَأْتيِ  فَإنَِّهُ دَالٌّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ مُتَقَرِّ مُ إلََّّ الْخَمْسُ الرَّ لََّ يُحَرِّ

 . اهـتَحْقِيقُهُ 

           
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 بيان أن الرضاعة المحرمة ما كانت في الحولين 

  --)وَعَنهَْا – 1131
ِ
، فَإنَِّمَا »: صلى الله عليه وسلم -قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله انْظُرْنَ مَنْ إخِْوَانُكُنَّ

ضَاعَةُ مِنَ الْمَ   (.عَلَيْهِ  مُتَّفَقٌ  .(1)«جَاعَةِ الرَّ

 الشرح: 

هذا الحديث لبيان أن الرضاعة المحرمة هي التي تكون في زمن  ساق المصنف 

 الرضاعة المعتبرة، وهو الحولين للطفل.

وهذه الرضاعة هي التي تنشز العظم، وتنبت اللحم على ما يأتي  بيانه إن شاء الله 

. 

اعة؛ حتى لَّ يتوسع الناس في أمر لَّ يؤدي إلى في الرض صلى الله عليه وسلمتشديد النبي  وفيه:

 الحرمة.

لأن القول بالرضاعة وإثباته يستلزم منه خلو الرجل بالمرأة التي رضع منها، 

وببناتها، وأخواتها، وعماتها، وخالَّتها، وأبناء وبنات أبنائها من الذكور، والإناث، 

 . «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» صلى الله عليه وسلم: وهكذا، لقوله 

  :قاعدة في الرضاع 

 قال بعض العلماء:

 أجانب مرضـــع إلَّ بنيـــه   أقارب ذي الرضاعة بانتساب 

 أقاربه ولَّ تخصيــص فيـــه   ومرضعة أقـــاربها جميــــعًا  

لو أن رجلًَ رضع من امرأة، فإن المرأة هذه لَّ تحرم على أقارب ومعنى ذلك: 

                                                           

 .(1455)ومسلم  (،2643)أخرجه البخاري  (2) 
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ولَّ أخيه، ولَّ عمه، ولَّ خاله، وهكذا، وإنما الرجل غير أبنائه، فلَ تحرم على أبيه، 

 تحرم على الراضع 

وما كان من صلبه، وأما أقارب المرأة المرضعة، وجداتها فجميعهم محرم للذي 

 رضع منها دون أي تخصيص. 

 فأمها، وبناتها، وعماتها، وخالَّتها، كلهم أقاربه دون أي تخصيص.

 المحرمية، والخلوة، والنظر، أن الأخ من الرضاعة كالأخ من النسب: في وفيه:

 والسفر، وفي غير ذلك.

إلَّ أن الأخ من الرضاعة لَّ يرث ممن رضع منها، ولَّ يرث من أقاربها، وهي أيضًا 

 لَّ ترث منه، ولَّ ترث من أقاربه من باب أولى لأنهم أجانب عنها.

 الطفل الي يرضع من الجوع لَّ الكبير . :أي «مِنَ الْمَجَاعَةِ » قوله:

في الحولين لَّ يستطيع أن يستغني عن اللبن؛ فاللبن له غذاء ضروري،  فالطفل

 ينبت به لحمه، وينشز به عظمه.

 وإذا لحقه الجوع وهو دون الحولين؛ أدى ذلك إلى فساد عظمه، ولحمه.

  قال الإمام الصنعاني ( 312-2/311في السبل :) ِةٌ ف صَّ
ي الْحَدِيثِ قِ

هُ »وَهُو:  هُ كَرِهَ ذَلكَِ، دَخَلَ عَ  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ هُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ كَأَنَّ شَةَ وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَكَأَنَّ
لَى عَائِ

ضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ  مَا الرَّ ، فَإنَِّ هُ أَخِي، فَقَالَ اُنْظُرْنَ مَنْ إخْوَانُكُنَّ  . «فَقَالَتْ إنَّ

بَيِ الْقُعَيْسِ.لَمْ أَقفِْ عَلَى اسْمِهِ وَأَظُنُّهُ اقَالَ الْمُصَنِّفُ: 
ِ
 بْناً لأ

ضَاعَةِ هَلْ هُوَ رَضَاعٌ صَحِيحٌ بشَِرْطهِِ منِْ : «اُنْظُرْنَ » قوله:وَ  أَمْرٌ باِلتَّحْقِيقِ فيِ أَمْرِ الرَّ

رْضَاعِ.  ضَاعِ وَمقِْدَارِ الْإِ  وُقُوعِهِ فيِ زَمَنِ الرَّ

ضَاعِ:  ذِي يَنشَْأُ منِْ الرَّ ضَاعُ الْمُشْتَرَطُ.إنَّمَا فَإنَِّ الْحُكْمَ الَّ  يَكُونُ إذَا وَقَعَ الرَّ

 : ضَاعِ لََّ حَيْثُ وَقَالَ أَبُو عُبَيْد  بَنَ منِْ الرَّ ذِي يُشْبعُِهُ اللَّ ذِي إذَا جَاعَ كَانَ طَعَامُهُ الَّ أَنَّهُ الَّ
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ضَاعِ.   يَكُونُ الْغِذَاءُ بغَِيْرِ الرَّ

قِ منِْ  مْعَانِ التَّحَقُّ ضَاعِ،  وَهُوَ تَعْليِلٌ لِإِ ذِي تَثْبُتُ بهِِ الْحُرْمَةُ شَأْنِ الرَّ ضَاعَ الَّ وَإنَِّ الرَّ

نََّ مَعِدَتَهُ ضَعِيفَةٌ 
ِ
بَنُ جُوعَهُ، لأ ضِيعُ طفِْلًَ يَسُدُّ اللَّ وَتَحِلُّ بهِِ الْخَلْوَةُ هُوَ حَيْثُ يَكُونُ الرَّ

بَنُ وَيَنبُْتُ بذَِلكَِ لَحْمُهُ فَيَصِيرُ جُ  زْءًا منِْ الْمُرْضِعَةِ فَيَشْتَرِكُ فيِ الْحُرْمَةِ مَعَ يَكْفِيهَا اللَّ

 أَوْلََّدِهَا.

لََّ رَضَاعَةَ مُعْتَبَرَةَ إلََّّ الْمُغْنيَِةَ عَنْ الْمَجَاعَةِ، أَوْ الْمُطْعِمَةَ منِْ الْمَجَاعَةِ، فَهُوَ هُ: مَعناَفَ 

عَ إلَّ مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ لَ رَضَا»الْآتيِ:   --فيِ مَعْنىَ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُود  

 .«اللَّحْمَ 

ضَاعِ إلَّ مَا فَتَقَ الْْمَْعَاءَ »: --وَحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ  ، أَخْرَجَهُ «لَ يَحْرُمُ مِنْ الرَّ

حَهُ.   التِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ

يَ بلَِبَنِ الْمُرْضِعَةِ مُ  مٌ سَوَاءٌ كَانَ شُرْبًا، أَوْ وَجُورًا، أَوْ وَاسْتَدَلَّ بهِِ عَلَى أَنَّ التَّغَذِّ حَرَّ

، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ.
ِّ
بيِ  سَعُوطًا، أَوْ حُقْنةًَ، حَيْثُ كَانَ يَسُدُّ جُوعَ الصَّ

  ضَاعِ.: لََّ تَحْرُمُ الْحُقْنةَُ وَكَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ إنَّهَا لََّ تَدْخُلُ تَحْتَ اسْمِ الرَّ وَقَالَتْ الْحَنفَِيَّةُ 

ضَاعِ دَخَلَ كُلُّ مَا ذَكَرُوا. قُلْت:   إذَا لُوحِظَ الْمَعْنىَ منِْ الرَّ

بَنِ منِهُْ كَمَا تَقُولُهُ  ضَاعِ، فَلََ يَشْمَلُ إلََّّ الْتقَِامَ الثَّدْيِ وَمَصَّ اللَّ ى الرَّ وَإنِْ لُوحِظَ مُسَمَّ

ةُ.   الظَّاهِرِيَّ

ضَاعَةُ عَلَى مَا كَانَ منِْ لََّ يَحْرُمُ فَإنَِّهُمْ قَالُوا:  إلََّّ ذَلكَِ وَلمَِا حُصِرَ فيِ الْحَدِيثِ الرَّ

 ـ. اهـالْمَجَاعَةِ كَمَا قَدْ عَرَفْت، وَقَدْ وَرَدَ 

 

           
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 بيان مشروعية إرضاع الكبير حتى يكون من المحارم

لٍ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنتُْ سُهَيْ »قَالَتْ:  --)وَعَنهَْا  – 1140

جَالُ. قَالَ:  ا مَوْلَى أَبيِ حُذَيْفَةَ مَعَناَ فيِ بَيْتنِاَ، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّ أَرْضِعِيهِ، »إنَِّ سَالمِ 

 (. رَوَاهُ مُسْلمٌِ  .(1)«تَحْرُمِي عَلَيْهِ 

  الشرح: 

 للحاجة .ساق المصنف الحديث لبيان جواز رضاعة الكبير 

: أَنَّ --من حديث عَائِشَةَ : والحديث له قصة ففي صحيح الإمام مسلم 

تَعْنيِ ابْنةََ سُهَيلْ   -سَالمًِا، مَوْلَى أَبيِ حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبيِ حُذَيْفَةَ وَأَهْلهِِ فيِ بَيْتهِِمْ، فَأَتَتْ 

-  
َّ
جَالُ. وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا. وَإنَِّهُ يَدْخُلُ فَقَالَتْ: إنَِّ سَالمًِا قَدْ بَلَغَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِ مَا يَبْلُغُ الرِّ

 
ُّ
أَرْضِعِيهِ » صلى الله عليه وسلمعَلَيْناَ. وَإنِِّي أَظُنُّ أَنَّ فيِ نَفْسِ أَبيِ حُذَيْفَةَ منِْ ذَلكَِ شَيْئًا. فَقَالَ لَهَا النَّبيِ

فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: إنِِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ.  «تَحْرُمِي عَلَيْهِ، وَيَذْهَبِ الَّذِي فيِ نَفْسِ أَبيِ حُذَيْفَةَ 

ذِي فيِ نَفْسِ أَبيِ حُذَيْفَةَ   .(2)"فَذَهَبَ الَّ

وليس هذا على إطلَقه في كل حادثة، وإنما هو خاص بسالم مولى أبي حذيفة 

. 

  قال الإمام الصنعاني ( 213-2/212في السبل :) ُوَكَأَنَّهُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّف

صَ هَذَا الْحُكْمُ بحَِدِيثِ سَهْلَةَ، فَإنَِّهُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ رَضَاعَ الْكَبيِرِ كَالْمُ  شِيرِ إلَى أَنَّهُ قَدْ خُصِّ

ضَاعَةِ منِْ الْمَجَاعَةِ.  مُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ دَاخِلًَ تَحْتَ الرَّ  يُحَرِّ

ةِ:  مْرَأَة  منِْ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ كَانَ قَدْ تَبَ وَبَيَانُ الْقِصَّ
ِ
جَهُ وَكَانَ سَالمٌِ مَوْلًى لَّ نَّى سَالمًِا وَزَوَّ

                                                           

 .(1453)أخرجه مسلم  (1)

 .(1453)أخرجه مسلم  (2)
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ا أَنْزَلَ الُله  الْآيَةَ كَانَ مَنْ لَهُ أَبٌ  [5الأحزاب: ] {ڳ  ڳ }الْأنَْصَارِ، فَلَمَّ

ينِ.   مَعْرُوفٌ نُسِبَ إلَى أَبيِهِ، وَمَنْ لََّ أَبَ لَهُ مَعْرُوفٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فيِ الدِّ

هُ الْحَدِيثُ فيِ الْكتَِابِ.   فَعِندَْ ذَلكَِ جَاءَتْ سَهْلَةُ تَذْكُرُ مَا نَصَّ

لَفُ فيِ هَذَا الْحُكْمِ:   وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّ

اضِعُ بَالغًِا عَاقلًَِ.  -  -فَذَهَبَتْ عَائِشَةُ   إلَى ثُبُوتِ حُكْمِ التَّحْرِيمِ، وَإنِْ كَانَ الرَّ

شَةَ أُمَّ الْمُؤْمنِيِنَ أَخَذَتْ بهَِذَا الْحَدِيثِ:  إنَّ قَالَ عُرْوَةُ: 
فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَّ "عَائِ

جَالِ   ، رَوَاهُ مَالكٌِ. "كُلْثُوم  وَبَناَتِ أَخِيهَا يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا منِْ الرِّ

 
 
، وَعُرْوَةَ، وَهُ ، --وَيُرْوَى عَنْ عَليِ دِ بْنِ حَزْم   وَأَبيِ مُحَمَّ

يْثِ بْنِ سَعْد  وَ قَوْلُ اللَّ

تُهُمْ حَدِيثُ سَهْلَةَ  --وَنَسَبَهُ فيِ الْبَحْرِ إلَى عَائِشَةَ  ، وَحُجَّ  -- وَدَاوُد الظَّاهِرِيِّ

تهِِ.  هَذَا، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ لََّ شَكَّ فيِ صِحَّ

 گ ک ک ک ک}الَى قَوْله تَعَ وَيَدُلُّ لَهُ أَيْضًا: 

. [23]النساء:  { گ  ، فَإنَِّهُ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّد  بوَِقْت 

ضَاعِ إلََّّ  مُ منِْ الرَّ حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ وَالْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّهُ لََّ يُحَرِّ وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ منِْ الصَّ

غَرِ.   مَا كَانَ فيِ الصِّ

غَرِ: وَإنَِّمَا اخْتَلَفُوا فيِ تَ   حْدِيدِ الصِّ

مُ مَا كَانَ فَالْجُمْهُورُ قَالُوا:  مُ، وَلََّ يُحَرِّ مَهْمَا كَانَ فيِ الْحَوْلَيْنِ، فَإنَِّ رَضَاعَهُ يُحَرِّ

ينَ بقَِوْلهِِ تَعَالَى   .[233]البقرة:  { ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ}بَعْدَهُمَا، مُسْتَدِلِّ

مُ وَقَالَ جَمَاعَةٌ:  ضَاعُ الْمُحَرِّ .  الرَّ رُوهُ بزَِمَان   مَا كَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ وَلَمْ يُقَدِّ

 :
ُّ
إنْ فُطمَِ وَلَهُ عَامٌ وَاحِدٌ وَاسْتَمَرَّ فطَِامُهُ ثُمَّ رَضَعَ فيِ الْحَوْلَيْنِ لَمْ وَقَالَ الْأوَْزَاعِي

ضَاعُ شَيْئًا، وَإنِْ تَمَادَى رَضَاعُهُ وَلَمْ يُفْطَمْ  مْ هَذَا الرَّ فَمَا يَرْضَعُ، وَهُوَ فيِ الْحَوْلَيْنِ يُحَرِّ
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مُ، وَإنِْ تَمَادَى إرْضَاعُهُ. مَ وَمَا كَانَ بَعْدَهُمَا لََّ يُحَرِّ  حَرَّ

سْتدِْلََّلِ، فَلََ نُطيِلُ بهَِا الْمَقَالَ.
ِ
ةٌ عَنْ الَّ  وَفيِ الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ أُخَرُ عَارِيَّ

ضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ »وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ بحَِدِيثِ:  مَا الرَّ مَ، فَإنَِّهُ لََّ يَصْدُقُ  «إنَّ وَتَقَدَّ

بَنُ وَيَكُونُ غِذَاءَهُ لََّ غَيْرَهُ، فَلََ يَدْخُلُ الْكَبيِرُ سِيَّمَا وَقَدْ وَرَ  دَ ذَلكَِ إلََّّ عَلَى مَنْ يُشْبعُِهُ اللَّ

 بصِِيغَةِ الْحَصْرِ. 

ى حُكْمُهُ إلَى غَيْرِهَا. عَنْ حَدِيثِ سَالِ وَأَجَابُوا:  ةِ سَهْلَةَ، فَلََ يَتَعَدَّ  م  بأَِنَّهُ خَاصٌّ بقِِصَّ

ا  " -  -كَمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ لعَِائِشَةَ  لََّ نَرَى هَذَا إلََّّ خَاصًّ

هُ رُخْصَةٌ لسَِالمِ   ، وَلََّ نَدْرِي لَعَلَّ  أَنَّهُ مَنسُْوخٌ. ، أَوْ "بسَِالمِ 

ضَاعَةُ مِنْ »بتَِحْرِيمِ رَضَاعِ الْكَبيِرِ بأَِنَّ الْآيَةَ وَحَدِيثَ: وَأَجَابَ الْقَائِلُونَ:  مَا الرَّ إنَّ

تيِ يُجْبَرُ عَلَيْهَا الْأَ  «الْمَجَاعَةِ  ضَاعَةِ الْمُوجِبَةِ للِنَّفَقَةِ للِْمُرْضِعَةِ وَاَلَّ بَوَانِ وَارِدَانِ لبَِيَانِ الرَّ

 رَضِيَا أَمْ كَرِهَا كَمَا يُرْشِدُ إلَيهِْ آخِرُ الْآيَةِ. 

 .[233]البقرة:  { ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}وَهُوَ قَوْله تَعَالَى 

اوِيَةُ لحَِدِيثِ: --وَعَائِشَةُ  َ الرَّ
ضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ »هِي مَا الرَّ  . «إنَّ

تيِ قَالَتْ برَِضَاعِ الْكَبيِرِ، وَ   الَّ
َ
مُ فَدَلَّ أَنَّهَا فَهِمَتْ مَا ذَكَرْنَاهُ فيِ مَعْنىَ وَهِي أَنَّهُ يُحَرِّ

 الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ.

ا قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ  إنَّهُ خَاصٌّ بسَِالمِ  فَذَلكَِ تَظَنُّنٌ منِهَْا، وَقَدْ أَجَابَتْ عَلَيْهَا  --وَأَمَّ

 أُسْوَةٌ حَسَنةٌَ فَسَكَتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ  ، فَقَالَتْ: أَمَا لَك فيِ رَسُولِ -- عَائِشَةُ 
ِ
، -- الله

ا لَبَيَّنهَُ  كَمَا بَيَّنَ اخْتصَِاصَ أَبيِ بُرْدَةَ باِلتَّضْحِيَةِ باِلْجَذَعَةِ منِْ  - صلى الله عليه وسلم -وَلَوْ كَانَ خَاصًّ

 الْمَعْزِ.

رَةٌ عَ  ةَ سَهْلَةَ مُتَأَخِّ قَالَتْ »نْ نُزُولِ آيَةِ الْحَوْلَيْنِ، فَإنَِّهَا وَالْقَوْلُ باِلنَّسْخِ يَدْفَعُهُ أَنَّ قِصَّ

ؤَالَ منِهَْا «كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبيِرٌ  - صلى الله عليه وسلم -سَهْلَةُ لرَِسُولِ اللَّهِ  ، فَإنَِّ هَذَا السُّ
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 .اسْتنِكَْارٌ لرَِضَاعِ الْكَبيِرِ دَالٌّ عَلَى أَنَّ التَّحْليِلَ بَعْدَ اعْتقَِادِ التَّحْرِيمِ 

غَرِ، )قُلْت(:  ضَاعَةَ لُغَةً إنَّمَا تَصْدُقُ عَلَى مَنْ كَانَ فيِ سِنِّ الصِّ وَلََّ يَخْفَى أَنَّ الرَّ

غَةِ وَرَدَتْ آيَةُ الْحَوْلَيْنِ، وَحَدِيثُ:  ضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ »وَعَلَى اللُّ مَا الرَّ   .«إنَّ

ضَا عَةِ الْمُوجِبَةِ للِنَّفَقَةِ لََّ يُناَفيِ أَيْضًا أَنَّهَا لبَِيَانِ زَمَانِ وَالْقَوْلُ بأَِنَّ الْآيَةَ لبَِيَانِ الرَّ

ضَاعَةِ وَلَيْسَ بَعْدَ التَّمَامِ مَا يَدْخُلُ  ضَاعَةِ، بَلْ جَعَلَهُ الُله تَعَالَى زَمَانَ مَنْ أَرَادَ تَمَامَ الرَّ  الرَّ

ارِعُ بأَِنَّهُ قَدْ تَ  . فيِ حُكْمِ مَا حَكَمَ الشَّ  مَّ

 وَالْأحَْسَنُ فيِ الْجَمْعِ بَيْنَ حَدِيثِ سَهْلَةَ وَمَا عَارَضَهُ: 

ضَاعَةِ إلََّّ إذَا دَعَتْ إلَيْهِ ، فَإنَِّهُ قَالَ: --كَلََمُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ  غَرُ فيِ الرَّ إنَّهُ يُعْتَبَرُ الصِّ

ذِي لََّ يَسْتَغْنيِ عَنْ  دُخُولهِِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَشَقَّ احْتجَِابُهَا عَنهُْ الْحَاجَةُ كَرَضَاعِ الْكَبيِرِ الَّ

 كَحَالِ سَالمِ  مَعَ امْرَأَةِ أَبيِ حُذَيْفَةَ. 

رَ رَضَاعُهُ.   فَمِثْلُ هَذَا الْكَبيِرِ إذَا أَرْضَعَتْهُ للِْحَاجَةِ أَثَّ

غَرِ  ا مَنْ عَدَاهُ، فَلََ بُدَّ منِْ الصِّ  . اهـوَأَمَّ

، فَإنَِّهُ جَمْعٌ بَ  يْنَ الْأحََادِيثِ حَسَنٌ وَإعِْمَالٌ لَهَا منِْ غَيْرِ مُخَالَفَة  لظَِاهِرِهَا باِخْتصَِاص 

تْ لَهُ الْأحََادِيثُ  غَةُ وَدَلَّ ، وَلََّ إلْغَاء  لمَِا اعْتَبَرَتْهُ اللُّ  . اهـوَلََّ نَسْخ 

 :والصحيح ما ذهبت إليه عائشة  أقولة ، وقد رجحه شيخ الإسلَم ابن تيمي

، في الباب. استدلَّلًَّ بظاهر الحديث المذكور 

فلَ نقول بتحريم رضاعة الكبير مطلقًا، ولَّ نقول بعدم تحريمها مطلقًا ولكن 

 حسب الحاجة التي تدعو إلى ذلك.

ابن عمرو القرشية العامرية، : "«جَاءَتْ سَهْلَةُ بنِْتُ سُهَيْلٍ »وَعَنهَْا قَالَتْ: " قوله:

 .وهي إحدى الصحابيات 

ا مَ » قوله:   .وكان مهاجرًا : «وْلَى أَبيِ حُذَيْفَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إنَِّ سَالمِ 
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 .يدخل ويخرج :أي «فيِ بَيْتنِاَ»  قوله:

وَإنِِّي أَظُنُّ أَنَّ فيِ نَفْسِ أَبيِ حُذَيْفَةَ »وقد جاء في بعض الروايات مسلم: أنها قالت:  

--    أي من التحرج من دخوله وخروجه عليها.«امِنْ ذَلكَِ شَيْئ ، 

جَالُ » قوله: صار رجلًَ، سوياً يتحرج من دخوله على  :أي «وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّ

 النساء.

وهذا دليل على جواز رضاع الكبير : "«أَرْضِعِيهِ، تَحْرُمِي عَلَيْهِ »قَالَ: » قوله:

 للحاجة .

  :بيان كيفية رضاعة الكبير 

ذلك يلزم من رضاعة الكبير أن تناوله المرأة ثديها حتى يرضع منه، فإن في  ولَّ

 .حرج شديد على المرأة، والرجل

وإنما يكفي في ذلك أن تضع له اللبن في إناء كالكوب أو الكأس، فيشرب منه، أو 

 نحو ذلك.

نتُْ ، قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِ -- من حديث عَائِشَةَ : وفي صحيح الإمام مسلم 

 ، --سُهَيْل  
ِّ
، إنِِّي أَرَى فيِ وَجْهِ أَبيِ حُذَيْفَةَ منِْ صلى الله عليه وسلمإلَِى النَّبيِ

ِ
، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله

 
ُّ
، قَالَتْ: وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ؟ وَهُوَ «أَرْضِعِيهِ »: صلى الله عليه وسلمدُخُولِ سَالمِ  وَهُوَ حَليِفُهُ، فَقَالَ النَّبيِ

مَ رَسُو  رَجُلٌ كَبيِرٌ، فَتَبَسَّ
ِ
هُ رَجُلٌ كَبيِرٌ »وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلملُ الله  . (1)«قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ

ا »زَادَ عَمْرٌو فيِ حَدِيثهِِ:   . «وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْر 

 .« صلى الله عليه وسلمفَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ »وَفيِ رِوَايَةِ ابْنِ أَبيِ عُمَرَ: 

 ."إنه ذو لحية"وجاء في بعض الروايات: أنها قالت: 

                                                           

 .(1453) أخرجه مسلم (1)
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 بيان أن أقارب زوج المرضع يدخلون في المحرمية

جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ  -أَخَا أَبيِ الْقُعَيسِْ  -أَنْ أَفْلَحَ ": -  - وَعَنهَْا) – 1141

ا جَاءَ رَسُولُ  .الْحِجَابِ    قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّ
ِ
ذِي أَخْبَرْتُهُ باِلَّ  - صلى الله عليه وسلم -الله

 
َّ
هُ » وَقَالَ: .صَنعَْتُ، فَأَمَرَنيِ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَي كِ  إنَِّ  (. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .(1) «عَمُّ

 الشرح: 

 هذا الحديث لبيان تحريم لبن الفحل. ساق المصنف  

 »، قَالَتْ: من حديث عَائِشَةَ وللحديث قصة كما في الصحيحين: 
َّ
اسْتَأْذَنَ عَلَي

  أَفْلَحُ أَخُو
َّ
 أَبيِ القُعَيْسِ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الحِجَابُ، فَقُلْتُ: لََّ آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فيِهِ النَّبيِ

فَإنَِّ أَخَاهُ أَبَا القُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنيِ، وَلَكنِْ أَرْضَعَتْنيِ امْرَأَةُ أَبيِ القُعَيْسِ، ، صلى الله عليه وسلم

 
ُّ
َّ النَّبيِ

 إنَِّ أَفْلَحَ أَخَا أَبيِ القُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيتُْ فَقُ ، صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ عَلَي
ِ
لْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ الله

 
ُّ
كِ؟: »صلى الله عليه وسلم أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ، فَقَالَ النَّبيِ ، قُلْتُ: يَا «وَمَا مَنعََكِ أَنْ تَأْذَنيِ عَمُّ

جُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْ   إنَِّ الرَّ
ِ
ضَعَنيِ، وَلَكنِْ أَرْضَعَتْنيِ امْرَأَةُ أَبيِ القُعَيْسِ، فَقَالَ: رَسُولَ الله

كِ تَربَِتْ يَمِينُكِ » هُ عَمُّ مُوا مِنَ »قَالَ عُرْوَةُ: فَلذَِلكَِ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ:  «ائْذَنيِ لَهُ فَإنَِّ حَرِّ

مُونَ مِنَ النَّسَبِ  ضَاعَةِ مَا تُحَرِّ  (.2) «الرَّ

 زوج الواطئ للمرأة المرضع فهو المتسبب للبن.هو الوالفحل: 

 ( 502/ 5قال ابن القيم في زاد المعاد :) ِْفَصْلٌ الْحُكْمُ الثَّانيِ: الْمُسْتَفَادُ من

مُ، وَأَنَّ التَّحْرِيمَ يَنتَْشِرُ منِهُْ كَمَا يَنتَْشِرُ منَِ الْمَرْأَةِ، نَّةِ أَنَّ لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّ وَهَذَا هُوَ  هَذِهِ السُّ

حَابَةِ وَمَنْ  ذِي لََّ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ بغَِيْرِهِ، وَإنِْ خَالَفَ فيِهِ مَنْ خَالَفَ منَِ الصَّ الْحَقُّ الَّ

                                                           

 .(1445)ومسلم  (2644)أخرجه البخاري  (1)

 .(1445)ومسلم  (،4316)أخرجه البخاري  (2)
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ِ
  - صلى الله عليه وسلم -بَعْدَهُمْ، فَسُنَّةُ رَسُولِ الله

َ
جَْلهَِا، وَلََّ تُتْرَكُ هِي

ِ
أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ وَيُتْرَكَ مَا خَالَفَهَا لأ

 َ
ِ
ننَُ لخِِلََفِ مَنْ خَالَفَهَا لعَِدَمِ بُلُوغِهَا لَهُ، لأ جْلِ قَوْلِ أَحَد  كَائِناً مَنْ كَانَ. وَلَوْ تُرِكَتِ السُّ

ةُ إلَِى غَيْرِهَا، وَقَوْلُ مَنْ  ا وَتُرِكَتِ الْحُجَّ  أَوْ لتَِأْوِيلهَِا، أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ لَتُرِكَ سُننٌَ كَثيِرَةٌ جِدًّ

بَاعُهُ، وَقَوْلُ الْمَعْصُومِ إلَِى قَوْلِ غَيْرِ الْمَعْصُومِ، يَجِبُ اتِّ  بَاعُهُ إلَِى قَوْلِ مَنْ لََّ يَجِبُ اتِّ

 وَهَذِهِ بَليَِّةٌ، نَسْأَلُ الَله الْعَافيَِةَ منِهَْا، وَأَنْ لََّ نَلْقَاهُ بهَِا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

صْحَابُناَ لََّ يَرَوْنَ بلَِبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا حَتَّى أَتَاهُمُ قَالَ الْأعَْمَشُ: كَانَ عمارة وإبراهيم وَأَ 

الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ بخَِبَرِ أبي القعيس، يَعْنيِ: فَتَرَكُوا قَوْلَهُمْ وَرَجَعُوا عَنهُْ، وَهَكَذَا يَصْنعَُ 

 
ِ
نَّةُ عَنْ رَسُولِ الله . رَجَعُوا إلَِيْهَا وَتَرَكُوا قَوْلَهُمْ بغَِيْرِهَا - صلى الله عليه وسلم -أَهْلُ الْعِلْمِ إذَِا أَتَتْهُمُ السُّ

  اهـ

  :بيان أن أقارب الأب من الرضاعة يحرمن على الراضع 

فإذا رضع رجل من امرأة متزوجة، كانت الراضعة هي أمًا لذلك الراضع، وكان 

 زوجها التي هي معه أبًا للراضع منها.

لهن يحرمن على الراضع من فإن كانت لذلك الأب أكثر من زوجة، فإنهن ك

 زوجته الأولى.

 لأنهن زوجات أبوه من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.

وإن رضع هذا الرجل من إحدى الزوجات ثلَث رضعات فقط، ورضع من 

الزوجة الثانية رضعتين، حرمن عليهن كلهن، لَّشتراك لبن الفحل في جميع 

 لأنه هو المتسبب في لبن زوجاته كلهن.الزوجات، فهو أبوه من الرضاعة؛ 

وتحريم جميع نساء الأب من الرضاعة، ليس لأنهن أمهات للراضع من بعضهم 

 بعض الرضعات، ولكن من جهة أنهن زوجات الأب من الرضاعة.

ولهذا لَّ يجوز للراضع أن يدخل على محارم النساء؛ لأنهن ليست أمهات له من 
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 بل لبن الفحل .الرضاعة، وإنما جاء التحريم من ق

على عدم دخول الرجال الأجانب  صلى الله عليه وسلمفي زمن النبي  حرص الصحابيات  وفيه:

 عليهن.

 التأكد والتثبت في مثل هذه الأمور. وفيه:

الرجوع والعودة إلى أهل العلم فيما يشكل على الناس من أمر دينهم، كما  وفيه:

 م من أمر دينهم.ويسألونه فيما يشكل عليه صلى الله عليه وسلميرجعون إلى النبي  كان الصحابة 

أن الإنسان يكون موافقًا للشرع، ولَّ يتشدد وتأتيه غيرة وهي مخالفة للشرع،  وفيه:

فتكون زائدة على اللزوم، فيمنع من الدخول على زوجته أي رجل كان، ولو كان من 

 أخوتها من الرضاعة، أو نحو ذلك.

لرضاعة، فكل من كان محرمًا للمرأة سواء كان من جهة النسب، أو من جهة ا

 كلهم يشرع لهم الدخول على النساء، وسواء كان ذلك قبل الزواج، أو بعد الزواج.

إلَّ إذا حصلت الريبة، وخشية الفتنة على المرأة، أو على المحرم لها من الرضاعة، 

 فعند ذلك يجوز أن يبعد عن الدخول عليها .

  قال الإمام الصنعاني ( اسْمُ أَبيِ الْقُ 2/314في السبل :) :ِوَائلُِ بْنُ عَيْس

،  أَفْلَحَ الْأشَْعَرِيُّ

لِ يَكُونُ أَخُوهُ وَافَقَ اسْمُهُ اسْمَ أَبيِهِ.  وَقِيلَ:  اسْمُهُ الْجَعْدُ، فَعَلَى الْأوََّ

 : بَيِ الْقُعَيْسِ ذِكْرًا إلََّّ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ.قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ
ِ
 لََّ أَعْلَمُ لأ

ضَاعِ فيِ حَقِّ زَوْجِ الْمُرْضِعَةِ وَأَقَارِبهِِ يلٌ: وَالْحَدِيثُ دَلِ  عَلَى ثُبُوتِ حُكْمِ الرَّ

جُلِ وَالْمَرْأَةِ مَعًا. بَنِ هُوَ مَاءُ الرَّ نََّ سَببََ اللَّ
ِ
 كَالْمُرْضِعَةِ، وَذَلكَِ لأ

ا كَانَ سَبَبَ وَلَ   ، لَمَّ ضَاعُ منِهُْمَا كَالْجَدِّ دِ الْوَلَدِ أَوْجَبَ تَحْرِيمَ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الرَّ

قِهِ بوَِلَدِهِ.   وَلَدِ الْوَلَدِ لَهُ لتَِعَلُّ
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قَاحُ وَاحِدٌ "فيِ هَذَا الْحُكْمِ:  --وَلذَِلكَِ قَالَ ابْنُ عَبَّاس   . أَخْرَجَهُ عَنهُْ ابْنُ "اللِّ

 أَبيِ شَيْبَةَ.

جُلِ منِهُْ فَإنَِّ الْوَطْءَ:  بَنَ فَللِرَّ حَابَةِ  يُدِرُّ اللَّ -نَصِيبٌ وَإلَِى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ منِْ الصَّ

- .ِوَالتَّابعِِينَ وَأَهْلِ الْمَذَاهِب 

 وَالْحَدِيثُ دَليِلٌ وَاضِحٌ لمَِا ذَهَبُوا إلَيْهِ. 

رْت مِنْهُ، دَخَلَ عَلَيَّ أَفْلَحُ فَاسْتَتَ »وَفيِ رِوَايَةِ أَبيِ دَاوُد زِيَادَةُ تَصْرِيح  حَيْثُ قَالَتْ: 

ك قُلْت مِنْ أَيْنَ؟ قَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي قُلْت إنَّمَا  فَقَالَ أَتَسْتَترِِينَ مِنِّي، وَأَنَا عَمُّ

جُلُ   الْحَدِيثَ.  «أَرْضَعَتْنيِ الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنيِ الرَّ

بَيْرِ وَرَ   .--افعُِ بْنُ خَدِيج  وَعَائِشَةُ وَخَالَفَ فيِ ذَلكَِ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّ

 وَجَمَاعَةٌ منِْ التَّابعِِينَ، وَابْنُ الْمُنذِْرِ، وَدَاوُد وَأَتْبَاعُهُ. 

بَنُ منِهَْا. فَقَالُوا:  تيِ اللَّ ضَاعَ إنَّمَا هُوَ للِْمَرْأَةِ الَّ نََّ الرَّ
ِ
جُلِ؛ لأ ضَاعِ للِرَّ  لََّ يَثْبُتُ حُكْمُ الرَّ

 . [23]النساء:  { ک ک ک}لُّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى وَيَدُ قَالُوا: 

هَاتِ لََّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ  وَأُجِيبَ بأَِنَّ الْآيَةَ لَيْسَ فيِهَا مَا يُعَارِضُ الْحَدِيثَ، فَإنَِّ ذِكْرَ الْأمَُّ

 مَا عَدَاهُنَّ لَيْسَ كَذَلكَِ. 

وا ثُمَّ إنْ دَلَّ بمَِفْهُومهِِ فَهُوَ مَفْهُومُ لَقَ  ب  مُطَّرِح  كَمَا عُرِفَ فيِ الْأصُُولِ، وَقَدْ اسْتَدَلُّ

حَابَةِ   منِْ الصَّ
 بهَِذَا الْمَذْهَبِ. م --بفَِتْوَى جَمَاعَة 

رِينَ الْبَحْثَ فيِ الْمَسْأَلَةِ  ةَ فيِ ذَلكَِ، وَقَدْ أَطَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّ وَلََّ يَخْفَى أَنَّهُ لََّ حُجَّ

 . اهـنُ الْقَيِّمِ فيِ الْهَدْيِ وَاسْتَحْسَنهَُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَالْوَاضِحُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَسَبَقَهُ ابْ 

أن أقارب الأب من الرضاعة يشملهم حكم  ،وهذا هو الراجح في هذه المسألة

 المحرمية؛ لأن الأب هو المتسبب في لبن المرأة التي رضع منها الراضع.

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان عدد الرضعات المحرمات

كَانَ فِيمَا أُنْزِلُ فيِ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ »قَالَتْ:  --وَعَنهَْا) –1142

يَ رَسُولُ اللَّهِ  مْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بخَِمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّ وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ  - صلى الله عليه وسلم -يُحَرِّ

 (. مُسْلمٌِ  رَوَاهُ  (1) «الْقُرْآنِ 

 الشرح: 

 هذا الحديث لبيان عدد الرضعات المحرمات. ساق المنصف  

وأنه كان في أول الإسلَم عشر رضعات محرمات، ثم بعد ذلك نسخن بخمس 

 رضعات محرمات.

أن القرآن ينسخ بعضه بعضًا، وهكذا ينسخ القرآن بالسنة، وتنسخ السنة  وفيه:

 السنة.بالقرآن، وتنسخ السنة ب

أن القرآن ما ينسخ لفظه ويبقى حكمه، ومنه ما نسخ ه وبقي لفظه، ومنه ما  وفيه:

 نسخ لفظه ومعناه معًا.

 أن الحكم للناسخ، وهو المتأخر من الأحكام.وفيه: 

 ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:  يقول الله 

 ، والله أعلم. {ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 

           

                                                           

 (. 1452)أخرجه مسلم  (1) 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 رضاعة ما يحرم من النسببيان أنه يحرم من ال

  - ابْنِ عَبَّاس  وَعَنِ ) – 1143
َّ
 .--أُرِيدُ عَلَى ابْنةَِ حَمْزَةَ -صلى الله عليه وسلم -أَنَّ النَّبيِ

هَا لَ تَحِلُّ ليِ»فَقَالَ:  ضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ  ;إنَِّ ضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّ هَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّ إنَِّ

 (. عَلَيْهِ  فَقٌ مُتَّ  .(1)«النَّسَبِ 

 الشرح: 

هذا الحديث لبيان أن المحرمية في الرضاعة تقع بين الراضع،  ساق المنصف  

 وبين المرضع، وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.

ابنة  صلى الله عليه وسلمعرضت على النبي  :أي «أُرِيدُ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ النَّبيَِّ » قوله:

 قد استشهد يوم أحد. صلى الله عليه وسلمعم النبي  وكان أبوها حمزة  حمزة أن يتزوج بها،

هَا لَ تَحِلُّ ليِ»فَقَالَ: " قوله:  . "«إنَِّ

 : لما في صحيح الإمام مسلم 
 
، --من حديث عَليِ

ِ
، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُـولَ الله

قُ فيِ قُرَيْش  وَتَدَعُناَ؟ فَقَالَ:  لْتُ: نَعَمْ، بنِتُْ حَمْزَةَ، فَقَالَ قُ  «وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟»مَا لَكَ تَنوََّ

 
ِ
ضَاعَةِ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله هَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّ هَا لَ تَحِلُّ ليِ، إنَِّ  .(2)«إنَِّ

ضَاعَةِ » قوله: هَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّ أنها لَّ تحل له؛ لأنها ابنة  صلى الله عليه وسلمبين النبي  :أي «إنَِّ

 عة.، وحمزة كان أخاه من الرضاعمه حمزة 

  قال الإمام الصنعاني ( 2/316في السبل :) َاُخْتُلفَِ فيِ اسْمِ ابْنةَِ حَمْزَة

 عَلَى سَبْعَةِ أَقْوَال  لَيْسَ فيِهَا مَا يُجْزَمُ بهِِ.

                                                           

 .(1446)ومسلم  (،2645)أخرجه البخاري  (1)

 .(1446)أخرجه مسلم  (2)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

، وَقَدْ كَانَتْ - صلى الله عليه وسلم -وَإنَِّمَا كَانَتْ ابْنةَُ أَخِيهِ  نََّهُ رَضَعَ منِْ ثُوَيْبَةَ أَمَةِ أَبيِ لَهَب 
ِ
؛ لأ

هُ حَمْزَةَ أَرْ   . --ضَعَتْ عَمَّ

 :
َ
ضَاعِ هِي حُرْمَةُ التَّناَكُحِ وَجَوَازُ النَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ وَالْمُسَافَرَةِ لََّ غَيْرَ ذَلكَِ وَأَحْكَامُ الرَّ

نْفَاقِ وَالْعِتْقِ باِلْمِلْكِ، وَغَيْرِهِ منِْ أَحْكَامِ النَّسَبِ   . اهـمنِْ التَّوَارُثِ وَوُجُوبِ الْإِ

ضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ » قوله: ذهب الجمهور أهل العلم على : «وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّ

 تعميم هذا الحكم حتى في زوجات الأبناء من الرضاعة.

من المتأخرين،  ، واختاره الإمام العثيمين وذهب شيخ الإسلَم ابن تيمية 

 يه من الرضاعة.على أن الَّبن من الرضاعة لَّ تحرم زوجته على أب

 ھ ہ ہ ہ}: مستدلين على ذلك بقول الله 

 .{ھ
 وهذا الَّبن من الرضاعة ليس ابن من الصلب.قالوا: 

والذي يظهر أن ذكر الصلب في الآية خرج مخرج الغالب، وإلَّ فإن الحديث عام، 

 .«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»: صلى الله عليه وسلموقد قال النبي 

وعمته، وخالته، وزوجة ابنه، وزوجة أبيه، إلى  : أمه، وأخته،فيحرم على الراضع

 .والله أعلم ،لك مما يذكر، على ما تقدم  بيانهغير ذ

 

              
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 ,بيان أن الرضاع المحرم هو ما كان في زمن الرضاعة
 وهو ما كان في الحولين أو قبل الفطام

  --أُمِّ سَلَمَةَ وَعَنْ ) – 1144
ِ
مُ مِنَ »: صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله لَ يُحَرِّ

ضَاعَةِ إلَِّ مَا فَتَقَ الْْمَْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ  حَهُ هُوَ  .(1) «الرَّ ، وَصَحَّ رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

  (.وَالْحَاكمُِ 

رَوَاهُ  .(2)«الْحَوْلَيْنِ  لَ رَضَاعَ إلَِّ فيِ»قَالَ:  --ابْنِ عَبَّاس  وَعَنِ ) – 1145

حَا الْمَوْقُوفَ ا ُّ وَابْنُ عَدِي  مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَرَجَّ
ارَقُطْنيِ   (.لدَّ

                                                           

حديث  وأعل بالَّنقطاع بين فاطمة بنت المنذر وأم سلمة، ويشهد له (1152) أخرجه الترمذي (1) 

وفي سنده ابن لهيعة، وآخر عن أبي هريرة أخرجه البيهقي  (1146)ابن الزبير عند ابن ماجه 

، وفي سنده الحجاج بن الحجاج (13110)، وعبد الرزاق (4360)، والدارقطني (15634)

وحديث أم سلمة في أحاديث معلة ظاهرها الصحة الأسلمي مجهول، وأعله البيهقي بالوقف. 

(، وضعفه 2150(، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء )516ي رحمه الله )للإمام الوادع

 .(3/235شيخنا الحجوري في تحقيق الصغرى )

 ،من طريق الهيثم بن جميل (،3562)« الكامل»وابن عدي في  (،4364)أخرجه الدارقطني  (2) 

لم يسنده : »وقال الدارقطنيبه.  ،عن ابن عباس مرفوعا ،عن عمرو بن دينار ،حدثنا سفيان بن عيينة

وهذا يعرف بالهيثم بن : »وقال ابن عدي«. وهو ثقة حافظ ،عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل

 ،والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية ،وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس ،عن ابن عيينة مسندا ،جميل

«. وأرجو أنه لَّ يتعمد الكذب ،غيرهويغلط الكثير على الثقات كما يغلط  ،ويقال: هو البغدادي

والزيلعي وابن عبد الهادي،  ،وعبد الحق (،15661) في الكبرى ورجح الموقوف أيضا البيهقي

( 13103) وغيرهم والموقوف أخرجه عبد الرزاق(، 211-213/ 3رحمه الله في نصب الراية )

ف شيخنا ، ورجح الموقووسنده صحيح( 15663) والبيهقي(، 130) وسعيد بن منصور

  (.3/236الحجوري في تحقيق الصغرى )



 

 

 ,
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

  -  -ابْنِ مَسْعُود   وَعَنِ ) – 1146
ِ
رَضَاعَ إلَِّ مَا  لَ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 (. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ  .(1)«أَنْشَزَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ 

 الشرح: 

الحديث لبيان أن الرضاع المحرم هو ما كان في زمن الرضاعة،  ساق المصنف  

 وهو ما دون الحولين.

وهذا هو الأصل؛ لأنه هو الذي يتغذى به الطفل، وينشز عظمه، وينبت لحمه، 

 لحاجته إلى اللبن، ولَّستغنائه به عن الأكل، والشرب.

إلَّ لحاجة، كما تقدم  بيان ذلك  ولَّ يجوز أن يخرج الرضاع المحرم من الحولين

 كرضاع الكبير الذي يحتاج إليه في الدخول، وفي الخروج.

  :بيان حكم الرضاعة بعد السنتين لمن لم يفطم من الرضاعة 

وكذلك يجوز الرضاع ما لم يفطم الطفل من الرضاع، ولو كان عمره فوق 

 الحولين.

امرأة وأرضعته وهو بعد فإذا وجد طفل رضع من أمه سنتين ونصف، فلو جاءت 

 السنتين، فهل يكون لها ابناً من الرضاعة؟

 أن الرضاع لَّ يكون إلَّ في الحولين، لَّ تكون هذه المرأة أمًا له .فعلى قول: 

 أن الرضاع يثبت حكمه دون الفطام، فتكون هذه المرأة أمًا له.وعلى قول: 

يفطم، ولو زاد على  وهذا هو الصحيح من القولين، أن الرضاع يشمل الطفل ما لم

                                                           

عن ابن مسعود رضي الله  ،يرويه عن أبيه ،من طريق  أبي موسى الهلَلي (2060)أخرجه أبو داود  (1) 

موقوفاً على ابن مسعود بسند  (2051)وأبو موسى وأبوه مجهولَّن. وأخرجه أبو داود  ،عنه

  (.2153رواء )وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الإصحيح. 



 

 

 ,
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 الحولين.

وسعها، ونماها، وهذا دليل على أن الرضاعة تكون في  :أي «فَتَقَ الْْمَْعَاءَ » قوله:

 حال الصغر.

فإذا فطم الطفل، فإن الرضاع لَّ يؤثر فيه، ولو كان قبل : «وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ » قوله:

 آخر، ومن مكان إلى آخر.الحولين؛ لأنه قد تقدم  أن الفطام يختلف من طفل إلى 

  قال الإمام الصنعاني ( 316-2/315في السبل :) ُدَ برَِفْعِهِ الْهَيْثَم نََّهُ تَفَرَّ
ِ
لأ

 .
ُّ
ارَقُطْنيِ  بْنُ جَمِيل  عَنْ ابْنُ عُيَيْنةََ قَالَهُ الدَّ

 يْنةََ فَوَقَفَهُ. وَكَانَ ثقَِةً حَافظًِا، وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنصُْور  عَنْ ابْنِ عُيَ وَقَالَ: 

ة  كَمَا قَرَرْنَاهُ مرَِارًا. قُلْت:   وَهَذَا لَيْسَ بعِِلَّ

 وَقَالَ ابْنُ عَدِي  إنَّ الْهَيْثَمَ كَانَ يَغْلَطُ. 

ُّ التَّحْدِيدَ باِلْحَوْلَيْنِ عَنْ عُمَرَ 
حِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، وَرَوَى الْبَيْهَقِي ُّ الصَّ

وَقَالَ الْبَيْهَقِي

 .--ابْنِ مَسْعُود  وَ 

ضَاعُ رَضَاعًا إلََّّ فيِ  ى الرَّ وَالْحَدِيثُ دَالٌّ عَلَى اعْتبَِارِ الْحَوْلَيْنِ، وَأَنَّهُ لََّ يُسَمَّ

تْ عَلَيْهِ الْآيَةُ.  ذِي دَلَّ مَ أَنَّهُ الَّ  الْحَوْلَيْنِ، وَقَدْ تَقَدَّ

تْ عَلَى حُكْمِ ا ضَاعِ وَالْقَوْلُ بأَِنَّهَا إنَّمَا دَلَّ  الرَّ
ةِ لْوَاجِبِ منِْ النَّفَقَةِ وَنَحْوِهَا لََّ عَلَى مُدَّ

مَ دَفْعُهُ.   تَقَدَّ

  -  -وَيَدُلُّ لهَِذَا الْحُكْمِ: وَعَنْ ابْنِ مَسْعُود  
ِ
لَ »: - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 هُ أَبُو دَاوُد. أَخْرَجَ  «رَضَاعَ إلَّ مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ 

ى )الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ  «لَ رَضَاعَ إلَّ مَا أَنْشَزَ »: قَوْلُهُ   فَزَاي  أَيْ شَدَّ وَقَوَّ
بشِِين  مُعْجَمَة 

بَنِ وَيَقْوَى بهِِ عَظْمُهُ  اللَّحْمَ(، فَإنَِّ ذَلكَِ إنَّمَا يَكُونُ لمَِنْ هُوَ فيِ سِنِّ الْحَوْلَيْنِ، يَنمُْو باِللَّ

 . اهـيَنبُْتُ عَلَيْهِ لَحْمُهُ وَ 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

  :بيان حكم من رضع من امرأة غير ذات زوج 

 وأي امرأة ليس لها لبن، وهي غير متزوجة: كالعجائز.

فإن العجائز ربما تداعب الطفل، وتلقمه ثديها، فربما مصه ووجد به بعض اللبن، 

 فرضع منها.

نها زوجها، فما هو الحكم أو رضع الطفل من امرأة مطلقة، أو من امرأة قد مات ع

 في مثل هذه الحالة؟

 اختلف أهل العلم في هذه الرضاعة: 

 فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الرضاع لَّ يكون محرمًا.

 وغيره من أهل العلم إلى أنه يكون رضاعًا محرمًا. وذهب الإمام ابن قدامة 

ذى به، وينمو بلبنها، لأن المرأة ما دام اللبن يخرج منها، ويرضع منه الطفل، ويتغ

 فهو رضاع محرم، وهذا قول صحيح، والله أعلم .

 هو الذي يكبر العظم به ويشتد، وينبت اللح به ويكبر.فالرضاع قبل الفطام: 

 كبره، وأعلَه، وأعظم شأنه. :أي «مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ » قوله:

 أنبت اللحم على العظم، وكبره. :أي «وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ » قوله:

 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان الشهادة المعتبرة في الرضاع

، »: ;--)وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ  – 1143 جَ أُمَّ يَحْيَى بنِتَْ أَبيِ إهَِاب  أَنَّهُ تَزَوَّ

 
َّ
 «?كَيْفَ وَقَدْ قيِلَ »فَقَالَ:  - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ. فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَسَأَلَ النَّبيِ

 (. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ  .(1)«وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ  .فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ 

 لبيان الشهادة في الرضاع. ساق المصنف   الشرح: 

 . "باب شهادة المرضع "بوب البخاري رحمه الله على هذا : 

 ( 261/ 5قال الحافظ في الفتح :) ُبْنُ سَعْد  سَمِعْت 
ُّ
أَحْمَدَ يَسْأَلُ  قَالَ عَليِ

ضَاعِ قَالَ تَجُوزُ عَلَى حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَهُوَ  عَنْ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فيِ الرَّ

هْرِيِّ وَالْحَسَنِ وَإسِْحَاقَ وَرَوَى عَبْدُ  ِّ وَنُقِلَ عَنْ عُثمَْان وبن عَبَّاس  وَالزُّ
قَوْلُ الْأوَْزَاعِي

ا زَّ قَ عُثْمَانُ بَيْنَ نَاس  تَناَكَحُوا بقول امْرَأَة الرَّ قِ عَن بن جريج عَن بن شِهَاب  قَالَ فَرَّ

سَوْدَاء أَنَّهَا أرضعتهم قَالَ بن شِهَاب  النَّاسُ يَأْخُذُونَ بذَِلكَِ منِْ قَوْلِ عُثْمَانَ الْيَوْمَ 

وْجِ مُفَارَقَةُ وَاخْتَارَهُ أَبُو عُبَيْد  إلََِّّ أَنَّهُ قَالَ إنِْ شَهِ  دَتِ الْمُرْضِعَةُ وَحْدَهَا وَجَبَ عَلَى الزَّ

الْمَرْأَةِ وَلََّ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ بذَِلكَِ وَإنِْ شَهِدَتْ مَعَهَا أُخْرَى وَجَبَ الْحُكْمُ بهِِ وَاحْتُجَّ 

لَهُ دعها عَنكْ وَفيِ رِوَايَة بن جُرَيْج   لَمْ يُلْزِمْ عُقْبَةَ بفِِرَاقِ امْرَأَتهِِ بَلْ قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَيْضًا بأَِنَّهُ 

كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ فَأَشَارَ إلَِى أَنَّ ذَلكَِ عَلَى التَّنزِْيهِ وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَِى أَنَّهُ لََّ يَكْفِي فيِ 

نََّهَا شَهَادَةٌ عَلَى فعِْلِ نَفْسِهَا وَقَدْ أَخْرَ 
ِ
جَ أَبُو عُبَيْد  منِْ طَرِيقِ عُمَرَ ذَلكَِ شَهَادَةُ الْمُرْضِعَةِ لأ

وَالْمُغِيرَةِ بن شُعْبَة وَعلي بن أبي طَالب وبن عَبَّاس  أَنَّهُمُ امْتَنعَُوا منَِ التَّفْرِقَةِ بيَْنَ 

جُ  قْ بَيْنهَُمَا إنِْ جَاءَتْ بَيِّنةٌَ وَإلََِّّ فَخَلِّ بَيْنَ الرَّ وْجَيْنِ بذَِلكَِ فَقَالَ عُمَرُ فَرِّ لِ وَامْرَأَتهِِ إلََِّّ الزَّ

                                                           

 .(33)أخرجه البخاري  (1) 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

وْجَيْنِ إلََِّّ فَعَلَتْ وَقَ  قَ بَيْنَ الزَّ  امْرَأَةٌ أَنْ تُفَرِّ
هَا وَلَوْ فُتحَِ هَذَا الْباَبُ لَمْ تَشَأِ الَ أَنْ يَتَنزََّ

ضَ نسِْوَةٌ لطَِلَبِ أُجْرَة  وَ   بشَِرْطِ أَنْ لََّ تَتَعَرَّ
 تُقْبَلُ مَعَ ثَلََثِ نسِْوَة 

ُّ
عْبيِ قيِلَ لََّ تُقْبلَُ الشَّ

مُطْلَقًا وَقِيلَ تُقْبَلُ فيِ ثُبُوتِ الْمَحْرَميَِّةِ دُونَ ثُبُوتِ الْأجُْرَةِ لَهَا عَلَى ذَلكِ وَقَالَ مَالكٌِ 

ضَاتِ  ضَاعِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ الْمُتَمَحِّ تُقْبَلُ مَعَ أُخْرَى وَعَنْ أَبيِ حَنيِفَةَ لََّ تُقْبَلُ فيِ الرَّ

افعِِيَّةِ وَأَجَابَ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ شَهَادَةَ الْمُرْضِعَةِ وَحْدَهَا بحَِمْلِ  وَعَكْسُهُ  صْطَخْرِيُّ منَِ الشَّ الْإِ

رْشَادِ  النَّهْيِ فيِ قَوْله فَنهََاهُ عَنهَْا على التَّنزِْيه وبحمل الْأمَْرُ فيِ قَوْلهِِ دَعْهَا عَنكَْ عَلَى الْإِ

عْرَاضِ الْمُفْتيِ ليَِتَنبََّهَ الْمُسْتَفْتيِ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ فيِمَا سَأَلَهُ الْكَفُّ وَفيِ الْحَدِيثِ جَوَازُ إِ 

بَبِ الْمُقْتَضِي لرَِفْعِ  ؤَالِ عَنِ السَّ ؤَالِ لمَِنْ لَمْ يَفْهَمِ الْمُرَادَ وَالسُّ عَنهُْ وَجَوَازُ تَكْرَارِ السُّ

  . اهـالنِّكَاحِ 

 .نكاحه، وتنفسخ منه فيبطل :الرضاعفإذا ثبت 

لعلها رضعت خمس رضعات، أو وأما إذا لم يثبت، أو حصل تشكك، أي قالوا:  

 ثلَث رضعات، ما ندري كم رضعت؟

 . ليقين، واليقين أنها زوجة تحل لهفعند ذلك نبقى على ا

واليقين لَّ يزول بشك، وإنما يزول بقين مثله، وهذه قاعدة معلومة عند علماء 

 الأصول.

 ه الفراق في مثل هذه الحالة والله أعلم.فلَ يلزم

حْلَةِ فيِ "في صحيحه على هذا الحديث فقال:  وبوب الإمام البخاري  بَابُ الرِّ

 ."المَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ، وَتَعْليِمِ أَهْلهِِ 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان النهي عن استرضاع المرأة الحمقى

 وَعَنْ ) – 1143
ِّ
هْمِي أَنْ تُسْتَرْضَعَ  - صلى الله عليه وسلم - رَسُولُ اللَّهِ نَهَى »قَالَ:  -  -زِيَادِ السَّ

 (.أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَلَيْسَتْ لزِِيَاد  صُحْبَةٌ  .(1)«الْحَمْقَى

 الشرح: 

الحديث لبيان أن الرجل إذا أراد أن يسترضع لَّبنه امرأة، فإنه  ساق المصنف  

 ينظر إليه أيها أزكى أخلَقًا، وأكمل عقلَ.

 .صلى الله عليه وسلمأن الحديث ضعيف ولم يثبت عن النبي مع 

 لأن الرضاع من اللبن قد يؤثر على أخلَق الطفل.

  :بيان حكم الرضاع من لبن الحيوان 

ويشرع الرضاع من لبن الحيوان، ولكنه لَّ ينتشر به حرمة بين الراضعين من 

 الحيوان.

 وة من الرضاع.فلو رضعا اثنان من ناقة، أو بقرة، أو شاة، فإنه لَّ يكون بينهما أخ

ولو استمر الرضاع لمدة حولين كاملين، أو أقل من ذلك، أو أكثر، فإن المحرمية 

 لَّ تنتشر بينهما.

 وإنما تنتشر المحرمية بين الرضاع بلبن المرأة الموطوءة بنكاح صحيح.

  :بيان حكم الرضاع من لبن امرأة موطوءة بنكاح فاسد 

 بنكاح فاسد. فلو قدر أن الطفل رضع من امرأة موطوءة

                                                           

وسنده ضعيف، فزياد السهمي ليست له صحبة بل هو  (203)« المراسيل»أخرجه أبو داود في  (1) 

 والراوي عنه هشام بن إسماعيل المكي مجهول أيضًا. ،مجهول
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 كرجل تزوج امرأة في عدتها من زوجها الأول.

 أو رجل عقد على أخته من الرضاعة وهو لَّ يعلم بذلك.

فالنكاح فاسد، ولكن الرضاع ينتشر بين من رضع منها، فتكون الأم هي أمه من 

 الرضاعة، وكذلك الأب يكون أبوه من الرضاعة.

 كالزنى: بيان حكم الرضاع من امرأة وطئت بوطء حرام : 

 لكن إن كان اللبن الذي رضع منه الطفل من وطء حرام، كالزنى.

فإن الأم تكون أمًا للطفل؛ لأنه رضع منه خمس رضعات معلومات، وأما الأب 

 فلَ يكون أبًا للطفل؛ لأن ماءه لَّ حرمة له، فهو ماء زان. 

 .فهذه بعض المهمات في هذا الباب

 والحمد لله رب العالمين

 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 باب النفقات 

 [بَابُ النَّفَقَاتِ ]

 الشرح: 

 جمع نفقة.  النفقات:

 الدراهم ونحوها من الأموال. وهي لغة: 

نه بالمعروف قوتا ومسكنا وتوابعها.وشرعا:   كفاية من يمو 

  :بيان وجوب النفقة على الزوجة 

 النفقة على زوجته .ويجب على الإنسان من الحقوق الزوجية: 

عليها: في طعامها، وشرابها، وكسوتها، ودوائها على القول الصحيح من فينفق 

 أقوال أهل العلم.

 وإن كان قد ذهب جمع من أهل العلم إلى عدم وجوب علَج المرأة على زوجها.

 . { چچ ڃ ڃ ڃ ڃ}لكن الصحيح أنه داخل في النفقة الواجبة، قال تعالى: 

 النفقة.  ، وغيرها من آيات{ ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}وقال تعالى: 

  :الأصل في وجوب النفقة 

 والأصل في وجوب النفقة على الزوجة الكتاب والسنة والإجماع.

 . { چچ ڃ ڃ ڃ ڃ}قال تعالى: فمن القرآن: 

 . { ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}وقال تعالى: 
، رواه «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»: صلى الله عليه وسلمقال النبي ومن السنة: 

 مسلم وأبو داود.
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 قائم على وجوب النفقة على الزوجة في الجملة. أيضًاوالإجماع: 

 ڱ ڱ ڳ ڳ}ويدخل في "وقال شيخ الإسلَم ابن تيمية رحمه الله: 

: جميع الحقوق التي للمرأة وعليها، وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس  {ڱڱ

 هـا. "بينهم، ويجعلونه معدودًا، ويتكرر

  :بيان تقدير نفقة الزوجة 

نفقة الزوجة بحال الزوجين يسارًا وإعسارًا أو يسار أحدهما  ويعتبر الحاكم تقدير

 وإعسار الآخر عند التنازع بينهما.

فيفرض للموسرة تحت الموسر من النفقة قدر كفايتها مما تأكل الموسرة تحت 

الموسر في محلهما، ويفرض لها من الكسوة ما يلبس مثلها من الموسرات بذلك 

 ما يليق في ذلك البلد.  البلد، ومن الفرش والأثاث كذلك

ويفرض للفقيرة تحت الفقير من القوت والكسوة والفرش والأثاث ما يليق بمثلها 

في البلد. ويفرض للمتوسطة مع المتوسط والغنية تحت الفقير والفقيرة تحت الغني 

ما بين الحد الأعلى وهو نفقة الموسرين والحد الأدنى وهو نفقة الفقيرين بحسب 

 ؛ لأن ذلك هو اللَئق بحالهما.العرف والعادة

 .فالفقيرة قد يكفيها القليل من النفقة، بينما ذوات اليسار من النساء قد لَّ يكفيها 

، قَالَتْ: دَخَلَتْ هِندٌْ بنِتُْ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبيِ -- من حديث عَائِشَةَ وفي الصحيحين: 

 
ِ
، إنَِّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لََّ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوصلى الله عليه وسلمسُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ الله

ِ
لَ الله

 
َّ
 إلََِّّ مَا أَخَذْتُ منِْ مَالهِِ بغَِيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَي

َّ
 يُعْطيِنيِ منَِ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينيِ وَيَكْفِي بَنيِ

 
ِ
؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي خُذِي مِنْ مَالِهِ باِلْمَ »: صلى الله عليه وسلمفيِ ذَلكَِ منِْ جُناَح 



 

 

 

 

118 
 

  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 .(1) «بَنيِكِ 

  :بيان حكم ما إذا عجز الزوج عن النفقة 

إذا عجز الزوج عن النفقة جاز للمرأة أن تفسخ النكاح من زوجها عند الحاكم، أو 

 القاضي، وإن صبرت فهو حق لها تنازلت عنه برضاها .

 زوج: بيان أن نظافة المرأة من النفقة الواجبة على ال 

وعلى الزوج مؤونة نظافة زوجته: من دهن وسدر وصابون ومن ماء للشرب 

 والطهارة والنظافة.

حتى إن عجزت المرأة عن خدمة نفسها، وجب على الزوج أن يتولى خدمتها، أو 

يعطيها خادمة تتولى أمرها، وتقوم بشأنها، لأن هذا داخل في عموم ما تقدم  من بيان 

 النفقة.

 أ النفقة على الزوج لزوجته: بيان متى تبد 

 وتبدأ النفقة من الزوج لزوجته من حين يخلى بينه وبينها، أي تصير عنده في بيته.

  :بيان حكم النفقة على المرأة الناشز 

 وهي المرأة المترفعة على زوجها، العاصية، الغير مطيعه له.المرأة الناشز: 

، وتحسن تى تتوب إلى الله فليس على الزوج نفقة عليها ما دامت ناشزاً، ح

 عشرة زوجها.

  :بيان حكم النفقة على المرأة التي تسافر لمصلحة نفسها 

إذا سافرت المرأة لمصلحة نفسها، فليس على الزوج نفقة واجبة، إلَّ إذا أحب أن 

                                                           

 .(1314)ومسلم  (،2211)أخرجه البخاري  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

يتطوع بالنفقة عليها من قبل نفسه، فله ذلك، وهذا يعتبر من حسن العشرة الزوجية 

 . وله أجر عند الله

  :بيان حكم النفقة على المرأة المطلقة 

وأما المطلقة البائن بينونة كبرى أو بينونة صغرى؛ فلَ نفقة لها ولَّ سكنى؛ لما في 

: طلقها زوجها ألبتة، فقال لها -- من حديث فاطمة بنت قيس "الصحيحين"

 .«ول نفقة لك ول سكنى»: صلى الله عليه وسلمالنبي 

 المطلقة  (:213/ 3 إعلَم الموقعين )لله فيقال العلَمة ابن القيم رحمه ا

الصحيحة، بل الموافقة لكتاب الله،  صلى الله عليه وسلمالبائن لَّ نفقة لها ولَّ سكنى بسنة رسول الله 

 . اهـقتضى القياس، ومذهب فقهاء الحديثوهي م

 ٺ ٺ ڀ ڀ}فلها النفقة؛ لقوله تعالى: إلَّ أن تكون المطلقة البائن حاملَ؛ً 

 . { ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 .{ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}وقوله تعالى: 
، ولأن "لَّ نفقة لك؛ إلَّ أن تكوني حاملًَ ": -- لفاطمة بنت قيس صلى الله عليه وسلمولقوله 

 الحمل ولد للمطلق، فلزمه الإنفاق عليه، ولَّ يمكنه ذلك إلَّ بالإنفاق على أمه.

وهذا بإجماع أهل العلم، لكن اختلف العلماء هل النفقة "وغيره:  قال الموفق 

 ."للحمل أو للحامل من أجل الحمل

:  لقول الله وكذلك إذا كانت المطلقة مرضعًا لها النفقة حتى تتم رضاعتها؛ 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ}

 ئائە ئا ى ى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ

 ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە
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 تي تى تم تخ تح تج بىبي بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج

 .{ثى ثم ثج

 نها زوجها: بيان حكم النفقة على المرأة المتوفي ع 

والمرأة المتوفى عنها لَّ نفقة لها من تركة الزوج؛ لأن المال انتقل من الزوج إلى 

الورثة، ولَّ سبب لوجوب النفقة عليها، فتكون نفقتها على نفسها، أو على من يمونها 

 إذا كانت فقيرة.

وجبت نفقتها في حصة الحمل من التركة إن كان وإن كانت المتوفى عنها حاملَ؛ً 

 متوفى تركة، وإلَّ وجبت نفقتها على وارث الحمل الموسر.لل

  :بيان حكم دفع قيمة النفقة، أو تعجيلها، أو تأخيرها 

وإذا اتفق الزوجان على دفع قيمة النفقة، أو اتفقا على تعجيلها أو على تأخيرها 

مدة طويلة أو قليلة، جاز ذلك؛ لأن الحق لهما، وإن اختلفا؛ وجب دفع نفقة كل يوم 

من أوله جاهزة، وإن اتفقا على دفعها حبا؛ جاز ذلك؛ لَّحتياجه إلى كلفة ومؤونة، فلَ 

 يلزمها قبوله إلَّ برضاها.

  :بيان حكم الكسوة على من يجب النفقة عليها 

وتجب لها الكسوة كل عام من أوله، فيعطيها كسوة السنة، ومن غاب عن زوجته 

فق عليها؛ لزمته نفقة ما مضى؛ لأنه حق ولم يترك لها نفقة، أو كان حاضرًا ولم ين

 يجب مع اليسار والإعسار، فلم يسقط بمضي الزمان.

  :بيان حكم من أعسر بالنفقة على زوجته 

فإن أعسر بالنفقة؛ فلها فسخ نكاحها منه؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا: في الرجل لَّ 

ولقوله تعالى:  ، رواه الدارقطني،"يفرق بينهما"يجد ما ينفق على امرأته؛ قال: 
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 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

، وليس الإمساك مع ترك النفقة إمساكا  { ھے ھ ھ ھ ہ}

 بالمعروف.

وإن غاب زوج موسر، ولم يدع لَّمرأته نفقة، وتعذر أخذها من ماله أو استدانتها 

عليه؛ فلها الفسخ بإذن الحاكم، فإن قدرت على ماله؛ أخذت قدر كفايتها، لما في 

، لما «ذي ما يكفيك وولدك بالمعروف خ»: -- قال لهند صلى الله عليه وسلم؛ أنه "الصحيحين"

 ذكرت له أن زوجها لَّ يعطيها ما يكفيها وولدها.

ومن هذا وغيره ندرك كمال هذه الشريعة، وإعطاءها كل ذي حق حقه، شأنها في 

كل تشريعاتها الحكيمة؛ فقبح الله قوما يعدلون عنها إلى غيرها من القوانين الكفرية، 

 .(1){بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئجئح ی ی}
 

           

 

  

                                                           

 (.452-2/441الله تعالى: )الملخص الفقهي للإمام الفوزان حفظه  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

أخذ المرأة من مال زوجها بدون علمه  جوازبيان 
 عروف إذا قصر في النفقةمبال

 -امْرَأَةُ أَبيِ سُفْيَانَ -دَخَلَتْ هِندُْ بنِتُْ عُتْبَةَ »: قَالَتْ  --عَائِشَةَ عَنْ ) – 1141

 
ِ
! إنَِّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُ - صلى الله عليه وسلم -عَلَى رَسُولِ الله

ِ
لٌ شَحِيحٌ لََّ يُعْطيِنيِ . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله

 فيِ ذَلِ 
َّ
 إلََِّّ مَا أَخَذْتُ منِْ مَالهِِ بغَِيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَي

َّ
كَ منَِ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينيِ وَيَكْفِي بَنيِ

 (.عَلَيْهِ  قٌ مُتَّفَ  .(1)«خُذِي مِنْ مَالهِِ باِلْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ، وَيَكْفِي بَنيِكِ » فَقَالَ: ?منِْ جُناَح  

 الشرح: 

الحديث لبيان جواز أخذ المرأة نفقتها من مال زوجها بغير  ساق المصنف 

 علمه بالمعروف، وبما يكفيها ويكفي بنيها، إذا كان لَّ يقوم بشأنها.

ولكن لَّ يشرع ذلك إلَّ إذا قصر الزوج في النفقة الواجبة عليها، وعلى بنيها، ولم 

و قادر على ذلك، وما لم تكن المرأة مفسدة لمال يعطهم ما يحتاجون إليه، وه

 زوجها، أو تأخذ أكثر من حاجتها.

 . أم معاوية بن أبي سفيان : «-امْرَأَةُ أَبيِ سُفْيَانَ -دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ » قوله:

 صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم عام الفتح قبل دخول النبي صخر بن حرب سفيان:  يواسم أب

 مكة .

 لم يحسن إسلَمه. أن أبا سفيان  مون قبحهم الله والرافضة يزع

 إسلَمه. صلى الله عليه وسلمقد أسلم إسلَمًا صحيحًا، وقد قبل منه النبي  والصحيح أنه 

بعض  صلى الله عليه وسلموقاتل في الإسلَم كما قاتل في الكفر والشرك، وشهد مع النبي 

                                                           

 واللفظ له. (1314)ومسلم  (،5364)أخرجه البخاري  (1) 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 .غزوة حنين، وغزوة تبوك، وجاهد في سبيل الله ومنها: الغزوات، 

 . صلى الله عليه وسلمكاتب وحي وصهر النبي دها: ول --وكان معاوية 

 .، وهي بنت أبي سفيان صلى الله عليه وسلمزوج النبي  لأن أم حبيبة 

 .عام الفتح، مع زوجها أبي سفيان بن صخر  وأسلمت 

  والرافضة تبغضها جدًا، مع أنها لو صح فيها ما ذكروا عنها أنها تسببت في قتل

 ، وأنها أكلت من كبده.صلى الله عليه وسلم، عم النبي حمزة بن عبد المطلب 

، فهي صحابية فقد فعلت ذلك في حال شركها وكفرها، ثم تابت وآمنت بالله 

 .جليلة 

فمثل هذا لَّ يستوجب بغضها وهذا إن صح ما ذكروا عنها، فكيف ولم يصح، فلَ 

 .يجوز بعض أحد من الصحابة 

فالذي قتل حمزة هو وحشي بن حرب، بأمر من جبير بن مطعم ،كما جاء ذلك في 

، قَالَ:  :خاري صحيح الإمام الب مْرِيِّ من طريق جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّ

 بنُْ 
ِ
ا قَدِمْناَ حِمْصَ، قَالَ ليِ عُبَيْدُ الله  بْنِ عَدِيِّ بْنِ الخِيَارِ، فَلَمَّ

ِ
خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ الله

، نَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ حَمْزَ 
 
: هَلْ لَكَ فيِ وَحْشِي  -- ةَ عَدِي 

ٌّ
؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَكَانَ وَحْشِي

يَسْكُنُ حِمْصَ، فَسَأَلْناَ عَنهُْ، فَقِيلَ لَناَ: هُوَ ذَاكَ فيِ ظلِِّ قَصْرِهِ، كَأَنَّهُ حَمِيتٌ، قَالَ: فَجِئْناَ 

 
ِ
لَمََ، قَالَ: وَعُبَيْدُ الله ، فَسَلَّمْناَ فَرَدَّ السَّ مُعْتَجِرٌ بعِِمَامَتهِِ، مَا يَرَى  حَتَّى وَقَفْناَ عَلَيْهِ بيَِسِير 

ُّ أَتَعْرِفُنيِ؟ قَالَ: فَنظََرَ إلَِيْهِ ثُمَّ 
: يَا وَحْشِي

ِ
 إلََِّّ عَيْنيَْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَقَالَ عُبَيْدُ الله

ٌّ
 قَالَ: وَحْشِي

جَ امْرَأَ  ، إلََِّّ أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ الخِيَارِ تَزَوَّ
ِ
ةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ قِتَال  بنِتُْ أَبيِ العِيصِ، لََّ وَالله

هِ فَناَوَلْتُهَا إيَِّ  ةَ، فَكُنتُْ أَسْتَرْضِعُ لَهُ، فَحَمَلْتُ ذَلكَِ الغُلَمََ مَعَ أُمِّ اهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ غُلَمًَا بمَِكَّ

 
ِ
عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: أَلََّ تُخْبرُِنَا بقَِتلِْ فَلَكَأَنِّي نَظَرْتُ إلَِى قَدَمَيْكَ، قَالَ: فَكَشَفَ عُبَيْدُ الله

، فَقَالَ ليِ مَوْلََّيَ  حَمْزَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إنَِّ حَمْزَةَ قَتَلَ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الخِيَارِ ببَِدْر 
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، قَالَ: فَلَمَّ  ي فَأَنْتَ حُرٌّ : إنِْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ بعَِمِّ ا أَنْ خَرَجَ النَّاسُ عَامَ عَيْنيَْنِ، جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِم 

ا أَنِ  ، بَيْنهَُ وَبَيْنهَُ وَاد ، خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ إلَِى القِتَالِ، فَلَمَّ وَعَيْنيَْنِ جَبَلٌ بحِِيَالِ أُحُد 

؟ قَالَ: فَخَرَجَ إلَِيْهِ  وا للِْقِتَالِ، خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ: هَلْ منِْ مُبَارِز  حَمْزَةُ بْنُ عَبدِْ اصْطَفُّ

عَةِ البُظُورِ، أَتُحَادُّ الَله وَرَسُولَهُ  ؟ قَالَ: صلى الله عليه وسلمالمُطَّلبِِ، فَقَالَ: يَا سِبَاعُ، يَا ابْنَ أُمِّ أَنْمَار  مُقَطِّ

ا دَنَ  ، فَلَمَّ
اهِبِ، قَالَ: وَكَمَنتُْ لحَِمْزَةَ تَحْتَ صَخْرَة  ا منِِّي ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ، فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّ

 رَمَيْتُهُ بحَِرْبَتيِ، فَأَضَعُهَا فيِ ثُنَّتهِِ حَتَّى خَرَجَتْ منِْ بَيْنِ وَرِكَيْهِ، قَالَ: فَكَانَ ذَاكَ العَهْدَ بهِِ،

ةَ حَتَّى فَشَا فيِهَا الِإسْلَمَُ، ثُمَّ خَرَجْتُ إلَِى  ا رَجَعَ النَّاسُ رَجَعْتُ مَعَهُمْ، فَأَقَمْتُ بمَِكَّ فَلَمَّ

 ال
ِ
سُلَ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلمطَّائفِِ، فَأَرْسَلُوا إلَِى رَسُولِ الله رَسُولًَّ، فَقِيلَ ليِ: إنَِّهُ لََّ يَهِيجُ الرُّ

 
ِ
ا رَآنيِ قَالَ: صلى الله عليه وسلمفَخَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ الله قُلْتُ:  «آنْتَ وَحْشِيٌّ »، فَلَمَّ

فَهَلْ تَسْتَطيِعُ أَنْ »قُلْتُ: قَدْ كَانَ منَِ الأمَْرِ مَا بَلَغَكَ، قَالَ:  «ةَ أَنْتَ قَتَلْتَ حَمْزَ »نَعَمْ، قَالَ: 

  «تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي
ِ
ا قُبضَِ رَسُولُ الله ابُ،  صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَخَرَجْتُ فَلَمَّ فَخَرَجَ مُسَيْلمَِةُ الكَذَّ

فَأُكَافئَِ بهِِ حَمْزَةَ، قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ،  قُلْتُ: لَأخَْرُجَنَّ إلَِى مُسَيْلمَِةَ، لَعَلِّي أَقْتُلُهُ 

، كَأَنَّهُ جَمَلٌ أَوْرَقُ ثَائرُِ  فَكَانَ منِْ أَمْرِهِ مَا كَانَ، قَالَ: فَإذَِا رَجُلٌ قَائمٌِ فيِ ثَلْمَةِ جِدَار 

أْسِ، قَالَ: فَرَمَيْتُهُ بحَِرْبَتيِ، فَأَضَعُهَا بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَ  تَّى خَرَجَتْ منِْ بَيْنِ كَتفَِيْهِ، قَالَ: الرَّ

 بْنُ 
ِ
يْفِ عَلَى هَامَتهِِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله وَوَثَبَ إلَِيْهِ رَجُلٌ منَِ الأنَْصَارِ فَضَرَبَهُ باِلسَّ

 بْنَ عُمَرَ، يَ 
ِ
، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله فَقَالَتْ جَارِيَةٌ  "قُولُ: الفَضْلِ: فَأَخْبَرَنيِ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَار 

: وَا أَميِرَ المُؤْمنِيِنَ، قَتَلَهُ العَبْدُ الأسَْوَدُ   .(1) "عَلَى ظَهْرِ بَيْت 

فمن هذه القصة الصحيحة الثابتة وفي صحيح الإمام البخاري، تبن لنا أن وحشي 

، ولم يخرج بأمرها، وإنما خرج بأمر لم يكن عبدًا لهند بنت عتبة  بن حرب 

                                                           

 .(4032)أخرجه البخاري  (1)
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 مقابل حريته. ولَّه جبير بن مطعم حتى يقتل حمزة م

  قال الحافظ ابن حجر ( 3/141في الفتح :) ِوَكَانَتْ منِْ عُقَلََءِ النِّسَاء

ة  جَرَتْ.  صَّ
قَهَا فيِ قِ ِّ ثُمَّ طَلَّ

 وَكَانَتْ قَبْلَ أَبيِ سُفْيَانَ عِندَْ الْفَاكهِِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُوميِ

 جَهَا أَبُو سُفْيَانَ فَأَنْتَجَتْ عِندَْهُ. فَتَزَوَّ 

 
ِّ
َ الْقَائلَِةُ للِنَّبيِ

ا شَرَطَ عَلَى النِّسَاءِ الْمُبَايَعَةَ:  صلى الله عليه وسلموَهِي  ،«لَ يَسْرقِْنَ وَلَ يَزْنيِنَ وَ »لَمَّ

ةُ.  وَهَلْ تَزْنيِ الْحُرَّ

 . اهـ--وَمَاتَتْ هِندُْ فيِ خِلََفَةِ عُمَرَ 

سؤال أهل العلم والرجوع إليهم فيما يشكل  فيه: «ا رَسُولَ اللَّهِ!فَقَالَتْ: يَ » قوله:

 على المرء، وما يظن تحريمه، أو يجهل الحكم فيه.

جواز التحدث في الغيبة إذا كانت من  وفيه: «إنَِّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ » قوله:

، أو إذا كانت من باب الإخبار والتعريف بحال الرجل الذي يراد الَّستفتاء عن حاله

 .باب التظلم أو النصح لدين الله 

دليل لمذهب أهل العلم في مشروعية الجرح والتعديل، وإنه من واجبات  وفيه:

الدين، ولَّ شك في ذلك؛ لأن فيه النصح للدين، وفيه تبيين سبيل المجرمين؛ حتى 

 يحذر منه المسلمون، ولَّ سيما الذين لَّ يفرقون بين الحق والباطل.

بأنه  عن الكلَم في زوجها أبي سفيان  لم ينهَ هند  صلى الله عليه وسلملك لأن النبي وذ

 شحيح وهو البخل الشديد.

والرجل المسلم لَّ يؤثر في إسلَمه أن يكون بخيلًَ، وإن كان الأفضل في المسلم 

، مع أن البخل صفة ذميمة، تعيب صلى الله عليه وسلمأن يكون كريمًا جوادًا، تأسيًا منه بالنبي 

 صاحبها، وتقدح فيه.

يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ   --من حديث أبي هُرَيْرَةَ : سنن الإمام أبي داود ففي 
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ِ
 .(1) «شَرُّ مَا فيِ رَجُلٍ شُحٌّ هَالعٌِ وَجُبْنٌ خَالعٌِ »يَقُول: ُ  صلى الله عليه وسلمالله

كان ينفق عليها،  بمعنى أن أبا سفيان : «لَ يُعْطيِنيِ مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينيِ» قوله:

 قته كانت لَّ تكفيها.ولكن نف

يقصر في النفقة الواجبة، لأن  ولعل ذلك في باب التوسعة في النفقة، أو أنه كان 

 كانت من ذوات اليسار، والأبناء. هند بنت عتبة 

وبهذا تعلم أن من تزوج بأكثر من امرأة، وكانت إحدى نسائه لها عدة من الولد، 

أن يساوي بينهما في النفقة، وإنما يجب  والأخرى ليس لها من الولد، أنه لَّ يجب عليه

 عليه العدل فيهن، والعدل أن يعطي كل واحدة منهن ما يكفيها، ويكفي بنيها.

لأن المرأة الواحدة يكفيها ما لَّ يكفي المرأة مع أولَّدها، فلهذا يعطي كل واحدة 

 منهن ما يكفيها، ويكفي أولَّدها، فهذا هو العدل.

 يء، فهذا غير واجب، وغير لَّزم.وأما المساوة بينهن في كل ش

لأن المرأة ذات الأولَّد يكفيها ويكفي بنيها أكثر مما يكفي : «وَيَكْفِي بَنيَِّ » قوله:

 المرأة بدون أولَّد.

جواز أخذ المرأة من مال زوجها  فيه: «إلَِّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالهِِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ » قوله:

تعدي وبغي؛ وإنما تأخذ ما يكفيها ويكفي بنيها بغير إفساد للمال، وبغير ظلم و

 بالمعروف لحاجتها وإن لم تستأذن.

فهل علي في ذلك من إثم؟؛ لأن مال  :أي «?فَهَلْ عَلَيَّ فيِ ذَلكَِ مِنْ جُناَحٍ » قوله:

 المسلم لَّ يحل إلَّ عن طيب نفس منه.

إنَِّ دِمَاءَكُمْ فَ »قَالَ:  من حديث ابْنِ عَبَّاس  : ففي صحيح الإمام البخاري 

                                                           

 ، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود.(2511)أخرجه أبو داود  (1)
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وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فيِ بَلَدِكُمْ هَذَا، فيِ شَهْركُِمْ 

 .(1) «هَذَا

 . "«خُذِي مِنْ مَالهِِ باِلْمَعْرُوفِ »فَقَالَ: " قوله:

 ده.دليل على وجوب النفقة على الزوجة على زوجته وأولَّ وفيه:

 دلَّلة لمذهب أهل الظفر. وفيه: 

وهو أن من وجد ماله عند رجل، وكان هذا الرجل قد ماطله، أو منعه والظفر: 

 حقه؛ فله أن يأخذ ماله من عنده بغير إذنه .

أنها لَّ يجوز لها أن تأخذ من المال فوق حاجتها، وفوق المعروف؛ لأنها قد  وفيه:

 تقع في الإسراف والتبذير.

أبيهم، وواجبة  أن نفقة الأبناء لَّزمة على وفيه: «يَكْفِيكِ، وَيَكْفِي بَنيِكِ مَا » قوله:

 .عليه

 .والله أعلم

 

            

 

                                                           

: ، منهموالحديث جاء في الصحيحين عن جماعة من الصحابة (، 1331)أخرجه البخاري  (1)

، وجاء في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في الحديث أبي بكرة، وابن عمر، وأبي هريرة 

 الطويل في الحج.
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بيان وجوب البدء في النفقة بمن يعول   

 وَعَنْ ) – 1150
ِّ
 -قَدِمْناَ الْمَدِينَةَ، فَإذَِا رَسُولُ اللَّهِ »قَالَ:   --طَارِقِ الْمُحَارِبيِ

كَ وَأَبَاكَ، "يَدُ الْمُعْطيِ الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بمَِنْ تَعُولُ: »ائِمٌ يَخْطُبُ وَيَقُولُ: قَ  - صلى الله عليه وسلم أُمَّ

حَهُ ابْنُ حِبَّانَ،  .(1) «"أَدْنَاكَ  وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ  ، وَصَحَّ ُّ
رَوَاهُ النَّسَائِي

 
ُّ
ارَقُطْنيِ  (.وَالدَّ

 الشرح: 

 في سننه:  مام الدارقطني الحديث لفظه عند الإ
ِ
من حديث طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الله

 
ِّ
 -- الْمُحَارِبيِ

ِ
ةً بسُِوقِ ذِي الْمَجَازِ وَأَنَا فيِ  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله تَيْنِ مَرَّ مَرَّ

ةٌ حَمْرَاءُ وَهُ   ليِ هَكَذَا ، قَالَ: أَبيِعُهَا ، فَمَرَّ وَعَلَيْهِ حُلَّ
يَا »وَ يُناَدِي بأَِعْلَى صَوْتهِِ:  تبَِاعَة 

هَا النَّاسُ قُولُوا لَ إلَِهَ إلَِّ اللَّهُ تُفْلِحُوا ، وَرَجُلٌ يَتْبعَُهُ باِلْحِجَارَةِ وَقَدْ أَدْمَى كَعْبَيْهِ  «أَيُّ

ابٌ ،  هَا النَّاسُ لََّ تُطيِعُوهُ فَإنَِّهُ كَذَّ قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ ، فَقَالُوا: وَعُرْقُوبَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّ

هُ عَبْدُ  ذِي يَتْبَعُهُ يَرْميِهِ؟ ، قَالُوا: هَذَا عَمُّ هَذَا غُلََمُ بَنيِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا الَّ

سْلََمُ وَقَدِمَ الْمَدِينةََ أَقْبَلْناَ فيِ رَ  ا ظَهَرَ الْإِ ى وَهُوَ أَبُو لَهَب  ، فَلَمَّ بَذَةِ الْعُزَّ كْب  منَِ الرَّ

بَذَةِ حَتَّى نَزَلْناَ قَرِيبًا منَِ الْمَدِينةَِ وَ ظَعِينةٌَ لَناَ ، قَالَ: فَبَيْنمََا نَحْنُ قُعُودٌ إذِْ  أَتَاناَ  وَجَنوُبِ الرَّ

لَ الْقَوْمُ؟ ، قُلْناَ: منَِ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ فَسَلَّمَ فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ: منِْ أَيْنَ أَقْبَ 

بَذَةِ ، قَالَ: وَ جَمَلٌ أَحْمَرُ ، قَالَ: تَبيِعُونيِ جَمَلَكُمْ هَذَا؟ ، قُلْناَ: نَعَمْ ،  بَذَةِ وَجَنوُبِ الرَّ الرَّ

الَ: قَدْ قَالَ: بكُِمْ؟ ، قُلْناَ: بكَِذَا وَكَذَا صَاعًا منِْ تَمْر  ، قَالَ: فَمَا اسْتَوْضَعْناَ شَيْئًا ، وَقَ 

ناَ: أَخَذْتُهُ ، ثُمَّ أَخَذَ برَِأْسِ الْجَمَلِ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينةََ فَتَوَارَى عَنَّا ، فَتَلََوَمْناَ بَيْننَاَ ، وَقُلْ 

                                                           

وصححه الإمام الألباني  (.2136)والدارقطني  (،3341)وابن حبان  (،2532)أخرجه النسائي  (1) 

 (.521ند )والإمام  الوادعي رحمه الله في الصحيح المس، (334رحمه الله في الإرواء )
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ل  مَا أَعْطَيْتُمْ جَمَلَكُمْ مَنْ لََّ تَعْرِفُونَهُ ، فَقَالَتِ الظَّعِينةَُ: لََّ تَلََوَمُوا فَقَدْ رَأَيْتُ وَجْهَ رَجُ 

ا كَانَ الْعِ  شَاءُ كَانَ ليَِحْقَرَكُمْ ، مَا رَأَيْتُ وَجْهَ رَجُل  أَشْبَهَ باِلْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ منِْ وَجْهِهِ ، فَلَمَّ

 
ِ
لََمُ عَلَيْكُمْ ، أَنَا رَسُولُ رَسُولِ الله نْ إلَِيْكُمْ: وَإنَِّهُ أَمَرَكُمْ أَ  صلى الله عليه وسلمأَتَانَا رَجُلٌ ، فَقَالَ: السَّ

ا تَأْكُلُوا منِْ هَذَا حَتَّى تَشْبَعُوا وَتَكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا ، قَالَ: فَأَكَلْناَ حَتَّى شَبعِْناَ ، وَاكْتَلْنَ 

 
ِ
ا كَانَ منَِ الْغَدِ دَخَلْناَ الْمَدِينةََ فَإذَِا رَسُولُ الله  قَائمٌِ عَلَى الْمِنبَْرِ  صلى الله عليه وسلمحَتَّى اسْتَوْفَيْناَ ، فَلَمَّ

كَ وَأَبَاكَ ، »يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ:  يَدُ الْمُعْطيِ الْعُلْياَ ، وَابْدَأْ بمَِنْ  تَعُولُ ، أُمَّ

 ، هَؤُلََّءِ  «وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ، وَأَدْنَاكَ أَدْنَاكَ 
ِ
، فَقَامَ رَجُلٌ منَِ الْأنَْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

ذِينَ قَتَلُوا فُلََنًا فيِ الْجَاهِليَِّةِ فَخُذْ لَناَ بثَِأْرِنَا ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْناَ  بَنوُ ثَعْلَبَةَ بْنِ  يَرْبُوعَ الَّ

 .«أَلَ لَ يَجْنيِ وَالدٌِ عَلَى وَلَدِهِ »بَيَاضَ إبِْطَيْهِ ، فَقَالَ: 

 في عام الوفود،  :أي «قَدِمْناَ الْمَدِينَةَ » قوله:

إما أن يكون ذلك في خطبة الجمعة، : «قَائِمٌ يَخْطُبُ  - صلى الله عليه وسلم -إذَِا رَسُولُ اللَّهِ فَ » قوله:

كان إذا قام في موعظة قام على  صلى الله عليه وسلموإما أن يكون في موعظة غير ذلك؛ فإن النبي 

 المنبر.

يده العليا؛  أن المنفق في سبيل الله  :أي "«يَدُ الْمُعْطيِ الْعُلْيَا»وَيَقُولُ: " قوله:

الذي يعطي غيره، ويد السائل هي السفلى؛ لأنها هي التي تأخذ من أعطاها لأنه هو 

 المعطي.

 من حديث حَكيِمِ بْنِ حِزَام  وفي الصحيحين: 
ِّ
اليَدُ العُلْياَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِ

دَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِ  فْلَى، وَابْدَأْ بمَِنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّ ن ى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّ

هُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنهِِ اللَّهُ   .(1)«يُعِفَّ

                                                           

 .(1034)ومسلم  (،1423)أخرجه البخاري  (1)
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ابدأ بمن يجب عليك أن تنفق عليه: من الأبناء،  :أي «وَابْدَأْ بمَِنْ تَعُولُ » قوله:

 والزوجة. 

وكذلك الوالدين إذا كانا محتاجين لنفقتك، وأنت قادر على النفقة عليهما، 

 اقي الأقارب .ويلتحق بهم ب

كَ » قوله: فيجب عليك النفقة على أمك؛ إذا لم يكن لها مال يكفيها، وليس : «أُمَّ

 لها من ينفق عليها، وأنت قادر على النفقة عليها.

كذلك يجب عيك النفقة على أبيك؛ إذا لم يكن له مال يكفيه، : «وَأَبَاكَ » قوله:

 ه.وليس له من ينفق عليه، وأنت قادر على النفقة علي

  :بيان حكم تزويج الابن للأب إذا احتاج إلى الزواج 

وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب تزويج الأبناء، أو الَّبن للأب؛ إذا احتاج 

 إلى الزواج، وخشي على نفسه من العنت.

كما أنه يجب على الأب أن يعين ولده على الزواج؛ إذا كان الولد محتاج إلى 

 العنت.الزواج، وخشي على نفسه من 

ومثله الأخت يجب على الأخ أن ينفق عليها إذا احتاجت إلى : «وَأُخْتَكَ » قوله:

 ذلك، ولم يكن لها من ينفق عليها، وكان قادرًا على النفقة عليها.

ولَّ سيما إذا كانت الأخت غير متزوجة، أو قد تأيمت على أبنائها الأيتام، أو 

 نفقتها على زوجها.طلقت من زوجها، أما إذا كانت متزوجة؛ فتجب 

وذلك إذا كان فقيرًا، أو مريضًا، أو مقعدًا، وليس له أبناء ينفقون : «وَأَخَاكَ » قوله:

عليه، وهي محتاج إلى نفقتك، وأنت قادر على النفقة عليه، فيجب عليك أيضًا أن 

 تنفق عليه.
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العم، والعمة، يكونون على مثل هذا النحو: الجد، و :أي «ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ » قوله:

 وكل من احتاج إلى أن تنفق عليه، وكنت قادرًا على ذلك، وليس لهم من ينفق عليهم.

  :بيان الشروط التي تجب بها النفقة 

 أن يكون المُنفَق عليه وارثًا.الأول: 

 أن يكون المُنفَق عليه فقيرًا محتاجًا.الثاني: 

 ق عليهم.أن يكون المُنفِق ذو سعة، ويستطيع أن ينفالثالث: 

  قال الإمام الصنعاني ( 321-2/320في السبل:)  ِالْحَدِيثُ كَالتَّفْسِير

فْلَى»لحَِدِيثِ:   . «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّ

رَ فيِ النِّهَايَةِ الْيَدَ الْعُلْيَا:   باِلْمُعْطيَِةِ أَوْ الْمُنفِْقَةِ. وَفَسَّ

فْلَى:  ائلَِةِ. باِلْ وَالْيَدَ السُّ  مَانعَِةِ أَوْ السَّ

لَهُ بذِِكْرِ : «ابْدَأْ بمَِنْ تَعُولُ » قوله:وَ  نْفَاقِ عَلَى الْقَرِيبِ، وَقَدْ فَصَّ دَليِلٌ عَلَى وُجُوبِ الْإِ

 الْأمُِّ قَبْلَ الْأبَِ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ.

.فَدَلَّ هَذَا التَّرْتيِبُ عَلَى أَنَّ الْأمَُّ أَحَقُّ منِْ الْأَ   بِ باِلْبرِِّ

 وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: 

ات  -- وَيَدُلُّ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  : فَذَكَرَ الْأمَُّ ثَلََثَ مَرَّ

 .  ثُمَّ ذَكَرَ الْأبََ مَعْطُوفًا بثُِمَّ

؛ فَمَنْ لََّ يَجِدْ إلََّّ كِ  حََدِ أَبَوَيْهِ خَصَّ بهَِا الْأمَُّ
ِ
للِْأحََادِيثِ هَذِهِ، وَقَدْ نَبَّهَ الْقُرْآنُ فَايَةً لأ

 پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ}عَلَى زِيَادَةِ حَقِّ الْأمُِّ فيِ قَوْلهِِ 

 . [15]الأحقاف:  { ڀڀ

 إلَى آخِرِهِ. «وَأُخْتَك وَأَخَاك ثُمَّ أَدْنَاك» قوله:وَفيِ 
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نْفَاقِ للِْقَرِيبِ الْمُعْسِرِ، فَإنَِّهُ تَفْصِيلٌ لقَِوْلهِِ: دَليِلٌ عَلَ   . «وَابْدَأْ بمَِنْ تَعُولُ »ى وُجُوبِ الْإِ

 فَجُعِلَ الْأخَُ منِْ عِيَالهِِ، وَإلَِى هَذَا ذَهَبَ عُمَرُ وَابْنُ أَبيِ لَيْلَى وَأَحْمَدُ. 

يَكُونَ الْقَرِيبُ وَارِثًا مُسْتَدِلًَّّ بقَِوْلهِِ تَعَالَى  وَالْهَادِي وَلَكنَِّهُ اشْتَرَطَ فيِ الْبَحْرِ أَنْ 

مُ للِْجِنسِْ. [233]البقرة:  { ئۇئۇ ئو ئو ئە}  ، وَاللََّ

: زَمنِاً، أَوْ صَغِيرًا، أَوْ مَجْنوُناً  ِّ أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ لفَِقِير  غَيْرِ مُكْتَسِب 
افعِِي وَعِندَْ الشَّ

 نَفْسِهِ. لعَِجْزِهِ عَنْ كفَِايَةِ 

فَاتِ الثَّلََثِ فَأَقْوَالٌ: قَالُوا:   فَإنِْ لَمْ يَكُنْ فيِهِ إحْدَى هَذِهِ الصِّ

بَ مَعَ اتِّسَاعِ مَالِ قَرِيبهِِ.أَحْسَنهَُا:  نََّهُ يَقْبُحُ أَنْ يُكَلَّفَ التَّكَسُّ
ِ
 تَجِبُ؛ لأ

 نَازِلٌ مَنزِْلَةَ الْمَالِ. الْمَنعُْ للِْقُدْرَةِ عَلَى الْكَسْبِ، فَإنَِّهُ وَالثَّانيِ: 

نََّهُ لَيْسَ منِْ الْمُصَاحَبَةِ وَالثَّالثُِ: 
ِ
أَنَّهُ يَجِبُ نَفَقَةُ الْأصَْلِ عَلَى الْفَرْعِ دُونَ الْعَكْسِ؛ لأ

. نِّ بَ مَعَ عُلُوِّ السِّ  باِلْمَعْرُوفِ أَنْ يُكَلَّفَ أَصْلُهُ التَّكَسُّ

رْثِ  وَعِندَْ الْحَنفَِيَّةِ يَلْزَمُ  بُ لقَِرِيب  مَحْرَم  فَقِير  عَاجِز  عَنْ الْكَسْبِ بقَِدْرِ الْإِ التَّكَسُّ

 هَكَذَا فيِ كُتُبِ الْفَرِيقَيْنِ. 

سْتدِْلََّلِ. 
ِ
 وَفيِ الْبَحْرِ نُقِلَ عَنهُْمْ مَا يُخَالفُِ هَذَا، وَهَذِهِ أَقْوَالٌ لَمْ يُسْفَرْ فيِهَا وَجْهُ الَّ

ا [26]الإسراء:  { ئۇ ئۇ ئو ئو}ى وَفيِ قَوْله تَعَالَ  ، مَا يُشْعِرُ بأَِنَّ للِْقَرِيبِ حَقًّ

 عَلَى قَرِيبهِِ.

حْسَانُ بغَِيْرِهَا منِْ  هُ الْإِ وَالْحُقُوقُ مُتَفَاوِتَةٌ فَمَعَ حَاجَتهِِ للِنَّفَقَةِ تَجِبُ وَمَعَ عَدَمهَِا فَحَقُّ

كْرَامِ.  الْبرِِّ وَالْإِ

نْفَاقُ للِْمُعْسِرِ عَلَى التَّرْتيِبِ وَالْحَدِيثُ كَالْمُبَيِّ  نِ لذَِوِي الْقُرْبَى وَدَرَجَاتهِِمْ فَيَجِبُ الْإِ

 فيِ الْحَدِيثِ. 
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لُ  نََّهُمَا قَدْ عُلمَِا منِْ دَليِل  آخَرَ، وَهُوَ الْحَدِيثُ الْأوََّ
ِ
وْجَةُ لأ وَلَمْ يُذْكَرْ فيِهِ الْوَلَدُ وَالزَّ

. وَالتَّقْيِيدُ بكَِوْنهِِ   وَارِثًا مَحَلُّ تَوَقُّف 

 وَاعْلَمْ أَنَّ للِْعُلَمَاءِ خِلََفًا فيِ سُقُوطِ نَفَقَةِ الْمَاضِي: 

وْجَةِ وَالْأقََارِبِ. فَقِيلَ:   تَسْقُطُ للِزَّ

 لََّ تَسْقُطُ. وَقِيلَ: 

وْجَةِ؛ وَعَلَّلُوا هَذَا التَّفْصِ وَقِيلَ:  يلَ بأَِنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ إنَّمَا تَسْقُطُ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ دُونَ الزَّ

جَْلِ إحْياَءِ النَّفْسِ، وَهَذَا قَدْ انْتَفَى باِلنَّظَرِ إلَى الْمَاضِي.
ِ
 شُرِعَتْ للِْمُوَاسَاةِ لأ

وْجَةِ  جَْلِ الْمُوَاسَاةِ، وَلذَِا تَجِبُ مَعَ غِنىَ الزَّ
ِ
 وَاجِبَةٌ لََّ لأ

َ
وْجَةِ فَهِي ا نَفَقَةُ الزَّ  وَأَمَّ

جْمَاعُ، فَلََ الْتفَِاتَ إلَى خِلََفِ مَنْ  حَابَةِ عَلَى عَدَمِ سُقُوطهَِا، فَإنِْ تَمَّ الْإِ جْمَاعِ الصَّ وَلِإِ

 خَالَفَ بَعْدَهُ. 

، فَمَهْمَا كَانَتْ «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكسِْوَتُهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ »: - صلى الله عليه وسلم -وَقَدْ قَالَ 

 ، فَهَذَا الْحَقُّ الَّذِي لَهَا ثَابتٌِ.زَوْجَةً مُطيِعَةً 

 جَيِّد  عَنْ عُمَرَ 
 بإِسِْناَد 

ُّ
افعِِي أَنَّهُ كَتَبَ إلَى أُمَرَاءِ الْأجَْناَدِ فيِ  ": -  -وَأَخْرَجَ الشَّ

، فَإنِْ طَلَّقُوا بَعَثُوا رِجَال  غَابُوا عَنْ نسَِائِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْمُرُوهُمْ بأَِنْ يُنفِْقُوا، أَوْ يُطَلِّقُوا

رْشَادِ "بنِفََقَة  مَا حَبَسُوا  ازِيّ. ذَكَرَهُ ابْنُ كَثيِر  فيِ الْإِ حَهُ الْحَافظُِ أَبُو حَاتمِ  الرَّ  . اهـ، وَصَحَّ
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وأنه لا يكلف من  ,بيان وجوب النفقة على المملوك
 العمل إلا ما يطيق

  -  -يْرَةَ أَبيِ هُرَ  وَعَنْ ) – 1151
ِ
للِْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 (. رَوَاهُ مُسْلمٌِ  .(1) «مَا يُطيِقُ  وَكسِْوَتُهُ، وَلَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إلَِّ 

 الشرح: 

الحديث لبيان وجوب النفقة على المملوك، سواء كان  ساق المصنف 

 الإماء.المملوك من العبيد، أو من 

  :بيان حكم النفقة على المملوك 

وتجب نفقة المملوك على سيده: كسوة، وطعامًا، وشرابًا، وسكناً، وكل ما يحتاج 

 إليه من الدواء، وغير ذلك مما يحتاج إليه.

حتى إن احتاج المملوك إلى الزواج، وخشي عليه من العنت والمشقة، والوقوع في 

 بمملوكة مثله. الزنى؛ فيجب على السيد أن يزوجه

 العبد، فخرج بهذا القيد الحر. :أي «للِْمَمْلُوكِ » قوله:

لأن الحر يستطيع أن يذهب ويؤجر نفسه في العمل، بخلَف العبد فلَ يستطيع أن 

 يفعل شيئًا، فهو مشغول بخدمة سيده.

ويكون طعامه وكسوته بالمعروف، وبما لَّ مشقة فيه : «طَعَامُهُ وَكسِْوَتُهُ » قوله:

 السيد. على

 فلَ يُظلم السيد، ولَّ يُظلم المملوك.

                                                           

 (.1662)أخرجه مسلم  (1) 



 

 

 ,
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 بما يقيم به صلبه، ويجعله يستغني عن سؤال الناس.فيكون طعامه: 

 ما يغطي به عورته، وما يدفع به البرد والحر عن نفسه.وتكون كسوته: 

 يعطى كساء الصيف؛ حتى لَّ يتأذى من الحر.فإذا كان في زمن الحر: 

 كساء البرد؛ حتى لَّ يتأذى من البرد. يعطىوإذا كان في زمن البرد: 

لَّ يكلف من العمل ما يغلب على  :أي «وَلَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إلَِّ مَا يُطيِقُ » قوله:

 قدرته، ويعجزه؛ فإن هذا يكون من الظلم.

 "قَالَ:  من حديث أَبي هُرَيْرَةَ وفي الصحيحين: 
ِ
الحَسَنَ بْنَ  صلى الله عليه وسلمقَبَّلَ رَسُولُ الله

 جَالسًِا، فَقَالَ الأقَْرَعُ: إنَِّ ليِ عَشَرَةً منَِ الوَلَدِ مَا عَلِ 
ُّ
 وَعِندَْهُ الأقَْرَعُ بْنُ حَابسِ  التَّمِيمِي

 
ي

 
ِ
 .(1) "«مَنْ لَ يَرْحَمُ لَ يُرْحَمُ »ثُمَّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَبَّلْتُ منِهُْمْ أَحَدًا، فَنظََرَ إلَِيْهِ رَسُولُ الله

 من حدوفي الصحيحين: 
ِ
  -- يث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله

ِ
: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 .(2) «لَ يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَ يَرْحَمُ النَّاسَ »

 

           

 

  

                                                           

 .(2313)ومسلم  (،5113)أخرجه البخاري  (1)

 .(2311)ومسلم  (،3336)أخرجه البخاري  (2)
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 بيان بعض حقوق الزوجة على زوجها 

1152 – ( ، لْتُ: يَا رَسُولَ قَالَ: قُ   --عَنْ أَبيِهِ وَعَنْ حَكيِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ

! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ 
ِ
 .«أَنْ تُطْعِمَهَا إذَِا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إذَِا اكْتَسَيْتَ » قَالَ: ?الله

مَ فيِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ  .(1) الْحَدِيثُ    (.وتَقَدَّ

 الشرح: 

 قة ونحوها .ساق المصنف الحديث لبيان حقوق الزوجة من العشرة والنف

، قَالَ «وَلَ تُقَبِّحْ، وَلَ تَهْجُرْ إلَِّ فيِ الْبَيْتِ »: وتمام الحديث كما في سنن أبي داود 

 ."وَلََّ تُقَبِّحْ أَنْ تَقُولَ: قَبَّحَكِ الُله "أَبُو دَاوُدَ: 

وا ، وهو أحد الذين أتمعاوية بن الحكم القشيري : «مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْريِِّ » قوله:

 في عام الوفود. صلى الله عليه وسلمالنبي 

 . «?قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ » قوله:

 ما حق زوج أحدنا عليه، وقد يقال فيها: زوجة. الأفصح أن يقول: 

 إلَّ في المواريث ونحوه، فيقرف بين الزوجة والزوج؛ حتى لَّ يقع اللبس.

على الزوج تجاه زوجته، الذي أثم من تركه والمعنى ما هو الحق الواجب 

 وضيعه.

ولَّ يلزم من ذلك أن تطعمها مما طعمت، وإن : «أَنْ تُطْعِمَهَا إذَِا طَعِمْتَ » قوله:

                                                           

وابن  (،1350)وابن ماجه  (،2436)والنسائي  (،2142)وأبو داود  (،2001)أخرجه أحمد  (1) 

«. غير أن لَّ تهجر إلَّ في البيت»قوله:  (5202)البخاري قبل حديث  وعلَّق (،1263)حبان 

(، وشيخنا الحجوري في تحقيق 1113وصححه الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند )

 . (1133الصغرى )
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 كان هذا من الكمال والأفضل.

فقد يأكل الرجل لحمًا، وزوجته تأكل نحو ذلك من المأكولَّت، المهم أنها تسد 

 الجوع والمشقة.حاجتها من الطعام، ولَّ يحصل لها 

أو قد يأكل الرجل فاكهةً وهي لَّ تأكل الفاكهة، وإنما تأكل غير ذلك من 

 المأكولَّت.

أو قد لَّ يعجبها ما يطعم الرجل به نفسه، فقد يشتهي الرجل بعض الفاكهة، بينما 

 زوجته لَّ تشتهي هذا النوع من الفاكهة، وإنما تشتهي نوعًا آخرًا منها.

، ولم «أن تطعمها إذا طعمت»قال:  صلى الله عليه وسلمى المعنى، فالنبي فهنا لَّ بد من النظر إل

 يقل: مما طعمت، أي من جنسه، ومن عينه، ومن نفسه.

وهذا أيضًا على المعنى الأول؛ فإنه لَّ يجوز : «وَتَكْسُوَهَا إذَِا اكْتَسَيْتَ » قوله:

 للنساء أن تلبس ملَبس الرجال، ولَّ يجوز للرجال أن يلبسوا ملَبس النساء، فالتشبه

 محرم.

 لعن في ذلك . صلى الله عليه وسلملأن النبي 

المُتَشَبِّهِينَ  صلى الله عليه وسلملَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ »قَالَ:  من حديث ابْنِ عَبَّاس  : ففي البخاري 

جَالِ  جَالِ باِلنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ باِلرِّ  تَابَعَهُ عَمْرٌو، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ.( 1) «مِنَ الرِّ

  --من حديث ابْنِ عَبَّاس  : وفيه أيضاً
ُّ
المُخَنَّثيِنَ منَِ  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَعَنَ النَّبيِ

لَتَِ منَِ النِّسَاءِ، وَقَالَ:  جَالِ، وَالمُتَرَجِّ  . (2)«أَخْرجُِوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ »الرِّ

 
ُّ
 فُلَنًَا. --فُلَنًَا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبيِ

                                                           

 .(5335)أخرجه البخاري  (1)

 .(5336)أخرجه البخاري  (2)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

وذلك إذا احتاجت المرأة إلى التأديب والضرب، : « تَضْربِِ الْوَجْهَ وَلَ » قوله:

 وهذا يكون كما تقدم  بيانه.

، ثم بعد ذلك إن لم ينفع الوعظ فيبدأ الزوج بالوعظ والتذكير والتخويف بالله 

 ٱ}بالهجر له أن يضرب ولكن ضربًا غير مبرح أو مخرجًا للدماء، قال تعالى: 

 ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

ولَّ يجوز له أن يضرب الوجه؛  [34]النساء:  {چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ

خَلَقَ آدَمَ عَلَى  إذَِا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ، فَإنَِّ اللَّهَ  ": صلى الله عليه وسلملقول رسول الله 

 .(1)"صُورَتِهِ 

 .تلعن، ولَّ تقول لزوجتك: قبحك الله لَّ  :أي «وَلَ تُقَبِّحْ » قوله:

 ، أو نحو ذلك من أنواع التقبيح واللعن والسب.أو تقول لها: لعنك الله 

وإن استخدمت بعض الألفاظ للتأديب، فتكون بالمعروف، بما لَّ سب فيها، ولَّ 

 فسوق، ولكن بالتي هي أحسن.

تها، ويكون الهجر لَّ تهجر زوجتك في غير بي :أي «ول تهجر إل في البيت» قوله:

في البيت، بأن تعرض عنها، ولَّ تنام معها، ولَّ تجامعها، فإن ذلك أدعى لتأديبها، 

لأن الهجر في البيت أوقع وأشد على قالوا: ولرجوعها عما هي عليه من الخطأ، 

 المرأة؛ إذا وقع من زوجها.

لأن الهجر المراد منه التأديب للزوجة إذا نشزت وترفعت عن طاعة وقيل: 

                                                           

 تقدم من حديث ابي هريرة متفق عليه (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 زوجها.

شدة المنافرة، فإن الرجل إذا خرج من عند زوجته وليس المراد من الهجر: 

لهجرها ربما شكت فيه، وحدث شيء لَّ يحتمل حدوثه، فإن كان الرجل معددًا في 

الزوجات، ربما ظنته أنه ذهب عند بعض نسائه في غير قسمها، وإن كان غير ذلك ربما 

جانبها اشتد ذلك عليها، وإن هجر خارج البيت سبب لها قلقًا، وأذيةً، لكن إذا كان ب

مع نساءه، لكن هذا في حق من هجر جميع نساءه وكان معدداً،  صلى الله عليه وسلمفقد فعله النبي 

 والله أعلم .

  :بيان كيفية الهجر 

 لَّ يقربها بالجماع.وهجرها قيل: 

 لَّ يتكلم معها غير السلَم.وقيل: 

 يولي ظهره إياها.وقيل: 

 علم .غير ذلك، والله أوقيل: 

 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان بعض حقوق النساء على الرجال

 وَعَنْ ) – 1153
ِ
  -  -جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله

ِّ
فيِ حَدِيثِ الْحَجِّ  - صلى الله عليه وسلم -عَنِ النَّبيِ

خْرَجَهُ أَ  .(1)«عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكسِْوَتُهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ  وَلَهُنَّ »قَالَ فيِ ذِكْرِ النِّسَاءِ:  -بطُِولهِِ 

 (. مُسْلمٌِ 

 الشرح: 

 هذا الحديث لبيان وجوب النفقة على المرأة. ساق المصنف 

وهو في  صلى الله عليه وسلمفي أكثر المواقف سماعًا من النبي  صلى الله عليه وسلموهذا الحديث ذكره النبي 

 الحج.

فهذا دليل على وجوب النفقة على المرأة من زوجها، ودليل على أهمية ذلك؛ 

 كلهم في حجة الوداع. ڤماع الصحابة ذكر ذلك أمام اجت صلى الله عليه وسلمحيث أن النبي 

 وللزوجات على أزواجهن. :أي «وَلَهُنَّ » قوله:

 أنتم أيها الرجال الحاضرون ، والسامعون لكلَمنا. :أي «عَلَيْكُمْ » قوله:

 من طعام، وشراب، ودواء، وغير ذلك مما يحتجن إليه. :أي «رِزْقُهُنَّ » قوله:

سوتهن: من ملَبس، وفرش، وغير ذلك مما وعليكم ك :أي «وَكسِْوَتُهُنَّ » قوله:

 يحتجن إليه.

 .بما تستطيعونه :أي «باِلْمَعْرُوفِ » قوله: 

فيه الرحمة بالزوجة، وفيه الرحمة بالزوج، فلم يكلف أحدًا فالدين الإسلَمي:  

 فوق ما يستطيعه.

                                                           

 .(1213)ه مسلم أخرج (1) 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

الطويل في قصة  : من حديث جابر بن عبد الله وفي صحيح الإمام مسلم 

كُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بأَِمَانِ اللَّهِ، »: صلى الله عليه وسلمقال النبي الحج، وفيه  ي النِّسَاءِ، فَإنَِّ
قُوا اللَّهَ فِ فَاتَّ

ا تَكْرَهُونَهُ،  وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَ يُوطئِْنَ فُرُشَكُمْ أَحَد 

حٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكسِْوَتُهُنَّ فَإنِْ فَعَلْنَ ذَلكَِ فَاضْربُِوهُنَّ ضَ  رْب ا غَيْرَ مُبَرِّ

 .«باِلْمَعْرُوفِ 

ما يجب على النساء تجاه أزواجهن، وما يجب على الرجال تجاه  صلى الله عليه وسلمفذكر النبي 

 .عة أن يذكر فيه ما لك، وما عليكزوجاتهن، وهذا من تمام الشري

 والله أعلم 

 

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 لنهي عن تضييع قوت من يجب النفقة عليهبيان ا 

و وَعَنْ ) – 1154  بْنِ عَمْر 
ِ
  --عَبْدِ الله

ِ
كَفَى باِلْمَرْءِ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ    رَوَاهُ  .(1)«إثِْم 
ُّ
  .النَّسَائِي

نْ »وَهُوَ عِندَْ مُسْلمِ  بلَِفْظِ:    (.(2)«يَمْلِكُ قُوتَهُ  أَنْ يَحْبسَِ عَمَّ

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن تضييع من تجب عليه النفقة .

يكفي العبد المكلف الإنفاق على غيره من الإثم  :أي «كَفَى باِلْمَرْءِ إثما» قوله:

 والزور .

 .أن يضيع من تلزمه وتجب عليه النفقة :أي «أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ » قوله:

 كالزوجة، والَّبناء، والأم، والأب، والجد، والأخت، والأخ، وهكذا.

نْ يَمْلِكُ قُوتَهُ »وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بلَِفْظِ: » قوله: فقد كان عبد الله بن : "«أَنْ يَحْبسَِ عَمَّ

كما في صحيح الإمام  ،يث يلَحظ العمال ويعاجل بإطعامهمراوي الحد عمرو 

ومن طريق خَيْ : مسلم   بْنِ عَمْر 
ِ
، إذِْ جَاءَهُ --ثَمَةَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ الله

قِيقَ قُوتَهُمْ؟ قَالَ: لََّ، قَالَ: فَانْطَلقِْ فَأَعْطهِِمْ، قَالَ:  قَهْرَمَانٌ لَهُ فَدَخَلَ، فَقَالَ: أَعْطَيْتَ الرَّ

 
ِ
ا أَنْ يَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله نْ يَمْلِكُ قُوتَهُ كَفَى باِلْمَرْءِ إثِْم   .(3)«حْبسَِ، عَمَّ

                                                           

 ،من طريق أبي إسحاق (،1612)وأبو داود  (،215،  214)« عشرة النساء»أخرجه النسائي في  (1) 

وحسنه به. ووهب مجهول ويشهد له ما بعده.  ،عن عبد الله بن عمرو  ،عن وهب بن جابر

 (. 1435الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود )

  (.116)أخرجه مسلم  (2)

 .(116)أخرجه مسلم  (3)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان أن الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة عليها

لَ نَفَقَةَ »قَالَ:  -يَرْفَعُهُ، فيِ الْحَاملِِ الْمُتَوَفَّى عَنهَْا  - --جَابرِ  وَعَنْ ) – 1155

، وَرِجَالُهُ  .(1)«لَهَا
ُّ
 (."الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ "ثقَِاتٌ، لَكنِْ قَالَ: أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِي

  الشرح: 

ساق المصنف الحديث لبيان أن الحامل المتوفى عنها زوجها لَّ نفقة لها على ما 

 تقدم بيانه .

 ، بل الراجح ضعفه كما قال البيهقي .صلى الله عليه وسلمالحديث ضعيف لم يثبت عن النبي 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: والصحيح ما دل عليه قول الله 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ

 چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤڤ

 ک ک ک ک ڑ ژژڑ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 ..[3-6:]الطلَق {گ
 لأن الحامل حملها لأهل زوجها، فتعان على ذلك، والله أعلم.

 

           

                                                           

عن أبي  ،، من طريق حرب بن أبي العالية(15433)والبيهقي  (،3151)أخرجه الدارقطني  (1) 

أَخْبَرَنَا أَبُوبَكْر  ": وقال الإمام البيهقيبه. وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه.  ،عن جابر مرفوعا ،الزبير

بيِعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي نا أَبُو الْعَبَّ  دُ بْنُ يَعْقُوبَ أنا الرَّ   ،اسِ مُحَمَّ
ُّ
افعِِي أنا  ،أنا الشَّ

بَيْرِ  ،عَنِ ابْنِ جُرَيْج   ،عَبْدُ الْمَجِيدِ  لَيْسَ للِْمُتَوفَّى عَنهَْا زَوجُهَا نَفَقَةٌ "أَنَّهُ قَالَ:  ،عَنْ جَابرِ   ،عَنْ أَبيِ الزُّ

 ."هُو الْمَحْفُوظُ مَوقُوفٌ هَذَا  ،"حَبَسَهَا الْمِيرَاثُ 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

بيان أن المطلقة طلاقًا بائنًا لا نفقة لها ولا سكنى 
 أثناء العدةعلى زوجها 

ُ النَّفَقَةِ فيِ حَدِيثِ ) – 1156
مَ   -- فَاطمَِةَ بنِتِْ قَيْس  وَثَبَتَ نَفْي رَوَاهُ  .(1) كَمَا تَقَدَّ

 (.مُسْلمٌِ 

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان أن المبتوتة لَّ نفقة لها .

، -- فعن فَاطمَِةَ بنِتِْ قَيسْ  ، وفيه قصة: والحديث في صحيح الإمام مسلم 

، فَسَخِطَتْهُ  قَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائبٌِ، فَأَرْسَلَ إلَِيْهَا وَكِيلُهُ بشَِعِير  ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْص  طَلَّ

 
ِ
، فَجَاءَتْ رَسُولَ الله ء 

ْ
 مَا لَكِ عَلَيْناَ منِْ شَي

ِ
، فَذَكَرَتْ ذَلكَِ لَهُ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ: وَالله

، ثُمَّ قَالَ: «لَيْهِ نَفَقَةٌ لَيْسَ لَكِ عَ »
تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا »، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فيِ بَيْتِ أُمِّ شَرِيك 

هُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثيَِابَكِ، فَإذَِا حَلَلْتِ  ي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإنَِّ أَصْحَابيِ، اعْتَدِّ

ا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبيِ سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْم  خَطَبَانيِ، ، قَالَتْ: فَلَ «فَآذِنيِنيِ مَّ

 
ِ
ا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ الله قِهِ، وَأَمَّ

ا أَبُو جَهْمٍ، فَلََ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِ أَمَّ

، فَنكََحْتُهُ، فَجَعَلَ «انْكحِِي أُسَامَةَ »فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ:  «دٍ لَ مَالَ لَهُ، انْكحِِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْ 

 .(2)"الُله فيِهِ خَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ بهِِ 

 : وفي لفظ لمسلم 
ِّ
قَهَا زَوْجُهَا فيِ عَهْدِ النَّبيِ ، أَنَّهُ طَلَّ من حديث فَاطمَِةَ بنِتِْ قَيْس 

 ، وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَ صلى الله عليه وسلم
ِ
 لَأعُْلمَِنَّ رَسُولَ الله

ِ
ا رَأَتْ ذَلكَِ، قَالَتْ: وَالله ، فَلَمَّ

، صلى الله عليه وسلمقَةَ دُون 

                                                           

 .(1004)وتقدم  «. ليس لك عليه نفقة»وفيه:  (1430)أخرجه مسلم  (1) 

 .(1430)أخرجه مسلم  (2)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

فَإنِْ كَانَ ليِ نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلحُِنيِ، وَإنِْ لَمْ تَكُنْ ليِ نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ منِهُْ شَيْئًا، قَالَتْ: 

 
ِ
 .« نَفَقَةَ لَكِ، وَلَ سُكْنىَلَ »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمفَذَكَرْتُ ذَلكَِ لرَِسُولِ الله

 وذلك أنها مبتوتة، أي طلقها البتة، وهي الطلقة الثالثة، بعد طلقتين تخللها رجعة.

في هذه  وبين عمر بن الخطاب  وقد حصلت مناضرة بين فاطمة بن قيس 

 .المسألة

سْوَدِ بْنِ من طريق أَبيِ إسِْحَاقَ، قَالَ: كُنتُْ مَعَ الْأَ : ففي صحيح الإمام مسلم  

 بحَِدِيثِ فَاطمَِةَ بنِتِْ 
ُّ
عْبيِ ثَ الشَّ ، فَحَدَّ ُّ

عْبيِ يَزِيدَ جَالسًِا فيِ الْمَسْجِدِ الْأعَْظَمِ، وَ الشَّ

ا «، لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنىَ وَلَ نَفَقَة  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ »، -- قَيْس   ، ثُمَّ أَخَذَ الْأسَْوَدُ كَفًّ

 منِْ حَصًى، فَحَ 
ِ
ثُ بمِِثْلِ هَذَا، قَالَ عُمَرُ: لََّ نَتْرُكُ كِتَابَ الله صَبَهُ بهِِ، فَقَالَ: وَيْلَكَ تُحَدِّ

كْنىَ وَالنَّفَقَةُ،  صلى الله عليه وسلموَسُنَّةَ نَبيِِّناَ  لقَِوْلِ امْرَأَة ، لََّ نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ، أَوْ نَسِيَتْ، لَهَا السُّ

 { ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}: قَالَ الُله 
 .(1)«[1]الطلَق: 

 { ٿ ٺ ٺ ٺ}: فَبَيْنيِ وَبَيْنكَُمُ الْقُرْآنُ، قَالَ الُله مسلم ل لفظوفي 
هَذَا لمَِنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ، فَأَيُّ أَمْر  يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلََثِ؟  "الْآيَةَ، قَالَتْ:  [1]الطلَق: 

 .(2)"لًَ؟ فَعَلََمَ تَحْبسُِونَهَا؟ا لَمْ تَكُنْ حَامِ فَكَيْفَ تَقُولُونَ: لََّ نَفَقَةَ لَهَا إذَِ 

 پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: وأما قول الله 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ٹڤ

                                                           

 .(1430)أخرجه مسلم  (1)

 .(1430)أخرجه مسلم  (2)
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 .{ڇ ڇ چ
وكذلك مما يدل على أن المتوفى عنها زوجها لَّ نفقة لها، أن زوجها بعد وفاته لَّ 

 له ينتقل إلى الورثة، وهي من الوارثين له.مال له، وإنما ما

 فلها ميراثها، كما هو الشأن في بقية الورثة.

ولكن إن رضي بقية الورثة بالنفقة عليها، وأجازوا ذلك، يكون هذا من باب 

 الإحسان والصلة، والله الموفق .

 

           
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 بيان وجوب النفقة على من كان تحت رعاية الرجل 

  -  -أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنْ وَ ) – 1153
ِ
الْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

فْلَى، وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بمَِنْ  رَوَاهُ  .(1)«"أَطْعِمْنيِ، أَوْ طَلِّقْنيِ": تَقُولُ الْمَرْأَةُ  .«يَعُولُ  الْيَدِ السُّ

، وَإسِْناَدُهُ حَسَنٌ 
ُّ
ارَقُطْنيِ   (.الدَّ

 الشرح: 

 هذا الحديث لبيان مسألتين:  ساق المصنف 

 وجوب النفقة على من تحت رعايته. الأولى: 

الزوجة والأبناء والأم، والأب إن لم يوجد من ينفق عليهما وهو قادر على من: 

 ذلك، والجد، والأخت، والأخ، إن عجزوا عن القيام بأنفسهم. ونحو ذلك. 

 ة من قوله: اليد العليا خير من اليد السفلى.: فيه فضيلة النفقالثانية

 وقد جاء توضيح ذلك في روايات أخرى: 

 المنفقة.أن اليد العليا: 

                                                           

عن أبي  ،من طريق عاصم بن بهدلة (31311)أخرجه الدارقطني  (،5355)أخرجه البخاري  (1) 

«. ويقول ولده: إلى من تكلنا ،ويقول عبده: أطعمني واستعملني»وزاد:  ،ريرةعن أبي ه ،صالح

موقوف على أبي هريرة  ،«تقول المرأة...»ولكن قوله:  ،ونعم هذا إسناد حسن كما قال الحافظ

دَقَةِ مَا تَرَكَ غِنىً» ورفعه خطأ كما بينتْ ذلك رواية البخاري.رضي الله عنه.  واليدَُ  ،أَفْضَلُ الصَّ

فْلَىا ويَقُولُ  ،واما أَنْ تُطَلِّقَنيِ ،تَقُولُ المَرْأَةُ: إما أَنْ تُطْعِمَنيِ« وابْدَأْ بمَِنْ تَعُولُ  ،لعُلْيَا خَيْرٌ منَِ اليَدِ السُّ

بْنُ: أَطْعِمْنيِ ،العَبْدُ: أَطْعِمْنيِ واسْتَعْمِلْنيِ
ِ
سَمِعْتَ  ،هُرَيْرَةَ فَقَالُوا: يَا أَبَا  ،"إلَِى مَنْ تَدَعُنيِ  ،ويَقُولُ الَّ

 صَلَّى الُله عَلَيْهِ وسَلَّمَ؟ قَالَ: 
ِ
بل قال الحافظ نفسه . «هَذَا منِْ كيِسِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،لََّ »هَذَا منِْ رَسُولِ الله

لَّ حجة فيه؛ لأن : »(501/ 1)على رواية الدارقطني وجعل هذه الزيادة مرفوعة قال  -رحمه الله-

 «.في حفظ عاصم شيئا
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 السائلة، أو الآخذة. وأن اليد السفلى:

 بْنِ عُمَرَ ففي الصحيحين: 
ِ
 من حديث عَبْدِ الله

ِ
قَالَ وَهُوَ عَلَى  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ الله

فَ، وَالمَسْأَلَةَ: المِنبَْرِ، وَذَكَرَ  دَقَةَ، وَالتَّعَفُّ فْلَى، فَاليَدُ »الصَّ اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّ

ائِلَةُ  فْلَى: هِيَ السَّ  .(1) «العُلْيَا: هِيَ المُنْفِقَةُ، وَالسُّ

 فيكون معنى العلو والسفل معنويًا، أي من العلو والنزول.

 المعنى: بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أن 

 هي التي تعطي من الأعلى.اليد العليا: 

 هي التي تأخذ من الأسفل.واليد السفلى: 

وهذا التفسير لَّ يلزم، فقد يأخذ السائل ويده بجانب يد المعطي، دون أن تكون 

 أنزل، ولَّ سيما في الأشياء الكبيرة، أو الثقيلة.

الرجل بمن يجب عليه أن ينفق عليه،  يبدأ :أي «وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بمَِنْ يَعُولُ » قوله:

 من كان تحت رعايته.

 يبدأ بالأهم فالأهم فيبدأ بالزوجة، والأبناء، والأم، والأب، وهكذا. :أي

 فما يذهب يتصدق على الجيران، وأبوه، أو أمه بحاجة إلى ماله، ونفقته.

 : وفي سنن الإمام النسائي 
ِّ
: قَدِمْناَ ، قَالَ -- من حديث طَارِق  الْمُحَارِبيِ

 
ِ
يَدُ الْمُعْطيِ »قَائمٌِ عَلَى الْمِنبَْرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالْمَدِينةََ فَإذَِا رَسُولُ الله

كَ، وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ، أَدْنَاكَ   مُخْتَصَرٌ. (2) «الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بمَِنْ تَعُولُ: أُمَّ

قربون: هم الأولى بالمعروف، هكذا يقول الناس فيما بينهم، وهذا كلَم فالأ

مطابق لهذا الحديث فإن النفقة على الأقارب: تكون إحسان، وصلة، لقول رسول الله 

                                                           

 .(1033)ومسلم  (،1421)أخرجه البخاري  (1)

 ، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح النسائي.(2532)أخرجه النسائي  (2)
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 أخرجه مسلم . «نعم أجر الصدقة والصلة» صلى الله عليه وسلم:

قْنيِ» قوله:  . «تَقُولُ الْمَرْأَةُ: أَطْعِمْنيِ، أَوْ طَلِّ

 رجل إن عجز عن النفقة على أهله، أنها بين أمرين: شاهد أن ال فيه:

أمرًا كان مفعولًَّ، ويرزقه،  إما أن تصبر عليه؛ حتى يقضي الله الأمر الأول: 

 ويوسع له في رزقه.

 وإما أن تطلب الطلَق من زوجها. الأمر الثاني: 

قاء أو تفسخ نكاحها منه عند الحاكم في حالة رفض الزوج لطلَقها وهي لَّ تريد الب

 معه، بل وقد تتضرر من البقاء معه دون نفقة عليها، والله أعلم .

 

           
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بيان أن الرجل إذا عجز عن النفقة الواجبة على زوجته  
 فإن لها أن تطالبه بالفراق

جُلِ لََّ يَجِدُ مَا يُنفِْقُ عَلَى أَهْلِ  -:--سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ ) – 1153 هِ فيِ الرَّ

قُ بَيْنهَُمَا"قَالَ:  -  .أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنصُْور   ."يُفَرَّ

نَادِ، عَنهُْ  فَقَالَ:  ?قَالَ: فَقُلْتُ لسَِعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: سُنَّةٌ  .عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبيِ الزِّ

  (.وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِيَ  .(1)"سُنَّةٌ "

 حكم العاجز عن النفقة على رعيته . ساق المصنف الحديث لبيان  الشرح: 

 ، ولس له حكم الرفع.والأثر موقوف على سعيد بن المسيب 

 كما هو الشأن في الصحابي. صلى الله عليه وسلملأن قول التابعي من السنة، لَّ يلزم منه سنة النبي 

 .صلى الله عليه وسلم، أو سنة النبي فقد يطلق التابعي السنة وهو يريد سنة الصحابة 

، فأبوه، وهو سعيد بن المسيب بن حزن : «سَيَّبِ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُ » قوله:

 وسعيد سيد التابعين في العلم، كما قال ذلك جمع من أهل العلم. ،وجده، صحابيان

جُلِ لَ يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ » قوله: عجز عن الواجب عليه من  :أي «فيِ الرَّ

 النفقة على أهله.

قُ بَيْنَهُ » قوله: وهذا ليس على إطلَقه، وإنما على التفصيل السابق إن : «مَاقَالَ: يُفَرَّ

 طلبت المرأة الفرقة من زوجها فرق بينهما.

 وإن قالت سأصبر، فهذا لها؛ لأنها تنازلت عن حق لها.

                                                           

وصححه فهذا مرسل.  "سنة"وهو موقوف صحيح، وأما قوله  (2022)أخرجه سعيد بن منصور  (1) 

 (.1230مرسلًَ شيخنا الحجوري في تحقيق الصغرى )
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في سننه، وهو سعيد بن منصور بن شعبة  :أي «أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنصُْورٍ » قوله:

يقال الطالقان يقال ولد بجوزجان ونشأ ببلخ وطاف الخراساني أبو عثمان المروزي و

 البلَد وسكن مكة ومات بها .

 .سنة الصحابة لعل المراد: : «سُنَّةٌ » قوله:

 .صلى الله عليه وسلمفالمراد بها سنة النبي وأما الصحابي إذا قال سنة: 

من أقوى  لأن مراسيل سعيد بن المسيب : «وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِيَ » قوله:

ل هو من قسم الضعيف على القول الصحيح من أقوال أهل المراسيل، لكن المرس

 العلم، ويستأنس به في الشواهد، وفي المتابعات.

 تتبعت مراسيل سعيد فوجدته لَّ يروي إلَّ عن ثقة.: وقال الإمام الشافعي 

  قال الإمام الصنعاني ( 2/326في السبل :) وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ هَذَا

: الْحُكْمِ، وَ  وْجِ عَلَى أَقْوَال  وْجِيَّةِ عِندَْ إعْسَارِ الزَّ  هُوَ فَسْخُ الزَّ

لُ(   وَعُمَرَ وَأَبيِ هُرَيْرَةَ )الْأوََّ
 
 .ثُبُوتُ الْفَسْخِ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَليِ

 وَجَمَاعَة  منِْ التَّابعِِينَ. 

 وَأَحْمَدُ، وَبهِِ 
ُّ
افعِِي ينَ بمَِا ذُكِرَ وَمنِْ الْفُقَهَاءِ: مَالكٌِ وَالشَّ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ مُسْتَدِلِّ

مَ تَخْرِيجُهُ.  «لَ ضَرَرَ، وَلَ ضِرَارَ »وَبحَِدِيثِ:   تَقَدَّ

سْتمِْتَاعِ بدَِليِلِ أَنَّ النَّاشِزَ لََّ نَفَقَةَ لَهَا عِندَْ الْجُمْهُورِ، فَإذَِ 
ِ
ا لَمْ وَبأَِنَّ النَّفَقَةَ فيِ مُقَابلِِ الَّ

يِّدِ بَيْعَ تَجِبْ  وْجَةِ وَبأَِنَّهُمْ قَدْ أَوْجَبُوا عَلَى السَّ سْتمِْتاَعُ فَوَجَبَ الْخِيَارُ للِزَّ
ِ
النَّفَقَةُ سَقَطَ الَّ

ا  نََّ كَسْبَهَا لَيْسَ مُسْتَحَقًّ
ِ
وْجَةِ أَوْلَى؛ لأ مَمْلُوكهِِ إذَا عَجَزَ عَنْ إنْفَاقِهِ فَإيِجَابُ فرَِاقِ الزَّ

وْجِ كَاسْ  يِّدِ لكَِسْبِ عَبْدِهِ.للِزَّ  تحِْقَاقِ السَّ

رَرُ الْوَاقعُِ منِْ  وَبأَِنَّهُ قَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنذِْرِ إجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْفَسْخِ باِلْعُنَّةِ، وَالضَّ
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وْجِ غَنيًِّا وَبِ  رَرِ الْوَاقعِِ بكَِوْنِ الزَّ پ     }أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ: الْعَجْزِ عَنْ النَّفَقَةِ أَعْظَمُ منِْ الضَّ

 .[6]الطلَق:  {پ

 . [221]البقرة:  { ھے ھ ھ ھ ہ}وَقَالَ  

. ، وَأَيُّ ضَرَر  أَشَدُّ منِْ تَرْكهَِا بغَِيْرِ نَفَقَة 
 وَأَيُّ إمْسَاك  بمَِعْرُوف 

ِّ أَنَّ وَ)الثَّانيِ( 
افعِِي عْسَارِ عَنْ النَّفَقَةِ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ َالْحَنفَِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّ هُ لََّ فَسْخَ باِلْإِ

ينَ بقَِوْلهِِ تَعَالَى   ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ}مُسْتَدِلِّ

 .[3]الطلَق:  { ژڑ

فْهُ الُله النَّفَقَةَ فيِ هَذَا الْحَالِ، فَقَدْ تَرَكَ مَا لََّ يَجِبُ عَلَيْهِ، وَلََّ يَأْثَمُ قَالُوا:   وَإذَِا لَمْ يُكَلِّ

 ، هُ »بتَِرْكهِِ، فَلََ يَكُونُ سَبَبًا للِتَّفْرِيقِ بَيْنهَُ وَبَيْنَ سَكَنهِِ وَبأَِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فيِ صَحِيحِ مُسْلمِ  وَأَنَّ

ا طَلَبَ أَزْوَاجُهُ مِنْهُ النَّفَقَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ إلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَوَجَأَ  - صلى الله عليه وسلم - لَمَّ

 الْحَدِيثَ.  - «مَا لَيْسَ عِنْدَهُ  - صلى الله عليه وسلم -هُمَا وَكلََِهُمَا يَقُولُ أَتَسْأَلَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَعْناَقَ 

وْجُ إذَا أَعْسَرَ باِلنَّفَقَةِ حَتَّى يَجِدَ مَا يُنفِْقُ، وَهُوَ قَوْلُ )وَالْقَوْلُ الثَّالثُِ(   أَنَّهُ يُحْبَسُ الزَّ

.  الْعَنبَْرِيِّ

دُ بْنُ دَاوُد لمَِرْأَة  سَأَلَتْهُ عَنْ إعْسَارِ زَوْجِهَا، فَقَالَ: وَفيِ هَذِهِ الْمَ  ذَهَبَ سْأَلَةِ قَالَ مُحَمَّ

كْتسَِابَ. 
ِ
 وَالَّ

َ
عْي  نَاسٌ إلَى أَنَّهُ يُكَلَّفُ السَّ

حْتسَِابِ. 
ِ
بْرِ وَالَّ  وَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّهَا تُؤْمَرُ الْمَرْأَةُ باِلصَّ

ؤَالَ، وَهُوَ يُجِبْهَا. فَلَمْ تَفْهَمْ مِ   نهُْ الْجَوَابَ فَأَعَادَتْ السُّ

يَا هَذِهِ قَدْ أَجَبْتُك وَلَسْت قَاضِيًا فَأَقْضِي، وَلََّ سُلْطَانًا فَأَمْضِي، وَلََّ زَوْجًا ثُمَّ قَالَ: 

 فَأُرْضِي.

 .عًافَيَكُونُ قَوْلًَّ رَابِ وَظَاهِرُ كَلََمهِِ الْوَقْفُ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ 
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نْفَاقَ عَلَى )الْقَوْلُ الْخَامسُِ(  وْجَةَ إذَا كَانَتْ مُوسِرَةً وَزَوْجُهَا مُعْسِرٌ كُلِّفَتْ الْإِ أَنَّ الزَّ

، [233]البقرة:  { ئۇئۇ ئو ئو ئە}زَوْجِهَا، وَلََّ تَرْجِعُ عَلَيْهِ إذَا أَيْسَرَ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: 

دِ بْنِ حَزْ  .وَهُوَ قَوْلُ أَبيِ مُحَمَّ  م 

يَاقِ. هُ لََّ يَرَى التَّخْصِيصَ باِلسِّ غِيرِ وَلَعَلَّ  وَرُدَّ بأَِنَّ الْآيَةَ سَاقَهَا فيِ نَفَقَةِ الْمَوْلُودِ الصَّ

ادِسُ(  جَتْ عَالمَِةً بإِعِْسَارِهِ، أَوْ كَانَ )الْقَوْلُ السَّ بْنِ الْقَيِّمِ، وَهُوَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا تَزَوَّ
ِ
لَّ

 مَّ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَإنَِّهُ لََّ فَسْخَ لَهَا وَإلََِّّ كَانَ لَهَا الْفَسْخُ.مُوسِرًا ثُ 

جِهِ ثُمَّ أَعْسَرَ للِْجَائِحَةِ  وَكَأَنَّهُ جَعَلَ عِلْمَهَا بعُِسْرَتهِِ وَلَكنِْ حَيْثُ كَانَ مُوسِرًا عِندَْ تَزَوُّ

 ا.لََّ يَظْهَرُ وَجْهُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْفَسْخِ لَهَ 

لُ.وَإذَِا عَرَفْت هَذِهِ الْأقَْوَالَ عَرَفْت أَنَّ أَقْوَاهَا دَليِلًَ وَأَكْثَرَهَا قَائلًَِ:   هُوَ الْقَوْلُ الْأوََّ

 وَقَدْ اخْتَلَفَ الْقَائلُِونَ باِلْفَسْخِ فيِ تَأْجِيلهِِ باِلنَّفَقَةِ: 

لُ شَهْرًا. فَقَالَ مَالكٌِ:   يُؤَجَّ

 
ُّ
افعِِي . : وَقَالَ الشَّ  ثَلََثَةَ أَيَّام 

ادٌ:   سَنةًَ. وَقَالَ حَمَّ

 شَهْرًا، أَوْ شَهْرَيْنِ.وَقِيلَ: 

ذِي يُعْلَمُ.)قُلْت(:  رُ الَّ  وَلََّ دَليِلَ عَلَى التَّعْييِنِ بَلْ مَا يَحْصُلُ بهِِ التَّضَرُّ

 إنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّطْليِقُ. وَمَنْ قَالَ: 

 وْجَةُ إلَى الْحَاكمِِ ليُِنفِْقَ أَوْ يُطَلِّقَ. تُرَافعُِهُ الزَّ قَالَ: 

 .
َ
عْسَارُ ثُمَّ تَفْسَخُ هِي

 وَعَلَى الْقَوْلِ بأَِنَّهُ فَسْخٌ تُرَافعُِهُ إلَى الْحَاكمِِ ليَِثْبُتَ الْإِ

وْ يَأْذَنَ لَهَا فيِ تُرَافعُِهُ إلَى الْحَاكمِِ ليُِجْبرَِهُ عَلَى الطَّلََقِ، أَوْ يَفْسَخَ عَلَيْهِ، أَ وَقِيلَ: 

الْفَسْخِ، فَإنِْ فَسَخَ، أَوْ أَذِنَ فيِ الْفَسْخِ، فَهُوَ فَسْخٌ لََّ طَلََقٌ، وَلََّ رَجْعَةَ لَهُ، وَإنِْ أَيْسَرَ فيِ 

جْعَةُ  قَ كَانَ طَلََقًا رَجْعِيًّا لَهُ فيِهِ الرَّ ةِ، فَإنِْ طَلَّ  . اهـالْعِدَّ
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 عن زوجته يطالب بالنفقة بيان أن من غاب

أَنَّهُ كَتَبَ إلَِى أُمَرَاءِ الْأجَْناَدِ فيِ رِجَال  غَابُوا عَنْ : -  -عُمَرَ وَعَنْ ) – 1151

قُوا بَعَثُوا بنِفََقَةِ مَا حَبَسُوا"نسَِائِهِمْ:   .(1)"أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بأَِنَّ يُنفِْقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا؛ فَإنِْ طَلَّ

 بإِسِْناَدِ حَسَنٌ  أَخْرَجَهُ 
ّ
. ثُمَّ الْبَيْهَقِي ُّ

افعِِي   (.الشَّ

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان وجوب النفقة على الغائب .

هُ كَتَبَ إلَِى أُمَرَاءِ الْْجَْناَدِ » قوله: إلى الأمراء الذي يقومون بشأن المسلمين  :أي «أَنَّ

 في كل البلَد.

نين يرسل إليهم تعليمًا، ونصحًا، وتوجيهًا، أمير المؤم فكان عمر بن الخطاب 

 ."أن اقتلوا كل ساحر وساحرة"ومن رسائله: 

، وإما في غير ذلك إما للجهاد في سبيل الله : «فيِ رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ » قوله:

 من أوجه التكسب، والتجارة، ونحو ذلك.

إليه، ولَّ سيما إذا  فالرجل لَّ يجوز له شرعًا أن يغيب عن زوجه وهي بحاجة

خشيت على نفسها الفتنة، والضرر، أو خشي الزوج على زوجته من الفتنة، ومن 

 الضرر.

 فإن الزوجة لها حق على زوجها، وهذا إذا كان غيابه بدون إذن من زوجته.

أما إذا أذنت الزوجة لزوجها بالغياب، ولو لمدة طويلة، كما هو الشأن اليوم في 

                                                           

وفي سنده مسلم بن خالد ( 15306)ومن طريقه البيهقي  (،1213)الشافعي  أخرجه الإمام (1) 

 بسند صحيح على شرط الشيخين. (12346)وأخرجه عبد الرزاق  ،الزنجي ضعيف
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 لَ حرج عليه، ولَّ إثم على الزوج.كثير من المسلمين، ف

 ولَّ سيما إذا لم تكن الزوجة تخشى على نفسها من الفتنة، والضرر.

يلزموهم بالأنفاق على زوجاتهم، وعلى من  :أي «أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بأَِنَّ يُنفِْقُوا» قوله:

 .أمرهم، النفقة الواجبة ولَّهم الله 

 بْنِ خَيْثَ  من طريق: ففي صحيح الإمام مسلم  
ِ
مَةَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ الله

و قِيقَ قُوتَهُمْ؟ قَالَ: لََّ، قَالَ: --عَمْر  ، إذِْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ فَدَخَلَ، فَقَالَ: أَعْطَيْتَ الرَّ

 
ِ
ا أَنْ يَحْ »: صلى الله عليه وسلمفَانْطَلقِْ فَأَعْطهِِمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله نْ يَمْلِكُ كَفَى باِلْمَرْءِ إثِْم  بسَِ، عَمَّ

 .(1)«قُوتَهُ 

ويلزم الرجل بالطلَق، وهذا إذا امتنع عن النفقة الواجبة  :أي «أَوْ يُطَلِّقُوا» قوله:

 على أهله، فإذا رفض الطلَق، فإن الحاكم، أو القاضي فسخ زوجته منه.

قُوا بَعَثُوا بنِفََقَةِ مَا حَبَسُوا» قوله: ق، فإن الحاكم يلزمه حتى وإن طل :أي «فَإنِْ طَلَّ

 بالنفقة التي كانت في زمن غيابه عن زوجته لأنها دين في الذمة.

  قال الإمام الصنعاني ( 2/323في السبل :) ِأْي مَ تَحْقِيقُ وَجْهِ هَذَا الرَّ تَقَدَّ

 . --منِْ عُمَرَ 

وْجَةِ وَعَلَى أَنَّهُ يَجِبُ  وَأَنَّهُ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ عِندَْهُ لََّ تَسْقُطُ باِلْمَطْلِ  فيِ حَقِّ الزَّ

نْفَاقُ، أَوْ الطَّلََقُ   . اهـأَحَدُ الْأمَْرَيْنِ عَلَى الْأزَْوَاجِ الْإِ

 

           

                                                           

 .(116)أخرجه مسلم  (1)
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 بيان التدرج بالنفقة على الأقارب

  -  -بيِ هُرَيْرَةَ أَ  وَعَنْ ) – 1160
ِّ
: يَا فَقَالَ  - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِ

! عِندِْي دِيناَرٌ 
ِ
أَنْفِقْهُ عَلَى » قَالَ: ?قَالَ: عِندِْي آخَرُ  .«عَلَى نَفْسِكَ  أَنْفِقْهُ » قَالَ: ?رَسُولَ الله

 أَنْفِقُهُ عَلَى» قَالَ: عِندِْي آخَرُ، قَالَ: .«أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ » قَالَ: ?آخَرُ  قَالَ: عِندِْي .«وَلَدِكَ 

 وَاللَّفْظُ  .(2)«(1) أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ »: عِندِْي آخَرُ، قَالَ  قَالَ  .«خَادِمِكَ 
ُّ
افعِِي لَهُ، وَأَبُو  أَخْرَجَهُ الشَّ

  دَاوُدَ.

 وَالْحَاكمُِ 
ُّ
وْجَةِ عَلَى الْوَلَ ": وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِي  (. "دِ بتَِقْدِيمِ  الزَّ

، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ وَعَنْ ) – 1161 هِ  بَهْزِ بْنِ حَكيِم  !   --جَدِّ
ِ
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

كَ » قَالَ: ?مَنْ أَبَرُّ  كَ » قَالَ: ?قُلْتُ: ثُمَّ منِْ  .«أُمَّ كَ »قَالَ:  ?»قُلْتُ: ثُمَّ منِْ  .«أُمَّ قُلْتُ:  .«أُمَّ

نهَُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُ  .(3)«الْْقَْرَبَ فَالْْقَْرَبَ ثُمَّ  أَبَاكَ،»قَالَ:  ?ثُمَّ منِْ    (.دَ، وَالتِّرْمذِِيُّ وَحُسَّ

 الشرح: 

 هذا الحديث لبيان التدرج في النفقة على الأقارب. ساق المصنف 

 وقد تقدم معنى الحديث .

 يسأله ويستفتيه. :أي «- صلى الله عليه وسلم -جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ » قوله:

                                                           

 زيادة من المخطوط.(  (1

من  (1514)والحاكم  (،2535)والنسائي  (،1611)وأبو داود  (،1211)أخرجه الشافعي  (2) 

به. ورواية ابن عجلَن عن المقبري  ،عن أبي هريرة ،عن المقبري ،طريق محمد بن عجلَن

وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود والنسائي.  ،ضعفها يحيى القطان ،ضعيفة

 (.1232(، وضعفه شيخنا الحجوري في تحقيق الصغرى )1434)

، بسند حسن، وله شاهد عن طارق المحاربي (1313)والترمذي  (،5131)أخرجه أبو داود  (3) 

 . (333وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء ). (2532)أخرجه النسائي 
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 .«?فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عِنْدِي دِيناَرٌ » قوله:

 : أربعة جرامات وربع.لدينار بالجرامات اليومويقدر ا

عشرون دينارًا، أو عشرون مثقالًَّ، من فلهذا كان نصاب الذهب في الزكاة بالدينار: 

 الذهب.

 خمسة وثمانين جرامًا من الذهب.وبالجرامات: 

 .صلى الله عليه وسلموهو عملة المسلمين في زمن النبي 

 ويسمى الدينار: بالمثقال.

 مى بالدرهم.بينما العملة بالفضة: كانت تس

النفقة، ولَّ يقدم على أن الإنسان يبدأ بنفسه ب فيه: «أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ »قَالَ: » قوله:

 إلَّ إذا كان ذلك من باب التطوع .، نفسه أحداً 

لأن ترك النفقة على الولد : "«أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ »قَالَ:  ?قَالَ: عِندِْي آخَرُ » قوله:

 إذا كان محتاجًا، أو ما يزال صغيرًا لَّ يستطيع التكسب لنفسه.ضيعه له، ولَّ سيما 

 على زوجتك. :أي "«أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ »قَالَ:  ?قَالَ: عِنْدِي آخَرُ » قوله:

 لأنه إذا لم ينفق عليها قد تفارقه، وتطلب منه الطلَق.

وهكذا أبوه، وأمه، إذا : "«أَنْفِقُهُ عَلَى خَادِمِكَ »قَالَ: عِندِْي آخَرُ، قَالَ: » قوله:

 احتاجوا إلى النفقة، وليس لهم من ينفق عليهما غيره، وهو قادر على النفقة عليهما.

وكذلك أخته، وأخوه، إن لم يكن لهم من ينفق عليهم، وهم محتاجون إلى النفقة، 

 وهو قادر على النفقة عليهم.

إذا استوعب الإنسان النفقة على  :أي «أَنْتَ أَعْلَمَ »قَالَ عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: » قوله:

من يجب عليه النفقة عليهم، بعد ذلك هو أعلم بمن ينفق عليهم من الفقراء، 
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 والمساكين، والأرامل، والأيتام، والجيران، وغير ذلك من المحتاجين.

 فيكون لَّ حرج عليه في النفقة على من يشاء منهم، فهو فعل خير،.

حوج، فمن كان أكثر حاجة من غيره قدمه في ولكن الأفضل أن يقدم الأحوج فالأ

 النفقة.

لكن الواجب عليه في النفقة أن يبدأ بمن يعول، وبمن هو تحت رعايته، ومن ولَّه 

 الله أمرهم، وبعد ذلك ينفق على من يشاء من المحتاجين، والله أعلم .

هِ »  قوله: سنة كعمرو بن شعيب هذه السلسلة ح: «بَهْزِ بْنِ حَكيِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّ

 عن أبيه عن جده .

كَ »قَالَ:  ?قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَبَرُّ » قوله: فينفق الإنسان على أمه، ويبالغ : «أُمَّ

 في إكرامها؛ لحقوقها المتعلقة بذلك.

 ولأنها أضعف من الأب في العمل.

كَ »قَالَ:  ?قُلْتُ: ثُمَّ مِنْ »  قوله:  كَ »قَالَ:  ?»منِْ  . قُلْتُ: ثُمَّ «أُمَّ تكرار الأم؛  :فيه «أُمَّ

 للمبالغة في النفقة عليها، وفي إكرامها. 

ثم بعد الأم يأتي الأب، فيجب النفقة عليه : «أَبَاكَ »قَالَ:  ?قُلْتُ: ثُمَّ مِنْ » قوله:

 والمبالغة أيضًا في إكرامه، ولَّ سيما عند كبره، وعجزه عن العمل والتكسب.

تاجًا لوده، وهو قادر على النفقة عليه، وجب عليه النفقة على فإذا كان الأب مح

 أبيه، ولَّ سيما إذا لم يكن للأب من ينفق عليه.

وإن كان الأب في سعة رزق، وفي غنية عن نفقة ولده، فلَ يلزم الولد النفقة عليه، 

 وهكذا الأم، وبقية الأقارب.

بعد ذلك يكون النفقة على  وإن كان الرجل عنده عائلة، فيقدم أبنائه، وزوجته، ثم
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الأم، ثم على الأب، ثم على الجد إن وجد له جد محتاج إلى نفقته، وهو قادر على 

 ذلك، ثم الأخت، ثم الأخ، وهكذا في سائر الأقارب.

  من حديث أَبيِ هُرَيْرَةَ وفي الصحيحين: 
ِ
 صلى الله عليه وسلمقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ الله

 
ِ
كَ »، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بحُِسْنِ صَحَابَتيِ؟ قَالَ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ:  «أُمُّ

كَ » كَ »قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ:  «ثُمَّ أُمُّ  . (1)«ثُمَّ أَبُوكَ »قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ:  «ثُمَّ أُمُّ

ثَنَ   ا أَبُو زُرْعَةَ مثِْلَهُ.وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّ

فالَّبن أقرب من الأخ، والأخ أقرب من العم، : «ثُمَّ الْْقَْرَبَ فَالْْقَْرَبَ » قوله:

 والعم أقرب من الخال، وهكذا تكون النفقة.

 هذا الباب وما فيه لبيان النفقات الواجبة على الإنسان. وقد ساق المصنف 

و النفقات على الأقارب، والأهل، ومن سواء ما كان منها المتعلقة بالزوجية، أ

 إليهم.

  :بيان أن النفقة على القريب نفقة وصلة 

 ففي الصحيحين: ، والنفقة على القريب نفقة وصلة
ِ
من حديث زَيْنبََ امْرَأَةِ عَبْدِ الله

قْنَ وَلوَْ تَصَدَّ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمكُنْتُ فيِ المَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ النَّبيَِّ »قَالَتْ:  - -بن مسعود 

، وَأَيْتَام  فيِ حَجْرِهَا، قَالَ: فَقَالَتْ لعَِبْدِ  «مِنْ حُلِيِّكُنَّ 
ِ
وَكَانَتْ زَيْنبَُ تُنفِْقُ عَلَى عَبْدِ الله

 
ِ
: سَلْ رَسُولَ الله

ِ
أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَام  فيِ حَجْرِي منَِ  صلى الله عليه وسلمالله

دَقَةِ؟ فَ   الصَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَليِ أَنْتِ رَسُولَ الله

ِّ
، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً منَِ صلى الله عليه وسلم، فَانْطَلَقْتُ إلَِى النَّبيِ

 
َّ
 صلى الله عليه وسلمالأنَْصَارِ عَلَى البَابِ، حَاجَتُهَا مثِْلُ حَاجَتيِ، فَمَرَّ عَلَيْناَ بلَِلٌَ، فَقُلْناَ: سَلِ النَّبيِ

وَأَيْتَام  ليِ فيِ حَجْرِي؟ وَقُلْناَ: لََّ تُخْبرِْ بنِاَ، فَدَخَلَ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي، 

                                                           

 .(2543)ومسلم  (،5131)أخرجه البخاري  (1)
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يَانبِِ؟»قَالَ: زَيْنبَُ، قَالَ:  «مَنْ هُمَا؟»فَسَأَلَهُ، فَقَالَ:  ، قَالَ:  «أَيُّ الزَّ
ِ
قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ الله

دَقَةِ »  .(1)«نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ، أَجْرُ القَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّ

، قَالَ: قَالَ رَسُولُ  -- من حديث  ثَوْبَانَ : كما جاء في صحيح الإمام مسلم 

 
ِ
جُلُ عَلَى »: صلى الله عليه وسلمالله جُلُ، دِيناَرٌ يُنفِْقُهُ عَلَى عِياَلهِِ، وَدِيناَرٌ يُنفِْقُهُ الرَّ يناَرٍ يُنفِْقُهُ الرَّ

أَفْضَلُ دِ

 . (2)«هُ عَلَى أَصْحَابِهِ فيِ سَبيِلِ اللَّهِ دَابَّتهِِ فيِ سَبيِلِ اللَّهِ، وَدِيناَرٌ يُنفِْقُ 

 . "وَبَدَأَ باِلْعِيَالِ  "قَالَ أَبُو قلََِبَةَ: 

هُمْ "ثُمَّ قَالَ أَبُو قلََِبَةَ:  ، يُعِفُّ وَأَيُّ رَجُل  أَعْظَمُ أَجْرًا، منِْ رَجُل  يُنفِْقُ عَلَى عِيَال  صِغَار 

 .والحمد لله رب العالمين، " مُ الُله بهِِ، وَيُغْنيِهِمْ أَوْ يَنفَْعُهُ 

 

           

  

                                                           

 .(1000)ومسلم  (،1466)أخرجه البخاري  (1)

 . (114)أخرجه مسلم  (2)
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 باب الحضانة

 [بَابُ الْحَضَانَةِ ]

 الشرح: 

مشتقة من الحضن، وهو الجنب؛ لأن المربي يضم الطفل إلى الحضانة لغة: 

 حضنه، والحاضنة هي المربية. 

فهي: حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه البدنية وشرعا؛ 

 والمعنوية.

 الحضانة:  نيان الحكمة مب 

ذلك أن الصغير ومن في حكمة ممن لَّ يعرف مصالحه والحكمة فيها ظاهرة، 

ودفع المضار كالمجنون والمعتوه يحتاج إلى من يتولَّه ويحافظ عليه بجلب منافعه 

 عنه وتربية السليمة وسيأتي بيان ذلك.

 :بيان المقصود من الحضانة 

 أمور: المقصود من الحضانة تحقيق ثلَثة

القيام بمؤن المحضون من طعامه، وشرابه، ولباسه، ونظافته، وتعهد  - 1

 مضجعه.

 تربيته بما يصلحه، سواء كان ذلك في دينه أو دنياه. - 2

 حفظه عما يؤذيه برعاية حركاته وسكناته، في منامه ويقظته. - 3

 :بيان سبب الحضانة 

ما، فيحتاج الولد إلى من وجود فراق بين الزوجين، أو موتهما، أو موت أحده
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 يأخذه، ويعلمه، ويربيه، ويقوم بكل ما يصلحه.

 :بيان حكم الحضانة 

الحضانة مشروعة، بالكتاب والسنة والإجماع والواقع، وقد تجب إذا خشي على 

الولد من الهلكة في حقه، فتجب على الأقرب فالأقرب على ما سيأتي  بيانه إن شاء الله 

. 

 سواء كانت بأجرة أو بدون أجرة.وفيها أجر وثواب، 

 ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}قال الله تعالى: 

 ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 .[6]الطلَق: ...  {ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ

 بْنِ عَمْرو 
ِ
، إنَِّ ابْنيِ هَذا كَانَ بَطْنيِ لَهُ  وَعَنْ عَبْدِالله

ِ
أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله

قَنيِ وَأَرَادَ أَنْ يَنتَْزِعَهُ منِِّي. فَقَالَ لَهَا  وِعَاءً  وَثدْيِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإنَِّ أَبَاهُ طَلَّ

 
ِ
 ، أخرجه أحمد وأبو داود.«أَنْتِ أَحَقُّ بهِ مَا لَمْ تَنكْحِِي»: - صلى الله عليه وسلم -رَسُولُ الله

 :بيان أنواع الولاية على الطفل 

 ل لها وجهان:والولَّية على الطف

 ما يقدم فيه الأب على الأم، وهي ولَّية المال والنكاح. الأول:

 ما تقدم فيه الأم على الأب، وهي ولَّية الحضانة والرضاع. الثاني:

 :بيان شروط الحضانة 

 يشترط في الحاضنة التي تتولى تربية المحضون ما يلي:

 فلَ حضانة لمعتوه أو مجنون؛ لعدم أهليته.العقل:  - 1

 لأن الصغير بحاجة إلى من يتولَّه، فلَ يتولى أمر غيره.البلوغ:  - 2
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فلَ حضانة لكفيفة البصر؛ لعدم قدرتها على الخدمة، ولَّ القدرة على التربية:  - 3

المريضة مرضاً معدياً أو مقعداً ولَّ لكبيرة لَّ تستطيع الخدمة ولَّ لمهملة؛ لما في 

 ذلك من ضياع الطفل.

 لأن الفاسقة غير مأمونة على الصغير. الأمانة والخلق: - 4

 فلَ حضانة لكافرة على طفل مسلم.الإسلَم:  - 5

فمن تزوجت سقط حقها في الحضانة؛ لَّنشغالها بالزوج أن لَّ تكون متزوجة:  - 6

 عنه، إلَّ أن يرضى زوجها بذلك، وتسقط الحضانة في حال تخلف هذه الشروط .

 :بيان على من تكون نفقة الحضانة 

المحضون على أبيه، فإن كان الأب معسراً أنفق على المحضون من ماله، فإن  نفقة

 لم يكن له مال فعلى أبيه نفقته، ولَّ تسقط عنه إلَّ بأداء أو إبراء.

 :بيان حكم المحضون بعد التمييز 

إذا بلغ الغلَم سبع سنين عاقلًَ خيِّر بين أبويه، فكان مع من اختار منهما، وإن 

ته عند واحد منهما جاز، ولَّ يُقرّ محضون بيد من لَّ يصونه ولَّ تراضيا على إقام

 يصلحه.

فإن اختار الولد أبيه كان عند أبيه في ليله، وفي نهاره، ولَّ تمنع أمه من زيارتها له، 

 ومن زيارته لها، ما لم يحصل له الضرر منها.

ايتها من ت الأب؛ فإنه يقوم على بشأنها، بل هو الأحق برعنوهكذا إذا اختارت الب

 أمها؛ لما في الأمهات من التقصير إلَّ إذا ضيعت حقوقها من أبيها، فهنا تكون للأم.

 وإلَّ فالأصل أن الأب يقدم في مثل هذه المسألة.

أب الأنثى أحق بها بعد السبع إذا تحققت مصلحتها بذلك، ولم ينلها ضرر من 
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 ضرة أمها، وإلَّ عادت الحضانة إلى أمها.

ده حيث شاء، والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، وليس يكون الذكر بعد رش

 له منعها من زيارة أمها، أو زيارة أمها لها.

قَهَا زَوْجُهَا  عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ  عَيَاهُ وَقَدْ طَلَّ أنَّهُ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّ

طَنتَْ لَهُ بالفَارِسِيَّةِ: زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذهَبَ بابْنيِ. فَقَالَ أَبُو فَقَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَ 

نيِ فيِ وَلَدِي؟ فَقَالَ  هُرَيْرَةَ: اسْتَهِمَا عَلَيْهِ وَرَطَنَ لَهَا بذلكَِ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ: مَنْ يُحَاقُّ

 أَبُو هُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ إنِِّي لََّ أَقُولُ هَذا إِ 
ِ
 - صلى الله عليه وسلم -لََّّ أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَِى رَسُولِ الله

 إنَِّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذهَبَ بابْنيِ وَقَدْ سَقَانيِ منِْ 
ِ
وَأَنَا قَاعِدٌ عِندَْهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله

فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ  «مَا عَلَيْهِ اسْتَهِ »: - صلى الله عليه وسلم - ?بئْرِ أَبي عِنبََةَ وَقَدْ نَفَعَنيِ. فَقَالَ رَسُولُ ا

 
ُّ
نيِ فيِ وَلَدِي؟ فَقَالَ النَّبي هِمَا شِئْتَ »: - صلى الله عليه وسلم -يُحَاقُّ كَ فَخُذ بيَدِ أَيِّ  «هَذا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّ

هِ فَانْطَلَقَتْ بهِ. والحديث صحيح: أخرجه أبو داود برقم ) ( ، وهذا 2233فَأَخَذ بيَدِ أُمِّ

 (.1353مذي برقم )لفظه، وأخرجه التر

  :بيان الترتيب في الحضانة 

 ( 443-2/431قال الإمام الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي :) 

 فأحق الناس بالحضانة الأم. وهي تجب للحاضنين على الترتيب:

إذا افترق الزوجان ولهما ولد طفل أو "قال الإمام موفق الدين بن قدامة رحمه الله: 

مه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها، ذكرًا كان أو أنثى، وهو قول معتوه؛ فأ

 انتهى. "مالك وأصحاب الرأي، ولَّ نعلم أحدًا خالفهم

انتقلت الحضانة إلى غيرها، وسقط حقها فيها؛ لقوله رسول الله فإذا تزوجت الأم؛ 

له وعاء، وثديي له  لما جاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطني صلى الله عليه وسلم

لأنت أحق به "سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني؟ فقال: 
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 ، وسيأتي  إن شاء الله تعالى.(1)، رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه"ما لم تنكحي

فدل الحديث على أن الأم أحق بحضانة ولدها إذا طلقها أبوه وأراد انتزاعه منه، 

 ا تزوجت؛ سقط حقها من الحضانة.وأنها إذ

لأنها أشفق عليه وأقرب إليه، ولَّ يشاركها في وتقديم الأم في حضانة ولدها؛ 

القرب إلَّ أبوه، وليس له مثل شفقتها، ولَّ يتولى الحضانة بنفسه، وإنما يدفعه إلى 

 امرأته، وأمه أولى به من امرأة أبيه. 

جرها خير له منك حتى يشب ريحها وفراشها وح"لرجل:  --وقال ابن عباس 

 . اهـ"ويختار لنفسه

 الأم أصلح من "(:622)ص:  وقال شيخ الإسلَم ابن تيمية رحمه الله

الأب؛ لأنها أوثق بالصغير، وأخبر بتغذيته وحمله وتنويمه وتنويله، وأخبر وأرحم به؛ 

. "فهي أقدر وأخبر وأصبر في هذا الموضع؛ فتعينت في حق الطفل غير المميز بالشرع

 اهـ

تنتقل إلى أمهاتها جدات الطفل القربى فالقربى؛ ثم بعد سقوط حق الأم للحضانة 

 لأنهن في معنى الأم؛ لتحقق ولَّدتهن وشفقتهن على المحضون أكمل من غيرهن.

لأنه أصل ثم بعد الجدات اللَتي من قبل الأم تنتقل الحضانة إلى أبي الطفل؛ 

 دم على غيره.النسب، وأقرب من غيره، وأكمل شفقة؛ فق

ثم بعد سقوط حق الأب من الحضانة تنتقل إلى أمهات الأب أي: الجدات من 

لأنهن يدلين بعصبة قريبة، وقدمن على الجد؛ لأن الأنوثة قبل الأب القربى فالقربى؛ 

 مع التساوي توجب الرجحان؛ كما قدمت الأم على الأب.

                                                           

 (.2330الحاكم )( و2236( وأبو داود )6303أخرجه أحمد ) (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

إلى الجد من قبل  ثم بعد سقوط حق الجدات من قبل الأب في الحضانة تنتقل

 لأنه في معنى أبي المحضون، فينزل منزلته.الأب، الأقرب فالأقرب؛ 

لأنهن يدلين بالجد، ثم بعد الجد تنتقل الحضانة إلى أمهات الجد القربى فالقربى؛ 

 ولما فيهن من وصف الولَّدة؛ فالمحضون بعض منهن.

يدلين بأبويه أو  لأنهنثم بعد أمهات الجد تنتقل الحضانة إلى أخوات المحضون؛ 

بأحدهما، فتقدم الأخت لأبوين لقوة قرابتها ولتقدمها في الميراث، ثم الأخت لأم؛ 

 لأنها تدلى بالأمومة، والأم مقدمة على الأب، ثم الأخت لأب.

الأولى تقديم الأخت لأب على الأخت لأم؛ لأن الولَّية للأب، وهي أقوى وقيل: 

 خت لأبوين عند عدمها، وهذا وجيه.في الميراث؛ لأنها أقيمت فيه مقام الأ

لأن الخالَّت يدلين بالأم، ولما في ثم بعد الأخوات تنتقل الحضانة إلى الخالَّت؛ 

، وتقدم خالة لأبوين، ثم خالة "الخالة بمنزلة الْم"قال:  صلى الله عليه وسلم؛ أن النبي "الصحيحين"

 لأم، ثم خالة لأب؛ كالأخوات.

 ن بالأب، وهو مؤخر عن الأم.لأنهن يدليثم بعد الخالَّت تنتقل إلى العمات؛ 

 ( 520/ 5وقال شيخ الإسلَم ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى :)

العمة أحق من الخالة، وكذا نساء الأب أحق، فيقدمن على نساء الأم؛ لأن الولَّية "

الأب، وكذا أقاربه، وإنما قدمت الأم على الأب لأنه لَّ يقوم مقامها هنا أحد في 

، وإنما قدم الشارع خالة بنت حمزة على عمتها صفية؛ لأن صفية لم مصلحة الطفل

 ."تطلب، وجعفر طلب نائب اعن خالتها، فقضى لها بها في غيبتها

مجموع أصول الشريعة تقديم أقارب الأب على أقارب الأم، "وقال رحمه الله: 

 . اهـ"فمن في الحضانة؛ فقد خالف الأصول والشريعة

 لحضانة إلى بنات الإخوة.ثم بعد العمات تنتقل ا
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 ثم بعدهن إلى بنات الأخوات.

 ثم بعد بنات الإخوة وبنات الأخوات تنتقل الحضانة إلى بنات الأعمام.

 ثم إلى بنات العمات.

ثم بعدهن تنتقل الحضانة لباقي العصبة الأقرب فالأقرب؛ الإخوة ثم بنوهم، ثم 

 الأعمام، ثم بنوهم.

كون الحاضن من محارمها، فإن لم يكن محرم  اشترطفإن كانت المحضونة أنثى؛ 

 . اهـالها؛ سلمها إلى ثقة يختارها
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان أن الأم هي الأحق بالحضانة ما لم تتزوج

 بْنِ عَمْرِو  عَنْ ) – 1162
ِ
! إنَِّ ابْنيِ هَذَا  ;--عَبْدِ الله

ِ
أَنَّ امِْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله

لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإنَِّ أَبَاهُ طَلَّقَنيِ، وَأَرَادَ أَنْ  كَانَ بَطْنيِ

  .يَنتَْزِعَهُ منِِّي
ِ
رَوَاهُ أَحْمَدُ،  .(1)«أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكحِِي» :صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله

حَهُ ا  (. لْحَاكِمُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

 الشرح: 

هذا الحديث لبيان أن الأم هي الأحق بالحضانة، ما لم تتزوج،  ساق المصنف 

 فإذا تزوجت سقطت حضانتها؛ لتقديم حق زوجها.

إلَّ إذا أذن زوجها ورضي بحضانتها بعد زواجها، وطيب ذلك، فلَ حرج من 

 حضانة ولدها .

مشروعية رفع الشكوى إلى الإمام أو  فيه: «لَ اللَّهِ أَنَّ امِْرَأَة  قَالَتْ: يَا رَسُو»  قوله:

 الحاكم ومن في حكمهما.

مشروعية إخبار المرأة بالحال، وليس ذلك من التشكي الممنوع، وإنما  وفيه:

 أرادت وصف أحقيتها بولدها، وذلك أنها حملته في بطنها.

:   البطن ثقيل؛ لقول الله والحمل في: «إنَِّ ابْنيِ هَذَا كَانَ بَطْنيِ لَهُ وِعَاء  » قوله:

 ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ}

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

                                                           

بسند حسن، من طريق عمرو  (،2330)والحاكم  (،2236)وأبو داود  (،6303)أخرجه أحمد  (1) 

(، وفي 1163وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود )عن جده.  ،عن أبيه ،بن شعيب

 (.1234(، وشيخنا الحجوري في تحقيق الصغرى )2133الإرواء )



 

 

 

 

119 
 

  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 .{ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
له ترضعه بعد أن تحمله في بطنها، فإنها بعد ولَّدتها : «وَثَدْييِ لَهُ سِقَاء  » قوله:

 .حولين كاملين في الغالب

 وربما قضمه الطفل عند الرضاعة .وربما حصل للثدي الألم، 

وربما أقامها في الليل من أهنأ نوم لها، بسبب جوعه، أو مرضه، وغير ذلك مما 

 يعتري الطفل حال رضاعته.

فكل هذا يجعل لها حق فيه دون غيرها؛ لتعبها الشديد في حمله، وفي رضاعته، 

 وفي تربيته.

ه، والعناية به، والرضاعة له، وغير في حال إجلَس :أي «وَحِجْرِي لَهُ حِوَاء  » قوله:

 ذلك.

 ولَّ سيما في حال مرضه، فإنه ربما احتاج إلى ساعات طويلة ويكون في حجرها .

قَنيِ» قوله: كما تقدم  إحسان لمن كان  والطلَق قد جعله الله : «وَإنَِّ أَبَاهُ طَلَّ

 متضررًا، من بقاء العشرة .

له قسرًا وظلمًا، وهذا لَّ يجوز، وهو لكن قد يطلق الرجل زوجته ويأخذ منها طف

ما يزال بحاجة إلى أمه: لترضعه، وترعاه في صغره وحاجته وغير ذلك من القيام 

 بشأنه.

والحضانة من حق الأم ما لم تتزوج إلى أن يبلغ الطفل سن السابعة، على ما تقدم  

 من بيانه .

 أخذه مني وهو ما يزال صغيرًا .أراد أن ي :أي «وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي» قوله:

 . «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكحِِي: »صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ » قوله:
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 أن الأم هي الأحق بحضانة ولدها ما لم تتزوج. وهذا هو الشاهد من الحديث:

 ( 265/ 6قال في عون المعبود:) ِلٌ عَلَى أَنَّ قَالَ فيِ النَّيْلِ فيِ الْحَدِيثِ دَلي

يَّةِ  صلى الله عليه وسلمالْأمَُّ أَوْلَى بَالْوَلَدِ منَِ الْأبَِ مَا لَمْ يَحْصُلْ مَانعٌِ منِْ ذَلكَِ كَالنِّكَاحِ لتَِقْيِيدِهِ  للِْأحََقِّ

 بقَِوْلهِِ مَا لَمْ تَنكْحِِي وَبهِِ قَالَ مَالكٌِ والشافعية والحنفية

جْمَاعَ عَلَيْهِ  وَقَدْ ذَهَبَ أَبُو حَنيِفَةَ إلَِى أَنَّ النِّكَاحَ إذَِا كَانَ وقد حكى بن الْمُنذِْرِ الْإِ

 بذِِي رَحِم  مَحْرَم  للِْمَحْضُونِ لَمْ يَبْطُلْ بهِِ حَقُّ حَضَانَتهَِا

صًا  لْ وَهُوَ الظَّاهِرُ انْتَهَى مُلَخَّ ليِلَ لَمْ يُفَصِّ نََّ الدَّ
ِ
 يَبْطُلُ مُطْلَقًا لأ

ُّ
افعِِي   ـ. اهوَقَالَ الشَّ
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

بيان التخيير في الحضانة عند تخاصم الأبوين على  
 الطفل بعد تمييزه

أَنَّ امْرَأَة  قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إنَِّ زَوْجِي يُريِدُ »: -  -أَبيِ هُرَيْرَةَ وَعَنْ ) – 1163

: صلى الله عليه وسلم -أَبيِ عِنَبَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ النَّبيُِّ  أَنْ يَذْهَبَ باِبْنيِ، وَقَدْ نَفَعَنيِ، وَسَقَانيِ مِنْ بِئْرِ 

هُمَا شِئْتَ » كَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيُّ هِ، فَانْطَلَقَتْ بهِِ  .«يَا غُلََمُ! هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّ  .(1)«فَأَخَذَ بيَِدِ أُمِّ

حَهُ التِّرْمذِِيُّ   (.رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأرَْبَعَةُ، وَصَحَّ

 لشرح:ا 

الحديث لبيان مشروعية التخيير في الحضانة عند التخاصم بين  ساق المصنف 

 الأوبين.

خير غلَما بين أبيه وأمه. ولفظ ابن ماجه وأحمد،  صلى الله عليه وسلمأن النبي ولفظ الترمذي: 

. وقال الترمذي: «اختر»وزاد أحمد:  «يا غلَم هذا أبوك، وهذه أمك»مثله، وزادا: 

ث قصة عند أبي داود: قال أبو ميمونة: بينما أنا وفي الحدي«. حديث حسن صحيح»

جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية معها ابن لها، فادعياه، وقد طلقها زوجها، 

فقالت: يا أبا هريرة! ورطنت له بالفارسية، زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال أبو 

اقني في ولدي؟ هريرة: استهما عليه، ورطن لها بذلك، فجاء زوجها، فقال: من يح

 صلى الله عليه وسلمفقال أبو هريرة: اللهم إني لَّ أقول هذا إلَّ أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله 

. «استهما عليه»: صلى الله عليه وسلمالحديث. وفيه من قوله  …وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله

                                                           

وابن ماجه  (،1353)والترمذي  (،3416)والنسائي  (،2233)وأبو داود  (،246)أخرجه أحمد  (1) 

(، وشيخنا 1161وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود )، بسند صحيح، (2351)

 . (1230الحجوري في تحقيق الصغرى )
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 قبل: تخيير الغلَم. 

 وذلك إذا أصبح الطفل المحضون مميزًا .

يريد أن  :أي «يَا رَسُولَ اللَّهِ! إنَِّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ باِبْنيِأَنَّ امْرَأَة  قَالَتْ: » قوله:

ينتزعه منها؛ لأنها لم تعد في حكم الحاضنة في ظنه، إذ أنه قد كان طلقها، والطفل قد 

 كبر.

من طريق  أَبَي مَيْمُونَةَ سَلْمَى مَوْلًى منِْ أَهْلِ في سننه:  ففي رواية أبي داود 

، قَالَ: بَيْنمََا أَنَا جَالسٌِ مَعَ أَبيِ هُرَيْرَةَ الْمَدِ  ، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ  --ينةَِ رَجُلَ صِدْق 

قَهَا زَوْجُهَا، فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَرَطَنتَْ لَهُ باِلْفَارِسِ  عَيَاهُ، وَقَدْ طَلَّ يَّةِ، مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّ

يدُ أَنْ يَذْهَبَ باِبْنيِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اسْتَهِمَا عَلَيْهِ وَرَطَنَ لَهَا بذَِلكَِ، فَجَاءَ زَوْجِي يُرِ 

هُمَّ إنِِّي لََّ أَقُولُ هَذَا إلََِّّ أَنِّي نيِ فيِ وَلَدِي، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اللَّ  زَوْجُهَا، فَقَالَ: مَنْ يُحَاقُّ

 سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَ 
ِ
، إنَِّ صلى الله عليه وسلمتْ إلَِى رَسُولِ الله

ِ
، وَأَنَا قَاعِدٌ عِندَْهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله

 
ِ
 زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ باِبْنيِ، وَقَدْ سَقَانيِ منِْ بئِْرِ أَبيِ عِنبََةَ، وَقَدْ نَفَعَنيِ، فَقَالَ رَسُولُ الله

 اسْتَهِمَا عَلَيْهِ، فَقَالَ زَوْجُ  صلى الله عليه وسلم
ُّ
نيِ فيِ وَلَدِي؟ فَقَالَ النَّبيِ هَذَا أَبُوكَ، »: صلى الله عليه وسلمهَا: مَنْ يُحَاقُّ

هِمَا شِئْتَ  كَ فَخُذْ بيَِدِ أَيِّ هِ، فَانْطَلَقَتْ بهِِ «وَهَذِهِ أُمُّ  .(1)"، فَأَخَذَ بيَِدِ أُمِّ

  :بيان متى تنتقل الحضانة من الأم إلى الأب 

نتبه لدرس ولدها، ولتعليمه، وتربيته تربية وهو إذا كانت الأم لَّ توينتبه لأمر مهم: 

 صالحة، وربما أدى ذلك إلى ضياعه، فهنا تنتقل الحضانة إلى الأب.

فينظر إلى مصلحة الَّبن دينيًا ودنيويًا أين تكون؟ فإن كانت مصلحته مع أمه كان 

 مع أمه، وإن كانت مع أبيه كان مع أبيه.

                                                           

 ود.، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي دا(2233)أخرجه أبو داود  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 أنه كان قد بدأ في الخدمة لأمه. :أي «بِئْرِ أَبيِ عِنَبَةَ قَدْ نَفَعَنيِ، وَسَقَانيِ مِنْ »َ قوله: 

لأن الطفل عند أن يكون صغيراً غير مميز لَّ ينتفع به لَّ في خدمة، ولَّ في غيرها؛ 

 .لى قدر استطاعته، وهكذا كلما كبرفإذا أصبح مميزًا انتفع به في الخدمة ع

، كما في "يحاقني في ولديمن "يريد ولده، ويقول:  :أي «فَجَاءَ زَوْجُهَا» قوله:

 رواية أبي داود. 

 " قوله:
ُّ
 ."«يَا غُلََمُ!»: صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ النَّبيِ

 يطلق على الصغير الذي هو دون سن البلوغ.الغلَم: 

 ہ ہ ہ ہ ۀ}: وقد يطلق الغلَم على البالغ، كما في قول الله 

 .{ے ے ھ ھ ھ ھ
قد بلغ، وإلَّ لما قتله الخضر أن الغلَم كان ومن هذه الآية احتج بعض أهل العلم: 

 عليه السلَم وهو ما يزال دون سن البلوغ.

غلَماً ما يزال صغيرًا دون سن البلوغ، فهذا  كيف يعذب الله فقد قال بعضهم: 

 يخالف أصول الشريعة.

ونحن نعلم أن الَّبناء الذين يموتون دون سن البلوغ: يكونون في الجنة؛ لأن قلم 

 عليهم. التكليف ما يزال ساقطًا

 حتى أبناء المشركين في الجنة، وهم الذين يموتون وهم دون سن البلوغ.

الطويل وفيه  من حديث سمرة بن جندب : كما في صحيح الإمام البخاري 

هُ إبِْرَاهِيمُ »: صلى الله عليه وسلمقال النبي  وْضَةِ فَإنَِّ جُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فيِ الرَّ ا الرَّ ا الوِلْدَانُ صلى الله عليه وسلموَأَمَّ ، وَأَمَّ

قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ المُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،  "ذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ الَّ 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 .(1)«وَأَوْلدَُ المُشْركِيِنَ : »صلى الله عليه وسلموَأَوْلدَُ المُشْرِكيِنَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

السلَم قد ميز وبلغ،  كان الطفل هذا الذي قتله الخضر عليهولهذا قال العلماء: 

 وإنما كلمة الغلَم تطلق على ما فوق البلوغ، وما دون البلوغ.

والدليل على أن هذا الغلَم كان قد بلغ، هو قول موسى عليه السلَم كما أخبرنا 

 .{جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح}بذلك في القرآن:  الله 
البلوغ، لَّ يؤاخذ فدل هذا على أنه كان فوق سن البلوغ، إذ أنه لو كان دون سن 

 ."بأن نفسه زكية"بالقتل، وإنما يتحمل عاقلته الدية؛ ولَّ يُقال في حقه: 

هُمَا شِئْتَ » قوله: كَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيُّ فهذا دليل على أن الطفل : «هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّ

 المميز يُخير بين أبويه؛ إذا حصل بينهما المخاصمة.

 الطفل المميز، هذا في حال لم تتزوج .ويكون الحكم فيما اختاره 

هِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ » قوله:  . «فَأَخَذَ بيَِدِ أُمِّ

أن قاضيًا من القضاة اختصم عنده أبوين على طفل لهما، وفيما يذكره أهل العلم: 

 فخير القاضي الطفل بين أبويه، فاختار الأب.

 لما اخترتك أباك؟فقال له القاضي: 

 ي لَّ يضربني إذا لعبت، وأما أمي فتسلمني للمعلم.أبفقال له الطفل: 

م؛ لأن مصلحة الطفل فعند ذلك انتزع القاضي الولد من الأب، وسلمه إلى الأ

 .والله أعلم ،كانت مع أمه

           

 

                                                           

 . (3043)أخرجه البخاري  (1)
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان حكم حضانة الأم الكافرة

فَأَقْعَدَ  .مْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلمَِ أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبتَِ ا" ;--رَافعِِ بْنِ سِناَن  وَعَنْ ) – 1164

 
َّ
 بَيْنهَُمَا - صلى الله عليه وسلم -النَّبيِ

َّ
بيِ هِ، فَقَالَ:  .الْأمَُّ نَاحِيَةً، وَالْأبََ نَاحِيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّ فَمَالَ إلَِى أُمِّ

هُمَّ اهْدِهِ » ، وَالْحَاكمُِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّ  .(1) "فَمَالَ إلَِى أَبيِهِ، فَأَخَذَهُ  .«اللَّ
ُّ
  (.سَائِي

 الشرح: 

 الحديث لبيان حكم حضانة الأم الكافرة. ساق المصنف 

والصحيح في هذه المسألة كما تقدم  أن الكافرة لَّ حضانة لها، والحديث كما ترى 

 ضعيفاً لَّ تقوم به حجة، والراجح فيه الَّنقطاع بين جعفر وجد أبيه.

المسلم أمًا، أو أبًا؛ حتى يكون الطفل على فالمسلم هو الأحق بولده، سواء كان 

 عقيدة المسلم وطريقته.

 ( 332/ 6قال في عون المعبود :) فيِ هَذَا بَيَان أَنَّ الْوَلَد : 
ّ
قَالَ الْخَطَّابيِ

غِير إذَِا كَانَ بَيْن الْمُسْلمِ وَالْكَافرِ ، فَإنَِّ الْمُسْلمِ أَحَقّ بهِِ ، وَإلَِى هَذَا ذَهَبَ ا  . الصَّ
ّ
افعِِي لشَّ

يَّة أَنَّ الْأمُّ أَحَقّ بوَِلَدِهَا  وْجَة ذِمِّ  وَالزَّ
وْجَيْنِ يَفْتَرِقَانِ بطَِلََق  أْي فيِ الزَّ وَقَالَ أَصْحَاب الرَّ

يَّة  مِّ ج ، وَلََّ فَرْق فيِ ذَلكَِ بَيْن الْمُسْلمَِة وَالذِّ  . اهـمَا لَمْ تَتَزَوَّ

 ن والكافرين.حسن التقاضي حتى بين المسلمي وفيه:

 أنه في حال التخيير يُخلى بين الصبي وبين إرادته.وفيه: 

                                                           

، من طريق عَبْدُ (2323)والحاكم  (،6352)والنسائي في الكبرى  (،2244)أخرجه أبو داود  (1) 

ي رَافعِِ بْنِ سِناَن  به ،أَخْبَرَنيِ أَبيِ ،الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَر   : قال النخشبي كما في جامع التحصيل .عَنْ جَدِّ

(، 1141وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود ) .بيهجعفر لم يدرك جد أ ،مرسل"

  (.1232وضعفه شيخنا الحجوري في تحقيق الصغرى )
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 وحرصه الشديد على الخير لأمته. صلى الله عليه وسلمبركة دعاء النبي  وفيه:

 فضيلة الدعاء وبركة ذلك. وفيه:

 .أن يكون الحاضن من أهل الَّستقامةالحرص  وفيه:

 والله أعلم

 

             
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

من بعد الأم إذا سقطت بيان أن الحضانة تكون للخالة  
 حضانتها بموت أو بمانع

  ;--الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ وَعَنْ ) – 1165
َّ
قَضَى فيِ ابْنةَِ حَمْزَةَ  - صلى الله عليه وسلم -أَنَّ النَّبيِ

 (. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ  .(1)«الْخَالَةُ بمَِنْزِلَةِ الْْمُِّ »لخَِالَتهَِا، وَقَالَ: 

 : منِْ حَدِيثِ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) – 1166
 
وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتهَِا، »فَقَالَ:  -- عَلَي

  (.(2) «فَإنَِّ الْخَالَةَ وَالدَِةٌ 

 الشرح: 

الحديث لبيان أن الحضانة تنتقل إلى الخالة إذا سقطت حضانة  ساق المصنف 

 الأم بموت أو مانع.

أن هذا  م ابن تيمية ويكون الترتيب على ما تقدم  بيانه فقد ذهب شيخ الإسلَ

الحديث في أخذ الخالة كان بسبب أنها طالبت به، ولم يكن له مطالب ممن هم أحق 

 به منها.

 فإن كان هناك من يطالب به من قرابة الأب، فإنهم يقدمون على قرابة الأم.

وقدمت الخالة في مثل هذا الحال؛ لأن الخال تقوم مقام الأم، في الحنية، وفي 

 الحب، وفي الرفق.الرعاية، في 

 

                                                           

 .(2611)أخرجه البخاري ( 1) 

وصححه الإمام الألباني رحمه الله في وسنده حسن.  (،2233)وأبو داود  (،330)أخرجه أحمد  (2) 

 .(2131الإرواء )
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

  :بيان من هي الخالة 

 أخت الأم: سواء كانت شقيقة، أو لأب، أو لأم.والخالة: 

من أن الخالة تكون زوجة الأب الثانية، فهذه وليس كما ذهب إليه أهل اليمن: 

 تسمى في الشرع بزوجة الأب، ولَّ تسمى بالخالة.

 ضون .تكون شديدة على المحوزوجة الأب الثانية في الغالب: 

 ولَّ سيما إذا كانت ضعيفة الأمانة، وقليلة الدين .

 ( 506/ 3قال الحافظ فتح الباري لَّبن حجر) : ِقَوْلُهُ وَقَالَ الْخَالَةُ بمَِنزِْلَة

هْتدَِاءِ إِ 
ِ
فَقَةِ وَالَّ نََّهَا تَقْرُبُ منِهَْا فيِ الْحُنوُِّ وَالشَّ

ِ
لَى مَا الْأمُِّ أَيْ فيِ هَذَا الْحُكْمِ الْخَاصِّ لأ

نََّ الْأمَُّ 
ِ
ةَ فيِهِ لمَِنْ زَعَمَ أَنَّ الْخَالَةَ تَرِثُ لأ يَاقُ فَلََ حُجَّ تَرِثُ  يُصْلحُِ الْوَلَدَ لمَِا دَلَّ عَلَيْهِ السِّ

 بمَِعْنىَ 
َ
رِ الْخَالَةُ وَالدَِةٌ وَإنَِّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ وَهِي

 وَفيِ مُرْسَلِ الْبَاقِ
 
قَوْلهِِ وَفيِ حَدِيثِ عَليِ

مَةٌ عَلَى الْعَمَّ  نََّ بمَِنزِْلَةِ الْأمُِّ لََّ أَنَّهَا أم حَقِيقَة وَيُؤْخَذُ منِهُْ أَنَّ الْخَالَةَ فيِ الْحَضَانَةِ مُقَدَّ
ِ
ةِ لأ

ةِ مَعَ كَوْ  مَتْ عَلَى الْعَمَّ نهَِا أَقْرَبَ صَفِيَّةَ بنِتَْ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ كَانَتْ مَوْجُودَةً حِينئَِذ  وَإذَِا قُدِّ

مَةٌ عَلَى غَيْرِهَا وَيُؤْخَذُ منِهُْ تَقْدِيمُ أَقَارِبِ الْأمُِّ عَلَى أَقَارِبِ  َ مُقَدَّ
 الْعَصِبَاتِ منَِ النِّسَاءِ فَهِي

مَةٌ فيِ الْحَضَانَةِ عَلَى الْخَالَةِ وَأُجِيبَ عَنْ هَ  ةَ مُقَدَّ ذِهِ الْأبَِ وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةً أَنَّ الْعَمَّ

ةَ لَمْ تَطْلُبْ  ةِ بأَِنَّ الْعَمَّ  اهـ الْقِصَّ

           
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 بيان إحسان السيد إلى خادمه والقيام عليه

  -  -أَبيِ هُرَيْرَةَ وَعَنْ ) – 1163
ِ
إذَِا أَتَى أَحَدَكُمْ »: صلى الله عليه وسلم -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ  .(1) «هُ، فَلْيُناَوِلْهُ لُقْمَة  أَوْ لُقْمَتَيْنِ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإنِْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَ 

 (.للِْبُخَارِيِّ 

  الشرح: 

الحديث لبيان حق الخادم، وذلك لضعفه وحاجته إلى الرعاية  ساق المصنف 

 وحسن القيام به .

مه الذي صنعه له، أو اشتراه له من طعا :أي «إذَِا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ » قوله:

 السوق، أو نحو ذلك.

إما للتأفف منه، أو لغير ذلك مما قد يفعله بعض : «فَإنِْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ » قوله:

 الناس.

فالأصل أن السيد يأكل مع خادمه مما يأكل، ويشرب معه مما يشرب، فإن لم 

من الطعام شيئًا من باب الإحسان يستطع السيد أن يأكل مع خادمه، فعليه أن يناوله 

 إليه، ومن باب جبر الخاطر؛ لأنه ربما اشتهى الخادم هذا الطعام الذي يقدمه لسيده.

 بما يقيم به صلبه، أو بما يذهب به جوعه. :أي «فَلْيُناَوِلْهُ لُقْمَة  أَوْ لُقْمَتَيْنِ » قوله:

 من الخادم . أنه ربما أصيب السيد بالعينوهذا فيه فائدة أيضًا أخرى: 

فيكون الحديث قد جمع بين الإحسان إلى الخادم، وبين دفع الضرر عن السيد 

من الخادم إذا لم يعطه من الطعام شيئًا يدفع به جوعه،  الذي قد يصيبه بعد إذن الله 

                                                           

 .(1663)ومسلم  (،5460)أخرجه البخاري  (1) 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 أو يقيم به صلبه، وإعطاء الخادم من حسن الرعاية والعشرة . 

 قد أعطى كل ذي حق حقه. الله بيان لكمال الدين وتمامه، إذ أن  :وفيه

  --من حديث  أَبي أُمَامَةَ : وفي سنن الإمام أبي داود 
ِ
، سَمِعْتُ رَسُولَ الله

هُ فَلََ وَصِيَّةَ لوَِارِثٍ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم  .(1)«إنَِّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَق  حَقَّ

، قَالَ: لَقِيتُ  من طريق المَعْرُورِ : وقد جاء في صحيح الإمام البخاري  بْنِ سُوَيْد 

ةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلكَِ، فَقَالَ: إنِِّي  --أَبَا ذَر   ةٌ، وَعَلَى غُلَمَهِِ حُلَّ بَذَةِ، وَعَلَيْهِ حُلَّ باِلرَّ

 
ُّ
هِ، فَقَالَ ليِ النَّبيِ هِ؟ إنَِّكَ امْرُؤٌ فيِكَ يَا أَباَ ذَر  أَعَيَّرْتَهُ بأُِ »: صلى الله عليه وسلمسَابَبْتُ رَجُلًَ فَعَيَّرْتُهُ بأُِمِّ مِّ

جَاهِلِيَّةٌ، إخِْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، 

فُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإنِْ كَ  ا يَلْبَسُ، وَلَ تُكَلِّ ا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبسِْهُ مِمَّ فْتُمُوهُمْ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّ لَّ

 .(2) «فَأَعِينوُهُمْ 

           

  

                                                           

(، 2313(، وابن ماجه )2120(، والترمذي )63 5، وأحمد )(3565، 2330)أخرجه أبو داود  (1)

 (. 1655(، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء )141وابن الجارود )

 .(1661)، ومسلم (2545)أخرجه البخاري  (2)
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 أحوال الأسرة أو الأحوال الشخصية

وقد حاول أصحاب القوانين الوضعية بشتى الوسائل اتقان هذا الباب، ولكنهم 

عجزوا أن يأتوا بمثل ما في الكتاب والسنة الصحيحة، ففيهما المخرج وأسباب 

 صلَح الفرد والمجتمع .

بالنكاح وأحكامه، والطلَق وأحكامه، ما فيه صلَح  ةالسنة الصحيحوفي القرآن و

 الفرد والمجتمع .

 وهذا يدل دلَّلة واضحة على أن دين الإسلَم، دين شامل كامل.

 .{ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ}: قال الله 
 وعلى تفسير الكتاب بالقرآن، والجمهور يفسرونه باللوح المحفوظ.

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ}: ويقول الله 

 .{گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ
والَّهتمام بهذه الأبواب من الأهمية بمكان، وذلك أن حياة الناس مبنية على هذا 

 الأمر.

ق به من الأبوة والبنوة، وما يداخله من صلة الأرحام، ونحو وهو النكاح، وما يلح

 ذلك من أسباب إقامة المجتمع المسلم المترابط.

، إذ أن الناس لو بقي الشأن بينهم على أن من لله وهكذا الطلَق وهو فرج من ا

 تزوج لَّ يفارق زوجته، كما هو الحال عند النصارى.

أو إذا طلق يجوز له أن يزيد على الثلَث طلقات، كما هو الحال عند أهل الجاهلية 

 ومن إليهم.

 على خلقه الحجة البالغة الدامعة. فإن ذلك تكثر به الفتن بين الناس، ولكن لله 
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 في هذا الباب، وغيره من الأبواب. فلَ أحسن والله من التزام شرع الله 

وما لحق الناس الضرر في دينهم، ودنياهم، إلَّ حين سلموا أنفسهم للقوانين 

 .الوضعية، فإنها ليست من عند الله 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ}يقول :  والله 

 .{ڈ ڈ
 ، وأهواؤهم، ومطالبهم.إذ أن الناس تتفاوت أفهامهم، وأذواقهم

ثابت تام للجميع، إلَّ من كان من خصوصيات في باب الرخص  لكن شرع الله 

 شرع للجميع. ، وإلَّ فالأصل أن دين الله صلى الله عليه وسلمأو باب خصوصيات بالنبي 

كرمها:  وفي هذه الأبواب التي تقدمت بيان لحقوق المرأة في الإسلَم، وأن الله 

 وعمةً، وخالةً، وجدةً، وغير ذلك. أمًا، وبنتًا، وزوجةً، وأختًا،

 فهي في جميع أنحائها مكرمة، محفوظة، مصونة، في دين الإسلَم.

بينما تجد عكس ذلك عند اليهود، والنصارى، والوثنين، والملحدين، وكل 

 المبطلين.

فيرد على دعاة تحرير المرأة بمثل هذه الأبواب، لأنهم يتبجحون بأنهم هم 

 هم والله الذين ضيعوها.القائمون بحق المرأة، و

 فانظر إلى نسائهم في شوارعهم، ومدنهم، في جميع شأنهم.

تجد أنهن عاريات، ولَّ نقول: كاسيات عاريات، فهذه ربما تكون صفات بعض 

المسلمات الفاسقات المتبعات المتشبهات للكافرات، وأما نساء الكافرين تجد أنهن 

 عاريات.

قصيرة التي تسمى بالتبان، أو بالكلسون كما أحسنهن حالًَّ من تأخذ السراويل ال
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 يسمى عند بعضهم، وتأخذ فنيلة مقطعة ما تغطي حتى المنكب.

ملَبسهن لَّ تغطي المناكب، ولَّ تغطي الأفخاذ، ولَّ تغطي الظهور، ولَّ تغطي 

الصدور، فهذا هو حالهم، ومع ذلك يزعمون أنهم دعاة إلى تحرير المرأة، وإلى حرية 

 المرأة.

 يدوا حرية المرأة بالآصار، والأغلَل، والمعاصي، والعظائم.وهم قد ق

 عند أهل الإسلَم الحق المتمسكين به. بينما حرية المرأة التي أعطاها الله 

فتأخذ لباسها الشرعي، وتستر عورتها عن أعين الناس، وتلزم بيتها، وتقر في بيتها 

 ها.ولَّ تخرج منه إلَّ لحاجة لها، ويلزم وليها بالإنفاق علي

فإن كانت المرأة لم تتزوج بعد فيجب على وليها الأب، أو الجد، أو الأخ، أو من 

 يقوم على شأنها بالنفقة عليها، إلزامًا، ووجوبًا، وليس ذلك مكرمة منه.

 ولَّ يجوز له أن يمتهنها بالخدمة، ولَّ بغير ذلك مما يشق عليها، ومما لَّ تستطيعه.

 ينفق عليها، وأن يقوم بشأنها. وإن كانت متزوجة فيجب على زوجها أن

وإن عجز زوجها عن ذلك فيجوز لها المطالبة بالطلَق، وإن لم يرضَ بطلَقها، 

 فلها أن تفسخ النكاح عند القاضي .

والمرأة عند الكفار والمشركين تعمل لنفسها؛ لأنه مضيعة الحقوق، فلَ أحد منهم 

ا اليومي، وربما حصل لها ينفق عليها، وتضطر إلى الخروج إلى العمل من أجل قوته

 به عليم. من الضرر، والتحرش الجنسي ما الله 

فهي غير مصونة، فكم من قضايا وجرائم تحصل على المرأة في بلَد الكفار؛ 

بسبب اختلَطها بالرجال الكافرين المجرمين: من الزنى، واللواط، والتحرش 

ل بعمل شاق عليها الجنسي، والَّغتصاب، والضرب، والسرقة، والظلم، ربما تعم

 .وهي امرأة ضعيفة، وغير ذلك كثير يعلم به الله 
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 فالله المستعان، فمال هؤلَّء القوم لَّ يكادون يفقهون حديثًا.

وهم يزعمون الدعوة إلى الحرية، ونحن لَّ نرى أن هذه حرية: فهم يلزمون المرأة 

 حجاب.في بلَد أمريكا، وفي بلَد أوروبا، وفي غيرها من البلدان بنزع ال

 في المدارس، والجامعات، والكليات الَّختلَطية. وهم يلزمون المرأة بالدراسة

 ويلزمون المرأة بالعمل في الأماكن الَّختلَطية، إلى غير ذلك.

فأين الحرية فيما يزعمون، وهم يلزمون المرأة بما يريدونه هم، وليس بما تريده 

 النساء.

الَّختلَط مع النساء الكافرات، وإلَّ وهكذا الرجال إذا درسوا عندهم يلزمونهم ب

 لما سمحوا لهم بالدراسة عندهم.

لكن ليعلم الناس أنهم يدعون إلى حرية اخترعوها لأنفسهم، وهي التفسخ، والبعد 

عن مكارم الأخلَق، والتشبه بالحيوان الذي هو أحسن حالًَّ من الكفار، في باب 

ته الذيل، وغير ذلك مما يستر على سوء الستر، فإن الحيوان البهيم قد جعل الله 

 العورة.

 ے ے ھ ھ ھ ھ}: وأما هؤلَّء الكفار فحالهم، كما قال الله 

، فهم شر البرية في أخلَقهم، {ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 ومعتقداتهم، وجميع شؤونهم.

وفي هذه الأبواب نعلم أن القوامة في جميع شأن المرأة للرجل، وللمرأة أن تختار 

 يده.الزوج التي تر

فإن خافت من البقاء لعدم القيام بحق الزوجة، لها أن تطلب الطلَق منه، وإن 

امتنع عن الطلَق، فلها أن تخلعه برد مهره إليه، فإن أبى ذلك فلها الذهاب للحاكم أو 
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 القاضي بفسخ النكاح.

فهذا أيضًا من حقوقها، لَّ ضرر على المرأة مع زوجها وهي لَّ تريده، ولَّ ضرر 

لكل واحد منهما سعة وغنية  مع امرأته وهو لَّ يريدها، قد جعل الله  على الزوج

 عن الآخر.

 ما فرط في شيء من شأن ما تقوم به المجتمعات. وهذا لنعلم أن الله 

ومثله ما يتعلق بأحكام الصغير، أتدري أن في بلَد الكفر يؤخذ الصغير إلى دور 

 الحضانة، ويكون بعيدًا عن الأم، والأب.

بلَد الإسلَم فقد أمر الأم بحضانة ولدها الصغير ما دام محتاجًا لها، وليس  أما في

 بها مانع من موانع الحضانة.

فإذا كبر وميز انتقل إلى أبيه؛ لأنه أحرص على رعايته، وتعليمه، وتأديبه، والقيام 

 بالنفقة عليه، وما يلزم من جميع شأنه.

لأم؛ لأنه لَّ يعلم من أبوه، جاء من بينما هنالك في بلَد الكفار يلحقون الَّبن با

 .الزنى والعياذ بالله 

 وهي على أي حال كانت، فاسدة، فاسقة، زانية، عاهرة.

 ويلحقون الَّبن بالأم وإن كانت كافرة، وأبوه مسلم.

بينما الإسلَم يرى أن الحضانة من حق المسلم، وليس للكافر أي حضانة على 

 الطفل ما دام أبوه مسلمًا.

لم هو الذي يقوم بشأن الطفل على الوجه الصحيح، وفي هذا من الترابط لأن المس

 ما الله به عليم.

لأن الولد إذا ألحق بأمه، ولم يلحق بأبيه، كانت تربيته على طريقة الأم، والأم 

 ضعيفة فيما يكون سببًا في تربية، وتأديب الطفل، وتقويمه.
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ت عليه من شيء هو له نافع، وعاطفتها تتغلب على التربية الصحيحة، فربما خاف

 وربما منعته من شيء وهو مهم له.

بينما الأب يجعل الأمور في مكانها، فيربيه، ويعلمه، ويؤدبه، ويقوم بشأنه، ويجعله 

 أقرب إلى الرجولة الصحيحة في سيره وحياته.

الأمر الثاني: يؤدي ذلك إلى لحوق الطفل بمن تزوجت به أمه بعد ذلك، ولو لم 

 وج بها هو أبو الطفل.يكن المتز

فيكون بعيدًا عن أبيه، فيحصل خلل في بنية المجتمع، وعدم الترابط، بحيث أن 

 الطفل ربما لَّ يعلم من أبيه، ولَّ يزوره في حياته كلها، ولَّ يبالي به.

 وفي ديننا الإسلَمي بيان النفقات، فالمسلم لَّ بد له أن ينفق على من يعول.

تنظر إلى مثل هذا الأمر، فتكون النفقات فيها على غير بينما الدول الرأسمالية لَّ 

 .مقتضى شرع الله 

والَّشتراكية تأخذ أموال الناس بالباطل، وتساوي بين الأغنياء والفقراء، وتمنع 

 التملك.

 عليهم. والرأسمالية لَّ يبالي أصحابها بأداء الحقوق الواجبة التي افترضها الله 

 سلَم.إذًا الحل كما يقول في دين الإ

الحل في باب الأسرة، والسياسة، والتجارة، والعبادة، وفي جميع الأبواب في 

 الإسلَم.

 فهو الذي يصلح به الظاهر، والباطن.

وقد تطرق هذا الباب إلى باب الرضاع، وهو من الأبواب المهمة، فبعض النساء 

أو من أحد بولد قد رضع من هذا المرأة،  ليس لهن محرم يقوم بهن، فإذا يسر الله 

 قريباتها، فيكون هذا الولد الراضع محرمًا لهذه الأسرة.
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 يسافر بهن، ويخلو بهن، ويقوم عليهن في جميع ما يحتاج إليه الإنسان إلى محرم.

ثم زد على ذلك في الترابط الذي يقع بين الأسر بسبب أحكام الرضاع؛ لأنه يحرم 

 من حديث ابن عباس  صلى الله عليه وسلمي من الرضاع ما يحرم من النسب، كما أخبر بذلك النب

 في الصحيحين.

 فتتعلق به أحكام كثيرة قد تقدم معنا ذكر بعضها.

وباب الحداد لم يهمله في ديننا، فإذا مات الزوج تلزم زوجته بالإحداد عليه مدة 

عدتها، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام وهذا إذا لم تكن حاملًَ، فإذا كانت حاملًَ فيكون 

 حتى تضع حملها.مدة العدة والإحداد 

أما في بلَد الكفار والمشركين ربما يموت زوجها الآن، وبعد ساعة تكون مع 

 صديقها، فنعوذ بالله من الخذلَّن.

 فديننا قائم على كل ما يصلح به البلَد، والعباد، وتصلح به الدنيا، والآخرة.

 .والحمد لله رب العالمين

 

           
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 هـ 4114/شوال/41فجر يوم الثلاثاء كان الانتهاء من مراجعته 
 ,بمكتبة دار الحديث بمسجد الصحابة بالغيضة 

 .ولله الحمد والمنة 
 
خر هر الخامس عشر من ربيع الآوانتهيت من المراجعة الثانية ظ
4111. 

والحمد لله رب العالمين



 الفهــــرس
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 11 .................................................................... بيان إيلان النكاح

 323 ............................................................ بيان أنه لا نكاح إلا بولي
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 321 .................................................... قد النكاح:حكم الإشهاد يلى ي 

 321 .......... بيان كيف يكون الزواج في البلدان الغير إسلامية في غياب القضاة المسلمين: 

 327 ............................................................... رضى المرأة في الزواج

 328 .................................................................. والشاهد من هذا:

 321 ........................................ حكم استئذان اليتيمة والصغيرة التي لم تبلغ: 

 331 ............................................................. الشغار النهي ين زواج

 332 ................................................... بيان تخيير من زوةت وهي كارهة

 331 ............................................... بيان حكم نكاح الصغيرة بدون إذنها: 

 337 ...................................... بيان أن المرأة إذا زوةها وليان فهي للأول منهما

 331 ............................................... بيان حكم نكاح العبد بدون إذن سيده

 302 ................................................. فًا صريًحا؟ه  لفظة العاهر تعتبر بذ 

 303 ......................... بيان تحريم الجمع بين المرأة ويمتها، وبينها وخالتها في النكاح

 301 ............................................. بيان تحريم وبطلان نكاح وخطبة المحرم

 301 ................................................... بيان حكم الوطء في ملك اليمين: 

 301 ................................................... بيان حكم الوطء في نكاح شبهة: 

 301 ..................................................... لوطء في زنى، أوفي لواط:بيان ا 

 307 ........................................... وةوب الوفاء بالشروط المعتبرة في النكاح

 308 ..................... رمًا:بيان إذا اشترطت المرأة يلى زوةها أن يدخ  إلى بيته شيئًا مح 

 312 .......................................... بيان حكم الشروط التي لم يوفِ به الزوج: 

 310 ................................................................... تحريم زواج المتعة

 312 ............................................................. مدة تحريم نكاح المتعة: 

 317 ....................................... للمتعة: بيان توةيه فع  يمرو بن حريث  
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 317 .......................................................... حكم الزواج بنية الطلاق: 

 310 ................................................................ تحريم زواج التحلي 

 312 ................................... بيان حكم إذا برروا الاستمرار في زواج التحلي : 

 312 ................................................ ، واللعن بالوصف:حكم لعن المعين 

  ..................... 317بيان تحريم الزواج من الزاني، أو من الزانية حتى يتوب إلى الله 

 323 ........ الأول حتى تذوق يسيلة الزوج الثانيبيان أن المطلقة ثلاثًا لا ترةع إلى زوةها 

 321 ................................................................ باب الكفاءة والخيار

 328 ........................................................... أسباب الخيار في النكاح: 

 311 .............................................................. بيان الكفاءة في النكاح

 318 .......................................................... بيان أن الكفاءة في الإسلام

 311 ..................................... بيان أن المرأة إذا أيتقت وزوةها يبد فلها الخيار

 311 ..................................................... كيفية فسخ نكاحها إذا أيتقت: 

 372 ...................................... بيان إذا رضيت به ثم أرادات بعد ذلك الفسخ: 

 372 ....................... بيان أنها لا ترةع بشيء يلى زوةها إذا حص  الفسخ للنكاح: 

 371 ........................................................... خروةها منه يعد فسخًا: 

 372 ............. ن في النكاح فإنه يجب يليه أن يفارق أحدهمابيان أن من أسلم وتحته أختا

 377 ............................................................................ الشاهد:

 377 ......................................... بيان كيف تكون المفاربة في مث  هذه احاالة: 

 378 .......................................... بيان حكم من أسلم وله أكثر من أربع نسوة

 371 ................................. بيان حكم من أبى أن يطلق ما زاد يلى الأربع نسوة: 

 371 .............................................................. بيان من التي يفاربها: 

 382 ...... بيان حكم إذا كان الزوج صغيًرا مثله لا يطلق ثم أسلم وله أكثر من أربع نسوة: 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 382 .............................................. أة وزوةها مشرك:بيان إذا أسلمت المر 

 380 .................. بيان أن المرأة إذا أسلمت أنها تعود إلى زوةها إذا أسلم بالعقد الأول

 310 .............................................. بيان خيار العيب التي يفسخ فيه النكاح

 311 .................. بيان أن البرص والجنون والجذام من العيوب التي يفسخ فيها النكاح

نة والقرَن من العيون التي يفسخ بها النكاح  311 ................................ بيان أن العِّ

 317 ............................................................ بيان حكم زواج العنين: 

 021 ................................................................... باب يشرة النساء

 021 ..................................................... تي:ونلخص هذه الآداب في الآ 

 021 ............................................................................. الأول:

 021 .............................................................................. الثاني:

 022 ............................................................................ الثالث:

 022 ............................................................................. الرابع:

 027 ........................................................................... الخامس:

 027 .......................................................................... السادس:

 028 ............................................................................ السابع:

 028 ............................................................................. الثامن:

 028 ............................................................................ التاسع:

 021 ............................................................................ العاشر:

 021 ....................................................................... احاادي يشر:

 021 ........................................................................ الثاني يشر:

 032 ....................................................................... الثالث يشر:

 033 .................................................. بيان الضرب الذي أذن فيه الشرع: 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 030 ......................................................... حكم الضرب بب  الويظ: 

 030 ............................................................... حكم ضرب الوةه: 

 031 ........................................................................ الرابع يشر:

 031 ...................................................................... الخامس يشر:

 032 .................................. ئربيان تحريم إتيان المرأة في الدبر وأن ذلك من الكبا

 031 .......................................... بيان الأمر بالوصية بالنساء في حسن العشرة

 000 .............................................................. النهي ين طرق الأه 

 000 ............................... احاديث لبيان نوع من أنواع العشرة. ساق المصنف 

 000 ............................................................................. الأول:

 000 ........................................................................ الأمر الثاني:

 007 ........................................... بيان تحريم إفشاء أسرار الزوةية في الوباع

 001 .................................................. بيان بعض حقوق المرأة يلى زوةها

 011 ...................................... ن أي ةهة شاءمعاشرة الرة  لأهله في القب  م

 011 ................. بيان فضيلة التسمية بب  الجماع وأنها سبب للوباية من تسلط الشيطان

 011 ...................................... وةوب إةابة المرأة زوةها إذا دياها للمعاشرة

 011 .................................................... وضابط الكبيرة يند أه  العلم: 

 013 .................................................. ه  هذا اللعن متعلق باللي  فقط؟ 

 013 ............................................... بيان حكم طاية الزوج في غير الجماع: 

 011 ................................ بيان لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة

 011 ............................................................ بيان الوص  المنهي ينه: 

 011 .............................................. بيان احاكمة والعلة في النهي ين ذلك: 

 011 ............................................. حكم التشقير التي يفعلنه بعض النساء: 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 017 ................................................... حكم استعمال احاك  للمخطوبة: 

 017 ........................................ حكم استخدام بعض الكريمات والدهانات: 

 018 ........................................................................ حكم العزل

 022 .......................................................................حكم العزل: 

 022 ............................................... ه  يشترط في العزل الإذن من المرأة؟ 

 021 ....................................... حكم إةهاض حم  المرأة بب  نفخ الروح فيه: 

 021 ................................................................. إبرار القرآن للعزل

 021 ...................... بيان مشرويية جماع أكثر من واحدة لمن كان معددًا بغسلة واحدة

 027 ................................................... حكم الاستمناء )العادة السرية(: 

 021 ....................................................................... باب الصداق

 021 ........................................................ احاكمة من الصداق للمرأة: 

 012 ........................................................................ حكم المهر: 

 013 ...................................................................... حد الصداق: 

 011 ..................................................................... ما يصح مهراً: 

 011 ......................... بيان حرمة أخذ شيء من مهر المرأة من غير طيب نفسه منها: 

 011 ........................................................................ أنواع المهر: 

 011 .................................................... مشرويية الصداق نقدًا، أو ييناً: 

 011 .................................................. بيان حالات وةوب المهر المسمى: 

 011 ..................................................... بيان حالات وةوب مهر المث : 

 017 ..................................................... بيان حالة وةوب نصف المهر: 

 017 .......................................................... بيان حالات سقوط المهر: 

 017 ......................................... حكم زيادة الزوج يلى المهر، أو نقصانه منه: 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 018 .......................................................... وبت دفع المهر والصداق: 

 018 ....................................................... بيان دفع الصداق ين المعسر: 

 018 .................................................... هر:بيان أن الأفض  هو تسمية الم 

 011 .............................................. بيان يتق المرأة وةع  يتقها هو مهرها

 070 .............................................. لأزواةهصلى الله عليه وسلم بيان كم كان صداق النبي 

 072 ........................................................... صلى الله عليه وسلممهر فاطمة بنت النبي 

 077 ....................................... بيان التفريق بين الصداق بب  العصمة وبعدها

 077 ............................................................ ويستفاد من هذا احاكم:

 071 .......... بيان حكم ما أيطاه الزوج لزوةته مما يتلف في العادة: من الهدايا، والعطايا: 

 083 ...................................... مهر من مات ينها زوةها ولم يفرض لها صدابًا

 :081 ............................................................ فالشاهد من احاديث 

 081 .................................... بيان حكم المهر إذا كان من غير الدراهم والدنانير

 082 ............................................. لمهر بك  ما يصح أن يتملكبيان صحة ا

 081 ....................................................... بيان صحة المهر بخاتم احاديد

 087 ................................................. بيان أن أب  المهر يكون يشرة دارهم

 088 ......................................................... بيان أن خير الصداق أيسره

 081 ........................................................ بيان أن المطلقة تمتع بالمعروف

 012 ................................................. بيان تحديد بدر هذا المتاع للمطلقة: 

 011 ........................................................................ باب الوليمة

 011 ................................................. بيان احاكمة من مشرويية الوليمة: 

 011 ...................................................... يد متى تكون الوليمة:بيان تحد 

 011 ................................................................. بيان وبت الوليمة: 
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 011 ................................................................ بيان أفض  الوليمة: 

 012 ................................................ بيان ما يجتنب في الوليمة من الأمور: 

 017 ................................................ بيان العلة في تصوير ذوات الأرواح: 

 017 ............................................... بيان بعض ما يباح للنساء في الوليمة: 

 017 ............................................. بيان حكم التباهي بالأيراس والولائم: 

 018 .................................. بيان ما يجب يلى من حضر الوليمة وفيها منكرات: 

 018 ................................................................. بيان حكم الوليمة: 

 011 ........................................... بيان حكم حضور الوليمة لمن ديي إليها: 

 122 .................................................................. بيان حكم الوليمة

 122 ................................................. بيان حكم إةابة ديوة طعام الوليمة

 127 بيان أن التخلف ين حضور وليمة العرس لمن ديي إليها تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب

 121 .................................. بيان أنه لا يجب يلى من حضر الوليمة أن يأك  منها

 133 ...................... بيان أنه يجوز تكرار الوليمة ما لم يص  إلى حد المباهاة والإسراف

 130 .......................................................... بيان حكم تكرار الوليمة: 

 131 .................................................. بيان أن اللحم لا يشترط في الوليمة

 131 .......................................بيان ةواز الوليمة من التمر، والأبط، والسمن

 131 ...................................... بيان كيف تكون الإةابة في ديوة طعام الوليمة

 137 ......................................................... بيان النهي ين الأك  متكئًا

 131 .................................................... بيان وةوب التسمية يلى الطعام

 103 ................................... بيان حكم الأك  باليمين لمن كان مستطيعًا لذلك: 

 100 ............................................ بيان أن الأك  يكون من ةوانب القصعة

 101 ............................................................ باب كراهية ييب الطعام



 

 

 

 

190 
 

  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 101 .......................... بيان تحريم الأك  والشرب بالشمال لمن كان مستطيعًا باليمين

 107 .......................................................... بيان حكم التنفس في الإناء

 108 .......................................................... بيان حكم النفخ في الإناء: 

 113 ......................................................................... باب القسم

 113 ..................................... بيان طريقة القسم بين الزوةات لمن كان معددًا: 

 113 ............................................ بيان كيفية العدل بين الزوةات للمعدد: 

 111 ....................................... ن وةوب العدل يكون فيما يملكه الزوجبيان أ

 112 .............................................. بيان صفة بعث من لم يعدل بين زوةاته

 117 ........................ الزواج بيان أن القسم للبكر سبعة أيام، وللثيب ثلاثة أيام يند

 113 ................... بيان ةواز تنازل المرأة يما لها من احاق إن خشيب رغبة زوةها ينها

 :110 ................................................................ وهنا أمر ينبه إليه 

 111 .......................... بيان ةواز الطواف يلى جميع النساء للمعدد من غير مسيس

 112 ..................................................... يلى نسائهصلى الله عليه وسلم وبت مرور النبي 

 117 ........... ةواز استئذان الرة  نسائه أن يمرض في بيت إحداهن إذا كان مريضًابيان 

 111 ........................ بيان مشرويية القرية بين النساء لمن كان معددًا إذا أراد السفر

 122 ............................................................. النهي ين ضرب النساء

 121 .......................................................................... باب الخلع

 121 ........................................................... بيان شروط صحة الخلع: 

 121 ........................................ يان ما يترب يلى حصول الخلع بعد أن يقع:ب 

 121 .................................. بيان أن المراة المختلعة ترد يلى زوةها المهر أو بعضه

 :121 ............................................................................ فائدة 

 112 ................................. بيان أن الفسخ يكون إذا لم يقب  الزوج بخلع امرأته:
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 112 .......................................... بيان أن المرأة تخرج من الرة  بثلاثة أمور: 

 113 ............................. بيان أن المرأة تبين من زوةها بالخلع بمجرد ببوله للمال: 

 113 ............. بيان أنه لا يجوز للرة  أن يمسك زوةته لقصد أن تفادي نفسها بالخلع: 

 110 ............................................... بيان أن المختلعة تعتد بحيضة واحدة: 

بيان أن المختلعة من زوةها أكثر من ثلاث مرات يجوز لها أن ترةع إلى زوةها بمهر ةديد  

 110 ...................................................................... وبعقد ةديد:

 111 ............................................................. بيان احاكمة من الخلع: 

 111 ................................................. بيان حكم الخلع بين المرأة وزوةها: 

 112 ......................................................... بيان الخلع بعوض معنوي: 

 111 ...................................................................... كتاب الطلاق

 172 ............................................................ أنواع الناس في الطلاق: 

 172 ......... ع تارة يكون بيد المرأة، وتارة بيد الزوج:بيان أن الطلاق بيد الزوج، وأن الخل 

 173 ................................................... بيان أن الفسخ يكون بيد احااكم: 

 173 ................................................ بيان أن الطلاق من محاسن الإسلام: 

 170 ........................................ بيان أن الطلاق تجري يليه الأحكام الخمسة: 

 171 ..................................................بيان أن الطلاق حق للزوج وحده: 

 171 ......................................................... بيان من يصح منه الطلاق: 

 171 ................................................................ بيان أركان الطلاق: 

 172 ................................................ بيان تقسم الطلاق من حيث اللفظ: 

 171 .......................................... بيان أنواع الطلاق من حيث موافقة السنة: 

 177 .............................................. بيان أبسام الطلاق من حيث المطلقين: 

 182 ............................................................... بيان أبسام المطلقات:



 

 

 

 

191 
 

  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 181 ............... بيان أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوةها بغير سبب شريي:

 181 ......................... بيان احاالات التي يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوةها:

 181 .................................................... بيان متى يقع الطلاق يلى المرأة؟

 182 .............................................. بيان حكم من بال: زوةتي يلي حرام:

 187 .................................................... بيان الفرق بين الطلاق والفسخ:

 187 ...................................... بيان الفرق بين الطلاق المنجز، والطلاق المعلق:

 188 .......................................................... بيان أبسام الطلاق المعلق:

 181 ..................................................... بيان حكم الطلاق بب  الزواج:

 181 ...................................................... بيان حكم التوكي  في الطلاق:

 112 ........................................................ ق بالرسالة:بيان حكم الطلا

 112 ................................................... بيان حكم الطلاق برسالة الجوال:

 113 ....................................................... بيان أنواع التفويض بالطلاق:

 110 ................................................................... بيان يدد المطلقة:

 111 .................................................... بيان حكم الإشهاد يلى الطلاق:

 111 ........................ بيان حكم إذا حص  خلاف بين الزوج والزوةة يلى الطلاق:

 111 .........................................بيان أبسام الطلاق من حيث وبويه ويدمه:

 :111 ......................................................... الأول: الطلاق الرةعي 

 112 ............................................................... آثار الطلاق الرةعي:

 112 ........................................................ بيان ضابط الطلاق الرةعي:

 112 ..................................................... بيان مكان يدة المطلقة الرةعية:

 :111 ............................................................ الثاني: الطلاق البائن 

 111 ............................................ بيان أحوال الطلاق البائن بينونة صغرى:
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 111 ....................................................... بيان مكان يدة المطلقة البائن:

 122 ............................................ بيان كراهية الطلاق دون حاةة تديو إليه

 120 ........................................... بيان أن طلاق احاائض يقع مع إثم صاحبه

 121 ......................................................... بيان وبوع الطلاق البديي:

 131 ............ بيان أن الطلاق بلفظ الثلاث مرات في مجلس واحد لا يقع إلا طلقة واحدة

 102 ........................ ع  يمر بن الخطاب يذهب هذا المذهب:بيان السبب الذي ة

 101 . بيان أن التطليق بالثلاث، أو تكرار التطليق، في مجلس واحد، من التلايب بحدود الله

 101 ............................ النكاح والطلاق والرةعة دون نية من صاحبها بيان وبوع

 111 ....................................................بيان أن الوسوسة بالطلاق لا تقع

 111 ................................... بيان حكم أصحاب الوسواس القهري في الطلاق:

 117 ..................................................... بيان أن تحريم احالال يعتبر لغواً 

 117 .................................. بيان أن التحريم يكون طلابًا إذا ابترن بنية الطلاق:

 112 .................................................. بيان متى يكون التحريم فيه كفارة:

 113 ............................................... بيان أن الكناية في الطلاق تقع مع النية

 : ............................. 111 ول كعب بن مالكوبصلى الله عليه وسلم بيان الفرق بين بول النبي 

 111 ..................................... حرم يلى نفسه أمة كان يطؤها:صلى الله عليه وسلم بيان أن النبي 

 111 .................................................. بيان أن الطلاق بب  العقد لا يصح

بلم التكليف مرفوع ين النائم حتى يستيقظ، وين الصغير حتى يكبر، وين المجنون حتى 

 117 ............................................................................... يعق 

 118 ................................................ بيان حكم طلاق الصغير والسكران:

 111 ........................................................................ باب الرةعة

 122 ................................................... بيان احاكمة في مشرويية الرةعة:
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 122 ......................................................... بيان شروط صحة الرةعة:

 123 ................................ وه  يشترط أن يقصد الزوةان بالرةعة الإصلاح؟:

 123 ................................................. بيان ما تحص  به الرةعة من اللفظ:

 123 .................................... ن وطء الزوج لزوةته يعتبر رةعة مع النية:بيان أ

 123 ...................................................... بيان حكم الإشهاد في الرةعة:

 120 ............................................. بيان أن المطلقة الرةعية ما زالت زوةة:

 120 ........................................................... بيان انتهاء وبت الرةعة:

 121 ................................................................... بيان يدة المرضع:

 121 ...................................................... باب الإيلاء والظهار والكفارة

 122 .......................................................... بيان أن الأص  في الإيلاء:

 122 .......................................................... بيان من يصح  منه الإيلاء:

 122 ................................................ ه  يصح الإيلاء بغير الله تعالى؟ بيان

 121 .............................................. بيان صحة الإيلاء في الرضا والغضب:

 121 ............................................................... الأص  في مشروييته:

 127 .............................................. بيان حكم الإيلاء أب  من أربعة أشهر:

 128 ............................................... بيان حكمه بب  انتهاء المدة في الإيلاء:

 121 ..................................................... لزوج بالفيئة؟بيان متى يطالب ا

 121 ........................................ بيان ه  تطلق المرأة اذا انتهت المدة ومضت؟

ةِ الإيلاء:  113 ............................................................. بيان ابْتدَِاءُ ْمُدَّ

 113 .................................................................. بيان ما هي الفيئة؟

 113 ................................................................. بيان كفارة الإيلاء:

 110 ..................................................... بيان أن ترك الوطء بغير اليمين:



 

 

 

 

191 
 

  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 110 .................................... بيان فسخ احااكم للزوةة إن لج الزوج في إيلائه:

 111 ................................................................ بيان شروط الإيلاء:

 111 ............................................................. م إيلاء الذمي:بيان حك

 111 ................................................................. بيان ألفاظ الإيلاء:

 112 ............................................................ بيان الاستثناء في الإيلاء:

 111 ................................................................. بيان أحكام الإيلاء

 118 ...................................................................... أحكام الظهار

 111 ................................................................ بيان تعريف الظهار:

 111 .................................................................. بيان حكم الظهار:

 172 ............................................................. بيان الأص  في الظهار:

 170 ........................................................... بيان كيفية ظهار الجاهلية.

 170 ................................................... بيان ما يقع به الظهار من الألفاظ:

 171 .......................................................... بيان من يصح منه الظهار:

 171 .............................................................. بيان حكم ظهار العبد:

 171 ............................................................ بيان من لا يصح ظهاره:

 172 ................................................... بيان المرأة التي يصح منها الظهار:

 172 ................................................................. بيان أركان الظهار:

 172 .................................................................. بيان كفارة الظهار:

 171 ................................ بيان حكم من أتى زوةته بب  أن يكفر كفارة الظهار:

 171 ........................... بيان لو أتى زوةته وةامعها وهو ما يزال في حال الكفارة:

 177 .................................. بيان لو أفطر الرة  دون وهو صائم صوم الكفارة:

 177 .................................................. من النساء: بيان أن الظهار لا يصح



 

 

 

 

197 
 

  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 177 ......................... وبد اختلف العلماء في ظهار المرأة من زوةها إلى ثلاثة أبوال:

 178 ........................................... بيان حكم الظهار المقيد بزمن من الأزمان:

 178 ................. بيان حكم من يقول: إذا خرةت فأنت يلي كظهر أمي، أو غير ذلك:

 171 ................... حكم تقبي  المظاهر لزوةته التي ظاهر منها ومعانقتها ونحو ذلك:

 171 ................................................................. بيان كيفية الصيام :

 183 ......................................... بيان كم يعطى ك  مسكين في كفارة الظهار:

 183 ............................................... يجز ين كفارة الظهار: بيان حكم من

 180 ......................................................................... باب اللعان

 180 .................................................................. بيان معنى اللعان:

 180 ............................................................ سبب تسميته لعانًا: بيان

 181 .......................................................... بيان أن اللعان من الأيمان:

 181 ............................................................. بيان احاكمة من اللعان:

 181 .............................................................. بيان الأص  في اللعان:

 182 ............................................... بيان لماذا خصت المرأة بلفظ الغضب؟

 181 ...................................................... بيان البداءة بالرة  في اللعان:

 187 ........................................... بيان أن الملاينة لا تتم إلا إذا طلب الزوج:

 187 ........................... بيان أن النسب يلحق الزوج إذا طلق زوةته بدون ملاينة:

 188 ....................................... بيان الأمور التي تتحص  من  الملاينة إذا تمت:

 181 ................................................................ بيان من يصح لعانه:

 181 ..................................... اس:بيان أن التلاين يسن بمحضر جماية من الن

 112 ....................................................... بيان حكم القيام يند الملاينة:

 112 ...................................................... بيان حكم ويظهما بب  اللعان:
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 112 ............................................ بيان أنواع التأكيد في الشهادة يلى اللعان:

 111 ............................................... بيان حكم المرأة إذا نكلت ين اليمين:

 111 ................................................................... بيان صفة الملاينة

 112 .................................... بيان حكم من بت  رةلًا بديوى أنه زنى بامرأته:

 111 ...................................................... بيان حكم الطلاق بعد اللعان:

يان بعض القرائن التي يُعلم منها صحة خبر أحد المتلاينيين وترك إبامة احاد يلى من برأ ب

 223 ............................................................................... نفسه

 221 .......................................... بيان متى يقع اللعان من الرة  يلى زوةته

 222 .................................................... بيان أن الطلاق لا يلزم في اللعان

 221 ..... بيان أن التساه  من المرأة في حق غير المحارم ربما ةلب يليها الوي  وإساءة الظن

 221 ....................................................... م نفي الولد بغير حقبيان حك

 232 ............................ بيان أن الوالد إذا استلحق ولده ليس له أن ينفيه بعد ذلك

 232 ................................................... بيان أن الملاينة تكون يلى حالين:

 233 ....................... بيان أن التعريض في اللعان وفي اتهام المرأة بالزنى لا يكون لعانًا

 231 ................................................................ باب العدة والإحداد

 231 ........................................................... احاكمة من شريية العدة:

 231 ........................................................................ حكم العدة:

 231 ................................................................... الأص  في العدة:

 232 ............................................................... بيان أبسام المعتدات:

 237 ................................................................ بيان المراد من القرء:

 231 ............................................. بيان يدة من انقطع ينها حيضها لمرض:

 231 ........................................... الفترة التي تنتظرها المرأة التي فُقد زوةها:
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 203 ................................................................... يدة ملك اليمين:

 203 .............................................................. يدة  الزوةة الكتابية:

 203 ................................................................... بيان أنواع العدة:

 :203 ........................................................ ويدة الطلاق ثلاثة أنواع 

 200 .............................................................. ان:ويدة الوفاة نوي 

 200 ................................................................... بيان مكان العدة:

 200 ............................................................ المتوفي ينها زوةها: - 3

 200 ............................................................... ة الرةعية:المطلق - 0

 201 ................................................................. المطلقة البائن: - 1

 201 ......................................................... بيان أسباب وةوب العدة:

 201 ............................................................. يان وبت ابتداء العدة:ب

 201 ................................................................. بيان أحكام المعتدة:

 207 ........................... بيان أن يدة احاام  إذا مات ينها زوةها هي وضع احام 

 208 .................................................. بيان سبب تسمية الوضع بالنفاس:

 212 ..................................................... بيان أن الأمة تعتد بثلاث حيض

 213 .......................................................خة:بيان يدة المختلعة والمفسو

 210 .......................................... بيان أن المطلقة البائنة لا سكنى لها ولا نفقة

 211 ................................ بيان وةوب ترك الزينة أثناء العدة للمعتدة من الوفاة

 212 ........................................بيان احاكمة من شريية الإحداد في حق المرأة:

 211 ......................................... بيان الجمع بين هذا احاديث والآية الأخرى:

 212 ...................................................... بيان الأحكام المختصة بالوفاة:

 211 ................................. بيان حكم الامتشاط والطيب واحاناء للمرأة المحتدة
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 212 .............................. المعتدة يلى زوةها بيان تحريم الكح  إذا كان لزينة المرأة

 217 ........................................... بيان حكم خروج المعتدة من بيتها للحاةة

 211 ............ رةبيان أن المعتدة يلى زوةها تمكث في بيت زوةها ولا تخرج منه إلا لضرو

 222 ........................................... بيان حكم أبوق وهروب العبد يلى سيده:

 223 ..................... بيان حكم رةوع المرأة المعتدة إلى بيتها أهلها من أة  الاختلاط:

 221 ............................ بيان ةواز انتقال المعتدة من مكان إلى آخر لمصلحة شريية

 221 .......................................... بيان أن يدة الأمة أم الولد كعدة المرأة احارة

 221 ............................................................. بيان أن القرء هو الطهر

 228 .................................................. بيان أن يدة الأمة نصف يدة احارة

 210 .................. لمياه في رحم المرأةبيان حرمة وطء احاام  من الغير وحرمة اختلاط ا

 212 ...................................... بيان حكم امرأة المفقود من حيث العدة والعم 

 211 .......................................................... بيان ضابط الرة  المفقود:

 211 ................................... بيان أن العدة فيها حق للزوج زيادة يلى الاستبراء:

 218 .............................................. بيان حكم خلوة الرة  بالمرأة الأةنبية

 272 .......................... ن أن الأمة احاام  من الغير لا توطأ من الرة  حتى تضعبيا

 273 ..................................... بيان أن الولد للزوج وأن العاهر الزاني لا شيء له

 273 .................................................. الولد منه: بيان احاالات التي يكون

 :270 ............................................................................ فائدة 

 270 ........................................ بيان اشتراط حاوق الولد بالزوج، أو بالمطلق:

 271 ........................................ ومن الأمور التي يلحق السيد بها مولود أمته:

 271 ........................................ بيان احاالات التي ينتفي بها الولد من الزوج:

 271 ................................... السيد نسب ولد أمته: بيان احاالات التي لا يلتحق
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 272 .................................................... بيان أن الولد يتبع خير أبويه ديناً:

 272 ............................................. بيان أن المولود في احارية والرق يتبع أمه:

 277 ....................................................................... باب الرضاع

 277 ................................................................. الأص  في الرضاع:

 277 ............................................................... بيان تعريف الرضاع:

 277 ................................................ بيان حكم الرضاع الشريي إذا وبع:

 278 ............................................. بيان الشروط في تحقق الرضاع ووبويه:

 271 ........................................... ف  من غير الثدي:بيان حكم لو رضع الط

 282 ................................... بيان أن أب  من خمس رضعات لا تحرم في الرضاية

 281 ........................................ بيان أن الرضاية المحرمة ما كانت في احاولين

 281 .................................................................. بايدة في الرضاع:

 281 ................................. بيان مشرويية إرضاع الكبير حتى يكون من المحارم

 212 ........................................................... رضاية الكبير: بيان كيفية

 213 ..................................... بيان أن أبارب زوج المرضع يدخلون في المحرمية

 210 ............................... بيان أن أبارب الأب من الرضاية يحرمن يلى الراضع:

 212 ...................................................... بيان يدد الرضعات المحرمات

 211 ........................................ بيان أنه يحرم من الرضاية ما يحرم من النسب

ان أن الرضاع المحرم هو ما كان في زمن الرضاية، وهو ما كان في احاولين أو بب  الفطامبي

 .................................................................................... 218 

 211 ............................ بيان حكم الرضاية بعد السنتين لمن لم يفطم من الرضاية:

 123 ........................................ بيان حكم من رضع من امرأة غير ذات زوج:

 120 ..................................................... بيان الشهادة المعتبرة في الرضاع
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 121 ............................................... بيان النهي ين استرضاع المرأة احامقى

 121 ................................................. بيان حكم الرضاع من لبن احايوان:

 121 ............................... بيان حكم الرضاع من لبن امرأة موطوءة بنكاح فاسد:

 122 ............................ بيان حكم الرضاع من امرأة وطئت بوطء حرام: كالزنى:

 121 ....................................................................... باب النفقات

 121 .....................................................بيان وةوب النفقة يلى الزوةة:

 121 ........................................................... الأص  في وةوب النفقة:

 127 ............................................................ بيان تقدير نفقة الزوةة:

 128 ............................................. الزوج ين النفقة: بيان حكم ما إذا يجز

 128 .................................... بيان أن نظافة المرأة من النفقة الواةبة يلى الزوج:

 128 ............................................. بيان متى تبدأ النفقة يلى الزوج لزوةته:

 128 ................................................... بيان حكم النفقة يلى المرأة الناشز:

 128 ................................ بيان حكم النفقة يلى المرأة التي تسافر لمصلحة نفسها:

 121 .................................................. بيان حكم النفقة يلى المرأة المطلقة:

 132 ...................................... بيان حكم النفقة يلى المرأة المتوفي ينها زوةها:

 132 ................................. قة، أو تعجيلها، أو تأخيرها:بيان حكم دفع بيمة النف

 132 ........................................ بيان حكم الكسوة يلى من يجب النفقة يليها:

 132 ............................................. بيان حكم من أيسر بالنفقة يلى زوةته:

 130 .......... بيان ةواز أخذ المرأة من مال زوةها بدون يلمه بالمعروف إذا بصر في النفقة

 138 ............................................... بيان وةوب البدء في النفقة بمن يعول

 102 ..................................بيان حكم تزويج الابن للأب إذا احتاج إلى الزواج:

 103 ................................................... بيان الشروط التي تجب بها النفقة:
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 101 ................ وب النفقة يلى المملوك، وأنه لا يكلف من العم  إلا ما يطيقبيان وة

 101 .......................................................بيان حكم النفقة يلى المملوك:

 101 ............................................... بيان بعض حقوق الزوةة يلى زوةها

 101 ................................................................... بيان كيفية الهجر:

 112 ................................................ بيان بعض حقوق النساء يلى الرةال

 110 ..................................... ين تضييع بوت من يجب النفقة يليه بيان النهي

 111 ..................................... بيان أن احاام  المتوفى ينها زوةها لا نفقة يليها

 111 ................ ولا سكنى يلى زوةها أثناء العدة بيان أن المطلقة طلابًا بائناً لا نفقة لها

 117 ................................... بيان وةوب النفقة يلى من كان تحت رياية الرة 

 112 ....... ةته فإن لها أن تطالبه بالفراقبيان أن الرة  إذا يجز ين النفقة الواةبة يلى زو

 111 .......................................... بيان أن من غاب ين زوةته يطالب بالنفقة

 111 .................................................... بيان التدرج بالنفقة يلى الأبارب

 111 .............................................. بيان أن النفقة يلى القريب نفقة وصلة:

 123 ....................................................................... باب احاضانة

 123 ........................................................... بيان احاكمة من احاضانة:

 123 .......................................................... بيان المقصود من احاضانة:

 123 ................................................................ بيان سبب احاضانة:

 120 ................................................................ :بيان حكم احاضانة

 120 ....................................................... بيان أنواع الولاية يلى الطف :

 120 ............................................................... بيان شروط احاضانة:

 121 .................................................... يلى من تكون نفقة احاضانة: بيان

 121 .................................................... بيان حكم المحضون بعد التمييز:
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  
 السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام هبة

 121 ........................................................... بيان الترتيب في احاضانة:

 128 ......................................... بيان أن الأم هي الأحق باحاضانة ما لم تتزوج

 113 ..................... بيان التخيير في احاضانة يند تخاصم الأبوين يلى الطف  بعد تمييزه

 110 ........................................... بيان متى تنتق  احاضانة من الأم إلى الأب:

 112 ...................................................... بيان حكم حضانة الأم الكافرة

 117 ....... ا سقطت حضانتها بموت أو بمانعبيان أن احاضانة تكون للخالة من بعد الأم إذ

 118 ................................................................. بيان من هي الخالة:

 111 ............................................بيان إحسان السيد إلى خادمه والقيام يليه

 173 ................................................ أحوال الأسرة أو الأحوال الشخصية

 183 ............................................................................ الفهرس

 


